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تقدبم المراجع 


تضع الدكتورة آمال الرويى بين أيدى قراء العربية والباحثين فى التاريخ الإسلامى 
ترجمة أمينة لكتاب : « تجارة مكة وظهور الإسلام » أه 56ذ8 156 300 ,76206 ممععهالا 
7 018300 ,151300 , وكان مبررها لاختياره أنه كان قد انتشر بين الدارسين فى 
جامعات الغرب مقررا رئيسيًا فى أقسام التاريخ » كما أدركت المترجمة بحسّها 
- بصفتها أستاذة فى التاريخ القديم - أنه احتوى آراء مهمة فى صميم تاريخ مكة 
المكرمة تحتاج منها إلى التعليق والتفنيد ؛ لكونها بدت بعيدة تمامًا عن الوقائع 
التاريخية والأثرية الموثقة والمستقرة . علاوة على ازدرائها ببعض مفاهيم الإسلام . لذا 
قامت الأستاذة الدكتورة آمال الرويى بدأب وإصرار بالتعليق الوافى وبشكل موضوعى 
مستعينة بأدوات البحث العلمى الحديث المتعارف عليها , والرد على كل ما حاولت 
المؤلفة باتريشيا كرون إثارته من غبار حول بعض الركائز المستقرة فى التاريخ 
الإسلامى » وتصدت المترجمة بعلمها الفزير بأسلوب علمى خالص ٠‏ مدافعة عن تاريخ 
الإسلام ضد ما ورد فى هذا الكتاب من محاولات التشكيك فى موقع مكة المكرمة 
الجفرافى » وفيما ادعته من أن ظهور الدعوة الإسلامية كان فى شمال الحجاز وليس 
فى مكة كما هو معروف . وتقليلها من دور مكة وقبريش فى التجارة العالمية قبل 
الإسلام؛ لكى يتسنى لها بالتالى أن تشكك فى أساس الدعوة الإسلامية وانطلاقها من 
مكة . بالإضافة إلى ادعائها بأن قريشا ترتبط بشمال الحجاز وليس بمكة كما هو مؤكد 
تاريخيا , ونفيها اتجاه الحجيج إلى مكة والبيت الحرام قبل الإسلام . 

وأثبتت دكتورة آمال الرويى بمنهجها الواضح عقم محاولات المؤلفة وَبُعْدَها عن 
جادة الصواب . ثم شرعت لاحقًا فى إعداد الرد على ادعاءات الكتاب ضد الإسلام 
بإصرارها المعهود لتؤدى ضريبة العلم لخدمة الإسلام . تقبل الله منها . 


محمد إبراهيم بكر 


مقدمة المترجمة 


فى البداية أود الإشارة إلى أن عنوان الكتاب أثار انتباهى, لأنه يدور حول مجال 
تخصصى.ء وفى إطار المحاضرات التى ألقيها على طالبات قسم التاريخ فى جامعة 
الملك عبد العزيز يجدة (المملكة العربية السعودية). واللافت للنظر أنه عندما تناولت 
الكتاب» ويدأت صفحاته تتوالى أمامى هالنى ما قرأته بين السطور , واضحًا أحيانًا, 
وأحيانًا أخرى مختفيا وراء قناع زائف من البحث التاريخى العلمى؛ لا تخفى أغراضه 
على الباحث المدقق. لذلك ارتأيت القيام بترجمته والتعليق عليه » خاصة أن الهدف منه 
ليس الإساءة إلى العرب والتهكم عليهم فحسب , بل الإساءة إلى النبى الخاتم ( يه ) 
والعقيدة الإسلامية؛ والتشكيك فى مصادر التاريخ الإسلامى؛ حتى لا يقع من يطلع 
عليه فى الفخ الذى تُصبّ له تحت عباءة البحث التاريخى. هذا على الرغم من أن 
الكتاب صدر عن كاين امسدورد إؤز5معلازهنا :0*0 البريطانية العريقة وانتشر بين 
جامعاتهاء ويكاد يكون كتايًا رئيس فى أيدى طلبة أقسام التاريخ فى الغرب . 

ولدت باتريشيا كرون صاحبة هذا الكتاب فى الدانمارك؛ وفيها حصلت على 
تعليمها الأساسىء ثم انتقلت إلى بريطانياء وأكملت دراستها الجامعية والعليا فى 
جامعة لندن التى حصلت منها على درجة الدكتوراه عام 11174 من كلية الدراسات 
الشرقية والأفريقية لإأأىىعلاامنا 0ه0لهم ا 0165 !5 موءاءكة لمة أهامء 0,1 4ه 56001 ,2 
التى عملت فيها حتى عاء//51١,‏ ثم انتقلت للعمل فى جامعة كميردج لأأىىعلاتونا عو أءطدصدت 
البريطانية التى قامت بالتدريس فيها حتى عام 1491١ثم‏ فى أواخر العام نفسه انتقلت 
للعمل فى معهد الدراسات العليا 5115 8013760 ]15 511116ه1 التايع لجامعة 


برنستون 561066407 الأمريكية الشهيرة(١).‏ 


أما بالنسبة لمؤلفاتها فهى ستة"يضاف إليها الكتاب الذى بين أيدينا (تجارة مكة 
وظهور الإسلام)؛ وهى عضوة فى مجلس إدارة خمس دوريات تاريخية» واشتركت مع 
آخر فى إصدار سلسلة دراسات النظم الاجتماعية("). 

فى هذا الكتاب تطرح الباحثة أسئلة لا تخلو من الذكاءء. ولكنها تجيب عليها 
بأجوية مُضلّلة. حيث عمدت فى كثير من الأحيان إلى التنسيق المنطقى والموثق لإثبات 
عكس ما هو ثابت. والمعروف أن أسهل طريقة لتمرير أى قضية غير منطقية ليبتلعها 
القارئ هو أن تبدأ العملية بافتراضء له من الخارج شكل منطقى ومقنع » وجوهره فى 
الحقيقة باطل !! ثم من هذا الافتراض الباطل تنطلق الباحثة إلى مجموعة من النتائج 
لتجعل القضية التى تقدمها منطقية؛ مقبولة» والذكاء هو سرعة تمرير الافتراض الباطل 
بمهارة وخفة بحيث لا ينتبه القارئ إلى الباطل فى الافتراض. هنا يتم بسهولة استدراجه 
إلى باقى النتائج. هذه هى عادة يتبعها بعض الباحثين فى الدراسات التاريخية عندما 
يصرون سلفا على فكرة, ثم يبحثون لها عن أدلة تصاغ فى سياق يبدو مقنعًا . 

يدور بحث كرون فى هذا الكتاب حول عدة محاور أساسية جاءت على النحو 
التالى : 

أولاً : رفض ما هو ثابت جغرافيا وتاريخيا والادعاء بأن مكة لا تقع فى مكانها 
المعروف والمستقرء بل تحركها من مكانها على الخريطة, رافضة كل ما قدمه الكتاب 
الكلاسيكيون من الإغريق والرومان عنها فى العصور القديمة(). 

ثانيًا : التشكيك فى رسالة النبى ( يي ) والادعاء بأن دعوته ظهرت فى شمال 
الحجاز!') وليس فى مكة المكرمة ؛ لكى يتسنى لها ليس فقط هدم تجارة مكة العالمية, 
بل لتنفذ بذكاء إلى محاولة هدم أساس من أسس الدعوة الإسلامية» وهى انطلاقها 
فى بدايتها من مكة. ويالرغم من أنها فى بحثها الذى يبلغ مع ملاحقه 799 صفحة 
من القطع المتوسط تحاول أن تضبط مشاعرها الخاصة؛ فإنها فلتت من بين يديها فى 
بعض المواقفا") ‏ وترتيبًا على ما تقدم فقد ادعت أن قريشًا ترتبط بشمال الحجاز 
وليس يمكة كما هو معروف ومؤكد7"). 
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ثالكًا : التشكيك فى المصادر الإسلامية . وإغفالها المتعمد ذكر المصادر الأساسية 
التى تناقض آراءها حتى لا تهدم فكرتها وتقوضها من الأساس. كما قامت بطرح 
نتائج لا تذكر لنا المصادر التى اعتمدت فيها عليها , واتهمت المستشرقين الذين خالفوا 
آراءها مثل لامينز 1510605ها ومونتوجمرى وات 38/ل.11 وغيرهما بأنهم وثْقَوا بالمصادر 
الإسلامية وأخذوها على علاتها(). 


رابعًا : نفى اتجاه الحجيج إلى مكة وييتها الحرام قبل الإسلام: والادعاء بأنهم 
كانوا يتجهون للأسواق الثلاثة القريبة منها وهى: عكاظء وزو المجاز» ومجنة . بالإضافة 
إلى شرح مناسك الحج الجاهلى والإسلامى: وفى كليهما تغفل البداية والمنتهى: أى 
الطواف والتلبية » وتقوم بعملية انتقاء وتنسيق بين المصادر لتعزز رأيها , ولا تلقى بالا 
إلى المصادر العديدة التى تهدم رأيها والتى ذكرناها فى البند السابقء مستثمرة فى 
ذلك جهل القارئ الغربى بمناسك الحج الإسلامى. 

خامسا : رفض الاعتراف بدور قريش فى تجارة الشرق العالمية, والإصرار على 
تهميش دورها وحصره فى النطاق المحلى , هذا على الرغم من أنها اقتربت مرات 
عديدة من الاعتراف بتجارة قريش العالمية, ولكنها أحجمت عن ذلك فى كل مرة 
بعبارات غامضة دون تفسير لهذا الإحجام . ورفضها التام لتفسير المفسرين لسورة 
الإيلاف التى وردت فى القرآن الكريم والتى يؤكد بها المولى سبحانه وتعالى - وهو عز 
من قائل- دولية تجارة قريش قبل الإسلام: ناهيك عن الأخطاء التى وردت فى الإشارة 
إلى الآيات القرآنية!). 

سادسا : استخدام أسلوب السخرية والتهكم كوسيلة لإقناع القارئ حيث وصفت 
العرب "بالبرابرة"7). والمسلمين بأتهم 'وكر لصو ص('). وهذان الوصفان ربما ساعدا 
كرون على التنفيس عن مشاعرها التى حاولت إخفاءهاء كما أنهما يظهران مدى تأثير 
عواطفها الشخصية فى إفساد تطليلها التاريخى/!١).‏ 

ولقد لجأت الباحثة فى تناول هذه المحاور سالفة الذكر إلى استخدام كل ألوان 
الضغط النفسى على القارئ عن طريق: الشد والجذبء والمراوغة, والتحايل ؛ لتختلط عليه 
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المعانى , وتتبعثر أمامه الحقائق ؛ حتى يسلس تطويعه للموافقة على آرائها التى تغير 
فيها من الثوابت. ثم قامت بتغطية كل هذه المغالطات بمظلة من البحث التاريخى 
العلمى دون أن تكشف - إلا فى مرات قليلة - عن الهدف الذى تسعى جاهدة فى 
الوصول إليه . 

إن هذه المغالطات التى قدمتها الباحثة فى كتابها جزء من كلء ويتضمن التعليق 
عليها المزيد منها . وريبما يتساءل البعض: إذا كان كتابها يضم هذا الكم الهائل من 
الأخطاء والمغالطات فلماذا بذلت الجهد والوقت فى ترجمته ؟! والإجابة على هذا السؤال 
المنطقى تنحصر فى أمرين : 

أولاً : إن الكتاب لا يخلى من فائدة , تكمن فى اهتمام كرون بكثير من التفاصيل 
الخاصة بتجارة الشرق ومفرداتها » حيث إنها تملك جيدًا أدوات بحثهاء ومن ثم تمكنت 
من الفوص فى تلك المصادرء ولقد قمنا بتنبيه القارئ فى التعليق إلى الشراك التى 
نصيتها له. 

ثانيًا : القيام بالرد على الكاتبة» تمهيدًا لنشر التعليق عليها باللغة الإنجليزية بحول 
الله. وعرضه فى نافذة خاصة على شبكة الإنترنت. وكذلك تقديم أنموذج للقارئ العربى 
لبعض الأبحاث التاريخية المفرضة التى تجذب أولتك الذين يقعون فى دائرة الانبهار 
بالفكر الغربى, بل الانزلاق والوقوع فى شراكه؛ ومن ثم يتحولون دون وعى يوقا لهذه 
الآراء . فليس ثمة خطاً فى أن يقرأ المؤرخون والمثقفون وأن ينهلوا من المدارس التاريخية 
المختلفة, بل إنه أمر لابد منه » ولكن شريطة أن يعينهم ذلك على البحث التاريخى 
العميق والمتأنى فى مصادرنا التاريخية ؛ حتى يتمكنوا من رسم صورة واضحة ال معالم 
لماضيناء دقيقة. وعميقة, وموثقة فى عالم اليوم الذى يهدف فيه بعض المغرضين فى 
الغرب إلى طمس هويتنا الإسلامية العربية تحت مظلة العولة والذويان فى بوتقة 
الحضارة المادية الجارفة» ناهيك عن عملية الاستنزاف العقلى والتحديث المظهرى . 


ومن ثم ينيغى أن نفتح عيوننا جيدا ؛ لنرى ما يقوم به الذين يحاولون العبث 
بتاريخناء وحتى لا تفقدنا الأضواءً المبهرة حول اسم مؤرخ؛ أى مؤسسة:؛ أو جامعة , 
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القدرة على الرؤية. إن مسئوليتنا - نحن المؤرخين - أن نحافظ على تاريخناء وأن نقوم 
بتنقيته من الشوائب العالقة به ؛ لأنه يمثل مع لغتنا أهم ركائز هويتنا. لقد اشتدت علينا 

إن علينا - نحن المؤرخين - أن نحاول قدر استطاعتنا أن لا نحصر أبحاثنا قى 
الرد عليهم فى النطاق المحلى, بل من الضرورى أن نعمل على ترجمتها ونشرهاء وإذا 
تعذر ذلك على المستوى الشخصى. فلتكن لدينا هيئة متخصصة لترجمة الأبحاث 
التاريخية الرصينة إلى اللغات العالمية ونشرها فى جميع وسائل النشر المعروفة مهما 
تطلّبِ ذلك من جهد ومال؛ حتى يدرك الغرب أننا نحن العرب نملك زخما حضاريا 
وإنسانيا عريضاء وأننا شعبٌ يقرأ ويحلل ويمكنه الرد على المغالطات بالحجة والبرهان 
بحوار راق وفكر سوى. إن أجراس الإنذار تدق بشدة: ولكننا للأسف لا ننتبه إليها 
غالبا ونستهين بها أحيانا . 

كما أود أن أنيه قارئ الكتاب فى لغته الإنجليزية إلى عدة ملاحظات يمكن 

أولاً : بالرغم من أن كرون تجيد اللغة العربية فإنها عند قيامها بنقل الكلمات 
العربية إلى الحروف اللاتينية تنقلها بطريقة متقطعة بحيث تدخل حروف كلمة مع 
حروك علمة أخرى هما تخوك تقبيزا فى العتى. 

انها : الخلط بين حرفى طاو ١‏ د يحيك يديه تقنين كنيل فن المبتى والفنى ختشوضا 
لمن لا يعرف اللغة العربية بدرجة جيدة . 

ثالكًا : تعدد الأخطاء فى الإشارة إلى السور والآيات القرآنية بدرجة واضحة 
وملحوظة!*) . 


© راجع على سبيل المثال 3 ص؟557؟ حاشية )13 2 10 . وص237؟7 حاشية ٠‏ ” ى ص717 حاشية و2 
وص 7174 حاشية 7١‏ . وص *7” حاشية 7 . وص 7727 حاشية رقم )1١(‏ . وصه7؟ الحاشية 
المذكورة أدناه ٠‏ حاشية رقم ٠١‏ . 
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رابعا : التشكيك فى المصادر الإسلامية وتقزيمها والإشارة الدائمة إليها 
باصطلاح آداب أو أدب أى مصادر الأدب الثانوى . 

خامسا : محاولتها التشكيك فى تاريخ معركة بدر الكبرى التى وقعت أحداثها فى 
شهر رمضان فى العام الثانى للهجرة بخلط الحقائق بين معارك بدر الثلاث » فى 
محاولة منها لإحكام قبضتها على عقل القارئ بحيث يصبح مرهونا بإشارتها والتى 
تتلخص فى تكذيب المصادر الإسلامية جميعها عن تاريخ معركة بدرء ولكن الله سبحانه 
وفقنا فى كشف هذا التزييف . 

وأود أن أشير لقارئ الترجمة العربية إلى أننى حرصت على الالتزام الدقيق بالنص 
الأصلى؛ وقمت بوضع تعليقاتى أسقل المتن. أما حواشى الكتاب الأصلى فقد أوردتها 
فى ختام كل فصل. كذلك يلاحظ القارئ أن الملاحق الثلاثة (الخاصة بالقرفة فى المصادر 
القديمة. وقصب الطيب والصبار) قد قمت بترجمتها بنفس الطريقة التى وردت بها فى 
المتن الأصلى. 

ولعل من المفيد أن أقدم للقارئ أنموذجا لمحور واحد من المحاور الرئيسية التى 
سبق ذكرها. أما بقية المحاور فقد قمت بالتعليق المفصل عليها فى المتن والرد عليها فى 
جميع ادعاءاتها. 

ففى مسألة الحج فى مكة قبل الإسلام تنفى الباحثة قيام الحج فى مكة المكرمة 
قبل الإسلام وترى أنه كان يتم إلى الأسواق الثلاثة القريبة منها وهى عكاظ: ونو المجاز 
ومجنّة. ثم تقوم بشرح مناسك الحجء ولكنها تغفل منها البداية والمنتهى: أى الطواف 
واللبية وتقوم بعملية تنسيق بين المصادر لتعزز رأيهاء ولا تلقى بالا إلى المصادر 
العديدة التى تؤكد على عكس ما رأت وفى هذا تقول : « إن الحجاج كانوا يقومون بعد 
زيارة عكاظ وذى المجاز ومجِنّة بزيارة عرفة ومنى, ولكن هل كانوا يتبعون ذلك بزيارة 
مكة أيضًا؟ لقد رفض قيليوين 15 هذا الرأى على أساس أن مناسك حج 
المسلمين ما زالت تؤدى أغلب مراحلها خارج مكة , وهذه الفكرة من الصعب إنكارها. 
حقيقة إن الحج يبدأ من مكة , ولكن بدايته الرسمية تبدأ من عرفة ثم تنتهى فى مكة, 
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أما نهايته الحقيقية فهى فى منى التى يتم تقديم الأضاحى فيهاء وفيها يقوم الرجال 
يحلق شعورهم ولحاهم أى ينهون فيها حالة الإحرام :0""). 

ثم تواصل كرون مناقشة هذه القضية المحورية بقولها: « إن الهياكل الخمسة خارج 
مكة كانت تكون مجموعة طبيعية!'') » ولكن مكة هى المدينة التى يقيم فيها السكان 
بصفة دائمة» والتى يوجد فيها البيت الحرام المزود بالحراس. وكان بيتها المقدس يقف 
على قدم المساواة مع عبادة هبل فى الطائفء والعَرّى فى مجَنَّة والتى لم تكن مجرد 
هياكل مقدسة فى الصحراء. والحج عبارة عن أداء شبعائر نام فى الأماكن والأوقات 
التى يضع فيه كل فرد سلاحه فى الأشهر الحرم التى لم يكن الحجيج يخضع فيها 
لسيطرة أى فردء مما يعنى أن الهيكل المقدس الذى يقع تحت سيطرة قبيلة معينة. كان 
لا يدخل فى إطار هذه التركيبة.. فالرواية (الإسلامية) كانت حريصة على فصل كل من 
عرفة ومنى عن باقى المقدسات الصحراوية» ويدلا من ذلك ألحقتها بمكة.. وإذا كانت كل 
من عرفة ومنى تعد محطات لمكة قبل الإسلامء. فإن الرواية - الإسلامية - لم تكن فى 
حاجة ماسة لحلقة ربط مصطنعة من هذا النوع )١9»‏ . 

ثم تدعى بعد ذلك أنها لم تستطع العثور على أى دليل خاص بالحج إلى مكة قبل 
الإسلام ! وتختم مناقشتها للموضوع بالموافقة على رأى فيلهوزن بأن مكة لم تكن 
موضعا للحج قبل الإسلام؛ ويترتب على ذلك فى رأيها أنها لم تكن سوقًا للحجا*"). 
أما مواسم الحج فهى الأوقات التى كانوا يقيمون فيها أسواقهم أى التى يتاجرون فيهاء .. 
لقد كانت أسواق الحج هى أسواق مكة , بينما لم تكن مكة نفسها سوقاء فعكاظ 
وذى المجاز ومجنّة كانت هى أسواق قريش والعرب!!١).‏ 

ويمكن تفنيد هذه الآراء والرد عليها على النحو التالى: 

أولاً : إنها تخطئ خطأ جسيمًا بادعائها أن الحج الإسلامى ينتهى بالتحلل من 
الإحرام وذبح الهدى فى منى ؛ لأن اكتمال شعائره لا تتأتى إلا إذا كانت مكة هى 
البداية والمنتهى, أى الطواف بالبيت فى البداية وفى النهاية. إضافة إلى التلبية» مما يوحى 
بأنها تستغل وتستثمر عدم معرفة القارئ الأجنبى بتفاصيل شعائر الحج الإسلامى 
- الذى يمثل أحد أركان العقيدة الإسلامية - لبَثٌ ادعاءاتها. 
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ثانيًا : إن المصادر الإسلامية التى تشير إلى ارتباط الحج الجاهلى بمكة كثيرة, 
فهى على سبيل المثال لا الحصر على النحو التالى: ذكر الكلبى " أن العرب بعد إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام كانوا يعظمون الكعبة ومكة » ويحجون ويعتمرون على إرث 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ""') » ويشير الأزرقى عند حديثه عن حفر بئر زمزم 
أن عبد المطلب "حفر زمزم فعفت على آبار مكة كلهاء وكان منها مشربٌ الحاج"(4", 
ثم يضيف الأزرقى مؤكدا على أن الحاج الجاهلى كان يقصد مكة قائلاً :' وكانت الحلة 
تطوف بالبيت أول ما يطوف الرجل والمرأة فى أول حجة يحجها عراة "9" »؛ ثم يعود 
فيقول ' أما السقاية فلم تزل بيد عبد مناف, فكان يسقى الماء من بئر كرم آدم وبئر حم 
على الإبل فى المزاد والقربء ثم يسكب ذلك الماء فى حياض من أدم بقناء الكعبة فيرده 
الحاج حتى يتفرقوا 3" , ويتحدث ابن هشام عن العرب فى الجاهلية قائَلا : 
'واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيرهء فعبدوا الأوثان» وصاروا إلى ما كانت عليه 
الأمم من قبلهم من الضلالات. وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم يتمسكون بهاء من 
تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرةء والوقوف على عرفة والمزدلفة » وهدى البدن , 
والإهلال بالحج والعمرة, مع إدخالهم فيه ما ليس منه(' "2 , ويقدم لنا ابن هشام سويد 
ابن الصامت الذى أسلم , وكان هو الآخر قادما إلى مكة حاجا ومعتمرًا(""). 

أما النص الذى نقلته عن التعالبى والذى تذكر فيه عنه "أن قريشا كانت لا تتاجر 
إلا مع من ورد عليها (مكاتا) فى المواسم ويذى المجاز وسوق عكاظ وفى الأشهر الحرم'("", 
وهى النص الذى نقلته كرون إلى الحروف اللاتينية على النحو التالى : 
لاقم -1١أط‏ 213 لقا قطلزقاة 3:203لالا صقم 2225 115 نرأزق ال 12 طادلاة:نا6 1همة>!" 

." 7الاقئاط -أت عتلاططوة اط -هللا حقانا ونا5 -قلالا 2دز113- ٠‏ أط0ا-تطعهلالا راوج 


فهى تذكر أن المواسم تعنى الأشهر الحرم ولا خلاف معها فى هذاء ثم تذكر بعد 
ذلك : " وكان الناس يأتون فقط فى الأشهر الحرم إلى ذى المجاز وعكاظء أما حرف 
الواو 3لا" الأول والأخير فهو لا يعنى واو العطف (800) ولكنه يعنى 'وتلك هى" ”15 :15" : 
فهى بعد أن تقصر المواسم على الأسواق وتغفل مكة منها تعود وتقول أن ترجمة الفقرة 


16 


السابقة ينبغى أن تكون على النحى التالى :' اعتادت قريش أن تتاجر فقط مع أولئك 
فى الأشهر الحره"7؟"). فهى هنا رغما عنها اعترفت بقيام حج فى مكة: ولكنها مرت 
على هذا الاعتراف سريعاء ولم تتوقف عنده لمناقشته على الرغم من إجراء التعديل فى 
حروف العطف وإضافة كلمة 'والممثلة" لتغيير ما يقهم صراحة من النص» ولكن حتى 
هذا التعديل - الذى لا يجوز - جاء لغير ما ارتأت. وفوق كل ما تقدم فإن كلمة «مكاتا» 
48 التى أوردتها بالحروف اللاتينية "خط" لا وجود لها فى النص العربى الذى 
يوجد فيه كلمة "مكة" بدلا من "مكاتا' مما يؤكد إصرارها على تخريب النص. 


أما النص الصريح والكامل الذى رجعنا إليه فى الثعالبى!*") فهى لا يحتاج إلى 
ما قامت به من تعديل فهى على النحى التالى : "كانت قريش لا تتاجر إلا مع من ورد 
عليها (مكة) فى المواسم ويذى المجاز وسوق عكاظ وفى9") الأشهر الحرم لا تبرح 
دارها » ولا تجاوز حرمهاء للتحمس فى دينهم ‏ والحبٌّ لحرمهم: والإلف لبيتهم, 
ولقيامهم لجميع من دخل مكة بما يصلحهم ". 

إن النص واضح وصريح حيث يذكر فيه الثعالبى أن قريشا كانت تتاجر مع من 
ورد على مكة من العرب الذين يأتون فى المواسم فى أسواق ذى المجاز وعكاظ فى 
خلال فترة الأشهر الحرمء وخلال هذه الفترة كانت قريش لا تغادر مكة للتحمس فى 
دينهم وتقديس حرمهمء حيث كانوا يقدمون لجميع من دخل مكة كل الخدمات التى 
كانوا فى حاجة إليها من رفادة وسقاية . والنص ليس فى حاجة إلى تغيير فى المعنى » 
وهو ما قامت يه بالفعل مخالفة يذلك أسس البحث التاريخى العلمى ومنهجه, كما أنها 
أوردت حزءًا من النص فقط دون بقيته» وفوق كل ما تقدم ربط الله سيحانه وتعالى بين 
الحج ومكة فى سورة التوبة » وقال وهى عز من قائل : ل أَجَعلتَم سقَايةَ الْحَاجَ وعمارة 
الْمُسّجد الحرام كمن آمن باللّه واليوم الآخر 74). 

وهكذا نو أن المع ارقيط بمكة , وكانت الإجازة بة تقوارتها بعض الأسر فيهاء 


نعرف منها من وى مر الفوة دق مر وأولاذه ع عله وكلفهه تصن آخر يدعن 
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صفوان وأبناؤه من بعدوله") 


كابرًا عن كابر(" . ويذكر ابن حبيب أن العرب كانوا "يحجون البيت ويعتمرون, 
ويطوفون بالبيت أسبوعاء ويمسحون الحجر الأسود ويسعون بين الصفا والمروة .. 
وكانوا يلبون إلا أن بعضهم كان يُشرك فى تلبيته"7:"). ثم يضيف إلى ذلك قائلا : 
'وكانت العرب تقف يعرفات ونون حنهاً والشمس حية ٠‏ فيأتون مزدلفة . وكانت 
قريش لا تخرج من مُزدلفة ولا تقف بعرفات. يقولون : لا نعظم من الحل ما نعظم من 
الحرم . فبنى قصى (بن كلاب) المشعر فكان يسرج عليه ليهتدى به أهل عرفات إذا 
أتوا مزدلفة ... وكانوا يهدون الهدايا ويرمون الجمار"7''), ويعد أن يقضى الحجيج 
ليلتهم فى مزدلفة » ينتقلون مع شروق الشمس ليذهبوا إلى منى التى تقع على بعد 
حوالى ثلاثة أميال من مكة ويظل الحاج مقيما فيها ثلاث ليال من اليوم العاشر حتى 
اليوم الثانى عشر أو الثالث عشر , ويقوم فيها برمى الجمارء ويإتمام باقى المناسك من 
الرجم والتضحية وقص الشعر ثم يدخلون مكة يعد ذلك للقيام بطواف الإفاضة . 

وقد نظم قصى بن كلاب الرفادة وفرض أموالاً على قريش تخرجها كل عام 
يدفعها الفرد فيهم كل على قدر طاقته. وخصص دخلها لإطعام الحجيج فى 
منى(""). كما ارتبطت السدانة والسقاية بالحرم والحجيج الذى كان يفد لتأدية شعائر 
الحج("). الذى تبدأ أولى مناسكه وآخرها بالطواف حول الكعية!؟). 


ثالًا : أما الحجة الثالثة التى استندت إليها كرون والتى استخدمتها لنفى قيام حج 
فى مكة قبل الإسلام وأن المقصود يه هو مواسم العرب فى عكاظ وذى المجاز ومجِنّة 
فهى أن الرسول ( يم ) قام فى بداية دعوته بزيارتها للدعوة إلى الإسلام » وأخذت من 
هذا الحديث ذريعة لتأكيد تشكيكها(" '), والسيب البديهى لما قام به صلوات الله عليه 
وسلامه يرجع لمحاولته الخروج من دائرة اضطهاد قريش له » وحتى يتمكن من توسيع 
نطاق نشر دغوتة بين آكير عدد ممكن من القبائل العربية التى تتقاطر على المواسم, 
والتى تعد بمثابة تجمع عام لقبائل الجزيرة العربية بعاداتهم وثقافاتهم ؛ لأنه 
ليس بالضرورة ولا المفترض أن كل من كان يأتى إلى المواسم تاجرا كان يحضر إلى 


. أما الإفاضة من مزدلفة فكانت فى عدوان التى توارثوها 
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مكة لتأدية شعائر الحج فيها. لذلك فضل الرسول ( يدم ) الذهاب إليهم فى مضاريهم 
لنشر دعوته بينههل! "). 

رابعا : إن أحد الأسانيد التى تستند إليها كرون فى ادعائها بعدم قيام حج بمكة 
أن الحجيج كان يتجه إلى الأسواق الثلاثة المذكورة سابقا وهم فى حالة إحرام » ويعزز 
هذا القول بأننا وجدنا قريشا على هذه الحالة فى عكاظ عندما نشبت حرب الفجار التى 
كان (بَرّاض) السبب فى إشعالها"". وقد أكد ابن حبيب - مقولة : "قريش لم تذهب 


إلى ذى المجاز إلا وهى محرمة "(4). 

ونحن لا نجد أية غرابة فى ملابس الإحرام التى كانت تضعها قريش عند زيارتها 
للمواسم التى تقع على مقربة منهاء ويرجع ذلك إلى تعظيمها للأشهر الحرم فقد كانت 
قريش والعرب “يعظمون أن يأتوا شيئًا من المحارم أو يعتدى بعضهم على بعض فى 
الأشهر الحرم وفى الحرم""). الذى شرقت قريش بخدمته والوقوف عليه ٠‏ وفى الوقت 
نفسه كانت قريش تتأهب لتادية الحج الذى احتفظوا مع العرب بمناسكه منذ أن رفع 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام القواعد من البيت» على الرغم من الشعائر الوثنية 
التى أدخلوها على ديانة إبراهيم عليه السلام. ويعد أن ابتدعت قريش الحمسء أضافت 
إليه أمورا تؤكد فيها تمسكها بحرمة البيت وتعظيم الحجيج وقالوا :" لا ينبغى لأهل 
الحل أن يأكلوا من طعام جاءوا به معهم من الحل إلى الحرم؛ إذا جاءوا حجاجًا 
أو عمارًاء ولا يطوفون بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا فى ثياب الحُمس ٠‏ فإذا لم يجدوا 
منها شيئًا طافوا بالبيت عراة» فإن تكرم منهم متكرم من رجل أو امرأة» ولم يجد ثياب 
الحمس فطاف فى ثيابه التى جاء بها من الحلّ ألقاها إذا فرغ من طوافه, ثم لم ينتفع, 
ولم يمسّسمها هوولا أحد غيره أبدا .. فكانت العرب تسمى تلك الثياب اللّقى. فحملوا 
العرب على ذلك , فدانت به العرب» ووقفوا على عرفات وأفاضوا منهاء وطافوا بالبيت. 
عراة. أما الرجال فيطوفون عراة؛ وأما النساء فتضع إحداهن ثيابها كلَّها إلا درعا 
مفرجًا عليها ثم تطوف يه"(:؟). 


و4 


خامسًا : تذكر كرون أن البيت الحرام يقف على قدم المساواة مع هيكل اللات فى 
الطائف, والعرَّى فى نخلة , وترى أنها لم تكن مجرد هياكل مقدسة!!*). وهى هنا 
لا تذكر لنا المصادر التى اعتمدت عليها فى تقرير هذه المساواة » ونحن لا ننكر أنه كان 
لسكان الجزيرة العربية فى العصر الجاهلى هياكل مقدسة أخرى يقصدها الحجيج, 
وكان أشهرها "بيت الأقيصر"'*) فى مشارق الشام لقبائل قضاعة , ولخم » وجذام » 
وعاملة » وبيت و"ذى الخلصة"(”*)بقبالة بين مكة والطائف ؛ لدوسء وجثعم,» ويجيلة» و'بيت 
رئام' بصنعاء لحمير وأهل اليمن!'*) و'بيت رضى' لبنى ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد 
مناة بن تميهل**)؛ وكانت "العزى" بنخلة لقريش(), وكانت "اللات" لثقيف بالطائف("*), 
و'مناة” للأوس والخزرج7”*). وكان "الفلس" لطيئ وما يليها بجبلّئ طيئ : أجا وسلمى('*) , 
وكان "ذو الكعبات" لبكر وتغلب بنى وائل(:*). إلا إنه لم يجتمع لبيت من هذه البيوت 
ما اجتمع لبيت مكة من مكانة فى نفوس العرب جميعاء ويذكر ابن الكلبى أنه عندما قام 
رجل من جهينة يقال له عبد الدار بن حديب يدعو قومه قائلا : "هلم نينى بيتا - بأرض 
من بلادهم يقال لها الحوراء - نضاهى به الكعبة ونعظمه حتى نستميل به كثيرا من 
العرب . عظموا ذلك وأبوا عليه"7”), فقد توارث العرب أخبار الكعبة منذ رفع قواعدها؟” , 
وظلت دائمًا 5 النائ حبار نلعت احددير لتحي كبا تي عار 1 
بيت الله. لقد قامت قدسية البيت حول الكعبة ذاتها بغض النظر عن الأوثان التى 
نصبت بين جنباتهاء ولم يطلق العرب على أى من الأصنام لقب "رب البيت' وكانوا إذا 
قالوا "رب البيت' فهم يقصدون ريا فوق كل الأرباب» بينما كانت بيوت الأصنام الأخرى 
قد خُصص كل منها للصنم القائم فيه. ومن هنا كانت سيادة كعبة مكة التى رأى فيها 
العرب أنها بيت الله الخالق المبدع؛ وكانت عبادة الأصنام تقربهم إلى الله زلفى7*)(*). 

أقرت قريش حرمة مكة » وحفظت لها مجالا حولها » كما أقرت لأهل الحرم حقوق 
المواطنة, وسمت المتمتعين بهذه الحقوق الحمس ٠‏ وقالوا “نحن بنى إبراهيم وأهل حرمه 
وولاة الييت وقطان مكة وسكانهاء فليس لأحد من العرب مثل حقناء ولا مثل منرلتناء 


(*) راجع الحاشية الأولى المذكورة فى ص4١7‏ من الترجمة . 
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ولا تعرف له العرب ما تعرف لناء فلا تعظموا شيمًا من الحل (الأرض التى تقع خلف 
الحرم) ما عظموا من الحرمء فتركوا الوقوف على عرفة والإفاضة منها » وهم يعرفون 
أنها من المشاعر والحج ودين إبراهيم عليه السلام» ويرون لسائر العرب أن يقفوا عليها 
وأن يفيضوا منها . إلا أنهم قالوا نحن أهل الحرم فليس ينبيغى لذنا أن نخرج من 
الحرمة» ولا نعظم غيرها كما نعظمها. نحن الحمسء والحمس من أهل الحرم. ثم جعلوا 
لمن ولدوا من العرب من ساكن الحل والحرم مثل الذى لهم يولادتهم إياهم". وهكذا 
توسعت قريش فى ضم العرب إليها من القبائل المحيطة بأن أدخلت أصهارها فى 
الحمسء ويهذا تبع زوج القرشية قومها('*). ومما لاشك فيه أن هذه السياسة الذكية 
التى اتبعتها قريش جعلت الحرم المكى محاطًا بقبائل الحمس, وجعلوه منطقة سلام 
أشار إليها القرآن الكريم فى سورة العنكبوت (الآية 11) بقوله تعالى : # أو لم يروا أَنَا 
جَعلنَا حرما آمنا وَيسَخْطّف النّاس من حولهم » . ولا شك فى أن هذه السياسة قدمت 
للتجارة فرصة ذهبية للازدهارا*). 


وإذا كان الحرم المكى يتساوى فى نظر كرون مع بيتى بل فى الطائف والعرّى 
فى نخلة فلماذا وجه أبرهة الحبشى حملته من اليمن لتدمير الكعبة مقسما "ليسيرن 
إلى البيت حتى يهدمه"(**), ليتوجه حج العرب إلى كنيسة القليس التى بناها فى نجران 
بدلا من مكة('"). ويذكر ابن الأثير والأزرقى أن قريشا أنشأت نظام الحماسة يعد 
محاولة أبرهة الفاشلة حتى تتمكن من تنظيم الدفاع عن الحرم المكى؛ والاستفادة من 
الشهرة التى اكتسبتها بين العرب بعد فشل تلك الحملة("*). وهكذا جعلت الحماسة من 
الحرم نواة لالتفاف عدد كبير من القبائل خلف القيادة القرشية, فاجتمع التجار فى مكة 
وحولها آمنين » بل لقد تطوع للدفا ع عن حرمها بعض العرب مثلما فعل صلصل بن أوس 
التميمى”**) . وزهير بن جناب الكلبى حين قام بتحطيم البيت الذى شيدته غطفان 
بديلا لها عن الحرم المكى(؟"). 


ع( لزيد من التفصيلات عن التحمس راجع الدراسة الجيدة التى قدمتها الدكتورة عواطف أديب سلامة: 
قريش قبل الإسلام دورها السياسى والاقتصادى والدينى 5 الرياض 1114هكرة1ككام, ص١‏ . ” 
وما يليها والمصادر المذكورة فيها . (المترجمة) 
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ساسا : وإذا كان الحجاج لا يدخلون مكة لتأدية الحج فلماذا تكبدت قريش أموالا 
طائلة لإطعام الحجيج وسقايتهم ؟! فعندما آلت السدانة والسقاية والرفادة إلى أبى طالب 
ابن عبد المطلب استدان من أخيه العباس بن عبد المطلب عشرة آلاف درهم ليتمكن من 
تغطية نفقات السقاية والرفادة , وأنفق المبلغ خلال موسم واحد , ولما حل الموسم 
التالى طلب من أخيه العباس أربعة عشر ألف درهم, فاشترط عليه سداد المبلغين معا 
فى العام التالى وإلا تنازل له عن السقاية والرفادة. ولما لم يتمكن أبى طالب من تسديد 
ما عليه فى الموسم الثالث تنازل لأخيه العباس عنهما("'). وكان العباس رجلاً ثريا 
ذا أموال كثيرة ؛ وكان يملك كَرَمًا بالطائف وكان يقوم بنبذ الزبيب فى المساء ليسقى 
الحجاج . ويذكر الأزرقى('') أنه كان يقرض أهل الطائف أموالا ليتمكن من الحصول 
على اكب قدن فن الزييب لهذ الهدق. وينكر ابن الأثير أن العياس رضى الله غنه تولى 
المحافظة على آداب الجلوس فى البيت الحرام » واحترام حرمة الحرم المقدس , 
ونصب له مقطرة لتأديب المخطئ والجاهل منهما""). 
سابعًا : وحتى تضيف كرون مزيدًا من الشكوك لبعثرة فكر القارئ» بدأت تتجه 
اتجاها آخر وقدمت نصا ذكره نونوسوس 18/0020505 فى كتاب له مفقود ولكن ورد 
ذكره لدى فوتيوس 5د1أه55 فى مؤلفه #داوهطاوةاط281'"). يقول النص : "أن غالبية العرب 
وهؤلاء الفينيقيين ومن وراء هم ووراء جبال طاورن 7300:60. كان لديهم مكان مقدس 
لمعبود لا أعرفه, وكانوا يجتمعون فيه مرتين كل عام. ويخصوص هذه التجمعات يستمر 
اجتماعهم الأول لمدة شهر حتى منتصف الرييع. أما الاجتماع الثانى فكانت مدته 
ل ا التجمعات كانوا يعيشون فى سلام كامل كما يقول نونوسوس مع 
بعضهم البعض ومع كل الشعوب التى تعيش فى بلادهم ويقواون إنه حتى الحيوانات 
المتوحشة تفيل فى يلام مع البشين. «اكترين مزاا يهم البعضء وترجح كرون 
أن المقصود بجيال طاورن هى جبال طيئ الالاة7 » وهى ترى أن هذا المعبد كان يقع 
شحها و اوتنوه إلى أنه قد سيق لإبيفانيوس 530105م1م5 أن لاحظ وجود شهر حجة 
ألبيت 15أ1536قط]2وو8 (الاةط 31 36ززز!) من قيل ؛ مما يدل على وجود مركز بيقع فى 
الشمال. وهذا يعنى فى رأيها وجود عديد من مراكز الحج الكبيرة فى بلاد العرب قبل 
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الإسلام ثم تواصل قولها "بأنه فى حالة ما إذا افترضنا عدم مضاهاة حرم نوتوسوس 
بأسواق الحجيج , فإننا ينبغى أن نسلم بأن هذا الهيكل الذى كانت له أهمية كبرى فى 
بلاد العرب قد اختفى دون أن يترك وراءه أثرًا على الرغم مما تذكره الرواية» أما إذا 
اخترنا عدم مطابقته مع الهيكل الأول للإسلام . فسوف يصيبح مثل هذا الصمت أمرا 
مرييًا : حيث إن مزاحمة حرم 8688!! له مثل تلك الأهمية لابد من أن يثير الشك فيه ". 
بتحليل ظاهر النص فإن صاحبه يذكر أن هذا المعبد يزوره العرب والفينيقيون 
ومن وراء جبل طاورن؛ وترجح كرون أن جبل طاورن هو جبل طيى, ولما كانت طيئ تقع 
فى منطقة نجدء فهذا يعنى أن الحجاز من بين المناطق التى تقع خلف هذه الجبال 
ويعزز هذا الافتراض أن مدة زيارة هذا المعبد تبلغ ثلاثة أشهر منفصلة (الحج شهران 
هما ذو القعدة وذى الحجة؛ والعمرة فى شهر رجب). إضافة لما تقدم فما هو البيت الذى 
كانت تؤمه الشعوب المختلفة فى المنطقة؛ وتُحرم فيه خلال مدة زيارته» وتعيش فيه فى 
سلام غير البيت الحرام فى مكة ؟ ولعل فى إشارة إبيفانيوس لشهر حجة البيت 
ما يرجح الافتراض بأن المقصود بهذه الإشارة هو البيت الحرام فى مكة والذى تُخصص 
للحج إليه أيام معلومة من شهر ذى الحجة. إن جميع المصادر الإسلامية لم تذكر من 
قريب أو بعيد بيتا آخر حاز ما لبيت مكة من مكانة فى نفوس العرب حميعًا » فى حين 
إن تلك المصادر نفسها قد ذكرت جميع الأصنام المحلية التى عبدها العربء والبيوت 
التى خصصت لبعضها كما سبق توضيحه. وهذا يعنى استبعاد شيهة إخفاء المصادر 
الإسلامية لبيت آخر كان موجودا فى المنطقة وكان ينافس أو يقف على قدم المساواة مع 
بيت مكة. ويؤكد هذا القول أن أي من المصادر الكلاسيكية (غير نونوسوس) لم يذكر لنا 
وجود مثل هذا البيت الذى تضعه كرون فى الشمالء وهى بوضعها له على هذا النحو 
تناقض تفسيرها لجبل طاورن الذى تضاهيه بجبل طيئ الذى يقع فى هضبة نجد . 
لقد أوحت كرون للقارئ بشبهة وجود معبد فى شمال الجزيرة العربية كان يحج 
إليه العرب مرتين كل عام فى أشهر حرم وذلك حتى يتفق مع القضية الرئيسية التى 
تدور حولها من قريب حينا ومن بعيد فى أكثر الأحيان والتى حركت فيها مكان مكة من 
موقعها على الخريطة الجغرافية » رافضة آراء المؤرخين الكلاسيكيين الذين أشاروا 
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إليها منذ القرن الثانى ق.م. والادعاء بأن قريشا عاشت فى منطقة (بلقا) من شمال 
الحجاز وأن الحج لم يكن إلى مكة ولكن إلى ذلك البيت الذى وضعته فى الشمال من 
الجزيرة. وهى من الأمور التى رفضناها وقمنا بتوضيحها تفصيلا عند الحديث عنهال؟") . 
نخرج من هذا العرض بأن مكة وبيتها المقدس كانت كعبةً للعرب» فيها نُصبت 
أصنامهم , ولم يناظرها بيت آخر فى طول الجزيرة وعرضهاء حتى القليس التى بناها 
أبرهة فى اليمن لجذب أنظار الحجيج إليها بدلاً من مكة. وازدادت حماسة العرب لبيتهم 
مع تعاظم نقوذ قريش بعد فشل حملته على مكة من جهة ولتعاظم نفوزها التجارى 
وتزايد مكاسيهم فيها من جهة أخرى . إلى مكة كان يتجه حج العرب ويبدأ منها 
وينتهى إليهاء أما المواسم فهى الأسواق التجارية التى كانوا يجتمعون فيها فى عكاظ 
وذى المجاز ومجِنَّة القريبة من مكة, والتى كانوا فيها يتاجرون. وليس فى الربط بين 
التجارة والتدين والحج لمكة ما يُعاب على العرب أو يعابون به فقد ارتبطت مواسم 
الألعاب الأولمبية فى بلاد الإغريق منذ دورتها الأولى عام ١لالاق.م.‏ بالمزارات الدينية 
الكبيرة لديهم وفى مقدمتها معيد الإله زيوس 5ئ©26 فى بلدة أوليمبيا 13م7الا01 فى إقليم 
إبليس وذا غرب شبه جزيرة البلويونيز 05ا0826©5م5610 (شبه جزيرة المورة) » ومعبد 
الإله أبوللون 0100م8 ونبوءته فى ديلفى ©(ماء0 , والدورة الإثمية فى بلدة إثموس 5ناتماوا 
- أى البرزج - بجوار مدينة كورنثه 05ا0:15]8© فى وسط بلاد اليونان» وكانت لكريم 
الإله يوسيدون «هلأء5ه5 إله اليحر الذى ارتبيطت يه مدينة كورنثته ارتباطًا وثيقًاء 
وكانت من أنشط الدويلات الإغريقية فى عالم التجارة البحرية فى حوض البحر 
المتوسط. وأخيرًا الدورة النيمية نسية إلى بلدة نيميا 0/6856 بإقليم أرجوليس 
115 فى جتوب يلاد اليونان وكانت تعقد تكريما للاله زيوس النيمى. فى أثناء 
انعقاد هذه الدورات التى كانت تجرى مرة كل عام فى أحد المراكز الأربعة بالتوالى مع 
الأخرى كان هناك اتفاق ضمنى أو هدنة مؤقتة (مقدسة) 18,أ©66ا بين كل مدن 
- دول - بلاد الإغريق» تدتوقف فيها كل الأعمال العدوانية » فيسود السلامء وينتقل 
الإغريق إلى هذه المزارات المقدسة ليس فقط لزيارتها ولعقد المباريات الرياضية ٠‏ 
بل لعرض إنتاجهم الفكرى والصنذاعى. ففى دلفى قرأ هيرودوت - أب التاريخ - كتابه: 
"الحروب الفارسية". وحمل إليهم فيدياس 50610185 أجمل الأعمال التى قام بنحتها , 
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بمعنى آخر كانت أسواق عكاظ وذى المجاز ومجنّة تشبه هذه الأسواق من حيث ارتباطها 
بمكان مقدسء وتجميعها لسكان المنطقة » وحرمة الأوقات التى خصصت لزيارتها » ولكن 
لم يدع أحد ما ادعته كرون فى الفصل بين زيارة المعابد الإغريقية وبين الأسواق التى 
كانت تعقد فيها ومن حولها . 

وفى الختام أتقدم يعميق الشكر لسعادة الأستاذ الدكتور : محمد إيراهيم بكر 
أستاذ التاريخ القديم والعميد الأسبق لكلية الآداب جامعة الزقازيق بمصرء والرئيس 
الأسبق لهيئة الآثار المصرية؛ لتفضله يمراجعة دقيقة لترجمة الكتابء وإلى سعادة 
الأستاذ الدكتور: محمد أحمد حلة: أستاذ التاريخ الحديث يجامعة الأزهرء المعار 
حاليًا لكلية الآداب جامعة الملك عبد العزيز بجدة الذى أفادنى بملاحظاته القيمة عند 
مراجعة الكتاب ‏ وإلى سعادة الأستاذة الدكتورة : فايزة إسماعيل أكبر أستاذة التاريخ 
الإسلامى المشارك بجامعة الملك عبد العزيز التى استفدت من مناقشتها فى كثير من 
الجوانب التى تضمنها الكتاب عند مراجعتها له. إضافة إلى المصادر التى أمدتنى بها 
من مكتبتها الخاصة , وإلى الأستاذة : جيهان شاه بهاى المحاضرة فى التاريخ العربى 
القديم بقسم التاريخ بجامعة الملك عبد العزيز التى أمدتنى بكم هائل من المصادر 
التاريخية التى لديها فكانت لى خير عون . 

أما الزميلة العزيزة سعادة الأستاذة الدكتورة : موضى بنت منصور بن عبد 
العزيز أستاذ مشارك التاريخ الحديث بقسم التاريخ كلية الآداب جامعة الملك عبد 
العزيز فيقف تشجيعها ودعمها المتواصل وراء هذا العمل المضنى الذى استغرق منى 
أكثر من ثلاث سنواتء وإلى كل من قدم لى فكرة » أو أمدنى بمصدر من الزميلات 
بقسم التاريخ أتقدم بشكرى وعرفانى بالجميل . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .. 


آمال الروبى 
فى ١‏ من ذى الحجة ه٠؟545١اه‏ 
اللوافق :لا زمن ينايز 8 ام 
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(1) راجع ص”7؟ وما يليها من الترجمة 1 ,.أأه .م0 رعمه0 
(7) ,ا عل 5عومقاعم1 جمنه! لعتمارمع) ,عأوعط "ا عل عاانعلا 12 2 عناوهعدلا 15 ,(لا) ومعصصهقا 
-11©0 21 لع لنقطاناا8 ,(ا/ا. لالا) ألدلالا ,) 1929 أبمزء8 ,9 .آمل طامعكبال أمتد5 عل مأنمرع ادن 
.3 ,01010 ,66 


(4) راجع على سبيل المثال ص597؟, /7571, 727١‏ من الترجمة. 


(9) راجع ص/177 من الترجمة - 2 ,.أك .مه ,عمم0 

6 ص/ا"!؟ وما يليها من الترحجمة 2 5 ,.أأك .مه رعمهم‎ )٠١( 

© .أنه .مه رعمه‎ 1 - ١75 راجع أيضًا ص‎ )١١( 
© الحاشية المذكورة أدناه  - 7 .أله .مه همهم‎ 5١7 وراجع أيضا ص‎ 
من الترجمة - 7 ,.أكه .م0 رعمم0‎ 77١ وراجع أيضا الحاشية رقم 85 المذكورة ص‎ 

(؟١١)‏ ص90 وما يليها من الترجمة - 4م ,.أأه .مه ,عله01 

. تقصد : عكاظ ونى المجاز ومجنة وعرفة ومنى‎ )١7( 

0 ص05؟” وما يليها من الترجمة - 4 .,.أك .مه بعمهم‎ )١5( 
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0100©, صم/55 وما يليها من الترجمة حَ 6 .أ .م0‎ )٠١١( 

(1) ص559-554 من الترجمة - 8 ,.أك .م0 ,عمهم01 

)١7(‏ اين الكلبى » (هشام بن محمد بن السائب الكلبى ت5 ١٠ه):‏ تحقيق د. محمد عبد القادر أحمد . وأحمد 
محمد عبيد , القاهرة ؛ بدون تاريخ: الأصنام. ص”7؟: راجع ابن حبيب : المنمق فى أخبار قريشء طبعة 
دهلى 84١١ه/ ,١9534‏ ص١‏ 44 "نحن قوم من أهل دينكم ونحج حرمكم وبيتكم” . 

(14) الأزرقى؛ (أبو الوليد محمد بن عيد الله بن أحمد). أخبار مكة وما جاء فيها من آثار؛ تحقيق رشدى 
صالح ملحسء ج١؛‏ طبعة 4.7١ه/1947م‏ مكة المكرمة. ج١,‏ ص7١١‏ . 

(19) المرجع نفسه والجزء . ص 141١-١4.‏ . 

)٠١(‏ ومن النصوص الأخرى التى ذكرها الأزرقى ما يأتى :لما أراد تُبّع الشالث هدم البيت.. وكان سيب 
خروجه وسيره إليه أن قوما من هذيل من بنى لحيان جاءوه فقالوا : إن بمكة بيتا يعظمه العرب جميعا 
وتنحر عنده وتحجه وتعتمره ج١2‏ ص172: ويقول إن عمرو بن لحىنصب مناة على ساحل البحر مما يلى 
قديداء وهى التى كانت للأزد وغسانء يحجونها ويعظمونها فإذا طافوا بالبيت وأفاضوا من عرقات وفرغوا 
من منى لم يحلقوا ا 0 يهللون لها »ومن أهل لهما لم يطف بين الصفا والمروة لكان 
قال تعالى: فى سورة التوية . 15 :أجلم سقَاية الحاج وعمارة المسجد الْحَرام كم نآمن بالله ايوم الآنخر > , 
وراجع أيضا : ياقوت الحموى, معجم البلدان» ج5: بيروت 1755ه -1515ام, ص؟ 3١‏ . 

(١؟)‏ ابن هشام (ت. من 518-5١‏ ف ؛ السيرة النبوية » حققها : مصطفى السقاء وإبراهيم الإبيارى , 
وعبد الحفيظ شلبى, القسم الأول يضم الجزأين الأول والثانى» بيروت بدون تاريخ» ج١.‏ ص/ا/ا-../1 
كانت كنانة وقريش إذا أهلوا. قالوا:” لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك . تملكه وما ملك 

' فيوحدون الله بالتلبية, ثم يُدخلون معه أصنامهم؛ ويجعلون ملكها بيده. يقول الله تبارك وتعالى لمحمد 
صلى الله عليه وسلم :8 وما يَؤْمن أَكْتْرَهم بالل إلأ وهم ممشركون » أى ما يوحّدوننى لمعرفة حقَّى 
إلا جعلوا معى شريكا من خَلْقى راجع جع المصدر السابق نفسه. ص8" . وعن الحج إلى مكة يقول ياقوت 
الحموى : ' حج إليها ملوك حمير وكندة وغسان ولخمء فيدينون للحمس من قريش ويرون تعظيمهم 
والاقتداء بآثارهم مفروضا وشرفا عندهم عظيما", ياقوت الحموى » جه ص185١‏ . 

(19) ابن هشام؛ السيرة؛ ج١:‏ ص"2؟؛ يذكر ابن الأثيرء ت. 71ه, الكامل فى التاريخ» ج"؛ بيروت الطبعة 
.الثانية /1741ه/15717م, ص17؛ أن سويد بن الصامت جاء مكة حاجا ومعتمرا . وإذا كان النص 
صحيحا فمعنى هذا أن سويد سيظل مقيما بمكة حتى شهر رجب لأن العرب فى الجاهلية كانت لا تحل 
الجمع بين الحج والعمرة: وإن كنت أميل - نظرا لطول المدة - إلى أن النص الذى ذكره ابن هشام هى 
الأقرب إلى المنطق , وراجع أيضًا ما ذكره الأزرقى ٠‏ المرجع السابق. صه :٠١‏ عن دخول قصى بن كلاب 
مكة لأول مرة بعد عودته من الشمال فأقام قصى حتى دخل الشهر الحرام وخرج فى حاج قضاعة حتى 
قدم مكة فلما فرغ من الحج أقام بها 

(9؟) ص/2559-757 من الترجمة - .47 .5ر178 ,177 .م ,ممه 

(4؟) راجع أعلاه - .7.47 ,178 .م ,.أأكه .م0 ,عمهم0 

(0) الثعالبى (أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبى النيسابورى .5ه479-57ه) , ثمار القلوب 
فى المضاف والمنسوب ؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ؛ القاهرة , ,1930-١7414‏ ص١١١,‏ وهى 
النسحة نفسها التى اعتمدت عليها كرون . 


27 


(7؟) اعتمد ناشر كتاب الثعالبى على ثلاث مخطوطات لنشر الكتابء ورد فى واحدة منها فقط حرف الجر 'فى” » 
بدون "واو" العطف , بينما وردت الأخيرة فى النسختين الأخريين » وأفضل الاعتماد على ما ورد 
فى النسختين لأنها تؤدى المعنى الذى قصده الثعالبى من عدم مبارحة قريش لكة أثناء الحج وأنهم كانوا 
لا يعظمون شِيئًا من الحل. 

(10؟) سورة التوية ‏ الآية : 15 . 

(4؟) ابن الأثيرء الكامل فى التاريخ؛ الجزء الثانى . ص7١‏ حيث روى عن عفيف الكندى أنه قال : 'وقدمت مكة 
أيام الحج فى أولى مراحل الدعوة" . 

(19) اين هشام ؛ المرجع السابق: ج١:‏ ص١؟١؛‏ ابن الأثير» ج7, ص7١-17؛‏ ياقوت الحموى: معجم البلدان , 
جه: ص481١-147؛‏ الطبرى؛ (554-١١11ه)‏ تاريخ الأمم والملوك» ح"؛: تحقيق محمد أبو الفكل إبراهيم ' 
لبنان» بدون تاريخ» ص/ا5>؟ . 

. 7١١ص ابن حبيبء المحيرء ته 74ه, تحقيق ايلزه ليختن شتيتر؛ بيروت؛ بدون تاريخ‎ )٠٠١( 

(1؟) مينكنا بن تجبزب: فى المخثى التلدية الى كانت تلو بها عل شيلة رمية أسنايها في اثناء اللو فنر لني 
الحرام؛ راجع ص١١5-7١5؛‏ الأزرقى: مكة , ص/11-, 17/4 

(0؟) ابن الكلبى (هشام بن محمد بن السائب الكلبى)؛ الأصنام . تحقيق محمد عبد القادر أحمد » وأحمد 
محمد عبيدء القاهرة بدون تاريخ ص””, ابن حبيبء؛ المحبرء ص5١5,‏ وعن قبائل الحل التى تقع خلف 
الحرم راجع: ابن حبيب,المنمق فى أخبار قريش, تحقيق خورشيد أحمد فاروق, دهلى- الهند 
6ه-1574م, ص5/١؛‏ الطبرى » تاريخ » ج؟: ص 38١‏ . 

(77) يبدو أن الرفادة لم تكن جديدة على مكة فى عهد قصى إذ يذكر الإخباريون أن عمرو بن لحى زعيم 
خزاعة كان يطعم الحاج ويقيم الموائد فى أيام الحجء وقالوا إنه ريبما ذبح أيام الحج عشرة آلاف بدنة» 
وكسا عشرة آلاف حلة فى كل سنة؛ يطعم العرب ويحيس لهم الحيس بالسمن والعسل ويلت لهم السويق. 

راجع ابن الأثيرء الكامل فى التاريخ . الجزء الثانى» ص”8١؛‏ وراجع أيضًا الأزرقى: مكة» ص١١٠2‏ 
وتذكر الروايات أن عمرى بن لحى هو الذى أدخل عبادة الأصنام فى مكة وما حولها. راجع ياقوت 
الحموى, معجم البلدان؛ جه. ص/17517- 7548 . 

(8؟) ابن هشام ؛ السيرة . ج١:‏ ص 7١"‏ . 

(5") راجع ص 597 - .177,27 .م ,أن .مه رعمه 0 

(7؟) انقسم العرب إزاء حرمة الأسواق الثلاثة إلى ثلاث فئات: الأولى استحلت المظالم فيها فى الأشهر الحرم: 
فارتكبوا كل أنواع المذكر من قتل وسلب ويغى , ولم يحفظوا حرمة الأشهر الحرم. وسموا "المحلين' ‏ وهم 
قبائل أسد وطيئ ويكر بن عبد مناة وقوم من بنى عامر بن صعصعة ومن خثعم وقضاعة , إضافة إلى 
الصعاليك ومن قامت قبائكهم بنفيهم والتبرؤ منهم, والفئة الثانية: هى التى حافظت على حرمة الأشهر 
الحرم وللقائمين على البيت الحرام مكانتهم فكفوا عن ارتكاب المعاصى ونصبوا أنفسهم لنصرة المظلوم . 
والفئة الثالكة : هى التى أحلت قتال المُحلّينَ وشرعه لهم صلصل بن أوس من بنى عمرى بن تميم . وكانت 
فيهم قبائل من طيئ ومن بنى أسد. راجع المرزوقى: أبى على المرزوقى الأصفهانى , الأزمنة والأمكنة, ج", 
القاهزة يدون تاريخ» 1+1 :عن معابلة غمرو بن عيسة للزسول يصلى الله عليه وببلم يحكاظ وإسلامة 
هناك راجع : ابن الأثير الكامل فى التاريخ؛ ج7. ص78 . وعن مقابلته للقبائل فى المواسم , راجع نفس 
المصدر والجزء . ص50. وأيضًا الطبرىء التاريخ: ج”. ص 710-7858 . عن مقابلته لقبائل كندة, 
وينى حنيفة. وكلب» وبنى عامر بن صعصعة. والأوس والخزرج ؛ راجع ابن الأثيرء الكامل فى التاريخ» ج؟: 
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ص 58, 70 . راجع : الأفغانى (سعيد). أسواق العرب فى الجاهلية والإسلام: القاهرة؟199., الطبعة 
الثانية . ص.48-١4‏ . 
(0؟) ص7>57 من الترجمة وما يليها حٍ .3 .ه ,نأأه .مه بعمه 0 
(4؟) ابن حبيب » المنمق . ص9١‏ . 
(59) ابن هشام ؛ السيرة. ج١197‏ . 
(50) ابن هشام . ج١.‏ ص ,”١‏ راجع أيضا : الأزرقى؛ مكة . ج١.‏ ص8-0١-1485‏ »ء وراجع أيضا ص ”187 ,2 
487 ؛ الحاشية رقم ١9‏ من الترجمة . 
)4١(‏ صه؟؟ من الترجمة وما يليها - 173 .م ,أأه .مه بعمم01 
(41) ابن الكلبى , الأصنام . ص"ه - .5 . 
(57) المصدر نفسه : الأصنام. ص45-١5:‏ اين حبيب؛ المحبريص؟١7,‏ ,711 
(58) اين الكلبى : الأصنام . ص7- 58, أبن كثير , ج7, 1917 . 
(45) ابن الكلبى: الأصنام . صه41-4: ياقوت الحموى, معجم البلدان» جه صغ ١؟‏ - 3١6‏ . 
(51) ابن الكلبى : الأصنام. ص١7‏ , 585. 74, 79, 41,4٠‏ 87, 47, /01؛ أبن كثير , ج7 , ص1957 . 
(40) ابن الكلبى : الأصنام , ,5١‏ 57, 78, 74, 47, 81,47؛ ياقوت الحموى: معجم البلدان ؛ جه » ص]؛ 
ابن حبيب ؛ المحير. ص , 7١6‏ 
(44) ابن الكلبى : الأصنام. ص8؟, .5, ,7١‏ 77, 47,817,785 87, 98 ياقوت . معجم البلدان , جه : 
صه ٠3١‏ . 
(9) ابن حبيب , المحبر» ص7١7؛‏ أبن الكلبى: الأصنام . ص١7‏ . 
)0( ابن كثيرء ج”. ص9 5!١؛‏ وعن التلبية التى كان يلبى بها العرب فى أثناء زيارتهم لهذه الأصنام » راجع: 
ابن حبيب؛ المحبر: ص١١515-15‏ . 
(51) ابن الكلبى ؛ الأصنام . صرةه . 
(01) وقام تبان أسعد أبو كرب بتعمير البيت الحرام وكسوة الكعبة » ابن هشام » ج١‏ » ص١©‏ . 
(07) ظهر جليا من الشعر العربىء أن العرب عرفوا الله (سبحانه وتعالى) فعندما كان أوس بن حجر يقسم 
باللات كان يقول : 
وياللات والعزى ومن دان بدينها ويالله إن الله منهن أكير 
ياقوت الحموى, معجم البلدان » جه صه . 
وقال درهم بن زيد الأوسى : 
إنى ورب العرّى السعيدة والل ه الذى دون بيته سرف 
الأصنام اين الكلبى . ص76 , هامش (؟) . 
ويقول خداش بن زهير العامرى لعثعث بن وحشى الخثعمى فى عهد كان بيتهما فغدر به : 
وذكّرته بالل »> بينى ويينه وما بيننا من مدة لو تذكرا 
ابن الكلبى . الأصنام . ص.ه . 
وقال الشاعر أيضا عند حفر أحد الآبار يمكة قبل الإسلام : 
سقى الله أمُواها عرفت مكانها جرابا وملكوما ويْدّر والغمّرا 
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جراب وملكوم ودر والغمر : أسماء لآبار قديمة بمكة . 
ابن هشام » ج١‏ .ص4١‏ . 
وقال زيد بن عمروى عندما ترك عبادة اللات والعزى وغيرهما من الأصنام التى ترك عبادتها قبل بعث 


الرسول صلى الله عليه وسلم : 

عزلت اللات والعرّى جميعًا كذلك يفعل الجلد الصبيورٌ 
فلا عَرّى أدين بها ولا اينتيها ولا صنمئ بنى عمرو أزورٌ 
ترى الأيرار دارهم جنان وللكفتان جتان ة غير 
وخزى فى الحياة وإن يموتوا يُلاقوا ما تضيق به الصدورٌ 


ياقوت الحموى معجم البلدان 8 الجزء الخامس » ص 6 1 اين حبيب 2 المنمق» ص١١"‏ حبث يقول : 
"وكانت هذه الأصنام كلها فى بلاد العرب تُعبد مع الله عز وجل ” . 

يقول تعالى فى سورة يونس (14) : طويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء 

شُفعاؤنا عند الله قل أنَنُوتَ الله ما لا يعْلمُ فى السّمَوات ولا فى الأرض سبْحَائه وتعاَئ عم يشركون » 

ويقول سبحاته وتعالى فى سورة الزمر آية (؟) : ظ وَالّذينَ انحْدُوا من دونه أُولياء ما تعبدهم إلا لِيقربونا إلى 

الله زلقى > 

وعن الذين كانوا على دين إبراهيم عليه السلام قبل البعثة النبوية؛ راجع: أبن حبيب, المنمق » صه/1١- ١71‏ . 

)6:5( اين هشام 03 ج31 ص5١5,‏ ابن حبيب المنمق» ص175 4١85-1١‏ ياقوت الحموى, ج66 ص ١84‏ 5 

(0ه) ابن هشام؛ المصدر السابق, الجزء نفسه. ص5؛ , الأزرقى, مكة, ص/717١:‏ الطبرى » التاريخ» ج"؟, 
ص١7‏ وما يليها . 

(01) كانت الحيشة تدين بالمسيحية على المذهب الأرثوذكسىء وكانت كنيستها (حتى رحيل آخر أباطرتها 
الاصطلاح الإغريقى 612 ويعنى مجلس العامة (أى مجلس الشعب فى أثينا منذ القرن الخامس, 
ق.م). 

(00) ابن الأثير . ج١,‏ ص١405-50:‏ الأزرقى » المصدر السابق» ص ١49‏ . 

)م4( راجع الحاشية رقم اه أعلاه . 

(09) ابن الكلبى, جمهرة النسبء تحقيق ناجى حسنببيروت. 1417ه/1157م ‏ ص21 :" بِنَى ظالم بن 
أسعد بن ربيعة بيتا ببلاد غطفان سماه يساء فأخذ حجرا من الصفا وحجرا من المروة فبنى عليه فسماه 
الصفا والمروة» وكانت تعبده غطفان ومن يليها ٠‏ فأغار زهير بن جناب فى الجاهلية على بلاد غطفان ‏ 
فهدم البيت وما حوله . 

. ١4ص ابن الأثير , الكامل » ج7.‎ )٠١( 
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. ١١4 أخبار مكة . ج١,. ص‎ ٠ الأزرقى‎ )1١( 

(11) ابن الأثيرء أسد الغابة . جا, ص 7٠١١-1١١5‏ . 

(7) راجع ص؟١5؟‏ . والحاشية رقم ١11/‏ ص4 770-17 من الترجمة. ولم أتمكن من الحصول على النص 
الأصلى , لذا اعتمدت على ما ذكرته كرون عنه . 

(58) -أعط ,621 .م ,63005 عأمممناا0 :205 ,1957 000 ,لمهممناءز0 أهءأذع ها 0050 ع1 

.م ,3307065 706327معلظ! ,461.م ,ةالعطاذا , 261.م 5عممقهن أطام 

راجع أيضًا : عبد اللطيف أحمد على , التاريخ اليونانى . العصر الهلادى ؛ ج١.:‏ القاهرة 219177 
ص ١7١-1١١9‏ . 
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شيق . لذلك أتقدم بشكرى لدارسى الموضوعات الإسلامية فى جامعة أكسفورد 0:ه)«0 
الأستاذ فيه . إن هذا التحدى لا يزال واضحا فى فقرات هذا الكتاب » ويمكننى القول 
إنه يدونه لما استطعت كتابته . إضافة إلى ذلك فإننى أتقدم بشكرى لكل من أدريان 
بروكيبت 0 8030 ؛ ومايكل كوك كامه© ا80167836 وجيرالد هاوتنج ومنامدلا قالمع , 
ومارتن هندس 105 قا , وفريتز تسيمرمان 26,800 عالء لقراءتهم 
وتعليقاتهم على المسودات خلال مراحل اكتمال العمل . كذلك فإننى مدينة بالشكر 
للأستان بينز 831065 .ل لإجابته السريعة على المواضيع المتعلقة بالمصريات وهيبر 
»عممهةل! .ل(. من حديقة النباتات الملكية فى كيو #«اه»! لآرائه الخاصة بمشاكل النباتات » 
وللأستاذ موروتى ه110 .14.6 لرد فعله على النسخة الأولية المكتوبة على الآلة الكاتبة 
والتى كانت بمثابة تحذير لى لعدم شيوع بعض النقاط الجوهرية التى يتضمنها 
هذا المؤلف . 
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الجزء الأول 
طيوب العرب 


الفصل الأول 


يعرف الطلبة دائمًا فى السنة الأولى من دراستهم أن مكة [المكرمة] كانت فى عهد 
الرسول [ يده ] *) مركزا لإمبراطورية تجارية مزدهرة » وظهرت هذه الفكرة وأهميتها 
فى كل المصادر الدينية الخاصة بظهور الإسلام . واشتهرت تجارة مكة واكتسبت 
أهميتها العالمية ليس بين الطلبة الذين يدرسون التاريخ فى السنة الأولى من مراحل 
التعليم الجامعى فقط , بل بين المتخصصين فى الدراسات الإسلامية الذين أكدوها 
بفيض من التوثيق» ومن ثم ركزت دراسة مونتوجمرى وات 01/3180 فى ترجمته لحياة 
محمد [بَييهِ ] على أثر الشروة التجارية على الوضع الاجتماعى والأدبى لمكة , 
وخصص أكثر من صفحة فى مجلديه ليناقش الروافد التى استمدت منها التجارة 
ثروتها ؛ مع إغفاله كليا ذكر المصادر التى اعتمد عليها('). والسؤال المطروح الآن 
والذى ينبغى الإجابة عنه يدور حول ما هى معلوماتنا عن تجارة مكة ؟ أما العمل الذى 
قدمه لامينز (1800605) » فلا يوثق به كثيرا حيث يرتبط ذكر اسمه دائما فى المصادر 
الأدبية الثانوية!**) بكثير من الحذر والاعتراض عليه » والذى يبدو أن وات (10/38) قبل 
بنتائج دراسته("). أما الدراسة الحديثة التى قدمها كيستر (:161516) فقد تناول فيها 


(*) لم تذكر مؤلفة الكتاب صلاة الله عز وجل وسلامه على سيد الخلق أجمعين لذاك أضفتها بين قوسين 
معقوفين . ( المترجمة ) . 

(*») تتمثل مصادر دراسة التاريخ القديم فى : 

أولاً: المصادر الأدبية : 50101685 /116]20ا , وتشمل مؤلفات المؤرخين والخطباء والشعراء وفقهاء القانون 
والمجموعات القانونية » ومؤلفات الجغراقيين وكتاب الموسوعات . ح 
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بعض جوانب التساؤل وعززها بكثير من الوثائق("). ويبدو أنه قام بدراسته لكى يؤكد 
الصورة التى رسمها لامينز (13530655) لهاء بمعنى أنه ليس هناك فارق فى الدراسة 
التى قام بها وات (316//) والتى اعتمد فيها على ما قدمه لامينز (7010615ها) , وتلك 
التى قدمها شعبان (588830) واعتمد فيها على كيستر (16151680) والثالثة التى قدمها 
دونر (:00806) واعتمد فيها على الاثتين معًا0). وعلى أى حال فإن كلا من لامينز 
وكيستر لم يذكر مصادره نظرًا للنقص الكبير فى الهوامش لدى الأول , أما الثانى 
فمصادره غير مؤكدة بخصوص طبيعة هذه التجارة. ولذا يتضح لنا أن تجارة مكة 
لم يكن لها وجود أو أنها تمثل مشكلة . 

إن تجارة مكة التقليدية تلفت النظر إلى سؤال محدد هو : ما تلك البضائع التى 
مكنت أهل مكة من الاستحواذ على مكانة تجارية بمثل هذا القدر من الاتساع ؟ 
إن ازدهار تلك الإمبراطورية التجارية غير المتوقع أمر ليس من السهل توضيحه . 
ومما لا شك فيه أنه كانت توجد هناك مراكز تجارية فى شبه الجزيرة العربية ازدهرت 
فى مناطق لا يمكن مقارنتها بأراضى مكة الجرداءء. ومنها عدن على سبيل المثال » التى 
كانت تستمد أهميتها من البحر. وقد لاحظ المقدسى أن مكة كانت مدينة داخلية(", 
على الرغم من أن لها عدا كفيد هو ميناء الشعيبة9'). وقد تحدث القرآن بإسهاب 
عن معجزة ركوب البحر(*7"), كذلك تتفق جميع المصادر على قيام أهل مكة بالتجارة مع 


ثانيًا: المصادر غير الأدبية : 6©5]نا©50 000101760121 01 501011065 /16121!! - 100 , وتشمل مختلف 
المصادر كالآثار والنقوش والمسكوكات وأوراق البردى وغير ذلك من المواد التى يمكن التدوين عليها. 
(المترجمة) . 

(*) من أقوى الأدلة التى تشير إلى خوض العرب غمار البحر ومعرفتهم الملاحة قبل الإسلام القرآن الكريم. 
فالقرآن أنزلت آياته على الرسول صلى الله عليه وسلم فى مكة والمدينة ‏ وحفل بعبارات كثيرة عن الملاحة 
والبحر والسفن ؛ ولى لم يكن أهل مكة والمدينة ملمين بكل هذه العبارات ومعاتيها ,لما كان مقبولا منطقيا 
أن يخاطبهم القرآن الكريم بها ومما ورد فيها الآتى : 

(1) البحر : 9 وإذ فَرقَنًا ِكُم البخر فَأُنجِينَاكُم وأَغْرَقْنَا عَال فرعون وأنتّم تَنظرون * (البقرة :50) . 
ل وَيَعلم ما فى الب والبَحْرٍ » (الانعام :9 ). 
قل لو كَانَ اليَحرٌ مدادا لكَلمّات ربئ » (الكهف ل . 
« وما يُسبّوى البَحرَان ن »> (فاطر ١١:‏ ). 
« حَتَّى أبلُعٌ مَجْمَعٌ البَحرَينِ 4 (الكهف )ا 
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إثيوبيا » ولدينا إشارة وحيدة إلى أنهم أقاموا علاقات بحرية تجارية مع الروه") , 
وحيث إن تجار مكة لم تكن لديهم أخشاب!) وسفن('') , لم يتمكنوا من 
الاستفادة من موانيهم عندما حاصرهم محمد [ يم ][0). ولم تستقطب الشعيبة 


> 8 مرج البحرين يِلْتَّقيّانِ 4 (الرحمن :15). 
«وإذا البحان سجرت 4 (التكوير, 2 
« والبحر يَمدهُ من بعده سبعة بحر 4 (لقمان ف " 
(ب) ركوب البحر, : * حتى إذَا ركيًا فى السفيئة خَرَقَهًا 4 (الكهف :71) . 
<ِ فَإِذا ركيوأ فى القلّك 4 (العنكبوت )0 
« وجعل لَكُمٍ من .لفك وَالأنعَامٍ َاترَكَبُونَ © (الزخرف )١1١:‏ . 
« وقَال ارَكَيوأ فيها ب يسم الله مجراها ومرْسَاهًا 4 (هود )1١١‏ . 
<أما اليه ذا ماين يصون فى الي 4 (الكيف “لل) . 
« يَحْد كل سفيئّة عَصيًا 4 (الكهف ةلم . 
« فَأُنْجَينَاهُ وأصحاب السَفيئّة 4 (العنكيوت )1١6:‏ . 
( والطلّك الت تَجْرِى فى البَحرَ 4 (البقرة : 174) . 
« فأُنْجِينه وَالَّدِينَ مع فى القلّك 4 (الأعراف :14). 
« وَتَرَى الفلك مواخر فيه 4 (التحل : )١5‏ . 
وونده! رك القفر تعتلين 4 [الإيتود عق 
< وَسَخْر لَكُمْ القلك د لتَجُرى فى البَّحْر بُمْرِه 4 (إبراهيم فا 
(ج) اليم : ١‏ فَانتَقَمَنًا منهم فأَغرقنَاهم فى اليم بَنهُم كَذبُو يتنا وَكَانُوأ عنهًا غآفلينَ 4 (الأعراف :155) . 
« أن اقذفيه في إلتَابُوت فاقذفيه فى اليم 4 ( طه 1 
« فَليلقَه اليم بالساحل 4 (طه :9؟). 
« فقشيهم من اليم ما عَشَيوُم 4 (مله :4لا) . 
كم لََنسِقَنَهُ فى الْيَمْ نَسَقَا > (طه : /اة) . 
ا 0 008 
« فَنْبَدْنَاهُمٍ فى الْيّمْ ب (الذاريات : ٠؛)‏ . 
يتضح من بعض الآيات الكريمة التى سلفت الإشارة إليها أن المخاطبين يلمون بالإبحار ؛ وتدل وفرة 
الإشارة إلى البحر والسفن على أن هذه الأمور كانت مالوفة لدى أبناء مكة والمدينة . وفى بعضها الآخر 
ما يشير إلى انغماس المخاطبين فى مهنة البحر والملاحة أو فى السفر بحرا على الأقل . (المترجمة) 
(*) انخرط العرب فى الملاحة بين جنوب الجزيرة العربية والهند والصين , ويرى البعض أن أول عهد العرب 
بزيارة جاوة فى أقصى شرق المحيط الهندى ليس معروفاء وأن العرب عرفوا جزر التوابل قبل الميلاد. وكانت 
هناك مستعمرة عربية على الشاطئ الغربى لسومطرة عند بداية التقويم المسيحى. وللعرب تجارة نشطة فى : 
الفلفل» والذهب, والفضة والقصدير بين سيلان والعرب . كما تاجر العرب على نطاق يمتد من سومطرة 
ومدغشقر منذ القرن الثالث ق.م . وينقل عن بلينى /إ15ا5 أن التجار العرب استقروا فى سيلان فى القرن 
الأول الميلادى. الأمر الذى يعنى معرفة العرب للرياح الموسمية . وأن دخول الإغريق فى المنطقة منذ أواخر 
القرن الرابع ق.م. لم يقض على سيطرة العرب على المحيط الهندى. وأن رحلة تنيارخوس  2/63:60505‏ - 
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- قائد الإسكندر الأكبر للإبحار من نهر الهندوس إلى الخليج عام 770/7157 ق.م. فشلت فى إقامة اتصال 
مباشر بين الغرب والشرق . كما يعتقد البعض أن أسطول بطالمة مصر لم يبحر وراء المياه العربية: وأنهم 
كانوا يشترون البضائع الهندية من أسواق اليمن تجنيا لمخاطر الإبحار فى أعالى البحار الشرقية: لقد 
سيق أزدعمان الإسكندر فى المحيط الهندى وأجمع كل من هيبالوس البحار . صاحب كتاب (الطواف 
المجهول الهوية فى القرن الثانى ق.م.) وأجاثارخيديس 8021130011065 رئيس مكتية الإسكندرية وكاتب 
رحلة لامبولوس 05!نا2170 ا على أن العرب كانوا تجار المحيط الهندى ويحارته . وينسب إلى الكاتب 
بلينى (ت8/ام) قوله إن العرب كانوا كثرا قى ساحل مالابار فى الهند , وأنهم كانوا من الكثرة فى 
سيلان ما جعلهم أسياد الساحل . واتصلوا عبر هذه الجزيرة بكل من ماليزيا والصين ويالبحارة الهنود 
الذين كانوا يبحرون شرقا . وخلف رحالان صينيان فى أوائل القرنين الخامس والسابع الميلاديين روايات 
لرحلاتهما تؤكد على أن العرب كانوا تجارا وبحارة قبل أن يأتى المؤرخون الأوائل على ذكرهم . كما يؤكد 
ذلك أن اليحارة العرب ظلوا بعد الإسلام يستخدمون الصوارى والأشرعة والسفن التى كانوا يستخدمونها 
قبل الإسلام بل قبل الميلاد . ولذا فإن وصولهم إلى أقصى الشرق بعد الإسلام بالوسائل ذاتها يدل على 
أنهم كانوا قادرين على الوصول بهذه السفن إلى تلك البحار قبل الإسلام . فقد سبق لأجاثارخيديس أن 
أخبرنا أن كلا من الجرهائيين والسبئيين كانوا بمثاية مستودع لكل البضائع الآسيوية والأورويية الفاخرة 
فى سوريا البطلمية بين عامى ١١و‏ 198ق.م » كما نشط العرب فى الوصول إلى أفريقيا , فكانوا 
يتجهون من البحر الأحمر إلى شاطئ الحبشة ويصلون إلى سسفالة (فى موزمبيق الآن) ومرافئْ جنوب 
أفريقيا . وكانت زنجبار ومدغشقر من متاجرهم . ووصف المسعودى هذه المناطق فى مروج الذهب. 
أما السفن والبحارة فكان كثير منهم من سيراف . وانتمى البحارة إلى أزدعمان » وكانت محطاتهم التى 
يقصودونها فى زيلع وعيذاب ووسواكن وزنجبار ويريرة. وكانوا يعودون منها بالذهب والعنير والبضائع 
الأفريقية المختلفة . 
وظهرت معرفة العرب للبحار فى الشعر العربى الجاهلى ومنه ما يذكره طرفة بن العبد الذى عاش فى 
أواخر القرن السادس : 
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كأن حدوج المالكيّة عدوةٌ خلايا سفين بالنواصف من ددٍ 
عدولية أو من سفين ابن يامنٍ يُجِورٌ بها الملا طورا ويهتدى 

يشق حباب الماء حيزومها بها كما قسم الترب المقُايل باليد 
والعدولية هى سفينة من مرفاً عدوليس أو أدوليس بالحيشة , أما ابن يامن البحار العريى فيبدو أنه كان 
يمتلك مجموعة من السفن . وقول الشاعر : عدولية أو من سفن ابن يامن يوحى بأته كان يخمن أن السفينة 
حبشية أو عربية . وقد ذكر امرؤ القيس ابن يامن فى إحدى قصائده مما يدل على شهرته . إن قول مثل 
هذا الشعر يتعذر على شاعر لم يخض البحر بنفسه . 
وعن هذا الموضوع ومواعيد الإبحار إلى اليحار الشرقية » وسرعة ة الإبحار ومسافتها راجع : سحاب (فيكتور) , 
إيلاف قريشء بيروت ,١997‏ ص41-1577؟؛ وتعليق المترجمة . ص8؟.ص75١‏ . 
وعن قيام السبئيين بصناعة الطوافات والقوارب الجلدية واستخدامها للانتقال من "إثيوبيا إلى العربية” 
كما يذكر كل من أجائارخيديس وأرتيميدوروس . راجع ص١15-1‏ من الترجمة . ( المترجمة ) 
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أ البحر اهتماما كبيراً فى رواياتهم » لهذا السبب انحصرت قوافل تجارتهم فى السير 
عبر المناطق الأكثر أمنا والقريبة قدر الإمكان من المشترين لبضائعهم من مكة » مثل 
ديدان المعينية » وتدمر الرومانية » وحائل (مدينة ابن الرشيد). ويرى البعض أن مكة 
استفادت عوضًا عن ذلك من كونها تقع فى مفترق الطرق التجارية فى بلاد العرب!""), 
أى بمعنى آخر يما يسمى بتجارة الطيوب من جنوب العربية حتى سوريا(""). ولكن هذا 
التفسير الذى يقدمه بوليه (11©1ال8) تفسير خاطئ تماما ؛ لأن مكة تقع فى مكان بعيد 
عن حافة شبه الجزيرة العربية » ويمكن وصف موقعها طبقًا لأكثر الخرائط ابتعادًا عن 
هذه الحافة بأنها تقع فى مفترق الطرق بين الطريق الشمالى والجنويى وبين الطريق 
الشرقى والغربى7“'), ولكن كونها متساوية الأبعاد من الجنوب حتى سوريا يعد سببًا 
غير كاف ليجعل منها محطة فى طريق الطيوب؛ لأن القوافل!*) التى تسافر عبر هذا 
الطريق تتوقف خمسًا وستين مرة فى خلال رحلتها » ولم تكن مرغمة على التوقف فى 
مكة بسبب توسط موقعها . وإضافة إلى ما تقدم ففى رحلة تستغرق حوالى شهرين 
فإن فكرة الاسترخاء فى منتصف الطريق تعد فكرة غير صائية(**)(*'). أما السبب 
الشاق تيشمق فى أن المناظق القفائدلة الحوواء لاهن مكانا لحطات تجارنة : 


(*) استخدمت القوافل العربية الإبل فى نقل بضائعها منذ زمن طويلء وقد عثر على كثير من الأدلة المادية 
التى تؤكد وجود الإبل فى الجزيرة العربية قبل الألف الثانى ق.م. وتتمثل تلك الأدلة فى العثور على عظام 
الابل فى دولة الإمارات بمناطق عديدة منها . ورسوم فى جزيرة أم الفار إضافة إلى وجود رسوم للابل فى 
منطقة نجران فى المملكة العربية السعودية من الفترة نفسها. مسفر الختعمى, "الأثر السياسى والحضارى 
لدرب البخور فى عصور ما قبل الإسلام”, سلسلة مداولات اللقاء العلمى الثالث لجمعية التاريخ والآثار 
بدول مجلس التعاون ؛ مسقط, أبريل ١١٠٠؟,‏ ص١”‏ و57 . وراجع تعليق المترجمة ص7" . (المترجمة) 

(**) إذا كانت كرون تعترف بأن مكة تتوسط طريق الطيوبء وأن القوافل التجارية كانت تتوقف فى خمس 
وستين محطة خلال رحلتهاء فالمرجح أن توقفها فى مكة كان أمرا منطقيا لما تتمتع به من أمن وأمان 
خصوصا بعد تنظيم قريش لأمورها . وإذا كانت قريش تستطيع تدبير التموين لقوافلها التى تراوحت 
حجم القافلة منها بين )٠٠٠١(‏ و )56٠١(‏ جمل ؛ ويحمل كل جمل حمولة تبلغ حوالى مائتى كيلو جرام 
وأكثرء فقد كان يمكنها تدبير التموين للقوافل المارة بها من المناطق القريبة منها مثل الطائف. خصوصا 
بعد أن ملأت شهرتها سماء الجزيرة العريية بعد فشل حملة أيرهة على البيت الحرام ويعد عقد هاشم 
وإخوته , قبل ذلك , الإيلاف والعهود مع بيزنطة والقبائل العربية . راجع تعليق المترجمة ص8ه . وعن 
محطات القوافل راجع مسفر الخثعمى . المرجع السابق» ص77, 58 والخرائط المذكورة لديه . (المترجمة) 
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ِحصوْضنا أن القافلة كاز :يمكن أن تعد لها منطقة خضيرا ء على مسافة قريبة منها مثل 
الطائف فلماذا إذن تتوقف فى مكة ولا تتوة كقدفى: الطاتف 5 حفيقة لد كانت به تخدل 
مكانة كبيرة ولها قداستها , ولكن الطائف أيضًا كان يمكنها أن تقدم التموين اللازم. 
لتلك القوافل . ثالفًا: إن مكة لم تقع على طريق الطيوب إطلاقًا » فالذهاب من جنوب 
العربية إلى سوريا عبر مكة يعد ابتعادًا عن الخط الطبيعى لهاء وقد أوضح كل من موللر 
(»ااناا؟) وجروم (6:00:7) أن طريق اليخور كان يبعد عن مكة يمسافة تبلغ حوالى ألف 
ميل '). ويرى آخرون أن مكة لم تكن بعيدة وأراضيها جرداء فقط , بل إنها كانت 
بعيدة أيضا عن الدروب المطروقة . ويرجع بوليه (؛18اانا8) السبب الرئيسى فى كون مكة 
قد أصبحت مركرًا تجاريا إلى كونها استطاعت ونجحت بطريقة أو بأخرى فى أن 
تضع التجارة تحت سيطرتها('') . وفى الواقع إنه من الصعب علينا البحث والتفكير 
فى أسباب أخرى . ولكن ما هى تلك التجارة ؟ وما هى المجتمع الذى كان قادرًا فى 
العربية على أن ينقل التجارة عبر هذه المسافة الطويلة فى أراض غير آمنة ثم يتمكن 
بعد ذلك من أن يحقق ربحا كبيرًا يعطى الفرصة لمدينة أن تنمو فى مكان موحش خال 
من المصادر الطبيعية؟ إن القمح كان يشحن بالسفن وينقل من الإسكندرية لروما عبر 
مسافة تبلغ ١260‏ ميلاً فى عصر الإمبراطور ديقلديانوس!*) بسعر أقل من نقله برا 
لمسافة تبلغ خمسين ميلاً'). وتبلغ المسسافة بين نجران وغزة ا ميلاً دون العروج 
على مكة"'). وعندما أخبر الرسول [ َي يه ] أهل مكة بزيارته لبيت المقدس (:')ليلاً 
كذبوه وقالوا إن الرحلة إلى سوريا تستغرق منهم شهرا فى الذهاب وشهرا فى العودة : 
ولنا أن نتساعل عن أنواع البضائّع التى قام أهل مكة بالتجارة فيها ؟ لابد من أنها 
كانت نادرة » تثير الطمع فيها . ويطبيعة الحال خفيقة الحمل » وغالية الثمن . 

ونقرأ فى المصادر كثيرًا عن تجارة مكة دون أن نتساعل عن معرفة سر ما كان 
أهل مكة يتاجرون فيه , بل إن معظم المصادر الإسلامية تصفهم بأنهم كانوا يتاجرون 
فى الطيوب والتوايل وبعض البضائع الأجنبية .“وفى أواخر القرن السادس استطاعوا 
أن يسيطروا على كل التجارة.من اليمن إلى سورياء وهو ذلك الطريق المهم الذى كان 


(*) تولى الإمبراطور ديقلديانوس حكم الإمبراطورية الرومانية من سنة 5844 إلى سنة 00م . (المترجمة) 
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يحصل الغرب بواسطته على كل من بضائع الهند الفاخرة وطيوب العربية الجنوبية". 
ويخبرنا وات )'١(018/88(‏ بأن "مكة كانت تعد نقطة لعبور التجارة بين الهند وأفريقيا 
والبحر المتوسط" ويوافقه دونر (:208986) على رأيه فى دراسته الحديثة يبخصوص هذا 
الموضوع . كما أن المصادر الثانوية تقدم لنا الرؤية نفسها ('') . فالبخور والتوابل 
والعبيد والحرير وما إلى ذلك قد يناسب قائمة اليضائع . أما كيستر (1615160) فهى يرى 
أن تجارة مكة كانت على قدر كبير من التواضعء؛ حيث اعتمدت تجارتها الدولية على 
الجلود والملايس التى قام أهل مكة بصناعتها وكانت رخيصة الثمن » بمعنى أن كيستر 
لا يشير إلى الطيوب أو التوايل: ويتردد القول نفسه فى كتايات سبرنجر (:6596:م5) 
الأق تصناف تويز الخلوذ فى«مكة على أنهنا كانت رخيضة9'" .من الواضم أن 
هناك شيئًا مفقودًا ! هل حقيقة أن تجارة مكة اعتمدت على البخور والتوابل وغيرها من 
البضائع الفاخرة الثمينة ؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك هل تمكّن أهل مكة من إنشاء تلك 
الإمبراطورية التجارية ذات الأبعاد العالمية على أساس تجارة الجلود والملايس ؟ ويبدو 
أن الإجابة هى بالنفى على كل من السؤالين معًا. من هنا فإن تجارة مكة تعد مشكلة . 

ناذا انو شناة الأعتفاد شين لايخ كان تجارة حكة عاتت تسل فى الطيوك 
والتوابل ومثل هذه الأشياء ؟ يبدى أن السبب فى ذلك يرجع إلى شهرة الجزيرة العربية 
وقدمها الراسخة فى هذه البضائع فى ذهن كل مثقف. كذلك نحن نتساعل عن ماهية 
البضائع الأخرى التى كانت متوافرة فى العربية والتى يقوم أهل مكة باستيرادها ؟ 
كانت تجارة التوابل العربية لها شهرتها فى العالم القديم . ولذلك جا 00 
عبارة عن شريط نمطى مسجلا لهذه الصورة (©هملاأاه»:516) » ويمكن أن نلخص ذلك 
الشريط المسجل على النحو التالى : 

نمت تجارة عرب الجنوب أولاً فى الطيوب فى الألف الثالث قبل الميلاد » ثم بعد 
ذلك فى البضائع الأجنبية» ولهذا فإن أقدم الصلات التجارية والثقافية بين البحر 
المتوسط وبين المناطق الواقعة حول المحيط الهندى ترجع إلى طريق الطيوب البرى!؛". 
ثم أخذت هذه الصلات تطّرد فى نموها منذ القرن التاسع ق.م ٠‏ عندما قامت ملكة سبأ 
بزيارة سليمان (عليه السلام)» وعندما أخذ العرب يسيطرون على الطريق البحرى إلى 
الهندل"". ثم قاموا بمد مصر بالتوابل الهندية والمصنوعات والأحجار الكريمة حول هذا 
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التاريخ(! '). وحدث الشىء نفسه بالنسبة للعراق » أما بخصوص سياسة الآشوريين 
تجاه العربية فقد تركزت حول تأمين طريق تجارة الطيوب''). ويرى البعض أن التجارة 
بين يايل والهند قد وقعت فى يد العرب منذ غزو الفرس الأخمينيين 10م18636ام 
من قمبيز 004 إلى 55١‏ ق.م للعراق!*") . منذ ذلك التاريخ أصبح فى إمكانهم أن 
يقدموا لزيائنهم كل بضائع الهند والشرق الأقصى وأفريقيا الاستوائية من بلاد الحبشة 
حتى مدغشقرل"") . إنهم قوم عجيبون إذا كانوا يبحرون إلى أفريقيا والهند » ولكنهم 
ما إن يصلوا إلى شواطئهم حتى ينقلوا باعتهم بالقوافل . فسفنهم رغم ملاءمتها 
للأسفار الطويلة, كانت بدائية فلا تحتمل الإبحار فى البحر الأحمرء وكذلك على ما يبدو 
فى الخليج الفارسى( ') وهكذا تمكنوا من إقصاء الهنود خارج دائرة البحر الأحمر 
حتى لا يقوموا بمنافستهم فى احتكار هذه التجارة!*). 

ومع هذا فإن معلوماتنا لا تزال قاصرة عن تلك التجارة المبكرة(١").‏ وعلى ذلك 
فإننا يمكن أن نقول إن ما ذكره كل من بلينى (لا5ةا5) (ت3/ام) وصاحب كتاب الطواف 
(ودامة656) (حوالى عام .5م)!**) كان انعكاسا طبيعيا لتجارة الطيوب فى سب القديمة 
منذ تسعة قرون سابقة!""). ويمكن أن يقال ضمئًا إن تجارة العرب استمرت كذلك بعد 
هذا التاريخ بحوالى خمسة قرون. إن العرب الجنوييين واصلوا الاتصال التجارى 
المباشر بين الهند والعالم اليونانى الرومانى ؛ ولذلك فعندما اضمحلت الأوضاع فى 
بلاد العرب الجنوبية تسلم أهل مكة المهمة لكى يُلَبُوا طلب الرومان الهائل من البضائع 


(*) إن هذا التهكم يبدو ذكياء لولا أننا لم نعثر فى أى مصدر على من ادعى يوما أن قريشا كانت تبحر فى 
سفنها إلى الهند أو أفريقيا . فإذا كان القرشيون مثلا يستأجرون سفنا يقودها بحارة من الأزد الذين 
احترفوا الملاحة ولم يحترفوا قيادة قوافل الصحراءء فلن يكون هناك ثمة سبب للتهكم ؛ لأن إحضار 
البضائع التجارية إلى حيث يتسلمها تجار احترفوا تسيير القوافل ولم يخوضوا البحر يصبح أمرًا منطقيا 
إلى أبعد الحدود . راجع تعليق المترجمة ص35 . (المترجمة) 

(»*»*) كتاب الطواف حول البحر الأحمر مؤلفه مجهولء ويوضع له تواريخ مختلفة تتارجح بين القرن الثانى ق.م. 
والقرن الأول الميلادى وأفضل تاريخ القرن الثانى ق.م الذى يمثل فترة نشاط بطالمة مصر فى اليحر 
الأحمر . ومما يعزز هذا الرأى ما ذكرته بعض المصادر من أن الملك بطلميوس الثامن (يورجتيس الثانى 
5 اح ١/١46‏ -177ق.م) قام باختيار يودوكسوس الكيزى 2605/إ2) 0 000105 ليقود بعثة 
كشفية: مما تعد دليلا على استقادة البطالمة من الرياح الموسمية فى السفر . راجع : ,06587965 187/عل 
مرو ,عبان لقنا ع0 ذ5صأأده لكالا 30665 22ة1ألع14 5ع0 عاأناتاعة' ا عند كمعلاععراعع8 
8 ,1978 . وراجع الحاشية رقم )١١١(‏ . ص 49 من الترجمة . (المترجمة) 
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الفاخرة(""). لقد استخدم أهل مكة الطريق البرى حيث كان تحت سيطرتهم طريق 
الطيوب القديم » كما تمكنوا من فرض سيطرتهم على بقية أنحاء العريية!''). وقاموا 
باستيراد البضائع نفسها والمتمئة فى اللبان العربى والعاج من شرق أفريقيا ٠‏ والذهب, 
والتوابل الهندية والحرير الصينى والبضائع الأخرى المماقلة(""). وهذا يعنى أن هذه 
التجارة الضخمة ظلت مزدهرة حتى وضع فتح العرب لبلدان الشرق الأوسط حدا لها 
بعد أن عاشت فترة تتراوح ما بين ١٠٠١‏ وى .5*0" عامًا . 

إن هذا الأمر لا يمكن تصديقه بطبيعة الحال » ولذلك سوف أكرس جهدى لكى 
أثبت فى هذه الدراسة خطأ هذا الرأى ؛ لأن تجارة عرب الجنوب فى الطيوب والتوابل 
لم تكن قديمة فى تاريخها كما يرى السعضء إضافة إلى أن هذه البضائع لم تكن 
تستخدم فى رحلتها إلى الشمال القوافل البرية دائما . والدليل على ذلك أن آخر ذكر 
للطرق البرية يؤرخ بالقرن الأول (أوائل القرن الثانى الميلادى كما يرى البعض) 
وهى التاريخ الذى تبدأ عنده التجارة اليحرية . بمعنى أنه لم يكن هناك وجود لتجارة 
الطيوب أو لنقلها » يمكن أن يرثها أهل مكة . وينطبق القول نفسه على تجارة التوايل 
ويضائع الترف الأخرى . ونختم هذا الرد بالقول إن الرواية العربية أغفلت هؤلاء التجار 
الذين كان أهل مكة يقومون بتسليم البضائع لهم » والمفترض أن الإغريق هم الذين 
كانوا يقومون بهذا الدور » والمعروف أن الإغريق لم يسمعوا نهائيا عن أهل مكة , وإذا 
سلمنا يما تذكره الرواية الإسلامية بأنه كانت هناك تجارة لأهل مكة , فإن التجارة التى 
وصفتها الرواية الإسلامية لا تشبه التجارة التى جاء وصفها لدى لامينز ووات ومن 
سار فى ركابهم إلا شبها ضئيلا". 


(*) تذكر كرون أن التجارة البحرية تؤرخ بالقرن الأول أو أوائل القرن الثانى الميلادى , ولكنها لم تذكر متى 
تعثرت هذه التجارة . لقد أصيبت التجارة البحرية بالشلل منذ النصف الثاني من القرن السادس يسبب 
الصراع بين فارس وييزنطة , الذى نتج عنه قيام فارس بقطع إمدادات التجارة الشرقية وخصوصا فى 
الحرير عن بيزنطة من الجانب الشرقى , ثم من اليمن بعد أن طرد الحكم الحبشى الموالى لبيزنطة 
بمساعدة الفرس . هنا جاء دور قريش فى نقل التجارة الشرقية يرا حتى الشمال لتصل إلى الإمبراطورية 
البيزنطية. وتنفى كرون إشارة المصادر الإغريقية إلى العرب وهى بهذا لا تذكر صراحة أنها المصادر 
البيزنطية لأنه لم يكن هناك وجود لإغريق فى المنطقة فى ذلك الوقت . وقد أشارت المصادر البيزنطية إلى 
التجار العرب (راجع : ص؛ .»”١‏ ص4 ٠١‏ من الترجمة).: كما زار تجار بيزنطيون مكة وتاجروا فيها قيل 
الإسلام. (راجع ص١4؟.‏ ص9؟9؟ من الترجمة) . (المترجمة) 
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الجوالتس 


)0( ,قع1/60 1ج 0ع( المقطبال/ا ,هلا .ا بلا 

)١(‏ قا عل علمقلاعقعم عناوااطنامةق ذا ,ل1 .عمأوعط' ا عل عاائعنا ها ج عباوع46/] ذا ,ؤمعتادقا 
عل عالألا ها ج أنة! ع0 38866 عأأء ها ,.ل١‏ 350 .آء رعيع عناوم عل 600 مقنا 5نعنا عباوع6 
.6 !ا يتضح هنا أن لامينز هى المصدر الذى اعتمد عليه وات فيما قدمه ويبدو ذلك من المحتوى ومن 
حقيقة كونه هو المصدر الوحيد الذى جاء ذكره . وأكد لامينز على قناعته بتفاصيل العمليات المالية فى 
مكة . أما الخاتمة التى ذكر فيها أن هذه العمليات تحمل قدرا كبيرا من التشابك فهو أمر مقبول . 
(3.م بقعع1/46 21 0730اص خظطانالا نوللا . 

(؟) راجع على وجه التحديد :"3]1005اع) تأعطأ أن 5أععم65) لالصة؟ لصخ جعع46/]" ,ماوكا .ل.الا 
"0ةاذ!ا م1 قبلا ااتطول دممء! هععهة/ا ومتصمعه000 وأرممع8 عجره" ,.ل1| لمة . 

(؟) :211.مم ,ممتتواعميعاما برعلا م ,/ا01أ5لل! عأمقاذا ,53020 6./] إن ما قدم هنا يعتمد على عمل 
كيستر 6158| المذكور فى الحاشية رقم (؟)؛ 300 85أممنا5 2000 166035/ا" ,أعممه0 .لاع 

",20/6041 ,1/017300773305 . ويحال القارئ إلى عمل كل من لامينز وكيستر والحاشية ص١ه‏ وما يليها. 

(5) محمد بن أحمد المقدسى. وصف بلاد المسلمين. صه4عدن, ص40,!*) (عن المدن الساحلية بصفة عامة). 
وكان لشبوة 50201/3 أهمية تناظر أهمية مكة قبل الإسلام؛ وهى تقع فى الداخل فى منطقة قاحلة ٠‏ ولها 
مركز للعبادة. علاوة على كونها مركز للتجارة (8865100 ١1201300811‏ ./ا.12,5] .أ©) وكان حظ حكام 
شيوة جيدا حيث تمكنوا من السيطرة على مناطق إنتاج البخور ©706605أ131! فى بلاد العرب وكان 
لهم حق اختيار المكان الذى يتم فيه تجميع البخور (وسوف أعود لهذه القضية فيما بعد) . وهو شىء 
لم يكن له نظير فى المنطقة أو أثناء سيطرة مكة . 

(1) وليس جَرَهُ /ل . كما ذكر دُوئّر ©0000 فى: (254.م ,"65 1اممناة 1000 0/160625". وجارٌ هل 
هى ميناء المدينة» وظلت الشعيبة ميناء جدة حتى حل ميناء جدة مكانها الحالى فى عهد الخلافة العثمانية, 
(©15 300 002عل أ0 لمأو0 عط1 "رومتايوكط .0.8 15ج .آء زول0نزط نوزم .لاالا.5 2اع أ 

".طلا 'ناطك-اة أه لمعاطمرص 


(*) ذكرت كرون اسم كتاب المقدسى باللغة اللاتينية على النحو التالى : أ705!601 أأأاعم7 أ 10أم006801] 
لم أتمكن من معرفة اسمه فى المصدر العربى الأصلى . لذا قمت بترجمته على النحو السابق ٠‏ وإن كانت 
الترجمة الحرفية عن اللاتينية فى 'وصف الإمبراطورية الإسلامية” , وحيث إن اصطلاح الإمبراطورية 
لم يكن مستخدما من قبل المسلمين فى ذلك الحين ؛ فقد آثرت الترجمة السابقة وهى التى سوف أشير 
إليها عندما يرد ذكره فى الحواشى . (المترجمة) 
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(7) أربعون مرة طبقا لما ذكره فرينكل -15أ8/26 (]1 161] 72201006 3:8031561760 016 ,أعكامع5.23 
1 ,0160 وقد أوضح بارثهولد 8219010 أنه أمر غير عادى ٠‏ فلا يوجد أى دليل على أن محمدًا 
[صلى الله عليه وسلم] سافر بحراء أو أنه حتى اقترب من البحر , على الرغم من أن هذه الأوصاف 
واضحة /ع814©6 035 50لا م0:2>! ,10 ,لأ0 طق ج8. إلا لآلا , 

(4) أحمد ابن حنيل: الحلال |13/13-] . ج١‏ سص؛ 75, رقم ١,5٠١‏ (وكان كيستر )61516 هو أول من لاحظ 
القصة التى أوردها سليمان بن أحمد الطيرانى والتى ذكر قفيها أن الصحاية اعتادوا العمل فى التجارة 
البحرية مع سورياء وكان كيستر هو أول من سجل هذه الملاحظة أيضًا). 

(9) عندما قامت قريش ببناء الكعبة قبل فترة قصيرة من الهجرة. حصلوا على الخشب الذى استخدم فى 
سقفها من سفينة يونانية(*) كانت قد تحطمت فى الشعيبة (محمد بن عفد الله الأزرقى » أخبار مكة 
صغ ١‏ ١وما‏ يليها . محمد بن سعدء الطبقات الكبرى: ج١.‏ ص. ١4‏ . ياقوت بن عبد الله . كتاب معجم 
البلدان» ج”. ص١‏ ١؟,‏ مادة شعيبة . أحمد بن على بن حجر العسقلانى . كتاب الإصابة فى تمييز 
الصحابة. ج١.‏ ص١8١؛‏ رقم ٠58؛‏ مادة باقوم) . أما المصادر التى ورد فيها أن السفينة كانت جاتحة فى 
جدة فهى : (عبد الملك بن هشاميعن كتاب محمد المنسوب إلى محمد بن إسحاق . ص؟7١‏ . محمد بن جرير 
الطبرى . تاريخ الرسل والملوك . مجلد١ء‏ ص70 .)١١‏ وتوسعت مصادر أخرى فى الحديث عنها بقولها إن 
هذه السفينة كانت تحمل مواد بناء أخرى مثل الخشب والرخام والحديد لإعادة بناء إحدى كنائس الحبشة 
التى كان الفرس قد دمروها(إسماعيل بن عمر بن كثيرء البداية والنهاية» ج؟.ص١ 7١‏ . رواية المغازى عن 
سعد بن يحيى الأموىوأيضا على بن الحسين المسعودىء كتاب مروج الذهب.ج4. ص7١‏ وما يليها) . 
راجع كذلك : .331.مم ,عكلكاء8/4 2 2 6و73وطأرعاعم عا ,رقع لاط00ه0] -/ا0:اع100ة0 . 

» انتقل المهاجرون إلى الحبشة كما هو واضح فى سفن تابعة لتجار أجانبء وحاولت قريش أن تتعقبهم‎ )٠١( 
ولكنها توقفت عن ذلك عندما وصلت للشاطئ. راجع الطبرىء تاريخ . مجلد(١). ص١8١١ وما يليها؛‎ 
. ٠١ ابن سعد , الطبقات, ج١. ص؟‎ 

)١1١(‏ ونُصحت قريش عندما أغلق الطريق البرى "يتجنب الساحل واتخاذ طريق العراق ' ؛ محمد بن عمر 
الواقدى , كتاب المغازى . ج١.‏ ص/1971: وقد وردت هذه الملاحظة عدة مرات ؛ ويبدو أن لامينز هو الذى 
قدمها لأول مرة (381.م ,عنالء©/1 ,20025ها) . 

)١١(‏ ترجع هذه الفكرة أساسا إلى لامينز (26,51 .مم ",ع نال انام 8" ,118.م ,علا1600: ثم أخذ 
"وات" يرددها منذ ذلك التاريخ ,/815101 15/3016 ,508681 (3.م رقع60/] 21 30060 اناالا ,11ج للا 

7ط رقققأذا طوتخق أ0 0115 أهألمة0 ,لكأأل .كا.ط :39.م ,لع صم تمقطملا ,ممعدأل80 .ا :6,ا 
.2 ,8.10.561 أه برأهع: 1 ععوع6 عط©طا مأ قطوءم عط1 (وصحدكا) لأطهطه 

(؟1) وترجع هذه الفكرة أيضًا إلى لامينز فى 0.51 ,©0ا1|طانام©] ؟6, وهى إحدى المناطق المهمة على هذا 
الطريق؛ "0.118 ",1/600106, ولذلك فمن المحتمل أنها كانت يمثابة محطة . قبل لويس 5األلا© ا .8هذا 
القول بحذر 0.34 ,/115101] 0آ 8205 ©1170 , كما قبلها فيليب ع بتأييد كبير .0.5 ,011188 /18أم2) 


(*) أى : سفينة بيزنطية . ويلاحظ أن كرون كثيرًا ما تطلق اسم اليونانيين على البيزنطيين وهو استخدام غير 
صحيعح على الرغم من استخدام الييزنطيين اللغة اليونانية لغة رسمية لهم منذ أواخر القرن الرابع 
الميلادى . وذلك حتى لا يتم الخلط بينهم ويين الشعب الإغريقى (اليوناني) عند القارئ . راجع على سبيل 
المثال الحاشية رقم ١74‏ . ص ٠١7‏ من الترجمة . (المترجمة) 
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)١4(‏ 40 .ص 300 105.م ,اععطلاا عط 300 اعم2ي ع1 ,أو 1اانا8 .//ا.1] استخدم لامينز عبارة البلاذرى 
عن الحديبية لتأييد هذا الرأى فقد منح هذا الاتفاق الأمان للرجال المسافرين من المدينة إلى مكة فى كل 
من الحج والعمرة ؛ أو فى طريقهم إلى الطائق أو إلى اليمنء ويالمثل إلى المسافرين من مكة إلى المدينة 
فى طريقهم إلى سوريا والشرق (أحمد بن يحيى البلاذرى» كتاب فتوح البلدانء ص5؟؛ لنفس المؤلف, 
كتاب الأشراف. ج١:‏ ص 75١,‏ أما باقى نصوص هذه المعاهدة فهى تفتقر إلى مثل هذه المادة . (انظر 
مادة الحديبية 8/[إؤأ0/ا003!] |2 ./.5 ,212 والمصادر التى ذكرت فيها). ويرجح هذا القول أن الأفراد 
الذين يذهبون لليمن يجب أن يتم ذلك عن طريق مكة, كما تصور أنهم يذهبون من المدينة وليس من مكة 
عند ذهابهم إلى سوريا والعراق (أورد لامينز معلومات كثيرة عن المدينة فيما لى أنها يمكن أن تنطبق 
على مكة بالمثل ). 

)16) . 105.م ,أععطلالا عطا لص اعصهي ,اع ذاان8 

)13) . 193 .م رطعلالاا 00ة عسمععص تمدع ,مم6 .ل 723 .01 ,طعنية طنع لاا ,عع اناالا . ثالا. بالا 
9 .141 .مم رصقاذا أه 4155 أحعأءه51ألا مث ,.0ه ,8716 .0.لالا مآ ما زال طريق اليخور يمر 
من خلال مكة . 

00) .05 راأععطنةا عطا لم أعصة0 ,اع ألأنهم 

اليلة 67 ,"ع اأممع مفصمظ عط©أا أه ذمللاها عط" أ0 ع]ذ! عامهدمعع عط] ,وعصمل ...م , شم 
قارن ذلك بما ورد لدى 0.40 ,81165م0010 300 02121/25 300 ,5كاع013 ,2810 و5قمع516 .لأ , 

010010, انظر قائمة جيروم المفيدة عن المسافات التى تقطعها الرحلة بالأميال والأيام -0أكا23]‎ )١19( 
. ,م0605‎ 3 

. ؟١4ص ابن هشام.: السيرة.‎ )٠١( 

(١؟)‏ -51916 300 أعطممء ,لمع قطنلا ,.10 ,لالنواتما5 :3.م بوععع4/ا أ 305060 اناالا ,أأد الا 

.2ع مأ "طولاه نكا" 10 را.م ,مهم 

(؟؟) ,250.م ",65 1اممنا5 1000 1/160625!" ,000061 انظر على سبيل المثال. ,20قا5! ,ططأ .8.م.لا 

عأصصواةا عط أه ملو00 عطا ما 5أععم5ق8 أدوأومامء5 لمق لوأه50” ,0دقثثاو5.8 17,26 .مم 

.مم ,"لاأهة:1 206عم عأ دزا وطوعم" ,لأطهقط5 :7.م ,165]أ0 لهأأمج0 ,نأل 246.م ,"51316 

6 ,5/م13ا0 300 أ :135لا5 1301© 0هللا "١‏ ,10 01 :.]! 190 وأدين بالشكر للدكتور 

هندس ١11005‏ .6.0 الذى لفت انتباهى لهذا البحث ؛ 200 00106515 8126 116 ,05ا10م1.12/ا!.! 
2.م ,ع5 لطع كاصتط ,60000 ,60.م ,لإأعاء50 علصصقاذا أه حممتتوممره] هطأ . 

(9؟) 5ع0 عقطعا عأل لقنا معطع ا 035 ,تعومع:م8.5 :116.م ,"صلاصة! عمة وعموالا" ,عأدوكا 

.941 ,!!! ,لعصمهقطوقة 

(8؟) ,رمعممأوذاع:5ولنالةطمع]01 عأل لصن مع355أذاعلمقطااع للا معالح وأنا" ,ومو زطلة8 .0 

2 ,115.مم 

(ه؟) ممعوظ ع1 .8 :ام ,طولمقلط 01ل2أكأام يلع5363 يعل ععنداا عزنا ,رممححدذذاللا مهلام 

. 35.م ,3أطقكم طأناه50 مأ دعأناهم8 1204 األعأع لظ" ,8010610 وهناك وجهة نظر تطابق هذا 

الرأى فى : 0.5 ,2701601013665 معل8. ع1! مأ لإو010ع2ط860 ,ومأل:13! 0.١.‏ . وليس من 

الواضع ما إذا كانت الطيوب التى ألقتها ملكة سب تحت أقدام سليمان المذكورة عند -اعل/ال/ا ,521][905 

2 ,113006|1511355611 تصنف على أنها عربية وهندية . ومما هو مؤكد أن موللر #عاأداالاا 
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لم يورط نفسه فى هذا الرأى , على الرغم من أنه قيله دليلاً على وجود تجارة الطيوب العربية -815//ا) 
(745 .أ00) ,طعلات؟ . 
00) . 3.م ,563 موعاطائومع عطأ أه 5نامع ع1 ,أ ,أأهمطه5 .].//ا (المصادر والصفحة ترجع إلى 
تعليقات شوف 5012115, أما العنوان والفقرة فهى ترجع للترجمة). 
597) ب"معااعن© معطوءدللزوقج «طعؤوامهالاطقط لمعل مأ معتطورخ لمن أطتيكظ" ,مأمتقصكمه85 .للا 1 
.6.م ,0نامصقط1 عل مأمأوألل ,بمعلمة8 معلل مقلاءظ ,2,7,22.مم 


)0 5 ,"وألم!ا طاالةا ممالاطو8 أه وععصحمه0 لزابوع عط1" بزلعممع8 .ل 
(59) 2 .م رمع1:355أ5اعلمقطلاء للا ,ومعزطلو8 
(٠115,)2.م‏ "رصعة51735ا06مقط -ألعلالا" ,ومعزط83 :150 .م ,وأطقءة ممع أن50 ,006 .8 ويوجد 


فى كليهما مصادر عن البحر الأحمر فقط .]248.مم ,"ع050061:0© لإأنقجع" ,لا6670©0!: وقد أكد 
كنيدى أنهم لم يكن لديهم القدرة على الإبحار فى الخليج الفارسى ولكن دوى ١120©‏ يرى أن سفن 
الجرهائيين البدائية كانت كافية للإبحار فى الخليج الفارسى (0.50 ,812513 501011610)» ويرى شوف 
50801 أن سكان جنوب العربية كانت لديهم القدرة الكافية للإبحار فى البحر الأحمر . ارجع إلى شوف 
(3.م ,5لاام,ه5 ,568011) الذى جعل من استخدام الطريق البرى شيئًا شاذا . 
1 محصره8 عطا معع عط وعم ماده © عط1 ,ممأومتصقلما .لاع :.]88.مم ,ؤ5بااممعط ,أأمطا50 
. 105 .5 2.صتك ,للاواعط .أه .11,13.مم ,وألصا لقة مأأممع 
)3١(‏ وعن تاريغ كتاب الطواف 5ناام56 انظر الآن مقصه8 مأ 5عألبأة ببول8" ,ععاطه03.825./١‏ 
.1 663.هم ,"أقوع عط طاآننا 20010606 مع إشارة كاملة إلى المصادر الأدبية الخاصة بالموضوع, 
وعن سيأ راجع: -مكاصقءة ,ل هذا .اه :48.م ,"قطعط5 أه مها عط1" بكاعع8 م26 ./لا.© 
.146 بقتطقءقم طاباه5 أمعاعمم مأ طعلالا لمة عذمعه 
5 رأعصمه2 :48.م ,ممتأهوأ/اج لا مولوعع6 أ0 بممأوال لم رموهوك. لآ :6.م ,5ناامقمع2 ,أأماء5 
.250 ,"65 1اممناك 000] 1/6002'5" 
(4؟) 436.م ,5135 0013016 0/نا1 ,لأطقط5 :3.م ,رقعء46/ا 31 0730اتمةطنالا ,211لا ويالمثل ؛ لدى 
بارية 1 8أطه/ثة '0 00560012165 عأناه8 5ها أع 0نا5 نال عأرلاك عل 5عالثلا دوعا" بأععة”ك 
",6118لا 5305 09006106© لاه ,أ13أز أع عصنا" رممماك .8 .1 441.مم ك"عاءعزة رالا بن مأ 
2 على الرغم من أن العمل الذى قدمه سيمون عبارة عن محاولة جديدة لتبديل الحقائق . 
(؟) سنذكر الوثائق التفصيلية فى الفصل الثالث؛ وقارن المثال الذى قدمه دوى ©00(آ فى -813 5010157618 
2 ,213 (فيما يخص الإشارة إلى القرنين السادس والخامس ق.م) ودونر فى -0لا5 1000 8003"'5/ 
4 "1185م فيما يخص الإشارة إلى القرن السادس وأوائل القرن السابع الميلادى). 
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الفصل الثانى 


خارة الطيوب فى العصور القدمة 


إن الهدف من هذا الفصل هو تصحيح الأخطاء الشائعة عن تجارة الطيوب فى 
العصر القديم » والتى كان لها أكبر الأثر على تجارة مكة. إن السبب فى قيامها يرجع 
أولاً إلى انهيار تجارة الطيوب فى بلاد العرب ومن جهة أخرى للتدخل الأجنبى فيها , 
وكل من هذين السببين يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بموضوع هذا الكتاب . إن القارئ الذى 
لا يهتم بهذا الموضوع عليه أن يعرج مباشرة على الجزعين الثانى والثالث من الكتاب , 
ويمكنه الرجوع إلى هذا الفصل عند الإشارة إلى النواحى المرتبطة بموضوعه فى 
هَوَامْش الجزديخ الثاتى والغالن:. 


تجارة الطيوب 1206 ءع5معءءم1 ©7656 


الحديث , حيث كان يعنى المواد التى تنبعث منها عند حرقها رائحة ركية : كالعطور 
والمراهم والمواد المعطرة ذات المذاق المستساغ التى تستخدم فى الطعام والشراب 
والمواد التى تجدد الشباب وتطيل العمر نظرا لأهميتها الطبية والسحرية . وكان من 
بينها أيضًا المواد المضادة للسموء!('). ونتيجة لتعدد استخدامات الطيوب المكية أطلق 
عليها رودنسون (80018507) الطيوب (©1256685) ء أما مارجوليوث (15ب16أه13:90) ووات 
(10211) فيقصدان بهذا الاصطلاح بضائع الترف الهندية التى يبدى أنها كانت تعنى 
عندهم التوايل!"). وسوف أستخدم اصطلاح الطيوب (10568056) بدون تحديد لأنواعها 
الثلاثة إلا عندما تقتضى الضرورة ذلك . وسأبدأ بتناول طيوب بلاد العرب . 
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يعد اللبان الذكر (©06685كاهة:2) والمر زرطم !)07 النوعين الأساسيين فى البخور 
العربى!*). والنوع الأول يسمى فى اللغة اليونانية ليميانوس (1563005ا) وليمبانوتوس 
(16300105ا) ؛ وفى اللاتينية إيبوس (1605) ؛ وفى العربية لبان » وهى عيارة عن 
أبانة حمضية » أى بتحديد أكثر أبانة حمضية زيتية يمكن استحلابها ومنها أنواع 
متعددة , فالنوع الذى ينتمى إلى العائلة النياتية التى تسمى يورسيركاى -226ووىن8) 
(636 يتم جنيه عن طريق عمل شقوق فى اللحاء('). وتعد كل من بلاد العرب وسوقطرة 
وشرق أفريقيا والهند هى الموطن الأصلى لهذا النوع . وهناك نوعان فقط من 
هذاالقسم يعدان من أنواعه الأصلية التى تنتج "اللبان الذكر الأصلى" (56موءماءامهم2): 
وهى تلك المادة التى كانت لها أهمية كبيرة فى العالم القديم . وهذان النوعان هما 
(8141© .8) و (58663 .8) ( وهما يندرجان معًا ضمن إطار التحديد السابق )0). 
وموطنها الأصلى العربية الجنويية وشرق أفريقيا . ولقد طمع كل من المصريين واليهود 
والإغريق والرومان والفرس فى هذا النوع بل لقد طمع فيه الهنود والصينيون أيضًا. 
وكان يتم حرق اللبان فى المعابد تمجيدًا للآلهة , وفى الطقوس الجنائزية وفى المنازل 
الخاصة . كما كان يستخدم فى الأغراض الطبية (بالمعنى الحديث للكلمة), 
واستخدم قليل منه فى تركيب العطور . 

أما المر (الالاة) ويسمى فى اللغة اليونانية ميريا (2ط"؟لاة) وسميرنال (©1قمكلإم:58) ,2 
وفى اللغة اللاتينية ميربا (3طع/لا88) » وفى اللغة العربية المر (8005) , فهى عبارة عن تبان 
صمغى زيتى يمكن استحلابه » ومنه عدة أنوا ع » فَمنه المسمى كوميفورا (2070:0100042) , والمسمى 
بلسامودتدرون (8315350006060800) وقوبلقيض إلى العائلة النياتية نفسها التى 


(*) راجع المقالة المهمة للدكتور عيد المنعم عبد الحليم سيد , "البخور عصب تجارة البحر الأحمر فى العصور 
القديمة . فى مجلة كلية الآداب . جامعة الملك عبد العزيز . المجلد الثانى , *50١ه/15185م,‏ 
ص١1 ١17/4-1١‏ . ودورة افك الله العلى » ٠‏ 'الوضع الاقتصادى فى الجزيرة العريية فى الفترة من القرن 
الكالك وبع ويدتي الثالت المبلادى” ٠‏ رسألة ماجستير منشورة ٠‏ وشى من أهم الدراسات العريية التى كتبت 
حديكا فى هذا الموضوع, الرياض 1815ه/1195م »ص 717-5177 . وسوف أشير إلى اللبان الذكر 
باليخور, أما المر فسوف أستخدم الاصطلاح نفسه عند الإشارة إليه. (المترجمة) 
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ينتمى إليها اللبان الذكر. وشجرة المر الشائعة هى تلك التى تسمى كوميفورا » ووجدت 
منه أنواع أخرى فى يلاد العرب كان السكان يعدونها أكثر انتشارًا من أشجار اللبان 
الذكر (©68011266056) » التى وجدت بكثره فى الصومال. ووجدت أنواع أخرى منه فى 
الهند تنتج منها مادة الصمغ النباتى («اناذ!اع80) وسوف أعود للحديث عنها فيما يعد. 


ويدور الآن السؤال التالى : متى بدأت بلاد العرب تنتج البخور والمر؟ إن الإجابة 
المختصرة على هذا السؤال والتى يتداولها الكتّاب حديئًا والتى يمكن قبولها مع شىء 
من التغيرل') إن تاريخها لا يرجع إلى أقدم من القرن السابع ق.م والتى يمكن تلخيص 
أسبابها فى الآتى : 

أولاً : قام المصريون القدماء على ما يبدى باستيراد المر واللبان من بلاد بونت على 
الجانب الأفريقى والعربى من البحر الأحمرا")؛ حيث إنه من غير المعقول أن يبحر 
المصريون القدماء إلى منطقة أبعد من باب المندب تاركين خلفهم منطقة ظفار وهى 
المصدر الرئيسى لإنتاج المر فى العربية9'). وحيث أن بلاد بونت كانت تشتهر بإنتاج 
العاج والأبنوس والزراف والأكواخ المقامة من سيقان النباتات الجافة (واناط 9,855) , 
لذلك فنحن نرجح أن المصريين القدماء قاموا بالحصول على احتياجاتهم من المواد 
العطرية من شرق أفريقيا . أما وجهة النظر العربية فإنها تستبعد الأدلة المصرية . 

ولا توجد إشارات لدينا بعد ذلك حتى نصل لعصر ملكة سبأ التى قدمت لسليمان 
[عليه السلام] أنواعا من الطيوب لم تُحدد أنواعها » وكان ذلك حوالى عام ٠٠١‏ ق. م . 
على أى حال فإن ما ورد ذكره بخصوص هذه الملكة لا يدل على نشأة تجارة الطيوب 
العربية ؛ لأنها أغلب الظن كانت حاكمة على الشمال!') . لقد كان السبئيون هم أول من 
ذكر من عرب الشمال فى المصادر الآشورية . وكذلك فى العهد القديم والمصادر 
الكلاسيكية . والتفسير المتعارف عليه لذلك . إن هؤلاء السبئيين كانوا يمثلون مستعمرة 
تجارية أصلها من الجنوبء وذلك أولاً فى ضوء ظهورهم كشعب محارب فى 
المصادر الآشورية وكمغيرين على قطيع يعقوب[عليه السلام] كما ورد فى العهد 
القديه(""), 
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ثانيًا: أثبتت المصادر الآشورية وجود ملكات على القبائل العربية فى الشمال!١١).‏ 
بينما لم يثبت وجود ملكات على قبائل الجنوب فى أى وقت من الأوقات . وعلى الرغم 
من ذلك ٠‏ فلا يوجد دليل على وجود النظام الملكى فى جميع أنحاء العربية الجنويية 
قبل +6 سنة قبع :. 

ثالنًا: إن عدم تحديد نوع الطيوب التى قدمتها ملكة سب لسليمان [عليه السلام] 
يدفعنا إلى القول بأن هذا النوع من الطيوب كان ينمو فى كل من شمال العريية 
وجنويها » وذلك لنمى أنواع متعددة من البخور والمواد العطرية فى شمال يلاد العرب 
وفلسطين وأماكن أخرى . وهذا يعنى أنها كانت محصولا محليا وليس مستوردًا من 
العربية الجنويية!"). مثل تلك التى حملها إسماعيلى الجيليد إلى مصر . إضافة إلى ذلك 
فإنه لا يوجد فى مصادر العهد القديم ما يشير إلى أن هؤلاء القوم الذين كانت تتقدمهم 
ملكة سبا كانوا من مناطق بعيدة('). وهذا يعنى أن مصادر العهد القديم لا تقودنا 


(+) إن الأدلة التى قدمها المؤرخون لتعزيز الرأى القائل بأن ملكة سب كانت ملكة على مستوطنة (أفضل استخدام 
هذا الاصطلاح بدلا من اصطلاح مستعمرة الذى استخدمته كرون؛ لأن المستعمرة بمعناها الحديث لم تكن 
معروفة فى تلك الفترة التى نتحدث عنها ) سبئية أسستها سبأ الجنوب فى الشمال يقبله الآن كثير من 
الباحثين منهم كرون , ولعلنا نضيف إلى تعزيز هذا الرأى عاملا جديدا والممثل فى أن المسافة بين مملكة 
سب ومملكة سليمان (عليه السلام) فى فلسطين كانت على ما يبدو قريبة إلى الحد الذى تمكن فيها طائر 
الهُدهد من القيام برحلته إليها كما أشار القرآن الكريم فى محكم آياته (سورة النمل الآية 55؟, ؟7) 
يضاف إلى ما تقدم أن قوم ملكة سبأ عبدوا الشمس بينما عبد عرب الجنوب الإله المقه (القمر) . والمعروف 
أن الشعوب الوشنية كانت تعيد ]ما شيدًا يتتقع به مثل الشمس فى البلا الزراعية مغل حمس والقعر ف 
البلاد الصحراوية الذى يهتدون به فى رحلاتهم التجارية مثل جنوب بلاد العرب » أو شىء يخشون منه مثل 
الأفاعى والثعابين والتماسيح والرعد والبرق والأمطار لذلك قاموا بتقديم القرابين لها دفعًا لشرورها 
وقبول هذا الرأى يعنى الآتى : 

أولاً: قامت سبأ الجنوب بتأسيس مستوطنات تجارية لهم على طول الطريق بين جنوب بلاد العرب وفلسطين 
منذ القرن العاشر ق.م . لنقل بيضائعهم الرئيسة والممظة فى البخور إضافة إلى ما كان يمكن نقله من 
بضائع الهند وأفريقيا التى يحتاجها سوق الشمال . 

ثانيًا: لما كانت هدية ملكة سبأ مقدمة من ملكة إلى ملك فلابد من أن تكون من أفخر أنواع الطيوب التى تعرفها 
ويتاجر فيها قومها أى من طيوب الجنوب . 

ثالكًا: إن المصادر التاريخية الخاصة بطيوب الجنوب تقودنا إلى القرن العاشر وليس إلى القرن السابع ق.م . 
كما تذكر كرون . (المترجمة) 
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إلى أبعد من القرن السابع ق.م » وهى التاريخ الذى يقبل به أغلب دارسى العهد ‏ 
القديم كبداية لاستخدام اليهود اللبان ويقية أنواع الطيوب الأخرى فى طقوسهم 


الدضة(؟"), 


كذلك يرد ذكر الطيوب فى المصادر الآشورية بين البضائّع التى كان يقدمها حكام 
العرب. ضريبة لملوك آشور فى القرنين الثامن والسابع ق.(؟'), وظهر فى تلك المصادر 
على أنه أحد منتجات شمال بلاد العربء لأن اللبان لم يكن من بين محاصيل يلاد 
ما بين النهرين حتى عدة قرون تالية!*)؛ عندما ذكر أن المر (8801) هى نبات محلى وليس 
نبانًا مستوردًا('). وهذا يعنى أن المصادر الآشورية لا تدل على وجود تلك التجارة قبل 
القرن السابع ق.م. وهذا يقودنا إلى النظر فى المصادر الأثرية الأخرى » وهى قليلة 
بوجه عام , ولا تقدم لنا بداية لها تكون أسبق زمنيا من تلك التى سبقت الإشارة إليها. 
فالأختام الطينية العربية التى عثر عليها فى بيثل (884561)!**) بالتحديد لا تدل بالتأكيد 
على وجود هذه التجارة فى القرن التاسع ق.م. أولا: لوجود من يرى أن هذه الأختام 
وصلت إلى بيثل فى العصر الحديث7''), وحتى إذا لم تكن هذه هى القضية فإن 
الخاتم نفسه غير مؤرخ("). كذلك فإن قطع الخزف التى ترجع إلى العربية الجنوبية والتى 
عثر عليها فى العقبة تؤرخ بالقرن السادس3'). ويالمثل فإن الحامل ذا القوائم 
الثلاثة» الذى يبدو أنه عثر عليه فى العراق » يؤرخ فى فترة زمنية بين القرنين السادس 
والرابع ق.م.0') وينطبق الشىء نفسه على البقايا الأخرى التى عثر عليها والتى يرجع 
ارتباطها بالتجارة بين بلاد العرب الجنوبية وبين بلاد ما بين النهرين . وياختصار 
فإننى أميل إلى الاعتقاد بأنه لا يوجد فى مصادرنا الأثرية الكثيرة ما يعزز وجود 
تجارة للبخور فى المنطقة الشاسعة بين بلاد العرب الجنوبية وبين منطقة الهلال 
الخصيوت:. 


(») كما أن اللبان لم يكن من سحاصيل شمال الجزيرة الغربية »وأته قد وصل إلى عرب الشمال عن 
طريق قوافل الجنوب. وهذا يعنى أن المصادر الآشورية تشير إليه منذ القرن الثامن ق.م. وليس القرن 
السابع :ةبق كنا تذكر كرون (المترجمة) 

(**) تقع على بعد حوالى عشرة كيلو مترات من بيت المقدس . اتصالات شخصية مع الأستاذ الدكتور محمد 
إبراهيم بكر . (المترجمة) 


وعلى أية حال يبدو أن التجارة بدأت مع القرن السابع ق.م ٠‏ وهذا يتضح بعض 
الشىء من مصادر العهد القديم » وجزئيا من حقيقة كون أن كلاً من اللبان والمر كانا 
يعرفان باسميهما الساميين فى المناطق البعيدة مثل بلاد الإغريق » حوالى القرن 
السادس ق.م . وورد ذكرهما فى أشعار سافو (ه0زمم53)!'"). كذلك تعزز المصادر 
الأثرية وجودهما فى القرن السادس ق.م.!9*): هذا الوجود الذى ما لبث أن تزايد بعد 
ذلك(''). وعليه يمكننا أن نقول إن تلك التجارة بدأت تدخل عصرًا مزدهرا على الرغم 
من أنها لم تكن قديمة قدم الحضارة ذاتها . 

يأتى بغد ذلك السؤال عن ما هى الطريقة التى كان يتم بها نقل الطيوب ؟ إن 
الموافقة على الرأى القائل بأنه كان يتم نقل هذه التجارة فى فترتها المبكرة عن طريق 
البر أمر مشكوك فيه , فإذا تركنا جانيا الإشارة الواضحة إلى رحلات المصريين 
البحرية لبلاد بونت » فإنه لا يوجد ما يثيت استخدام الطريق البرى فى المناقشات 
الجادة التى دارت حول الموضوع9""). أما القول بأن تجارة الطيوب العربية ظلت تنقل 
جميعها أو أغلبها عن طريق البر('") منذ بدايتها وحتى نهايتها فهو الأمر الذى سنقوم 
بإثيات عكسه . 


(*) كان المؤرخ الإغريقى هيرودوت ( ولد قبل الحروب الفارسية بقليل -15٠‏ /44ق.م. وعاش حتى بداية حروب 
البيلويونيز ١ 5-47١‏ 4ق.م.) هو أول من تحدث عن الطيوب العربية فى كتابه تاريخ الحروب الفارسية حيث 
قال : 'ويلاد العرب فى نهاية المعمورة من الجنوب ٠‏ وفيها وحدها يوجد اللبان والمر والدأرسين واللادن. 
ويكابد العرب عناءً كبيرًا فى جنى هذه المحاصيل ما عدا المر . فهم يقومون عند جنى اللبان بحرق نوع من 
الصمغ تحت أشجاره ... ليطردوا أسرابا كثيرة من الحيات الطائرة المختلفة الأنوا ع التى تحرس الأشجار .. 
وتنبت القرفة فى بحيرات قليلة العمق تعيش بالقرب منها حيوانات ذات أجنحة كالخفافيشء ينزعج العرب 
من صياحها وأصواتها المرعبة » ولكنهم لا يخشونها ويدفعونها عنهم ويتقدمون لجنى القرفة ". 
.6 وأناوصةء2 عط اناه أاأع5 عل لإعتطيظ 'ا8 .5مق23ا ,5,165أوال ع١‏ ,5ل أ00م2ع ل 
ولا كان مؤلف هيرودوت هو أول الكتب التاريخية التى وصلتنا من العصور القديمة . 220 .م 1963 
تضم مثل هذا القدر من المعلومات عن طيوب بلاد العرب ٠‏ فهذا يدفعنا إلى الافتراض بأن هذه المعلومات 
كانت معروفة قبل هيرودوت بمدة ليست بالقصيرة فى دائرة العالم الإغريقى ويالتالى فى حوض البحر 
المتوسط. وعن مصادر هيرودوت من الكتابات المعاصرة له والمتوافرة من الفترة السابقة عليه راجع : 
05 ./.5 ,01110081 013551621 00:0 116 . (المترجمة) 
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إننا لم نسمع شيئًا عن الطريق البرى حتى العصر الهللينيستى: حيث أخبرنا 
المؤرخ هيرونيموس الكاردى(*) (8:018© 5ه دناحولادهءه1ل) (فى الفترة ؟5-15951لااق.م.) 
والذى وردت كتاباته لدى ديودوروس الصقلى (5نااناء51 010000/5) بأن عددًا كبير من 
الأنباط اعتاد أن يحمل اللبان والمر وأغلى أنواع التوابل إلى البحر المتوسطء وكانوا 
يقومون بجلبها من القوافل التى تأتى من المنطقة التى يسمونها ببلاد العربية السعيدة. 
وهنا نستطيع أن نقول بالرغم من أن النص لم يذكر تاريحًا محددًا فإن البضائع كانت 
تصل برا إلى الأنباط7' "). وقدم لنا إيراتوسينيس!**) (وعمهطاهطاهع) (134-515ق.م.) 
تفصيلاً أكثر عنها ورد عند الجغرافى إسترابون , فذكر أن اللبان والمر والطيوب العربية 
الأخرى » التى كانت ترد من حضرموت وقتبان » كان يتم تبادلها مع التجار الذين 
كانت تستغرق رحلتهم سبعين يومًا من عيلانة (08هانه8) (أيلة - والاه) إلى معين 
(5أهه0)801*') حيث يحملها الجابيون (6868101) وكل من يريد من التجار الموجودين» إلى 
حضرموت فى أربعين يومًا("). كذلك أشار أرتيميدوروس (816:010005) حوالى عام 
٠٠قمم.‏ إلى الطريق البرى» الذى ورد ذكره لدى إسترابون عند حديثه عن حياة الدعة 
والكسل التى يعيشها السبئيون (الجنوبيون ) حيث قال : "إن هؤلاء القوم الذين يعيشون 
على مقربة من بعضهم البعض يصل إليهم بطريقة متواصلة أحمال الطيوب ليقوموا 
بتوصيلها إلى جيرانهم فى المناطق البعيدة مثل سوريا ويلاد ما بين النهرين" ٠‏ وخلال 
قيامهم بهذا العمل كانوا يتأثرون بسبب استنشاقهم الروائح العطرية لدرجة أنهم 
يضطرون لاستنشاق مواد أخرى مختلفة لكى يظلوا مستيقظين!""). وقدم جويا (هطدال) 


(*) يبدأ العصر الهالينيستى منذ خروج الإسكندر الأكبر بحملة من بلاد الإغريق إلى الشرق عام 4؟"ق.م. 
وحتى سقوط مصر فى يد الرومان عام ٠‏ ”ق.م . وفى هذا العصر امتزجت الثقافات الشرقية بالثقافة 
الهلينينة (الإغريقية) لذلك سمى العصر بهذا الاصطلاح. لاحظ هذا أن باتريشيا كرون قفزت قرنا ونصف قرن 
من الزمان من عصر هيرودوت (القرن الخامس ق.م.) إلى عصر هيرونيموس الكاردى 516-17٠‏ قنم. 
لتجعل بداية تجارة العرب المعروقة مع شواطئ البحر المتوسط فى أواخر عهد الإسكندر الأكبر. (المترجمة) 

(#*) كان إيراتوسينيس عالمًا رياضيا وفلكيا وإخباريا وتمكن من أن يقيس المحيط القطبى للكرة الأرضية . 
كان ترتيبه الخامس فى رئاسة مكتية الإسكندرية وتولاها فى الفترة من ١10 - 77٠١‏ ق.م. وعن هذه 
المكتية راجع : السيد السيد النشارى تاريخ الكتب والمكتيات فى مصر القديمة » الإسكندرية , ©5٠٠١‏ ,2 
ص ٠١١‏ - ص/177 . (المترجمة) 
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(50 ق.م. - 19م) تفصيلات أكبر اقتبسها بلينى ([5110) » ووفقًا لما ذكره "كان يتم 
إرسال كل اللبان إلى سويوتا (5056013): وهى شبوة (5113612) عاصمة حضرموت”" 
التى جعل منها ملكها محطة الشحن الرئيسية التى تشحن منها الجمال والتى تتجه 
منها بعد ذلك إلى الطريق العلوى/!*). ومن شبوة تتجه إلى جيبانيتى (6هائههط660), 
وعاصمتها ثومنا (150:0082) ويُعرف موقعها فى النصوص الأثرية بأسم تمن (0) 
وهى عاصمة قتبان9"), ومنها تتجه القوافل إلى غزة » وقد قسمت الرحلة إلى خمس 
وستين مرحلة؛ زودت كل منها بمحطات للجمال**). ويتم دفع الضرائب عنها لملوك 
حضرموت فى شبوة: ولملوك قتبان فى ثومنا (180003) بعد استقطاع ما لرجال الدين» 
والسكرتاريين ؛ والحراس والخدم من تلك الضرائبء ويلغت نفقات حمولة الجمل الواحد 
4 دينارًا قبل أن يتم دفع الضرائب عنها للرومان9'). ثم عاد بلينى وأشار مرة 
أخرى إلى الطريق البرى عند حديثه عن المدن الداخلية التى يقوم العرب الجنوييون 
بإحضار طيويهم منها لتصديرها . كما يعرف أن اللبان يصدر عن طريق الأراضي 
المعينية "من خلال ممر واحد ضيق”7"). ويخبرنا صاحب كتاب الطواف أيضًا بأن 
جميع إنتاج البلاد (حضرموت) من اللبان وار كان يصل إلى ذلك المكان (شبوة) 
بواسطة الجمال ليتم تخزينه لتصديره أغلب الظن بطريق البر(' '). وهذه هى جميع 
المعلومات التى تقدمها لنا الأدلة الأدبية فيما يتعلق بالطريق البرى . 


(*) يذكر الكتاب الكلاسيكيون أن اللبان كان يجمع فى معبد الشمس فى شبوة » ويحرسه الجنود الغرب وبعد 
جمع المحصول على شكل أكوام يوضع على كل كوم منها لوحة تشير إلى وزنها وسعرها , ويتجول التجار 
بينها ويضعون على اللوحة السعر الذى يريدون الشراء به . راجع : النعيم, نورا . المرجع السابق , 
ص 377 , والمصادر المذكورة فى هامش .)١(‏ (المترجمة) 

(**) استأنس العرب الجمل فى بداية الألف الأول ق.م. .واعتمدوا عليه كثيرًا فى طعامهم وشرب ألبانه. 
واستخدموا الجلد والوير مسكنا وملبسًا وأغطية. واستفادوا من فضلاته فاستخدموا الروث وقودا للطهو . 
وهو وسيلة مواصلاتهم عبر الصحارى لتحمله للوعورة والجفاف وقدرته على السير فوق الرمال الرخوة . 
ويحمل الجمل على ظهره حمولة تتراوح وزنها بين ٠5©إلى ٠١١‏ كيلو جراما أو أكثر . ويمكنه قطع 
مسافة ٠١‏ ميلا فى اليوم الواحد . ودخل الجمل فى معاملات كثيرة فى حياة العريى . ولمزيد من 
التفصيلات راجع : سلامة ؛ عواطف أديب» قريش قبل الإسلام . دورها السياسى والاقتصادى والدينى , 
رسالة ماجستير منشورة , الرياض ١954 - ١5١4‏ ص 759 - 71١‏ . (المترجمة) 
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إن هذه المعلومات تستحق النظر فيها لعاملين . أولاً : لأنها تتحدث عن البضائع 
الغرسة وأفناسا اللياق الحصرمئ: فلو التوابل الهقدية أن الحرين الضديضص + أواعاج 
شرق أفريقيا كانت تحملها القوافل لسوريا [ إلا إذا أراد المرء أن يستخدم اصطلاح 
(طيوب) دون تحديد كما فعل هيرونيموس (ونا«ملاهم16/) ](*) . ثانيًا : إنه لم يرد ذكر 
للطريق البرى بعد بلينى وصاحب كتاب الطواف (ونااممهم) (وهذا يعتمد على الرأى 
الذى يزاة العارئ بالنسية لتازيخ كتان الطؤاف):وباختسار فالطريق البرى كان 
شحتردا ملواء من هيك النخنائ ال تحمل عليه أو بالنية القكرة الرمنية التى 
استكدم فيهاا . 


وفى الجزء التالى سوف نثبت عدم نقل بضائع أجنبية على الطريق البرى . 
أما يبخصوص البضائع التى نقلها العرب فيحددها إيراتوسينيس (272105156065) 
بأنها تلك التى تأتى من حضرموت وقتبان: ويؤيد جويا (هطنال) القول نقسه, 
أما صاحب كتاب الطواف فيذكر لنا حضرموت فقطء وربما يرجع السبب فى ذلك إلى قيام 
حضرموت حينذاك بالاستيلاء على أراضى جيرانها فى قتبان9"" . ويالرغم من ذلك 


(*) تشير إحدى الوثائق البردية التى ترجع للقرن الثالث ق.م. إلى أن وكلاء أبوللونيوس وزير مالية بطلميوس 
الثانى فيلاديلفوس (1785- 547 ق.م) قد قاموا باستيراد الزعفران وجلد النمر من فلسطين فكيف وصلت 
هذه البضاعة التى إما أن تكون آسيوية أو أفريقية إلى هناك؟ أغلب الظن أنها قد وصلت إما على يد 
الجرهائيين (أهل الجرهاء) الذين كانوا يحملون بضاعة الشرق الواردة لهم عبر الخليج العربى, وكانوا 
ينقلوها برا إلى فلسطين مع بضائع العربية الأخرى وأهمها البخور , أو على يد المعينين الذين حملوا 
بضائع العرب وأفريقيا ونقلوها برا وبحرا ومن تلك البضائع المر والبخور والزعفران وعطر الورد والعبيد . 
راجع : 065 0065عأأملاوة 5ع]أنا30]10 085 0606121 عناو031210 ,الامةم مممع2 مرلون .م 
.أه/ا :59009 .50 ,ا .آمل 59536 .مم ,/ا١‏ .املا ,0زه0 ,عولع .0.0 .له ,عن © نال وذناا 
8 .مم ,ل/ا1 .امن راوط ع أملادا © أععرو لمج 590117 .مم رلا1 .اأو/اب59678 .11/50 . 
وعندما كانت جوف سوريا (سوريا الخالية 5/13 ©0061) جزءًا من الإمبراطورية المصرية فى أوائل 
العصر البطلمى ٠١7(‏ - ١ق.م)‏ كان هناك موظفا بطلميًا يسمى "المشرف على إدارة اليخور”" . راجع 
8 .51 -59009 .00 01.11/ا ,26000 ١.2310‏ . إن كل ما تقدم يثبت أن الطريق البرى كانت 
تنقل عليه بضائع أجنبية منذ قرون قيل الميلاد. سواء على الطريق العرضى فى شمال شبه الجزيرة بين الشرق 
والغرب إلى سورياء أى الطريق الرأسى الذى يقطع شبه الجزيرة من شمالها إلى جنويها فى الطرف 
الغربى والذى كان يحمل معه إلى جانب البضائع العربية البضائع الشرقية ويضائع أفريقيا . (المترجمة) 
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فقد ورد ذكر السبئيين (ومن يليهم جنويًا) لدى أرتيميدوروس (8716010005) عند 
حديثه فقط عن رجال القوافل الكسالى » وفى قائّمة بلينى (لاهذا5) عن المدن الداخلية 
التى كانت الطيوب تصدر منها . وقد ذكر كل من هيرونيموس (5ا0ال166001لا) 
وإيراتوسينيس (2/2105156065) أن هذه اليضائع تضم اللبان والمر ويعض الطيوب» 
أما كل من بلينى وصاحب كتاب الطواف فلم يذكرا سوى المُر فقط . كذلك أكد لنا كل 
منهما أن الطريق عبر شبوة كان قد سيطر عليه تماما ملوك حضرموت. مما يؤكد أن 
الطريق البرى كان دائمًا مرتبطًا بحضرموت (سواء بمفردها أى بعد ضم قتبان إليها) 
وليس بسباء وهو الرأى الذى يجد قبولاً واسعًا ؛ لأن حضرموت هى المصدر الرئيس 
لإنتاج اللبان » أى بمعنى آخر كانت مصدرا لأجود أنواعه فى ظفار("") . من أجل ذلك 
كان ملوك حضرموت لديهم حرية اختيار الطريق الذى تسلكه القوافل , لذا يبدو أن 
اللبان الحضرمى (وحده) كان يُحمل شمالاً بالقوافل فى عصر بلينى وعصر صاحب 
كتاب الطواف لسبب واضح وهى أن ملوك حضرموت قرروا ذلك!؟) . 

ناذا فقل كان حضوموت استكذاء الطريق البرى:؟ رايتا فيما سيق أن عرزت 
الجنوب كانوا قادرين على الإبحار فى البحر الأحمر فى القرن الثانى ق.م » ولكنه 
نتيجة لرغبة ملوك حضرموت فى تحصيل الضرائب قرروا إرسال جميع إنتاج محصول 
اللبان من سواحل قنأ (ميناء حضرموت)» وتابع السلاطين من حكام المنطقة فيما بعد 
إرسال جميع إنتاج المر من سواحل ظفار(*'). يبدو أن الطريق البحرى كان مملوءًا 
بالمخاطرء وفى الوقت نفسه لم يكن الطريق البرى من جنوب العربية إلى سوريا سهلا . 
إن رحلة القوافل فى العربية كانت أكثر مشقة حتى بالنسبة للأزمنة التالية كما يعرفها 
كل حاج. بيد أن وجود القراصنة فى البحر الأحمر وإزعاجهم للمناطق المجاورة لا ينبغى 
أن يقيب عن بالنا( '). لقد استغرق الإبحار من ميناء قنأ إلى ميناء برنيس (8©6:80166) 
ثلاثين يومًا فقط("")» بينما تستغرق الرحلة البرية للمسافة نفسها ما بين 10إلى١/‏ يوماء 
أو طبقًا لترجمة أخرى ما بين ٠٠١‏ إلى ١١١‏ يوماء من شبوة إلى سوريا(""). وقد كان 
قلب كل تاجر يخفق بشدة , لإنفاقه مبلغ 584 دينارا على حمولة كل جمل فى الرحلة » 
وهذا يعنى أن الطريق البرى استمر لصالح الملوك أكثر من كونه لصالح التجار. 
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وإذا كان حكام حضرموت قد تمكنوا من إرغام التجار على استخدام الطريق البرى 
فيبدى أن ذلك يرجع لتحالفهم مع القبائل الداخلية من جهة ومن جهة أخرى لأحرصهم 
على عدم مرور بضائعهم فى أراض يسيطر عليها منافسوهم من السبئيين . 

استطاع منافسوهم السبئيون أن يتوصلوا فى القرن الثانى ق.م إلى اكتشاف 
مصدر منافس لإنتاج الليان . ويذكر لنا أجاثارخيديس (كع0أطه2طاهوه) عام ١٠؟اق.م)‏ 
أن السبئيين تمكنوا من صناعة طوافات وقوارب جلدية لحمل بضائعهه(""., ولكنه 
لا يذكر لنا شينًا عن نقطة انطلاقهم أى نقطة وصولهم, ثم جاء أرتيميدوروس (100:05معاة) 
(عام١١٠)‏ وذكر لنا أنهم استخدموها للانتقال من "إثيوبيا إلى العربية" . واصطلاح 
إثيوييا يعنى فى العصر الحديث شرق أفريقيا بصفة عامة , وفى هذه المنطقة عثر على 
اللبان وَالُر بكميات كبيرة » كما سبق أن اكتشف قدماء المصريين ذلك ٠‏ كما كان 
أرتيميدوروس (8460010005) يعرف أن السبئيين كانوا يتاجرون فى الطيوب المحلية 
والمستوردة من إثيوبيا(” '). ولم يأت القرن الأول الميلادى إلا وقد أصبح اللبان الأفريقى 
له نفس أهمية الأصناف العربية . بينما احتل المر الأفريقى المكانة الأول (١؟).‏ 
وفى القرن السادس غدا اللبان الأفريقى النوع الوحيد الذى وجد التاجر كوزماس 
(605:035) أنه جدير بالذكر ؛ ولا يزال هذا النوع هو المسيطر على الأسواق حتى 
الآن("ث). ويمكننا أن نقول إن هذا الاكتشاف السبئى قد قرر بطريقة عنيفة مصير 
احتكار بضاعة التجار الحضارمة . ش 

ويطبيعة الحال لم يُسلم سكان سبأ بضائعهم اسكان حضرموت ليقوموا 
بتصديرها عن طريق شبوة('*) . ونتساعل الآن هل قام سكان سب بتصديرها برا إلى 
جميع الأسواق ؟ إن قوافل الكسالى التى يذكرها أرتيميدوروس (8160100105) ترجح 
هذا القول بالتأكيد . ويعزز ذلك ما ذكره بلينى فى قائمته عن المدن الداخلية التى كان 
ينقل اللبان إليها(؟؟)؛ وعلى هذا فإن ما ذكره أجاثارخيديس (1065طه:893153) 
عن اختراع السبئيين للطوافات وقوارب الجلد كان لا يعنى أكثر مما كان يقصده 
ويعنيه أرتيميدوروس بهذا الخصوص ء أى لاستخدامه فى الانتقال بين العربية 
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وإثيوييا”**) . ويذكر لنا أجاثارخيديس (898158,651465) أنه لم يكن فى استطاعة 
المعينيّين وأهل جرهاء (الجرهائيين)*) والآخرين أن يقوموا بتفريغ بضائعهم فى 
الجزيرة المواجهة للأنباط. هذا هو المعنى الظاهرى لحديثه! ') ويبدى أنه كان يريد القول 
بأن الموزعين السبئيين هم الذين حددوا دورهم وحصروه فى عبور البحر الأحمرء وقام 
الموزعون فى الشمال بمهنة النقل البحرى منذ القرن الثانى ق.م"*) » أى لم يأت القرن 
الأول ق.م إلا وقد أصبح النقل البحرى يمثل قاعدة النقل الأساسية ٠‏ لذلك يخبرنا 
إسترابون بأنه كان يتم تفريغ الطيوب العربية فى ميناء ليوكى كومى (86)! عكاناا) 2 
الذى كان يعد ميناء للأنباط وسوقًا لهم » حيث تخرج قوافل الجمال من البتراء (:661) 
وإليها بأمان كامل وبسهولة . وفى ذلك التاريخ نفسه أصبح ميناء ميوس هرموس (5ن7ىيه!! ددالا/1) 
على الجانب المصرى من البحر الأحمر يمثل طريقا آخر للنقل البحرى . ومن هذين 
الميناءين فقط كان يتم نقل البضائع برا إلى الإسكندرية ورينوكولورا (8نامءهه861) 
أى إلى أى مكان آخرل”"). لقد كان إسترابون الذى رافق القائد الرومانى أيليوس 
جاللوس (61!15 5ناة/86) فى حملته إلى اليمن يعرف الطريق البرى من المصادر الأدبية 
المتوفرة فى عصره ‏ وبالرغم من ذلك فلم يكن متأكدًا من وجوده فى عصره . ومع 
القرن الأول أخذ التجار الإغريق والرومان يجمعون طيويهم فى ميناء موزا (28نا/1) 
اليمنى . الذى يذكر بلينى أن كثيرا من التجار المتخصصين فى الطيوب - وليس أولتك 


(*) على الغم من شهرة الجرهاء فى التجارة الداخلية والخارجية فإن الحفائر الأثرية لم تستطع تحديد 
مدينة ساحلية . وذكر هؤلاء أن شعبها كان لهم أكثر من مدينة تابعة لهم فذكر بوليبيوس واحدة » وذكر 
بلينى اثنتين , وأشار بطلميوس إلى ثلاث من بينها الجرهاء . ويرى البعض أن ثاج هى الجرهاء . إن أقدم 
الإشارات عنهم تذكرهم كشعب تجارى اقترن اسمهم بالمعينيين والحضارمة والأنباط . وتاجروا بحريا مع 
بلاد الرافدين منذ عصور قديمة . واقترن اسمهم بأهم مركز تجارى لديهم وهو الجرهاء . وريما كان لهم 
ميناء تابع لهم . وقد عاشوا فى شرق الجزيرة العربية وسيطروا على عدة مدن من بينها ميناء بحرى . 
ويبدو أنهم أسسوا لهم عدة مستوطنات تجارية على طول الطريق التجارى الذى سلكوه مع تجارة الجنوب 
لاستخدم شعبها الطرق البحرية فى تجارتهم مع جنوب الجزيرة لدرايتهم بالملاحة منذ الألف الثالث . 
راجع : النعيم ؛ نورا عبد الله العلى ‏ الوضع الاقتصادى فى الجزيرة فى القترة من القرن الثالث قبل 
الميلاد وحتى القرن الثالث الميلادى , الرياض 1١997- ١417‏ ص 398 وما بينها . (المترجمة) 
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المتجهين فى طريقهم إلى الهند - كانوا يقومون بزيارته!''). وإذا اتفقنا على التاريخ 
المتواتر لكتاب الطواف, فإنهم كانوا قد أتوا إلى هذا الميناء لاستيراد اللبان والمر 
مباشرة من الساحل الأفريقى(' '). وباختصار ٠‏ يمكتنا أن نقول إنه منذ القرن الأول 
الميلادى أصبحت تجارة البخور اليمنية تجارة بحرية » وهى الأمر الذى سوف يكشف 
السبب فى تحول الأنباط إلى ميدان القرصنة لارتباطها بهذه الحقيقة(١0).‏ 


ومن الصعوية الاعتقاد بأن الطريق البرى قد قاوم المنافسة البحرية لمدة طويلة » 
بل من المرجح أيضًا أن تجارة بخور حضرموت قد تحولت هى الأخرى إلى ميدان 
النقل البحرى مع القرن الأول الميلادى ؛ على الرغم من أننا لا نستطيع أن نؤكد ذلك. 
إن سلسلة المعلومات التى قدمها بلينى والتى اعتمد فيها على ما ذكره جويا (3طدال) » 
والأخير الذى اعتمد على المصادر الأدبية فى عصره تقودنا هذه المعلومات جميعها إلى 
القرن الأول7”*). أما عن الإشارة إلى الطريق البرى التى وردت فى كتاب الطواقف 
فيمكننا أن نقول إنه قد استمدها من معلومات قديمة من كتاب لإرشاد التجار. فليس 
من المقبول أن نقبل ما ذكره لنا من أن جميع إنتاج اللبان كان يتم إرساله إلى شبوة » 
ليتم تصديره بعد ذلك من ميناء قناء وهى ميناء حضرموت,. إلا إذا كان هذا المحمصول 
مخصصا لإرساله فقط لعمان والهند(”*). وعلى أية حال فليس لهذا الموضوع أهمية فى 
هذا المكان, أما الشىء الذى يعنينا حقيقة ‏ فهى عدم وجود إشارات عن الطريق البرى 
فى المصادر الكلاسيكية بعد جويا (طدال) الذى وردت كتاياته عند يلينى . ثم صاحب 
كتاب الطواف الذى يرى البعض أنه يرجع لعام ١5م,‏ أو إلى أوائل القرن الثانى 
الميلادى: ويرجعه بعض الباحثين إلى أوائل القرن الثالث الميلادى. وعلى أية حال فمع 
نهاية القرن الثالث الميلادى فإن ملوك حضرموت. الذين كانوا يرغمون التجار على 
استخدام الطريق البرى فقدوا استقلالهم لصالح سب(6)(*), 

هكذا استمر الطريق البحرى , ولا توجد لدينا أية إشارة تدل على توقفه بعد ذلك » 
بل لقد قام الإمبراطور تراجان (17-94١1١م)‏ بحفر قناة تربط بين النيل والبحر الأحمر 


(*) راجع التعليق المذكور فى ص١7‏ من الترجمة.(المترجمة) 


63 


عند كليزما (1/5:53©) (القلزم «لدانا©) ٠‏ (السويس حاليًا) كما قام بتمهيد الطريق بين 
أيلة (داء8) أيلا (دالاة) واليكتر اء (ة6©»8) ويصرى (80513) ودمشق (05ا©632035) ٠‏ 
ولا شك فى أن هذين الميناءين قد قللا من أهمية ميناعى برنيس (86:60166) وليوكى 
كومى!*"). وأصبح ميناءى القلزم وأيلة مركزين للسفن فى البحر الأحمر كما تذكر 
المصادر الإسلامية(*). وحل ميناء عدن محل ميناء موزا (80023) فى اليمن » أما بلاد 
العرب السعيدة فقد قام قيصر بتخريبها طبقًا لعبارة مثيرة للجدل ذكرها صاحب كتاب 
الطواف(*), ولكنها ما لبثت أن استعادت أهميتها فى القرن الرابع الميلادى!""). 
وفى أواخر العصر الإمبراطورى حدثت بعض التغيرات فى نهاية الطريق دون تغيير فى 
وسيلة الانتقال ذاتها . والواقع أننا لا نعرف السيب الذى 00 التاشقين إلى 
الاعتقاد باستمرارية استخدام الطريق البرى بعد القرن الرابع”*), أى فى اعتقاد 
المسلمين باستمرار وجود هذا الطريق أى إحيائه حتى تم لمكة إحراز السيطرة على 
التجارة » هذا على الرغم من أن الرواية الإسلامية تذكر أن تجارة البخور قبل الإسلام 
ولدت تجارة بحرية(؟0). 

نشأت تجارة الطيوب التى تذكرها المصادر الإسلامية؛ بأنها ولدت تجارة بحريةٌ 
- فى أول الأمر - خارج دائرة العالم الرومانى » وكانت فارس على رأس قائمة 
المستوردين للبان الأفريقى كما يقول كوزماس (2097735) من القرن السادس » كذلك 
استوردت الصين اللبان العربى والأفريقى » بصفة غير مباشرة عن طريق الهند أولاً , 
ثم بطريقة مباشرة بعد ذلك وحتى نهاية القرن الثالث عشر. أما الهند فلا تزال تنستورد 
هذا المحصول حتى يومنا هذا ("'). ويبدو من هذه الصورة أن الطيوب العربية فقدت أهميتها 
فى العالم اليونانى الرومانى , وهى تلك الشهرة التى كانت تتمتع بها فى عصر بلينى . 

ويسود الآن الرأى القائل بأن السوق الرومانية لتجارة الطيوب فشلت فى التعايش 
مع المسيحية'"), ورغم ذلك فإن انتشار المسيحية لم يكن كافيا لتفسير الانهيار الذى 
أصاب هذه التجارة . فقد اعتقد المسيحيون فى البداية أن حرق البخور يعد عملاً من 


(+) عن حملة أغسطس الثانية على العربية راجع ص١/‏ وص ١‏ من الترجمة والتطيق المذكور فى الحاشية . (المترجمة) 
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حرق البخور منذ القرن الخامس أو السادس يعد جزءًا من الطقوس الدينية""). 
وهو التاريخ الذى يمكن أن يتخذ بداية لازدهار تجارة مكة") » ولكن الأمر ليس على 
هذا النحى ؛ وتفسير ذلك أن المسيحيين وعوامل أخرى كثيرة لم ينتج عنها تغير فى نمط 
الحياة فى العالم اليونانى الرومانى ؛ فالمعروف أن الطيوب فى العالم القديم تداخلت 
وامتزجت بحياة كل من الأفراد والآلهة » ورفض المسيحيون ذلك النمط من الحياة » 
حقيقة لقد ارتبط اسم السيد المسيح [عليه السلام] بالطيبء ولكنه لم يكن بحاجة إليه, 
لكى يقدر له الحياة . وبلغ ما يتم حرقه فى الاحتفال بأعياد الإله بعل ب ٠٠٠١‏ تالنت9") , 
وأحرق فى جنازة الإمبراطور جستنيان كمية من البخور تعادل إنتاج محصول اللبان 
جنازة زوجته بويايا (هعومدوه)(2'). وأسدل الستار الآن على إسراف أرستقراطية 
المجتمع اليونانى الرومانى ومن سار على نهجهم ووضع حدًا له(**) . وانتهى الآن ذلك 
العصر الذى كان البخور يعد فيه مادة الترف اليومى كالنبيذ والسجائر فى العصر 
الحديث(*'). وفى العصور الوسطى اقتصر استخدام البخور فى كل من الإمبراطورية 
الرومانية والغرب على الاحتفالات الجنائزية ‏ ومختلف أنواع الطقوس الدينية(!١)؛‏ 
لذلك لم نعد نعرف تاجرا مثل كوزماس (605:035) الذى عاش فى القرن السادس , 
والذى وجد أنه من المناسب أن يذكر لنا استيراد بيزنطة لهذا المحصول/"", 
ومما لا شك فيه أن هناك بعض الأصناف التى تم استيرادها لتغطية الاحتياجات 


(*) راجع ص ٠‏ والحواشى المذكورة أدناه . (المترجمة) 

(+») تعتقد كرون بكساد سوق اللبان بعد أن أصبحت المسيحية دين الإمبراطورية البيزنطية الرسمى, كم 
تناقض هذا القول بقولها إن المسيحيين عادوا واستخدموا البخور مرة ثانية حتى أصبح جزءا من 
المراسم الديئية المسيحية. وهذا يعنى استخدامه قى ألوف الكنائس فى طول الإمبراطورية البيزنطية 
وعرضهاء إضافة إلى إغفالها استخدامه فى الأغراض الطبية الذى لم يتاثر قطعا بأى تحول دينى » إلى 
جانب استخدامه فى الزينة. ويوحى قولها بأنه تم حرق إنتاج سنة كاملة فى جنازة الإمبراطور جستنيان 
كما لو أن البخور العربى كان فى حاجة إلى موت إمبراطور بيزنطى لضمان تصريفه . إن هذه الحقيقة 
تدل على شدة الإقبال على البخور العربى وليس دليلا على العكس, أى إن البخور العربى كان مؤهلا 
للازدياد فى عصر ازدهار التجارة القرشية وليس العكس كما تدعى كرون . (المترجمة) 
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السابقة إضافة إلى استخداماتها فى الأغراض الطبية!"). كما عدد اللبان (مع الر) 
فى كتاب الموالمى (7©:هم 54106 اده0)8') غى القرن العاشرء ولكن يبدو أن الكمية 
التى كانت تستورد منه لم تكن كبيرة» ويبدو فى المرحلة التى نحن بصددها أن الجزء 
الأكير من الكمية بو الكمية كلها كانت تأتى من شبرق أفريقيا(”') ويبدو أن كوزماس (60515025) 
لم يكن يعرف أن بلاد العرب الجنويية تنتج هذا المحصول ؛ لأنه قصر المحصول على 
شرق أفريقيا فقط. أما معاصره راخاريلس روتر (850160 226020135) فقد اعتقد بدوره 
أن هذا المحصولى يستورد من إثيوييال'"). أما شهرة تلك البلاد التى رسخت فى أذهان 
المؤلفين الكلاسيكيين منذ عصر هيرودوت حتى عصر لوقا (8هداا) على أنها أراضى 
الطيوب والتوايل قلم يعد لها ذكر عند غالبية رجال الكنيسة السورية . من أمثال 
فيلوستور. جيوس (05هه211110510:91) ويروكوييوس (05ذم27:000), إلا عند الحديث عن 
سياسة القبائل واليعثات التبشيرية وشهداء المسيحية(""). وقى القرن السادس اعتقد 
كوريبوس (5نامص0461©) أن اليخور سبثئىء أما يعقوب الساروجى (53:06 أه طمءول) 
(فقرة )7١4‏ فوجد من المناسب أن يقارن إيمان المسيحيين من أهل اليمن برائحة الطيوب 
والبخور التى "يأتى عَبَقُها من بلادكم إلينا:. ووصف يعقوب الإديسى (هدوءلع 04 معدل 
فقرة )١١4‏ سباً بأتها بلاد المر واللبان » والطيوب التى اشتهرت بها بلاد العرب فى 
العصور القديمة(". واختفت الآن شهرة بخور العرب ولم يأت لها ذكر إلا فيما ندرء 
أما أولتك الذين كانوا يؤمنون بالثقافة الكلاسيكية فقد استخدموا المحاصيل العربية فى 
الطقوس السحرية» وهى شىء يتنافى تماما مع رائحتها الذكية. ولاحظ أحد اليهود 
الربانيين المعاصرين فى القرن الثالث أن ' أولاد إسماعيل [عليه السلام] يحملون 
الجلود والقار فقط" , وأثار دهشته ذكر قوم إسماعيل والطيوب فى سفر التكوين 
(1-55؟)؛ لذلك كان من قبيل المصادفة أنه قد تم إنقاذ يوسف [عليه السلام] على يد 
جماعة من الأفراد » كانوا يحملون أجولة تنبعث منها رائحة ذكية(؟"). فلم يعد اللبان 
العربى والمنتجات الأخرى المرتبطة به سلعًا مطلوية فى العالم اليونانى الرومانى قبل 
فترة طويلة من ازدهار تجارة مكة . 

وعلى هذا يمكننا أن نلخص ما سيق فى الآتى : أصبحت تجارة اليمن تنقل 
جميعها بحرا منذ القرن الأول الميلادى » ويبدو أن طيوب حضرموت لحقت بها على 
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الطريق نفسه يعد فترة زمنية قصيرة , ثم بدا انهيار سوق هذه التجارة فى العالم 
اليونانى الرومانى منذ القرن الثالث الميلادى , ذلك الانهيار الذى لم يقراجع أبدا , 
وعندما يدأ نجم تجارة مكة فى الظهور لم يكن هناك طريق برى لترثه قريش . كما 
لم تكن هناك سوق رومانية ليستقيدوا منها"). 


تجارة المرور 


يدور الحديث هنا عن دور العرب فى تجارة المرورء لذا سوق تتناولها منذ بداية 
نشأتهاء وتطرح الآن السؤال التالى : هل كان يوجد للعرب حقيقة صلات بحرية بالهند 
قبل أن تبداً الهند صلاتها بالعالم العربى (ويلاد ما بين النهرين)؟ والإجابة على ذلك 
السؤال تكون بالتفى ؛ لعدم وجود ما يثبت ذلك . كما سترى بعد قليل . 

من المثير للدهشة خلو المصادر من أية إشارات لصلات بين الهند والعالم الغريى 
حتى القرن الأول الميلادى . قبينما وحد البحر بين شعوب عالم البحر المتوسطء نجد أن 
البحر كان عاملا للفصل بين شعوب الهند والشرق الأقصى فى ذلك العصر. 
ويرجع السبب فى ذلك إلى أن سواحله كانت جرداء. غير مأهولة بالسكان: ومن 
الصعب الوصول إليها بسبب الشعب المرجانية والصخور والسلاسل الجبلية , هذا إلى 
جانب افتقارها للموانئ الطبيعية . وتقص مواردها فى الأخشاب بوجه عام . وعلى 
الرغم من وجود الجزر المتناثرة . فإن شواطئها لم تكن من النوع الذى يشجع على 
الملاحة , فالإحساس بالتنقل الهادئ المتدرج الذى كانت تعطيه موانئ اليحر المتوسط 
للسكان وتشعرهم بأنهم يتنقلون مثل الضفادع حول بحيرة لم يكن له وجود فى 
الشواطئ الآسيوية('"). كان البحر الهندى واسعا وعريضا (كما قال جنود بلاد ما بين 
التهرين للسقين الضيتن عام للام) + ولهذًا'السين كان على اللستاشرين علن هذا 


(*) لم تذكر لنا كرون ماذا فعل العرب بمحصول البخور الذى كانت تنتجه بلادهم بعد انهيار تجارته العالمية 
التى تدعيها؟ تّرى هل ألقوه فى البحر أم اجتثوا أشجارهء أم أنهم استهلكوا إنتاجه الضخم محليا ؟! 
(المترجمة) 
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الطريق أن يحملوا مؤونة غذائية تكفيهم لمدة ثلاث سنوات . وهناك شىء فى هذا البحر 
يولد لدى الإنسان الإحساس بالوحشة: بل فقد كثير منهم حياتهم فيه9"). لذلك فإن 
وجود الصلات هنا يعتمد على الرغبة فى عبور المحيط من وسطه. وهى الطريقة التى 
كان يمكن بها اختصار مدة تبلغ شهرين أو أقل من مدة الرحلة, ويبدو أن الرحلة كانت 
تستغرق زمنا أقل (فى القرن الأول) عندما تكون الرياح مواتية ؛ أى إنه كان من الممكن 
اختراق ذلك البحر بفضل الجهود البشرية والكشفية المتأنية ؛ أى إن اقتحام هذا البحر 
كان فى حاجة إلى تجارب ومحاولات أكثر من تلك التى احتاجها البحر المتوسط . 
ويمكننا أن نلخص تلك المحاولات على النحو التالى :بدأت أولى الصلات بين بلاد ما بين 
التهرين والهند هاريا (همم:1!) منذ الألف الثالث ق.م ؛ وذلك فى ضوء قيام أهل بابل 
بالملاحة فى الخليج الفارسى فى ذلك الوقت, لهذا لا شك لدينا فى قيام صلات بحرية 
فيما بينهما!*)» وحتى فى عدم وجود هذه الصلة , أى عدم استمرارهاء فإن الشواهد 
عليها ما تلبث أن تتوالى!'"), وظهرت قدرة سكان الخليج الفارسى على الإبحار فى 
المياه الإقليمية عندما كانوا يعدون عدتهم لإعلان العصيان ضد سنحاريب 
(٠1481-1ق.م) ‏ ورد سنحاريب على ذلك بإحضار بحارة من اليحر المتوسط لبثاء 
وتشغيل السفن التى يحتاجها للقضاء على هذه الثورة » مما يدل على توافر بعض 
الخبرة البحرية لسكان بلاد ما بين النهرين9”"). ويقتصر بعض الباحثين (أى يفترضون) 
قيام صلات بحرية بين بلاد ما بين النهرين والهند فى العصر البابلى الجديد 
(19-777دق.م)(""). وعلى الرغم من بدء النشاط البحرى فى تلك الفترة(:*, فإن 
الأدلة التى قدموها عن الصلات البحرية مع الهند سواء الأثرية(!*) منها أو اللغوية (”4, 
وجميع الأدلة الأخرى تعد غير حقيقية(”*). طبقًا لما ذكره كل من أخيمنديس 
(862677601065) والإسكندر منذ عاد ملاحى البحر المتوسط مرة أخرى للعمل فى المياه 


الشرقية » وعندئذ بدأت الأمور تعود للدوران مرة أخرى: حيث أرسل كل من الملك دارا 


(*) تذكر النقوش السومرية والأكادية علاقات تجارية بين بلاد الرافدين وبين ديلمون (البحرين) وماجان 
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والإسكندر والإغريق لكشف بلاد الهند. واستخدم الإسكندر الفينيقيين لتطوير الملاحة 
فى الخليج الفارسى . كما أرسل أسطولا للخليج القارسى للطواف حول بلاد العرب » 
وهى الرحلة التى قدر لها الفشل , بينما نجح الأسطول الذى أرسله الملك دارا من 
مصر فى الوصول إلى الخليج الفارسى9؛*). وذكر المؤرخ هيرودوت أن الملك دارا تمكن 
من هزيمة الهنود ومن ثم أخذ يستخدم هذا البحر بانتظام بعد ذلك. وهناك رواية مبكرة 
يرويها جاتاكا (318168ل) وتؤرخ بحوالى القرن الرابع يشير فيها إلى قيام بعض التجار 
بالإيحار من بافيرى (8306:0) التى يبدى أنها بابل لبيع طيور الطاووسء كذلك توجد 
إشارة أخرى توضح إبحار بعض السفن والاتجاه مباشرة من الهند إلى مضيق هرمز 
(2نام10!) فى العصر الهالينيست (*)(**). وهكذا بدأت الإشارات تتوالى لتشير إلى الصلات 
المنتظمة بين الهند والموانئ الواقعة على الخليج الفارسى منذ القرن الأول الميلادى!1*). 


لا تقع أبعد من الساحل الصومالى المواجه لبلاد العرب!**, فإننا يمكن أن نضيف 


(*) كانت توجد للعرب جالية فى الهند عند وصول الإسكندر الأكبر لها. إضافة إلى أن وصول الفلفل إلى مصر 
ذلك التاريخ البعيد . ولا شك فى أن البحر كان هو الوسيلة التى استخدمت فى نقل هذا المحصول الشرقى: 
إما عن طريق الخليج الفارسى أو عن طريق عمانا ثم بلاد العرب السعيدة (اليمن الآن) لتأخذ طريقها 
البرى أو البحرى إلى الشمال ومنها إلى مصر. أو من بلاد العرب السعيدة حيث تقوم بنقلها السفن 
المصرية التى كانت تعرف طريقها فى البحر الأحمر منذ رحلات بونت وأسطول الملكة حتشبسوت, وقد أكد 
أجاثارخيديس أن كلا من “أهل جرهاء والسبئيين كانوا بمثابة مستودع لكل البضائع الآسيوية والأوروبية 
الفاخرة فى سوريا البطلمية" راجع الحاشية التالية أدناه . (المترجمة) 

(**) المقصود ببلاد بونت هى الصومال فقط ودليلنا على ذلك يتمثل فى : 

أولاً: ورد رسم لحيوان الزراف وهو يرعى فى بيئته الطبيعية ضمن الرسوم المصرية التى تمثل البيئة الطبيعية 

لبونت وهى حيوان أفريقى ولم يكن له وجود فى آسيا فى أى عصر . 

ثانيا: ورد نص هيروغليفى فى لوحة "دفنى" جاء فيه أن الأمطار التى تسقط على جبال بونت أدت إلى حدوث 
فيضان النيل . ويديهى أن هذا الفيضان لا يمكن أن يحدث إلا إذا كانت بونت التى سقطت عليها الأمطار تقع 
فى منطقة أفريقية لا يفصلها عن النيل فاصل بحرى كما هو الحال بالنسبة للبحر الأحمر. راجع: عبد المنعم 
عبد الحليم سيد . مجلة كلية الآداب , جامعة الملك عبد العزيز المجلد الثانى , 5.5١ه/19487١م,‏ ص07١,‏ 
عبد العزيز صالح , الشرق الأدنى القديم » القاهرة 19177م, ص77 . (المترجمة) 
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إليها ذلك الجانب المواجه له من بلاد العرب('”*). ويبدو أن سليمان [عليه السلام] الذى 
استخدم الفينيقيين لتحقيق طموحاته البحرية قد عثر على الذهب الذى كان يرجوه فى 
عسير (مزوة)(7/) » أما ذلك الرأى الذى يقول بأن أساطيله وصلت إلى بلاد الهند فهو 
رأى غير مقنع('"). ويرجع إلى أن أول الشواهد التى تدل على تجاوز السفن لباب 
المندب ترجع للقرن السابع ق.مء عندما قام الملك المصرى نيكاو (90610) بإرسال أسطول 
فينيقى للإبحار حول أفريقياء والذى يبدو أنه قد قدر له أن يتم رحلته على الرغم من أن 
هيرودوت لم يصدق ذلك!"*). وقد أبدى دارا فيما بعد اهتماما كبيرًا بالطريق بين البحر 
الأحمر والخليج الفارسى وما يليه(''). أما البطالمة فركزوا جل اهتمامهم بالجانب 
الأفريقى من البحر الأحمر لولعهم الشديد بالفيلة لاستخدامها فى القتال , أما بخصوص 
الإغريق فلا توجد لدينا أية إشارة تدل على إبحارهم للهند» أو أن الهنود أبحروا إلى 
مصر ء ولم يبدأ اهتمام البطالمة فى مصر بالهند إلا حوالى ١١١ق.م(""),‏ وهو التاريخ 
الذى بدأ يتجه فيه الإغريق إلى الهندل"). حيث بدأوا يستفيدون حينذاك فصاعدا من 
الرياح الموسمية لعبور عرض البحر » وهو الكشف الذى ينسب إلى شخص يدعى 
هيبالوس (5داهمم41)!*'). وسواء كان يوجد عدد قليل من قطّع من العملة البطلمية فى 
الهند أو لآ يوجد فإن كلا من الثقود والمسادى الاذبية قد مدات تشدين إلى اهمية 
النشاط البحرى التجارى بين الهند والعالم اليونانى الرومانى منذ القرن الأول 
المبلادى(05). 


نعود مرة أخرى لكى نتساعل عن الأدلة التى تشير إلى قيام علاقات بين الهند 
ويلاد العرب قبل ذلك التاريخ . إن المصادر الهندية لا تقول شيئًا بخصوص هذا 
الموضوع97*). ويخصوص إمكانية وصول العرب بحرا إلى الهند . والادعاء يقيام 
السبئيين بتأسيس مستعمرات لهم هناك قبل العصر الهللينيستى أو فى أثنائه » طبقًا 
لتفسير خاطئ ورد لدى أجاثارخيديس (1065م53:6:دوم)"'), فقد كان من الممكن 
الإبحار للهتد باستخدام المراكب المصنوعة من الجلد والطوافات وهى النوع الوحيد من 
وسائل النقل البحرى الذى امتلكه العرب فى العصر الهلينيستى(""., ولكن من الصعوية 
قيام علاقات تجارية منتظمة بهذه الوسيلة من النقل؛ إضافة إلى أن أول ذكر جاء عن 


0م 


إبحار العرب للهند ورد فى كتاب الطواف الذى يرجع تاريخه للقرن الأول الميلادى على 
ما يبدو(*17*). أما بخصوص إمكانية وصول الهنود بحرا إلى بلاد العرب فتشير 
المصادر الإسلامية إلى أن هنودا من سوقطرة كانوا موجودين فى المنطقة عندما وصل 
الإغريق إليها فى عصر الإسكندر. أما الإغريق فلم يصلوا فى الواقع إلى سوقطرة 
حتى القرن الأول ق..('' . ثم بدأ الهنود يظهرون بوضوح منذ ذلك التاريخ فى 
سوقطرة » ولكننا لا نعرف شيئًا عن مدة بقائهم فيها . كذلك فإن اسم ':جزيرة 
السنسكريتى لا يقدم مفتاحا لتاريخ وصولهه'''') إليها. إن أول الإشارات عن العلاقات 
التجارية بين الهند ويلاد العرب ترد إلينا فى كتابات أجاثارخيديس (1065طاء:3153وم) 
الذى يذكر أن كلا من "أهل جرهاء والسبئيين كانوا بمثابة مستودع لكل البضائع الآسيوية 
والأوروبية الفاخرة فى سوريا اليطلمية ' وكان ذلك فى الفترة بين عامى "١١‏ ىو58١قمم‏ »2 
يضاف إلى ذلك ما ذكره صاحب كتاب الطواف (5نامة:26) من أن ميناء سباأً فى بلاد 
العرب السعيدة كان يعمل ميناءً للبضائع التى ترد من الهند ومصرء وذلك قبل بداية 
الصلات البحرية بين هذين البلدين التى يرجع أقدم تاريخ لها لعام ١٠٠ق.م‏ وأحدث 
تاريخ للقرن الأول الميلادى("''). وهكذا يتضح لنا من خلال العرض السابق أن العرب 
لعبوا دورًا فى التجارة الشرقية فى فترة مبكرة من القرن الثالث ق.م ٠‏ ولكن لا يوجد 
أى دليل مباشر يؤكد على قيامهم بهذا الدور قبل ذلك التاريخ . 

ومهما كان الأمر فيوجد لدينا دليل غير مباشر ولكنه على جانب كبير من الأهمية » 
(إضافة إلى أدلة أخرى قليلة الأهمية)!'''). ومن المعروف أن العرب كانوا يتاجرون قبل 
العصر الهللينيستى يفترة طويلة فى محصول القرفة (210086600) », والقرفة البرية 
(23551) وهى أدنى فى قيمتها من النوع الأول » وكانت هذه المنتجات تعرف على أنها 
من محاصيل الهند بصفة عامة أى ريما من الشرق الأقصىء وإذا كان الأمر كذلك فإن 
هذا يدل على وجود صلات بين العرب ويلاد الهند وريما الشرق الأقصى أيضا . 
تلك هى الإشارة الوحيدة التى يمكن قبولها بخصوص بداية اتصال العرب بالهند 


(*) راجع ص 44 من الترجمة والحاشية المذكورة أدناه . (المترجمة) 
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بصفة عامة(*)(4١').‏ أما وجه الاعتراض على هذا الافتراض فيعتمد على أن أحدًا من 
الكتاب الكلاسيكيين لم يذكر لنا أن هذه المحاصيل كانت تعد من محصولات الهند 
أى الشرق الأقصى. لقد أجمعت الآراء فى أول الأمر على أن هذه المحاصيل كانت تأتى 
من بلاد العرب ثم بعد ذلك من شرق أفريقيا . ومن أجل ذلك السيب ادعت المصادر 
الأدبية الثانوية أن العرب قاموا بإخفاء المصادر الأصلية التى يحصلون على التوابل 
منها وغلفوها بظلال من السرية , لذلك لا يوجد ما يشير إلى صلاتهم بها(*''). ولكننى 
غير مقتنعة بتلك الأسباب التى ذكروها والتى أوردتها مفصلة فى الملحق الأول للكتاب 
والتى يمكن تلخيصها على النحو التالى : 

أولاً : ساد الاعتقاد بين الإغريق بأنه يتم الحصول على القرفة والقرفة البرية من 
شرق أفريقيا وذلك حتى القرن السادس الميلادىء بمعنى أن هذا الاعتقاد ظل سامًدًا 
فترة طويلة حتى بعد أن توقف العرب كوسطاء فى هذه التجارة . 

ثانا : يبدو أن المصريين القدماء قد وقعوا أيضًا فى هذا الخطأ , بأن هذه 
المحاصيل كانت من منتجات شرق أفريقيا . وهذا يعنى أن هذه المحاصيل كانت 
موجودة قبل أن يقوم العرب بدور الوسيط فى هذه التجارة . 

ثالقًا : إن الوصف القديم لهذه النباتات يمكن أن ينطبق على نباتات لا تنتمى إلى 
عائلة القرفة (21003100:0010) العلمية ولكنها تنتمى إلى المنطقة نفسها التى تشير 
إليها المصادر . 

رابعا : لقد أثبت الكُتّاب المسلمون وجود خلاف بين محصول قرفة شرق أفريقياء 
وذلك المستورد من الصين. ويمعنى آخر , فإن القرفة والقرفة البرية , اللتين عرفهما 
القدماء كانتا من محصولات بلاد العرب!**) وشرق أفريقيا » وهما فى ذلك يماثلان 


(*) وعن وصول بضائع الهند مثل القلفل الأسود إلى مصر واستخدامها فى تحنيط جثمان الملك رمسيس 
الثانى فى القرن الثالث عشر ق.م؛ راجع ص74 و ص1717 من الترجمة والتعليق عليها . (المترجمة) 
(*»*) راجع الحاشية المذكوره ص5ه . (المترجمة) صفحات الترجمة . 
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كلا من اللبان والمر اللذين سبق ذكرهما فى المصادر القديمة , وهما محصولان لا يعرفان 
بهذه الأسماء اليوم . وينطبق القول نفسه على جوزة الطيب (8|315005©) وهى المحصول 
الذى تم تصنيفه خطأ على أنه أحد التوابل الشرقية التى ترتبط بصلات العرب مع 
الهند (بالرغم من عدم ذكر الأدلة على ذلك) . ويمكن الرجوع إلى المصادر المتعلقة 
بجوزة الطيب فى الملحق رقم (؟) . وعلى ذلك فإذا تمت الموافقة على النتائج التى 
وصلنا إليها (وهى بالفعل سيق أن قيلها البعض) فإننا فى هذه الحالة فى غير حاجة 
لكى ينسب للعرب فضل إقامة صلات تجارية مع الهند قبل القرن الثالث ق.م » 
وهى التاريخ الذى يبدأ فيه ظهور الشواهد المباشرة على هذه الصلات . 

هنا يجب علينا أن نتسال : هل استخدم العرب دائما الطريق البرى لنقل 
البضائع الشرقية من جنوب العربية إلى كل من مصر وسوريا ؟ فى حالة موافقتنا على 
أن كلا من القرفة والقرفة البرية كانتا من المحاصيل المحلية على الرغم من عدم وجود 
ما يثبت ذلك!*) . فالمصادر الكلاسيكية التى تشير إلى الطريق البرى تذكر فقط نقل 
الطيوب العربية حيث إنها أسقطت جميعها ذكر التوابل الأجنبية . أما فيما يخص 
تجارة العبور فهناك دليلان ولكنهما أسقطا أيضًا ذكر الطريق البرى ؛ ولذا يذكر لنا 
أجاثارخيديس أن أحدًا لا يفوق السبئيين وأهل جرهاء فى ثرائهم ‏ فهم يعدون بمثابة 
مستودع لجميع أنواع السلع الآسيوية والأورويية الفاخرة , التى كانت سببا فى 
حصول بطالمة سوريا على ثروة الذهب التى أقام الفينيقيون أسواقًا لها , وقد أدى كل ذلك 
إلى ثرائهم الفاحشء ولكنه لم يذكر لنا شيئًا عن وسيلة النقل!' "') . ثم قدم صاحب 
كتاب الطواف تفصيلا أكثر فيما يتعلق بالسبئيين حيث ذكر لنا أن ميناء سبأ فى 
العربية السعيدة (ميناء عدن) كانت تسمى بالسعيدة لأنه خلال الفترة المبكرة من تاريخ 
المدينة لم تكن السفن باستطاعتها أن تواصل رحلتها إلى الموانئ عبر هذا المحيط» لذلك 
كانت كل السفن المحملة بالبضائع تأتى إلى هذا المكان من كلا البلدين » وأصبحت مثل 
ميناء الإسكندرية الذى يستقبل البضائع من داخل وخارج مصر("''). ونستخلص من 


(*) راجع الحاشية المذكورة فى ص5ه حيث يذكر هيرودوت أن عرب الجنوب تنمو القرفة لديهم . (المترجمة) 
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القراءة العادلة لهذا النص أن بحارة الهند ومصر كانوا يتجهون لعدن ؛ مع أنه كانت 
هناك علاقات بحرية مباشرة بين مصر والهند فى ذلك الوقت!*). ويتفق هذا مع ملاحظة 
إسترابون بأن عدد السفن اليودنية والرومانية » التى كانت لديها القدرة على تجاوز 
باب المندب» لم يزد على عشرين سفينة » على عكس الحال الآن حيث يمكن لكل 
الأساطيل أن تبحر إلى الهند9'). وإذا قمنا بعقد مقارنة بين النصين السايقين » 
نجدها هنا بخصوص الإبحار إلى جنوب بلاد العرب ثم إلى الهندء وليس بين الطريق 
البحرى والطريق البرى » وحيث إنه قد وضع تاريخ لكتابة كتاب الطواف!**) , فنحن 
لا نستطيع أن نقطع بأنه كان يتم نقل تجارة جنوب بلاد العرب منذ فترة مبكرة عن 
طريق البحر كما يشير النص الذى ذكره أجاثارخيديسء ولكننا يمكن أن نفترض أنها 
إذا لم تكن تنقل جميعها بحرا فى البداية فمن الواضح أنها أصبحت كذلك الآن . وما تقدم 
يقودنا للحديث عن أهل جرهاء (86:186385) الذين شاركوا فى هذه التجازة: وطيقا 
لما ذكره أجاثارخيديس , فأغلب الظن أنهم لم يلعبوا دورًا مباشرًا فى التجارة الهندية 
على عكس السبئيين؛ لأن السفن التى كانت تبحر من الهند فى طريقها إلى الخليج 
الفارسى فى العصر الهللينيستى كانت ترسى فى ميناء هرمز (10]0002!) وليس فى 
جرها التى لم تكن ميناءً بمعنى الكلمة, فعندما استطاع أهل جرهاء شراء حريتهم من 
أنطيوخوس عام ٠٠"ق.م ٠‏ تكونت جزيتهم من ال واللبان والفضة ولم يكن من بينها 
توابل شرقية أى بضائع أجنبية أخرى!'''). كذلك فإن إبحارهم منفردين إلى الهند ليس 
أمرًا مقبولاً خصوصا لأنه لم يكن يوجد لديهم سوى طوافات للنقل البحرى(***)0١١)‏ , 


(*) يذكر صاحب كتاب الطواف أن السفن الرومانية كانت تحتاج إلى موافقة السلطات العريية للتجارة 
والدخول فى بعض موانيها فى جنوب اليحر الأحمر مثل ميناء موزا 1/1123 . وكانت السفن الرومانية 
تضطر إلى تقديم الهدايا الثمينة مقابل السماح لها بالملاحة والتجارة فى هذه المناطق :,5لاام2©6 18 
5.36 ,27 .0130 ؛ مسفر الختعمى , المرجع السابق. ص١15-61‏ حاشية رقم ؟١١‏ . (المترجمة) 
(**) راجع الحاشية المذكورة صغ؛ (المترجمة) . 
(**») أثبتت الدراسات الحديثة أن الطوافات الجلدية كان يمكن صنعها بأحجام كبيرة تمكنها من حمل كمية 
من البضائع. كما كان لديها القدرة على الإبحار إلى مسافة طويلة وما يزال هذا النوع مستخدمًا 
حتى الآن فى أغراض الغوص والصيد . كذلك لا يُستبعد استيراد العرب للأخشاب الصالحة لصناعة - 
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ومن المحتمل أنهم كانوا يقومون بشراء توابلهم من هرمز التى يتم فيها تفريغ البضائع 
تشحن مرة أخرىء أى إلى سيلوقيا (13هناا5) على نهر دجلة والتى تتجه إليها الطرق 
البرية والبحرية القادمة من الهند . وهذه البضائع لم يكن يتم توزيعها فقط فى بلاد ما بين 
النهرين» ولكنها كانت تصل أيضًا 0 لما ذكره أجاثارخيديس لو كان صحيحا) إلى 
العمة لرحة مل بزلل ا | الطيوب (ومن بينها الطيوب 
الهندية؟) من بلاد العرب الجتوبية لكى يقوموا ببيعها فى سوريا » حيث يَعْدهم 
أجاثارخيديس من بين الذين لا يقومون بإنزال طيويهم فى الجزيرة المواجهة للشاطئ 
النبطى(١١'),‏ أى بمعنى آخر أنهم كانوا ينقلون بضاعتهم فقط بطريق البر من الخليج 
الفارسى إلى الشاطئ النيطى . وليس على طول الطريق من جنوب بلاد العرب إلى 
بشتؤونا: ا 

إذن » مَنْ ذلك الذى كان فى استطاعته استخدام الطريق البرى الذى يبدأ من 
جنوب بلاد العرب لنقل البضائع الشرقية قبل أن تبدأ الصلات البحرية المباشرة بين 
الهند والغرب؟ طبقًا للمعلومات التى لدينا لم يستطع أحد القيام بهذا العمل » أى بمعنى 
آخر لم يستطع أحد أن يقوم بهذا الدور لفترة طويلة9١١).‏ 

إذن ما هو التطور التالى ؟ لقد قام سكان بلاد ما بين التهرين والإغريق والرومان » 
منذ القرن الأول بالإبحار مباشرة إلى الهند ثم بعد ذلك إلى سيلان . وتؤكد 
المصادر من تداول العملة هذا الاتصال الذى استمر منذ القرنيين الأول والثانى الميلاديين » 
-- السفن من شرق أفريقيا القريبة منهم والتى يرتبطون معها يصلات تجارية ٠‏ أو يقومون بشراء سفن 

صنعت خصيصا من أجلهم حيث مكنتهم ثروتهم الاقتصادية من الحصول عليها . أى ريما فعلوا كما 

فعل العمانيون حيث كانوا يذهبون إلى الجزر التى تنتج جوز الهند ومعهم أدوات النجارة ويقومون 

بقطع الأشجار وتجفيفها وتصنيع السفن, ثم يجمعون فيها النارجيل ليعودوا بها إلى بلادهم . ويبدو أن 

العرب عرفوا نظام هبوب الرياح الموسمية سير اك ته 0 ١‏ 


وما يليها وتعليق المترجمة ص84 وما يليها عمسن 
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ويدأ فى التدهور فى القرن الثالث , ثم قدر له الانتعاش لبعض الوقت فى القرن الرابع, 
واختفى بعد ذلك(''). وهناك بعض الإشارات فى المصادر الأدبية تشير لوجود تجار 
إغريق فى القرن الرابع وربما أيضًا فى القرن الخامس9'''), كذلك لم يكن كوزماس 
(05035©) هى التاجر اليونانى الوحيد الذى قام يزيارة سيلان فى القرن السادس 
الميلادى*''). وعلى الرغم من هذا , فقد غدت الشواهد عليها نادرة!*) . وأصبحت إثيوبيا 
منذ القرن السادس الميلادى تسيطر على الجزء الأكبر من تجارة الشرق مع بيزنطة, 
وكثيرًا ما خدث خلط فى المصادر بين الهند وإثيوبيا9'') وآخر إشارة عن عودة سفينة 
من الهند قبل الفتح العربى تؤرخ بعام ١01م,‏ ولكننا لا نعرف إذا كانت هذه السفينة 
قد عادت من الهند (أى إثيوبيا؟)''). والآن ما هى المعلومات التى يمكن أن نستفيد بها 
هفنا تبي 5 

إن تفسير ما تقدم ينحصر فى ثلاثة جوانب : 

أولاً : فقد العرب دورهم فى التجارة الشرقية لصالح الإغريق!**) وبالتالى 
للإثيوبيين . ويطبيعة الحال لم يتوقف اهتمام العرب بهذه التجارة تماما ققد نشطت 
تدمر فى الصحراء السورية» وقامت بنقل البضائع الفاخرة من الخليج الفارسى إلى 
سورياء كما أن المصادر الإسلامية تذكر وجود هذا الطريق('''). وواصلت السفن 


(*) إذا كانت المصادر الكلاسيكية تخلى من الإشارة إلى استخدام الطريق البرى منذ القرن الثالث الميلادى 
فليس من المعقول أن هذا الطريق لم يعد مستخدما بأى صورة من الصور ٠‏ بل إن المنطق يدفعنا إلى 
ترجيح القول بأن جزءا من التجارة العربية وتجارة المرور ظل يستخدم هذا الطريق حتى بعد أن فقدت 
حضرموت استقلالها لصالح سبأ فى القرن الثالث الميلادى. ويعزز هذا الرأى أن محصول البخور العربى 
الذى كان ينقل إلى فارس والهند والصين لابد من أن يكون استخدم فى جزء من طريقه الطريق البرى قبل 
أن ينقل عبر الخليج الفارسى أو على يد أزدعمان إلى الهند . لقد ظل الطريق البرى مستخدما على الرغم 
من منافسة الطريق البحرى له خلال القرنين الرابع والخامس . ولا شك فى أن جزءا من تجارة المرور 
عندما كانت تصل إلى ميناء عدن استخدمت الطريق اليرى عير غرب شبه الجزيرة العربية . وقد أحسنت 
كرون فى ملاحظاتها من انكفاء تجارة بيزنطة مباشرة مع الهند . ولكنها أخفقت فى إدراك النتيجة 
الطبيعية لهذا الانكفاء. وهو أن التجار العرب تولوا عبر مكة فى القرن السادس نقل حصة كبيرة من 
التجارة الدولية وهو أمر أنكرته كرون بلا سيب واضع . (المترجمة) 

(**) تقصد البيزنطيين . (المترجمة) 
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الإغريقية زيارة عدد من الموانئ العربية فى جنوب العربية للصيانة وللتموين» إضافة 
إلى ذلك » كان يوجد عدد من العرب فى الإسكندرية ويالمثل فى الهند فى القرن الأول 
الميلادى » وبعد ذلك . فى سيلان7'). ومن المحتمل - وهذا مجرد افتراض بحت - 
أن عرب الجنوب شاركوا الإثيوبيين فى القرن السادس فى نقل البضائع الشرقية من 
سيلان إلى عدن» عندما أصبح غير ماألوف قيام الإغريق بأنفسهم برحلة الذهاب والعودة 
للشرق*) . وعلى أى حال لم يستطع عرب الجنوب استعادة مجد أهل الجرهاء والسبئيين 
فى ميدان تبادل البضائع بين الهند وعالم البحر المتوسط فى العصر الهللينيستى » 
كما لم يستطيعوا استعادة هذا الدور حتى بعد استيلائهم على الشرق الأوسط. ومن 
الصعوية بمكان الاعتقاد بأن جنوب بلاد العرب لم يعان من جراء هذه التغيرات(:""). 
ويصرف النظر عن فقدانها للسيطرة » فقد تمكنت الموانئ؛ الأفريقية على البحر الأحمر 
من انتزاع ما تبقى من أدوار فى ميدان التجارة . ومن المحتمل أيضًا أن تجارًا من 
الإغريق الذين كانوا يبحرون للهند كانوا يتوقفون فى ميناء أو مينئين على الجانب 
الأفريقى للبحر الأحمرء ولكنه كان ممكنًا أن يبحروا مباشرة من القرن الأفريقى إلى 
الهند دون المرورعلى جنوب بلاد العرب!!"') إضافة إلى ما تقدم فقد كان كل من المر 
واللبان (3011066856:) الأفريقى قد حل محل الأصناف العربية منذ مدة طويلة » 
وحدث الشىء نفسه بالنسبة للقرفة والقرفة البرية (85513©) الأفريقية!'"')؛ إن دور 
العرب الجنوبيين فى تناول البضائع ما بين بيزنطة والشرق مشكوك فيهء أما دور 
الإثيوبيين فإنه موثق ٠‏ وأصبح ميناء أدوليس (9115داه) أكثر شهرة بالتأكيد لدى التجار 


0155 شري‎ ١ 


إن هذه الظروف جميعها يمكنها أن تفسر لنا كيف كانت جنوب بلاد العرب 
فى طور السقوط تحت سيطرة الإثيوبيين أولاً فى القرن الرابعء وثانيًا عام دم 
(طبقًا للتواريخ المتواترة) .)١‏ ولكن لا ينبغى أن يغيب عن البال أن انهيار تجارة 
جنوب العربية كان قد بدأ قبل الفزى الإثيويى لها بفترة طويلة. وحقيقة فقدان سكان 


(*) راجع الحاشية المذكورة ص١7‏ التى سبقت . (المترجمة) 
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جنوب العربية لاستقلالهم السياسى لا يعنى أنه كان هناك ثمة دور تجارى ليرثه 
المكيون مثلما صورتهم المصادر الإسلامية فى موضوع تجارة الطيوب أو على أنهم قد 
ورثوا شيمًا ٠‏ على الرغم من أن هذا الشىء لم يكن موجودا منلا فترة طويلة . لذلك 
قالمرء يتعجب من القول بأن مكة استطاعت أن تحقق 'شينا يشبه الاحتكار للتجارة بين 
المحيط الهندى وشرق أفريقيا من جهة , ويين البحر المتوسط من جهة أخرى "00" 
ويقف المرء حائرا » كيف يمكن لقبيلة صغيرة ٠‏ تقطن فى _مدينة صغيرة: فى الصحراء 
أن تقصى الإثيوبيين عن البحر ؛ بل وتنتزع التجارة من إثيوبيا نفسها ومن العالم 
البيزنطى ؟ إن الإثيوبيين الذين قام ازدهارهم على التجارة الشرقية والأفريقية مع 
بيزنطة سوف تصيبهم دهشة كبيرة من جراء مثل.هذا الادعاء . 

ثانيًا : أما النتيجة الثانية التى تهمنا فرعهذا المجال , فهى أنه إذا لم يكن الطريق 
البرى مستخدما فى نقل البضائع الشرقية حتى العصر الهالينيستى فهو بالتالى لن 
يستخدم الآن . لقد أخبرنا كوزماس (205088) أن البضائع الشرقية كان يتم إرسالها 
عادة من سيلان إلى عدن وأدوليس, لكى يتم نقلها إلى الشمال!!'"'). ومن غير المقبول 
أن نفترض أنه كان يتم وصول البضائع لأدوليس عن طريق القوافلء والأمر نفسه 
بالنسبة لعدن ؛ لأن الرحلة عير الصحراء تحتاج إلى ضعفين أو ثلاثة أى ريما أربعة 
أضعاق الوقت الذى تستغرقه بين سيلان إلى العربية نفسها . إن لامينز (18505685) 
هو الذى أوحى بفكرة أن الطريق البرى أصبح فجأة له أهمية فى التجارة بين الهند 
والغرب فى القرون السابقة على ظهور الإسلام ؛ وذلك فى رأيه بسبب توقف الطريق 
بين الخليج الفارسى وسوريا لقيام الحروب بين بيزنطة وفارس ,٠‏ هذا من جهة » ومن 
جهة أخرى لكراهية الشعوب وخوفهم من ركوب البحر فى العصر القديم, وذلك لخوفهم 
كما قال من "الطرق السائلة"("''). وإذا كان الأمر كذلك فما هو إذن الطريق الذى كان 
متاحا , لقد تكرر هذا الرأى كثيرًا فى المصادر الثانوية . مع بعض البدائل بالنسبة للخوف 
من الطرق السائلة » وهناك رأى يكاد يكون متفقًا عليه أن طريق البحر الأحمر 'لا يبدو 
أنه 'امتتهدم كشير] ١9:‏ لأنه ظطلل بعييدا غن سيظرة ييزنطة9 ١"‏ ): أن يسني 
الأوضاع المضطرية فى مصر أيضاء لذلك لم تقدم طريقا بديلاً للبحر الأحمر(:"), 
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أى ريما لأسباب أخرى "ليس من السهولة توثيقها""') . كما ذكر أحد الباحثين . 
ولكن ما المقصود بأن البحر الأحمر لم يعد يستخدم بكثرة ؟ لقد كاتت الملاحة فيه 
على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة لبيزنطة ؛ للإبقاء على بوابة الضرائب فى إيوتابٍ 
(00156), كما قيل لنا عند الإشارة إلى أحداث عام 477م: عندما قام أحد الفامريق ‏ 
العرب بحصارها من البر("'"'). وقد تمكن البيزنطيون من استردادها قبل عام . 
مما 'أعطى الفرضة للتجار الرومان للعودة لشكنى الجزيرة وتسلم بضائع الهند 
(أو إثيوبيا؟) » وإحضار الضريبة التى قررها الإمبراطور!"" 2‏ وذكر لنا بروكوبيوس 
(5ناأهم2706) أن أيرهة بدأ فى حوالى ٠‏ نحياته عيدًا لرجل رومانى كان يعمل فى 
مجال تجارة السفن فى مدينة أدوليس فى إثيوبياء وهى المدينة التى قال كوزماس عن 
سكانها : 'إننا نعمل فى ميدان التجارة » فنحن نتاجر من الإسكندرية حتى أيلة (داهه) "('"). 
وكان هناك تجار بيزنطيون فى عصر ذى نواس!*'') , كما وجد تجار يمنيون فى أيلة 
عند الفتح الإسلامى لها . ومنح يمنيون وسكان محليون أيضًا حرية السفر بالبر 
أى بالبحر(''"). وجاء ذكر لعودة سفن يونانية من الهند (أو إثيوبيا) لأيلة حوالى عام ٠/اهم!""),‏ 
كذلك أشارت المصادر الإسلامية إلى وجود سفن بيزنطية وإثيويية فى البحر 
الأحمر©)(054), 


والأمر ذى الأهمية هو أنه لا يوجد أى دليل يشير لنقل بضائع هندية على طول 
الطريق البرى فى العصر الهللينيستى , كذلك لا يوجد دليل على نقل بضائع هندية على 
طول هذا الطريق فى القرون السابقة على ظهور الإسلام . إن السبب الوحيد الذى دفع 
البعض إلى القول باستمرار استعمال الطريق البرى فى تجارة العبور هو أننا نحتاج 


(*) ذكر كوزماس أن البضائع الشرقية كانت تصل إلى عدن وأدوليس ليتم نقلها إلى الشمال . وإذا كانت 
الإشارات متوافرة على استخدام الطريق البحرى فى القرنين الخامس والسادس , فإنها فى الوقت نفسه 
لا تدل على أن الطريق البحرى كان هو الطريق الوحيد . وإذا كان سكان أدوليس يعملون فى التجارة 
"من الإسكندرية حتى أيلة" » فليس معنى هذا أن التجار العرب لم يشاركوهم الميدان فى حمل التجارة 
الشرقية والمحلية إلى الشمال عبر الطريق البرى الذى تمرسوا فيه قرون طويلة ؛ وشجعهم على استخدامه 
اشتعال الحروب بين فارس وييزنطة وتأثر الطريق البحرى بها . (المترجمة) 
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إلى تفسير لازدهار مكة التجارى ' لأن كثيرًا من التجارة كان ما يزال يمر عبر طريق 
الشاطئ العربى” كما لاحظ وات (110/380), "إذا ما حكمنا معتمدين على استمرار ازدهار 
مكة"053). أما فى حالة عدم وجود تجارة عربية جنوبية هندية » فهى يعنى عدم وجود 
طريق للتوايل لكى يرثه المكيون . 

أما الأمر الثالث الذى يهمنا فيتمثل فى أن قيام علاقات بحرية مباشرة بين الهند 
والعالم العربى قد عرض بلاد العرب للأطماع الاستعمارية . وأصبحت بلاد العرب الآن 
محاطة بدائرة من الطرق التى ستدفع بالإمبراطوريات إن آجلاً أو عاجلاً لمحاولة فرض 
سيطرتها المباشرة عليها . لم يقم الفرس (البارثيون) أو الرومان المتنافسان بهذه 
المحاولة . إن الشائعات التى انتشرت عن ثروة جنوب بلاد العرب هى التى دفعت 
الإمبراطور أغسطس لإرسال حملة أيليوس جاللوس للعربية الجنوبية» وليس كونها 
طريقًا يصل إلى الهند(*)(:*'). بمعنى أن إمبراطوريات القرنين الأول والثانى المفككة قد 


(*) إننا فى هذه الحادثة نرى كرون تمر عليها مرو سريمًا ولم توضح لنا أن أغسطس قيصر لم يكن أقل 
طموحًا إلى السيطرة على الطرق التجارية الشرقية من غيره من خلفائه. ولذا لم يكن أقل شكوى من ثراء 
التجار العرب . ولكن بدلاً من أن ينتظر التاجر الرومانى أو اليونانى أن تأتيه البضائع الثمينة فى أسواق 
مصر أو الشام محملة على سفن حربية أو على ظهور قوافل الجمال وهى بأسعار عالية , كان أغسطس 
يرى أن يرتاد الرومان بأتفسهم البحر الأحمر إلى المحيط الهندى حتى سواحل أفريقيا أى جنوب الجزيرة 
العربية أو الهند أو ما وراءها ليشتروا من موانئها وأسواقها ما يريدون بسعر رخيص ,؛ فيستفيدوا 
وتستفيد حكوماتهم ويخسر التجار العرب. وأكد إسترابون أن الإمبراطور كان يرى هذا كله حين قرر 
إرسال حملة اليمنء وقد برهنت حملة الرومان التى واكبتها حملة حبشية على مملكة سبأ قيما بعد 
6 ,51/2000 أن صحراء العرب أمنع مما تبدو لأول وهلة . وزعم المؤرخون للحملة من الكُتّابٍ الإغريق 
أن الرومان لم يقاتلوا العرب ولم يلتحموا بهم تمامًا , بل لاقى الرومان الحر والجوع والمرض مما أهلك 
أكثرهم وأجبر الباقين على العودة لأراضيهم . 
تبدلت سياسة روما أو تكيفت ٠‏ دون أن يتغير الطموح إلى بلوغ المحيط الهندى ٠‏ فلم يعد أغسطس يفكر 
فى غزو الجزيرة العربية غزوًا بريًا مباشرا , بل عمل على تقوية أسطوله فى البحر الأحمر وتحسين علاقاته 
بسادة القبائل العربية للمحافظة على مصالح روما الاقتصادية وقدرتها على يلوغ المحيط الهندى . ووجه 
أنظاره إلى سواحل أفريقيا وحكومة الحبشة؛ وأخذت روما تضغط على مملكة سب وهى أسلوب استعيد مرات 
فيما بعد, قى القرن السادس على وجه الخصوص. فى العصر البيزتطى . ويروى صاحب “الطواف” أن 
الرومان عقدوا معاهدة تحالف كذلك مع ملك ظفار الحميرى . ويعتقد مع ذلك أن روما لم تخرج صفر 
اليدين تماما من مغامرة أيليوس جاللوسء بل استولت على ميناء ليوكى كومى 0176| ©1لا6© | (حوارء) - 
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أعطت الفرصة لكل من الساسانيين والبيزنطيين لكى يصبحا قوى عظمى ٠‏ لذلك 
استقطب الشرق الأدنى السياسات إليه . وتداخل التنافس التجارى مع التنافس 
السياسى والأيديولوجى وشمل كل المنطقة الممتدة من الصحراء السورية وحتى سيلان» 
لقد اختفت مدن القوافل فى الصحراء السورية إلى الأيد. وسقطت تدمر بعد الثورة 
التى شهدتها عام 17م, وسقطت هاترا (431:8) قبل عام 41(.7). أما الدول التى 
حلت مكانها مثل غسان (68355302) والحيرة (111:3) فقد وضع تصميمها السياسى لكى 
يتلاءم مع النذاعات الحدودية أكثر من كونها قد صممت لتلعب دورًا سياسيا. 


- على الشاطئ الشمالى للحجاز . حيث كان الموظفون يجبون المكوس . وكانت التجارة الآتية إلى الميناء تنقل 
من هناك برا فى القوافل إلى البتراء » لكن تاريخ الاستيلاء على هذا الميناء غير مؤكد . وكانت المهمة 
السياسية الأولى فى الجزيرة العربية هى تنظيم حلفاء لروما والحبشة لمقاومة مملكة سبأ التى كانت تسعى 
إلى إبقاء التجارة البرية فى يدها ويد حلفائها . ولم يكن الحميريون وحدهم مناسبين لهذه المهمة الملائمة 
لمصالح روماء بل كانت قبيلة “نجران” (لعلها نجران) ثائرة على ملك السبئيين بتحريض من الحبشة . كذلك 
ثارت على الملك السبئى مدينة 'ظربن” (ظربان؟) التى حظيت هى أيضا بتأييد الأحباش؛ واشتبه جواد على 
استنادًا إلى هذه الحوادث , اشتباها قويا باحتمال اتفاق روما مع الحبشة لدعم العصيان داخل مملكة 
سباً . بعدما فشلت حملة أيليوس جاللوس. فيما كانت سياسة سبأ تقتضى السيطرة على الطرق المؤدية 
إلى بلاد الشام ما أمكنها ذلك . فأسست مواضع لحراسة القوافل من قطاع الطرق وتحرش القبائل . 
ولعل القبائل اليثربية التى يرجع بها النسب إلى اليمن , هى من القبائل التى أسكنتها سبأ فى هذا الموقع 
من أجل حماية القبائل المتجهة إلى الشام . 
أرسل أغسطس يعد ذلك حملة عسكرية ثانية يقودها جايوس قيصر فى السنة الأولى للميلاد ويستدل من 
نصوص لبلينى على أن هذه الحملة بلغت ما سماه 'بالخليج العريى ' وهو على الأرجح خليج العقبة , 
ولم يتوغل جايوس داخل الجزيرة العربية ٠‏ بل قاتل قبائل عربية داخل مملكة الأنياط. ويستبعد باورسوك 
26150016 أن تكون الحملة موجهة لقتال الأنباط رغم صمت المصادر فى هذا الشأن ؛ ولذا رجح أن 
الحملة قابلت قبائل عربية كانت تندفع نحو الشمال إلى داخل الأراضى النبطية . ويؤيد جراف هذا 
التفسير لحملة جايوسء. ويضيف أن القبائل الصفوية فى حوران وجنوب سوريا قطعت المواصلات 
الرومانية ؛ وأدت غزوات بدوية أخرى فى فلسطين إلى تدمير بعض القرىء فدفع ذلك بروما إلى شن 
الحملة. وأشار جراف إلى أن روما تعمدت فى أواخر القرن الأول ق.م أن تنقل مرور طريق تجارة التوابل 
والبخور الشرقية من مرفاً ليوكى كومى إلى ميناء الإسكندرية . ويبدو أن هذه الغزوات القبلية على أراضى 
الأنباط شنتها القبائل الحجازية الشمالية بإيعاز من سباأ . أو أن القبائل التى تضررت من جراء نقل 
التجارة من أراضيها إلى طريق آخرء فقامت بتلك الغارات تعويضًا عن خسارتها وانتقامًا من الرومان 
وحلفائهم الأنياط معا . راجع سحاب,المرجع السابق والمراجع المذكورة لديه , آمال الروبى : مصر فى 
عصر الرومان. ص/01-١,‏ جدة ١5‏ 14ه/1944م. ص/اه-51 . (المترجمة) 
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وفى الوقت نفسه حلت الإرساليات التبشيرية محل البضائع التى كانت ترسل على 
الطريق إلى الهند . واستطاع مسافر رومانى تم أسره وهو فى الطريق إلى الهند أن يحول 
أهل إثيوييا إلى المسيحية فى القرن الرابع(”''). وقام تاجر يمنى آخر كان يتردد بين 
القسطنطنية والحيرة بنشر المسيحية بين أهل اليمن فى القرن الخامس ال ميلادى(؟'). 
وفى المدينة [المنورة] تمت استمالة تاجر سورى لاعتناق المسيحية قيل الإسلاء!؛؟'). 
وقام تاجر فارسى بنشر المذهب النسطورى على طول الطريق بين بلاد العرب والهند 
وسيلان وما يليها**'). وسيدور النقاش حتى فى سيلان بين التجار البيزنطيين 
والفرس حول فضل حكامهم الذين رسموا الشارات الإمبراطورية على العملة(7؟1) 
فى هذا المجال . وهى العملة التى لم تكن تعنى بالنسبة للتجار الأوائل أكثر من كونها 
نقودا. ويرى أجاثارخيديس أنه "لولا موقع بلاد العرب البعيد ... لحاولت القوى الأجنبية 
أن تضع يدها عليها وتفوز بتلك الجائزة"7'*'). ولكن بعد أن فقد العرب ثرواتهم الخيالية 
فى القرن الثالث, وأصبحت المسافة لبلادهم أقل بعدًا , بدأت تظهر بالتدريج الأهمية 
الإستراتيجية لشواطئهم , الأمر الذى أصبح من غير الممكن معه تركها دون تدخل . 
لقد جاعت أكبر المحاولات للسيطرة على بلاد العرب من قبل الساسانيين وتمكن 
أردشير (151-571م) من السيطرة على منطقة الخليج قبل أن يرث العرش » وقام 
بإنشاء عدة مدن على جانبيه » وحول قبيلة الأزد (820) فى عمان إلى العمل فى البحر . 
واستطاع سابور (:لام583) الأول (15-5241م) أن يضم عمان رسميا لفارس48). 
ثم قام سابور الثانى (9.٠؟-19؟م)‏ بشن حملة تأديبية على بلاد العرب وصل فيها إلى 
البحرين وهجر (13[30!) واليمامة (9/30303) على مقربة من يثرب (طفعط]هلا) ثم واصل 
سيره لأعالى الصحراء السورية!'''). وقام الساسانيون فى تاريخ غير محدد بعبور 
نجد , أغلب الظن للسيطرة على القبائل هناك وفيها اكتشفوا الفضة , واتبعوا ذلك 
بإنشاء مستعمرة [مستوطنة] أقاموا فيها بعض المنشآت التى يمكن أن يكون قد تخلف 
فيها بعض البقايا الأثرية(:*'). وبعد ذلك أحاطت المسيحية بالخليج الفارسى من دجلة 
(119:15) إلى عمان ٠‏ بل كانت هناك كنيسة نسطورية فى سوقطرة (ومعوة)(١5١),‏ 
وبالإضافة إلى ذلك كان هناك وجود للزرادشتية فى منطقة الخليج ونجدر("5", 
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وأصبح من الواضح وجود بعض المعابد الزرادشتية هناك0*'). وأنشأً الهنود مستعمرة 
لهم فى جنوب العراق كانت كبيرة الحجه!؛*'). وتبع ذلك قيامهم بالقرصنة فى الخليج 
القاريني 94 


اعتمد البيزتطيون أساسًا فى الرد على النشاط الفارسى فى المنطقة على الإثيوييين 
الذين قاموا يغزى جنوب بلاد العرب فى أوائل القرن الرابع - كما سبق القول - حتى 
يتمكنوا من السيطرة على جانبى المضيق('*'). ثم شجعهم الإمبراطور جستنيان على 
القيام بشراء الحرير من أجله؛ وفى الوقت نفسه شجع الحميريين على شن الحرب ضد 
الفرس'١').‏ ومما لاشك فيه أنه عندما قام الإثيوييون بغزى جنوب بلاد العرب للمرة 
الثانية عام ه"دم. كان ذلك بتأييد من بيزنطة"'). وجاء رد الفرس على ذلك بغزو 
اليمن بعد تردد9""", حيث عثروا هناك أيضًا على الفضة , ثم تبع ذلك قيامهم بتأسيس 
مستعمرة , ومن الواضح أنهم قاموا بفتح الطريق البرى لنقل الفضة من جنوب ووسط 
بلاد العرب إلى العراق("'١).‏ 

وفى عام ١٠51م‏ , غدا لدى الساسانيين مستعمرات عسكرية فى البحرين وعمان 
واليمن'), إضافة إلى مستعمرات تجارية فى كل من اليمن ونجد("'). كذلك تمكنوا 
من إحكام قبضتهم على جميع الموانئ العربية المهمة مثل عدن وصحار (0/830ا5) وضبا 
(هم05)('), باستثناء ميناء شحر (58185) الذى حل محل ميناء قنأ فى حضرموت» 
وقد ذكرت المصادر عن ميناء ضيا عمان أن التجار كانوا يفدون إليه من "السندء 


تجارة الخليج''). وقام الفرس بحماية مستعمراتهم عن طريق شبكة من موظفى 
الملوك وأتباع آخرين ؛ وامتد سلطانهم من الحيرة فى وسط وشرق يلاد العرب حتى 
اليمن('''). وكانوا يقومون بخدمة طريق الفضة , وهو ذلك الطريق الذى كان على قدر 
كبير من الأهمية لجميع من هم خارج بلاد العرب فى ذلك الوقت("'). وعلى الرغم من 
أن نفوذ الفرس لم يكن له إلا وجود قصير فى الحجازل' '), فقد حاولوا فيما يبدو 
إشعار المنطقة به , لذلك أقام سابور معسكرًا بجوار المدينة » ويبدى أن كلا من يثرب 
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وتهامة (ومن ضمنها مكة) كان لها حاكم فارسى فى بعض المراحل("''). بل إن بعض 
الآراء تفترض ظهور بعض المذاهب الفارسية (الزندقة) فى مكة نتيجة لذلك(:07, 
وأن بعض القرابين التذكارية التى عثرت قريش عليها فى زمزم/*) كان قد أقامها ملوك 
الفرس('"'). ويبدو أن الفرس فشلوا فقط فى إشعار حضرموت بوجودهم هناك. 


وفى ضوء ما تقدم فإننا نتعجب : فهل يمكن أن يكون هناك مكان لدور ريادى 
لمكة(**) وسيطرة تجارية أو سياسية أمام ما يذكر عادة عن الخلفية التى بدأ محمد [ يل ] 


(*) لعلنا نسل الكاتبة كرون : لماذا يضع الفرس قرابين فى زمزم ٠‏ أى فى الحرم المكى » إذا لم يكن له قدسيته؟ 
(المترجمة) : 

(**) إن افتقار مكة لمصادر الزراعة والرعى كان حافزا قويا على عملها فى ميدان التجارة: بينما كانت 
للطائف والمدينة ظروف مُناخية أفضل هيأت لها مصادر أخرى للعيش غير التجارة ؛ وبسبب جدب مكة 
«واد غير ذى زرع» لم تكن مطمعا لأى حكم أجنبى فيها . إضافة إلى صعوية الوصول إليها , 
ولم يحكمها ملك؛ وقد تفاخر أهلها بأن مدينتهم كانت لقاحا "لا تدين لدين ملوك ولم يؤد أهلها إتاوة ولا ملكها 
ملك قط من سائر البلدان . تحج إليها ملوك حمير وكندة وغسان فيدينون للحمس من قريش ويرون 
تعظيمهم والاقتداء بآثارهم مفروضًا وشرفًا عندهم عظيما" كما كانت مكة محجة منذ عصر لا تعيه 
الذاكرة وقبل أن يرفع إبراهيم عليه السلام القواعد من البيت؛ فقد قال إبراهيم عليه السلام عندما ترك 
ادامل طفاة رعسيةا 53 أمه السيدة هباجر داعيًا الواى سيا ا د ربنا | إني أمكنت من ذرني 
اقراك لعل اك رده رن ل اع اك دشانت ريشن صطون القجارة فيل يها إلى مكة, 
ومما لا شك فيه أن ارتباطها بالحرم ومواسم الحج أدى إلى ازدهار تجارتها خاصة بعد قيام قُصى 
بتنظيم إدارة مكة وتوطيد الأمن فيها ورعاية الحجاج القادمين لتأدية مناسكهم فيها ‏ لذلك ذاع صيتها بين 
القبائل العربية . كما هيأت الظروف الدولية الفرصة لمكة لأن تلعب دورا فى التجارة الشرقية عندما انتقلت 
خطوط نقلها إلى الجانب الغريى من الجزيرة العربية . وتتلخص هذه الظروف فى العوامل التالية : 

أولاً: أدى نشوب المنازعات المستمرة والحروب بين الإمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية إلى عرقلة التجارة 

الشرقية عبر طريق الفرات . 

ثانيا: أدى ظهور مملكة الفساسنة التى أنشأها الإمبراطور البيزنطى جستنيانوس لموازنة وكيل الفرس اللخمى 
من المناذرة فى أوائل القرن السادس إلى تأجيح النزاع بين القوتين الكبريين. ولم تكن لهذه الممالك 
الصفة التجارية التى اتصفت بها كل من البتراء وتدمر. وأدت الحروب التى دارت بين الحيرة والغساسنة 
إلى دفع طرق التجارة الشرقية إلى غرب شبه الجزيرة العربية . 

ثالنًا: تدهورت أحوال عرب الجنوب بسبب غزى الحبشة لبلادهم, وانشقال أبرهة بتوطيد أركان حكمه فى البلاد 
التى حكمها وكان غريبا عنها . ولذلك انشغل بحماية ملكه من الأقيال المهزومين والقبائل العربية ومن ملك 
الحبشة الذى اغتصب الحكم منه. إضافة إلى خيبة الأمل التى أصيب بها بعد فشله الذريع فى السيطرة 
على مكة. 35 
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حياته العملية بها؟ وماذا تبقى من تجارة التوابل ليرثها أهل مكة ؟ ثم ما هى نصييهم 
من المنتجات الشرقية الذى كان يمكنهم أن ينتزعوه من يد الفرس والإثيوبيين والإغريق؟ 
وكيف كان فى استطاعة مكة التى كانت محصورة بين فارس وروما كما قال قتادة("؟١)‏ 
أن تجد لها مكانا بينهما لكى تقيم تلك الرابطة (60000810/68118) المترامية الأطراف؟ 
إن هذا الوضع لا يبدو واضحا. وسوف أبدأ من الآن بتوضيح تجارة قريش , 
كل عنصر على حدة » فى البخور والتوابل ويضائّع الترف الأخرى ؛ لأثبت أنها مجرد 
خيال . 


رابعًا: صعود نجم مكة بعد هزيمة أبرهة الحبشى. حيث أصبحت على قمة هرم القبائل العربية . مما انعكس 
على تجارتها وأصبحت تمثل ملتقى للطرق الثلاثة التى سلكتها التجارة الشرقية (طريق شرق الجزيرة, 
وطريق الجنوب ٠‏ وطريق البحر الأحمر) لنقل بضائع الحبشة وسلك الطريق الأول وادى الرمة ووادى 
الدواسر . وكان عرب البحرين وعمان يأتون إليها بتجارة الشرق بعيدا عن طريق الفرات الذى دارت حوله 
المعارك الحربية. أما الطريق الثانى فقد بدأ المكيون ينظمون عليه قوافل منظمة بعد أن كانوا يعاونون 
تجار اليمن بقوافلهم. كما نجح تجار مكة فى أن يجذبوا للشاطئ الآسيوى من البحر الأحمر تجارة 
أفريقيا ليقوموا بحملها إلى الشمالء نظرا لانتشار القرصنة فيه وخطورة شعابه المرجانية . ولاحظت 
كرون أن آخر سفينة وردت من الحبشة أو اليمن ترجع لسنة 1١‏ ولم تذكر لنا من الذى قام بنقل التجارة 
بعد ذلك . 

خامسًا: أدى نظام المراقبة على الحدود بين الدولتين الفارسية والبيزنطية فى بادية الشام إلى دفع التجار إلى 
إيجاد طرق بديلة لتجنب المراقية الشديدة من جهة ولتوفير جزء من المكوس الجمركية التى كانوا مطالبين 
يدفعها. 

سادسا: يضاف إلى ذلك عامل فى غاية الأهمية وهو الاستعداد الذاتى لمكة ذاتها فهو الذى حسم المنافسة 
لصالحها حين توفرت الظروف الدولية السابق عرضها: واستطاعت مكة أن تستثمرها لصالحها بالوقوف 
موقف الحياد من الصراع السياسى والعسكرى الدائر فى المنطقة .” وكانت للقرس مصلحة فى أن 
يشترى المكيون بضائع تجارتهم الشرقية» وكانت لدى بيزنطة رغبة فى شراء هذه البضائع ؛ فلما فشل 
كل من الفريقين من الاستيلاء على مكة وطرقها . لم يجدا بدا من ترك التجارة المكية تسير مسارها 
الطبيعى؛ فلم يكن ثمة بديل عن مكة والحرب سجال بينهما ".لقد كان إيلاف قريش الذى نظم رحلة الشتاء 
والصيف, وحشد لها وسائل النقل ورصد لها المال اللازم » وسخر لها العنصر البشرى المنظم » وعقد لها 
العهود لضمان المرور الآمن ووثق لها المواثيق مع ملوك الأطراف هو العنصر الذاتى المهم الذى فشلت كل 
من الحبشة واليمن والحيرة وغيرها فى توفيره » فانتصرت مكة فى المنافسة . واستطاعت وحدها أن 
تستفيد من الأوضاع الدولية الملائمة . راجع : سحاب ء المرجع السابقء, والمصادر المذكورة لديه 
ص1-1487١2؛‏ سلامة. عواطف أديبء, قريش قبل الإسلام: دورها السياسى والاقتصادى والدينى » 
ص12١18-5؟‏ . (المترجمة) 


زهرى 


الحواشى 


)3( .2م بع؟أمدصع مقصم8 عط أه م1120 عمأم5 عط1 ,ععلاتقا .اءل 

(؟) -8/40 ,طاناهنامو:803 .0.5 : عودمععملكامقط ,46 .م رعدودالهائتمة0 أء صواذا ,رممكمتلمظ8 .8 
9 ,310أ5| )8156.0 116 300 1300060 راجع ؛ الطبرى » تاريخ . مجلد(١)‏ . ص؟57١١1‏ (عطر) 
وأبضا 3.م ,1/6062 31 20020 قالطنالا ,لهالا . 

(؟) تم الاعتماد فيما يلى على موللر30/ا 2150 .)0) .56ناع 06 أكامة ,لم000 ,لاعنخعطاع لاا ,رع اناالا 
300 ع5مع0م امو" ,.ل1 ,"ونطوم طأناه5 أمعأاعمة مأطعلاقا ممق عدمععمكاممع" عاهه8 
"ةأطوم8 طاأناه5 أمعأعءمم أه طلالاا/ا لمت عدمععمكامتع" رممنو0 ل ب"طولرلزا . 

(8) يتميز الصمغ عن الراتنج بقدرة الأول على الذويان فى الماء. أما الراتنج فيذوب فى الكحول والمحاليل 
الأخرى وليس من بينها الماء. أما الصمغ والراتنج فهو خليط من الاثنين. ويتكون صمغ الصبار والراتنج 
من قوام زيتى: راجع 85,89,149 .00.3 ,05أو 300 205نات عاطواعوهة/ا ,روويناولط .للع , 

(ه) كامقط ,لم0م0 ,]67.مم "وعع! ودمععمكامةعا ممعلام لمة موأطوية" ععممعلا .لا.ع.اه 
6.6 ,رع5مع00م1 . 

(1) ويؤرخ جروم بداية التجارة بالقرن السادس ق.م؛ بينما يجب أن تكون متأخرة عن ذلك بقرن من الزمان 
(2.© رعومععمكامةط). 

7( 51 .0015 ,لاعنتععطاعلالا رععااناا .أه 

(4) -6ألمعم عأطوعظمنا ععلاج 5عاععآل 5ممتأداع: 5عل عالاء أتهناج عأملاوع'ا ,عالقلا .0.4 .اه 
7401 .0015 ,اأعنيهنطاتعلالا ,يعادلا : © وععهتمعامام دعل عوق'! أمقلاج 26(6 . 

(9) كان فيلبى لا0|أ0ا0 أول من ناقش هذه الفكرة, على الرغم من أنه لم يتم نشر عمله إلا بعد فترة طويلة 
من موته أ .أن ,560603 أ0 تاعع نان 116 ,لامالأطط وحامل .1.56! ووصل إيرفن للنتيجة نفسها 
9 ,"305أصهأطاع 200 65قم8 16 * ,ع5أ/ن! .“!.4 وقام جيروم بمناقشتها دون أن يرتبط برأى 
إرفين فى 01.3 ,©1301100605] ,010010 (وهى مناقشة تفصيلية) . 

)٠١(‏ ,لالام360913 ,وطقنا5 بع 14:! طمل 14 .91 .مم ,"معتطومقة لمن أطمة" ,مأمقصومعم 
011 

)١١(‏ لاانالاعاة !1 ,أ53615 3مقل ,ناأواعة8 ,5أل8 :.)) 29.مم ,"معأطوءم لمن تطلمظ" ,مأمقصوم8 اه 
ع6أط6ة2 38:0 . 

(؟١١)‏ أما يخصوص توابل إسماعيلى الجيليد ؛ راجع : .4 .20 ,08.3 ,/لاماع0 3800 :37:25 .5أوعم66 
(وقد ترجم لوط خطأ بالمر فى النسخة المعترف يها) وفى الفقرة رقم ٠١‏ (عن 02/52 أ)5) . ويخلاف هذين 
المحصولين فقد كانوا يحملون الطيوب التى تم تصنيفها على أنها ثمرة نبات الصماغ. وهى شُجيرة تنمو 
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فى فلسطين (راجع .)51.همم ,عاطز8 عط أه 5أمواط ,عامع10010 .اءى 0م32 عامعل1001 .للط.ط) 
ونفس الحال عندما قدمت ملكة سبأ الطيوب [لسيدنا] سليمان كما هى مذكور فى الكتاب المقدس. هنا 
يتضع أن ملكة سبأ دفعت ضريبة من الطيوب . وتذكر السجلات الآشورية أنها دفعت ضريبة من 
الأحجار الكريمة (راجع 0.14 ",8:26160 00نا أطأكظ" ,0513110]) ويربط يوليه 16]انا8 بين انتشار 
توزيع الجمل وبين تجارة الطيوب , ولكن يضعف من هذا الافتراض ما ذكره من أن الطيوب كان يتم 
بيعها بالضرورة على يد العرب القادمين من الجنوب 68 ,67.مم ,اععطلالا عط! 0م اعةت) . 


0( .]1181.مم ,لالظ عأتاعتقذا أمعتعممق عطا مأاعومععم)! أ0 5ع5ن عط "١!‏ رمصمولط ./1 .)6 
)١4(‏ ترجم روزمارن النصوص المرتبطة بهذا الموضوع فى: ,.]! 8.مم ,معأطة8 لمن أطأئخ مأمهمرد5ه8 
1411 :141 . 


)1١(‏ ورد ذكر البخور 1314566056 لأول مرة فى إحدى الوصفات الطبية التى تؤرخ يأواخر العصر 
الآشورى؛ فى فترة ليست بالطويلة قبل الفتح الفارسى؛ وكان هيرودوت هو أول من ذكر استخدام الطيوب 
هناك. (742 .601 ,017لا اأع/الا ,»ع اانافاا) وكثيرا ما ورد ذكر المر لا؟الاأ/ا| » ولكن لم يكن له صلة 
بالضرائب التى يدفعها العرب . وكان وصفها معروفاء واستخدمت بذورها مع مواد أخرى فى الدياغة . 
وكقاعدة يبدى أن زيت المر" الذى عرفه الآشوريون كان من منتجات العربية الجنويية » ويما أنه قد ورد 
ذكره من بين الهدايا التى أرسلها توسهاراتا الميتانى 1/1]301] 01 05112]13! (وليس فى أى من 
النصوص العريية) فليس من المعقول : أن تكون كلمة طيب المر 1/1[/11-506111©0! قد وردت ترجمتها خطأ . 
(راجع ناءناا/ا ./ا.5 زعأنااناهما أهأمع00 عط أ0 لإنهمهأأءانا مدأءلاوو8 116 . وإذا حكمنا من 
خلال ما ذكر فى هذا القاموسء فإن التوابل التى ورد ذكر اسمها مرتبط بالضرائب التى دفعها العرب 
يصبح لا وجود لها). 

0. راجع 207 م5130 ةا وأطقءة طأناه5 لعطلعذما مط" ,علتتصول .8 0م كاء86 .للا‎ )١( 
أعلن الباحثان فى المقال الأول عن اكتشاف خاتم عربى فى بيثل |©8617 ؛ وفى المقال‎ . 8615©1" 
الثانى أخبرا قراءهما أنهما عثرا فى مجموعة جلازر المحطمة على خاتم هو صورة طبق الأصل من‎ 
خاتم بيثل » وأن الخاتمين قام يصناعتهما الصانع نفسه : وكان كافيا من وجهة نظرهما لتغير ذلك‎ 
تحطيم الخاتمين فى المكان نفسه . أما يادن 30105 فقد خلص فى بحثه التالى إلى القول بأن الحاتم‎ 
الذى ينتمى إلى مجموعة جلازر المحطمة (والذى اختفى فيما بعد) هو الخاتم نفسه الذى عثر عليه فى‎ 
بيثل . ("7 اعطاء8 جرمءط نزهان مواطهءخ - طأناه5 لع طلرء5م! مث ",0أل2/ .ا ثم قام كل من فان‎ 
: بيك وجامى بالرد عليه فى المقال التالى‎ 
عتمصول .ىم لصح كاعع8 مح/ا .لاا .0 وأ أيضا‎ "١ "ل52 متصقاك أعطاع8 عط أ0 لإأأءاأمعطانة عط‎ 
رد عليه كيلاسو "513200 ا86156 أ0 ومالصاط علطا مه عاعنلم مألج/ا 16 برامع8 8" ,مواعكا .ا .ل‎ 
: وهناك محاولة لتقديم دليل على أنه بالرغم من أن الخاتمين متشابهان فهما غير متطابقين . راجع‎ 
ع0 0031م أ261© 056مملا5 ملأل 510-326 لمماأأمرع5ما عبواتامة" ا" ,أطعوعمه8 .م‎ 
10ف/إ©8 . وينبغى التسليم بأن الاعتماد على المصادفة يعد أمرا غريبًا » ومنذ ذلك الحين يدور‎ )8615©1(" 
8. 1. الجدل حول كيفية وصول خاتم جلازر إلى بيثل والعثور عليه فيها . راجع ©8401" ,320ا016/6‎ 
. "اعطاع8 غ3 دناه ملصضقأ5 /زدان مخوتطةم طاناه5 عط ره‎ 

(17) تم العثور عليه فى أنقاض لا يعرف تاريخها خارج أسوار المدينة؛ أو أكثر تحديدًا فى تلك الأنقاض التى 
يرجع تاريخها إلى الفترة الممتدة من عصر الحديد إلى العصر البيزنطى ,»ا©©8 30/ا 20 2006ل 
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6 ,2030 [5616 12010 م5130 /0121)" وهو يؤرخ بالقرن التاسع ق.م. على أساس أنه لايد من 
أن يكون له ارتياط بتجارة الطيوب , التى ترتبط من جانب آخر مع المعبد فى بيثل |©8©10؛ والذى كان 
موجودًا فى الفترة بين 9477-؟1لاق.م ويعد من قبيل التخمين أنه كان يتم استيراد أغلب البخور -7801] 
56 فى هذه الحقية المبكرة من هذه الفترة (ولم يأخذ الباحثون فى اعتبارهم أن اليهود لم يكن 
لديهم شعائر لاستخدام البخور فى تلك المرحلة) . وعلى ذلك فإن تاريخ الخاتم يتوقف على الافتراض أن 
تجارة البخور كانت قائمة فى القرن التاسع ق.م: وهى الحقيقة التى لم تمنع المؤلفين من استخدام الخاتم 
دليلاً على إثبات الفرضية (16.م ,اعطاع8 لممم] مهاه نزقان ,ع مول لصح كاعء8 مولا .أه , 
وتعضد دراسة علم الجغرافيا القديمة هذا التاريخ . ولكنها لا تؤكده , -8أ 06ا0أ321'ا" ,أحاععع800 .أ0 
. ©7501 وذاألززه[اه) عط 0م38 ,.)162.مم ,"مم تأمامعه 

)١8(‏ 16.م ,طعأتعاعط»ا-اء ااء! 21 صوأتم000 )1:5) 15 ,كاعع نا .0!.)© حيث تم العثور فى الموقع 
على آنية فخارية كبيرة مهشمة عليها حرفان من الكتابة العربية الجنوبية تؤرخ بالقرن الثامن ق.م على 
أساس تاريخ علم طبقات الأرض ؛ 3/2616165© 31/66 2118ل 08 122950601 هنا" رقضقطاء 8 .6 
]لا /ا-اع اا1 06 0010665 وتم قيول تاريخ النقشء وصنف على أنه نقش مصينى ؛ .لا 
236.مم ,5لمهنأمرء5ص! طعأأواعا-اء اا©1 ,كاععناا6 قرر ريكمان بعد ذلك إرجاع تاريخ النقش 
إلى القرن السادس ق.م؛ وهناك قطعة أخرى من الفخار 0811202 يبدو أنه! أيضا معينية ‏ تؤرخ بالقرن 
السابع أو السادس ق .م ؛ لنفس المؤلف 128-132.مم ,0103ل 158 01 5106 :0196 116 وتم قبول 
القرن السادس تاريخًا لها , هذا على الرغم من أن الكتابة تشيه كتابة النقوش التى تؤرخ بالقرن 
الرايع ق.م ؛ ,"أمارع5 عأطومة -2:010 صأ ممتأمرعدما مقعقلل2ط0 عط" ,أطووطام .ع للا 
١» 0.43‏ (ويرى جيلوك 06/0661 أن تاريخ النقش يقع حول القرن الثامن» ويمكن أن تكون كتابته هى 
كتابة دادانية متأخرة: ولكنها ليست كتاية معينية بأى شكل )؛ 01.745© ,لاعناةاطأعلالا ,؟عااداالا الذى 
يرى أنه ريما يكون نقشا سبئيا). انظر أيضا 8128665 0نا5 1/050013191765 85 ا" ,أحاعقء800 .م 
"(360©0) -مما2ط) لع ألاءاء1-اء اا1 06 هل ©9300 13 06 . (وفيه ما زالت الجرة تؤرخ 
بالقرن الثامن أو السابع ق.م). 

(19) ",انا مرمءآ عط م1 5310 'ععن 53 ووارء]01 لممكء! موتطويكة طثنه5 8" ,العطعاةلا .1.0 .اه 
3 . 

. انظر الفقرات التى قبلها موللر 708 .0601© ,اعناة1طأعلالا ,يع اأداالة‎ )3١( 

(11) توجد قائمة بالفقرات التى ورد فيها ذكر البخور 18010008058 فى الإنجيل لدى مولدينكى ومولدينكى 
.6.56 ,عاطذ8 عط أه عأصواط ,عاصمء1/1010 200 10106016 وكانت شائعة لدى الأنبياء من القرن 
السادس ق.م وما يليه . واستخدمه يهود إلفنتين يمصر 21601311156 فى القرن الخامس راجع: 
31:21 :30:25 .705 ,.8.)0 أمعه طأأل؟ عطأا أه |الامهم عأمقكقة ,.نا لمك .لع بزعابرورم0.م 
. 33:11 كما وجد لدى الشاعر يبندار من الجانب الإغريقى :21503 (حوالى عام ١45ق.مم)؛‏ 
وميلانيبيديس 7/6/301001065 (حوالى عام ٠5؛ق.م) ٠‏ ولدى هيرودوت بطبيعة الحال (حوالى عام 
٠و‏ ؛قم) راجع 9005ط!! ./ا.5 رومعلناع ا طوالومع عاعع:6 لق ,أأمء5 .85 8 أاأع6.100 .أه) . 

(50) والهوامش المذكورة هناك 122.م /©511255اع60ةطناع لالا ,كمع زطا80 . 

(؟؟) ‏ .153.م ,ع5مع0مكامةءط ,0:00 ,35.م ,"وعان80 ع20؟! أمواعمق" ,موبييد8 ممعيج8 ها 


زفلى 


):1) .5 رقم لرمأةأن| هععطأه1اطأ8 ,ذ5نااناءأ5 0100005 وعن مصادره راجع ,'6ثثاهأطاصمه1ط .ل 
0 أ0 5لنالكلاصمرع 1لا وإذا كان ديودور الصقلى قال ذلك ٠‏ فينبغى علينا أخذها على أنها تعنى أن 
الأنباط كانوا يتسلمون بضاعتهم عند نهاية شمال البحر الأحمرء ثم يقومون بنقلها من هناك إلى البحر 
المتوسط . 

)١5(‏ وعن الحل المغرى الذى قُّدم لهذه المشكلة راجع 07 00567/211005 50906" ,885100 ...م 
-أمقططز0 5بزمزام ",ل1 .اه :)7 .مم ,"وتطوة طأناه5 16 ومتأواع8 0213 متأها لمق كاعم 0 
,"166 

)3 4 ,2/1 ,لإلامةو60 ,51360 

(0؟) 4:19 ,الاكا ,.10ه1 كما لاحظ جروم 0 فى كتابه 0.29 ,243.م ,©00©605أكامة؟] أن هذا القول 
لا يرجع إلى أجاثارخيديس 8921187011065 

(؟) راجع (3136230)86©5100»! ..5 ,12 . من المستبعد أن يكون المقصود بالجبانيتى 08068361106 

. أنهم هم القتبانيون 031303015 (راجع "©13أموط660 ولامزاص" ,م00]و866) ؛ ولكن يلينى أو مصدره 
اعتبرهم بوضوح هم حكام العاصمة القتبانية . 


(59) 63 ,ألا ,بمماذاأنا أونئدلة ,لإملام 
) 3 .54 ,1اكا :154 ,الا ,.لزطا 
(١؟)‏ .7 .م ,5ناامقعم 
5 أوماع عط أو أطونا عطا مأ وتطوعم طأناه5 أمعاعمة أه لإووامممعطت ع1" بأطوتطالم .للا 


.مم ,"صو02136 مأ موتأج/ا22< 01 2190م030 (سقطت قتبان حوالى عام ٠‏ ٠ق.م)‏ ويرى موللر 
أنها سقطت حوالى عام "٠‏ ميلادية .726 .601 ,611لا1أ©/ا/ا ,]9|انا/! . واقترح بيرين تاريخا متأخرا 
وهو عسام 0١15م.‏ مم13 أه 0و6و0 عل 3:306-ل0نا5 علمننهلام, ها ومعرموءاط.ل 
(8.0.250) وطبقا لما ذكره بيستون 86685100 فإن المرء يستطيع أن يقول بتأكيد أنه قد توقف ذكر 
قتبان فى النقوش فى القرن الرابيع الميلادى (313030؟! ./ا.5 ,512) . 

[فقة أما عن الرأى القائل بأن البخور ©1301006075] كانت زراعته تشغل نفس المنطقة التى زرع فيها 
اليوم فى منطقة ظفار 210136 فيراجع : ,.1 :72.م ,“طسلاالا مم عسمععمكامه6" كاعع8 مذلا 
-م امومع أمواوءمة" :ل :.) 141.مم ,"وتأطقرة طأناه5 أمعاعممة مأ طعلا/ا 0م عدمعمما 
300 ,)1 112 .مم ,وسمعممكامه2 ,لومم 10 ومألرمع86 كوععة ولأعنلم2 -وكمعه0 
1 .مم ,"نقأمطط مذ مم8 عمطكا) جطءد1/0 أه مم عدمعمم! 156" ,عممعأ5.ل. فهو ينمو فى 
منطقة أبعد إلى الغرب مما هو عليه اليوم؛ وكل صاحب رأى لديه حجة جيدة. لكن جروم يُعلى من شأن 
منطقة ظفار ويبقيها دون اهتزازء ولا يرى أنها كانت تنمو بكثافة إلى الغرب من حضرموت. 

)١4(‏ ارجع إلى كل من موللر وجروم ؛ إذ يرى موللر أن المعينيين هم الذين حافظوا على بقاء الطريق البرى 
مفتوحاء ويرجع السيب فى انهيار هذا الطريق إلى سقوط دولتهم فى القرن الأول قبل الميلاد -أ/الا 
5 .001 ,0017ا3؟) . ولكن هذا التفسير لا يدخل فى حسابه الفائدة الكبيرة التى كان يجنيها الملوك 
الحضارمة , أو لاستمرار استعمال الطريق خلال القرن الأول الميلادى (على الرغم من الشك حول هذا 
الموضوع كما رأينا) ويقترح جيروم من ناحية أخرى استمرار استعمال الطريق البرى لأن دورة حصاد 
المحصول لا يمكن ربطها بالتجارة الهندية ()1 143 .0م ,©13011576605) . ومن الممكن أن يكون عدم 
اتفاقها صحيحاء ولكن يمكن للمرء من ناحية أخرى أن يتوقع إمكانية أن تصبح تجارة البخور تجارة 
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بحرية حتى قبل أن يتمكن الإغريق من الإبحار إلى الهندء ومن جانب آخر كان يمكن للإغريق الإبحار إلى 
العربية الجنوبية لشراء الطيوب فقط قبل أن يصل الهنود إلى هناك (راجع أسفل رقم 14). وهذا التفسير 

(؟) راجع: ياقوت , اليلدان» ج؟. ص/ا57, مادة ظقار "وكانوا يقومون بجمع المحصول وحمله إلى ظفار » 
حيث يحصل الحاكم على نصيبه فيه ولم يكن باستطاعتهم حمله إلى أى مكان آخر تحت أى ظرف من 
الظروف, وإذا سمع عن قيام أى فرد بحمله إلى مدينة أخرى كان يقتله "(*). 

(51؟) ومن الغريب أن نتحدث عن العدد الهائل من القبائل التى كان لها نصيب مماثل من التجارة أو التى 
تعيش على نهبها (162,الا ,ل11510! ١311121‏ ,لاأأاط) . وارتأى فان بيك أنه من المحتمل أن الطريق 
اليرى كان فى بعض الأحيان أكثر أمنا من الطريق اليحرى؛ لكن بسبب عامل المسافة ونفقات الرحلة, 
فإنه يبدو من غير المحتمل أن يقوم التجار باختيار أى من الطريقين فى كل مرة على أساس أيهما أكثر 
أمنا * (148.م ,"3أط813 طأناه5 أمعاءصثة مأ طولاا/ط! 300 عد5معهمكامة: © ولقد ثيت وجود 
القراصنة فى البحر الأحمر لدى كل من بلينى (0.]1.,/1,101ا) وكتاب الطواف فقرة ١٠؛‏ وقد أثيتت 
الفقرتان أن وجود القراصنة لم يمنع التجار من الإبحار . ولهذا أخذ التجار حذرهم وسلحوا مراكبهم 

بالسهام التى وصفها لنا بلينى . 

(9؟) 104 ,الا ,.1].لا ,لامفاط . وقن 00 هى حصن الغراب 061101230 |11503! الحديثة؛ أى بتحديد أكثر هى 
مكان على البرزخ يصل حصن الفراب مع الأرض الرئيسة. راجع أ0 للاعألاء؟ ,8665100 .ا. .م 
(356.م ,10م أومنامنالا .8.لالا , 

إلياية .]8 .مم ,1005 أ2/مع055 50206 ,ممأوهة86 .)0 

(9؟) متلا 2 طاأبن لعأألع لإاؤناهالاع1م) أالا ,عبوعطاهناطز8 ,5داتامطط مز ,101 ,وعلتعمقطاهوم 
٠‏ ,5ع ممألا أعع6:3 أطم و0660 ,]6 أناالا. لا 305123]100/] ؛ وللترجمة الالمانية راجع (١‏ 
ععه/ا 1م80 5هل ,'عطعب 05ل أمكا مهنا 89215230105 ,كااء0/الا وهناك ترجمة فرنسية للفقرات 
٠١5 - 1‏ فى .11 00.82 ,202130312 ,2118006 والترجمة الإنجليزية للفقرات ٠١5-47‏ الخاصة ب 
500 .5.ل الموجودة فى كتاب جروم .6811 .0م ,3010006056 والترجمة الإنجليزية 
للفقرات التى لها علاقة بساحل شرق أفريقيا تجدها فى 5لاام0ع2 188 ,.2! ,10هأومتامنلا .8./لا.6 
1771.مم ,563 لموعوطالومع عط أ0 . 

(١‏ 101 ,لالامق ومع ,ه5136 مأ كذباءهل ا سمعمم 

6 من كتاب الطواف تمت ترجمتها لدى جروم ,206056 لم23 ,1ئهه‎ ١5-4 الفقرات رقم‎ ):١( 
عع عاعع؟6 ع1 ,ا ,علال600 .لد64,ا بوعألعل1ا دنع1/21 ع0 ,5ء10م01050 :13811.مم‎ 
. 06[ ,ا من .8.1 .له روع01056010 أو‎ 7 

(5غ) عكاموط 620000 .64 ١١,‏ .اه :49 ,اا بعممعتأععطه عتطمقىومم10 ,5غ أدبنعاممعالما ققموه0 
,1706756 كانت عدن تتسلم تلثى إنتاج الموانى الصومالية فى عام ه41١‏ -انهلالا ,تعاادالا 
0 00ا3؟ وفى عام ١1775‏ كان حوالى ثلاثة أخماس المحصول العالمى يأتى من الحبشة. 


(*) النص الأصلى المذكور لدى ياقوت هو على النحو التالى: ويجمعونه ويحملونه إلى ظفار فياخذ السلطان 
قسطه ويُعطيهم قسطهم ولا يقدرون أن يحملوه إلئ غير ظفار أبدا وإن بلغه عن أحد منهم أنه يحمله إلى 
غير بلده أهلكه". (المترجمة) 


50 


(؟4) كما ادعى جروم 6100197 بدون روية (0.147 ,00625 كامة©) . 

(55) راجع حاشية رقم /!؟. "٠١‏ أعلاه . ذكر أرتيميدوروس 4811617100105 رجال القوافل فى أثناء حديثه عن 
السبئيين . أما بلينى فكان يتحدث عن عرب الجنوب بصفة عامة, ولكنه ذكر أيضا أن السبئيين كانوا 
أكثر القبائل العربية شهرة "يسيب الليان الذى كان يوجد لديهم” ويعتقد دوى ©8.20 أن سيا لم تتنخرط 
رسميا فى تجارة الطيوب' (41.م ,1:2806 106856 © 200 2اأنا0:ه 8 دالا ©106): ولكن 
السيئيين ارتبطوا بتجارة الطيؤب بين آن وآخر فى المصادر الكلاسيكية , ,تأعناةطأعلال/ا ,'عاادالا .أ0) 
(725 ,711 .0015 ؛ ولكن عدم وجود واو العطف (11/01) يمكن أن يعضد الرأى القائل بأنهم لم 
يشاركوا بصورة كبيرة فى التجارة البرية . 

(5غ) 4 ,.لأطا هداج .آء .4:19,ا/اا ,لإلام23و60 ,513860 م1 811601100105 حيث ذكر 
إيراتوسينيس 5ع عدة جزر فى البحر الأحمر استخدمت لنقل اليضائع "من قارة لأخرى'. 

(1:) الفقرة رقم (/ا4) من كتاب أجاثارخيديس التى ذكرها ديودور الصقلى فى كتابه ,ااا بهع 81011018 
5 . وأرتيميدوروس المذكور لدى إسترابون : 1,4,18/اا ,/ا١ام0©09/2‏ وذكروا! لنا أنه بالقرب من 
جزيرة فوكاى 00036 (وَحُرّف الاسم إلى نيسا ١/9553‏ عندما نقله فوتيوس) » هناك يوجد جبل داخل 
البحر يمتد إلى البتراء وفلسطين, وكان كل من المعينيين والجرهائيين وآخرين يحضرون سلعهم (إلى هذه 
الجزيرة وفلسطين). وأغلب القراءات لعبارة 1310160 /93 5أ© (ذكرها ديودور 060 615. وكذلك لدى كل 
من فوتيوس وأرتيميدوروس ) تشير إلى جزيرة: لأنها جزيرة وليس إلى فلسطين, ولآن أجاثارخيدس كان 
يرغب فى تقديم معلومات عنها , هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فهو لم يكن واثقًا بان معلوماته كانت 
صحيحة. فوجد أنه من الضرورى أن يضيف عبارة “كما يقولون” (0905! 105 لدى كل من فوتيوس 
وديودور) عندما كان يتحدث عن وصول القوافل إلى فلسطين . إضافة إلى وجود كل من كلمة 5011100 
(وشى تعنى على وجه التحديد حمولة السفينة). وكلمة 62]1390! (ومعناها الإنزال على الساحل على وجه 
الخصوصء أى من البحر إلى البرء أو إحضار السفينة إلى الميناء) كل هذا يرجح أن النقل كان يتم عن 
طريق البحر. والترجمة التى قام يها فولك 0©1/// واضحة تماماء وقد قرأ موللر النص بطريقة مشابهة . 
(01.730© ,تاعدات:1//1)؛ ولم يتم هنا تفريغ الحمولة على الجبل الواقع فى داخل البحر لأن ذلك يبدو 
مستحيلا بطبيعة الحال؛ ولذلك فمن المحتمل أن الجزيرة المقصودة هى جزيرة تيران 1130 . راجع 
(212.م بوعل أطاعمقطاهوم ,عااعه /لا) ذا 

(49) شارك الجرهائيون فى توزيع البخور الحضرمىء وقاموا بنقله عن طريق البحر إلى حد ما فى الخليج 
الفارسى فى تلك الفترة أيضا. ومن المحتمل أنهم كانوا يجمعون اليخور 30100068156" برا (أيا كان 
الطريق الذى يستخدمونه), ولكنهم كانوا يستخدمون عند عودتهم لجرا الطوافات الجلدية للوصول إلى بابل , 
ثم يبحرون فى الفرات (,3:3 ,1/< ,511800 10 5ناانا81510 وهكذا تمكن أرستيبولوس من إنهاء 
التعارض فى هذه السطور) ويذكر ردوكاناكيس 1000131315 أنه ثبت وجود المعينيين الذين كانوا 
يحملون المر والقرفة 03/315105إلى مصر كما أشار أحد نقوش الجيزة الذى يرجع إلى عام 5١4‏ ق.م 
يتيك مهنا ]نم05 أوجطم53:10 عأ" ,15 10.58000!60) . وكما أوضح بيستون -86©685 
0 فإنه بالرجوع إلى النقش الذى ذكره رودوكاناكيس نجد أنه جعله أكثر نقوش التوابيت التى لا يمكن 


(*) يوجد خطأ مطبعى فى ذكر اسم أجتارخيديس فى الأصل . (المترجمة) 
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تصديقها . فقماش الكتان المذكور فيه لا5»>| المقصود به قماش تغليف الجثمان: كما أن السفينة المذكورة 
فيه (لا5) قالمقصود بها الصندل الجنائزى (الذى يحمل الجثمان) ٠‏ وفى كلتا الحالتين فشل النقش فى 
ذكر السفينة التى كان المتوفى ينقل بها الطيوب إلى مصر. -أ8686 آأنا50 11/0" ,لمأوع86. ٠‏ .م) 
.(0100121100ه20) أهمموعع2 :.ل1 .]1 59.مم ,"500006511005 ©5020 ركمهأأممعكما مج 

(54) .]4:23 ,1لاكا ,لاقام660923 ,512300 (بالارتباط مع حملة أيليوس جاللوس (5نا!/© 5لالاع8) . 
وتقرير إسترابون مفصل وواضح ويرتكز على معاصرته للحدث أكثر من المصادر الأدبية, لذلك لا يمكن 
رفضه كما حدث لدى جروم (آ 00.207 ,23066061056 060017) الذى لم يلاحظ النص الذى قدمه 
أجاثارخيديس ,الحاشية رقم (57) أعلاه. وكذلك النص الذى ذكره بلينى والموجود فى الحاشية التالية . 

(ة:) ,1ل ,لموأمذنل انألا ,برملام 

)0( .أ]7,, ,ؤناماععطم 

(١ه)‏ 21.م ,وأطوءة مره ,كا8010/6)50 .//ا.0 إن سياسة المواصلات البحرية الجديدة لم تكن ضد 
مصلحة الأنباط, طالما كان يتم تفريغ اليضاعة فى ميناء ليوكى كومى ©077»! ©الا© ا وكان الأنباط هم 
الذين يقومون بنقلها إلى غزة عن طريق البتراء. ولكننا كما رأينا فقد قرر إسترابون أن البضائع كانت 
فى العادة لا يتم تفريغها على الجانب المصرى من البحر الأحمر فى ذلك الوقت ؛ ويؤكد صاحب الطواف 
على أن ليوكى كومى فقدت أهميتها مع بداية القرن الأول (راجع الحاشية رقم 44 أعلاه, ثم رقم 05 فيما 
بعد), ولذلك يبدو أن بورسوك كان على حق عندما قال إن التجارة البحرية الجديدة تسببت فى انهيار 
طريق البتراء -غزة(وإذا كان قد انهار فى ذلك الوقت» راجع المصادر الأدبية التى ذكرها بورسوك -/86010 
“5001 نفس المرجع السابق). كما يبدو أنه كان محقًا أيضا فيما ذكره بأن ذلك كان السبب الذى دفع 
الأنباط إلى القيام بالقرصنة البحرية: ولما كان هناك احتمال فى رجوع ديودور إلى أجاثارخيديس لهذا 
يمكن أن نرد هذه الظاهرة باطمئنان إلى فترة زمنية أسبق. 

(5ه) راجع 661 م ,"5000165 ناولا" ,13561716 . لقد سبق الرد على الفكرة المعروفة والقائلة بأنه استخدم ش 
عمل يورانيوس 630105لا الذى ذا ع صيته فى القرن الأول ق.م فى ص 877 وما بليها. 

(5) 36,, ,1 27 ,5ناامة:©2 حيث تقع عمانا 010322 ( ويبدو أنها تقع على الجانب العريى من الخليج 
الفارسىء راجع 0.357 ,19100أ0نا1] أ0 للاعألا؟ ,86©65100: ومن المحتمل أنها تنطبق على صحار 
'8نا5 راجع 628 |615:3000,08// ,2ع !انالا حيث إنها تستقبل البخور 2371170656 من قنا 
© وفى الفقرة رقم 759, حيث كان يتم تصدير اللبان إلى براباريكون 83080371000 فى الهند من 
قنا على ما يبدو. وقد نسق جروم بين هذا القول بافتراضه أن البخور كان يمكن تصديره فقط بواسطة 
البحر وبإذن خاص. (153م,ع5ناع00أكامة2) . 

(غه) -ق0ةط 5تاعاعموتصمكا معءاتامح 5عل علمع 5دهنا ,ععأاأداا ./قا.للا بالسومق 20ل .5 ,2اع 
.231-249.مم ,32 أصهلذا دتكممع اناع0 -نعلاع1لاء5 اأأطعكما علوذأه536 عأل ,انار 

(ده) أدلاعأل76 لزأمدة 300 أمعأعم3 مأ مقعءه0 مذؤألما عطا صا ومموأهء5 طحكةق ,تأمقنولا .6.6 
4 ,11065 . كان ميناء ليوكى كومى ما يزال له بعض الأهمية فى أيام صاحب كتاب الطواف (راجع 
9 وكانت المدينة بمثاية سوق للسفن الصغيرة المرسلة من العربية). 

(01) كانت السفينة البيزتطية التى جنحت عند الشعيبة فى طريقها من القلزم إلى الحبشة طبقًا لما ذكره 
المسعودى (راجع الفصل الأول أعلاه حاشية رقم؟)؛ وعندما فتح الرسول [ مَيّكِده ] أيلة منح سكانها ومن 
بينهم اليمنيين الذين كانى هناك منحهم حرية السقر بالبحر (انظر ص50 أدناه). 
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(لاء) بعمممعزم لاط 5520نم0150 ,(أعةطأرقطء م1 "و6365" أأمطء5) 26.. اولع .ل .60 ,وناممعم 

.كأ ,لعوألةلالا .2 حد ,ااا رعأطءاطعدعومعط5ت4كا ,ك5ناأوممادمائطم .اك .]180 .مم "رموطوئج0 

(444.مم ذ5نانأو:ماومائطم أه لمماوللط لوعتاموأوواعمعع2 عطا حيث طلب قسنطنطيوس السماح له 

ببناء كنسية للرومان الذين يصلون بحرا للعربية الجنوبية: وتم بناء كنيسة فى عدن كان يصل إليها كل 

من يأتى من أنحاء الإمبراطورية الرومانية, (ولا أعرف على أى أساس يقال إن عدن قد فقدت أهميتها 

بعد ذلك فى البحر الأحمر فيما بعد لصالح ميناعى أهواب 8110/30 وجوالافيجا : 3/102اناط6 
(مهم لا.5, 2اع) . 

(4ه) راجع 56معممكاصمة؟ ,نمه (حتى انهيار الإمبراطورية الرومانية فى القرن الرابع الميلادى 
5 ,"وعانام8 112065 أمعءامة" ,معيلو8 مميج8 © | و حيث قدم أدلة كثيرة. 501017610 ,006 
0 ,83619 (قبل فترة قصيرة من ظهور الإسلام): راجع أيضًا 056ههمكامةع" ,كاعع8 مد 
8 .م ,"تأطوءكة طاأنام5 20016014 15 11]ناألاا 200, حيث يوضح ويبرهن على استخدام الطريق 
البرى والطريق اليحرى فى جميع العصورء ويرى إرفن 301 .© ",5الةأمأطاع 300 خطورم عط1" ,عمالماء 
يرى عكس ذلك حيث يؤكد على أن الطريق اليرى قد تدهور مع مطلع العصر المسيحىء ويالمثل -ط0/ا8 .ل 
1 ,اذا أمقلات ماع77 عأطوىم مع عبوأطع ممم مولأنا أ للومأنا مهم . 

(59) كان ميناء شهر اطأطا5 يتاجر فى البخور (061ناكا) 1301506156 (الكندر) والمر فى عصر قيل 
الإسلام (أحمد بن محمد الأزرقى, كتاب الأزمنة والأمكنة. ج”؟, ص177 وما يليها. وقام أبانَ (08طله) 
الحاكم الفارسى لعدن بفرض ضريبة العشور عليهاء وكان يتم نقل الطيب 110 منها إلى الأقاليم الأاخرى 
(أحمد بن أبى يعقوب اليعقويى , تاريخ . ج١.‏ ص5١2).‏ ويمكن القول بأنه كان يتم تصدير الطيب من 
عدن مصنعا كمادة عطرية بدلاً من تصديره مادة خام. 

[ 9ه -0أكام3 ,610000 728 ,721 .5امه رطءنهعطئعلالا ,ععلاناة:49 ١١,‏ يعتطمهيوممه1 ,كهوه© 
5 .م ,06056 , 

6 وذلك فى ,2"ةأطق/م طأناه5 مان مملألاعمدمه0 أوأععمممه0 مهحممظ 00" ,أمووونا.‎ )1١( 
-انا8 ر2.85 ,"(مقطاع8) 0213630 أمعأاعءمم مآ ممتئهوثما" ,معللاه8 مميه8 16 ,8 :.) 294.م‎ 
-طاعلالا ,ععاابالا 8.162 ,5ع00كامقط ,610000 :164.م ,اأعهطت عط لمح أعصمح© ,أهزا‎ 
,أنلات؟ (وعلى أى حال لا يوجد دليل على زيادة هذه الطليات عليها فى فارس كما يشير‎ 6. 
ميللر).‎ 

(00) نا 1 ,متطوملالا عمالازنا مآ عذمعمما أه عدن عط أه /ممنوال كى ,لإواطعام ع.60.مع 
,لماع | كاعة01) علأواناة2 .لع ,عمصها .لا.لالا.0 :7611 .ؤ5امه ,طعنيططعللا ,يعااناا 
أ656.مم . 

(17) وليس معنى ذلك أن روح المسيح [عليه السلام] كانت فى حاجة إلى كل هذه الطيوب (.300 516061 .الا 
65-8 بام أ0 5ناأ4153035 )0 020005 186 ,.15ا 300 05© ,1000 0.ع.لالا حيث 
كان حرق البخور جزءا من الطقوس. وإذا كان هذا العمل يُعزى إلى أثناسيوسء عندما كانت البطريركية 
ما زالت خالصة نقية فى القرن الرابع» فإنه يُعد واحدا من الأدلة الأولى على أن حرق البخور كان أحد 
الطقوس الرئيسة فى الديانة المسيحية, » ولكن مما لاشك فيه أنه دليل غير صحيح . وعن بعل راجع : -6اا 
١, 3‏ ,لرماوالا ,5ل 0001 . 

(05) 3 .لا ,لامناطر(ونممه00) 764.ام» ,لاعبيهعطنع للا برعاانالةا 
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(16) عن المشتريات اليومية من البخور راجع : 601.733 ,طعناق1طأعلاا ,بيعاادالا. 

(11) راجع |2311 ,1006056 0 56لا ,لإ6اا8]0 . كان البخور من التوع المسمى بسنمة (0©5123) يحرق 
عند تتصيب رجال الدين, وفى الأعياد. واستخدم فى العلاج فى بلاد ما بين النهرين 1/65000130013 
(راجع أهأععم5 طاأينا لإعططم لتما92 أ0 بمماوتلا براموع فطا ,ن] 5ععناه5" ,بعملدط .م 
(2385510 8.0.400-800 "26,100 186 10 ©96]91600] ويثبّت عادة حرق البخور بعد تتاول الطعام 
قبل الفترة التاريخية. راجع 10 طألاأه ع8 أ0 715]نا8 ع5مععص! مقامتأدعلة28" ,أمقصطو8 .لاا 
:2.122 ,.”ع.ن) 165]لاأ060) 11لاوأع وقيما يخص اليهود راجع: الفصل الرابع » حاشية رقم ه", عن 
وجود العادة نفسها قى بلاد العرب قبل الإسلام راجع : 30016أ5! 01 06ل[ 2 أناهطم" :نااو0 -هوم./ا 
8 ,"1061لا 0061158! عن وجود العادة نقسها أثتاء الحكم العياسى . 

(11) يذكر كوزماس 0.49 ,100061301116 ,2051735) أن البخور 12010006056 كان يتم الحصول عليه 
من شرق أفريقياء ومنها يصدر إلى العربية الجنوبية وفارس والهند. 

(14) 001.722 ,تاعنةطاأع/الا ,'ءاان/1 .]0 وقد تم تحديد كل من البخور 030011506056 والمر بوضوح 
فى: 014 ,6أأللءم11613 300 /او2315010 ,/01]هممة مذوأرلا5 .ا لمم .له ,عولنظ.لتامع 
>0 ",765 أءألع14 أه علم80 156" . 

(09) أماعمرم داك ©]لاأ! © .1] ,8016016 .ل أعاد طبع الكتاب مع النص اليوتاتىء وقام فريشقيلد -7©8] 
0 ) يترجمة الكتاب إلى اللفغة الإنجليزية وموضوعات أخرى من كتاب الوالى ©5! أه »001ط ©18) 
1 (لعمومعط . 

)٠-(‏ استخدمت الكنيسة أنواعًا عديدة من منتجات الطيوب ولم يكن من الضرورى الإشارة إلى استخدام 
البخور 23406656 (راجع .2 0.272 ,170656 أ0 5ن ,الاعالاعئة ويخصوص الأقباط قارن 
عدم وجود المر والبخور من بين المواد العطرية التى وجدت فى دير كوربى ©0001 فى القرن الثامن 
المذكور فى 0.91 ,ع7عناانع2 06 51037 ألا بأعصمعكا. © . 

)١(‏ ارجع إلى الحاشية رقم 77 أعلاه. وقد لاحظ موللر أيضًا الشىء نفسه ,5.5015 ,لءناقءطنلانا 
-115! ,1مأ21 230012135 .426.م .729 .أمء .0م للنأوعه ا 6 عط1 مأ وأطقء/مَ مز مامميح" 
3101م أه عا00 156 م1 .2067139 ,.!! ,20165135116028 1013 حيث ورد ذكر كل من المى 
والبخور مع المسك والتاردين والقرفة وخشب الصبر ومواد أخرى ذات رائحة طيبة ٠‏ وذكر أنه تم استيراد 
كل هذه المنتجات من أراضى الكلدانيين 012106©5) ومن طرايزون 11801201 وأماكن أخرى ,6امنالا) 
(2 ,* ,»ثلانا الأمر الذى يتضح معه أن البيزنطيين أصبحوا يعتمدون منذ ذلك الحين على الوسطاء 
المسلمين . 

0/0 لم يكن لدى فيلوستروجيوس 4,ا!! ,1016ا10609656ك| ,211051019105 ما يقوله عن إنتاج 
الطيوب العربية؛ على الرغم من أنه ذكر أن كلا من القرفة والكاسيا ترتبطان بالأحباش (6,|ا! 
عط] ,وعع8.1/056 .اك .191 ,ا لإالهأععم5ع !١,‏ لمق ١‏ كامهط رذنقيم عط أه بمماأذألا ,5ب أممعممم 
مق زةلة 01 11/5 16 ,56810 ١٠١‏ 300 :0165 ةلمنلا أ0 0001 وذكر أنه قد تم دفن أحد 
الشهداء بعد تكفينه فى الكتان ودهنه بالطيوب 0.49 ,15لا1/1311 ,51131110 ولكن هذا الحديث لا يعنى 
شينًا لأننا هنا فى يلاد الطيوب . 
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7/0 -قل قعطاعلاء5أوه1" ,ا لمث .لع ععأمعطء5.5 .1 101.مم ,عدمعءص! أه مولا ,لإعأطاعام 
.! 369-385 .م ,"مع أوأءطن معطء5 ]211 [ماط 016 30 53109 00ل 0005 ؛ والترجمة ليست جيدة, 
ولم يُذكر البلسم 92/5317 فى النص. 138-115.م ,16370600 ,508553 01 طاوع3ل (وأدين 
بالشكر للأستاذ كوك 2001 .11.8 فى معرفة هذا المصدر) راجع : 21302602270617" ,أاوزلا .م 
573,576 ,أ "رود55وعلط وملا وطمعول وملا ممععمرعوعرةلط صع0 5لا ١‏ 

() 335.مم ,معأطوءك رعطهنا معاطءع ل طعدلظ عداء15لنام !12 ,5.1230055 مع أدلة تثبت وجود عرب 
يتاجرون فى جلود الجمال والقطران ذى الرائحة الكريهة (التار /12) . وعرف لامينز قيام العرب قبل 
الإسلام بالتجارة فى القطران 0311530 , والتى قدمها خطأ على أنها من الطيوب . كما أن الفقرة التى 
أشار إليها ترتبيط بيعصر عبد الملك ؛ راجع '! 06 260610 عا ,.10 ,.)0.225م ,أنة ! ,قمع صقا 
2.م ,لعقاذا . 

)07060 ,قالع ممهاعلاء0 عأموومعع ,كامه0 .مالا 

(كلا) .5.6 ,5633100 ,أمقاناهلا مأ لمعأأء :39.م رامع 021 ممصم8 عط 0لمة هصلطت ,طماط .ع 

(/) ,)نا أه 5أمقطء/1! ومأ,ة)563 15 ,لمأ65مم0 .8 وعن مصادر أخرى عديدة ارجع إلى 
94120.0.م ,5ع لباك باعلا ,ععااء838 . 

إليفة 0 ,562131060 ,أمواناهط 

الهة .أ 266 .مم ,"عععصمممهم بلأموع" ,لإلعممعك>ا 

(40) وضع حورانى قائمتها فى كتايه التالى : 2.100 ,56313109 ,أمقناها! . 

)4١(‏ وتؤرخ كتل خشب التيك الهندى التى عثر عليها فى معبد إله القمر فى معقر 6/ا0003! وفى قصر نبوخذ 
نصر :060106112076223 فى بيرس نمرود 10157000 815 بالقرن السادس ق.م. وهذه الكتل الخشبية 
كان يمكن نقلها بصعوبة عن طريق البر . 300 15013 معع/اااأ5 56]نام22 1714| ,مهكم | اليج 0.ا) 
-اعكاهول/ا .كا.8 أ :3.م ,عصصم أ0 الها عط م1 عصم اا أوعتايدء عط رمع لأرمللا مععاوع للا معطا 
(00.601 ,09أمم51 100130 ,أز وذكر تايلور :131/10 الذى اكتشف هذه الكتل الخشبية فى تقريره 
عنها " أنها من خشب التيك كما هو واضح من شكلها" ولكن هذه الكتل الخشبية اختفت منذ ذلك التاريخ. 
ومن جهة أخرى فقد وصف راسام 355317] الدعامة الخشبية فى قصر بيرس نمرود على أنها من 
خشب السدر الهندى /0©06. وهو نوع من أنوا ع خشب التيك “كما يعتقد أن الكتل الخشبية التى ذكرها 
تايلور كانت من هذا النوع نفسه . والسبب الوحيد الذى استند إليه راسام فى هذا التصنيف يرجع لعدم 
تاكل خشب السدر الهندى بسرعة يقعل المياه على عكس الحال بالنسبة للخشب اللبنانى. ,لال)©600©)!ا) 
؟والاق 1[ .ع.ل م1 عممع2عأع) طاأيةا ,مأعيعطا 25015 ع3 300 .2661.مم ,عع عمورمن بزايوع 
١! +0‏ 0رم)2] تعأاع1 3 264,300.م ,»علاعوبا/ا أه ومانظ عطامه 5عأهل1 , 

(45) استند كيندى على قيام تجارة بحرية مبكرة من اعتقاده فى معرفة الإغريق الأرز وطائر الطاووس 
بأسمائها الهندية فى القرن الخامس ق.م, وأيضًا معرفة فلسطين الطاووس وخشب الصندل فى عصر 
تصنيف سفر الملوك الأولء وسفر التكوين الثانى والذى ينسب فيه إلى سليمان [عليه السلام] قيامه 
باستيراد مثل هذه الأشياء. .] 00.268 ,"0019966 /[|31" ,لال 8016»! .0 . ولم يذكر سوفوكليس 
2٠١ 5‏ ق.م الأرز: ولكنه ذكر فقط 30105 0117065 التى فسرها الشراح على أنها مصنوعة 
من الأرن (راجع .لا.5 ,001أا8 | 151 ومع كاع 6,6 ,50011 8 (أ1006٠‏ . وذكر أرستوفانيس -8,5]10م 
:3١( 5‏ ق.م) الطاووسء ولكن أيا كان الموطن الأصلى للطاووس. فلم يعرفوه باسمه الهندى. 
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فالكلمة الإغريقية 1305 لا تنحدر من الكلمة التاميلية 100©1 أو أ©101 عبر الكلمة الفارسية 05ا/310] (وقد 
تبنى قاموس 50018 8 !|1006| هذا الاشتقاق اللغوى الزائف)؛ لأن الكلمة فى اللفة البهلوية أ/اةاطة52] 
هى /االالاع 213556 . 

.لاكا.م ,ككاه80 .لمأمعع-طتصتلطا عط ما ومعاطمعط صوأ 2005 ,لإوانة8 ./ا.ا) وبالمثل إن 
الكلمة الفارسية طاووس 131405 منقولة من الحروف العربية لكلمة طاووس, والكلمة العربية بالمثل منقولة 
من الاسم اليونانى 1805, أغلب الظن عن طريق الآراميين أى السوريين -16100ن] له ,/35]101ل ©.0/٠١‏ 
-ورعأنا عأطمو لأا عطا لمج أملقطكبمعلا لمق ألطت8 لناصلة 1 عط بمتأمنومة 1 عط أه ب 
١, 001١ 1444,(.‏ ,كناء3أالا5 1565310105 ,طأأوم5 عملزج6 .8 :522 ,! ,عاللأ وعن فرضية استيراد 
سليمان [عليه السلام] لخشب الصندل والطواويس راجع الحاشية رقم 45 أدناه . 

(487) استخدم كيندى كتاب التعاليم البوذية 8310012203 500113 الذى يحرم التجارة البحرية بينما يوافق 
على ما يقوم به البراهمة 872102015 من ممارستها فى الشمال وممارسة أعمال أخرى محرمة » كدليل 
يؤيد انخراط الهنود المبكر فى التجارة البحرية مع الغرب */ا!/3اأممأ5 :269.م "ع0 عصمصقت لزاوع 
.55.1 ,وماممنط5 صدألصا ,14001 ولما كان كتاب تعاليم البوذية 173لا قد وضع قبل المسيحية 
فليس من الضرورة تأريخه بالقرن السابع ق.م: إضافة إلى أنه لا يوجد أى دليل على المكان الذى كانت 
تذهب إليه الرحلات البحرية التى تم النهى عنها . وتشير الرواية الهندية 2121ل 831/672 (حاشية رقم 
أدناه) والتى أرخها كيندى بحوالى عام ٠‏ 1 ق.م إلى أول الأدلة التى تدل على الاتصال بالغرب . 
وراجع المناقشة الرصينة عن الموضوع فى: -م| أمعأ20 مأ ومأ 5222 مه 5عأولا" مقطمه8 .٠.م‏ 
671 .)1 2.60 "روأل . 

ل عقطومم ,موتممق :3 .5مطعيهعلا ,2 دالوا ./ا/ا.5 ,عألومماءلاعمع !7562 بولرهكذالما لزأن)هجم6 
مه ممه ممأأومأضول عتعأصمع1م ها عمعوهط © :71.19,20 ,اال ,لمكناعام ذ5أع 
5م ,"5ه ألنأ5 لناعل8" ,عكااءع83 :.)481.مم ,عأملاوع . 

)00( 3 ١١١ا‏ بقكلوأول عط .25 ,5اعط01 لصق أأعوره0 .28 44 رالا ,ماوت ,5ناأهل0معاط 
.260.م ,3ألصم! 0نانا وأنأع 83 مأ ككاعع؟6 هط ,م13 ./لا.ل/ا/ا .(00.339) ولاحظ أيضًا أنه طبقا 
لما ذكره ثيوفراستوس 1176001125105 (ت حوالى 780ق.م) من أن النباتات العطرية تأكى جزئيا من 
الهند . حيث يقومون بإرسالها عن طريق اليحر: (7:2 ,2!! ,1015م مأ لالأنالومع ,5لاأ5 159600113 , 

(47) وعن قصة السفير الصينى راجع الحاشية/ أعلاه. وعندما ذهب الإمبراطور تراجان إلى خاراكس 
0313 المحمرة على الخليج الفارسى عام”١١م‏ شاهد إحدى السفن التى كانت تقلع إلى الهند (010 
9 ,اال/اكلا ,لممأوالا مددده0 ,05أ0355©) . ومنذ ذلك التاريخ أصبح لكل من أبولوجوس -0!10مم 
5 ل(الأبلة االاطنا) وعمانا 020073008 (01217ا5 راجع هامش ؟7١١)‏ صلات تجارية منتظمة مع 
باريجازا 837/9328 فى شمال الهند (.]35 ,, ,5ناام:5©6) . 

(40) راجع دراسة موا للر .)) 739 .5اأه» ,اعنوئطاعل/كا ,رعاانالا 

(44) كما ناقشها فسمن ,ةل لصب أطم0 ,قت15550/لا 1.1/07] وقام ريكمان بمناقشة كل الاحتمالات 
الممكنة مع إضافة مصادر أخرى "؟أطم0" ومقلاء/ا2.© . 

(45) هناك ' ثلاث فقرات ترتبط بهذا بالموضوع . فقد ذكر أن أسطول حيرام 11167! أحضر الذهب » وخشب 
الصندلء والأحجار الكريمة إلى سليمان [عليه السلام] من أوفير 00111 (سفر الملوك الأول» 
فقرة )١1١-٠١‏ ء وأن سليمان [عليه السلام] كان يملك أسطولا فى تارشيش مع حيرام وكان يحضر يه الذهب 
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والفضة وسن الفيل والقرود والطاووس كل ثلاث سنوات (سفر الملوك, فقرة )37-٠١‏ . إن سفن سليمان 
[عليه السلام] كانت تذهب إلى تارشيش مع رجال حيرام ليعودوا بالذهبء والفضة. والعاج, والقرود, 
والطاووس (سقر الأعداد 91-4). ويؤيد برويونينتس 70006015 الرأى القائل بوصول سليمان [عليه 
السلام] إلى الهند حيث ارتأى أن أسطول أوفير ينطبق على أسطول تارشيش , واعتمد فيما ذهب إليه 
على الترجمة السبعينية للتوراة )) التى حولت أوفير إلى زوفيرا 20050612 (وهى سويارا 5100312 فى 
الهند) وأوضح أن الكلمات العبرية للعاج والطاووس هى كلمات تمت ترجمتها من السنسكريتية والتاميلية 
وأشار إلى عدم ضرورة أن يتطابق الأسطولان على الرغم من ارتباطهما .إن البضائع التى تم إحضارها 
ليس بالضرورة أن تكون بضائع هندية : لأن كلا من الذهب والأحجار الكريمة لا يقتتصر وجودها على 
الهند فقط . أما الشجر المذكور باسم الموجيم 2100099117 فيمكن أن يكون شيئًا آخر.على الرغم من 
ندرة خشب الصندل (وهو خشب عطرى) الذى ذكر أن سليمان [عليه السلام] أقام الأعمدة منه (سفر 
الملوك الأول فقرة .)١7-٠١‏ وعلى الرغم من أن أوفير 00111 حلت محل زوفيرا 2001612 فى الترجمة 
السبعينية للتوراة فإن ذك يدل على أن سويارا 5100312 كانت معروفة فى الوقت الذى تمت فيه ترجمة 
التوراة. 

وإذا كانت البضائع التى أحضرها أسطول تارشيش هى على الأرجح بضائّع هندية » ففى هذه الحالة 
يعود التجار ومعهم كلمات استعاروها إما من السنسكريتية أو من التاميلية ولكن ليس من الاثنتين معا , 
إضافة إلى أن هذه الكلمات المستعارة يجب أن يكون استخدامها مقصورا على اللغة العبرية ولكن الكلمة 
العبرية 0نا0؛ والتى من المفترض أنها تمت استعارتها من السنسكريتية 6301| وتعنى"القرد” وجدت أيضا 
فى مصر القديمة على النحى التالى : 011,080 ,آلثال : وفى اللغة الأكادية لاملا20, وفى اللغة الإغريقية 
85 ». كما يبدو أنها كانت موجودة فى اللغة السومرية أيضًا (راجع 563]3/109" ,0أ6016م000 
(م 12.م ,"أمقطاع:1816 . إضافة إلى ذلك فإنه يوجد قردة فى مصرء وشمال أفريقيا وإسبانيا وريما 
فى أماكن أخرى . وإذا كان الأمر كذلك فهذا يعنى أن كلمة 560036117 “سن الفيل" من المفروض 
أن يكون لها صلة بالكلمة السنسكريتية 1003 . إضافة إلى ذلك فإنه يمكن الافتراض أن استعارة 
قدماء المصريين لكلمتهم الخاصة بالأقيال وسن الفيل (010) قد جاعت من اللغة السنسكريتية. كما يرى 
رولنسون (13.م نهنا مععأوع/لا عط 300 10013 ,مهذم !|83 ؛ إن مجرد الظن بأن قدماء 


زع( الترجمة السيعينية للتوراة 0201014]أ م56 » ويختصر على النحو التالى ٠:‏ - 166!, وهى ترجمة للتوراة 
تمت من العبرية إلى اللغة اليونانية بناء على أوامر الملك بطلميوس الثانى فيلاديلفوس -أل"! || /ا10عاها"] 
5 135-141/58” ق.م الذى طلب من مدير مكتبة الإسكندرية ديمتريوس الفاليرى -863/61 
5 7الا ترجمة قانون اليهود . فأرسل ديمتريوس وطلب من فلسطين عددا من المثقفين اليهود 
ممن يجيد اليونانية ليقوموا بمهمة الترجمة , فجاء إليه عدد ”! رجلاً منهم وقاموا بترجمة ليس فقط 
القانون اليهودى ولكن عدة كتب دينية أخرى . ويدعى اليهود أن تلك الترجمة التى قام بها هؤلاء الأفراد 
فرادى» فقد انتهوا منها فى وقت واحد وعند مضاهاتها كل مع الأخرى وجدوا أنه لا يوجد أى فروق 
بينها فى الترجمة وأنها طبق الأصل . وهنا يتضح لنا الطابع الأسطورى الغالب على هذه الرواية . كان 
من المفترض أن هذه الترجمة قد تمت من مخطوطات العهد القديم (التوراة): ولكن قراعتها تؤكد على 
تأثير الأدب الإغريقى الواضح عليها , إضافة إلى التشويه الذى حدث فيها نتيجة لتعاقب النسخ : راجع 
01أ30ناام5 .5 ,لمقدهأأء[0 601355121 01010 16 . (المترجمة) 
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المصريين أبحروا إلى الهند ليأخنوا منها الكلمة الدالة على حيوان له وجود واضح فى شرق أفريقيا 
يعد أمرا لا يقبله العقل . ونفس الشىء مع الكلمة الدالة على الطاووس 77الإلاأكاكاناأ التى افترض أنها 
مشتقة من الكلمة التاميلية أ©!0! أو أ©09]. والتى لا يوجد دليل على أنه كان يوجد لديهم طاووس على 
وجه الإطلاق . 

5( .42 ,!! ر5م01أضوأل ,5ناأهلمرول] 

(حهة) 0 .مم ,مهأ شأومتصمل وعتأمعرط ,يعمهومم 

(5) وصل يودوك سوس الكورّى 0/2105 01 015 حوالى عام ١٠١‏ ق.م إلى ساحل الهند وأرشده 
إليها أحد البحارة الهنود الذى كان الوحيد الذى تم إنقاذه بعيدا فى البحر الأحمر من بين طاقم البحارة 
(3:4 ,!! ,لاامة]لامع6 ,512260 مآ ,5ناأ2056100 . وتؤكد هذه الرواية أن أحدًا لم يقم بالإيحار من 
مصر إلى الهند من قبل أو بالعكس. حقيقة لقد ذكر أن أحد الهنود قام بتقديم الشكر فى معيد الإله "يان" 
فى إدفوى فى القرن الثالث أو الثانى ق.مء: ولكن تاريخ النقش غير مؤكد , وربما لم يكن هذا الشخص 
هنديا : قاسم سوفون هندوس 0005| 5001100 ريما كان تحريفا من كلمة لا مهنى لها. ,7810 
اعلصقط)05 لننا-لنا5 علاءدتاملاوعة ,ع2 ,اعأناعطمعاروكا .ل :2.370 بولناعة8 مز وكاعة6© 
(.)49.مم ععذنتقكا معطعذأدره لصن رعجمعاماط رعل كازازلمم عل مل 

(0) 7 , ,5ناأممعم 

)5( تمت مناقشة مراحل وتواريخ هذا الكشف فى : -3010/ال/ا :]3661 .مم ,830108 مز ككاعة/6 ,م1 
0006060 ,57للناأ5 العلا" ,عاط250]! :]431.مم ,001016106 ,10وا وهيبالوس 3|05ممزلا 
هو اسم رياح فى كتاب بلينى 100 ,.1].! وجاء ظهوره كاسم علم أول مرة فى كتاب الطواف -أ)ع8 
7 ,,5ناام 6( 

(90) .39.م ,ع6 ©0000 ,لممأوصتدعقلاا عأعرعطا 321 ,ام 663.م ,"دع ألنأ5 علد" روكاطمفوه 

(11) راجع "710165" ,835113107 وهناك فروض كثيرة دون تقديم أى أدلة فى العمل غير المُحكم الذى قدمه 
موكيرجى 90أمم1أط5 موألما ,أزعا8/00 . 

(390) راجع ,563 لنعطالمع عط أه ممنأأهأوألاةم 300 ععاعمرجرمه فط1 ,نا رعالممععالة الال باه 
وذكر ماكريندل أنه طيقا لما ذكره أجاثارخيديس 8931930001065 عن مدينة من المحتمل أنها 
مدينة عدن "التى كان السبئيون يرسلون منها مستعمرين أو وكلاء إلى الهند. والتى تصل إليها الأساطيل 
من بيرسيس 261515 وكارمانيا 31203013)! والهند 100105" ولكن الفقرة المشار إليها لم يذكر فيها 
أجاثارخيديس أية مدينة, ولكنه ذكر فقط "الجزر السعيدة ,002113006©5© 0650106 وليس العربية 
السعيدة 8/3018 600215705 001 , ولم يذكر شيئًا عن ذهاب مستعمرين إلى هناك: ولكنه قال " لقد 
كان من الممكن مشاهدة سفن التجار فى المرسى وأغلب القادمين كانوا يحضرون من المكان الذى أسس 
فيه الإسكندر مرسى على النهر الهندى . وكان يحضر إليها عدد كبير (من المستعمرين وليس الأساطيل) 


(*) حيث ذكر أنه هو مكتشف الرياح الموسمية الجنوبية الغربية , وتعد رحلة البحار يودوكسوس الكوزى 
المشار إليها فى الحاشية رقم (17) يمثابة أول دليل على استفادة بطالمة مصر من هذه الرياح . راجع 
© 05أأمه2) ؟«اق كمع 7601162306 عل ع االاناعج' ٠‏ آناة ووطععطعه8 ,ذعومووه0 موطول 
8 ,1978 عمل ,عناو لهم "ا . (المترجمة) 
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وكانوا يحضرون إليها من فارسء وكارمانيا 3 مومن المناطق القريبة.' , ,3152/211065و6 
(73.م ,عسمععمكامة] ه610 صا ممكلتطءأنلا لإ 130513160 ,103 ويستخدم المصدر فى 
العادة فى الإشارة إلى سوقطرة وكَرّر ماك كريندل ما ذكره جلازر فى الدراسة التالية ,'©6188.] 
معأاع طم ماباح ولط معالء2 معأومأاعج مما عأطمقعوه660 لمن عأطءأطعوع 6 عل 226كا5 
١١١ 10.‏ ,ل ©7133اناالا. وقى الدراسة الحديثة التى قدمها دوى . 55.م ,قأطقعةق لمع ذأناه5 ,1206 . 

(94) وعن السيئيين راجع أجاثارخيديس 892312101065 (انظر أعلاه ص"”؛ وأرستويولس 105ن0ا15100م/ 
عن الجرهائيين (حاشية رقم (/ا4) أعلاه)؛ وعن الطوافات الجلدية فى قن وعمان راجع ,5لاام©5 
7 ,1الا ,لمهأوزلا لهل 2لة ,لإمأاط :205-27 (عن طوافات شرق أفريقيا). وعن الحوار الذى دار بين 
حوارتنى : وألما 16 دعودقلإه/ا مقأطقءة طأناه5 أمواءعمكث" ,أمقءناها! .0.5 : ويين فان بييك 
موعع0 مدذألما عط مآ وماأممنطع مقاطوم طثنه5 عتمواذا عوط ,“كاعع8 ١/30‏ ./لا.0 ولكته 
لم يقدم أى عون للنص الحالى لتركيزه على الرأى القائل بمشاركة العربية الجنوبية منذ فترة مبكرة فى 
تجارة المحيط الهندى.. وقبول جميع الباحثين المتخصصين فى هذا الإقليم لذلك الرئى (/©©8 1/30) . 

(9ة) 7 , .© ,54 ,27 ,, ,5لا أم260 . وعن أنموذج ممائل للطريقة التى تعالج بها هذه الققرات راجع :1/31 
6 .م بقأطقرم طأناه5 أمعأتعمظ مذ طاسلزاية لمة عدومععم امج ,ا866 : "حيث أن أيا من 
هذه المصادر لم يذكر على وجه التحديد وجود أصول لتلك الصلات فى فترة مبكرة. وييدى أن الرواية كانت 
تقف منذ فترة طويلة خلف الصورة العامة لوجود أساطيل التجارة العريية ويداية تأسيس العلاقات 
التجارية . 

)٠٠١(‏ المسعودى؛ مروجء ج؟ء ص77 . ياقوت , البلدان. ج7, ص" ,:١١‏ مادة : سوقطرة. وطبقًا لما ذكره 
كوزماس 65,!!! ,101م1000912 ,2050135 ٠‏ ققد ذهيوا إلى هناك بواسطة البطالمة . وإذا كان الأمر 
كذلك فيجب أن يكون هذا قد حدث فى أواخر العصر البطلمى , ولم يعرف أجاثارخيديس (ت حوالى عام 
ق.م) عن وجود إغريق هناك . إن الشىء الذى كان يعنيه أنه قد تم استعمارها من قبل تجار قدموا 
بصفة رئيسية من ' المكان الذى أسس فيه الإسكندر مرسى للسفن على النهر الهندى " . كما حضر 
اليعض إليها من فارس , وكارمانيا 00173013 والمتاطق القريبة'( ؟١٠‏ المذكورة فى الحاشية رقم 
/لأعلاه) إذن فالمستعمرون لدى أجاثارخيديس هم هنود وقرس . وربما وصل الإغريق إليها فى القرن 
الأول ق-م . وكانوا هناك بالتاكيد فى عصر كتاب الطواف (فقرة رقم .©) . (*) 

)٠١١(‏ وعن الدليل الأول لوصول الهنود إلى هناك راجع الحاشية السابقة (وهو الهندى الذى تم إنقاذه فى 
البحر الأحمر حوالى عام ١١١ق.م‏ والذى يبدو أنه كان فى طريقه إلى سوقطرة (راجع الحاشية 156 
أعلام) . أما قيما يخص اسم الجزيرة» فإن الاسم الإغريقى هو 1050011065(] (,1(0500103): والاسم 
العربى سوقطرة كلاهما تحريف مشوه من الاسم السنسكريتى 21813انا5 2م1/ا0 أو 13143/8كانا5 
3 , "الجزيرة السعيدة راجع نيا 35لا أوطأ ععلمملالا عط ,.63:10.م ,65 أ0ل8 رلمقطعة8 
0 وقارن ذلك بالحاشية رقم (51) أعلاه. حيث تحدث أجاثارخيديس 8113/011065ومعن 
سوقطرة (وجزر أخرى) كجزر سعيدة ؛ وعادت سوقطرة للظهور لدى فيلوستروجيوس ,05أ105]10/0لطا5 
١,4‏ ,عاطءأطعوععومعاء كا على أنها ديبووس 100005(]) ومن المحتمل أن المستعمرين الهندوس هم 
الذين أحضروا الاسم معهمء راجع 7م 007606 لاقع /إل606!: ومن الأمور العجيبة أن 


(») عن تاريخ كتاب الطواف راجع الحاشية المذكورة ص 8 أدناه . (المترجمة) 
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(؟. 
(5. 


4 


١.0 
:4( 


0 


الاسم سنسكريتى وليس تاميلى (أما اقتراح كنيدى بأن الاسم السنسكريتى يرجع للاسم الإغريقى لبلاد 
العرب السعيدة 8613م 7 فهو اقتراح غير مقنع) . ولكن حقيقة حضور الهنود المستعمرين 
من المكان الذى أسس فيه الإسكندر مرسى للسفن لا يدل على أنهم كانوا هم الذين بدأوا أولى الهجرات 
إليها عندما أو بعد أن أسس هذا المرسى . وعلى ذلك فإن تاريخ وصولهم ما يزال مجهولا . 

(١‏ .50 ,ق5ناامقع5 :102 .مم ,قعل لطع قطلووم 

» مثل ازدهار أحوال المعينيين والسبئيين فى الألف الأولى قبل الميلاد, أو نشاطهم البحرى بعد ذلك‎ )١ 
راجع (11.م ,09أ)ة] 592 ,أموأناوط) ولا يوجد أى دليل أثرى على ذلك على الرغم من أن البعض‎ 
يعتقد بهذه الفكرة . راجع 0.654 ,500165 /ثاءل! ,5356116 (إن العمل الذى قدمه راشكى‎ 
. يعد هجوما رائعا على الأفكار الخيالية)‎ 21 

0 .م رطولاليا لمج 57 ] ,كاع86 1/20 تم استيراد القرفة من سيلان فى فترة مبكرة 
منذ القرن الخامس ق.م! . ,1]1185أ)0 .0.1 300 1300 .للاءأه :55.م وأطقءم ,متعطاناه5 رعمم 
4 ,100 هذ 1|أ/از0 عنأوتمعااونا (وتصنف رابطة تجار القرفة العرب كدليل وحيد على قيام العرب 
بالتجارة مع الهند فى أواخر القرن الثالث ق.م) وتوجد المناقشة نقسها فى الحواشى التالية إلا إذا قمنا 

)٠١‏ -©06 ,قفأ ,وونوذاع8 عن ووتأنعلع8 ععرطز مل وأههمومءة علط ,لمتموؤأوزة .8 بلع 

1 ل تنا ءطقل معأدع وعل باد ذأط ومناطامعالم 5هل عأطمعرومع6 لون أعلمولا رطونورط 
5 مط" بكاعع8 قدلا :.31.مم ,5نامقع5 ,أأملء5 :95.م ,وماصطعم 261 ععرفومن 
-0010) ,0101 ألمة/ا/ان6.م ,5هتاأه لهأنص02 ,لالط :147.م "روتطوم طأناه5 أمعاعمم مأطكللاية 
18511.مم ,م5610 . 

٠‏ ) 102 , ,892131:61065 . وعن الترجمات العديدة التى يمكن للفرد أن يلجأ إليها راجع حاشية رقم 
(59؟) أعلاه. ويكاد يكون هناك اتفاق عام على أن الإحالة التى أشار إليها حورانى فى هذه الفقرة غير 
صحيحة (0.21 ,568131109) . 

)١‏ 26 ,5ناام:6١‏ ترجمة شوف 5600115 أما البديل الآخر الذى أحال إليه هنتنجفورد ,041001010نالا 
5ناام2681 فهو لا يغير المعنى. 

(١‏ || .كه 1:13 ,االاكا ,لإامق و0660 ,مطواك 

)٠١‏ .ل/ا.5 ,2016ممءلاءمع1ه56 ,وللاوذؤآلالا لابج :12 ««ألمعمم3 بققاع82 مز وكامع6 ,معو 

0 ,ألا ر065ماوالطآ عط1 ,5نداتئطبزامط بوطوع6 . 


. راجع حاشية رقم (لا8) أعلاه‎ )٠6١( 
راجع حاشية رقم (47) أعلاه . ويقترح النص أن الجرهائيين لم يتاجروا من جرها فقط ولكنهم تاجروا‎ )١1١١1( 


بعيدا عنها أيضا (وهذا على عكس رأى بيستون 0.0 ,005617/211005 50176 89865105 . الذى يرى 
أنهم كانوا ينقلون المواد العطرية موضوع الحديث , والتى تصنف على أنها من منتجات الهند. عبر شبه 
الجزيرة العربية من الخليج : فى حالة إذا لم يقوموا بتفريغ الطيوب فى جزيرة فى البحر الأحمر ؛ وهذه 
الترجمة ترجمة مستحيلة.) والسؤال الذى يطرحه تارن 13117 عن كيف يواجه الجرهائيون منافسة هرمز 
يقف وراء كون الجرهائيين كانوا مُوَرّعين وليسوا مستوردين, مما يعنى أنه لم يكن هناك ثمة منافسة 
بينهم وبين هرمز بحال من الأحوال. 
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(؟١1١)‏ راجع 657 .م ,165لناأ5 لاعلا( ,1350116 . لم يميز راشكى بين البضائع العربية والبضائع 
الأجنبية : أما الموظف البطلمى الذى كان يعمل فى محطة غزة والذى كان يحمل لقب -1680| 11685م© مل 
5 ققد كان مكلفا بالتوابل العربية (*) . ومن المحتمل أن الطيوب التى ذكرها أجاثارخيديس -298 
3085 فى الفقرة التى ناقشتها فى الحاشية السابقة كانت تتضمن توابل أجنبية . كما يبدو أن 
وسيلة النقل التى استخدمت كانت وسيلة بحرية. 

(015) 1 .مم ,قلس أمقطوكم ل0مة صذأوكات5 ,وألصا طاأيب أعدامه) مقصم8 ,معاععطللا ./ا.ع.8 
.)] وطبقا لما يذكره ميللر ,©1|1/! فإنه يوجد أدلة نقدية تشير إلى التجارة بين العالم اليونانى الرومانى 
وسيلان حتى القرن الخامس» ومع جنوب الهند حتى القرن السادس 218 ,159 .مم ,1:806 106م5 
ولكنه لا يقدم مصدره فى ذلكء. وترفض أغلب الدراسات الحديثة هذا الرأى ,0165نأ5 لاعلا ,عكا 550 
(01,744 ,1068.م . 

)١١15(‏ ثم أسر فرومنينوس على يد الإثيوبيين فى منتصف القرن الرايع عندما كان فى طريق عودته من الهند. 
وقام بتحويل الإثيوبيين للمسيحية وأصبح هو أول أسقف لأكسوم ١11510113‏ ,3أواأناوه 0 5نامأأناآ 
]4781 5اه© ,اا بقطأأها -6:23660 5أو0أمنأج2 ,عووألا. ط.ل ما 1,9 50616513511623 . وسافر 
أحد فلاسفة طيبة 106065 إلى سيلان حوالى نفس التاريخ (ويقترح البعض تاريخ القرن الخامس). وتم 
أسره فى أحد المناطق فى الشرق وظل أسيرا لمدة ثلاث سنوات -85 ' | 2 #0لاهكاق '(ا ,106530965.ل) 
0 عنارة) '6©5عط1 06 ذ5ناء ]5680135 نال 6و3لإ0/ا ١‏ : عولط 15 06 20165 كنا ,52/0 
.(.©.ل 30165 500 © ؛ وروى لنا بلاديوس 221130105 حوالى عام 1٠١‏ (رغم شك ناشر الخطاب) 
قصة هذا الفيلسوف المدرسى. وقد سافر بلاديوس نقسه إلى الهند فى صحبة شخص يدعى موسى !١/10-‏ 
5 أسقف أدوليس 015ا801, ولكنه هو الذى تمكن فقط من الوصول إلى تخومها وهذا يعنى أنه لم يتعد 
حدود أطراف الحبشة (كما جاء فى أحدث دراسة قام بها بيرج 22113005 أن :16])»| © 10" ,8.8619 
(م628.م ,"8553207 3 7اناوكاق 'ن] ,06530965] 2150 .]© :.]7.مم ,"قألص!ا مه . 

)5080918- وسمعنا أيضًا عن وجود رجل إغريقى هناك قبله بمدة بلغت حوالى خمسة وثلاثين عاما‎ )1١5( 
,16م . وقارن أيضا ما ذكر فى -65!! 11510116" ,.15] للم .0ع ر5تعطأه لم3 ععداء5.م‎ <1,17( 
,االا ,5أل01 0116 221210012 مأ ",101600 وفيها قام الفرس ينهب إحدى السفن التى كانت‎ 160 
عائدة من الهند وكانت تحمل حمولة ثمينة يملكها تجار إغريق على يد المرزيان 1/12/2003 فى عهد‎ 
ولم يذكر ما إذا كانت السفينة يقودها الإغريق أو الإثيوييون.‎ .)01/8-4751١( كسرى /0ا513لا!»ا الأول‎ 

3123) راجع 9 ,وصلء 59313 ,أمهنوط . 

0190) .(40:2) 257 - .1 212 .مم ,أمتلمععواط أمتاممامم لاناأيجع مصلا ,.نا لمى .لع ,أمذائأكا .أه6 

(114) أصبح مسلَّما به من خلال قصة سقوط الزياء23068 (زنوبيا 2900012) (**) أن القوافل التى تحمل 
العطور ومواد الترف وجميع أنواع البضائع الأخرى قد اعتادت عبور الصحراء السورية » راجع 
(105 ,88 .مم برةطع586 أه مععب 0 ,لإطاتطط) , 


(*) تلاحظ هنا أن هذا الموظف البطلمى كان مختصا بالبخور 103005! وليس بالتوابل العربية 5010688 كما 
ورد فى النص الأصلى لكتاب كرون تحديدًا . راجع الحاشية المذكورة فى ص 4ه من الترجمة . (المترجمة) 

(**) عن إمارة تدمر ودورها السياسى والتجارى فى الصراع بين الإميراطوريتين البيزنطية والفارسية فى القرن 
الثالث راجم : آمال الرويى : مصر فى عصر الرومان, دراسة سياسية اقتصادية اجتماعية فى ضوء 
الوثائق التاريخية؛ ١‏ ق.م-8414"م. ص١41١-,/517١‏ جدة , 1984/١404‏ . (المترجمة) 
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58- 57,.أه 32,54 205 ,ؤ5ناامءع2 :0.76 ,ع6) 2017116 ,7//22010910؛ ويعد التاجر سا - بو‎ )١١9( 
من السيئيين عادة . -86 هلث ,.12 ,عووعا.ل)‎ 5١5 الذى ذكره فا - هين 2-1160 فى سيلان عام‎ 0 
صمالاعي .8 دألما مأ واعنلهءا ؤلط أن معاتاموع عادملة عدعولطت عطا لزط أضنامه‎ )8.]10.399- 
. (104.م,(414‎ 

)12١(‏ لم نسمع شيئًا عن الملاحة العربية على وجه الإطلاق" 0.40 ,583132159 ,أ0قللا0!] مع الإشارة إلى 
مصر من ذلك القرن). راجع لأناة 00لأنأم0020) أذأ) 0001216 مقحده8 لأ0ا" رأمد يهنا 
57 50017 (والإجابة هى بالنفى). 

(351) .268 .م بقأنأاع83 مز وكاعع)6 ,1300 

. )١( راجع الملحق رقم‎ )١1١2١( 


(؟؟١)‏ .421 .هم ,58312109 ,أحقانا10!! . ولاحظ أنه كما حدث مع أسقف أنوليس 8010115 الذى أوصل 
بلاديوس 21130105 إلى الهند(راجع حاشية رقم ١١4‏ أعلاه) . فإن شعب أدوليس كانوا أسلاف 
بيزنطة بالتحكم فى التجارة البحرية (راجع رقم ١74‏ أدناه). 


)1١5(‏ .]) 306.مم ,عناوأاطع وممصم ممنتاأنناناكما ركمقصطع رط 
(6؟١)‏ ,ل 8/4023 ,ممذمال50 :17.م ,لصداذا ,ططتة لإأندالصماك :(غهلالا) لاوناهيكا ./ا.5 ,2اع 
0040 
00 
(9ىل) .15 ,اا بعأطامةو0م0! ,00535 
1790) 1 ,.! ,108.مم ,عناوعع1/1 .لأ,.! 23.مم ",عداو انامع8" ,رومع صصقا 


(4؟١)‏ 12.م ,1/6002 21 1301060انا/1 ,]للا ويحيل وات القارئ إلى العمل الذى قام به حورانى ٠‏ ولكنه 
لم يذكر رأيه فى هذا الموضوع. 
)١59(‏ ,"قأقع0ا0000) طوعقم" ,5لالأمها لادالمأ5 2.4117 ,“لناة نال علا5 عل ذعااألا وها" اعوط 
.]) 184 .مم ",ادع ! ععوع2 عطأا مأ عطقم عط 1 " ,لأطقطد :60.م 
)0 33 ,للمأذألا ما عطق8 ,ؤأبلاع ا 
)01) 2 .م ,"قاععمقق8" ,ل0دولناوم 
(6؟١)‏ معطا مععبناعط كممائداع8 معطا نمع م600 5 50016 ذه 5عأ0ل! ,لإعلازوة/ا .م.م 
3 الااننامع طألاته عط م1 طااننه؟ عط صمم) ع تمع عمتأمدعلز8 عط 300 5طق6 إن 
المغامر الذى كان يدعى أمورسيسوس 8010106505 امرؤ القيس لم يكن فارسيًا كما هو مذكور فى 
النص , ولكنه كان عربيا يعمل كما هو واضح تحت إشراف فارسى كما ذكر فى الحاشية ويقول سميث 
أنه حتى إذا كان الأمر كذلك فإن الحقيقة القاطعة تتضح من اسم امرئ القيس 5[ا03-|2 ,1112 الذى 


(*) فى نهاية الهامش المذكور أعلاه وردت عبارة "©0109 366 3|15]! ©1178" ومعناها : "'عدد الحروف المائلة 
تسعة". وهذه العبارة ليس لها ارتباط بالمتن أى الحاشية, أغلب الظن كتبتها كرون كملحوظة فى أثناء 
طباعة الكتابء وإذا صح هذا الافتراض فيبدى أنها تنطيق على الحروف التسع لكلمة 562131659 التى 
وردت فى الصفحة نفسها . (المترجمة) 
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يمكن القول بصعوية من خلاله أنه كان يتحدر من نسل أحد الملوك الذى كان يسمى بذلك الاسم ,5601111 
.444.م 83615 مأ 21/6015 أما جزيرة يوتاب ©10130 فهى جزيرة تيران 11130: ويبدو أنتها هى 
الجزيرة نفسها التى استخدمها المعينيون وغيرهم لتفريغ بضائعهم . 

م 0 أل لالط 3000 ,وأطام :011005001 ,11760013065 وتوجد ترجمتها فى ,]5.5001 
3 ,"83613 ١مأ‏ 5أمعلاع" ولكن هذه العبارة لا تعنى أن الدولة كانت تشجع التجار: إن ما قاله 
ثيوفانيس 1176012065 هو أنه أصبح فى وسع التجار أن يقوموا بالتجارة مرة ثانية وأن تحصل 
الدولة على ضرائيها . 

)١8(‏ 20,4 ,ا ,5هل/الا ,5ناام2:00 مع ملاحظة أن بروكبيوس قدم تقريرا عن الملاحة فى اليحر الأحمر قام 
سميث بمناقشته فى .6 رك ,54 ,!! ,أامة005م10 ,005035 :.4281.م وأطوعة مأ كامعاع 
(حيث كان يوجد هناك تاجر معينى وآخر مصرى). ولاحظ أيضًا وصف أيلة 3الا6 كميناء يمكن الذهاب 
منه إلى الهند كما ورد لدى ثيودوريتوس -0!| 300نأع مم5 26 لمعمل أمألاأنا ما رؤنااع:156000 
60١ 6‏ ,اما ربهضنأته!-م0ع6:26 دنوماهأج2 رعمصوللة.ط.ل ما ,ملأهاعمع1 . 

(0؟12) رأللنالة مضصضة ,وأطمة:و0ممط© ,كعصمقطممفط1 :433.م ,وتطموومممعطت ,كهاداج/1] 
-ألضا طعبعءمعوعل/الا معل أناج 5موجئز8 ,وزْقكاداعانوأط .لأ مآ ك5ناأولا0160) -ملباع25 ,6035 

325.م رمه 

. وأعيد نُسخ المعاهدة فى أماكن أخرىء ابن هشامء السيرة.ص05؟‎ )١17( 

(170) راجع حاشية رقم )١١7(‏ التى سيقت . وقد وصفت السفن يأنها عادت محملة بالطيوب إلى أبيلا 
83 أو 3اع80 أو أهلة 8612 ؛ وهو مكان فى يلاد العرب بالقرب من سيتاء . 

(174) كانت هذه السفن يمتلكها تجار لا تُعرف جنسيتهم, حملت المهاجرين إلى الحبشة؛ ومن المحتمل أنها 
إما أن تكون حبشية أو بيزنطية (راجع حاشية رقم )٠١(‏ أعلاه) . وعاد المهاجرون بسفن أعدها لهم 
النجاشى (ابن هشام؛ السيرة. ص١8/,‏ ص47/,, وراجع ص777؛ الطبرىء تاريخ؛ مجلد )١(‏ » 
ص١0١؛‏ ابن سعد . طبقات . ج١:‏ ص, 7١8‏ وجاء ذكر السفن الحبشية قى أماكن أخرى؛ الطبرى, 
تاريخ, مجلد١.‏ ص ١1017١‏ . وكانت إحدى السفن البيزنطية قد جنحت عند الشعيبة (سبق ذكر المصدر فى 
الفصل الأول حاشية رقم؟). وهى سفينة تجارية طبقًا لما ذكره ابن إسحاق (وكانت خاصة برجل من 
تجار الروم). ويقول الأزرقى (أنه سمح لجميع الركاب ببيع بضائعهم فى مكة)» ويقول ابن حجر (أن 
باقوم 8301019 كان تاجرا مهماء وهو رومى يعمل فى التجارة مع باب المندب). ويذكر آخرون أن هذه 
السفن كانت محملة بمواد لبناء إحدى كنائس الحبشة , أما المبالفة فى الفكرة فتتمثل فى القول 
باستخدام خشب السفينة فى بناء الكعبة, وذكر البعض أن باقوم كان نجارا على الرغم من أن السفينة 
كانت سفينة تجارية (ويذكر لدى ابن إسحاق أن النجار الذى استقر فى مكه كان قبطيا مثل باقوم: وهى 
الاسم الذى يشتق عادة من باخوميوس 26101105 . راجع ,003هل 06 6أو01 ,رومتابويول 
0 . ومن الواضح أن السفينة التجارية تبدى فى أغلب الفقرات وهى ذاهبة من الجزء الشمالى من - 
البحر الأحمر (القازم طبقا لما ذكره المسعودى) إلى مكان ما فى الحبشة (*) . 

)(39) 3 ,1/1668 21 2700 ةطنالا ,اج الا 


(*) راجع حاشية رقم (5) ».ص 47 . (المترجمة) 
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)١4(‏ 4:22 ,الاكا ,لاحام 060012 ,511860 (توقع أغسطس التفاوض إما مع أصدقاء أثرياء أى أن يسيطر 
على أعداء أغنيا ع). 

)١41(‏ عن التاريخ راجع .1301-!3 ./ا.5 ,2ا5 

. أعلاه‎ )١١5( راجع حاشية رقم‎ )١55( 

)١85(‏ .ل .اه .3301 ,لا ,وألهامع 00 دعنزوهام 2ج ,"عممعممأوعلا عرزمأذ اا" روبعط1© لمة فطع 
عأصواواءع5 عط مآ وطوهم عطا وممصة لإأتموأأوقرط ,مقطومتصسك1 ععممممك 

1152941 

)١55(‏ راجع فيما بعد حاشية رقم (0؟) فى الفصل السادس. 

)١55(‏ كان يوجد للنسطوريين الفرس فى القرن السادس كنيسة فى سوقطرة وفى كاليانا 02111302 ومالى 
©1321 وسيلان (كوزماس 5 ,10009130016) وذهب كل من أبراهام كاشكار 0 66136320 
3511| ويار شاهد 53106 836, وهما من الرهيان النسطوريين - ذهيا - للعمل فى الهند. 
.(2.455 ",ألما ما لاأأمهتأقءط0 أ0 620:م5 لزاوع 166" ,4.1/1092303 ويوجد نقوش بهلوبة 
مسيحية فى الهند ترجع للقرن السابع وما بعده 1005]م052,1! ا/نقاطة2 5006 م0" ,أاعمنا0.8.م 
('17012 ١أناه5‏ أ وربما تمكن النساطرة من الوصول للصين وجنوب شرق أسيا عن طرق البحر قبل 
سقوط الدولة الساسانية) راجع 0أ 11551002/1©5/] 300 5أمعاعع/ا" مؤلوع5 ,ؤودع|اامن. 8.5 
"3/لة!1/12 لداع 11601 . 

©0535, ,ل ,عأطمة:و0م10‎ 17 )]. )1١89( 

)١80‏ 2 رذعلأطع قطلووم 

)١54(‏ -عأأطلاا .ما :.))36.مم ,ومأ 56303 ,أمدسنوط :.)] 59 .مم ,ممأئهوأ هلا مقلومع2 ,رمحموط .أ0 
60511 أقلط0.قم :.]31.مم .موه "رع0ة! عملتان 1/3 مقتامتك53" ,ممفصق]ااألالاءم لمة عذنمط 
7 ,5355321065 105 50105 130 ,ا يأقوت, البلدان» ج؛: ص”552: مادة ور 0 11م 

7 .© :2.307-306 ,005م53 ألاأل 2©6أ5ع6 865 , .)ا لمم .0ه 

1. ص4358, راجع 00نا 26/51 عل عألاواطء665 ,نا رعاعلاهلا‎ .١ الطبرى ء تاريخ . مجلد‎ )١59( 
,64.م ,نمنتأهوأ/لقلا مونلوعع2 ,موهوك! عع236 .56.م ,رمعل أض5353 نعل أئع2 نج أعطوم‎ 300 
|ألالا 200 ع1]6005لالا/ا لم يذكر النقش وصول‎ |1050, 52520120 1/131]106 1 206, 2 
. شايور 'لام503 إلى يثرب نفسها‎ 


(*) بالرجوع إلى الإحالة عن مورّن 07ا2ناالا ج.ص١727,‏ و7727 , نجد أن ياقوت لم يذكر عنها شيئًا سوى 
أنها بلد بالجزيرة ثم ديار مُضر »ثم أحال القارئ إلى تل موزن فى ج" .صه 4 : وذكر أنها 'بلد قديم بين 
رأس عين وسروج » ويينه وبين رأس عين نحى عشرة أميال. ؛ وهى بلد قديم يزعم أن جالينوس كان ن به 2 
وهى مبنى بحجارة عظيمة سودء يذكر أهله أن ابن التمشكى الدمستق خريه وفتحه عياض بن غنم فى 
سنة ١0‏ ه على مثل صلع الرها. وعلى ذلك فإن هذه الإحالة ليس فيها شىء يتعلق بموضوع الحديث. 
(المترجمة) 
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)١15١(‏ الحسن بن أحمد الهمداني. صفة جزيرة العرب؛ ج١,‏ ص55 ١!؛‏ المؤلف نفسه : كتاب جوهرة العيان 
ص17١-575١؛‏ وتم ترجمة هذه الفقرة لدى -ع3 عع !ز5 لمج لامو أه 5عءع)ناه5 ,موأننانا ./ة.نا 
.40.م ,أصول ومو 1 ومأل)0» : شامام 503102317 قرية كبيرة فى نَحد سكنها ألف (أو آلاف) من 
المجوس فى الماضىء وكان لديهم معبد للنارء ويوجد فيها منجم للفضة والحديد, ولكنها الآن عبارة عن 
خرائب . راجع 4 ١١١‏ بوأطوءق8 أه مدهلا عط1 ,لإطاتطط .8ل .ر5اط .آم . 

)٠١ 1)‏ -ونط0 مه ,.278.م .اه :.27911.مم ,قطوءم عطأ وممصة لاتموتأععط0 ,لمقطوصاصسك] 

.145 360/6 ع56 ,203ص03صة لا مأ لإأتلمولا 

)١١1(‏ البلاذرى فتوح. ص8", 8١‏ وما يليها (البحرين) ؛ الطبرىء تاريخ» مجلد .١‏ ص181١‏ (عمان) 
والحاشية رقم )١6١(‏ عن (نجد). 

(؟١١)‏ على هذا النمط عكرة بن حبيس ٠‏ وأبو السعود بن حسن ٠‏ ورّرارة بن عدوس وابنه. طبقا لما ورد لدى 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة:, المعارف. ص11 ”؛ وراجع لمة :131:6نا2 .6 طأز30 ./ا.5 ,212 
سواه بأعو8 أه أطلعكاءلج مطا ,صقاذا مع 5موزوتاع: 5عل ماهوألا ' ا ,1130021. وجاء ذكر 
لبعض التميميين الزرادشتيين فى كتاب ابن الكلبى غير المنشور : مطالب الأرب 31-3686 طألة/1/2]12 . 

(164) من المعروف أن المصادر الإسلامية تتحدث عن رأس الخليج الفارسى على اعتبار "أنها أرض الهند” 
راجع المصدر الذى ذكر فى نم5353 غأه! مآ ومتطومملتئواع8 مونوعع5 طورم" رممكمك] ةلالا 0.ل 
(41.م ,"01780 وهو التعبير الذى لم يقصد من ورائه أكثر من أن هذا المكان له صلة وثيقة بالهند . ولم 
تتحدث أى من المصادر الإسلامية على أن هذه المنطقة "هى أرض الهنود" أوالهند” مما يتضح معه أنها 
مجرد إشارة محرفة. ويعتقد براون 07لا818 أن بيت هنداوى ©/ا90018/3!! 86171 يناظر بيت لوقيظ 
ع/ا22ناء! لاه (١‏ وبيت طيئ 6/إا2لالا2 1 8611 وذلك فى دراسته التالية -©150ا4 .12 ,0.8100 
5 .م ,نع لهالا بعروؤ5زمعم معأكاة 16ا2/لا . وهى مكان يقع بين دمشق وفارس 8/58أكما ذكر 
يروك 81061 فى دراسته التالية : .166.م ,320ائن0 أه مطول أه ع]ذا عوأءلزا5 هم ,9.8001اوذكر 
مالالاس 5 .اه ,434 .م ,ؤوأطمقءووصهمء © ,1/13/2135 انسحاب قائد كتيبة عريى 3607 الاا”امن 
فلسطين إلى الهند 150113 12 حيث قابل فيها موندهير 1/10570111 زعيم الفرس المسلمين . وتنحدث 
سيبوس 598605 عن حدود الهند على الصحراء الكبرى؛ واعتبر أن الهند هى مكان بالقرب من 
أسوريستان (.1481 ,130.مم ,5ناناعهءة! 'ل ,6أه]15لا ,(.2]]1) 598605 . وتستدل من ذلك على 
وجود سكان هنود هناك ؛ على الرغم من عدم وجود أى إشارة عن أى منهم بعد الفتح العريى ٠‏ 

)١١5(‏ راجع : الطبرى؛ تاريخ مجلد(١).‏ ص77١٠‏ اعتاد حاكم فرج الهند 1100-/3 [3 القائم على رأس 
الخليج الفارسى أن يحارب العرب براء والهنود يحرا؛ ,1/مل2002آنانا عط[! .نا لمك .لم,الةلاا.ل.) 

: 1,9-اا.20 كان لوقيظ 2لإكاننا وهو أحد فروع عيد القيس 31-35 860 يسيطر على الساحل؛ 
ولكنه كان يفر " إذا شعر بخطر قادم من قبل الهنود الذين يهددون المنجم” . وكان مركز القرصنة الهندى فى 
عصر ماركو بولو فى هذه المنطقة يوجد فى سوقطرة 63.م ,"و52190 مه 10165" ,لقط835 . 

(161) راجع الحاشية رقم (4؟١)‏ أعلاه. 

)١69(‏ . 1,20,911 ,315/ا ,5لا أم 2000 وناقشها سميث فى 7 بقأطقم مآ كامعلاع ,رطأاممك 


(») وصحته 2لاالا| انظر حاشية رقم ١5١0‏ أدناه. (المترجمة) 
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. كما تدعى الرواية الإسلامية (راجع 1891 .مم ,عأطء1ط665 ,عاء80310)‎ )16١4( 

(9و6٠١1)‏ راجع : .]2201.مم ,عأطءأطوع0 ,عاعلاملة 

)١1٠١(‏ الهمدانى: جوهرة العيان. ص85 ,١89 21١410 1١56 .,١‏ 2148 60104157 أن 5مع]ناه5 ,مموادنام 
51160 300 ذكرالهمدانى أسماء عدة عائلات تكون منها “فرس المنجم” فى الرضراض -ا8 
3020 واستمروا خلال العصر الإسلامى . وعرف الطريق إليه كما جرت العادة بطريق الرُضراض. 
وقام يوسف بن يعقوب بن مجاور بوصفه بالتفصيل فى /*أر5ألهمه1ل1/466] عدأطوءخم منأمعوء0 

2141 ,+ ويذكر كل من الهمدانى وابن المجاور أنه كان يمتد من اليمن إلى بصرى 835528, ومن المحتمل 
أنه كان يصل إلى المدائن ملام ]نأو016) عبر الحيرة فى عصر ما قبل الإسلام (راجع حاشية رقم 1١11/‏ 
أدناه) ومن الممكن أن يسال المرء عن السبب فى الأصل الساسانى لهذا الطريق » لولا قيام الحاكم 
الفارسى الأول لليمن بإرسال الضرائب ومن بيتها الفضة بواسطة القوافل عن هذا الطريق(راجع الفصل 
الرابع» حاشية رقم / أدناه) . 

)١171(‏ حكمت البحرين بواسطة مرزبان كان يقيم فى هَجّر 12[86! أما المنذر ين ساوا (أو ساوى) فهو ملك 
عربى حليف من تميم (ولذلك وصف فى بعض الأحيان بأنه عَبّدى) راجع البلاذرى: فتوح . ص8/؛ 
-0قط840 مطا موؤتلك 5عل عاععلالا عطءذأو00210ع9 5قل ,طوكه0 اأممقطصطة6 ,اعكاوج0. بلا 

الات .8 أل 0نا/-اة ./.5,أ! ,أطلت»!-اج 020 وفى عهد كسرى الأول 6110513197! كان يتم استيراد 
الخمر والنساء للمستعمرين فى هجر 27 (الطبرىء تاريخ؛ مجلد١.‏ ص187) وفى عهد النبى 
[ميكُهِ] كانت البحرين ما تزال جزءا من "مملكة الفرس'(البلاذرى: نفس المصدر والصفحة) وراجع 
0 .585801805 186 1ع0منا متهعطة8 ,علط .3.10 أما عمان فكان يحكمها حاكم فارسى 

شتراك مع ملك عربى حليف وهو جلندى بن المستكبر(عادة المستنير) الأزدى ونسله وكما استخدم 
0 فسن عمان كمنفى ناطثى .8 2]50 .أ© :41.م ,كم أطعمه اماع85 مها موأوعء6-طوءم ,رممكم تاللا 

:]541 ,لققاذا أه ألعالم عطأ 34 وأطهعمة مععامدع مأ ممتأدبأز5 امعتالامط ع1 ,طوددع 
(©أ5) ؟أكل3أ5نا/ا أ .6 20023أنا6.لا.5 ,١آ‏ ,3ق ,اعكاوج) 
أما فى اليمن فقد حكمت من قبل حاكم فارسى مع ملك حميرى من الناحية الاسمية هو سيف بن ذى 
يزن 0 توج عقب الفتح . وقد وصلها الحاكم القارسى مع حوالى ١18٠١‏ جندى, ثم ازداد عددهم إلى 

,؛ جندى» واستخدمت اليمن أيضا مستودعا للعناصر غير المرغوب فيها : فقد كانت أغلب قواتها 
المستخدمة من السجناء . راجع .(!! ,0ق .لا.5 ,2اع .آه .22311 .مم ,عاط نطعوع0 ,عاعلاملة) 

(؟1١)‏ راجع خاشية رقم )15١ .١6١(‏ أعلاه . 

(177) محمد بن حبيب , كتاب المحبر» ص10؟ وما يليهاء وراجع الرواية المماثلة لدى اليعقويى ٠‏ تاريخ , 
ص؟١١7؟‏ وما يليها وفرض جلندى 010 انال الملك الحليف فى عمان ضريبة العشر على كل من صحار 
'3أنا5 وضبا 0252. كما فرض أيانَ 803 المستعمر الفارسى ضريبة العشر بالمثل على عدن (**). 


(*) هذا الاسم اللاتينى يعنى 'وصف بلاد العرب الجنوبية", ولم تذكر المؤلفة عنه أية تفصيلات فى قائمة المراجع؛ 
ولم أتمكن من الحصول على أى معلومات عنه . وعن معدن الفضة فى الرضراض يقول الهمدانى. صفة, 
ص18" أفأما معدن الفضة بالرضراض فما لا نظير له" . (المترجمة) 

(**) وعن تجارة عدن مع الحيشة راجع : الهمدانى. صفة. ص؟"ء 'ويعملون فى التجارة إلى بلاد الحبش 
ولهم فى السنة سفرة ". ". (الترجمة) > 
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. أبن حبيب ؛ المحير» ص716‎ )١14( 


06 راجع : .149.موزمءمعامعدانا0لء8 5علءذاط8/1328 ,ممعول.‎ )١76( 


(حكلع) وعن اللخميين فى الحيرة راجع د مةا-لق صضذ 5لألصطلقا ععل عتأقه صلا عزنا ,رمتأعأاقطاهم8. 6 
"تلاق" ,:1516كا.ل./ا وعن الملك الحليف فى البحرين وعمان واليمن انظر أعلاه حاشية رقم ١1١‏ , 
ونسمع أيضًا عن شخص يدعى لقيط بن مالك ذو تاج فى عمان فى عصر الرسول [ ييه ]» وربما كان 
أحد عمال الفرس (راجع : 239 .5 558.م ,لمملأدناأز5 أقعتأتامط ,رطودععع باظطم) 
واستخدموا فى اليمامة هوذة بن على الحنق (*) راجغ (5.0 ,|! 6308318 ,اع»ا238)؛ وعلى أى حال 
لا يوجد ثمة مشكلة يثيرها التتابع الزمنى . , 


(119) راجع : أبو الفرج على بن حسين الأصفهانى ‏ كتاب الأغانى, ج0١,‏ ص5١7‏ وما يليها؛ عن حميد 
الراوية: وعندما كان كسرى يرغب فى إرسال قافلة إلى عامله فى اليمنء كان يرسلها بحراسة إلى 
النعمان بن المنذر فى الحيرة؛ ومن الحيرة تواصل طريقها بحراسة رجال النعمان. وعند وصولها لليمامة 
يقوم هُوذة بن على بقيادتها حتى أراضى حنيفة , حيث يأخذها سعد (من تميم) بدوره ويقوم بحراستها 
حتى اليمن. وهنا يتضح الترتيبات التى كانت توضع على طول طريق الرضراض. 

)١174(‏ راجع : الطبرىء تاريخ؛ مجلد ١,.ص04؟‏ . حيث كان اُتذر بن النعمان اللخمى (وهو الْمنذر الثالث 
طبقًا لما ذكره سميث فى (442.م ,"88018 مأ 5أم66" ,50[18) ؛ عين على المنطقة بين عُمان 
والبحرين واليمن من جهة والطائف ويقية الحجاز من جهة أخرى. 

)١114(‏ أعاد ياقوت نفس الفقرة فى : البلدان . ج؛.ص١47:‏ راجع مادة : المدينة. وعبيد الله بن عبد الله بن 
خردذابه. كتاب المسالك والممالك. ص784١-98:‏ كانت المدينة أخاضعة لحاكم تابع للمرزبان فى زارا 
( 23/8 ياقوت) أى مرزيان البادية ( 3/ز530-/2 0587ا1/302 ابن خردذابه) الذى كان يقوم بجمع 
الضرائب؛ عندما كان اليهود ملوكا (**). وعلى ذلك فقد قام عرب المدينة بدفع الضرائب أولا لكسرى ثم 
بعد ذلك لقريظة والنضير. ويقدم الشعر نصا آخر مختلقًا عن ذلك (ناقشه كيستر .هم ,"118!" ,/6أ15»! 
1451 راجع الحاشية يخصوص اختلاف النص فى الطبرى, راجع؛ تاريخ؛ مجلد .)١(‏ ص15 "١‏ ولكن 
إذا كان هناك ثمة وجود لهذا الحاكم الفارسى , فيجب أن يكون ذلك أثناء احتلال الفرس سوريا؛ عندما 
عين مرزيان البادية (وليس من زارا 22/8 بطبيعة الحالء والتى تعد قراءة مختلفة). وهى الفترة التى 
حدث فيها تعاون بين الفرس واليهود. 

(170) لقد التقطها المكيون من المسيحيين فى الحيرة (محمد بن حبيب ٠‏ كتاب المنمقء ص484: ونفس المؤلف » 
المحبر. ص١7١),.‏ حيث يجب أن تكون الإشارة هنا إلى الزندقة 13010261507 أو أنها فرضت على 
العرب بأمر من كافاظ 80/209»! ويرى كسترء 145.م ,"011:8" :1516»! أن الإشارة هنا واضحة على 
الزندقة ( 58432308/010) . 


(*) راجع : البلاذرى؛ فتوح البلدان. ج١.‏ ص44 1: طبعة بيروت 19417 . (المترجمة) 
(**) أى فى الفترة التى دان فيها بعض ملوك اليمن بالديانة اليهودية . (المترجمة) 
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1, 97: 0]. أبى عبد الرحمن بن عبد الله السهيلى: كتاب الروض الأنف. ج١ ,ص , /91 -ل681006101‎ )17١( 
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القرآن الكريم سورة الأنفال الآية 5١‏ المذكورة لدى كيستر 143.م ,18لا ,/©151؟! . 
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الفصل الثالث 


خارة الطيوب المكية 1:06 أءام5 مدءءهالا 


الطيوب العربية د5ءءام5 مدأطه:م 


استورد العالم اليونانى الرومانى كميات كبيرة من الطيوب العربية فى أثناء ازدهار 
هذه التجارة ؛ ومنذ القرن السادس الميلادى أصبح وجودها يكاد يكون نادرًا فى الأسواق . 
واختفت منها ستة أنواع ؛ لأنها أصبحت تمثل طُرزا قديمة؛ أو ريما أصبح يتم الحصول 
عليها من داخل دائرة العالم اليونانى الروماتى وهى: اللبان الذكر (ء5مءء0كاهة52) » 
والمر (ط8الاالة) » والصمغ الجاوى (230681050) » وعود الند (13,050) ؛ وصمعٌْ اللادانوم 
(2030010]) ؛ والسمار الحلو (835 51/664) . وكان يتم استيراد نوعان منهما وهما 
عود الند (الصيار) (©810) ؛ والزنجفر (:180863©) عن طريق البحرء ونوعان آخران 
وهما القرفة (مممدصمأع) , القرفة البرية (35518©) وجوزة الطيب (5لات68313) : كان يتم 
استيرادهما من شرق أفريقيا . وهناك نوعان آخران يعتقد الباحثون فى العصر 
الحديث أن العرب ريما قاموا بتصديرهما ولكنهما لم يدخلا فى نطاق هذه التجارة, 
وهذان النوعان هما اللذان قايبلهما العرب بالبلسم اليهودى (0:وذاةط مدعلنال) 
والسنامكى (56773) ويوجد صنف آخر غير معروف على وجه التحديد ؛ إضافة إلى 
أنواع أخرى لم يتم التحقق منها ؛ لعدم وجود ذكر لها فى المصادر الخاصة بتجارة مكة 
وهى : الصمغ النباتى («داةاأ5806) » وحب الهال (5:ن3:03600©) والقرفة السورى 
(داء23ه26). ويالنسية للقراء الذين يوافقون على هذا الرأى أن يتقدموا إلى الفصل 
التالى» أما الذين لا يوافقون فإننى سأتناول الطيوب بالترتيب المذكور أعلاه. 
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١‏ - اللبان الذكر عدمعءمتكامةء؟ 


لم يعد لمحصول اللبان أهمية اقتصادية فى العالم اليونانى الرومانى منذ فترة 
طويلة قبل قيام مكة كما سبق ورأينا*) . بل يبدو أنه فقد أهميته حتى فى بلاد العرب 
نفسها التى كان قد حظى فيها بشهرة كبيرة » حيث أصبح الآن طرارًا قديم(), 
ولا يشير الشعر فى العصر الجاهلى أو فى فجر الإسلاء!") إلى استخدام اللبان الذكر , 
وريما استخدم اللبان (20طناا) فى الكعبة() وفى المحاريب المقدسة!) فى مكة قبل 
الإسلام . ولكنه لا يشار إليه فى المصادر بهذا الاسم , كذلك لا يوجد ما يشير إلى أن 
هذا المحصول أصبح له مكانة كبيرة بعد عصر الفتوحات الإسلامية . ورف 
الجغرافيون المسلمون اللبان على أنه من المنتجات المطلية؛ وقصره البعض على جنوب 
بلاد العرب*) ؛ كذلك عرفه البعض من الكتاب المقدس(!), كما عرفه الصيادلة وتجار 
الأعشاب الطبية والأطباء من المصادر الكلاسيكية("). ويالرغم من ذلك فإن الإشارات 
التى وردت فى المصادر عن بيع اللبان أو الكندر (506ناا) أى عن استخدامه , تكاد 
تكون نادرة7) . أما بالنسبة للمكيين فقد كان يمكن لأى فرد من قريش أن يقوم بالعمل 
فى ميدان تجارة اللبان » وأن يحرص على اختيار أفضل أنواعه. مستفيدا فى ذلك من 
حرفيته فى هذا الميدان0'). وهذا كل ما يمكن أن يقال فى نظرية قيام المكيين بتصديره 
للعالم اليونانى الرومانى!**). 


(*) اللبان الذكر (الكندر) هو أفضل أنواع البخور العربى والذى كانت له شهرته العالمية » ومن المنطقى أن 
تستفيد قريش من خبرتها فى هذا الميدان وتقوم بنقله مع البضائع التى تنقلها فى قوافلها إلى شمال غرب 
الجزيرة العربية إلى الأسواق التى كانت وما تزال فى حاجة إليه , راجع الحاشية المذكورة ص50 من الترجمة . 

(**) لم تذكر لنا كرون السبب فى أن اللبان الذى يمثل أجود أنواع البخور قد فقد أهميته الاقتصادية ؛ على 
الرغم من أنه كان يعد وجوده ضروريا فى المعابد الدينية فى جميع أنحاء العالم منذ أزمنة لا تعيها الذاكرة . 
فقد حل محل الأضاحى عند الإغريق منذ القرن السادس قم 2 فاستخدموه لاسترضاء الآلهة وتطهير 
وتعطير المنازل . وسيق واشتكى بلينى من اضطرار روما إلى دفع مبالغ طائلة كل سنة فى الاتجار مع 
العرب » وألقى بتبعات ذلك على عاتق النساء الرمانيات ورغبتهن فى التطيب 84 ,ااكا ,.أأه .مه ,لاصلاط , 
وكان دخان البخور يخفى حضور إله اليهود قى الهيكل . وحرقه المسيحيون فى بيعهم » وأصبح حرق 
البخور حِزءًا مهما من المراسم الدينية البوذية . راجع سحاب ء المرجع السابق. ص١ ١8‏ ؛ راجع أيضا 
صغ5 . ص0 . ص/7 من الترجمة . (المترجمة) 
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إن الاعتقاد بأن أهل مكة كانوا يتاجرون فى اللبيان كان قائما على أساس 
أسطورى يشيه التضرع للأشباح . لقد اخترع لامينز (0000605ها) فكزة سيطرة مكة 
على هذه التجارة مما ذكره بلينى وصاحب كتاب الطواف والمصادر الكلاسيكية 
الأخرى؛ ثم تابع الملتخصصون فى الدراسات الإسلامية السير فى الطريق نفسه , فقد 
اعتمد رودنسون (800183508) على ما أورده بلينى عند مناقشة الأول لتجارة قريش. 
أما دونر (00776) فقد اعتمد على ما ورد فى كتاب الطواف كدليل على تجارة عرب 
الجنوب فى الطيوب فى عصر محمد [ يكم ]. وأضاف سبولر (هانام5) أن طريق 
الطيوب الذى ذكره بلينى » ربما كان له طريق فرعى يمر بمكة وليس بالمدينة فقط , أى 
أنه لا يشير لمكة فقط ولكن يشير أيضًا إلى مشاركة المدينة (يثرب) فى تصدير اللبان 
قبيل الإسلاء('). وعلى الرغم من أن الاستعانة بالمصادر غير الإسلامية . عند الحديث 
عن ظهور الإسلام يعد أمرًا على قدر كبير من الأهمية ٠‏ فإنه يبدى من قبيل المبالغة 
استخدام المصادر التى كتبت قبل ظهور الإسلام بنصف ألفية (مستصمعاانم) 
من الزمان . 


و 


؟ - الصبر طععلاثقة - المر 


يشبه تاريخ محصول المر » تاريخ محصول اللبان . إذ أصيح هذا المحصول 
العربى الذى كان ينتج بكثافة . يتم استيراده أو الجزء الأكبر منه من شرق أفريقيا فى 
عصر كتاب الطواف(''). ولم يدن الممسيحيون هذا المحصول على عكس محصول 
الغرض نفسه فى فترة دراستنا('). ويالرغم من ذلك فيبدى أنه فقد ما له من أهمية فى 
العالم اليونانى الرومانى بينما احتفظ بها فى كل من الهند والصين(""). ولم يرد له ذكر 
لدى كوزماس (605:035©)» وندرت الإشارة إليه فى الأدب العربى؟', وعرفه مؤلفو 
القواميس فى العصور الوسطى كنبات طبى يقارن بنبات الصبار المر الذى يعتقد 
البيعض أنهما متطايقان(05). 
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”* - الصمغ الجاوى ونبات الصبار «دمة؟ 8 صن مععءموه 


صنف الكلاسيكيون كلا منهما على أنه الصمغ الجاوى ونبات الصبار على التوالى » 
وكلاهما من محاصيل الشرق الأقصى"9''). وعلى أى حال فإن المتتخصصين فى 
الدراسات العربية الجنوبية . أدركوا أن هذا النبات تم إدخال زراعته من موطنه 
الأصلى إلى العربية الجنوبية وشرق أفريقيا!""). 

وطيقًا لما ذكره ديوسكوريديس (010560:1465) فإن الكاتكاموم («هصمقكامةا) 
هو صمغ لشجرة عربية تشبه المر). ويذكر بلينى وصاحب كتاب الطواف أن مصدره 
شرق أفريقياء ثم يضيف بلينى قائلا إنه يستورد مع الصمغ الجاوى (0ن:3؟) » 
وهى كلمة لم يرد ذكرها فى أى مصدر آخرا''). اختلف الكُتاب المسلمون فيما بينهم 
فى الصلة بين الكمكام (301810!) والضرى (031) أى الضيرو (01080) » فهم أحيانا 
يصنفون الأولى ثم يضنفون الثانية على أنها شجرة ؛ وصمغ , أى منتجات أخرى 
للشجرة!: '). والضرى (0358) تعد الآن شجرة فى العربية الجنوبية والكمكام هو صمغها ‏ 
وهذا التصنيف يتفق مع المعلومات التى ذكرها الدينورى!!"). واستخدم كل من لحاء (؟) 
وصمغ هذه الشجرة كنوع من البخور فى العصور القديمة» وقد أقرت سلة البخور 
السيئية بكل من الكمكم (6:1:0ا) والضرى (8م9)0' ". ومن الواضح أنه نوع من أنواع 
محاصيل البخور التى عرفها بلينى باسم (601768]810197©) وى 1300019 > ويؤكد ديوسكوريديس 
بأن الكانكاموم كان يستخدم كعطر. وإضافة إلى ما تقدم فإن الضرو (/0:0) له الاسم 
نفسه فى اللغة العبرية (5,1) بلسم الجيليد (97)61160"). 

ويصنف الضرى (03:8) بصفة عامة على أنه شجرة فسدق (5ناء5أأمعا وأءهاواص) 
ويتضمن الاسم كل من الشجرة واللحاء معا!؟"). وهى شجرة حمضية ظهرت عند 
العبرانيين مرتبطة بكل من الكمكام والضرو على أنه صمغ تلك الشجرة!""). 
وتوجد أنوا ع مختلفة من هذه الشجرة فى كل من جنوب العربية والصومال (البريطانية)('"). 
وظل هذا الإنتاج حتى العصور الوسطى الإسلامية يصدر من جنوب بلاد العرب!"", 
ولكن لم يكن له أهمية كبيرة أبدًا فى العالم اليونانى الرومانى!*) . 


(*) راجع : النعيم , نورا عبد الله العلى : الوضع الاقتصادى فى الجزيرة العربية فى الفترة من القرن الثالث 
ق.م وحتى القرن الثالث الميلادى , الرياض »2 1557م, ص 7358-5107 .(المترجمة) 
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+ - زهرة الصبار «بامدكهها 


هو نوع من الصمغ الزيتى الذى يسيل من عدة أنوا ع من الورود التى تنبت بين 
الصخور 61545: وما تزال تستخدم فى العطور حتى عصرنا الحالى9") . ويعتقد 
هيرودوت أنها من محاصيل جنوب بلاد العرب فقطء ويقول إن الفضل فى إنتاجها 
يرجع لعادات الماعز فى الرعى (وهى فكرة ساذجة ) . وفى عصر بلينى كانت تعد من 
المحاصيل الخاصة بالأتباط الذين حصلوا عليها من لحى الماعز عندهم0'). والمعروف 
أن الزهور الصخرية شائعة فى كن متطفة المهن اللخورطط والمتاطق:القالية له!”". 
ويبدو أن أولاد إسماعيل الذين قدموا من الجيليد (611630) قاموا ببيع محصول الزهور 
الصخرية لمصر باسم لوط )'١()161‏ أما الآشوريون فقد حصلوا عليها كجزية من 
الغرب تسمى لادينو (0ام0)12915""), وإذا كان قد قدر لهذا المحصول الاستمرار بعد 
ذلك فإنه لم يعد يمثل احتكارا عربيا . وفى القرن الأول نافست زهرة الصبار القبرصى 
والليبى وأنواعٌ أخرى الأنواع. العربية التى لم يعد لها أهميتها السابقة("). وفى العصر 
الحديث يتركز إنتاج زهرة الصبار فى كريت!” "). ولم يذكر لنا كوزماس ولا كتاب 
الطواف شيئًا عنها , بل يبدو أنها فقدت أهميتها فى بلاد العرب ذاتها. ويذكر هيرودوت 
أن كلمة لادانون (1243800) هى عربية الأصل (أو على الأقل هى النطق العريى للكلمة 
التى ذكرها وهى ليدانون مه189380) وتنطيق كلمة لدن (45ا) على سلة اليبخور فى 
جنوب العربية(*'): وذلك على الرغم من أن الدينورى لا يعتقد أن اللادين (910ها) 
من المنتجات العربية بأئى حال من الأحوال. أما كل ما ذكره الكتاب المسلمون عن 
اللادين (0610ها) أو لادن (2015) فقد اشتق من الروايات الكلاسيكية!! "). 


ه - السمار الحلو (الأذخر) طدد8 اء©506 


سوف يصاب المرء بالدهشة عندما يقرأ مقالة ميللر (101016) عن تجارة الطيوب » 
ويراه يقوم بتصنيف السمار الحلو على أنه محصول عربى بدلا من كونه أحد محا ضئل 
الطيوب الهندية. ولكنه محق فيما ذهب إليه2""). فنبات السمار الحلى (هى فى اللغة 
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اليونانية 5065© 5!601005 » وفى اللغة اللاتينية 20012405 05ا©0لال » وفى العربية 
أيدكبير 516»ا9)108) . يصنف ضمن الفصيلة النباتية العلمية المعروفة باسم 
(05050930/ا0 -0030م800:0) ١‏ والتى تنتمى إلى الفصيلة التخيلية أو العشيية. 
وأغلب أنواع هذه الفصيلة (29/06005928) تعد نباتات عطرية . وقد عرف الكتاب 
الكلاسيكيون فيما يبدى أكثر من نوع من أنواعها ولكن نوعا واحدا منها يعد هو النوع 
الأصلى وهى الذى يطلق عليه سونج (ومع:5) اسم (5ناط 562061201 0وومم مطحايا©) 
وم الحظورة يمكان إغارة تصتنيق هذا النبات على أنه من العاظة الظمية اللقيفاة 
(1,ع0أأه.20و0م550ل2) كما يرى بور (مه9()8), ونعود مرة أخرى إلى ميللر الذى يرى 
أن كلا من العائلة النباتية المسماة (5ناط5650©60201 186080930ل2) أو تلك المسماة 
(011016:1) وأنوا ع أخرى من الفصيلة نفسها معروفة فى الشرق الأوسط('*)., ولا يزال 
النوع المعروف باسم (0.56606304005©) ينمى بكثرة فى بلاد العرب(!؟), ويسمى 
العشب فى اللغة الإنجليزية بعشب الجمال وليس بعشب الجنزبيل . ولا يوجد دليل على 
قيام الإغريق والرومان باستيراده من الهند . وصنفه الكُتاب الكلاسيكيون على أنه نبات 
يوجد فى كل من لبنان وسوريا ويلاد الأنباط والعرب والعراق وأفريقيا وليبيا9'*). 
ويمكن الافتراض أن هذا النبات قد استورد من الخارج لسد احتياجاتهم منه , 
أى ريما استورد من الخارج وأدخل فى صناعة المراهم المحلية ‏ أما عدم الإشارة إلى 
فرض ضرائب عليه فيمكن أن يفسر بأنه قد تم إعفاؤه منها(””). ولكن ما السبب لوضع 
كل هذه الفروض ؟ الواقع أنه ليس هناك دليل واحد على أن هذا المحصول كان يأتى 
من منطقة أبعد شرقا من العراق!؛؛). كذلك فلقد صنفه كتاب القواميس العربية 
أيدبكبير (:10611) كنبات شاع استخدامه فى أغراض كثيرة وفى تسقيف المنازل 
وصناعة العطورء ولم يكن هناك وجود فى أذهانهم لنبات هندى9''*). ومن المحتمل أن 
قريشا قامت يتصديره حيث ينمو على مقربة من مكة فى منطقة الحرم نفسه وهى أحد 
النباتات التى سمح الرسول [مَييِدمْ ] بقطعها من هناك( '). ويبدو أن السبب فى ذلك 
يرجع لحاجة أهل مكة لاستخدامه فى تسقيف منازلهم » ولمقابر موتاهم ‏ ولعدة أغراض 
أخرى غير معروفة للحدادين وصناع الذهب”"*). وليس لتصديره لسوريا , والمرة الوحيدة 
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التى وجدنا فيها أحد القرشيين يُحَمَل جملاً بالسمار الحلى (:61ا106) كان فى المدينة 
المنورة بعد الهجرة وكان لزبائنه من تجار الذهب المحليين!”*). وعلمنا من مكان آخر أنه 
تم استبدال السمار الحلو بنوع من البوص (58:00) فى مكة , والبوص من النباتات 
التى تفضلها الجمال('). أما الرأى القائل بأن قريشًا قامت بتصدير السمار الحلى 
لصناعة العطور فى الإسكندرية فهى رأى يخالف ما ورد فى المصادر . 


5 - الصبار 8106 


يوجد فى اللغة اليونانية معنيان مختلفان لاصطلاح الصبار , الأول: هو الدواء المرء 
والثانى هو الخشب العطرى ؛ مما يؤدى إلى الالتباس . أما الصبار الُرء أو الصبار 
(31065) (وهى حالة جمع فى اللغة الإنجليزية وليس شكلا من أشكال اللغة اليونانية 
أى اللاتينية )» فهى عبارة عن عصير كثيف لعدد من أنوا ع الصبرء واشتهر الصبر 
السوقطرى فقط أو بصفة خاصة لدى الكتاب المسلمين: وهو ذلك النوع الذى يطلق عليه 
بكر (:83/66) الصبر الكمثرى (انم,هم 06ا8)!**). ولهذا النبات أوراق مسئنة 'تشبه 
السكين المشرشر" . واستخرج منه أهل سوقطرة عصير الصبر المطهرء بعد ذلك يترك 
العصير ليجف فى أوان من الجلد ٠‏ ليتم بيعه كدواء عرف فى اللغة العربية باسم 
الصير أو الصبار وسابورا (وءهطة5 ,م6د5 ,:ز7)525*) وما زالت صيدليات العصر 
الحديث تعرف أن هذا النبات هو مصدر الصبر. وأصاب الكساد هذه التجارة نتيجة 
لمنافسة إنتاج جنوب أفريقيا وزنجبار وكوركاى (6دءه,دات) له(*)("*, 


(+) يعد ار من أهم المواد الطبية فى العصور القديمة . وتنتجه بلاد العرب . وقد ورد ذكره بين الهدايا التى 
حملها الملوك المجوس للسيد المسيح عليه السلام فى مهده . وَعَامَلَ به قدماء المصريين مومياوات الملوك, 
وصنع منه اليهود الزيت المقدس . واستخدم دواء ٠‏ ويقال إنه كان يعطى للنساء على الخصوص لتنظيم 
دورتهن » وشجرته نبتت فى جزيرة العرب والصومال والهند : وعلى الرغم من أن جزيرة العرب لم تحتكر 
أفضل إنتاج ال فإن هذه المادة كانت تعد المادة الثانية لإنتاج جزيرة العرب بعد اللبان . وذكر 
المسعودى : " وفى هذا البحر مما يلى بلاد عدن جزيرة تعرف بسقطرة: إليها يضاف الصير السقطرى. 
ولا يوجد إلا فيها ‏ ولا يُحمل إلا منها . وقد كان أرسطاطاليس بن نقوماخس كتب إلى الإسكندر بن فيلييس 
حين سار إلى الهند فى أمر هذه الجزيرة يوصيه بها . وأن يبعث إليها جماعة من اليونانيين يسكنهم - 
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لم ينقل الصبار لمر بالطريق البرىء مثله فى ذلك مثل اللبان » كذلك لم يرد له ذكر 
عند شيوفراستوس (135405م7860) الذى توفرت له معلومات جيدة عن اللبان والمر ١‏ 
ولم ينسب للسبئيين بأى حال من الأحوال7'*). وجاء ذكره لأول مرة فى إنجيل حنا 
(5:1؟)"مرتيظا يدقن [من شيه] بالمسيح [عليه السلام] »وظهن فى الرة الثانية عند 
كيلسوس (61505©) (حوالى عام 0 عاد للظهور مرة أخرى عند ديوسكورديس 
(010560:10©5). أما صاحب كتاب الطواف فيذكر أنه كان يستورد من ميناء قناًء ميناء 
حضرموت, وكان يتم شراؤه من منطقة قبر هود قرب شحر (:515) فى حضرموت قيل 
الإسلام من التجار الذين يأتون إليها برا وبحرا . كما يذكر لنا المرزوقى . ثم وصف 
المقدسى هذه التجارة بعد عدة قرون بأنها كانت بضاعة بحرية!**). وعلى الرغم من أن 
المدزوقى كان يصف التجارة فى بلاد العرب نفسها ٠‏ فيمكن الافتراض أنه كان يتم 
تسويي (العبان كو ص طريد اليس : 


“* - الزنجفر - كبريتور الزئبق الأحمر “قط 61003 (دم الأخوين)!*) 


للزنجفر :108863© (هى فى اليونانية 3630هم1؟! وفى اللاتينية 5أءقطومماك) 
معنيان مختلفان مثل محصول الصيرء وكلاهما يستخدم كصبغة حمراء » ولكن الأول 
معدنى والثانى نباتى . والزنجفر المعدنى عبارة عن كبريتور الزئيق الأحمر » الذى ينتج 
اللون المعروف باسم القرمزى (السلقون). وهذا النوع لا يتأكد لنا فى هذا المجال . 
انا الزكمن التباكي (الوكم الغرال) وى هيار و امن مهنا ره حسفي (رات) سكن 
الحصول عليها من عدة نياتات فى مقدمتها الأقحوان والسوسنء وكلاهما يستخدم 


- فيها من أجل الصبر السقطرى ... قسير الإسكندر إلى هذه الجزيرة خلقًا من اليونانيين أكثرهم من 
جزيرة أرسطاطاليس بن نقوماخس ... فى المراكب بأهليهم فى بحر القلزم [البحر الأحمر] . فغلبوا على 
من كان بها من الهند وملكوا الجزيرة . ويُحمل من جزيرة سقطرة الصبر السقطرى وغيره من العقاقير ". 
المسعودى . (أبو الحسن) مروج الذهب ومعادن الجوهر . تحقيق شارل بلا .ج": بيروت 2 21537 
ص119-172848 . (المترجمة) 

(*) وقيل هو الأيدع ويعرف أيضًا بالعتدم . راجع : النعيم لبج العليد .ص84؟3؟ .(المترجمة) 
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صبغة ودواءل"). ويذكر بلينى أن الأطباء فى عهده كانوا يخلطون أحيانا بينهما من 
و ل يا 

ويذكر صاحب كتاب الطواف أن الزنجفر كان أحد محاصيل سوقطرةله*) 
وأشار بالف 8319) إلى أن النيات المسمى (مهطوموكت .0) موطنه سوقطرة التى كانت 
تنتجه حتى القرن التاسع عشر("”). ويبدى أن المستعمرين الهنود لسوقطرة قد شاركوا 
فى تصنيفه ووضعوا عليه العلامة الهندية . أما اسم النبات عند كل من الكُتاب 
الكلاسيكيين وفى المصادر الإسلامية والاسم العربى له فهى : "دم الأخوين" ‏ والذى 
يبدو أنه صدى لقصة هندية عن موطنه الأصلى وهى تلك القصة التى كانت معروفة لدى 
الكَاب الكلاسيكيين مثل بلينى(). ولا يوجد لدينا ما يجعلنا نرجح أن هذا المحصول 
كان يصل شمالا برا مع اللبان» بل يبدى أنه كان يتم شراؤه بالطريقة نفسها التى كان 
يتم بها شراء الصبر (©810) » أى عن طريق قنأ إلى عمان ومنها تحمل رأسا للخليج 
الفارسى حيث يتم نقله بعد ذلك إلى سوريا(''). كذلك ليس هناك ما يشير إلى قيام 
الإغريق بشرائه مباشرة من سوقطرة/"2. وعلى أى حال فأيا كان السوق الذى يتم 
الشراء منه . فإن هذا المحصول لم يدخل ضمن إطار تجارة مكة : 


6 - القرفة والقرفة البرية 235515 0مة مممهممك 


أرجأت الحديث عنهما إلى الملحق الأول للكتاب ؛ ونكتفى هنا بالقول إن الصلة 
شمن ع نان 6 يا ابنج فسا ادل 000 


4 - قصب الطيب 5دموقاة6 


ويخصوص تصنيف قصب الطيب على أنه من إنتاج الشرق الأوسط وليس الهند 
ينبغى للقارئ الرجوع إلى الملحق رقم (؟) . لقد واصل البيزنطيون القيام باستيراد 
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هذا المحصول فى القرن السادس الميلادى من شرق أفريقيا وليس من الهند. ولكن 
لم يذكر هذا المحصول من بين تجارة مكةا*). 


- البلسم مروذاج8 


نسمع فى العهد القديم عن البالم (810) الذى حمله أبناء إسماعيل [عليه السلام] 
من الجيليد (811680) ليقوموا ببيعه فى مصرء كما أحضره لمصر أيضا أبناء يعقوب 
[عليه السلام] ويعرف النبى إرميا هذه المادة بأنها مادة طبية9") . 


ونسمع بعد ذلك فى المصادر اليونانية والرومانية » ويليها المصادر العربية عن 
شجرة البلسم الشهيرة (وهى فى اللغة اليونانية 3/53008ط 000 , وفى اللاتينية 
153110 000)» وفى اللغة العربية بالاسان 68/13530) وكانت تنمو فى حديقتين من 
الحدائق الملكية فى يهوذا (دوهدال)9''). كما نمت شجرته فى أماكن أخرى دل نسَوريا 
فى عهد بلينى وأدخلت زراعتها فى مصر فى عهد ديوسكوروديس0'). ويبدى أنها ظلت 
تزرع فى سوريا حتى القرن التاسع الميلادى! '), بينما ظلت تزرع فى مصر حتى عام 
6 .,. وشجرتها تعطى نوعًا من أغلى أنواع العطور ثمنا("). وهو النوع الذى 
كان يستخدمه أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة (115165م18000) كأحد المواد الأساسية 
فى طقوسهم حتى القرن الثالث عشر الميلادى. كذلك استخدمه المسلمون فى بعض 
الأعياد. كما وصل إلى المسيحيين فى الغرب فى بعض الأحيان!'). واستخدم صمغ هذا 
النبات دواء غالى الثمن('"). والمعروف أنه يوجد فى بلاد العرب نوع من هذه الفصيلة 
النباتية (©08:81800:6©) يعرف باسم اليلسم» وموطنه من جنوب بلاد العرب حتى مكةا**), 


(*) يذكر كل من بلينى وثيوفراستوس أن قصب الطيب من نباتات الجزيرة العربية » كما ورد فى عدد من 
النقوش العربية مثل النقش المعينى الذى عثر عليه فى الجزيرة . راجع : النعيم , ص56" والمصادر 
الذكورة ف فى الحواشى رقم ٠‏ 3 2 اي 
البادية ثيايهم » ويستاك بأغصانه ٠‏ إن قلع شرع منه سا أييض. د عه 0 1ب 
المذكورة فى الحاشية رقم (1) ؛ ٠ر4‏ . (المترجمة) 


116 


كما ينمو هذا النبات فى الصومال!'"). وعرفت شجرته فى اللغة اليونانية باسم 
(ممسمدادة) !0 وهى تنتج توغ من الصمغ (راتنج) ليس له قيمة كبيرة . 

ان الصلة بين هذه المحاصيل الثلاثة يؤدى إلى نوع من الخلط("", والواقع أنه 
لا يوجد بينهما علاقة كبيرة أى صغيرة . 

فالمادة المذكورة فى العهد القديم («تاهط) تكاد تجمع الآراء على أنها غير نبات 
كوميفورا (003م20:0001) العربى » حيث قدم أبناء إسماعيل [عليه السلام] الذين كانوا 
يحملونها من الجيليد (611830) وليس من مكة , وتوضح بعض نصوص العهد القديم أن 
موطنها هى فلسطين . والتصنيف الحديث للنبات أو للنباتات» مختلف عنهاء ولا يشكل 
نوعا من أنوا ع طيوب نبات الكوميفورا (وعهطمتصتصهه)!9"), 

ولهذا فإن الصلة بين البلسم اليهودى والباسبام (29963:0) العربى تمثل مشكلة . 
ومن المؤكد أنهما لا يتطابقان. وتتفق المصادر اليهودية على أن البلسم اليهودى (158:0ة5) 
ينمى فقط فى يهوذا ثم بعد ذلك زرع فى مزارع فى كل من سوريا ومصرا""). والنبات 
المزروع هو أصغر فى حجمه من الشجر العربى والصومالى (58553:0) وهو حلو المذاق» 
بيتما كان الجر الغربى حَمْضئ المذاق» أما التضومالى فهو صر المذاق”)؛ وذكن أن 
الصمغ يسيل منه فى شكل نقاط صغيرة» كما ذكر أن الشجر العربى لم يكن الصمغ 
يسيل منه بسخاءء وتشير التقارير الحديثة إلى العكس من ذلك!'"). وعطره غالى الثمن 
بدرجة كبيرة » وتتبخر كثافة الزيت سريعًا فى الأشجار العربية مخلفة وراءها حمضا 
لا طعم له("). وأكد الكتاب المسلمون على أن نبات البالاسان (5813530) يختلف عن 
نبات الباسيام (:وطوة6)!؟"). 


وعلى أى حال يمكن أن يكون النبات اليهودى قد تم تهجينه من الشجرة العربية » 
طبقًا لما ذكره يبوسف (ونطمعوهل)(*) ثم عبد اللطيف يعد ذلك(:*). ويناء على ما تقدم 
(*) ولد يوسفيوس بين عامى 17" و4ام .وهو أحد كهنة اليهود ؛ وينتمى إلى عائلة أرستقراطية. وشارك فى 


حكم منطقة الجليل فى فلسطين , وأصبح أحد قادة ثورة اليهود فيها ضد الحكم الرومانى والتى بدأت - 
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لا يوجد ثمة شك كبير حول أن الاسم الإغريقى (03153008) (الذى ترجم عن كلمة 
بالاسان 8313588 العربية) هى نقل حرفى عن اللغة الآرامية , انتقل أغلب الظن عن 
طريق الفينيقيين » واشتق من الجذر الآرامى نفسه : باسيام (955655م)(!*). ويبدى أن 
السبب فى الخلاف بين النوعين يرجع إلى أن زراعته تمت منذ فترة طويلة زمنيا؟*). 
وعلى الرغم من ذلك فيمكن أن يكون هناك فوارق كبيرة من الناحية النباتية(”8), 

والشىء الذى يعنينا هنا أنه فى حالة ما إذا قبلنا بأن البلسم اليهودى قد تم 
تهجينه من شجرة عربية » فإن هذا النبات اليهودى هو الوحيد الذى كان له قيمة فى 
العالم القديم. لقد عرف الكتاب الكلاسيكيون الصنف العربىء ولكنهم لم يشيروا إلى 
استيراده . ومن الصعوية أن نراهم يقومون باستيراد عصارة أدنىء بل إن الكتاب 
المسلمين الأوائل , لم يضاهوا الباسبام بالراتنج بأية حال . وعرّف الدينورى أوراقه 
بأنها عبارة عن عشب يستخدم فى صبغة الشعرء بينما عرف المكيون فروعه كمصدر 
لسواك الأسنان (أكثر منه خلة للإسنان)!**). ووقع عبد اللطيف تحت فكرة أن الباسيام 
العربى لا يعطى أى راتنه(60). وفى العصر الحديث نادر ما يقوم العرب والصوماليون 
بجمعه. فيما عدا حالات قليلة لاستخدامه كنوع من اللبان(!*). وعلى هذا فإن مقارنة 
أهمية البلسم العربى التجارية بكل من اللبان والمر تعد مقارنة غير عادلة!"") . 


- فى عام 56 فى أواخر عهد الإميراطور نيرون 010ل (18-04م) . قام بأسره القائد الرومانى فسباسيان 
0 الذى عين للقضاء على ثورة اليهود هناك . وتمكن فسباسيان من أسر يوسفء وقام الأخير 
بالتنيق للقائد الرومانى بوصوله إلى حكم روما وعندما تحققت هذه النبوءة لفسباسيان أطلق سراحه . 
ثم ظل مصاحبا لقوات القائد تيتوس 1105 بن فسباسيان فى فلسطين حتى تم تدمير هيكل اليهود هناك 
فى أواخر عام ١/م‏ . استقر يوسف بعد ذلك فى روما وحصل على الجنسية الرومانية وكتب كتابًا عن 
تاريخ الحرب اليهودية 03160ناز 06©110 06 فى سبعة كتب (أجزاء). ثم كتب كتايًا عن تاريخ اليهود القديم 
2626ل ال 0110م ظهر عام 15/57 . ويتضمن تاريخ اليهود منذ بدء الخليقة حتى عام 1ام . 
ويقع فى ؟"كتابًا (جزءًا) . ويبدو أنه كتبه باللغة اليونانية مباشرة. كما قام بكتابة ترجمة شخصية لنفسه 
3لا ورسالتين يدافع فيهما عن اليهود ضد أبيون 8010 201113) أحد زعماء الإسكندرية المناوئين 
لليهود فيها . راجع : آمال الرويى : مصر فى عصر الرومان. دراسة سياسية اقتصادية اجتماعية فى 
ضوء الوثائق التاريخية ٠"ق.م‏ - 1484م . جدة - 1984م . ص456-/30؛ -ن01) له6أ01355 0,0])ا0 156 
.15 .301 ,110031 (المترجمة) 
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إن هذا على وجه التحديد هى السيب فى أنه لم يكن هناك وجود لتلك التجارة , 
وعلى أية حال أوجد المكيون إحداها بعد ظهور الإسلام . وانتشر البلسم المكى كراتنج 
فى العالم الإسلامى فى العصور الوسطى. وعرف راتنج الباسبام العربى فى القرن 
التاسع وأوائل القرن العاشر تحت اسم "البلسم المكى'7*). ومن الواضح أن شهرة 
البلسم المكى يرجع الفضل فيها لمكانة مكة أكثر من جوهر المنتج ذاته » على الرغم مما ذكره 
عنة الكتاب فى العضر الحديث بثتة من المذاق 'وآن راتحته غين ستاحرة*490)0, 


5607072 السنا - نبات السنامكى‎ - ١ 


نبات السنا عبارة عن أوراق صغيرة جافة للقثاء الهندى (35518©) وهى من 
الفصيلة القرنية . ويستخدم فى الدواء فى العصر الحديث كأعشاب ملّينة» وقد أعيد 
تصنيفه تحت اسم (9ذاه؟تأناء3 3أككقه ,3أأه3059105111 .©) وهى بدخل فى عديد من 
الطيوب فى الأغراض الطبية وأغراض أخرى7:*) . والسنا الأصلى لا صلة له بالكاسيا 
(28551) المعروفة فى المصادر الكلاسيكية القديمة , والتى تُعد شكلا من أشكال 
القرفة(!*). 

واصطلاح السنا . هو الشكل الأورويى للكلمة العربية سنا (5308) وكانت مصر 
وشرق أفريقيا هى موطن السنا السكندرى (56888 8168006138) الذى كان يعد 
واحدًا من أجود الأصناف التجارية. وهى ينمى فى بلاد العرب حيث يعد النوع الممسمى 
أنجووستفوليا (3090541/0118 .©) وأنوا ع أخرى من الطيوب تنموى يريا » وقد وجد السنا 
فى منطقة الحرم (282:0) فى الفترة المبكرة للإسلام!'*). واشتهر سنا مكة فى القرن 
العاشر فى العالم الإسلامى: وما يزال مستخدما حتى الآن فى الأدوية الحديثة لتعديل 
عدد من الأنواع وتحسينها0”"). وقد وضع لامينز أوراق السنا فى قائمة صادرات 
مكة!؟*). وتشير مصادره إلى أن أوراق السنا كانت تستخدم فى الحجازء وربما فى 


(*) راجع تعليق المترجمة فى الحاشية المذكورة ص4١١‏ . 
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أماكن أخرى فى العصور المبكرة للإسلام. وعرفت خصائصها الطبية» واستخدمت مع 
نبات الحنة (56582) فى الصياغة. واستخدمت فروعها الجافة كنوع من خلة 
الأسنان!*'). ولا يوجد لدينا أية إشارة تدل على تصدير هذا النبات . كما لم تعرف 
هذه البضاعة فى الجانب اليونانى الرومانى0'). وقد نمت هذه البضاعة بعد ظهور 
الإسلام ٠‏ مثلها فى ذلك مثل نبات اليلسم المكى (15300ةط مدعءه1)!*). 


المقل «بذااهك8 


إن اليدليوم الذى جاء وصفه فى الأدب الكلاسيكى هو عيارة عن مادة حمضية 
يستخدم فى العطور والأدوية وصناعة الطيوبء ويتم الحصول عليه من شجرة محلية 
تنمى فى الشمال الغربى للهند وفارس ويلاد العرب”''). ومن المحتمل أنها تتطايق مع 
المادة التى عرفها الأكاديون باسم (ناهطا00ناط) وفى العهد القديم باسم (6داهك14()5). 
وقد ساوى كتاب القواميس اليهود والسوريون بين البدليون (00611108) والُقل العربى 
(اوداده)!*')ء وعرفوها على أنها عبارة عن عصارة حمضية لشجرة أطلقوا عليها اسم 
كومفورا موقل (اناكاناتة 11013م001101). وموطن هذه الشجرة الهند وإيران ويلاد العرب» 
ولهذا يرجع السبب فى كونها كانت مصدر مادة البدليوم القديمة والتى أجمعت الآراء 
على قبولها('''). وعلى أى حال فإن هذا الرأى صحيح جزئياء فقد وصف بلينى هذه 
المادةيأتها عطرية, وطيقًا لما ذكره ديوسكوريديس (010560:1465) فإنها تنيعث منها 
رائحة ذكية عند حرقهال'"'). أما شجرة كاسيا الموقل (1م01.©) فهى تنتج صمغا 


(*) السنا : نيات السنا هو نبات الشيت الذى له رائحة طيبة ويستخدم كمطيبات فى الطعام ؛ وهى غير نبات 
السنامكى الذى يستخدم دواء تليين والمعروف باسمه حتى الآن . وقد أشار الرسول ( لَه ) إلى استخدام 
نبات السذا وأهميته فى الطعام . وثبت أن سكان منطقة الجوف على الحافة الشمالية الغربية فى المملكة 
العربية السعودية وتعدادهم حوالى ريع مليون نسمة لم يثيت لديهم وجود أى نوع من أنوا ع السرطان منذ السيعينات 
من القرن العشرين وحتى الآن » وأرجع المتخصصون هذا الأمر إلى كثرة استخدامهم لحبوب الشبت (السنا) 
والشحر فى الطعام وهى التى أشار الرسول (مَيَيةْ ) لقوائدها فى الطعام (حديث تليفزيونى للدكتور عبد الباسط 
محمد السيد ؛ الاستاذ فى المعهد القومى للبحوث » قناة اقرأ فى /١١/ركر”. )2١‏ . (المترجمة) 
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وتنبعث منها رائحة كريهة بصفة عامة أو عند حرقها بصفة خاصة"9"'). وكانت 
استخداماتها الطبية معروفة!''), وليس من المعقول أن تدخل هذه المادة فى صناعة 
الطيوب والعطور فى العالم القديم. 1 

وعلى ذلك فإن رائحة البدليوم العطرة تمثل مشكلة ٠‏ وطبقا لما ذكره بلينى فقد 
كانت تستورد من باكتيريا (836118) وميديا (816013) , ومن باريجازا (قعدو/ن83) 
فى شمال غرب الهند كما ذكر صاحب كتاب الطواف الذى يخبرنا بأتها كانت تنمو 
أيضًا فى الساحل الجنوبى الشرقى لإيران!!؟"'). ولكن هناك نوعين فقط من هذه 
الشجرة (3:هطام200:51) فى إيران عبت ادا الموقل (ان»انا" .©) , والثانى 
كاسياييسنس (6566075طنام .©) وذكر أن رائحة النوع الأول كريهة » بيتما وصف النوع 
الثانى بأنه صمغ عديم الرائحة ولا طعم له » وعلى ذلك فإن هذا النوع لا يكون مصدرا 
للصمغ ذى الرائحة الذكية*''). وهناك احتمال لوجود عدة أنواع من عائلة الكمفورا 
(0110013©) كانت توجد فى إيران فى العصر الماضى أكثر من تلك الموجودة 
اليوه(١').‏ وإذا كان الأمر كذلك فإنه يكون من الصعب أن نقول إن الشجرة موضوع 
الحديث كانت تنمو فى بلاد العرب كما يدعى بلينى. ولكن الموضوع ليس بذى أهمية 
كبيرة لنا ؛ لأنه لم يذكر أنه كان يتم الاستيراد منها("'). 

وعلى أى حال فإن الصمغ الطبى ريما يكون هو صمغ الموقل (ادكانا8 .©) كما أشار 
إلى ذلك كُتاب القواميس الذين قابلوا بين البدليوم (596110:0) والُوقل (اوداةة) » وقد 
أوضح ديوسكوريديس (21096061465) الذى كتب عن المادة الطبية أنها كانت صمغا 
لشجرة عريقة؛ وقد رفض أصحاب الترجمة السبعينية (156أو3ل]1م56) للتوراة أن 
يترجموا (8040180) بالبدليوم (20611100) على أساس أن المادة الأخيرة لم تكن رائحتها 
ذكية , أى أن مادة (040136) التى يصر عليها الربانيون (15ط836) لا علاقة لها بمادة 
الصمغ الدوائية'''). وحيث أن ديسكوريديس يذكر أن الصمغ الطبى («دلاءهه) 


تنبعث منه رائحة ذكية عند حرقه فإن هذا يؤدى إلى اللَبس بين مادة البدليوم 
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ودخولها فى صناعة العطور والطيوب7'''). ومن الغريب حقا أنه يوجد أمامنا نباتان 
مختلفان فى الخصائص ولكنهما يحملان اسما واحدًا دون تحديد أوجه الخلاف 
بينهما!*). 

وبالرغم من كل شىء فإننا يمكن أن نقبل أنه كانت هناك تجارة فى هذا المحصول . 
فالمصادر الإسلامية لا يذكر فيها عادة اقل . كما أنه لا يرتبط بتجارة مكة(:١),‏ 
حقيقة إننا اعم مخ يحول تبنت القل كان يصدر من منطقة دهل المروة (همهدانة -انط0) 
شمال المدينة فى العصور الوسطى0'''). ولكن هذا اقل كان ثمرة لشجرة الدوم, 
وليس صمغا كشجرة الكمفورا (8:هطمزنممه9)60''). إن المصادر الخاصة بأهل مكة 
قبل الإسلام تصفهم بأنهم مجرد تجار كانوا يحصلون على الحصانة من محرابهم 
ويقومون بتزيين أنفسهم بالقل عند مغادرتهم له حتى يمكن أن يميزهم الأعداء 
فلا يعتدوا عليهم لحصانتهه!'). وبالإضافة لكل ما تقدم فربما استخدمت أوراق 
الأشجار لتصنيع المراتب والرماح وأجولة الجمال!*''), ولكن السؤال الذى ما يزال 
قائما فهو خاص بمحتوى الأجولة التى تحملها الجمال . 


١‏ - الحبهان ناحمه62:030 


عرف الكدان العلانتتكيون: توهين من التوايل'يشنيه كل 'محهما لاخر الأول يشم 
أماموم (3853000) والثانى الحيهان (23:03000000) » وقد وجد النوع الثانى فى بلاد 
العرب!9). والمادة موضوع الحديث صنفت على أنها شكل مختلف من الحبهان. 


(*) يبدو أن السبب فى هذا الخلط يرجع إلى كُتاب القواميس من السوريين واليهود الذين قابلوا بين الكلمة 
الإغريقية بدلليون 0611107 ويين المقل العربى . وعرّف أبو حنيفة الموقل بأنه يسمى الكور أحمر طيب 
الرائحة ‏ ينمو فى عمان خاصة فى جبل قهوان » وقيل مُقل مكى , وهو يشبه ار فى الشكل إلا إنه أقل 
رائحة وينمو أيضا فى شمال المدينة . ويبدى أن المقل العريى هى الذى يسمى 7أ1©5! 31011) , وهى شجر 
شائك ينتج نوعًا من اللبان . وهو الأمر الذى يتطابق مع ما ذكره بلينى من أن الشجرة تنمو فى بلاد 
العرب ولها رائحة ذكية , وما قاله ديوسكوريديس ن أنها عند حرقها تنبعث منها رائحة ذكية . راجع 
النعيم . المرجع السايق , والمراجع المذكورة لديها . ص55” . (المترجمة) 
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أما النوع الأول وهى "الأماموم" فهو من المفترض أن يكون عبارة عن محصول مخرزى 
الشكل 31010 أناطانا5 81310)017) ينتج محصول الحبهان النيبالى (0ه3,03:50© اقمع806) » 
أما النوع الثانى من الحبهان (8103170101010©) فيسمى محصوله باسم -,8© 13قتاواع) 
(0300010010 وهى الذى ينتج المحصول الشهير لدينا . وكلا النباتين موطنهما الأصلى 
الهند » ويوجد منه أنوا ع أخرى تنمى فى مناطق بعيدة من الشرق. ويذكر ميللر (غااذالا) 
أن واردات العالم اليونانى الرومانى قد جاءت من جنوب شرق آسيال'''). وعلى أى 
حال فإن أى من النباتات لم يكن لها علاقة بالحبهان الذى نعرفه اليوء/""'). 

ففى المقام الأول فإن هذه النباتات لها توزيع مختلف تمامًا عن الحبهان . وطبقًا 
لما ذكره ثيوفراستوس فإنها كانت تأتى من ميديا (186913) وبعضها كان يأتى من الهند . 
وطبقًا لما ذكره بلينى فإن (3:00:00010) عبارة عن كروم هندى أو شجرة صغيرة 
كانت تنمو فى أرمينيا وبلاد بونتوس (208405) وميديا (9888013) » بينما يثمى الحبهان 
(031031010170) فى كل من ميديا ويلاد العرب . وقد ذكر ديوسكوريديس القول نفسه . 
ولهذا ذكر ميللر (:6ااةلة) أن الأموموم (3602000) كان يأتى عبر الطريق اليبرى من 
الهند ؛ بينما تقل الحبهان عن طريق البحر عبر العربية"'). ومن الصعب بمكان 
الاعتقاد أن المصادر كانت تصنف نبانًا على أنه محلى فى كل بونتيوس أو أرمينيا 
لسبب بسيط هى أن اليضاعة كانت تشحن منها أى تمر خلالهاء فى حين أنهم كانوا 
لا يستطيعون وصف خصائصه الطبيعية إلا بصعوية » كذلك لم يذكر صاحب كتاب 
الطواف أو كوزماس هذا المحصول ؛ ربما لعدم شرائه من الهند أى سيلان. 

وفى المقام الثانى فإن هذا المحصول لا يشبه حبهان العصر الحديث. فمحصول 
اليوم عبارة عن بذور تشبه الكبسولاتء وهى عادة ذات لون بنى فاتح ٠‏ ولها بذور ذات 
لون بنى غامق تشبه حبوب الفلفل الأسود*). ويذكر بلينى أن الأموموم (8:0013103) 
يتكون من أوراق تضغط برقة فى حزم 'وأفضل الأنوا ع هى تلك التى لها أوراق تشبه 


(*) عندما تكون حبوب الحبهان (الهيل أو الهال) طازجة يكون لونها أخضر فاتع ‏ ثم تبدأ فى التحول إلى 
اللون البنى عندما تمر عليها فترة زمنية . (المترجمة) 
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أوراق شجرة الرمان وتخلو من التجاعيد , ولونها أحمر' , أما الصنف الردىء 'فله أوراق 
مثل أوراق شجر الرومان ويسيل الصمغ منها مما يؤدى إلى التصاق الأوراق ببعضها 
فتصبح على شكل عنقود العنب"9١).‏ ولا يستطيع المرء اليوم أن يقوم بلصق الأوراق 
معا بأى نوع من أنواع الصمغ. أما فيما يخص الحبهان (6800360001012) فإنه ينتج 
من شجيرات مماثلة» ويذنورها مستطيلة؛ ويبدو أن الأوراق هى التى كانت تباع أكثر من 
البذور حيث ذكر لنا أن أقضل أنواعة هى ' ذات الأوراق الخضراء الزيتية7:"). 
وعلى ذلك يمكننا القول بأن كل من الأموموم (8000,0015) والحبهان كانت نباتات تنمو 
فى الأماكن التى تشير إليها المصادر ومن بينها بلاد العرب . وحيث إنه لم يتم تصنيف 
كل منهما لذلك فإنه من الصعب يمكان أن نتتبع مصيرهما فى الجانب الإسلامى . 
فلم يُذكر أن قريشًا كانت تتاجر فى الحبهان (1-80ه-2366) كما لم يرد ذكر أنهم كانوا 
يتاجرون فى أية بضاعة مشابهة لتلك التى وصفها بلينى . 


4 - القمقم 02 


يذكر ثيوفراستوس أن نبات القمقم يأتى من بلاد العرب » وهى عبارة عن ثمرة, 
أما الثمرة التى تسمى كوماكون (1003105) فهى شىء آخر مختلفء حيث كانت 
تستخدم كعطر فى المراهم النفيسة. ويذكر بلينى أن القمقم عبارة عن عصارة 
تستخلص من نوع من الثقل تذكرنا بالقرفة وهى دائمًا مقبولة ورخيصة الثمن , ويتم 
إنتاجها فى سوريا!". ولذلك قام ميللر (©11ة18) على أساس هذه المعلومات بتصنيفها 
على أنها جوزة الطيب (01069ا5) » وهى إحدى مواد العطور السحرية التى تنتجها 


(*) يبدو أن القمقم هو قرض شجر الضرو أو لحاؤه . وقد اختلف العلما ء المسلمون فيه حيث يرى البعض أنه 

9 صمغ شجرة يدعى الكمكام ويجلب من اليمن . ويرجع السبب فى اختلافهم إلى أن كلاً من الشجر وصمغه 
يستخدم بخورًا , وورد اسم كل منهما فى التقوش العربية باعتباره نوعا من البخور . وذكر بلينى أن 
القمقم يستورده الأنياط من مستوطنة لهم فى الساحل الأفريقى للبحر الأحمر . راجع: التعيم ‏ المرجع 
السابق , والهوامش المذكورة . ص 7174-1717 . (المترجمة) 
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الهند وجنوب شرق آسيال'""). وإذا كان الأمر كذلك ٠‏ فإن كل شىء يمكن أن يكون أى 
شىء . وأيا كان المعنى المقصود من كلمة القمقم , فمن الواضح أنها كانت أحد 
المنتجات المحلية فى الشرق الأدنى والتى لم يعرفها العالم القديم جيدًا ليقوموا 


التوابل الهندية 5وءءأم5 م15لم! 


إن عدد التوابل الهندية التى ترتبط يبلاد العرب فى المصادر الكلاسيكية ليست 
كبيرة على عكس الصورة المعتادة » وقد تم تضخيمها فى المصادر الأدبية الثانوية 
نتيجة للخطأ فى تصنيف القرفة والقرفة البرية وقصب الطيب (68130005) والسمار الحلى 
التى اعتبرت جميعها من الواردات الهندية. إن عدد التوابل الهندية يختصر إلى أربعة 
أنوا ع وتتمثل فى: الناردين (83:0) , والكوستم (6051010) , وشجر الصبارء والجنزييل. 
إن الدلائل التى تثبت صلة الأنواع الثلاثة الأولى ببلاد العرب قليلة » على الرغم من أن 
أصولها الشرقية معروفة. وفيما يخص الجنزبيل فيبدو أنه كان ينمى فى بلاد العرب 
على الرغم من أن العالم القديم لم يستطع أن يستورد كل احتياجاته من هناك . 
ولم ترتبط أى من هذه المحاصيل الثلاثة بتجارة مكة » وعلى أى حال فهناك مصدر واحد 
يذكر لنا أن قريشًا اعتادت أن تتاجر فى الفلفل مع أشياء أخرى ٠‏ هذا على الرغم من 
أنه لا يوجد ما يدل على ارتباط تجارة الفلفل ببلاد العرب فى العصر القديم!*). 


٠‏ - الناردين لءدولة 


الناردين أو سنيلة الطيب (فى اللغة السنسكريتية 581303, وفى اللغة العبرية نرد 
60 وفى السورية ناردين 53:15 واليونانية ناردوس 23005 » وفى العربية ستل 
بيتدى (تلصاط أناطون5) وهو نيات ينمو طوال العام » وهو من النياتات المحلية لإقليم 


(*) راجع تعليق المترجمة ص؟؟١‏ . 
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الهملايا وتعرف ماركته العالمية الآن باسم .©.0 أ2]300305ل 5لتاء3:005136ل8 
! ,(05ول 30م:313ل:03و1/161-)!""'). وهو مغطى بالشعرء أو أن سنيلته 
تشبه أذن الذرة (1693م5 ,5ل/5111) ومنه اشتق اسم ناردوستاكييس (ذلاءا023500513) 
أو سئيلة الناردين (03:01 168م5) أى نبات السنبل الهندى. ولهذا النبات قوام زيتى 
استخدم فى صناعة المراهم والعطور فى العصر القديم . وقد وصف كل من الهنود 
والمسلمون خصائصه الطبية('"). 

لقد عرف العالم الغربى الناردين من نشيد الإنشاد (50095 04 5009) لسليمان 
عليه السلاو!؟”"). ومع مجىء القرن الأول الميلادى أصبح معروفا بأنه يأتى من الهند , 
وتصدفة :هنا هي كان البلواقيانه تاتويق فتالههيا كدر" بووضفافي القون 
السادس بأنه كان يتم استيراده عن طريق سيلان9 '') , وذُكر فى عصر الإسكندر أنه 
ينمو بريا فى بلاد العرب7"'"). ويبدو أن الناردين موضوع الحديث هو أحد التوابل التى 
تنتمى إلى مجموعة («هوهمو6:«الا2) أو الأعشاب العطرية . وهناك أنوا ع أخرى تسمى 
كيبيروس (0/56505) فى بلاد العرب الجنوبية صنفها المسلمون على أنها السنبل 
العربى (8:31 الاطهمن5) أى الناردين العربى . وهى يناقض تمامًا سنبل بندى!*""), 
ولا حو كد نا تشهر: لقنا :ا لدو بانس اع دود ف ها ا( الفارييي اكد ين كرفي 
قدموا المرسى للسفن الهنديةل"'). وكلمة السنبل العربية مترجمة من الكلمة اليونانية 
(و/ا5181) ٠‏ التى وصلتهم فيما يبدو عن طريق سورياء أما كلمة ناردين العربية فهى 
منقولة مباشرة من النطق السورى؛ وماذا يقول الكتّاب المسلمون عن نبات يبدو أننا 
عرفناه من خلال ما كتبه ديوسكوريديس (وعه1رمعووز9)(١١1).‏ 


5 - الكوستوم «لفده© 


نبات الكوستوم أى الكوستوس (205405) »2 (فى السنسكريتية 3ه51ناكا » وفى 
الآرامية 5548نا©: وفى اليونانية 05105»! وفى العربية 5!16لاءا ,5131لا ,أ5ناكا ,051ا0) وهو 
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والأغراض الطبية فى الصين وفى كل أنحاء العالم القديه!!''). جاءعت أولى الإشارات 
عنه فى الأدب الإغريقى فيما كتبه ثيوفراستوس ٠‏ كذلك عَرفه بلينى بأنه أحد النباتات الهندية ‏ 
ويتم استيراده مباشرة من بارجازا (322و/830) ويارياريكون (ممعلءقط:83) شمال 
غريى الهند » كما جاء عند صاحب كتاب الطواف. وعرف التاجر كوزماس أنه يأتى من 
الهند على الرغم من أنه كان يصل للعالم العربى فى ذلك الوقت عبر سيلان!"""). 

وهناك اثنان فقط من الكتاب الكلاسيكيين ربطا بين هذا النبات ويلاد العرب . 
فقد تحدث ديوسكوريديس عن الكوستوم العربى والهندى والسورىء بينما ذكر ديودور 
الصقلى أن هذا المحصول العربى لم يستخدمه الإغريق فقط , بل لقد استخدمه العرب 
أنفسهه(""). ويبدى أن ديودور كان مصيبًا فيما ذكره عن الكوستوم بقوله إن هذا 
النبات كان يمر من خلال الموانى العربية : وفى العصور الوسطى كان هناك نوع من 
الكوستوم عرف باسم ظفارى (:285)!'"). وكان ديودور محقًا فى قوله إن العرب 
استخدموه بأنفسهم على الرغم من أنهم كانوا لا ينتجونه . وينطبق الكوست 956 على 
سلة بخور جنوب بلاد العرب ثم فى السيرة النبوية"'"). وعرقه المسلمون بأته أحد 
المنتجات الهندية التى تستخدم فى التبخير والصيدلة والعطورل'"'), ولكنهم لم يصنفوه 
إطلاقًا على أنه أحد سلع تجارة مكة قبل الإسلام . 


8106*000 عولد الندٌ » خشب الصبار‎ - ١7 


لقد سبق القول » إن الصبار الإغريقى (©300) لا يعد اسمًا لدواء مر فقط 2 
ولكنه أيضًا قطعة خشبية؛ والخشب موضوع الحديث هو قلب الشجرة المسماة 
(قطء393!!0 113613أن391) وهى تنمى فى الهند والصين وماليزياء وفى الإتنجليزية يعرف 
أحيانا بشجر النسر , ومنذ العصور القديمة كان يتم مضغ قلب الشجرة لتطييب رائحة 
الفم , كما كانت تستخدم نوعًا من البودرة التى يتم نثرها على الجسم » وكانت تخلط 
مع الكريمات والعطور والأدوية وتحرق لتبخير الأجسام والملايس والأماكن 
المقدسة"0). 
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وجاء ذكر شجرة عود الند فى التوراة لأول مرة تحت اسم (8واادط «1اةم) دائما 
فى حالة الجمع: ولكن هذا التعريف غير مؤكد7"''). وذكره ديوسكوريديس لأول مرة فى 
الأدب الإغريقى حيث أطلق عليه اسم (1530ه!293/1 :0 600كاه|393) : وذكر أنه يأتى من 
الهند ويلاد العرب . حيث كان لابد من مرور بعض المحصول من خلال الموانئ العربية . 
ومنذ القرن السادس أصيح يتم استيراده عبر سيلان7 ''). وكان عود الند وليس اللبان 
(©13110685) هو البخور الذى كان يستخدم فى فترة ما قبل الإسلام وفى أوائل 
الغضن الإسلامى : ؤيبدى أنه اسكمر كذلك لفشرة طويل(*'). وقد ستمى أيض) قل 
الإسلام وفى الشعر باسم يالانجوج (إناف5ا/) وكيبا (هطفا)(!*'). وكلمة ميجمار (:1/1[3) 
يقصد بها عادة عود الندء وقيل أنه كان يطلق مع أنوا ع أخرى من البخور حول الكعبة 
فى العصر الإسلامى المبكر. وكانت إحدى الشرارات التى انيعثت من الميجمار (23:2:زنالة) 
التى كانت تحتوى على عود الند هى التى تسببت فى احتراق الكعبة قبل الإسلاه(!؟). 
وذكر أن الميجمار ظل يحرق حول الكعبة فى عهد الزبير بن العواء(”*'). وقد أطلق عليه 
عدة أسماء مثل يالنجوج (إنازه216/) (الاناجوج » أنجوج ٠‏ ناجوج ,إنازةا8 ,زنازدة رزنازمدام) 
وكيبا 16103 » ميجمار :101103 أى ياختصار عود 4لا أى عود بندى (001آط 4نا) أى الخشب 
الهندى . وقد ظهر فى الحديث النبوى الشريف كما هو متوقع#!'*'). وقد رأى بعض 
الكتاب المسلمين أن عود الند قد ورد ذكره فى بعض الأشياء الغامضة التى ترجع إلى 
فترة ما قبل الإسلام (كما أنها تنطبق أيضًا على سلة بخور بلاد العرب الجنوبية ), 
بل هناك من يعتقد أن المقصود بالكوستوم هو عود الند . والكلمة الجامعة لكل أنواع 
الطيوب هى البخور ومن بينها عود الند , إلا إذا تم تحديد النوء(**"). 

لقد كان لعود الند مكانته. ليس فقط فى بلاد العرب وييزنطة» ولكن فى بلاد فارس 
ايخ( ".وها لاكلافنه أن :هذا اللحصدو كان يمكن لفريوض أن تشعفو رمه زوة طاكلة: 
لو لم يستطع كل من الإغريق والفرس والإثيوييين أن يتعلموا ركوب البحر . ولم تنسب 
المصادر الفضل لقريش فى بيع عود الند أى حتى فى استهلاكه فى الحجاذ). 


(*) ذكرت كرون أن عود الند استخدم فى الكعبة قبل الإسلام, وهنا تنفى قيام قريش بالعمل فى بيع عود الند 
أى حتى استهلاكه فى الحجاز , وإذا كان الأمر كذلك فكيف حصلت قريش وهم تجار العرب على عود الند 
الذى استخدم فى الكعبة ؟ راجع أعلاه . (المترجمة) 
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6 - الجنزييل :61096 [ الزنجيل ] 


الجنزييل (هى فى اللغة السنسكريتية الدارجة سيمجافيرا 511192162 وفى البوزية 
سينجيفيرا 510910608 »2 وفى اليونانية زنيجيبيرى أرءطأومأة , وفى اللغة الآرامية 
والسورية زتنجدبيل اأطع2389 وفى العربية رتجبيل |:28093) وهى نبات يزرع بكثرة فى 
المناطق الاستوائية فى العالم القديم والجديد على قدم المساواة("*'). وذكر لأول مرة فى 
كي 6ك لمي ا ا ا 0 
ذلك التارية8؟'). و شتق الاسم اليونانى له من منطقة وسط الهند . وكتب كل من 
عو ا 2 الذى بدأت فيه الصلات المباشرة بين الهند والعالم 
اليونانى الرومانى: على الرغم من أنهما لم يصنقا هذا النوع على أنه فتدئ وطق 
للمعلومات التى قدماها فإن هذا النبات كان ينمو فى كل من يلاد العو ا 0 

وعلى الرغم من أن الإغريق عرفوا اسم الجنزييل من الهند فلا نستطيع أن نعرف 
السبب الذى جعلهم يربطونه بالعربء إلا إذا كان الأمر:متعلقًا بإحقاء العرب للقصتادن 
الأصلية لتوايلهه(:*'). كذلك من الصعب علينا أن نصدق أن الجنزبيل قد تم نقل 
زراعته لبلاد العرب وشرق أفريقياء لأنه يزرع هناك اليوء!'*'). وقد اعتقد عدد من 
الكتاب المسلمين والأوروبيين فيما بين القرنين التاسع والسادس عشر أنه كان يتم 
زراعته هناك('١).‏ إضافة إلى ما تقدم فإن الجنزبيل الذى عرفه ديوسكوريديس 0 
7 العيدان غير الفاسدة: وأضاف قائلاً :'! 
العيدان سريعة العطب . وكان يمكن حفظها فى بعض الأحيان” . إننا يمكن أن نقبل 
كل ما ذكره كل من بلينى وديوسكوريديس من الناحية الظاهرية فقط(؟'١).‏ 


ولكن ليس معنتى هذا القول أن العالم القديم كان يستورده من بلاد العرب وشرق 
أفريقيا. ويزيد اصطلاح زنجيبيرى (21091666) الأمر صعوية » خصوصا وقد أصبح 
معروفًا منذ القرن الثانى الميلادى أنه كان متوفرًا فى كل من الهند وسيلان!؟*". 
ولذلك يمكننا أن نقول إن الجنزبيل كان يتم استيراده فى البداية من الهند وسيلان؛ 
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وإن بعض أنواعه خصوصا الطازجة منه كانت تأتى من بلاد العرب وشرق أفريقيا. 
إضافة إلى ما تقدم فلا يوجد فى المصادر الإسلامية ما يشير إلى أن أهل مكة تاجروا 
فى هذا النوع على الرغم من ورود كلمة زنجبيل فى القرآن [الكريم] (*(*0'). 


8 - الفلفل ععممءص!(**) 


كان من المعروف جيدًا أن التجارة القديمة بين الهند والعالم اليونانى الرومانى 
يأتى الفلفل فى مقدمتها وكلمة (2:ناو5ه! »همف6) لاتينية وى (©6/8662مذ5) وى (لاناءوأم .م) 
لاتينية من العائلة نفسها('*'). وكان يتم استيراده فى القرن السادس من الهند عن 
طريق سيلان ومنها إلى عدن ثم إلى أدوليس (00115ه)7"*'). ولا يوجد فى المصادر 
ما يشير إلى قيام العرب بلعب دور فى هذه التجارة ٠‏ أكثر من إتاحتهم الفرصة لرسو 
السفن فى عدن9"') ؛ لذلك لا يوجد له ذكر كبير فى الرواية العربية . وفى تفسير 
الشيتى (55116) للقرآن [الكريم] الذى وضع فى القرن العاشر ذكر أن قريشًا كانت 
تعيش على نقل الجلود والملابس والفلفل ويضائع أخرى كانت تصلها بحراء ثم تقوم بعد 
ذلك بنقلها من مكة إلى سوريال"'). ويعنى هذا القول أنه كان لا يتم تفريغ السفن فى 
عدن ولكنها كانت تواصل إبحارها إلى ميناء الشعيبة حيث يتم نقلها برا من هناك . 


)*( إن ورود كلمة زنجبيل فى القرآن الكريم هو أكبر دليل على شهرته بينهم . وما السبب الذى يمنع أهل 
مكة من التجارة فيه خصوصًا أنه كان من محاصيل بلادهم كما ذكر بلينى؟ إن عدم ذكره فى المصادر 
لا يلغى تجارتهم فيه خصوصا الطازج منه . وقد أشار ديوسكوريديس إلى أنه كان يمكن حفظ العيدان 
الطازجة من الفساد. لذلك فمن المحتمل أن الأنواع الطرية منه والتى تستوردها بلاد الشام كانت تأتى من 
الجزيرة العربية» أما الأنواع المجففة والمحفوظة فى جرار فقد كانت الجزيرة تستوردها من الهند ومن 
شرق أفريقيا ثم تقوم بتصديرها إلى بلاد الشام. راجع النعيم» نوراء المرجع السابق . ص١1‏ . (المترجمة) 
(**) عندما حاصر ألريك 16 ملك القوط روما الحصار الأول فى مطلع القرن الخامس طلب من الرومان 
لقاء فك الحصار ذهبًا وفضة و« ... ثلاثة آلاف رطل من الفلفل ؛ وكان الرطل منه يباع بخمسة عشر دينارًا » . 
جيبون (إدوارد) : اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وبسقوطها . ترجمة محمد عبد الهادى أبو ريدة , 
القافرة ٠‏ يدون تاريخ ٠ح"‏ . ص١١؟‏ . (المترجمة) 
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ولكن هذه الفكرة تعتبر فكرة غريبة. أما بخصوص نقل قريش للجلود الحجازية 
والملابس إلى سوريا فهى فكرة معروفة فيما يسمى برواية الإيلاف 0120 - التى سوف 
أعود للحديث عنها مرات عديدة فيما يعد - ومن الواضح أن هذه الروايات يسندها 
القادمة من وراء البحار . 00000 ل توم كانت تتاجر 
فى التوابل » على أساس ما هو مذكور فى هذه الرواية » وفى مثل هذه الحالة نكون قد 
قذفنا بالرواية الواحدة أمام كل ما هو مذكور فى المصادر الأدبية عامة!*). 


بضائع شرق أفريقيا 
لقد تكونت بضائع شرق أفريقيا من اللبان وار والقمقم (0068:00©) والصمغ 
الجاوى (0:ن:3) والقرفة والقرفة البرية وجوزة الطيب والجنزبيل . ولم يكن لأهل مكة 
دور فى تسويق هذه البضائع (حيث قام العالم اليونانى والرومانى باستيرادها منهم 
مباشرة) . وهو الأمر الذى لا يحتاج إلى العودة للحديث عنه . ولكن يرجع الفضل لأهل 
مكة فى تصدير العاج والذهب والعبيد الخاص بشرق أفريقيا , وهذا الاعتقاد هو 
الجدير بالحديث عنه . 


(*) إن الرواية التى ذكرتها المصادر الإسلامية والموضحة أعلاه عن تجارة العرب فى الفلفل والتى لا توافق 
عليها كرون, أيدها مصدر أثرى جديد: . حيث عثر على حبيبات الفلفل الأسود فى فتحتى أنف الملك 
رمسيس الثانى عندما أرسلت المومياء للعلاج من الفطريات التى أصابتها فى المتحف الوطنى للتاريخ 
الطبيعى فى باريس منذ عدة سنوات ٠‏ وهو العلاج الذى اشترك فيه عالما مصريا . فمن أبن حصل قدماء 
المصريين على الفلفل ؟ أغلب الظن عن طريق العرب الذين نقلوه إلى سوريا من يضائع الهند مما يؤكد 
ما 0 اللا ل هو الوحيد الذى ذكر ذلك. راجع جريدة 
الأفرام المصرية , ٠١‏ أبريل عام ,700١‏ ص58 : "رمسيس الثانى والنجاة بيد الأحفاد". وكان يتم 
استيراد الفلفل ا عل الكجوية القر بي ون الوقن مش اوور رس وباقيلا وعرةه القن نذا لين 
الرابع ق.م» . وحديث ثيوفراستوس عنه يدل على معرفة واسعة يه, ويعد دليلا على قدم تجارة العرب 
البحرية. راجع : النعيم . نورا : المرجع السابق , والمصادر المذكورة لديهاء ص50 - 517 . (المترجمة) 
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٠‏ - سن الفيل - العاج لزهلا 


ذكر لامينز أنه بخلاف تراب الذهب فقد كان يأتى على رأس صادرات أفريقيا 
العاج والعبيد . وأكد أن أفريقيا كانت تقدم هذه المحاصيل لإعادة تصديرها مرة أخرى 
إلى الشمال!"''). ويشير لامينز إلى عدة حقائق: إن قوافل تجار مكة كانت تذهب 
شمالا محملة بالتوابل والعاج والذهب('''). وفى مكان آخر كان يرى أن أهل مكة كانوا 
يعيدون بيع. هذه المنتجات وكانوا يشترون فى مقابلها بضائع غالية الثمن من الهند 
وفارس وأفريقيا إضافة للحبوب والزيت من سورياء أى بمعنى آخر فإن العاج كان يُمكّن 
أهل مكة من شراء بضائع أخرى فى مقايله9''). هل معنى هذا أن أهل مكة كانوا 
يستوردون العاج من شرق أفريقيا لإعادة تصديره للشمالء أم أنهم كانوا يستوردونه 
للاستهلاك المحلى؟ وفى الواقع ليس هناك ما يدل على أنهم قاموا بأئى منهما("). 

من المنطقى أن يقوم أهل اليمن باستيراد بعض العاج فى العصور القديمة , 
وأن يقوموا بتوصيل بعض منه لبعض العرب من بينهم أهل مكة؛ ولذلك كان من 
الطبيعى أن يذكر العاج فى الحديث النبوى 47') [الشريف]. ولكن ليس من المنطق 
الافتراض أولا بأن عرب الجنوب ثم بعد ذلك أهل مكة؛ قاموا باستيراد الماج ثم قاموا 
بتصديره فى قوافلهم للشمال!'''). فلماذا يتم نقل العاج إلى بلاد العرب بالسفن ليتم 
إعادة نقله بعد ذلك بالقوافل عبر الصحراء ؟ من حسن الحظ أن جميع الأدلة تعارض 
هذه الفكرة . لقد استورد عالم البحر المتوسط العاج مباشرة من شرق أفريقيا (لأنه 
لم يكن يحصل عليه حتى الآن من الهند) حتى عصر البطالمة » الذين اخترقوا شرق أفريقيا 
تحديدا لرغبتهم فى الحصول على الأفيال؛ لاستخدامها فى ميدان القتال فى المقام 
الأول('''). وعندما وصلنا للقرن السادس ٠‏ أخبرنا كوزماس (205:035) بأنه كان يتم 
تصدير العاج من شرق أفريقيا عن طريق السفن البيزنطية وفارس وجنوب بلاد العرب, 
وحتى إلى الهند حيث كان هناك نقص فى سن الفيل منذ ذلك الحين!"' '). وبطبيعة 
الحال فإنه لا يوجد ما يشير إلى قوافل تحمل العاج فى المصادر الإسلامية!*). 


(*) عشر على العديد من مصنوعات العاج بين الصناعات المحلية لشيه الجزيرة العربية كما تم استيراده لغرض التصدير . 
وقام الأنباط باستيراده ونقله إلى مصر. راجع النعيم ( نورا ) المرجع السابق والمصادر المذكورة ص15" . (المترجمة) 
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5١‏ - الذهب 


إن ما ذكره لامينز عن تصدير شرق أفريقيا ا 
بلينى وكوزماس على أن شرق أفريقيا كانت تقوم بمد الإثيوييين بو(4"١‏ ). ولكن لامينز 
هوالمصدر الوحيد الذى ذكر أن إثيوييا كانت تصدره إلى أهل مكة. وهذا لا ينفى 
إمكانية قيام أهل مكة بتصدير ذهب مناجم بلاد العرب نفسهاء وهى تلك الإمكانية التى 
عزك أغوه اتحديك عتها فى الفصبل التالئ:, 


7"- العبيد 


ل ل 1 
بعضهم من الحبشة ؛ أى من مواطنى شرق أفريقيال"' . وعلى أى حال ؛ فليس هناك 
ما يشير إلى أن مكة حم ع ير و 
كما أننا لا نستطيع أن نفترض قيام أهل مكة بتصدير العبيد إلى الشمال» فلقد حصل 
البيزنطيون على عبيدهم الأفريقيين من شرق أفريقيا مباشرة!'"'). وسوف أعود 
للاحتمالية البعيدة وهى أن المكيين قاموا بتصدير عبيد عرب فى الفصل التالى . 


بضائع الترف الأخرى 
وذ © الحرير 


عرف العصر القديم جيدًا أن عالم البحر المتوسط كان يعتمد على فارس فى 
الحصول على الحرير ومنذ القرن السادس كان يحصل على كمية منه عن طريق وسط آسيا » 
وجزء آخر كان يصله بحرا عن طريق سيلان. وفى عام 014 حاول الإمبراطور جستنيان 
أن يقضى على احتكار الفرس لتلك التجارة. بتشجيع الإثيوبيين على شراء الحرير 
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مباشرة من الهند, وليس من سيلان كما هى معروفء ولكن هذه المحاولة منيت بالفشل؛ 
لأن الفرس كانوا يحصلون على احتياجهم من الحرير من أحد الموانى القريبة من 
فارسء ريما من ميناء ضبا (0353) » الذى كان يلتقى فيه التجار من الهند والصين 
والشرق والغربء وكانوا يقومون بشراء كل الحمولة!'"'). ولكن البيزنطيين نجحوا بعد 
ذلك بثلاثين عاما فى إقامة صناعة للحرير خاصة بهم عن طريق تهريب دود الحرير , 
وأغلب الظن أنهم جلبوه من وسط آسيا(''). ولكن هذا لم يؤد إلى اكتفائهم الذاتى فى 
بالتفاوض مباشرة مع الأتراك(؛"). 

وعلى العكس من هذه الخلفية التاريخية فإن المرء يصاب بالدهشة عندما يعلم من 
لامينز وكُتاب آخرين أن السبب فى ازدهار أهل مكة يرجع لتصديرهم الحرير للبيزنطيين(""). 
وهى الرأى الذى شاع حتى أصيبح يعتقد أن عرب الجنوب القدماء كانت لهم تجارة برية 
فى الحرير('''). وليس من الواضح وجود أى دليل لصالح لامينز فيما ذهب إليه . 
وأشارت المصادر الإسلامية لشهرة اليمن فى المنسوجات هناك؟'''). ولكن اليمنيين 
كانوا يقومون بإنتاج القطن وليس الحريرل”"') ؛ بل من المحتمل توفر بعض أنواع من 
الحرير فى اليمن كما وجد الحرير أيضا فى الحجاز . وإذا ما تركنا جانبا الأحاديث 
النبوية [الشريفة] عن استعمال أى عدم استعمال الحرير ٠‏ فقد ذكر أن الكعبة [المشرفة] 
كانت تغطى فى أحيان كثيرة بالحرير قبل ظهور الإسلامل'''). ولكن حقيقة تداول 
الحرير فى الحجازء لا يعنى أن أهل مكة كانوا يصدرونه للبيزنطيين , بل سوريا 
البيزنطية هى التى كانت تعد مصدرا لحرير العرب وليس العكسر(:*'). إن القصة التى 
يتداولها الرواة بأن هاشمًا هى الذى وضع أساس التجارة الدولية لأهل مكة بعد حصوله 
على إذن من الإمبراطور البيزنطى ببيع بضائع جلدية رخيصة الثمن وملايس فى 
سوريا كانت من الواضح أنها لم تدرك أن قريشًا كان يمكنها أن تبيع السلعة الوحيدة 
التى كان يريدها الإمبراطور فى حقيقة الأمر('*'). ويبدى أن الأباطرة البيزنطيين الذين 
كانوا يحاولون الحصول على الحرير عن طريق الإثيوييين والأتراك قد فوجئوا بأنهم 
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كانوا يقتربون من البرابره غير المناسبين0*). ومن المُسلّم به أن الأدلة البيزنطية على 
تجارة الحرير معروفة جيدًا » فإن الأمر المثير للدهشة أن تجارة قريش فى هذه السلعة 
قد حافظت على مكانتها مدة طويلة . 


وزعمت المصادر أنه كانت هناك تجارة فى الحرير بين اليمن وعكاظ وهى سوق 
بالقرب من الطائفء ومن الواضح أنها كانت مستقلة عن مكة . وذكر أن النعمان بن المنذر 
كان يرسل قافلة بضائع لعكاظ سنوياء ويشترى مقابلها بضائع يمنية من بينها 
الحرير(**0). ومن الصعوية بمكان تصديق ذلك » وحتى إذا وافقنا على أن الحرير 
كان متاحا فى اليمن بكميات معينة » فإنه أمر لا معنى له أن يقوم النعمان بإرسال 
قافلة لتقصد عكاظ لشراء بضاعة متاحة بكميات أكبر وأنواع أجود من العراق. لذلك 
فمن المحتمل أنه كان يشترى ملايس بمنية من عكاظ , لأن الادعاء بأنه كان يقوم بشراء 
الحرير» ادعاء خاطي؛ » وسبق رفضه وأخطأ فيه فرتيكل (اءكاموجمع)(***]1470), 


(*) لا يصع أن تطلق كرون أو تردد اصطلاح برايرة على العرب . قالعرب ليسوا كذلك ‏ وهى إذا أعطت 
لنفسها هذا الحق فيحق لنا أن نطلق الاصطلاح نفسه على كل الشعوب الأوروبية والأمريكية فيما عدا 
الإغريق الذين استخدموا هذا الاصطلاح وأطلقوه على كل من هو غير مثقف بالثقافة الإغريقية الهللينية 
القديمة سواء من شعوب الشرق أو الغرب . (المترجمة) 

(+*) إن الأصفهانى (الأغانى) هو المصدر الوحيد الذى ذكر أن الحرير كان فى اللطيمة (القافلة) التى يرسلها 
النعمان لسوق عكاظ محملة ببضائع الحيرة» ويشترى مقابلها بضائع يمنية من بينها الحرير , 
وهتاك احتمالان لا ثالث لهما فى أمر هذا النص وهما على النحو التالى : 
الأول: إما أن يكون هناك ثمة خطأ فى النص والمقصود به القطن بدلا من الحريرء والأمر الثانى » أن 
النص صحيح: فأسواق اليمن تصلها البضائع الشرقية الفاخرة كما هو ثابت تاريخياء ولا كانت اليمن 
تشتهر بأنواع فاخرة من البرد والملابس القطنية المخيطة , فهناك احتمال كبير بأنه كان يتم فيها حياكة 
بعضها من الحريرء وهى تلك التى كانت تشتريها لطيمة (قافلة) النعمان من سوق عكاظ عند عودتها إلى 
الحيرة . ومما يرجح هذه الفرضية أنه سيق للكتاب الكلاسيكيين الإشارة إلى ملابس سكان الجزيرة 
المطرزة والموشاه بالذهب , وقد ذكر صاحب الطواف أن عمانا (صحار) تصدر الثياب العربية .5ناامة:©5) 
(8.36, كما أشار إلى استيراد العديد من الأنسجة . منها ما هو ثياب جاهزة ومنها ما يتم تصنيعه 
محليا . وهناك ما يشير إلى وجود صناعة للمنسوجات فى اليمن التى ظلت تكسو الكعبة حتى خلافة عثمان 
ابن عفان (رضى الله عنه). كما أرسلت منسوجاتها هدايا إلى كسرى أنو شروان (الاه-ةل/ادم) . 
راجع النعيم . المرجع السايق . ص 190-١95‏ . (المترجمة) 

(عع») كان الحرير بافظ الثمن . ووصل سعر الرطل فيه إلى رطل من الذهب مما يدل على شدة حاجة السوق إليه ؛ 

اتغطية طلب الأثرياء عليه , ولم يكن الغرب يعرف تربية دودة الحرير أو صناعة خيوطه ؛ وظل الأمر كذلك - 
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4 - العطور مممب)معم 


إن بعض السلع التى سيق الحديث عنها كانت أعشابها تستخدم فى العطور وعرفت 
أنوا ع أخرى منها من الروايات العربية خصوصا مثل المسك والعنبر (15,و:3066 باذناه) . 
ولقد ظهر المسك والعنير فى أحد النصوص الخاصة بإرسال الحاكم الفارسى لليمن 
الضريبة لإميراطور فارس7؛*'). ومن الصعوية القول أنه كانت هناك تجارة منتظمة فى 
هذه المنتجات بين اليمن وفارس0**'). إضافة إلى أنه لا يوجد دليل على ارتباط هذه 
المتتجات فى المصادر بتجارة أهل مكة!*). 


يبقى بعد ذلك السؤال التالى : هل كانت تجارة أهل مكة فى العطورء تجارة فى 


حتى القرن السادس الميلادى» وعندما بدأت صناعته فى القرب لم تغط الخيوط احتياجات الصناعة 
فترة طويلة » يضاف إلى ذلك بداية خبرتهم فى هذا المجال مما أبقى لديهم الحاجة الدائمة إلى حرير 
الشرق الفاخر الذى ظل يأتى من الصين والهند وسيلان لفترة زمنية طويلة . وفى بداية القرن السادس 
كانت هذه التجارة فى يد الفرس والعرب ٠‏ وكانت أحد عناصر الصراع بين الدولتين الييزنطية 
والفارسية على التجارة الشرقية . وعند احتدام النزا ع بينهما كانت فارس تمنع وصول اليضائع 
الشرقية إلى بيزنطة , وهنا جاء دور العرب فى هذه التجارة وفى مقدمتهم قريش. فقد كان الحرير يصل 
إلى أسواق العرب إما مباشرة عن طريق تجار البحر من الهنود والعمانيين؛ أى عن طريق أسواق 
الحيرة: ومن الأسواق العربية التى كانت تجارة الحرير واضحة بجلاء فيها سوق صحار والشحر 
وصنعاء (المرزوقى , الأزمنة والأمكنة » ص77١1181-1١)‏ وقد ارتادت قريش أسواق اليمن وحضرموت 
إضافة إلى سوق الحيرة, وكان لقريش قوافل جرارة تذهب إلى هناك كما تحدثنا قصة الإيلاف : لتحمل 
البضائع من هذه الأسواق ولاشك فى أن الحرير كان من بينها لذلك لا يوجد وجه للغرابة فى متاجرتهم 
فى هذه البضاعة . وأنها كانت أحد عناصر تجارتهم المهمة . راجع عن هذا الموضوع . سحاب » 
الإيلاف. ص/5707-/35 . (المترجمة) 
(*) هناك عدة بضائع أخرى كانت من إنتاج الجزيرة وقامت بتصديرها إلى الخارج مثل أغطية السلاحف 
والمصنوعات المعدنية والزجاجية والأوانى المصنوعة من المرمر 413035167 والتمور . كما قامت الجزيرة 
باستيراد بضائع أخرى لاستخدامها المحلى وتصديرها مثل بعض الأنوا ع الجيدة من أخشاب الهند 
وأندونيسيا وشرق أفريقيا من أخشاب الساج والأبنوس والصندل والأرز الذى تم استيراده من سواحل 
الهند يهدف التصدير إلى شرق أفريقيا وعالم اليحر المتوسط. وذكر صاحب الطواف أنه يتم استيراد 
زيت السمسم (السيرج) والسمن البلدى من شمال الهند إلى موشا فى ظفار وإلى السواحل الصومالية » 
وكان يصدر من الجزيرة إلى مصر. راجع: النعيم , نوراء المرجع السابق والمصادر المذكورة . ص75 7318 , 
(المترجمة) 
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التالى والذى سوف أتناول فيه كل السلع التى تتعلق بأهل مكة والتى لمستها المصادر 
الإسلامية . إن خاتمة هذا القصل هى النفى الكامل . إن قريشا لم تتاجر فى البخور 
أو أى من بضائع الترف الأخرى, أما إذا اعتبرت الطيوب من التوابل فهنا يستطيع 
المرء أن يتحدث عن تجارة قريش فى الطيوب » ولكن هذا المفهوم لم يكن له وجود. 
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الحواشى 


)١(‏ لم يعد هناك وجود للبخور (اللبان الذكر) فى بلاد العرب السعيدة, على الرغم من أن العطور ظلت عاملا 
له أهميتة لدى العرب جميعًا. ويتم جلب أغليها الآن من جزر الملاوى إلى مكة فى موسم الحج (./0.0© 
(137,ا (7)مامرووو0 12 مأ 5ا121 00109141 وهذا يعنى أن العرب حتى فى العصور 
القديمة كانوا يفضلون الطيوب المستوردة على طيويهم 05 56نا ©5] 06 2/0165 ,؟عااناال؟ . لالا. بالا 
. ,0.126 ,3أطق1ث طألاه5 مآ 230110626556 ومن الأمور المشيرة للدهشة ندرة الإشارة إلى 
البخور (اللبان الذكر) فى النقوش العربية القديمة. 

(؟) المرجع التالى .لالا.5 1266م5 لاعاءذاطقءمى معان 551 3ك 066 إهنا06]6:6/ا/ا لم يتضمن أى أمثلة 
عن اللبان والكندر )©01070ا؟! » والشىء نفسه بالنسبة لعمل موللر ١!06ا12©//|‏ 'عاأناا/!الوثائقى الرائع 
إلا فيما يخص اللبان (523/0أنا » حيث أضاف فقرة واحدة عنه إذا اعتبرنا أن اللبان /02ناءا يعنى هنا 
اللبان الذكر 03011566556 إذ يشير المصدر هنا إلى الشجرة وليس إلى إنتاجها, وجاء فى تفسير 
هذه الشجرة أنها شجرة صنوير (محمد بن مكرّم بن منظورء لسان العرب. ج/1ء ص ,57١‏ لبنء عن 
امرئ القيس وأخرى متفرقات). أما المصادر الأخرى الخاصة باللبان 037نا ا فهى لا تشير إلى اللبان 
الذكر 131661756!: ولكنها جاءت يمعنى الشجرة أو الراتنج» وينطبق الشىء نفسه على المصادر 
التى جمعت من خلال نطاق قاموس الشعر الخاص بالجامعة العربية (وأدين هنا بالشكر للاستاذ كيستر 
1561| .ل./! وكوهن 00160 .2 فى تمكينى من الحصول عليه) . أما اللبان 003ناا الذى ورد ذكره 
فى 0.82 ,/6ا77026كامع0] 5362156176 ,ععاانال/ا .0.11 200 1.10:010305.ل فهو ليس اللبان 
الذكر 230106656" : ولكنه نوع من اللادن -ةل :2.126) 5101 ع5نا عطا ده عأمل8 ,ععااناالة 
5 ,1061666لال86 ,000 وهو منتج أجنبى قام العرب باستيراده حتى فى عصر بلينى ١/3102‏ 
(11,81» ,لمواوالنا 

(") راجع : الأزرقى : مكة . ص١ ٠١‏ وما يليها؛ ابن هشامء السيرة. ص١"”؟‏ . 


(5) ذكر الواقدى أن الطيب والذهب والفضة كانت توضع فى جوف صنم اللات (صنم ثقيف). المغازى: ج7؟, 
صالاة . 


(*) خطأ مطبعى لدى المؤلفة . وصحتها : 0856/1 . (المترجمة) 
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() إنه واحد من أربعة محاصيل اعتقد الأصمعى أنه من منتجات العربية الجنويية (أبو حنيفة الدينورى » 
كتاب النيات. جزء من رسالة أحد الأقسامء: رقم 17؛ عبد الملك ين محمد الثعالبىء لطائف المعارف, 
ص7١‏ ), فهو ينمو على جبال ظفار وعمان وليس على الساحل (أبو حنيفة الدينورى» قاموس النباتات 
(من حرف السين حتى الباء) رقم ,41١‏ وراجع أيضًا رقم 914). ويتم الحصول عليه من إقليم شهر 
#طأا5 ومهرة 1/1382 ويُصدر عن طريق عمان وعدن(المقدسىء صفة. ص/47, ص/5, حاشية رقم 14؛ 
8 .م ,لمقات-اج لنالنثا (.أ) /اا14110015 .لا وهو أحد المنتجات الشهيرة التى تصدرها بلاد 
العرب (عمرى بن بحر الجاحظ , المنسوب إليه كتاب التبصير بالتجارة. ص١‏ --1219ط68" ,.ا ,31|ا 0.5 
5 , ,2أطة6 3ج عأناطالات تنيقونا-اأط ]نا31-186355 1136كا © ١١‏ ,03 ويجب تجاهل تفسير بيللا 
+ااع2 عن الكندر :'©0070)» . ولمزيد من المصادر راجع 740 ,معلصنكا ,مقطا رطعنطرعمعم/ل/ . 

)١(‏ يذكر الطبرى ؛ تاريخ: مجلد .١‏ ص4 1لا. ص. 5/ أن الذهب والمر واللبان قدموا هدية للمسيح [عليه 
السلام]. 

() وردت المصادر الأساسية عن اللبان (البخور) والكندر فى ,لاعناطع061// كما ذكر كثير منها لدى موللر 
. مأكققم ,رطع نقعطاع لاا ررعاانالا 

(4) يذكر الطبرى أن والدة الخليفة هشام الذى كان ضعيفا من الناحية العقلية كانت تلوك الكندر حتى أصبح 
إحدى عاداتها (الطبرى »تاريخ . مجلد (؟) » ص1116١).‏ وقارن ذلك بما ورد لدى مولئر ©15 00 ١/0165‏ 

.! 50.130 ,56نا وهو عن مضغ النساء والأطفال اللبان ©1301100605! فى عصرنا الحالى . وتنقلت 
مجموعات الإسماعيليين كتجار متجولين يحملون الفلفل, والنباتات العطرية والمغازل, والمراياء 
واللبان ©13015065! وما شابه ذلك (©8] أن وونى عطأ ومتحمعععمه0 .5مه30161 1 أأندهذا .للا 
) 158.مم ,22110105 , لا حظ أيضًا أن هذه البضائع من الأشياء التى تفضلها النساء والأطفال)(*). 
وظهر رجل من أنطيوخ يبيع اللبان فى كتاب محمد بن طاهر القيسرانى, كتاب الأنساب المتفقة, 
ص ١7١,‏ كما ظهر اللبان الذكر كأحد البضائع فى مجموعة وثائق جنيزة -1/201161 8 ,0أ601]6 .5.0 
١, 4‏ ,لإأع 5061 23أمع0 قوعمة) 

(4) وطبقا لما ورد فى القائمة الكبيرة الخاصة بحرف الأشراف لابن قتيبة» المعارف. ص55 7؛ واعتاد أبو طالب 
بيع العطور أو ريما البّر(**) » وفى رواية أخرى ذكرها أحمد بن عمرو بن رشد كتاب اللآلئ 
النفيسةيص0؟١.‏ أنه كان يبيع العطور وريما أيضا لبان 8030.! ويمكن أن يكون المقصود به هو اللبان 
على أساس أنه يتواعم مع العطور, ولكن من الأسهل علينا أن نقول إن الكلمة قرأت خطأ بدلا من كلمة 
البر. 


(*) هناك فارق بين اللبان الذكر المستخدم كبخورء والذى يستخدم فى الأغراض الطبية وبين اللبان الذى تلوكه 
النساء والأطفال والذى يعرف باسم اللبان الحلى. حقيقة يمكن مضغ النوع الأول ولكنه مر المذاق ولذلك 
يفضل عليه النوع الثانى. (المترجمة) 

(*») البر : حبوب القمح دون تقشيرء وما زالت هذه الكلمة مستخدمة فى المملكة العربية السعودية . (المترجمة) 
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)٠١(‏ -صمما :260 ,46.مم ,1520ل 1م03 أعء لصذاذا ,ممكمأله8 :11 296 مم ,عباوء6 1/1 ومعص صقا 
بطعنوطاعلالا ,ععاانالا أه للاعتاء ما رععانام8.5 :223.م ر5عأأممناك 1000 قوعع1/6 عم 
9 (وأدين بالشكر إلى الدكتور تسمرمن 215006150301 .لالا."! الذى لفت انتباهى إلى هذا 
المرجع). ولاحظ أيضمًا كيف قام بيركلاند 81161200 باستخدام ما ذكره إسترابون ويلينى لتفسير مدى 
انعكاس تجارة مكة فى القرآن (-5!| علاألماء6 م0 0165ن؟5 :أأءلأنات 1060 عط! ,لصداكارع8. لا 
.(122. ,مها 

)١١(‏ راجع .10.24 .71 ,5ناامعم 

)١١(‏ وعندما ذكر تيرتوليان ( 120|انا)© 1 حوالى عام ٠114م‏ ) أن المسيحيين استخدموا أغلب بضائع السبئيين 
فى دفن موتاهم أكثر مما كان يفعله الوثنيون فى عبادة أريابهم » فهى لا يعنى طبقا لما ذكره أتشيلى 
/ا4161713 أن المسيحيين أصيحوا يحرقون البخور فى الجنازات» ولكنه يعنى أنهم أصيحوا يستخدمون 
قدرًا كبيرًا من الطيوب العربية ومن بيتها المر فى التحنيط . وقد قدم أتشيلى تماذج عديدة لذلك من 
العالمين اليونانى والرومانى . وقد كُفن [من شبه] بالمسيح [عليه السلام][*) فى كفن من الكتان مع ار 
والصبار طيقا لعادات اليهود فى الدفن .19:391 ,0ا0ل 

(؟١)‏ . 460.هم ,13أ2ة؟| 5100 ,20181 .8 .]© وأدين هنا بالشكر للأستاذ شاكد 508/60 .5 الذى 
ذكرنى بهذا العمل . 

)١14(‏ عرف كل من المقدسى والهمدانى والنويرى المرء وقد ذكر جرومان الثلاثة فى دراسته التالية:- 6/0 .4م 

.1501,! ,أعأطعو5 اطع لاا داج معنطة03ن5 ,رصمهم 

)١١(‏ .انام .لا.ة ,رممعأءاعا طلدتاودع أأطوءة مك ,306 .لالا.ع أما السبب فى اللبس فيرجع فيما يبدو 
للدينورى راجع : قاموس النباتات, رقم ١١١١‏ . 

(13) .1081 .66 ,.1 36,38.مم ,1220 106م5 ,191|أ/ا ويالمثل فقد ترجمها راكمان صمع بنيامين, 
وشجرة الصبار فى ترجمته لكتاب بلينى ويبدو أن ابن سينا هو السيب فى هذا اللبس . راجع : -6101© 
.]114 ,! ,معأطة:03نا5 ,لمهم 

)١0(‏ .8111.مم ,تعاعفجامعن ععاأنالا لمة ممحصألوالا .اه 

010560105, بهعنمع/! 2م131‎ !, 24/23. )١8( 

(15) 8 , ,ؤنامائع2 98 ,اللا رلرممأوال! انأل ,لاملاط وقام شوف بترجمة كلمة كنكامون -2ا30»ا 
0 إلى قويال هندى [21م20) 150130 

)٠١(‏ ,114 ,1 ,5002121613 ,61013017 .آ© والمصادر المذكورة فى -200كا" ./.5 ,حاعنا ]رهن للا 
."مقا 


(*) لم تستخدم كرون فى الكتاب هذا التعبير , ولذلك آثرت أن أضعه بين معقوفتين حرصا على أصل المتن . (المترجمة) 
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اله 2 ,نومععمكاصةق: 2 ,6000 » الدينورى. جزء من رسالة رقم 54٠‏ وما يليها . ورقم 1١4؛‏ 
والمؤلف نفسه, قاموسء رقم 558.744 . 

)5( عالا 5,062 51.م ,رعاعقككعامع0 ,نعاانال/ا 300 صقم 110:01 وجد الضرى /80() بدون الكمكم فى 
هذه السلة. راجع :5مةأأمأرعدما ع8 .© :116 ١,‏ ,معأط03:68ا5 ,ممحصطظم 6 ,لأطا 
1 176.م ,(عأرة5 عمممأوام!) 3:2665-طنا5 


[لققة . 83.م ,معأعةدكعامعما عع اناا 5 ممحصالءرهلا :24/23 ,! بوعأ0ع1/! 012ع1/131] ,0105601065 


(8؟) ,9105521 ,(28 مغ طمناح) مأتصواط أه عاموط عط1 ,أنق/للهمأ0 لج وأأموط ناك مأ مأللاع ا 5ناط]. 
14م بعذسمععمكاموط ه67 :114,119 ,5 ,معأطة50103:3 ,ممخصططهم 0 :43.م (ويعنى 
الضرى أيضا المرمَرِيّة) راجع ]01 .06! ,(أللاهنا . 

)1١(‏ انظر أدناه حاشية رقم 2)٠١(‏ 5 ,! ,طعأ500336 ,010030 وطبقا لما جاء فى القاموس 
الجامع هاصقا ./ا.5 اءناط1/066/! فإن الكُمكم هو عبارة عن راتنج شجرة التربنتين؛ وهى 
تسمى 5ناطأطأطع160 وهناك رأى يصنفها على أنها شجرة البلسم العيرية 838/7 . وهنا يتضح خطأ 
ما ورد فى القاموس الجامع 7 على الفور. حقيقة لقد ذكر أن شجرة الترينتين تنمو فى 
جنوب العربية وينتج منها راتنج يشبه اللبان ©12301506156] كما يقول جرومان-51003 ,61011108110 

114 ,! ,36160 (ولكن الدينورى: جزء من رسالة رقم 7 لم يستطع أن يثيت أنها كانت تنمو فى 

بلاد العرب بأى حال) . إن الاسم الذى يطلق على شجرة التربنتين هو بوتوم 7/أنانا وليس الضُرو 
7 أو الضيرى //5أ0 والاسم الوحيد البديل لها هى 3013 |3 ٠900824‏ ؛ وقد ذكر الدينورى أن 
البوتوم 80 تشبه الضرو /03107(] ولكنه ليس هو (]100.61) وكان يتم الحصول على راتئج شجرة 
الترينتين من سوريا فى العصور القديمة (50أ355م 8250 1,2:2! ,3015ام ,116001138]5) أى من 
سوريا ويهوذا والبتراء الصخرية 61263 826013 ؛ وقبرص وأماكن أخرىء ولكن لم تكن اليمن من 
بينها,عامع010/! لمق عامعل1131 وذاق كه :71/91 ١,‏ بوءأل16/ا و1121 ,قع010560:10ا 
.8م بعاطأ8 عط أه مأمواط 


(59) .138.م ,ؤمأوء8 لمح 5(انا عاطداع69// ١101/65,‏ وهو شائع فى منطقة البحر المتوسط راجع: 
6019م بعاطز8 هط أو كأموام عط اح ,ععءعااج/لا.//ا ولكنه عمل غير أكاديمى . 

(57) :83.م ععاعهوعاصع0 ,عع ااناا/ا لمج صصقط 1400 مذ نمه لاحل ياقوت,. البلدان » ج؟: ص 2207١‏ 
مادة ضْرُو 09008 (*)؛ محمد ابن أحمد الخوارزمى . كتاب مفاتيح العلوم, ص"١١‏ (ويستخدم الجميع 
النص نفسه). 

)0 مع أه لمقدملاءز0 ,أمطمنا .6.1.ل :158.م ,وماوع8 300 كنات عأطواعو6/ا ,5ع لاهلا 
.كنلة]أصة30| 5لاأذةأ0 .لاء5 ركأصوام عتمم 


6 والنص الذى ذكره ياقوت هو على النحو التالى : والضَروٌ : شجر يُدعى.الكمكام ويجلب من اليمن”. 
(المترجمة) 
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(19) 112 ,1!! ,/ل0مأذألا ,5ناأ168000] . ويتم جمع لادانوم 130311017 اليوم بواسطة شد مجموعة من 
(1,97/128 ,8/6016 1/1216012) 101056011065 » ويقال أنه يتم جمعها حتى الآن من ذقون الماعز 
التى تستطيع أن تنفذ بين هذه الشجيرات فى بعض المناطق 200 17لاق) 6961861885/ ,ر5ع/ناه!! 
أو 5أذصواط ,عامعل4010ا لصح عامعء140!10 :21.م ,3195صرمعق8 ,لطنادرذأوأ5 :158.م ,كماوع8 
3 ,ا ,لمأو [2 اندلا ,لزإملاص (77.م بعاطا8 معطا 
)٠٠١(‏ هى نوع من الشجيرات ما زالت موجودة حتى الآن وتنتشر جِزئيا فى غابات اليحر المتوسط 
.355../ ,لإلام2و060 ذ5أمدام 10 موتأعنالم اما ,متمسامص .لم 
)١(‏ يقدم لوى هذا الاقتراح .127.صم ,213026002760 8800315016 ,/010 ا |١‏ وتوجد أكثر تفصيلا فى 
8 1,361 ,معلبال ,هل جأو1عا 016 ,.0! وقبلت الآن تلك المطابقة يصفة عامة راجع:8 ©ام0106/! 
,5.77 ,عاطأ8 عط؛ أه 5أصواط ,»81/010601 وعن صورة بهيجة لها راجع 6ط الذ ,3/65 /لا 
9م ,قاموام 
(؟3) .لاءة ,لانهموأأءانا موملزوعم 
[لققة .18 ١,‏ ,1160163 1/1315 ,1010500105 :]1 74 ,اا ,بمماذواثا! أهانأدل! ,/إمتام 
)5؟) 21 ,81005318 ,لمنامرذأوا5 
(05؟) .118 ,116 ,! رضصعأط03:3ن5 ,ممحطططمء6 :112 ١١١١‏ ,لمماوتك ,5ل هلمعل 
3 صنف الدينورى اللّدين 306019! على أنه من إنتاج نبات البردقوش ( 5لاز1082280] (1231[01200 الذى 
لا ينمو بريا فى بلاد العرب ؛ ولكنه ينمو بريا فى غيرها ,670190201 ,0أ0ة! ./.5 ,تاعناطءعاهن الا 
ل روت افكت 


(9”) راجع ]941 .م7,306,0 50168 ,1|16/!, ولا يُعوّل على كتاب ميللر من الناحية النباتية أى من النواحى 
الأخرىء ومن الصعوية بمكان عدم الموافقة على رأى راشيكى ©!583565 فى ",51001965 ناولا 
.0000 

(4") وعن الاصطلاحات المساوية لذلك راجع ,066نال 066 10,8 ,.ك! ز168.م ,13026008060أم ,اناه ا 
١, 6641.‏ 


)5) 4 ,1206 عمأم5 ,ععاالالا لالتداتصمة :.لا.5 ,لموم ه0161 ,أملاملا وأعاد 0 ,80 تصنيف 
نبات الأذخر 501106031011105 .0) الهندى والأفغانستانى والعراقى , وذكر أنه من النوع المعروف ياسم 
(80155) 1ع ألاناه .© ويرى بور أن نبات الأذخر من نوع 5010613111045 .0) هو النوع الأصسلى 

ولا يوجد فقط إلا فى بلاد العرب والأردن ومصر وشمال أفريقيا ومن المحتمل وجوده فى العراق أيضًا 
.0.0-) 636 61:35 .ل :39.م ,لقا لصذابنها أه دوملع ععومصاتطعع8 .لكا ما عه86. الح 

(.1 552.مم ,كا! ,ب30:! أه 102 ,.5ل»ع ,الإنج -اأت.8 3050 0١4651,‏ .2 ,101/05650 واكتشفه 
الراوى بصعوية هناك -أممأ5 :39.م مهتأناطلأوأل ؛أعطا طاالنا 1220 آه كأمدام 10آلا/ا ,المج -اج.م 
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.34.م ,وقذا أه كأمقام أقماء العا ,لإدينج كلاج © ...لا 300 10 /إائذا وييدى أن السبب فى أن 
بور لم يضمه لقائمته فى ما نشره عام ١974‏ إلى أنه كان يظن أنه لم يكتشف يعد فى العراق » وفى عام 
استيهد يور وجود النبات فى إيران (.0» معوماتطعو8 .لابكك/ عوعمتصة 0 ,801 .الا 
.(.)) 541.مم ,701 .750 ,قءأصتق؟!| 10:2" ويبدو أنه لديه الرغبة فى أن يستيعد وجوده من يلاد العرب 
أيضا (انظر حاشية رقم ١‏ أدناه) . وشمال أفريقيا (ع!أعنانا0/! ,53018 .5 300 |010626 .8 .أ 
(157.م 55 نال 25هاء ,قلمع2.02 :86,ا رعأرعواة'ا عل 110:3 وهكذا تم اختصارها الى 
حد مثالى . ولكن إعادة التصنيف ليس له ثمة أثر على موضوعنا ٠‏ فمازال هذا النيات يعرف محليا باسم 
37 فى شمال أفريقيا ويتم الحصول على الزيت منه . 

(50) امتد توزيع النبات من مراكش حتى السند قبل إعادة تصنيفه .(-؟لا8 0 6125568 1596 ,801 .الا 
(131.م ,مقاذأكاة5 300 لم1 ,نوالاء © ,503 وقارن ذلك بالآتى .5.0 ,/31م13أء1 ,أهامنا 
مع 50 له و0م0طلالات 

(١؛)‏ :5.780 ,"وأطهلم معاودع لم3 أقرعامة© أه لمتتداعوة/ عط]" ,لأوعوداط -لرعوع/ا . .نا 
"بوأطوىة ألبناح5 ,طذللعل أه طرولآ 00351 563 ل0ع8 عطأا 01 ممأأدأاعوعا ع5[" .لأ 
-ومة ألباج5 ,003عل 15 طأناه50 ]035 563 2860 عط©8أ أ0 رضنأهاعو6/" ,.ل١‏ 556 ,553.مم 
عمط أه لإعندبا5 أوعءأموأه8 أو 5ل1مع6) 2ء 8/361 وروا ,نع6 ]|8 .> 3150 .أه .480.م ,"وأ6 
.(3180010153لثال 200 05اأ5 036 00و0م0طالا0 دمموه0م1:0لصق) 4831 .مم ,الالا ,وال 

55 1 ,1315م ,11800125105 ومن الأحراش التى تقع خلف لبنان؛ 1,120 والشىء نفسه 
4 ,الا ,لنمغوذنا /2 نألا ,لإمذاط من بلاد الأنباط ويابل وأفريقيا؛ 1/2163 ,01050011065 
6 ,ا ,1160168 من بلاد الأنباط: والعربية, وليبيا » وعرف الصنف العربى أحيانا بأنه بايلى؛ -010آ 
2 ,!! ,عع طثه[اطز8 ,5ناالا516 00105 من بلاد العرب السعيدة . أما عشب الزنجبيل فهو 

رأمأا13 .0 وئيس 05ا5000603]1 راجع : . 0.529 ,801829 عأمممعهطع ,للتكا ...م 

(؟5) راجع : 96.م ,11206 166م5 ,82 1|أ/ا وقد لاحظ ميللر رخص سعره. ولكنه لم يلاحظ عدم وجوده فى 
التعريفة . 

(44) إن حقيقة كون بلينى قد أنهى حديثه عن السمار الحلو بقوله : والآن نترك البلاد التى تواجه المحيط ونعود 
إلى تلك التى تحيط ببحرنا"(*) 107 ,ا!كا ,ل15]0!! ١/3]0012/‏ لا تعنى المعنى الذى حمله ميللر للجملة 
6 ,17206 50106 وتمت مناقشة هذا النبات بعيدًا عن معناه . لقد قام بلينى على وجه التحديد فى 
هذا النص بوصف نبات السمار الحلو على أنه ينمى فى لبنان؛ على بعد حوالى 7١ميلا‏ من البحر المتوسط . 

)0 .لا.5 ,00عأا© ا ,30 ا ليس هناك ما يدعو إلى الظن بأن اسم نبات الأذخر أ0ا2ا اشتق من الكلمة 
اليونانية 5!)601905, كما يقترح ميللر.(0.951 ,11306 168م5) ,1ه ]ااال 


(*) المقصود به البحر المتوسط لأن كل ما كان يقع حوله وفيه كان ملكا للإمبراطورية الرومانية ‏ لذلك اعتاد 
الرومان على تسميته : "بحرنا” 17الا1أ5705 77311 . (المترجمة) 
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(55) .480.م ,"03لعل أه ,طأناه5 00251 ع5 260 عط أه ممأأداعوع/ا" ,للمعوءجاط -لاعوعء/؛ 
البلاذرى » فتوح .ص١١‏ ؛ الأزرقى . مكة . ص١؟1؛‏ ابن هشام , السيرة. ص 4١4‏ (شعر متسوب). 
.أ8.مم ,عو2ملاعاع2 روعملاطممممع0 -لإه]ع0ن 0 

(40) أحمد بن الحسين البيهقى , السئّن الكبرى» ج0. ص90!١؛‏ البلاذرى. فتوح. ص5 وما يليها (التنظيف 
الطهور 'لا١ألا!‏ بدلا من تسقيف ظهور]نا( !نا المنازل). 

(44) مسلم بن حجاج ؛ الصحيح . ج١١,.‏ ص5١‏ وما يليها (كتاب , الأشرية . رقم )1-١‏ وكان على [ ياه ] 
يريد بيع السمار الحلو (الأذخر) لكى ينفق على حفل زواجه. 

(ة:) الاغانى ج”الءاص؟١‏ . 

(50) راجع : :.2911 .0م ,5000128 05 801301 ,01ا82|]0 .1.8 الدينورى. جزء من رسالة . رقم 3101؟, 
رن المؤلف تقفسبه. قاموس, رقم اث“ الممسعودى: مروج »2 جك ص" 5 ياقوت, اليلدان 7 ج23 
صغ5”١٠‏ وما بليها ؛ انظر مادة سوقطرة ؛ ]1,162 ,5000218[160 ,لامقصطم © . 

(01) الدَيتُورى : جزء من رسالة رقم ١4؟!؛‏ المؤلف نفسه . قاموس , رقم١١1؛‏ -59 .5.0 ,0000© ا ,©3206 
7 ,قأصقام عط الى ععااحل/الا . 

ف .)] 89.مم ,0062© (وأأناعع2 مسقطط طاوذأا:8 166 وذكر فى أحد التقارير أن نبات الصبار كان يتم 
جمعه عشوائيا فى سوقطرة فى القرن التاسع عشر » وياد الاعتقاد أن الصبار السوقطرى يأتى من 
شرق أفريقيا .(41.م ,“اع000 :164 ,ا )رمع زط5000218 ,ممفصطم © 

(05) قارن ذلك بما ورد لدى مؤلف متأخر مثل يعقوب الأوديسى ,1626776101 ,506553 أ0 2000ل 
:) 00.138-115 حيث ذكر أن الطيوب تأتى من أرض سبأء بينما لم يدع أحد أن الصبار كان يأتى 
منها(وكان يعقوب يعرف كلا من اسمه الإغريقى والعربى ). 

١, 3:26 )04(‏ ,146010103 نا ,05ا5ا): أوصى به مادة مطهرة . كما ورد ذكره مرة أخرى فى المصادر 
التالية (7:20 ,الا :24 800 .1 1,6:5! :20:2 ١1,‏ :7,1 ,.010! وكثيرا ما ورد ذكره مع المر» ويذكر 
المترجم أنه لا يوجد ثمة دليل على أن الصبار المذكور فى هذه الفقرات يفهم منها على أنها هى شجرة 
الصبارء ويمعنى آخر كمادة مختلفة عن تلك المذكورة فى الفقرة الأولى . راجع 3 «أ600م30 .0 

(4ه) 28 , ,5ناامءع2 :22/25 ,||| ,1/6016 1/2162 ,101050011065 لقد ذكرت شجرة الصبار خطأ 
فى الترجمة . راجع الكشاف :0.132 المرزوقى, الأزمنة» ج7”. ص؛74١؛‏ المقدسىء. صفة. ص/5: يذكر 
كل من المسعودى وياقوت أن السيب فى استيطان الإغريق سوقطرة يرجع إلى رغبتهم فى الحصول على 
الصبار(راجع حاشية رقم ٠٠١‏ الفقصل ؟). 

(3ه) رقملوقع8 300 005نات عأطواعوع/ ,5عللاماط :أطدممكا .لا.5 ,ممعألاعا بأأم56 8 اعللنا .اه 

(90ه0) .111,116ككاكا ,لرمأوتلط تبتلا ,بزإملام 
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(4ه) .0 , ,ون امامعم 
(09) 119 ,| رمعأط03:8نا5 ,ممقصططه 06 مواق .© :]293 .مم ,18أم0ع50 أه لإمؤوام8 ,أناهألة8 


)0 -510103 ممفصطم 6 ما أمولللة م0 :30 , ,5وناممعمط 16 ,ااا ,لموأوتاط ادنتولا ,لإمتام 
0 ,! ,مةأ6ة: ذكر لنا أن التنين فى الهند اعتاد امتصاص دم الفيلة وأثناء انهماكه فى هذا العمل 
كان يُسحّق نتيجة لثقل وزن الحيوان النافق» وهكذا كان يريق دمه ودم ضحيته على الأرض. ,لا(”أا"أ 
.16 ,واكاك .14 32 ,1ذالا ,لصناوناط اع201ل! وعن الاسم العربى راجع: الدينورى ,00ع1 )اا ,306 ا 

. ,120 ,! بمعتطة,5003 ,ممقصطه: 6 :30ل ./.5 أما أسم إيداب 60358 الذى ذكره بلفور -/82 
.3 ,5060013 ,!لا0] فقد وجد أيضا فى الأدب الكلاسيكى . راجع: الدينورى: جزء من رسالة » 
رقم 575 ؛ ياقوتء البلدان » ج25 طن 1:هابة ::سقطرئ 0 
)1١(‏ كانت جزيرة سوقطرة تابعة لحضرموت, لذلك كانت قنا هى ميتاؤها الطبيعى» وكانت قنا عجرم صان 
1 و 58ناأم26:1 وفى عصر الدينورى كان يتم إرسال الصبر 3006 إلى شهر 5100130 التى تنطبق 
على عومانا 07707303 إلى حد ما » كما تم إرساله إلى عمان فى عصر المقدسى (الدينورى؛ جزء من 
رسالة؛ رقم 7177؛ المقدسى؛ وصفء ص9). 

ذه ذكر صاحب الطواف دَرّقة السلاحف فقط من بين البضائع التى كانت السفن العائده من الهند تحصل 
عليها من سوقطرة (31) (*) . 

(35) ,27:17 (وفاودع مواج .كه :8:22 طوامعرول .43:11 :37:25 5أوعم 6 


(2:4162 بلالا ,لإطامة:و660 ,عطق5 111,111 .لا ,لإصلام :6:1 ,لاا ركأامقام ,5نأمقةطاممه5 1 
١, 138,‏ رومقلالا دبعل ع1 ,10 :96 ,اا ب54 ,/ااكا :7 ريا روع]أناوتامم لدأللاعل ,5ناطامعومل 
.000.15 6018 ,لدناطوذأوأ5 :48:9 ,!! بجععطاولاطا8 ,ؤراءله5 5ل00ل0100 :469 

(16) لم تعد زراعته مزدهرة الآن بعد أن قامت سلطات الخزانة الإمبراطورية بزراعته..11,113)! ,الا ,ااام 
0018 هط ما) ١,19‏ ,3ء1أل1/6 1/13]6015 ,21056071065 ويذكر سيجسموند أن زراعته انتقلت 
إلى مصر فى عصر فسباسيان(**). 15.م ,8100318 ,519151010110 

)05 راجع 2 مم مم ,معاصتق؟! -0مأ5 ,ععأناقا إن ما ذكره لاوفر عن سوريا لم يثبت وجوده فى أى 
من المصادر المحلية وطبقا لما ذكره كل من يعقوب الأوديسى 206553 01 3000لومووسى باركيفا ١/0-‏ 
طمع؟! :83 585 فإن البلسم كان مصريا (:115 -138.م ,16)360600! ,506553 أه مامعول 
,لمقصطام]5 .للا زم 214 ,ا ,رمعوصدنا - 655300 مممةكا عطعوءلا5 رؤناطه0/ .8 3150 .0 
. (52-53.م ,عطأعلالا ممعلإلا بحطمع»ا ,82 110565 ,.5:! 870 .0© وهو نبات قاصر على مصر 
طبقًا لما ذكره الجاحظ (تجارة . ص17-775؛ راجع أيضًا ص15-70) وعدد آخر من المؤلفين ذكرهم 
البيرونى (محمد بن أحمد البيرونى: كتاب البيرونى عن الأدوية والمواد الطبية. ص5 وما يليها-؟/ 


(*) إلى الهند وليس من الهند . (المترجمة) 
(»») الإمبراطور الرومانى فسباسيان (4-74/ام). (المترجمة) 
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وما يليها) . عبد اللطيف البغدادى كرأى خاص بعبد اللطيف (كتاب الإفادة والاعتبارء والذى ترجم 
بعنوان ..)! 40 .مم,لاع»! ,62516 116 . عرف كل من البيرونى وعبد اللطيف أنه كان ينمو فى إحدى 
القترات فى سورياء ولكن اعتمادا على المصادر الكلاسيكية فقط . 

(10) .433.م يقعأصق|-ممز5 ,ععأياها 

(14) 11,111,123 ,لاممأوالط أقنأهل! ,لإمناط :7:3 ,ا! ,3015م ,05ا112351م1860 .]0 ؛ ابن سمعان 
المذكور لدى عيد اللطيف. مفتاح, ص ؛-ه؛) وبيدو أن ذلك نسخة من ديوسقورس المذكور أدناه حاشية 
ل 

(19) -50 ,مفعطكظ .الة.الا ب20.م ,"ممرلاالة معطا مه ع5نامء0155 506553,5 آه0 طوعمل" ,إ800 .5 
.288..م ,86625105 ع1 )006لا ع1][| ا13© وظهر اليلسم المصرى فى القرن السادس. -11أم20 )ه6نا 
(141.م "رع5مععمما أه عد نا" ,لإعاطعلة) ذناده 

)7١(‏ -10560 :2:41 ,الاك ,لإلاصقو60© ,مطقنا5 :48:9 ,اا يوععطاوأاطز8 ,5نانهز5 5نءهلمام 
.8 ,1160163 1/1312 ,1065 وهو يعادل ضعف وزنه فضة ؛ ,3018| -70أ5 ,عآنادا 
وظهر كدواء لدى سيلسوس 2©1505) وهو يعادل وزنه ذهيا 200 ,1953أ276010 ©0)] ر,5ناواع2) 429.ه 
,© مأء1/1601 أ0 8001 ,800096 إن الكلمة السورية هنا ليست بلسم ولكن أفيرساما .210152073 

(١ل)‏ معطا أه ممتتاعوعة/!" ,للقعوعاتا بزعوع/ا 50اة .أه :1 126 .ط2 رعومععصكامةء ,ممم 
.(10117 000621530 ع0 لام ألممممه) .أ485.مم ",03لعل أه طأناه5 20351 م5 860 

(7"2) يذكر أجاثارخيديس أن البلسامون ينمو على الشاطئ السبئى -©) ,51/860 :97 , ,68لأط0/ )2و8 
.||| ,ب3ع10156أطأ8 ,5ناانا516 01000005 :1,4:19/اا ,لإطاموعروه 

(7) كان أبويلسامون 080031537107 (15]/ا80 /0) 20011011012) هو الاسم التجارى العربى الذى 
أطلق على الياسيام 8358319 كما لى كانت هى الشجرة نفسها التى تنمى فى فلسطين» وقد ترجم 
هورت 1011! البلسامون 31530009 على أنه البلسم المكى 9315317 160630 فى ترجمته 
لثيوفراستوس . كما اشتهر الاسم التجارى للشجرة العربية باسم -أ0 (15الاكثم 06) 00001010012 
65 »© كما لو أنها هى إنتاج الشجرة التى كان يحملها الإسماعيليون من الجيليد 011620 
لبيعها فى مصر وأصبح الاسم التالى ©9118006075 831532000600010 هو الاسم التجارى الذى 
عرفت بيه النباتات الثلاث. راجع بق 84.م ,6اطأ8 56 أن كأصوا2 ,عامعل1801 مد عامعلاواا 
. 0.126 ,©25ع76 لكا صقرا ,062000 

(1) كان أحد أفضل ثمار الأرض(*)43:11 6606515 , وكان ضمن البضائع التى تبيعها يهوذا وأرض 
إسرائيل لصور 27:17 |©22616] وهو عادة يصنف على أنه نبات الرْقَوم المصرى -ملا2©9 821301165 
ا (ا) 1303] » وهى شجيرة دائمة الخضرة أو . 1601150105 21513013 أى شجرة المصطكى 


(») أو كان “أفضل فاكهة الأرض" . (المترجمة) 
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أو 5لاطأاماطع:»1 21513613 شجرة الترينتين بعاطز8 عط أه عتصقام ,عكامع لاهلا لمة عكامعل01/آ] 
07 ,249.م عقمعهمكامة؟؟ا ,0زهمه6 مأععممع1] :.]84,177 :55.مم وعن صورة للنبات راجع 
1م ,015 ضام هط الله ,0ع|2//ا ‏ وهناك عدد من الماحثين الذين يعتمدون على نصوص 

الإنجيل فى الإشارة إلى منتجات أخرى عديدة. 

(7) انظر الحواشى أعلاه رقم 335-45 6:4 ,| ,رأصوا8 ,5لاأ1125م1560 ويُذكر أن البلسم 0815379 

لم يعد ينمو بريا فى أى مكان. 

(7/) قارن ما ذكره بلينى فى .111 ,لووك 1/121 ,لامأاط حيث فند ما ذكره ثيوفراستوس 
,126 .مم 6:3 ,ا ركأاموام 5لا أكة1طم7860 : ,رعقمععص كلامت ,50م0ه67 5 6:1 ,«ااركامةاط 
9 127 ؛ ويرى بلينى أن حموضة النبات تعد دليلا على أنه مغشوش . 

(0/) 44-43,45 ,42.ممرررهكا ,أتتهاداج وضم ل .أه :15 11,116 ,اللا ,لإملام عن البلسم اليهودى 
والمصرى لنقه6 /لا10 مز لاطأ لااط50 عن الشجرة العريية -كاصة؟ 300 ,! ,معلدال ,عل هوا 

.17 ,ع5مع رأ 

)00720 .17 ,عقصعممأكاصة؟ ,1000 
(9) ناقش البيرونى البلاسان 0313530 دون الإشارة إلى الياسسيام 8359807 مطلقاء بينما قام 
عبد اللطيف البغدادى بوصف البلاسان 08/3580 المصرى على أساس ملاحظته الشخصية وقطع 

بأته يختلف عن الباسيام العريبى 7-.931.مم بومأله6/] 5أئعغ13/! لمة لإمممقطط ,أمنماة , 

(عبد اللطيف , مفتاح . ص5 ؛ .ص5 ]). 

6( 4 ,ااا ,روعألا اناك ,5لا(ام056ل نمت الشجرة اليهودية من (بذور الشجرة العريية) التى 
أهدتها ملكة سبأ لسليمان [عليه السلام] 44-45.م ,لاعكا ,11)ا-اق لمم 

(حم) # 123 .مم بعلاتصة5 -ماممط مأ ملهئعأه! ناولع 10 عههه ع1 ,عمأعا5 .85.0 .0 

(45) قارن ما ذكره بلينى 1,112:117ا! ,.1]لا الذى استنتج حدوث تغيرات فى زراعة النبات . 

0( .3 129,250 .مم بعدقمعءمكامة؟ ,نم6600 مأععممع] 566 

(488) الدينورى . جزء من رسالة رقم الأزرقىء مكة . ص4 ١!؛‏ راجع الدينورى: جزء من رسالة 

رقم 476 . 

(66) عبد اللطيفء مفتاح» ص4 ٠‏ 

ركم .5 ,معطعامعدأنل0ع86 ,000ل .اه :130 ,.1261.مم ,عومععمكامة] ,لزمه 0 

)40 موتكة" ,دعومل ./1. .م ,102.م ,730 عوأم5 بعالتلا :717 .001 ,طعنيهعطاع لاا تع اأنالا .اه 
4 ,"لإ أأنالأأمة مأ 122306 لاحظ جروم - وهى محق فى ملاحظته - أن العرب القدماء ريما لم يروا 


(») عن كتاب عبد اللطيف البغدادى , انظر قائمة المصادر . (المترجمة) 
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أن نبات الباسبام يستحق القيام ياستغلاله » هذا على الرغم من أن هذا لا ينفى أن بعضًا من راتنج 
الباسيام ريما تم تصديره تحت اسم المر التجارى 0.131 ,©1301170615! ولكن من الصعب الاعتقاد 
بأن الخبراء القدامى قد خلطوا بين الصمغ الذى لا طعم له وصمغ وراتنج الصيار. 

(44) 07لا53803 5313530 ./ا.5 ,ممعألاع ا ,©80] .]0؛ مع الإشارة للفارق.بين النوع المعروف باسم 
5 ,لعطعامع وانالع8 ,طمعقل .كك :156 ,أ رمعأط50103:3 ,ممحصطمة :(رناطمولا 

(45) الناا5أ519 عن المذاق ,ع70605لأمة2ط ,610010 23050 .أ :300 ,1 ,معلنال ,ع0 ورماط ,لاما 
عن الرائحة 0.127 0.17 ,81017313 وعندما يتم حرقه تشبه رائحته المطاط الهندى . 

(60) .]1 94.هم ,»000 31م أناع 263030 8115 وعن دراسة مسحية لها فائدتها لمعرفة خصائص 
الأنوا ع المختلفة منه راجع :200 [22أ12ل1/6 عطأ كازاتلصمء8 -,عبرعء8 .1/.6 لمح أأدللا./ا.ل 
.566 .مم بوعلرأم متعاقوع ل0قة نأتعطاناه50 أ0 5أضدقَام ذناممهؤوأمط 

)1١(‏ ويرى والكر أنهما متماثلان.48.م ,5أمخام عط الث ,2ع طاح للا 

(55)هع5 0ع8 عط أه ممللماعوع/" ,للم عوعائط .لرعوع/ا 1617 ,ا بمعأطهةل0ن5 ,ممفصطام 6 
,39م ,215ةام ,ألةلالةوأنا 10 90553 ذ5أط مأ مابيع ا :553.م ,"وللعل أه طارملا ,051 
.5 ,2006 أدءألناع 2373 81115 الأزرقى, مكة. ص4!"؛ البلاذرى» فتوح » ص10 . 

(9؟9) المقدسىء؛ وصف. ص148؛ وراجع: الدينورى» قاموس النباتات, رقم 87 ه؛ ,80261210©1ا2 ,لاما 

.45 ,©0200 أ2 1 أنا 3113م 81115 :384.م وليس معنى هذا القول أن السنا 56013 
الذى يندرج تحت هذا الاسم يأتى بالضرورة من مكة . 

(54) .299.م بعناوع1/6! بومعصصقا 

(16) الدينورى: قاموس النيات. رقم 57 . ويوجد كذلك فى :5373 .5.1 ,1000© ] ,©1220 البلاذرى» 
فتوح,. ص50 . 

(كة) .2411 .مم ععألةاطقدصمع5 يعمل عأطمهوممهالا عماع اعباومع/ا ,1/315 .0) انتقلت هذه 
المعلومات الطبية من المسلمين إلى البيزنطيين ومنهم إلى غرب أورويا . 

(319) ,, ,قنااصاقع2 :67/80 ,ا ,1/6018 1/131215 ,010500005 :351,ااعا ,لمماواط لهنأدل ,لإصتام 
.(13ا60) /37,39,48 

(98) راجع نا أألالناط .لا.5 ,ل012]1031ا 130لا855 (ويقترح أن أصل هذه الكلمة آرامى دخل إلى اللغة 
البابلية الحديثة) .2701 .مم "رط3!ه800" ,تعمواع/ا! .8 

(359.)99.م ,لاع 320 ممع موأ ,للام ا 

(١٠٠)2تضةأطوئناطلام.)‏ 1141 .ام بقطعلاا/ة .لاءة ,عأ0لهمماعلاءمعاوع8 ,ولاوؤؤ5أل/لا -لااننوم 
الاسم المذكور هنا هو أحد الأسماء التجارية الرسمية للمُوقل أناكانات.©؛ ,7,806 ووام5 ,,وااالا 
,| ,08نال ,06 مرواعا ,/ثلاما 3150 .آء باناكاناا/ا 02لامأصصمه0 .لا.5 ,لمحممنتاء 01 أمطملا :69.م 
.304 


30خ1أ1 


.7( 


)4 
0( 11 .مم ,120686 5انا8 ,1ووصطلطعهة8 .كا ١١,3‏ ,مقءا'ا عل 10:6 ,23:53 .48 وفيه تم إطلاق 


(5ه 


ل 


:4( 


.5( 


. راجع حاشية رقم /ا1 أعلاه‎ )٠ 


0 «طمملاء /إل00مق/نا لصة 5وطنقطة ر5قع1]:6 عط1 ,أه0طلج1 .ق. للا :124 .م ,رعسمععصكامةط ,لنهه1‎ ) ٠٠١ 


9 ,لامعل أو26 /إ8003 ع5 أ0 615 حيث عرف النوع الأصلى منه باسم -828153000066 
(طاأصناكا 0200 بدلا من اسم 2 3005ل . حقيقة لقد وصف الدينورى راتنج هذه الشجرة 
بأن له رائحة طيبة ( قاموس» رقم 2)٠١78‏ ولكن الفرس كانوا يطلقون عليه “رائحة اليهود” -3ل الا-ناط) 
(350-307.م لأا 1/2112 300 لإعو مقط ,أمباءأ8 .كه ,(مع0ناط ولذلك ييدى أن 
الدينورى قد جانبه الصواب فى هذا الجانب . 

(١‏ 14 ,ةنعط كامة: ,610010 لقد استخدمه كل من العرب والفرس فى التبخير للشفاء من 
مرض البواسير ومن أمراض أخرى . 


. راجع حاشية رقم /ا9 أعلاه‎ )١ 


اسم تجارى جديد على الأشجار 170.م ,76615/أاء /ا000/ا 300 65نارا5 ,11865 ,12/101 وهو 
صمغ لا رائحة له ويذوب فى الماء؛ 101681 ©15 ,0.8180015] لا مذاق له 0م غ5هلالا .طأرهلا 01 هاا 
5 ,10018 |060118 ويبدى أن هذه المشكلة لم يلاحظها أحد من قبل . 

81113, عشر التجار الفينيقيون الذين صاحبوا جيش الإسكندر على كثير من الُر عند فتح جيدروسيا‎ )١ 
الا 66010515 ,80303515 ويرى جيروم أنه عبارة عن راتنج البيدلليوم 7آناذاا©06 وليس المر‎ ,4 
الأصلى. ] 08.115 ,203010768056 وإذا كان يشبه المر فيمكن أن نقول بصعويه أنه يمثل نوعى‎ 
519150010070, 8100318, الكُميقورا 001050105018 التى توجد فى إيران الآن. ويعتقد سيجسموند‎ 
أن بعض البديلليوم الذى وصل إلى العالم الكلاسيكى كان فى حقيقته هو صمغ بنيامين؛ وهو‎ 1 
بعيد عن إنتاج الشرقء ولكن هذا القول لا يحل المشكلة؛ لأنه من الواضح أنه إنتاج قومى لإيران وشمال‎ 
. غربى الهند‎ 

)١‏ وليس من شرق أفريقيا التى كانت تنتج أنواعا عديدة من نوع 00700010013 الذى ينتج منها 
البديلليوم ذى الرائحة راجع -3]0 .© ,رقع ألأةدلاط 03طمأصره2 /ا.5 ,لمهده ه01 ,أمامنا 

,3اة»!. © لمق ,أ ألم ةءطع 0.10 ,0.6/15:263 ,0303 وكثيرا ما يقال أن 00130 المذكور فى 
التوراة هو محصول تلك الأشجار -اوالا 300 6ام140106 ,.! 270 .مم ,"طواه800" ,كعمذأواا 
(81.م ,عاطأ8 ع8 أه 2130145 ,06016 وكانت تحمل اسم المر عندما يتم توزيعها فى السوق الرومانية 
..(1 123 .مم ,رعقمعممكامة: ع ,ه610 

01656011065, 1421602 1160163, 1, 67/80: -6م6) طؤأهلط .لا.5 ,0161160031 ب /لام 35ل‎ (١ 
)؟:١7( ورد فى الترجمة السبعينية للتوراة نحاسى 301013 فى سفر التكوين‎ 55 ]88603 2:12( 
وعن استخدام البيدلليوم عند الصيادلة راجع أيضًا‎ )1١:17( وشفاف 5/518/195»! فى سفر الأعداد‎ 
0 .لما بعمنءألعا/ا أه عامه8 ,و80 لم ,جماءأل8/4 ©0 ,ذناواءع‎ 

0( عرف ديسكوريديسء عدة أنواع من البيديلليوم. وصنف النوع الذى يعطى رائحة طيبة بأنه شقاف, 
بينما صنف بلينى النوع الذى يتم الحصول عليه من الهند والبتراء بأنه أسود اللون . 
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016110008116, 00. عرقه الدَينّورى الذى صحح تصنيف المؤكل الطبى بأنه راتنج يشبه اللبان‎ )٠١( 
(1,038؛ وقد ظهر فى المؤلفات الخاصة بالأدوية ويبدو أنه حدث خلط بينه وبين ثمرة شجرة الدوم‎ 
(راجع: البيرونى: الصيدلة والمواد الطبيةء ص١ ١؟ وما يليهات 1١؟ وما يليها) ؛ 6أنا ,اعلا طاحاء5. الا‎ 
بأققطة1 5ع0 وصكاألاءاق 5نن0:ا؟ لزأ هعأل1/6 وتعتدلآا ممعدذتاهعمتص لصن عطعناعمةقاام‎ 
,للاواعء5 :155 ,ا رمعتطة510103 ,رممخمصطهم6 ,4831.مم‎ 2.112(. 

)١١١(‏ المقدسىء. صفة. ص, 85 ذكر فى النص المروة 1430/2 بدلا من ذى المروة .300/3/-! نالا0 

(؟١١)‏ -800 ,وبعطمة6600 طوعكظ عطأ أه ومتأنء للا عط مأ عوزنط مععطقملة ع1 ,أطتمطم/الا.اج .م 
4 .م ,2766075 كامة)ط ,610010 300 :1 154.مم ,1150؛ وراجع الدينورى» قاموس . رقم 26٠١748‏ 
(المؤقل الطبى هو راتنج شجرة تشبه اللُبان الذكرء أما لوقل 00001 فهو ثمرة الدوم وهى شجرة تشبه 
شجرة النخيل). المؤلف نفسه. النباتات, رقم 717 (عن شجرة النخيلء راجع المؤلف نفسه رقم 
5 هه وما يليها)؛ ابن المجاور. صفةءج .١‏ ص؛ ه؛ مسعودى ٠‏ مروج؛ ج١‏ بص١(حيث‏ 
تصنف واحدة من بين عشر أشجار تنتج ثمارها نوى» أحضرها آدم [عليه السلام] معه من الجنة) والدوم 
هو نخل طيبة (راجع:-0لا .]6) 2310726626 ,15662163 عمع2لملالط 01 ,(.لاءة رممعالاع ا ,رعمها 
٠‏ ,/ا016110081 004 حيث قُدمت معلومات غير مقنعة عن الشجرة: ويبدو أن السبب فى ذلك يرجع 
للخلط بين هذه الشجرة والشجرة التى تسمى .601136623 ©3606ملا1! التى وصفها الكتاب 
الكلاسيكيون (راجع 0.315 ,80أملاو86 معأاج ما مع2م2]19 16( ,وأمعملالا ٠".‏ ) . إن استخدام 
كلمة موقل اإنا/ا لكل من الراتنج والثمرة أدى إلى لبس لا نهاية له . لقد كان البيرونى محقا فى قوله إن 
الموقل بمعنى الراتنج عرف باسم جُوجل الا09ا9 فى الهند. كما ذكر المتخصصون أن المُوقل هو ثمرة 
الدوم كما لى أنها تحتوى على المادة نفسهاء ونتيجة لذلك أصبع المُوقل المكى 1/1/6 |0لا0ا هى ثمرة 
الدوم المستورد من الهند .]307- .00.3501 ,0760163 051316112 300 03010361 وشارك أبى الخير 
؟/ا ءا ناث فى تصنيف الموقل المكى على أنه راتنج الدوم: وهذا يعنى أن مكة تعد هى ذلك المكان 
الذى يتم الحصول منه على الراتنج من شجرة النخيل .© :303 ,! ,0©لنال 061 10:3 ,/لا0اويوجد 
ما يؤدى إلى لبس أكثر فى .305 .م ,.010آ 

(؟١١)‏ الجاحظ ؛ الرسالة الثالثة. ص77 وسوف أعود لهذا الافتراض فى الفصل الثامن. 

. 51/1 راجع : الدينورىء النباتات, رقم‎ )١١4( 

)١١١(‏ ,..]37.مم ,ع0قة:1! ععأم5 ,تعاالقة :36.م ,ممعم ,لصلنالاؤأوا5 مز وأممتمهقادع] 156 .اه 
.71 .671 


)١١3(‏ .مم ,ععع200713) ,لمأومتصيقللا 2150 .آه .)71 .]67 .أ37.مم ,ع0ة:! ععلم5 ,عالق 
,/ا1 0161100 ,01لملا :.1 184 تحت الاسم المشار إليه. 
)١١0(‏ .326 .م رعمام5 ,لإعالا8 .للم 


)١١4(‏ -ألع/ة 1/2115 ,5ع10:مه105نا :.]) 48,ألعا ,. .لا ,لامتاط ,7:2 ,)| ركامهقام ,5نااأمة لاممعط1 
3 300 615 ,! ,03 عن أدلة من الشعر.98.م ,1:06 عءأم5 ,رعااللا 
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(119) 48 ,1لا ,/اه51 ذلا 02121 ,لإ0أاط لم يتضح من خلال ما قدمه ديوسكوريديس أن الإنتاج كان يتم 
الحصول عليه من الأوراق ٠‏ ويتضح من ذلك أيضًا أنه ليس له علاقة بحبوب القلاف -1/60 0/2163 .)© 
:15-14 ه16 ذات اللونين الأحمر والأخضر الياهتين,. فهى لينة الملمس.وخشيها مملوء بالعروق 8 

)١٠١(‏ .1,50لكا .خالا ,لإمللم 

(151) 6 ,013015 ,1186001925105 ؛ وييدى أن النص قد كران هنا كما أوضح الناشر ,1أكا .الا ,لإصاط 

.])58.مم ,72806 عماأم5 ,1/1110 :135 حيث وضع النبات الذى ذكره ديوسكوريديس وآخرون ليحل 
محل قشر جوز الطيب. 

(150) .88 .مم رع0ة7 ععام5 ,ععالتالطا بأمقمهأدز دلاطع3:0051:2لظ! .5 ,لإنهمه1اء01 ,أمامنا 

055) :792.م بقألما أه 5أعنالم5 أ2أ610 000 عطأ ,أنوللا .6 :91.م ,1306 عمام5 ,ععااللااء 
الخوارزمى 0 مفاتيح 0 ص١١"‏ 0 وهنا وصفت جذور السنيل الهندى فى القائمة دواء تحت اسم ضروق 
أصبهان » بينما وضعت فى مكان آخر تحت اسم أسيلاتوس 850213]05 راجع -2]19026008 ,للاه ا 
.] 340 .0م ,©0706 وعن صورة للنيات راجع: 7 ,كأمقام عط الث ,,عاا2/ إلا أنه ذكر خطأ أن 
اسم 5ل/ا03]00512361 يشير إلى شكل الزهيرة . 

(4؟1) .]4:13 :1:12 ,50095 0 5009 طيقًا لما ذكره ميللر فى 0.90 ,17306 ©5010 فقد ثبت وجود 
النرد 3]0/] لدى الأكاديين .3010| 41130130 طبقا للاقتراح الذى قدمه إيبلنج -186/!" ,رودذاوع. 

137.م "رمعطل5 معل معطعةأءاطملاا مهلا ومبلااع89 علاح عأمء62] عان15الا355! وآخرون » 
ولكن هذا الاقتراح لم يُصدق عليه فى القاموس الآشورى . 210110031 130]لا8.55 

)01١١(‏ 1716 ونع غ13 ,010500105 :1,45اا ...لا ,لإمأاط وكلاهما يعرف أنواع التنرد 
الأخرى. .39,481.,56,63 ,, ,5ناامةعم 

(53ل0) .15 ,10009013016 ,0050735 وعن استيراد البيزنطيين للنرد 0310 فى القرن العاشر راجع 
حاشية(١7)‏ الفصل الثانى. 

0790) .5 ,.لغأطا .أ ,22:! ,نلعا لإحام660920 ,عطق5 :2 .20 ,ااألا ,وتققطهصق6 ,مقاكم 

(4؟1) 90.م ,عمام5 11206 ,41116 مع مصادر النرد الجيدوسى؛ أما الأنواع العطرية من فصيلة -0الا0) 

0 ففقد كانت شائعة فى بلاد العرب (راجع الحاشية رقم (5) أعلاه عن الأنواع العريية), 
.59 ,ا رصعأط503:8 ,رلممقصطم 3 

(159) .4.م ,"©1180 موأكة" ,0065ل 306 وعلاوة على ذلك فييدى أن النرد فى الأصل كان يأتى عبر 
الطريق البرى من وسط آسيا وفارس . راجع .00.3681 21980260020960 ,/لاه | 

)١17١(‏ راجع اطة طامط تعلصن 160وئ!) مواقا ,عمقا :.3681.مم ,معمفصمعدموقالط ,لاما .أن 
.(أطصة قصقة 

)71ل0) .357 .مم ,معمقممععصوالظ ,للاما زهممها 5305501562 .5.0 ,0م011 ,أملمنا 
.84.م ,م1:30 ع10م5 بععااتالا بأونن .لا5 ,رممعلءاعا رعضها زأونما .5 ,اعداطامع ع0 للا 
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؟؟0) ,655 :39,48 رؤناامقء2 :41 ,11 .لطالا ,لإمنتاط :7:3 ,لاا ركأمواط ,ومأكقطم15606 
.55 بعأطم0928م0 1 

١١ 3 )35‏ بوععطاأوناطأ8 ,5ناأناء51 61000005 :16/15 ,1 بقءأل1/16] 1/3168 ,0105001065] 

(5؟١)‏ ./ا.5 ,ممعالاعا ,عمها 

(0؟3) “رقعطقة-طن5 ممتام معدم" ومقصاعئزظ :81.م معأعدصامعم ,ععأاأنثاا لمة مصحصألء0لا 
نام صلق ذا عل 5مع16لمز أء م0300 معمه0 ,5أعطأه لمق كاعملومعلالا .لءة .آه .177.م 
.أ 5لال .ل.5 ©7732,ألا5ة 

(313) أ5لال .لاء5 مومعلاع ا رعمهقا :84.م ,ماعو امع ,رعااناا 300 نمقدط 1/001 ؛. وتعتمد 
المعلومات هنا على ما ذكره ديوسكوريديس. 

)3١0‏ .65 .)341 .مم ,ع7280 عواأم5 ,ععاالتلة بدطعمالدوة همدالأناوق .لاد ,لمخصقناءاما ,أمطمنا 
وهناك أنواع عديدة أخرى استخدمت يطرق مماثلة وكان كل من الإغريق والرومان على عكس الهنود 
والعرب الذين لا يستخدمونها كثيرا فى التبخير . 

(13) راجع الملحق رقم (؟). 

)115) . 15 ,الا ,لاام0913م10 ,0055085 :22/21 ,| بومأل16/! 1/2160 ,010560105 

)١1٠١(‏ وعن المصادر العديدة الخاصة باستخدام خشب الصبار راجع أ0 06ل!! 2 أناوطم" ,نااو0 -3و6 

.8.28 "1عمالا8 1069056 15130016 وكان خشب الصبار 8106-11/000 هو أحد المنتجات التى 

استوردها التاجر عيادى فى القرن الثامن من الصين 0050106162015 6001615م 85 ا" ,أكلءا/هاه! . 1 
. .1791.مم ,"6ضأط© 0 38065 وقد عرف الكتاب الكلاسيكيون وكتاب العصور الوسطى أنواعا 
عديدة من خشب الصبار.أ86.مم ,880أ1-3 0نالنال ,لاكاة0م8/1 :.1أ0 .ه10 ,أكاهأ/اا6 ا؛ الجاحظ , 
التجارة. ص>؟7-ل, عبد الملك بين محمد الثعالبىء ثمار القلوب . ص057؛ المؤلف نفسه : لطائف, 
ص57/175١‏ وهو أحد البضائع المشهورة فى العصور الوسطى (-50016 1/1601]62520620 ,الأع]ز0 06 
رع ألواع أصاعهم5 مز كمعأاملاوعم عأطءاتطءوءو5اأعلموط ,طلطها .ل/ا.5 :154 ,| بلا1 
.(49,130,193. وكان ما يزال له شهرته فى بلاد العرب خلال القرن التاسع عشر ,لاأ091ا00] 
(121.م ,ع5مععمكاصةط ,ن000 0 :137 ,ا ر5اع/اة 1 

(١4١)بقطلا.ماءة‏ باعنطعمعملا/ا :12.م ,مع مطعامعمأنل86 ,طمعول 

)١49(‏ الأزرقى: مكة. ص76١‏ وما يليهاء ص١ ٠١‏ وما يليها؛ وقارنه بما ورد لدى ابن هشام ؛ السيرة, 
هن 

(؟1١)‏ الأزرقى مكة .ص ١لا١‏ . 

451 بصعلنال ععل جروا ,لاما دأ عاءع18010 .أج الدينورى: جزء من رسالة رقم‎ !|1, 414: . )١5:( 
؛١١١1 وما يليهاء وعرفت بأنها كانت تسمى باسم ألوا 2/#اللالاأج وألوى ©3800؛ المؤلف نفسه؛ معجمء رقم‎ 
الطبرىء تاريخ؛ مجلد(١). ص الا١١؛ -000) ,كألأقدع للا‎ :5٠ .ص.ء١ج‎ , راجع ابن سعد : الطبقات‎ 
600366 5. .الصضتط-اج لنادلة .ل‎ 
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)١45(‏ 820 .لاءة ,ملاع ا ,عضقا 200 ./.5 ,ورمعألاع ا ,206 وهناك من يرى بأته ريحان الشام 
وشجرة الغار .52.811 ,06012536161 ,1ع اأناا/اا 200 1/101011205 ورفض جروهمان الاقتراح 
المقدم ص>؟/ بأن كلمة 1303 هى تحريف للنرد 7310 راجع.! 158 ١,‏ رقعأط51031:8 ,رممقمطاه 6 
.الاطكاقط ,أ5نان ..لا.لا.5 رضمعألاع ا ,عمقا 

)١57(‏ يذكر فى إحدى قوائم الضرائب التى أرسلها الحاكم الفارسى لليمن إلى الملك الفارسى أن العود 0لا 
كان من بين الهدايا التى قدمها للملك (الأغانى» ج1١‏ عص١١5).‏ 

15:5) :1 138.مم ,لعصقصمع 2 مقاأم ناما تعفلهماءلاأه ععطلومات .لادة ,لإمهمهناء01 ,أخامنا 
.)531.مم ,11206 ععأم5 ,رع اأتالا بلإلنأة لععلالا مدما لخ رععوم61 ,8055 .5.0.م 

)١154(‏ ثبت وجوده لأول مرة فى 23:3,// ,1160101973 ©() ,05ا0©|5 وتم تحضير الترياق (مضاد للسموم) 
منه فى عام ١٠4ق.م ‏ راجع .5 عناأم5 ,ععأاأدالا 

)١59(‏ :19.م ,1896© ,8058 ويمكن صرف النظر عن الاشتقاق الذى قدمه موللر فى ,©1130 ©10م5 
160/190 ,!! رقعألع1/1 1/1313 ,010520105 ,211,28 .ل.ل ,لامتاط 56.م 

: 6) كما فعل وارمنجتون .184 ,0 ,207106106) ,91400 أمم ف للا 

)1ه (١‏ يذكر موللر أنه كان من عادة الصينيين وضع الزنجبيل فى أوعية وحمله على سفتهم ع م5 ربعم نالا 
4 ,112308 ويبدو أن آخرين قعلوا الشىء نفسه ا58أ6أل1/16 ,)ازم010م8)3 -رعلاع8 300 216 للا 
-مأطاع) م108.م ,ع1:20 ووزام5 ,ععااتا ز(جء1 6 أمدع) 1,063.م ,كأمقام 5ناممدهؤوأه5 مه 
.(وأطقعة لقة دأممتطاع) 41.م ,تعودأ© ,كوه ,(وأم 

(؟6٠)‏ .4011.مم ,61096 ,8055 كان كل من الدينورى وابن المجاور وعبد اللطيف هم مصدر الرواية 
الإسلامية؛ والاثنان الأولان أبرياء من الرواية الكلاسيكية . راجع 1/2163 300 203103601 ,أضنامأ8 
545 ,قم أمة:!-5100 ,1ع]نا3 ا :207-169.م ,1//160163 وقد أعاد لين 356 ا المعلومات التى 
أوردها الدينورى.!أط230[8 ./.5 ,0وعألاع ا ,ع0ةا 

)١161(‏ وبالمثل لدى موللر .)00.107 ,17306 168م5, على الرغم من أنه يرى أن الزنجبيل كان يصل العالم 
الكلاسيكى عن الطريق نفسها من ملايا 1/313[/2 إلى مدغشقر ويرى أنه كان يتم الحصول منها على 
القرفة أيضًا .561.مم 

)١١4(‏ وضعت فى قائمة بطلميوس من بين منتجات سيلان ,آال/ا ,عط6هل8 ...0ع روعأامة: و0806 
(4:1: واقتبس ابن البيطار قول جالن أنه كان يتم إحضاره من الهندء عبد الله بن أحمد البيطار: 
الجامع الكبير؛ ج١.‏ ص558). ولكن لم يرد له ذكر فى كتاب الطواف 5نا!10© أ لدى كوزماس 
05 

)١15(‏ (ويسقون فيها كسا كَانَ مرَاجهًا َنجبيلاً) سورة 7١‏ (الإنسان) آية17 (من القرآن الكريم). ولم يكن 
لدى المفسرين الرغبة فى الحديث عن ذلك(*). 


(*) يعد شراب الزنجبيل من الأنواع المعروفة قى الجزيرة العربية بصورة متواصلة بين العصور القديمة 
والمعاصرة , لذلك فإن المعروف والشائع لا يُعرّف عادة . (المترجمة) 


5ذج1أ] 


)١165(‏ وعن بداية التجارة راجع 1 370 .مم ,853©]:13 م1 3166/5 ,1310 ؛ وعن طبيعة تلك التجارة فى 
العصور الكلاسيكية راجع ]1 181.مم ,ع0:ع2017220) ,320100100/لا ؛ وعن التجارة بشكل عام راجع 
) 80.مم ,ع1:30 عمأم5 ,1/1116 . وعن الفلفل الطويل ©057ا1028 2061 والقلفل القصير 

2.010 وعن النبات المقصود راجع /الا.5 ,ل1 1016110223 ,881ملا . 

0052035, ,عأطامة1و 0م10‎ 1 5).)١697( 

)١68(‏ . 20.م ,لع جدمقطمالا ,معمتلم8 عمهم 
كوك .0001 .لى.ا/ا 


.)11١(‏ 300 .م بعناوعع/1 ردمعصصقا 


(171) 254.م ,"وعذاممن5 1000 1160025" ,000061 وما زعمه لامينز ردده حي فى : |18أم03 ,]ألا 
. 7.م ,011165 1 
(159) .47 .م “علصهطععل! عدوتاطنمع8" ,ومعصصقا 
)١177(‏ إن المصدر الذى استخدمه لامينيس يعد أنموذجا لمنهجه فى العمل. ففى ص؛ "١‏ فى كتابه 'مكة" أورد 
ما ذكره بلينى 173؛!! ,.1!.ل! عن وصف المركز التجارى فى شرق أفريقيا الذى كان يتم إحضار العاج 
والبضائع الأخرى إليه قبل خمسمائة عام من ظهور الإسلام؛ ؟نا2 8611298 عناول! رعكا80010. 1 
6 ,21 لطاء5 0/1551 13م5 56111501760 حيث ذكر بشكل عام أن المكيين كانوا يتاجرون مع 
الأحباشء, وكانوا يقومون بإحضار العبيد ويضائع أخرى منهم. ويعتقد فرنيكل -16770! ,|©1 2360 
7 ,!0616// أن ملك الحيرة قام بإحضار سن الفيل الحبشىء والعبيد والجلود إلى بلاد العرب . 
فالمصدر الأول أخطأ فيما يخص الفترة الزمنية, والثالث أخطأ فيما يخص المكان بينما النص الذى ذكر 
مكة فشل فى أن يذكر سن الفيل. كما أن المصدر المذكور فى ",0.472 ,"1/13103006 عناوااطنام»ع] 
فشل بالمثل فى ذكر سن الفيل؛ إن أغلب القوافل كانت تحمل مواد غذائية لمناطق مختلفة وإلى المدينة 


بصفة رئيسية. 


(01535) راجع: [3 ./ا.5 ,0003:0306 ,5أعطأه 0م3 عا مأومع بلا 
(176) وعن الرأى القائل بأن عرب الجنوب قاموا بتصدير سن الفيل برا راجع: ,1/1052707©0 ,80010501 
. 5.20 


(359) 85065 1206 ,طارويروعة لوط .6.ل1ا هذا .آء :لمأوكقم ,اعلموطاة0 ,اأعانعءطمعامهك>ا 
4 ,ع ]أمممع مولرهمة عط 01 00171606 300 وضعت النصوص المرتبطة يالموضوع 
وترجمت بطريقة مناسبة فى 5 ,“«أز600مم8 ,5ناام2 . 

(157) .1,23 رعأطام3:و0م10 ,005135 

(0504) بكأءأغانط© .لا 15 ودألروععءقم .1 ١١,50‏ ,عتطم8:و0م10 ,كقدوده 0‏ :173,الا .لط ,لزمتام 

. 101.م ,"أصع 0 عط[1 طائيب 120 مدءلا8 6251" إن تجارة شرق أفريقيا فى الذهب لم يكن 
لوجودها (الدولى) أهمية حتى القرن الرابع عشر أو بعده . 
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(175) إن بلال ؛ والوحشى وصالح السكران كانوا عبيدًا أحباشا , تم تحريرهم على يد عدد من المكيين (بلال 
أبن رياح 5881 .2 |8113 .لا.5 ,2ا5؛ ابن هشام .السيرة . ص00358؛ ابن سعد , الطبقات, 
ج”؟.صة). وكانت والدة الشاعر عنترة حبشية (من أسلاب العرب) (الأغانى: ج”ءصل37272, ٠‏ 214) 2 
وكان عبد الله بن أبى ربيعة وهى مكى يمتلك أعدادًا كبيرة من العبيد الأحياش الذين كانوا يمارسون 
حرفا عديدة (المرجع السابق ج١‏ مص١1)‏ وقد وجد ابن حبيب أنه من المناسب القيام بتصنيف قائمة كاملة 
من أبناء الحبشيات فى مكة وأماكن أخرى (المحبر» ص7 7١‏ وما يليها). 

. ولم يُذكر أن أحدا من المكيين قام بشراء عبيد أحباش من الحبشة حسب أفضل ملعوماتى‎ )17١( 
أما عبد الله بن أبى ربيعة الذى كان يمتلك أعدادً! كبيرة من العبيد الأحباش والذى سبق ذكره فى الحاشية‎ 
السابقة فيبدو أنه قام بإحضارهم من اليمن , وهو المكان الذى ذكر أنه كان يقوم بالتجارة فيه‎ 
(الأصفهانى: ج١: ص؟1) ويبدو أن بلالاً أحضر من السراة إلى مكة بدلا من حضوره من الحبشة‎ 
©].512: مياشرة: ابن سعد , الطبقات,. ج"؟. ص7772؛ وهناك رأى آخر يذكر أنه ولد فى العبودية فى مكة‎ 

5.0 ويبدى أن أعدادًا أخرى من العبيد الأحباش قد قدموا لمكة من المنطقة نفسها. (انظر حاشية رقم 
٠‏ أدناه). وقد ذكر لنا أن إحدى الإماء السود تم شراؤها من حياشة 83 ان !. وهى سوق تقع فى 
تهامة (ياقوت, البلدان» ج؟.ص”>19 وما يليها), ولكن القصة المذكورة تذكر أنها سوق بنى قينقاع فى 
المدينة). ولم يرد ذكر لقيام زوار مكة بشراء عبيد زنوج منها . 

)١01(‏ .64 ,!! ,6أام09:2م10 ,2051035) إن أغلب العبيد الذين نعرفهم جاءوا من هؤلاء القوم, وحتى الآن 
يمكن وجود بعض منهم فى يد التجار هناك فمن المعروف أن عقود العبودية لم تكن موجودة فى أواخر 
عهد الإمبراطورية(*) فى الغرب فقط ولكن فى الشرق أيضنا . 

)١07(‏ .1] 20,9 ,1 ,385/لا ,5ناأم000:) يذكر بروكوبيوس أن الفرس وصلوا أولا لأنهم سكنوا المناطق 
القريبة. ويرى أنهم حكموا سيلان. وعن ضَيًا 0303 راجع : الفصل الثانى ص؟7 وما يليها. وهذا لا يعنى 
أن الأحباش لم يكن لديهم رغبة فى التجارة الشرقية كما ذكر سميث -8]8 مأ قأمعلاع" ,طأزلم5 
.3 ,"قاط 

(؟107١)‏ -معمن2مع5210 ع0 ومنقطع نأماع عزنا" رومتصمعط .8 .اك 17 ,ااالا بهللا ,5نأممعممط 
"رلأعاع عم أاموجلا8 5م10 أاعنا2 


)١07(‏ «طعبئماع" ومتصممعك :.)78.مم ,اعلمقطاأة0 ,اعأبءطمع مها مز ممأعع معط ععلمهمعلا 
.0 .مم ,"00لا 

)١076(‏ -512]65 200 أعطامم2 ,ل3صن قطانلا ,هلالا لاط لعبرولاه] :299.م ,عناوع1/06 ,قمع صقا 
426.م ,"قاععءم65 لون أو160م0ه5 300 أنأءع50" ,0دلتاعخ:7.م ,عأ لهأامة0) رتثاأظط :ا.م ,مهم 
اع030) بأعناان8 لاط معنك لإلأمعهمم3 لم3 .250.م ,"5ع أاممناة 1000 قوععه6 ا" تعوصمط 
.40 .25 ,295 .م ,أععطن/ة علطا لمت 


(*) أى خلال عصر الإمبراطورية الرومانية : (؟7 ق. م - 471م) . (المترجمة) 
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ك1ا) وكذلك رودتسون 0.20 ,1/1383157©0 ,80016500 ودوى 5.52 ,قأطقءظ مععذأناه50 ,006] 
ولا يوجد طبفًا لمعلوماتى أى دليل على بيع عرب الجنوب الحرير للإغريق والرومان . 

(170) فى الواقع إن الأدلة التى ساقها لامينز لا توضح أكثر من ذلك . ولقد وصف أبو لهب بأنه يرتدى عباءة 
عدنية فى منى(ابن هشام,ء السيرة. ص815,58) . وورد ذكر العباءات اليمنية مرات عديدة فى 
النصوص المرتبطة بعصر قيل الإسلام والعصر الإسلامى المبكر (راجع المصدر السابق» ص6ة؟”؟, ٠‏ 87؛ 
الأغانى .ج٠١‏ .ص505؟؛ ج8١‏ .ص0١1١)‏ البلاذرى »فتوح . ص10١‏ وعن دفع المسيحيين فى نجران ضريبة 
من أَلْقَى قطعة من البلس؛ راجع :148,154.مم ,716568أنال86 ,3000ل المرزوقى, الأزمنة » ج؟, 
ص”؟1١‏ وما يليها . (.]]7 .مم ,م©30لا ض| 1195]ا© 1 ,/821017 .ل واشتهر النسيج والملايس اليمنية 
فى الأعمال المتأخرة لدى: الجاحظ؛ تجارة . ص05" وما يليهاء ه8-7, 6١؛‏ الثعالبى, ثمار , 
صغ ”7 ه.ص575؛ ولنفس المؤلف . لطائف, ص؟؟١‏ . 

(1070) 7 ,لمعصؤقلا مأا5عأئكاء 1 ,بمواح8 

)١179(‏ الأزرقى , مكة . ص؛74١؛‏ الثعالبى؛ لطائف. ص"؛ . (ولكن طبقا لما أورده البلاذرىء فهى لم تكس بالحرير 
إلا منذ عصر يزيد الأول (البلاذرى » فتوح. ص"4). ومن المفترض أن عليا أعطى الرسول [ ييه ] عباءة 
من الحرير (أحمد بن يحيى البلاذرى؛ أنساب الأشرافء. ج”. ص5١‏ وما يليها). وكان من ضمن قائمة 
الهدايا التى أرسلها المكيون إلى النجاشى؛ جبة من الديباج (على بن برهان الدين الحلبى: السيرة البهية, 
ج١١‏ ص؟2؟52). 

(18) راجع عن ترويج النيوءة المذكورة فى الأغانى» ج75 ص١١١‏ . 

(141) “116.صم ,"اأصطة 1 300 1162005 ,5162 كا وسوف أعود لهذه الرواية يكثير من التفصيل فى الفصلين 
الخامس والتاسع . 

(147) الأغانى » ج77 ؛صلاه . 

)١185(‏ .178.م ,1علع01000م 26 ,اع860] لم يُذكر الحرير فيما رواه البلاذرى من مشتريات النعمان 
فى عكاظ على الرغم من حديثه المختصر (أنسابء. ج١.ص١ ٠١‏ وما يليها). 

(144) الأغانى , ج لاا ص 35١8‏ . 


(18) .15 » رعألام8:و020 1 ,0205135 
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الجزءم الثانى 
بلاد العرب بدون ا 
بدون الطيوب 


الفصل الرابع 


ماذا كان يصدر جار مكة ؟ 


وفقًا لما تذكره المصادر . فإن جميع السلع التى كان تجار مكة يقومون 
بالعمل فيها تشترك فى كونها ذات أصل عربى » وإن ثلاثة منها كان يتم 
تصديرها للخارج وهى : الفضة والذهب والعطور , وهذه البضائع مرتفعة الثمن , 
وسوف تساعد فى معرفة سبب ازدهار مكة فى حالة إذا كانت الصادرات ذات 
حجم كبير , ولكن الأمر لم يكن كذلك . وإذا قدر لنا أن نصدق الروايات فإن السلعة 
الوحيدة التى كان يتم تصديرها يحجم كبير كانت سلعة وحيدة ومتواضعة وتتمثل 
فى أشكال مختلفة من الجلود . كما وجدت بضائع أخرى ولكنها كانت أيضا 
متواضعة وتتمثل فى : الملابس , والحيوانات , ومواد غذائية مختتلفة , أما بقية السلع 
فقد كان يتم بينعها فى بلاد العرب نفسها , وتتمثل فى : العنب , والنبيذ » والعبيد 


ويضائع أخرى . 
١‏ - الفضة 


تتفق المصادر جميعها على أن أهل مكة سافروا إلى سوريا عن طريق العراق 
بعد هزيمتهم فى موقعة بدر حتى لا يقعوا فى يد رجال محمد [ ميم ] » ومن أجل ذلك 
استخدموا مرشدين من رجال القبائل من وسط بلاد العرب وشرقها . ولكن قُدر لهذه 
المحاولة الفشل . فقد تمكن رجال محمد [ يم ] من اعتراض قافلة عند قردة (63:202) :2 
وهى نبع للماء يقع فى نجد(", والشىء الذى يهمنا من هذا الموضوع هو ما ورد ذكره 
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بأن هذه القافلة كانت تحمل كميات كبيرة من الفضة/*) . وذكر أنها كانت بقيادة 

صفوان بن أمية , أما ابن إسحاق فقد ذكر أنها كانت بقيادة أبى سفيان! » ثم ذهب 

ابن إسحاق أبعد من ذلك بادعائه أن تجار مكة كانوا يتاجرون دائمًا فى الفضة(). 

وقد وافق سبرنجر (58:6796) على ذلك القول , ثم وجد بعد ذلك أن هذه الموافقة تمثل 
3 كلة 5 


كذلك قبل لامينز هذا القول » دون أن يلاحظ المشكلة التى تنتج عن هذا القبول . 
الفضة!*)؛ وكان من الممكن أن نتغاضى عن ذلك لولا أن الفضة تعد من السلع القليلة 
ذات القيمة الكبيرة . ولما كانت المصادر قد قدمت بعض التفاصيل القليلة عنها لذلك 

مما لا شك فيه أن الفضة وجدت فى بلاد العرب فى الماضى("., أما الفترة التى 
تهمنا فقد وجدت مناجم الفضة فيها فى نجد واليمن اللتين كانت مناجمهما تقع فى 
النحاس منه أيضا فقد كان عبارة عن مستعمرة يسكنها حوالى ألف أو بضعة آلاف من 
الزرادشتيين (20:0351718858) , وكانت تفاخر بوجود معيدين للنار فيها , أما منجم 
الرضراض (830:80) اليمنى فى إقليم حمدان فكان يقوم بإدارته من أطلق عليهم اسم 
القرن التاسه(", وفى أحد الحسابات الخاصة بإحدى القوافل التى قام الحاكم 
الفارسى لليمن بإرسالها لإميراطور فارس » ذكر فيها أنها كانت تحمل سيائك الفضة("). 
وكانت هذه هى المرة الوحيدة التى جاء فيها ذكر الفضة المحمولة يرا للعراق 8 


(*) أوضح الواقدى مقدار الفضة بقوله :' وأرسل معه أبى زمعة يثلاثمائة مثقال ذهب ونقر فضة. وبعث معه 
رجالا من قريش ببضائع وخرج معه عبد الله بن ربيعة وحويطب بن عبد العزى فى رجال من قريش. 
وخرج صفوان بمال كثير نقر فضة وآنية فضة ووزن ثلاثين ألف درهم '. الواقدى » ج١,‏ ص58١‏ . والنقرة 
القطعة المذابة من الذهب والفضة: وقيل هو ما سيك مجتمعا منهما , والجمع نقار. ابن منظورء لسان 
العرب. ج4١.‏ ص07؟ . (المترجمة) 
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واستمرت القوافل تأتى من العراق فى العصر الإسلامى ٠‏ ويبدى أن هذه القوافل كانت 
تحمل بضائع فى طريق عودتها من العراق . 


ولا يمكن من المعلومات التى سبق عرضها أن نشرح الدور الذى لعبه تجار مكة 
فى تجارة اافضة؛ لأنه لم يكن لهم مصادرهم الخاصة بهم . كما ام يُذكر أنه كانت توجد 
مناجم للفضة بالقرب من مكة , إضافة إلى أنه لم تكن لديهم الأخشاب التى تمكنهم من 
القيام بصهر الفضة7). بالإضافة إلى ما تقدم فقد غابت الفضة عن الاتفاق التجارى 
بين هاشم وإمبراطور بيزنطة, ولم تقدم هدية ممن هو بمثابة ملك العرب لإمبراطور 
بيزنط ١‏ . . كذلك 00 الفضة عن الهدايا التى قدمها أهل مكة لنجاشى (86905) الحبشة 
كما لم يذكر: أنهم ادي اشام لي ده السلعة إليه("), وهنا بال الماذا ذا إذن 
وصفت الفضة على أنها سلعة مهمة لتجارة قريش ٠‏ وأن لها صلة بالإغارة على قردة ؟ 

ملم ا عدم ود وم 
ا سند لا عنا فلل اريخ التحارع:روكان. فى الستطامة 
أهل مكة القيام بشراء الفضة من الفرس ء أو أن يقوموا بحملها فى قوافل لصالح 
الفرس , ولكن هذا الشىء لم يرد له ذكر فى رواية قردَة . وعلى العكس من ذلك فإن 
هذه الرواية » تذكر بطريق غير مباشر أن بضائع مكة كان يتم إرسالها لنجد وتوجهوا 
بها إلى قَردّة لأنهم كانوا مُهددين من قبل محمد [ مي ] » وحيث إنهم لم يكونوا على 
| دراية جيدة بالطريق؛ فقد كانوا فى حاجة لمرشد لهم » وذكرت المصادر التى جاءت 
بعد اين إسحاق اسم هذا المرشد , وهى القرات بن حيان العجلىء حليف قريش » 
الذى كانت تستخدمه بانتظاء!"')» وقد ورد ذكره عند ابن إسحاق على أنه كان أجنبيا 
تماما . أما الواقدى فيذكر أن صفوان بن أمية قد أعلن بقنوط أنه لا يعرف الطريق 
للعراق('). وياختصار فإن قصة قردَة تقدم لنا رحلة استثنائية قام بها تجار مكة لإقليم 
غير مألوف لديهم وكان محض مصادفة أن هذا الإقليم كان يوجد فيه مناجم للفضة 
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خاضعة للفرس . ويسبب هذه الرحلة جاءت علاقة تجار مكة بالفضة؛ وصوروا على 
أنهم مصدرون للفضة33), إضافة لوجود بعض الشك فى استطاعة قريش القيام 
بتصدير هذه السلعة لعدم تمكنهم من صهرها 4 

ولقد تأكد ما ذهبنا إليه من قصة الإغارة على عز 5! فى السنة السادسة » أى بعد 
أربع سنوات من الإغارة على قردَة . ففى عز تمكن رجال محمد [ َيه ] من الهجوم 
على قافلة قريش » ويذكر ابن إسحاق أن هذه القافلة كانت تحمل أموالاً (بدلاً من الفضة) 
لسوريا » وكانت يقيادة أبى العاص بن الربيع » وعتدما كان عائدًا محملاً ببضائع 
بصفوان بن أمية(١)‏ . وبمعنى آخر ء ذكرت الرواية أن قريشا كانت تصدر لسوريا 
فإذا كان يمكنهم القيام بالعمليتين فى الواقع من الناحية التاريخية» فيمكن القول إنهم 
يعدون مصدرين للفضة عندما يخاطرون بعبور نجد. ويعتبرون مستوردين للفضة 
أى بيساطة حاملين للأموال عندما يكونون فى طريق عودتهم المعتادة . ولذلك يمكننا 
القول إن ازدهار مكة لم يكن يعتمد على تصدير تلك السلعة. 

وترتيبًا على ما تقدم » فإن النتيجة السابقة تكفى لتحقيق الهدف من ذلك الفصل, 
وعلى أى حال فإن المعلومات الخاصة بتجارة أهل مكة والتى تكررت فى المصادر تعد 
عديمة القيمة لوجود مشكلة فى تلك المصادر , فهذه المصادر تقدم تقارير متزنة للأحداث 
إذا كانت منفصلة , ولكن عند إعادة صياغتها وجمعها فى قالب واحد لا تلبث أن تصبح 
عديمة القيمة . فالقصتان الخاصتان بالإغارة على قردة وعز , التشابه فيهما واضح , 
أتباع محمد [ َي ]| بالإغارة عليهما ٠‏ كانت الأولى ملك أى تحت إشراف صفوان بن أمية 
أى أبى سفيان فى قصة قردة ٠‏ وصفوان بن أمية أى أبى العاص بن الربيع فى قصة 
عز . وكان زيد بن حارثة هو القائد المسلم فى كلتيهما7''). ومن الصعب علينا أن 
نصدق أن هذا القائد المسلم هى الذى قام بالهجوم على القوافل المكية المحملة بالبضاعة 
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نفسها للقوم أنفسهم مرتين . وعندما نعلم أن جميع أفراد قافلة عز وقعوا جميعا فى يد 
المسلمين بعد ست سنوات ٠‏ لذلك يكون من الصعب أن لا نختتم الحديث بأن السيناريو 
نفسه كان سيحدث فى المرة الثالثة"'). ولم يتوقف التصاعد فى القصة بعد ذلك » 
فذكرت بعض المصادر أن حويطب بن عبد العزى وعبد الله بن أبى ربيعة » ظهرا فى 
قافلة قَردَة مع سفيان بن أمية'') . وذكر لنا فى مكان آخر أن النبى [ ميك ] قام 
٠, 0‏ درهم من حويطب بن عبد العزى وعبد الله بن أبى ربيعة 2 
ومبلغ .. 0٠,‏ درهم من أبى سفيان بن أمية » وقام بردها بعد هزيمة هوان 3 
رن ينكان أذ أن تنك الخزب اللى أجذذا النبى [ َي كه ]| من هوازن قام بتوزيعها 
بين عدة أفراد من بينهم حويطب بن عبد العزى وصفوان بن أمية وأبى سفيان» وتمثلت 
هذه الغنائم فى ٠..,؛‏ أوقية من الفضة!"'). وعلى هذا فإننا نكون أمام عدة أسماء 
لأفراد من قريش يرتبط اسمهم بالفضة ٠‏ ولكن على الجانب الآخر قام النبى [ َيه ] 
بالاستيلاء عليها عندما قاموا بإرسالها إلى سوريا ٠‏ أى عندما قاموا بإحضارها من 
هناك , أى أنه اقترضها منهم , ثم ردها إليهم أى أعادها لهم لكى يستولى عليها 
ويأخذها من الآخرين. وهذه الققصص تشترك فى عناصر ثلاثة رئيسة وهى : قريش 
والرسول والفضة . لذلك فهى لا تؤكد شيئًا سوى وجود الروايات ٠‏ وهذه الرواية هى 
الشىء الوحيد الذى يمكننا استخدامه . أما بقية التفاصيل فلا قيمة تاريخية لها لكى 
نتوسع فيها . وإذا قمنا باستعراض حقيقة الموضوع فإن كل الروايات لا تزودنا 
بالمعلومات التى نحتاج إليها!*). 


(*) تذكر كرون أن الفضة تستخرج من نجد لصالح الفرس وتذكر "أن قريشا هنا ينسب لها فضل الآخرين 
ما يمنع من أن تتاجر قريش فى الفضة مع وجود الفرس هناك واستغلالهم لمناجمها فى هذه الحقبة حيث 
حرصت قريش دائمًا على سياسة الحياد فى علاقتها مع كل من فارس وبيزنطة ؛ حرصا على مصالحها التجارية : 
إضافة إلى أن قريشًا كان يمكنها استيراد الفضة من أماكن أخرى فى الجزيرة وحملها فى قوافل 
تجارتها وخصوصا من اليمن وأيضا من شرق أفريقيا التى اشتهرت بها (راجع: جواد على؛ ج؛؛ ص؛ 37). 
ويعد ذلك تؤكد أنه لم يكن فى استطاعة قريش تصدير هذه السلعة لعدم تمكنهم من صهرها لعدم رجود 
الأخشاب لديهم, حقيقة أن مكة لا يوجد بها الأخشاب التى تصلح لبناء السفن ولكن توجد بها الأشجار 
التى تصلح لصهر الفضة والحديد والا كيف كانوا يقومون بتصنيع سيوفهم وأدوات قتالهم وأدواتهم - 
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إن هذه المشكلة لا تختص بالقضايا , التى يرد عنها روايات عديدة لموضوع 
معروفء فكثير من الروايات لم يقدر لها البقاء. وحتى إذا قدر لها البقاء فالرواية 
الإسلامية كبيرة الحجم دائماء ولا تمكن المرء من قراعتها أى ملاحظتها . إن أغلب 
المعلومات الحقيقية التى وصلتنا عن ظهور الإسلام مستمدة من روايات تقرأ كل واحدة 
منها معزولة عن مثيلاتها . إن الرواية الإسلامية عن ظهور الإسلام تتضمن القليل من 
المعلومات ولكنها أقاصيصء كما أن المعلومات المكثقة التى يريد المرء أن يستعيدها من 
هذه الروايات؛ لا تقدم لنا الحقائق مباشرة . وهى النقطة التى سوف أعود إليها 


- اليومية الأخرى . وهى (كرون) بعد ذلك تحاول:أن تنفث عن حقدها على المسلمين والإسلام بتجريح 
المصادر الإسلامية الخاصة بحادثة الإغارة على قردة وعز فهى تستبعد بعد أن تعجبت من كيفية أن يكون 
القائد المسلم فى الحملتين واحد , ولا نعلم ما هو وجه الغرابة فى ذلك » إن الزمن بين الحادثين ست 
سنوات فقط وليس قرنا من الزمان حتى يكون هناك داع للتعجب . أما القول بأن «الرسول ( ليده ) قد 
: اقترض الأموال منهم , ثم ردها إليهم أو أعادها لهم لكى يستولى عليها ويأخذها من الآخرين” فهو ينافى 
الحقيقة جملة وتفصيلا » إن الأموال التى حصل عليها كانت من قبيلة هوازن وهى مشروعة له وللمسلمين 
بحق الفتح ولذلك قام بتوزيعها عليهم طبقا لقاعدة تقسيم الفىء التى شرعها الله سبمانه وتعالى للمسلمين 
أى أنه لم يستول على أموال هوازن كتعويض عن قيمة القرض الذى سبق وقام برده. ومن الواضح هنا 
تأثير عواطفها الشخصية التى أفسدت تحليلها لهذا الموضوع إفسادا تاما مما ينزع عنه أية قيمة تاريخية. 
إضافة لما تقدم ما المشكلة فى أن يقوم أهل مكة بتصدير الفضة حيناء ثم استيرادها حيئًا آخر حيث 
يمكنهم تصديرها خاما واستيرادها مصنعة . وهو أمر من أبسط قواعد الاقتصاد على مر العصور. ثم 
ما كل هذا التحامل على ابن إسحاق عندما ذكر فى المرة الأولى أن قافلة قريش عند الإغارة على قردة كانت 
تحمل أموالا ثم ذكر فى المرة الثانية أن هذه القافلة كانت محملة بالفضة , فالمقصود بالأموال فى تلك 
العصور هى النقود المعدنية إما ذهب أو فضة فهو إن لم يوضحها فى المرة الأولى فقد حددها فى المرة 
الثانية » ويطبيعة الحال لم يكن المقصود فيها أوراقا نقدية أو شيكات أو فيزا كارت على سبيل المثال . إن 
كرون تنظر هنا إلى الرواية الإسلامية وتحكم عليها يعقلية المؤرخ المعاصر وليس بعقلية عصرها . هذا على 
الرغم من القصور الذى تعانى منه الرواية الإسلامية فى بعض الأحيان أو التضارب فى أحيان أخرى » 
نظرًا لأن كتابة التاريخ وتسجيل أحداثه كانت فى بداياتها الأولى ؛ وهى على الرغم من هذا كانت أفضل 
بكثير من الكتابات التاريخية لدى شعوب أخرى معاصرة نظرا للضوابط التى استفاد بها المؤرخون. 
المسلمون من علم رواية الحديث الشريف وطبقها كثير منهم على كتاباته ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا عند 
رواية الأحداث التاريخية المبكرة لظهور الإسلام . 
وعن التعدين والصناعات المعدنية فى الجزيرة العربية راجغ : النعيم . نوراء مرجع سايق. ص55١-111,‏ 
وعن الأخشاب والصناعات الخشبية راجع المرجع السابق نفسه . ص18484١-141‏ . (المترجمة) 
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بتفصيل أكبر فى ختام هذا الكتاب . لذلك فإننى سوف أرجئ ذكر أغلب المصادر 
التى اعتمدت فى شكوكى النقدية عليها. إن الهدف من هذا الجزء من الكتاب هو فحص 
ما تذكره الرواية الإسلامية التى تتعارض مع ما ورد فى المصادر الأدبية والثانوية عن 
طبيعة تجارة أهل مكة, وماذا يمكن أن نفهم من خلال هذه المعلومات » على افتراض 
أنها صحيحة فى أساسهاء والتى تتفق مع منهج البحث الذى 'ختاره غالبية الكتاب 
المسلمين . ولذلك سوف أفترض صحة هذه المعلومات إلا فى حالة إذا ما ثيت العكس ٠‏ ' 
ويمعنى آخر فسوف أقبل المعلومات التى حازت أكبر قدر من القبول فى الروايات 
سواء كانت ما تقدمه هو الحقيقة أى عكسها (طالما أنها لا تتعارض مع روح الرواية )» 
وأقوم برفض الادعاءات التى تخالف الرواية بوجه عام ؛ أى عن طريق المصادر 
الخارجية عنهاء وعلى سبيل المثال الادعاء بأن تجار مكة كانوا يصدرون الفضة:؛ ولكى 
أقدم بعض الأدلة المادية على ذلك؛ فسأوافق على أن أبا سفيان تاجر فى سورياء على 
الرغم من أن بعض هذه القصص التى زعمت ذلك ذكرت فى قصص دلائل النبوة 
(8//#اناطاناه -481311) التى تعنى قصص معجزات نبوة النبى محمد [ َيه ] » ولكننى 
سارفض الادعاء بأنه تاجر فى اليمن . ويرجع السبب فى ذلكء إلى أنه لم يذكر قيامه 
بهذا العمل إلا فى مثل هذه الروايات فقط , وفى الروايات المتعلقة بموضوع حديثنا 
والتى قام مفسرو القرآن [الكريم] بشرحها فى ضوء الظروف ال محلية» ويالمثل سأقبل 
القول بأن قريشا ريما قامت ببيع بضائع مثل الجلود والعطور فى مصرء كما فعل عمرو 
ابن العاص فى القصة التى تنبات بفتحه لهذه البلاد » ولكننى لن أغامر بالقول بأن 
عمرى بن العاص اعتاد القيام بذلك , لأن ذلك الادعاء لم يكن هى الهدف من القصة , 
وسارفض تماما الادعاء بأنه قام هى (أى غيره من قريش ) ببيع هذه البضائع فى 
الإسكندرية ؛ لأن هذا الادعاء لم يكن هو الهدف من القصة من جهة , ولأن الرواية غير 
مؤكدة بوجه عام ولا يمكن تصديقها لأسباب عدة . وياختصار سوف أقبل كل 
ما يتذكره المسلمون على أنه أحداث من الماضىء على شريطة أن لا يكون هناك خطأ 
واضح فى استعادة الماضى ء أو أنه أمر لا يقبل تصديقه . إن هذا المنهج يتعرض للحد 
الأدنى من النقد . كما أنه لا يمكن الدفاع عنه على طول المدى ٠‏ لأن المرء لا يجد معنى 
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للمعلومات المقدمة دون أن يدعى أن إعادة تجميعها يعد خطأ فى جوهره فى جانب 
أى عدة جوانب منها (وهو على الأقل أمر لا أستطيع القيام به )» ولكن من الأهمية 
بمكان أن تستفيد الرواية من إيجابية الشك فيها , وأن نطلق العنان لأنفسنا . سواء 
كان فى ذلك نجاتنا أى هلاكنا , بما نجده متبقيا فيها . فما هى البضائع الأخرى , 
التى تقدمها الرواية وتمثل جزءًا من بضائع مكة بخلاف الفضة ؟ 


؟ - الذهب 


يذكر الواقدى فى تقريره عن غارة قردة » أن قافلة قريش لم تكن محملة بالفضة 
فقط , ولكنها كانت محملة بالذهب أيضا , وتذكر القصة التى تنسب إلى الكلبى أن 
عمرى حاول تهريب الذهب إلى سوريا(''). وذّكر فى إحدى عبارات هذه القصة أن تجار 
قريش كانوا يحملون معهم لسوريا الذهب عادة(""). فهل معنى هذا أن تجار مكة كانوا 
يدينون بثروتهم لتصدير الذهب للإمبراطورية البيزنطية ؟ والإجابة هى بالنفى على هذا 
السؤال مرة أخرى. 

حقيقة أن الذهب يوجد فى شبه الجزيرة العربيةل'"), وكانت مناجم الشمال لا تقل 
عن مناجم الجنوب!"")؛ بل إن هناك بعض المتخصصين الذين يرون أن مكة كان يوجد 
فيها الذهب, هذا على الرغم من خطأ ذلك الاعتقاد(""). لقد جاء ذكر لثلاثة مناجم على 
مقربة من مكة لها صلة بحياة الرسول : الأول فى بحران (88520) وكان يملكه الحجاج 
أبن علوظ:السلفى غلدق لما ذكره ابن إسحاقء والذى كان هدفا لإحدى السرايا التى بعث 
بها الرسول [ مي ] والتى لم يقع فيها قتال!'"). أما المنجم الثانى فهو المنجم المسمى 
بمنجم بنى سليم . وطبقا لما ذكره الواقدى فإن المنجم الذى كان يملكه الحجاج بن علاط 
كان يقع فى بحران , وذكر لنا أنه كان يملك عدة مناجم وأنه كان يقوم بإقراض 
وكشن الذكتب المستخرج منه لزبائنه من المكيين”"). ولكن منجم بنى ليم لم يكن يقع 
فى بحرانء أو قريبًا منها , فقد بدأ استغلاله فى عهد الخليفة أبى بكر طبقًا لما ورد 
عند ابن سعد7'' . فإذا كان الحجاج بن علاط يقرض ذهبه لأهل مكة , فلابد من أن يكون 
قد حصل عليه من يحران (08630ا58) أوى من مكان آخر . وأخيرا سمعنا عن ما سمى 


166 


بالمناجم الجبليّة (5/لان63681) فى إقليم جهينة وذكر أن الرسول [ َيه ] قد منحها 
أى منح دخلها لشخص معين من مزن (1002881)!*). ولذلك وصف ابن سعد دخلهم بأنه 
يذهب للدولة فى عهد الخليفة أبى بكر("") . ولم يأت لها ذكر يرتبط بتجارة مكة . 


ولذلك لا تذكر المصادر اشتغال قريش فى مناجم الذهب , ولكنها تثبت حصول 
قريش على الذهب من جيرانهاء وأن بعض هذا الذهب قد وجد طريقه للشمال. وواضح 
أن السيب فى اتجاه بعض الذهب للشمال يرجع إلى أنه كان بديلا للعملة ‏ ولم يكن 
بضاعة للتصديرء من أجل ذلك توسع الواقدى فى قائمة القافلة التى هددت عند بدر , 
وأشار إلى أن عديدًا من تجار مكة اشتركوا بجمال كثيرة كانت تحمل كثيرا من 
الذهب. ولذلك فإن الذهب يذكر هنا سبيكة ويديلاً للعملة فى قصة تهريب عمرى ل2"). 
وهكذا رأينا تعاقب الفضة والدراهم فى قصص الإغارة على عز. إن ما تصفه المصادر 
هو عبارة عن تجارة استيراد يُدفع ثمنها بالسبائك الذهبية وليس تجارة تصدير للذهب!'") . 
لقد اختفى الذهب من الاتفاق التجارى الذى عقده هاشم مع إمبراطور بيزنطة» وفى 
الهدايا التى قدمها للبيزنطيين من يُعد ملكًا لمكة. ومن الهدايا التى حاول بها أهل مكة 
رشوة نجاشى الحبشة!**). إضافة إلى ذلك لا يوجد أى تسجيل لواردات من الذهب 
والفضة للعالم اليونانى الرومانى!:"). لذلك لا يمكن أن يصنف أهل مكة على أنهم كانت 
لهم تجارة فى الذهب . 


(*) وهو بلال بن الحارث المزنى » ياقوت » ج؟ » ص١5‏ . (المترجمة) 

(*»*) اعترفت كرون بوجود الذهب فى شمال يلاد العرب وجنويها ٠‏ ولكنها أصرت على عدم وجوده فى مكة 
على الرغم من ذكرها لثلاثة مناجم للذهب تقع فى مكة أى على مقرية منها . وترى أن مكة حصلت على 
الذهب من جيرانها ؛ وأن هذا الذهب وجد طريقه للشمال بديلا للعملة وليس للتصدير. ولكنها فى الوقت 
نفسه أغفلت تفسير ماذا فعل أهل مكة بذهب مناجمهم , على الرغم من أنها أشارت إلى أن الحجاج بن 
علاط السلمى الذى كان يملك أحد هذه المناجم عرف عنه الثراء الواسع وأنه كثيرا ما كان يقوم بإقراض 
أهل مكة أموالا كثيرة (وقد استغرق فى جمعها أياما قبل أن يكتشف أهل مكة إسلامه) ولدينا من 
النصوص ما يهدم هذا الرأى ؛ وهى نصوص عرفتها كرون ولكنها لم تستخدمها فى موضعها ٠‏ وهى على 
النحو التالى : 
أولاً: تصريح ذنبة محصل الضرائب البيزنطى الذى قال “جاءت قافلة قريش إلى سوريا بدون الذهب ٠‏ 
هذا أمر مستحيل , (أبو الباجة , المناقب: رقم ١1؟).‏ والذهب المقصود هنا هى السبائك وليس العملة » 
وهى التى كانت بيزنطة تُحَصَّل عليها الضرائب فى أغلب الظن . ٍ- 
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* - العطور 


لقد سبق القول , إن هناك أدلة جيدة على تجارة مكة فى العطور وتعد عدن هى 
مركز صناعة العطور العربية . وذكر المرزوقى أنها كانت ذات شهرة كبيرة فيها قبل 
الإسلام» لدرجة أن التجار الهنود كانوا يقومون بتصنيع عطورهم فيهاء بعد أن يقوموا 
بمدها بالمواد الأساسية ثم يقومون بإعادتها لبلادهم مصنعة ومنتجًا نهائيا (طيبًا معمولاً). 
وفى الوقت نفس كان هناك تجار آخرون يقومون بنقل العطور اليمنية لقارس والإمبراطورية 
البيزنطية!' "). وعندما قام الفرس بغزى اليمن , وقعت تجارة العطور فى أيديهم , 
كما ورد ذكر العطور فى أحد سجلات الضرائب التى أرسلت لملك فارس(55)(). 


- ثانيًا: يذكر الهمدانى ‏ جوهرة العيان. ص177- 178 أن الذين يعرفون مكة يقولون إن بها جبلى العير 
والعيرة» وهما يشرفان على مكة؛ يوجد فيهما منجم للذهب. وتصر كرون إصرارا على عدم وجود هذين 
الجبلين فى مكة؛ وتحيل القارئ إلى ياقوت فى معجمه والبكرى فى معجمه أيضا . وبالرجوع إلى ياقوت 
نجده يذكر الآتى : 

'العير جبل بالحجاز .. عير جبلان أحمران على يمينك وأنت ببطن العقيق تريد مكة" !! أما البكرى فيذكر 

"أن العير جبل بناحية المدينة . وعن مزيد من التفاصيل راجع تعليق المترجمة على حاشية رقم (7؟) 

من الفصل الرابع 

إن هذه المصادر نقسها تتحدث عن نفسها , وإذا كنا لم نقابل أحدا من مكة يعمل فى مناجم الذهب فإن هذا 

لا ينفى استخراجهم له , ولا يستبعد أن العبيد هم الذين كانوا يقومون بالعمل فى مناجم الذهب نظر 

لمشقة العمل وخطورته , متلهم فى ذلك مثل العبيد الإغريق الذين كانوا يعملون فى مناجم لاوريوم 17لا©01ا3 | 
للفضة والعبيد الرومان الذين قاموا بالعمل فى المناجم على مختلف أنماطها . (المترجمة) 

١)‏ *) يحتوى اللبان وار على مادة زيتية لها رائحة عطرة استخدمت فى صناعة العطور. ويتكون :/1١‏ من حجم 
المر من الزيت إذا كان طازجا ٠‏ ويعرف بدهن المر . ويذكر كل من ثيوفراستوس ويلينى أنه إذا أدخل فى 
صناعة العطور يحافظ على رائحتها لمدة طويلة حددها الأول بعشر سنوات ٠‏ وتزداد رائحته قوة مع مرور 
الأيام . ويذكر لنا إسترابون نوعا من العطور السبئية يسمى لاريموم 211001017١‏ | وورد فى النقوش 
العربية أسماء لأنواع أخرى من العطور مثل “نعم وى “قبلت” و 'قلم” وى "سليخة" وغيرها. وكانت عدن من 
أشهر مراكز صناعة الطيوب العربية . ومن أشهر عطورها تلك التى يدخل فى تركيبها دهن العنير . 
(ويذكر الأصفهانى أن الأعشى باع فى سوق الحيرة "كرشا مدبوغة مملوءة عنبرا بثلاثمائة ناقة حمراء" 
الأغانى.ج؟ . ص 5١؟1١)‏ » ودهن المسك » وهو مادة ثمينة يستخرجها سكان سواحل اليحر الأحمر والبحر 
العربى . (المسك لقظ فارسى مُعرب , يؤخذ من حيوان يسمى ظباء المسك أو غزلان المسك ٠‏ وتوجد المادة 
فى غدة خارجية فى بطن الحيوان » إذا حكها خرج المسك منها . ويقوم الأفراد الذين يعرقون هذا الحيوان 
يتجميعها » ويسميها العرب المشموم). واستمرت بعض أنوا ع العطور اليمنية فى العصر الإسلامى مثل - 
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ولا يوجد لدينا ما يبت وجود تجار قرشيين فى عدن أى فى تنظيم قريش لقوافل 
من عدن إلى سوريا*). ولكن يبدو أن قريشًا شاركت فى توزيع العطور اليمنية فى جزيرة 


2 عطر " عبير" الذى يدخل الزعفران فى تركيبه . كما كانت البتراء أحد المراكز المعروفة لتصنيع العطور من 
المر واللبان والبلسم ‏ واشتهر لديهم نوع من جرار الفخار كانوا يصدرون فيها عطورهم , وعثر على أعداد 
كبيرة من هذا النوع من الفخار الرقيق مما يدل على ازدهار هذه الصناعة لديهم . 
راجع : شاه بهاى , جيهان , دور مكة المكرمة فى الحياة الاقتصادية قبل الإسلام , دراسة لما بين القرنين 
ا ا ا ا ا ب د الطاليات» قسم 
التاريخ؛ نوقشت وأجيزت عام هل/...'مء٠ص6١5‏ . (المترجمة) 

(*) تذكر كرون أنه لم يثبت لديها وجود تجار من قريش فى عدن ٠‏ أو قيامها بتنظيم قوافل من عدن إلى سوريا 
كما أن الإمبراطوريتين البيزنطية والفارسية كانت لديهما صناعة العطور الخاصة بهما. وهى ترى أنه إذا 
كانت قريش قد شاركت بنصيب فى بيع العطور للإمبراطورية البيزنطية فهو يقتصر على العرب القاطنين 
على حواف سوريا فى أيلة وغزة وأذرعات. وتأخذ حجة على ذلك قيام اليهود بشراء العطور من سوريا 
وبيعها فى المدينة فى عصر الرسول يم .أما واقع الأمر فهو يخالف ما ارتأته الباحثة. فهى هنا تحاول 
أن توحى للقارئ بأن عدن شىء واليمن شىء آخر , على الرغم من أن الأولى هى ميناء الثانية؛ حقيقة ليس 
لدينا ما يشير إلى وجود تجار من قريش فى عدن ,ء أى فى تنظيم قريش لقوافل من عدن إلى سوريا 
مباشرة , ولكن لدينا ما يؤكد وجود تجار من قريش فى اليمن فقد كان متجر المطلب فى اليمن طبقا لرواية 
الإيلاف التى سنها هاشم لقريش والتى اختص فيها كل واحد من إخوته بسوق خارجية محددة فرضتها 
خبرتهم فيها فى أغلب الظن . وتخصص عبد الله ابن أبى ربيعة الملقب “بعدل قريش” وهو والد الشاعر 
عمر بن أبى ربيعة وهو أحد بنى مخزوم الذين هم أثرياء ء مكة وأرياب المال فيها . تخصص فى تجارة 
اليمن, وكان يرسل العطور لأمه لبيعها فى المدينة فى خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه. وكأنت تبيعه 
نقدا أو دينا , وإذا باعت دينا كتبت مقدار الدين, فى كتاب (الأغانى) ج١ء‏ ص14 . وكانت هناك نساء 
أخريات غيرها قمن ببيع العطور فيها. وتاجر العباس بن عبد المطلب فى العطور اليمنية فى أسواق الحج 
فى منى كما تذكر كرون نفسها . وتاجر أبو طالب فى البضاعة نفسها ٠‏ أغلب الظن أنها كانت يمنية أيضما . 
أما سوق مصر وهى إحدى ولايات الإمبراطورية البيزنطية فقد أرسلت زوجة عمر بن الخطاب لزوجة هرقل 
هدية من العطورء وزارها عمرى بن العاص ووصل إلى الإسكندرية وكان يحمل معه الجلود والعطور, 
وشارك أثنا ء إحدى الاحتفالات فيها فى لعبة الكرة الذهبية التى دخلت فى كُم ثويه وكان المصريون 
يتنيئون للفائز بها بحكم البلاد ؛ وهى القصة التئ ترفضها كرون ؛ قهى إن جاز لها أن تنفى الجزء الثاني 
منها فلا ينبغى لها رفضها بأكملها لأن العطور اليمنية كانت معروفة فى مصر منذ زمن طويل ٠‏ 
لقد عرفت السوق البيزتطية العطور العربية والتى كانت من بين البضائع التى كانت تحملها قافلة قريش 
إلى سوريا فى رحلة الصيف منذ أن سن هاشم:سياسة الإيلاف » وهى تلك الرحلة التى أكدها القرآن 
الكريم فى سورة الإيلاف . وينبغى أن يدرك القارئ أننا عندما تتحدث عن قافلة قريش للشمال أو للجنوب 
فينبغى أن يكون واضحا فى الأذهان أن قوام هذه القافقلة كان يصل فى بعض الأحيان إلى أكثر من ألفين 

من البعير يتقدمها كشافة الطرق . ومن حولها الحراسء وكانت تنزل فى محطات محددة لها فى أيلة وغزة 
وبصرى فى الشام لكى تضمن الحكومة الرومانية الحصول على تصيبها من الضرائب (سلامة » عواطف , 
قريش . ص7١3)‏ . - 
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وتعد سوق الحيرة أحد المنافذ المهمة للعطور اليمنية فقد خرج الحكم بن أبى العاص بن أمية بن عبد 
شمس ومعه عطر يريد الحيرة» وكان بالحيرة سوق يجتمع إليه الناس كل سنة (الأغانى, ,١7‏ صه؟ة) 
فقد كان متجر نوفل بن عبد مناف فى العراق» ومات فى مكان فيها يسمى سلمان وقد عقب ابن حبيب 
(المحبرء ص؟117) على ضخامة قوافل الإيلاف بقوله ' وكان كل من هؤلاء - قادة القوافل - رئيس من 
يخرج معه ممن يتجر فى وجهه' , مما يؤكد أن تجارة هؤلاء لم تكن تجارة تجزئة لبائع متجول فى المناطق 
العربية المحيطة . ومما يؤكد أهمية تجارة العطور اليمنية فى العالم القديم ما ذكره المرزوقى (الأزمنة 
والأمكنة. ج؟ .ص148١)‏ عند حديثه عن سوق عدن بأن "طيب الخلق جميعا يها يسبأء ولم يكن أحد يحسن 
صنعه من غير العرب» حتى أن تجار البحر لترجع بالطيب المعمول تفخر به فى السند - والهند - وترحل 
به تجار البر إلى فارس والروم'. لقد حدد المرزوقى فى هذا النص تجار البحر الذين يبدو أنهم الهنود 
والعمانيون؛ أما تجار البر فهم العرب بدون شك ٠‏ ومنهم قريش قائدة قوافل التجارة البرية فى الجانب 
العربى من الجزيرة العربية فى القرن السادس الميلادى ٠‏ والذين لاشك فى قيامهم بدور مهم فى المجال 
البيزنطى , ففى رحلة الشتاء يجلبون البضائع العربية الجنوبية ومن بينها العطور والبضائع الشرقية, 
ويحملونها إلى مكة لتأخذ السوق المحلى حاجتها منها » ثم يواصلون حمل ما تبقى منها فى قافلة الصيف 
إلى الشمال إلى سوريا . ولا يتعارض مع ذلك معرفة العرب للعطور البيزنطية التى كانت لها أسواقهاء 
والتى جلبها اليهود إلى المدينة المنورة فى عهد الرسول .ييه » وهى أمر معروف فى عملية تبادل المتاجر 
فى كل زمان ومكان لاختلاف أذواق البشر ومستوياتهم الثقافية والمادية . ولمزيد من التفصيلات عن 
قوافل قريشء, راجع : شاه بهاى ٠‏ المرجع السايق » ص74١-./77‏ . 

ختمت كرون مناقشة موضوع العطور بتعجبها "من أن تساهم العطور - كما صورتها - فى نمو مدينة 
مكة اقتصاديا وهى التى تقع فى الصحراء على بعد رحلة تبلغ مسافتها شهرا" وقامت بتهميش دور مكة 
فى هذه التجارة كعادتها لنفى أى دور تجارى لها فى مجال التجارة العالمية. ونحن بدورنا نتساءل إذا لم يكن 
لمكة إلا دور هامشى فى التجارة العالمية - وهى المدينة التى تقع فى الصحراء - فمن أين حصل المكيون 
على ثرواتهم الضخمة قبل البعثة النبوية الشريفة؟ لقد قام حكيم بن خزام بجمع ثروة طائلة من التجارة » 
وأعتق فى الجاهلية مائة رقبة فى يوم عرفة؛ ونحر مائة بدنة يوم النحرء وقام بعمل مثله فى الإسلام : 
وجمع أبو بكر الصديق من عمله فى التجارة أريعين ألف درهم , أنفق منها خمسة وثلاثين ألقًا فى شراء 
العبيد الذين دخلوا الإسلام ليخلصهم من عذاب كفار مكة . ومن أغنى أغنيا أهل مكة عبد الله ين جدعان 
(حاسى الذهب) وهو رئيس تميم والذى جمع شقًا كبيرا من ثروته من التجارة. ومنهم أيضمًا أبو سفيان بن حرب 
الذى كان من كبار التجارء وكان واسع الثراء وكان يمول ويجهز تجار مكة , ويلغت قيمة بضائع قافلة 
أبى سفيان يوم غزوة يدر حوالى خمسين ألف دينار». وساهم فيها أبو أحيحة سعيد بن العاص 
بثلاثين ألف دينار بمفرده , واشتهر الوليد بن المغيرة بن عبد اللّه بن عمر من مخزوم ثرى أثرياء 
بنى مخزوم بأنه كان فاحش الثراء قب 'بالعدل” لأنه كان يعدل قريشا كلها ثروة تقريبا» فكانت قريش تكسو 
الكعبة عامًا , ويكسوها الوليد وحده عامًا آخر. (وعن هذا الموضوع راجع : سلامة , (عواطف) , المرجع السايق. صا 
وما يليها والمصادر المذكورة فى الهوامش) . ولم يكن هذا الثراء بالشىء الجديد على العرب فقد سيق 
وذكر بلينى "أن العرب أغنى أمم العالم طرا لتدفق الثروة من روما ويارثيا (فارس) إليهم . وتكدسها فى أيديهم , 
فهم يبيعون ما يحصلون عليه من البحر ومن غاباتهم ‏ ولا يشترون شيئًا مقابل ذلك" 461.م ,لإمة|6 ؛ - 
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العرب وما حولها وكانت تبدأ أغلب الظن من نجران("). لذلك قام العباس بن عبد المطلب 
ببيع العطور اليمنية فى منى (1193) ومناطق أخرى فى موبسم الحج » بينما قامت والدة 
عبد الله بن أبى ربيعة ببيعها فى المدينة خلال خلافة عمر [رضى الله عنه]؛ ويبدو 
أن ابنها أرسل لها هذه البضاعة من اليمن , كذلك ذكر أن أبا طالب تاجر فى العطر, 
أغلب الظن العطر اليمنى؟). وقام عمرى بن العاص [رضى الله عنه] ببيع 
المصنوعات الجلدية والعطور فى مصرء وقاده هذا النشاط إلى مدينة الإسكندرية, 
وسافر الحكم بن أبى العاص فى إحدى المرات للحيرة لبيع العطور فيها , ويعد الاستيلاء 
عليها كان الطيب من بين الهدايا التى أرسلتها زوجة عمر [رضى الله عنه] لزوجة 
هرقل(!*). وهكذا كانت العطور هى السلعة التى أوجد تجار مكة لها أسواقا ليس فقط 
فى الحجازء ولكن فى خارجها أيضا . 

ومع ذلك فإنه من الصعب بمكان أن نقدم قريشا على أنها كانت تقوم بتوريد حجم 
كبير من العطور للإمبراطوريتين البيزنطية والفارسية. وقد كان لدى الإمبراطورية 
البيزتطية صناعة عطور خاصة بهاء وكانت الإسكندرية هى مركزهاء كذلك لم شسجل 
واردات من العطور المصنعة فى الجانب اليونانى الرومانى! '). بل على العكس من ذلك 
فقد أنتجت الإمبراطورية قدرا كافيًا من العطور لتصدير بعضه للعرب أنفسهم . ولذلك ذكر 
أن يهود المدينة قاموا باستيراد العطور من سوريا للمدينة فى عصر الرسول [ يله ](""). 
كما قاموا باستيرادها للمدينة فى العصر الأموى2). ولا نستبعد قيام العرب باستيراد 
العطور كما قاموا بتصدير عطورهم . ويبدو أنهم كانوا يفضلون الطيوب الأجنبية حتى 
فى العصور القديمة!''). ومن المحتمل أنهم كانوا يواجهون صعوية فى بيع عطورهم فى 
الإسكندرية , إلا فى حالة أن يتولوا بأنفسهم القيام بذلك » ولذلك فإن قصة زيارة عمرو 
لهذه المدينة مشكوك بوضوح فى صحتها(:*). أين إذن كانوا يبيعون عطورهم فى 


- حقيقة أن هذا القول وإن كانت فيه مبالغة فإنه يعكس أوضاع القرن الأول الميلادى ؛ تلك الأوضاع التى 
عادت إلى قريش من جديد فى القرن السادس الميلادى - الأول الهجرىء وعن نماذج لأثرياء قريش راجع: 
سلامة (عواطف). المرجع السابق. ص4؟. ص/0؟ . (المترجمة) 
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الإمبراطورية البيزنطية ؟ ييدى أنهم كانوا يقومون بذلك لزبائنهم فى سوريا: غزة, 
ويصّرىء وأذرعات (805:130)!*) وكذلك(*). أو بمعنى آخر يبدو أنهم كانوا يقدمون 
خدماتهم لمجتمعات فى أقصى الجنوب وكذلك العرب المحيطين بالإمبراطورية البيزنطية. 
وهذا يتفق مع الأدلة المماثلة لنشاطهم فى العراق. ويبدو كذلك أن الإمبراطورية 
الفارسية كان لديها صناعة عطور خاصة بهاء كما أن الحكم بن أبى العاص لم يكن 
لديه الرغبة للذهاب أبعد من الحيرة ٠‏ التى كان يوجد بها سوق "كان العرب يجتمعون 
فيه كل عام"9"*). ولقد ظهر بائع تجزئة لزيائنه مباشرة» وليس بائع جملة لأرستقراطيى 
المجتمع الفارسى. وينطبق الشىء نفسه على عمرى الذى قام ببيع بضائع جلدية 
متواضعة إلى جانب العطور. واإذا كانت تجارة العطور القرشية فى سوريا ومصر 
والعراق هى بضاعة عربية لبائع متجول فى المناطق العربية المحيطة لذلك فسوف 
تعبيينا كفن الدمشة لوجود سوق شاف نها ولح متجيل ضاذزاك هذه البماعة ., 
كذلك فمن الصعوية بمكان أن تساعد مثل هذه الأنشطة على نمو مدينة تقع فى 
الصحراء على بعد رحلة تبلغ مسافتها شهرا بالقوافل اليرية. 


- الجلود 


إن تجارة الجلود هى التجارة الوحيدة التى لم يثبت فقط وجودها بل إنها ارتبطت 
دائمًا بصادرات قريش. وطبقًا للقصة المعروفة . والتى سأشير إليها وهى ترجع 
لابن الكلبى عن الإيلاف 130) » فإن الفضل يرجع لهاشم فى إيجاد تجارة دولية لمكة بعد أن 
حصل على إذن من الإمبراطور البيزنطى ببيع البضائع الجلدية والملايس فى سوريا('*). 
وتتمثل فى جلود الحيوانات وأجولة القرظ (وهى نبات يستخدم فى الدباغة), 
وأجولة جلدية مملوءة بالسمن والتى تصور "عثمان بن الحويرث" ملك مكة المنتظرء 


)ع( أدهريات فى أذر. ت بلد الشام وتعرف اليوم بدرعا وعن أسواق بصرة وأذرعات راجع 0 الأفغانى 2 
أسواق العرب . ص 377-550 . (المترجمة) 


1/4 


أنها تعد بعد عام دم هدية ملائمة للبيزنطيين/!؛ *). وقدم أهل مكة الجلود لنجاشى 
الحبشة عندما كانوا يريدون أن يُسِلَّم لهم المهاجرين المسلمين فى الحبشة , إذ كانت 
الجلود هى أفضل المنتجات القرشية التى يمكن أن يفكر فيها النجاشى|*'). وبالمثل قدم 
له عمرو بن العاص [رضى الله عنه] الجلود هدية عندما انقلبت الأحوال وحاول هو 
نفسه اللجوء للحبشة!' *). واعتاد الرسول [َيَنْيده ] أن يتاجر فى الجلودء كما فعل 
أبو بكر الصديق [رضى الله عنه]؛ وعمر [رضى الله عنه] طبقًا لما رواه البعض. وقام 
أبو سفيان فى إحدى المرات بإهداء الرسول بعضًا منها؟'*). وياع عمروى بن العاص 
[رضى الله عنه] فى مصر ليس املو قط ولك الحلون أيف 37 ا متنا عدم 
عبد الرحمن بن عوف [رضى الله عنه] للمدينة مارس نشاطه التجارى بذكاء » وطبقًا 
لعبارة وردت فى القصة, نعرف منها أنه كان يشترى الجلود والجبن القريش والسمن 
ثم يقوم ببيعها ء أغلب الظن , فى سوريا مما مكنه من تحفيق ثروة تمكن بها من 
إحضار 7٠١‏ جمل حملها بالقمح والدقيق من هناك(" *). 

يضاف إلى ذلك أننا سمعنا عن مصادر هذه البضاعة , فذكر ابن الكلبى أن 
الجلود تأتى من الحجازء وكانت القوافل التجارية الذاهبة فى طريقها إلى سوريا تقوم 
بانتقائهاء ويبدو أن بعضًا منها كان يتم الحصول عليه من الطائف. لذلك كانت القوافل 
تحمل من الطائف الجلود والعنب (طبقًا للواقدى) والنبيذ حيث اعترضها أتباع محمد [ ميك ] 
فى نخلة التى تقع بين الطائف ومكة. وكان لبضاعة جلود الطائف شهرتها » وهى التى 
تشير إليها أغلب المصادر فى العصور التالية!*)!:*). وإذا تتبعنا فكرة عثمان بن الحويرث 
عن الهدية فهذا يعنى أن الجلود كان يتم إنتاجها فى مكة نفسها , على الرغم 
فمنا تذكزه إحدى الرؤايات عن أضول ثروة قضبى التى تدل على أن الأمر لم يكن دائما 
كذلك : فذكر أن قُصى ورث ثروته من رجل قدم لمكة لبيع الجلود('*). وأنتجت الجلود فى 
المديثة بعد الهجرة . طبقًا لما ورد فى الحديث . ومن الواضح أن الرسول [ َيه ] 


(١‏ كانت الطائف مشهورة بدياغة الجلود . وفيها الأهب الطائفية المعروكة تدبغ وتُلين ويزال ما بها ثم تصدر. 
سحاب, المرجع السابق . ص35 . (المترجمة) 
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نام فى إحدى المرات ووسط مديغة للجلود فى المدينة؛ وقامت أسماء بنت أمية بصباغة 
أربعين قطعة جلد فى اليوم الذى توفى فيه زوجها. وهناك أرملة أخرى كانت تقف وسط 
المصبغة عندما قدم الرسول لزيارتها : لذا قامت بتنظيف يديها من الصبغة وقدمت له 
وسادة محشوة بالقش؛ وهلم جرال*). ويطبيعة الحال فإنه من غير المجدى معارضة 
صدق هذه الروايات» وينطيق الأمر نفسه بالنسبة للمواد المرتبطة ببيع الجلود خارج 
الحجاز وعلى أى حال فمن الواضح أن هؤلاء الذين ندين لهم بالمصادر وضعوا تجارة 
الجلود فى مكة على رأس قائمة جميع البضائع ولا يمكننا أن نذهب أبعد من ذلك . 
ولكن ثمة مشكلة تعترض طريقنا حيث إنه من غير المعقول أن يتمكن سكان هذا 
الوادى السحيق القاحل من إنشاء إمبراطورية تجارية ذات بعد عالمى على أساس جلود 
الحيوانات!*). ويذل سبرنجر (58:6096) أقصى ما عنده لتوضيح المغزى التجارى 
للجلود العربية مع الإشارة إلى ارتفاع أسعارها فى العصور الوسطى97"“). إن الشهرة 
التى حصلت عليها البضائع العربية فى العالم الإسلامى فى العصور الوسطى ترجع 
فى المقام الأول لمكانة بلاد العرب الدينية أكثر منها لجودة منتجاتها9**). وثانيًا إن إنتاج 
البضائع الجلدية لم يكن احتكارًا لأهل مكة قبل الإسلام أو بعده حيث يبدى أن الإنتاج 
كان يتركز فى العربية الجنوبية أكثر منه فى الحجاز . وكان يتم بيع الجلود فى قبر 
هود فى حضرموت!**) وتصدر من سنا(*") » وكانت الجلود اليمنية من بين البضاعة 


التى كان يشتريها نعمان الحيرة من عكاظ(*). وكانت اليمن تسيطر على السوق فى 


(*) لم يسبق لأحد أن ذكر أن امتداد قريش التجارى الواسع قام على أساس تجارتها فى الجلود فقط . لقد نش 
هذا الامتداد التجارى من قيامها بحمل البضائع المحلية والمستوردة والمتاجرة فيها ونقلها إلى الأسواق 
التى تحتاج إليهاء وهو الأمر الذى تصر كرون على رفضه وتحاول بكل الطرق إلغاءه. وإذا لم يكن لقريش 
هذا الوجود التجارى الملموس والواضح فكيف تفسر لنا كرون وجود تلك الثروات الضخمة التى حققتها 
قبل الإسلام وهى التى تسكن فى ذلك الوادى السحيق ؟ وعن ثروة قريش راجع تعليق المترجمة ص١/ا١-5/ا١‏ 
وما يليها. كما يتبادر إلى الذهن سؤال آخر وهو : كيف تمكن الإغريق ويلادهم فقيرة فى مواردها 
الاقتصادية من غزو أسواق البحر المتوسط فى القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد ؟! (المترجمة) 

(*») لم يسبق حسب علمنا معرفة منتج تجارى نبعت شهرته فقط من مكانة المنطقة الدينية التى ينتمى إليها 
فى أى عصر من العصور . وحتى لى افترضنا إمكانية حدوثه. فهو لن يكون إلا لفترة وجيزة ولن يقدر له 
الاستمرار إلا بسبب جودة المنتج . (المترجمة) 
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العصور الوسطى”'*). والمعروف أنه حيثما يوجد الاقتصاد الرعوى توجد صناعة قوية 
للجلود ودباغتهاء لذلك يبدو أن الجلود كان يتم إنتاجها فى جميع أنحاء جزيرة العرب(2"). 
ويدخل فى إطارها دون شك الصحراء السورية : ولعبت الجلود دورا مهما فى تجارة 
تدمر (310[18). وأشار اليهود للجلود بالتحديد مع التجار من آل إسماعيل!'"). 
ثالنًا إن بضاعة الجلود المكية لا تبدى أنها كانت على أحدث الطرز . لقد استخدم الجلد 
لأغراض مختتلفة. فى الحجاز وأماكن أخرى » فى الخيام . والأحواضء والجرادل» 
والسروج. والجلود التى تعبا فيها الزيوت والمياه والسمنء والأحزمة, والصنادلء والمراتب» 
وأدوات الكتابة . بل فى صناعة المراكب كما رأينا سابقًا('). أما الأنواع الفاخرة من 
هذه المنتجات فقد كانت تصنع فى اليمن(''), وكان أهل مكة يقومون ببيع المنتجات 
الخام مع الجين القريش والسمن والقَرظ الذى اشتهروا به. وهى الأمر الذى يتفق مع 
ما ذكره هاشم عن رخص ثمنها(""')., وإذا كان أهل مكة يعملون فى منتجات الجلود 
الرخيصة التى تستخدم يومياء فلماذا اختار سكان سوريا البعيدة شراء تلك البضائع 
منهم على الرغم من أنها فى متناول أيديهم فى بلادهم ؟ وإذا كان أهل مكة يقومون 
بنقل مصنوعاتهم الجلدية على طول الطريق إلى سوريا » فكيف يمكن إذَا أن تكون 
رخيصة الثمن؟ لقد تعامل وات 10/31) مع المشكلة بتجاهل تجارة قريش الجلدية 
باعتبارها غير ذات أهمية بالمقارنة بتجارة اللبان الذكر وبضائع الترف الهندية/". 
ولكن القول بأن قريشًا لم يكن لها تجارة فى اللبان الذكر ويضائع الترف الهندية, 
يجعلنا نتساءل: كيف قدر لمكة إحراز هذا الازدهار الاقتصادى ؟ لاشك فى أن ثمة 
خطأ ما يوجد هنا . 


ه - الملابس 


وطبقًا لرواية ابن الكلبى عن قصة الإيلاف, أنشأً هاشم تجارة المكيين الدولية 
بحصوله على الإذن ببيع» ليس فقط البضائع الجلدية ولكن أيضنًا الملابس فى سوريا؟"). 
وتوصف الملابس مثلها مثل الجلود بأتها حجازية!), وثبت أن جزءا منها على الأقل 
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كان تجار قريش يقومون باختياره من قبائل الحجاز وهم فى طريقهم إلى سوريا. 
وهذا يعنى أنه لابد من أن يكون لديهم أقمشة صوفية , ولكنها لم تكن حديثة الطراز مثلها 
فى ذلك مثل البضائع الجلدية التى كان أهل مكة يتاجرون فيها ؛ وعندما عقدت المقارنة 
بين سمك ومَلْمّس ملايس الحجاز ويين أنواع من المنسوجات تم الحصول عليها من 
مناطق أخرى فى العصر الأموى كانت النتيجة فى غير صالحهال''). وهذا يؤكد مرة 
أخرى السبب فى رخص ثمنها . 

إن تجارة الملابس تثير نفس مشكلة تجارة الجلود . فالبضائع الجلدية لم يكن 
وجودها نادرا فى سورياء كما أن الملابس ذات الثمن الرخيص كانت تشبه وجود الفحم 
فى نيوكاسل . وكان لدى سوريا تجارة النسيج الخاصة بهاء مثلها فى ذلك مثل مصرء 
وأصبحت صناعة النسيج فى أنطيوخ منذ القرن الرابع قادرة على إنتاج ملابس سميكة 
بثمن أقل من تلك التى كان يمكن أن تباع بها المادة الخام للرهبان فى الأماكن البعيدة 
حتى روما » بل انتشرت صناعة النسيج فى الريف ». وقام غالبية السكان بصنع 
ملايسهم بأنفسهم,ء أو على يد الصناع المحليين("'). ولم تكن سوريا تفتقر إلى الأغنام, 
بل إن الصحراء السورية تعد أفضل من الحجاز لرعى الأغناه0"). وادعى المكيون أن 
أكبر جزء من المنسوجات التى يتم نقلها بالقوافل من الحجاز إلى سوريا لمسافة تقدر 
بحوالى ثمانمائة ميل » كانت تباع للسوريين بسعر أقل من سعر البضاعة المناظرة فى 
سوريا نفسها. إن هذا الكلام لا معنى له . 

بل إنه يصبح عديم المعنى إذا وضعنا فى اعتبارنا أن الحجازيين أنفسهم قاموا 
باستيراد الملابس من سوريا ومصر , وإن أحد التجار البيزنطيين باع عباءة باهظة 
الثمن فى مكةل''). وكان يتم ارتداء العباءات الصفورية من الجليل فى المدينة(:"). 
وعند عودة طلحة فى القافلة من سوريا كان لديه رداء سورى('"). وكان من المفروض 
عودة ليس أقل من سبع قوافل محملة بالملابس ويضائع أخرى من بصرى وأذرعات 
ليهود المدينة فى يوم واحد , وظهر اليهود باعة للملابس فى مكان آخرا'"). وورد ذكر 
كل من الكتان السورى والقبطى المصرى فى الشعر والنثرء لأن كلا من سوريا ومصر 
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اتنا الكافن"الأذين يهوة فوومنا اللنكروق اتفسهق بالثنان كنا لانحظ لاميدز0""؟. 
كما رأيناهم أيضًا وهم يزودون أنفسهم بالملابس من اليمن!؛"). ومن المفترض أن 
ملابس كل من شَّحُر وعمان كانت متاحة فى الحجاز بصفة عامة » وقيل إن سراويل 
هجر 43130 تم بيعها فى الحجاز*"). وعلى هذا يمكن القول بأن تجار مكة كانوا 
يقومون باستيراد وتصدير السلعة نفسها , ولكن هذا القول لا يعتبر صحيحا تماما . 
إن الملابس التى قاموا باستيرادها من البحر المتوسط وأماكن أخرى كانت مصنوعة 
من الكتان والقطن وأنواع أخرى فاخرة من المنسوجات ٠‏ أما الملابس التى كانوا 
يقومون بتصديرها فهى ملابس صوفية وخشنة . ويمعنى آخر صُوّر المكيون على أنهم 
وصلوا لدرجة من الثراء جعلتهم ينقلون الملابس الخشنة لمسافات طويلة جداء ويشترون 
كميات قليلة من الملابس الفاخرة مشابهة فى طريق العودة . وإذا كان قد حدث هذاء 
فإنه يكون أمرًا غريبًا . بطبيعة الحال يمكن للفرد أن يحقق عائدا عن طريق بيع كميات 
كبيرة من الملايس الخشنة؛ وشراء كميات قليلة من الأنواع الفاخرة وييعها بأثمان 
باهظة فى الأقاليم التى لا تتوفر فيها . ولا يمكن للفرد القيام بهذا العمل إلا إذا توفر 
الزبائن الذين يجدون أن هذه الملابس الخشنة رخيصة بما فيه الكفاية ليقوموا 
بشرائها . فكيف يمكن لملايس الحجاز أن تنافس إنتاج جنوب سوريا ؟ يبدو أنه 
لا يوجد إجابة على هذا السؤال . 


5 - الحيوانات 


إن أغلب عبارات ابن الكلبى فى قصة الإيلاف تذكر قيام أهل مكة ببيع البضائع 
الجلدية والملاس من بين البضائع التى يقومون ببيعها . ولكن هناك بعض الاستثناءات 
فقد عدد الكومى الجلود والملابس والبضائع الأجنبية مثل الفلفل!'"). ومن ناحية أخرى 
ذكر الجاحظ والثعلبى الجلود والملابس ثم أضافوا أن قريشا كانت تقوم بسوق الجمال 
إلى سوريا نيابة عن القبائل التى يمرون فى أراضيها("". ولا يوجد هنا شىء لا يقبل 
العقل تصديقه؛ فالجمال كانت ترحل مع الجلود والمنسوجات الصوفية » ومن المحتمل 
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أنها كانت تحمل الفلفل. إن أغلب الإحصائيات عن أنشطة قريش فى أسواق سوريا 
توضح أنهم كانوا يبيعون بضائع غير حيوية (سلع بدائية) أكثر من الحيوانات, 
والصفقة الوحيدة التى رأينا فيها أحد التجار البيزنطيين يدفع له الثمن بالجمال عقدت 
فى مكة وليس فى بصرى7”""). وعلى أى حال فهناك شعر هجائى يُقدح فيه أهل مكة 
لأنهم كانوا يبيعون الحمير لقبائل دوس ومراد""). 


٠‏ - مواد غذائية مختلفة 


سبق أن رأينا عثمان بن الحويرث فكر فى إرسال السمن لبيزنطة: كما قام 
عبد الرحمن بن عوف ببيع السمن والجين الحانُوم فى سوريا(""). هذا على الرغم من 
أن الصحراء السورية كانت تتوفر بها مثل هذه البضائع أكثر من المناطق القاحلة فى مكة 
ومحيطها. وذاع أن عبد الله بن جدعان قام بإرسال 2٠٠١‏ (ألفى) جمل اسوريا لشراء 
السمن . وعسل النحل , والقمح , لإطعام أهل مكة , والتى بسببها ذاع صيته فى 
الكره(!*). وهكذا نرى أهل مكة , مرة أخرى, ينخرطون فى نشاط عجيب وهو تصدير 
الفحم لنيوكاسلء كما أنهم يقومون باستيراده منهم فى الوقت نفسه*). وذكر أن عثمان 
[رضى الله عنه] كان يعمل فى تجارة المواد الفذائية ولكن لم تحدد أنواعها("). 
وفى إحدى العبارات التى تضمنتها قائمة مهن الأشراف تذكر أن أبا سفيان كان 
يتاجر فى الزيت مع الجلود. ويبدو أن المقصود هنا بالزيت هو الزبيب (فى صيغة الجمع)» 
ويمكن أن يكون الزيت تم استيراده من سوريا(”"). ولم يذكر لنا ما إذا كان عثمان 
[رضى الله عنه] قام باستيراد أى بتصدير البضاعة . 


(*) اعتاد التجار الرومان القيام ببيع محصول القمح الإيطالى بعد تغطية حاجة السوق فى روما لشهور قليلة 
فى السنة, ثم يقومون باستيراده مرة أخرى من الخارج عندما تحتاج السوق الإيطالى له . وهكذا يحققون 
الأرباح مرتين: الأولى عند التصدير والثانية عند الاستيراد . وكثيرا ما ترتب على هذه السياسة أزمات 
اقتصادية وسياسية فى روما خلال القرنين الثاني والأول ق.م . راجع عبد اللطيف أحمد علىء التاريخ 
الرومانى؛ عصر الثورة. القاهرة 1917. ص؟75-77 . (المترجمة) 


160 


6 - الزبيب 


لاحظ لامينز بدهشة أن تجار مكة قاموا بتصدير عنب (زبيب) الطائف لبابل وحتى 
سوريا(؛*). والواقع أنه لأمر عجيب أن يقوموا بذلك ولكن القصة لم تصل لهذا الحد . 
وكان أمرًا حقيقيا أن القافلة التى اعترضها رجال محمد [ يدم ] فى نخلة كانت 
محملة (بالزبيب) إلى جانب بضائع أخرى(**), ولكن هذه القافلة لم تكن فى طريقها من 
الطائف إلى مكة, كما لم تكن فى طريقها إلى سوريا. وكان أبو سفيان يتاجر فى 
(الزبيب) » ولكننا لم نره يرسله إلى منطقة أبعد من عكاظ9*). وإذا كان هناك ثمة 
تبادل للعنب بين سوريا والحجاز » فستكون سوريا هنا هى المصدرة له(47)(*). 


4 - النبيد 


وطبقًا لما ذكره الواقدى فإن القافلة التى تم اعتراضها فى نخلة لم تكن محملة 
فقط بالجلود والزبيب ولكن أيضًا بالنبيذ ‏ كما هو واضح.ء من الطائف. ومن المفترض 
أن عقبة بن أبى المؤيد كان يتاجر فى النبيذ(”). ويبدى أن النبيذ الذى ذكره الواقدى 
كان ادعاءً يقف على قدم المساواة مع الذهب الذى أضيف إلى الفضة فى قردة , 
والفضة التى أضيفت للأسلاب فى حنين» ويرجع هذا الادعاء فيما يبدو إلى أن الجلود 
والعنب والنبيذ كانت أشهر ثلاثة منتجات تنتجها الطائف7'*). إن تناول نبيذ الطائف فى 
مكة أمر معقولء حتى ولو لم يكن موجود شيئًا منه فى هذه القافلة, كذلك هناك 
إمكانية أن يقوم عقبة بالتجارة فيه » فهذه الأشياء نعرفها . ولكن بلاد العرب لم تكن 
تصدر النبيذء كما يبدو أن تجار مكة لم يكن لهم دور فى توزيعه فى شبه الجزيرة 
نفسهاء إن النبيذ كان يأتى أولاً من سورياء على الرغم من أنه لم يكن قاصرًا عليها 


المحصول الطائفى أسبق زمنيا نتيجة لاختلاف المناخ عنه فى سورياء هنا تكون السوق السورية فى حاجة 
إليه قبل أن يتم نضج محصولها سواء فى العنب أو الزييب والنبيذ ولى لفترة قصيرة . (المترجمة) 
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كما هو واضح من الشعر الجاهلى!''). وكانت سوريا "هى أرض النبيذ" فى عيون 
العرب!'*). ومن هناك كان يأتى عادة تجار النبيذ » على الأقل لمنطقة شمال شرق الجزيرة 
العربية . وكان عدد كبير منهم من اليهود والباقى من المسيحيين7”*). وكان السوريون 
العرب وغير العرب هم تجار النبيذ فى المدينة قبل منع الخمور فيها(""). 


٠‏ - العبيد 


ذكر أن عبد الله بن جدعان كان تاجرا للرقيق» وأنه كان يحتفظ بإناث العبيد 
لاستخدامهن فى البغاءء أما أبناؤهن فكان يقوم ببيعهم!؛'). وعلى الرغم من أن مثل 
هذه الممارسات ثبت وجودها فى أماكن أخرى من بلاد العرب» فإن المعلومات ذات 
القيمة عنها تعد معلومات غامضة!*'). وعلى أى حال » فإن الإناث موضوع الحديث هنا 
كن حبشيات وأجنبيات أخريات أكثر من كونهن عربيات» مما يقودنا مرة أخرى إلى 
السؤال الذى سيق مناقشته9*). فمن المعروف أن العرب اعتادوا فى الجاهلية 
استعباد بعضهم البعض نتيجة لشن الغارات القبلية وللحروبء وقد قام أحد أفراد 
هذيل ببيع أحد أسرى الحرب فى مكة(""). ويالرغم من ذلك فإن إمكانية قيام العرب 
بتصدير العبيد العرب لبيزنطة ومناطق أخرى يمكن أن نسقطها من جانبنا » حقيقة 
اعتاد رجال القبائل استعياد يعضهم البعضء لأنه لا يمكن لتجار العبيد أن يصلوا من 
الخارج لبلاد العربء وإذا قدر للإاغريق والفرس الذهاب لبلاد العرب من أجل العبيد » 
لأمكن لقريش أن تحقق ثروة من هذه التجارة » ولكن فى واقع الأمر ترك تجار العبيد 
فى العالم القديم الجزيرة العربية لحالها*). وكانت الصحراء موحشة ؛ كما كان 


(+) لم يكن العرب بعيدين عن تجارة العبيد قبل الإسلام » ويؤيد ذلك ذكر الرقيق فى كثير من النقوش العربية 
القديمة . جلب العرب الرقيق من سواحل البحر المتوسط ومصر وشرق أفريقيا والهند . وكانت هذه 
التجارة تشكل جزءا من تجارة العرب الداخلية والخارجية . وراجت تجارة العبيد عند المعينيين ويتضح 
ذلك من قائمة عبيد المعبد 116:0010161151617! التى قدمها ريكمانز 273105ا1[/6! والتى ورد فيها ذكر 
أربع وسيعين من الإماء من جنسيات مختلفة من غزة ٠‏ ومصر ؛ وديدان وغيرها . ويبدى أن تجار معين - 
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سكانها مستعدين لشن الغارات المنظمة على الذين يرغبون فى الحصول على العبيد » 
بل يبدو أن العرب أنفسهم كان لديهم شعور عميق بوحدة الأصل يمنعهم من أن يبيعوا 
أسراهم للدخلاء مثلما كان يفعل كل من الأفارقة والأتراكء ولدينا أدلة كثيرة متوفرة من 
خلال المصادر الكلاسيكية 0 تدل على وجود إغريق وسوريين وفرس وجنسيات 
أخرى اتخذهم العرب عبِيدًا0).: ولكن من النادر جدًا وجود عبد عربى خارج نطاق 
شبه الجزيرة العربية »ولا يوجد دليل على قيام أى تاجر قرشى بتصدير هذه السلعة!'*). 
وفى غياب السوق الأجنبية » لم يكن هناك مراكز كبيرة لتجارة العبيد العرب. وكان 
تجميع وتوزيع مثل هؤلاء العبيد يتخذ له مكانا فى كل أنتحاء شبه الجزيرة العربية » 
ولا يوجد دليل على أن مكة لعبت دورًا فى مثل هذه العملية عن أى سوق من الأسواق 


قدموا بعض الإماء إلى معابدهم كجزء من ضريبة التجارة » فى حين اتخذ بعضهم الآخر منهن زوجات لهم ' 
كما قامت أخريات بالخدمة فى المنازل . راجع : مأعواا عل ,حعاذنا معانالممعتط ,(.ل) ممقصاع ير 
عرموناع 5عباوقماواط دعوصقاءاا :ىصع أمق/ا0! لمناتصلقء5 صل بعمصمعهصلالطا ممأأوكامهام2 15 اع 
:(1961) مقناناما ,طواع8/60انات2) 30// . وراجع: الفاسى: هتون أجواد : "الحياة الاجتماعية فى 
شمال غرب الجزيرة العربية فى الفترة ما بين القرن السادس قبل الميلاد والقرن الثاني الميلادى'؛ الرياض» 
ج23 , 1594 ص5١ ,١‏ سعد الخثعمى. المرجع السابق: ص.7-, 17 وعن جنسيات العبيد فى مكة 
والسوق المخصص للنخاسة فى وسط المدينة والحرف والأعمال التى قاموا بها راجع : سلامة (عواطف) 
المرجع السابقء ص19-55 . (المترجمة) 

(*) فى الفصل الثالث من ص5١٠‏ وحتى نهاية الفصل الرابع ص80١‏ من الترجمة تغقل كرون متعمدة 
توضيح الفوارق بين ثلاثة أنواع من التجارة : )١(‏ التجارة المحلية , (5؟) التجارة شبه الدولية , 
(؟) التجارة الدولية ؛ حتى تبعثر تركيز القارئ وتقوده إلى النهاية التى خططت لها مسبقا وهى هدم 
تجارة قريش العالمية قبل ظهور الإسلام . 
فالنوع الأول منها نبع من حاجة جزيرة ة العرب إلى التبادل التجارى داخل الجزيرة العربية ويلاد الشام منذ 
رمن سحيقء وأدى ازدهار التجارة الدولية إلى ازدهار هذا النوع من التجارة نظرًا لزيادة مصادر الثروة , 
فأقبلوا على شراء الطعام والملابس والعبيد . وكان البدى يصنعون الجين والسمن ويشترون مقايله الخمور 
والدقيق والحبوب والزيت والسكر والزبيب . ويدخل فى إطار هذه التجارة تجارة النسيج واشتهرت اليُرد 
اليمنية» وفاخر آل مخزوم بإكساء الكعبة من القماش اليمنى الفاخر الذى كان سببا من أسباب ثروتهم ٠‏ 
وحملت القوافل من الشام المنسوجات والمصنوعات القطنية والصوفية بل المنسوجات الحريرية أيضنا: 
أما الجلود فكانت من إنتاج قريش الخاص واشتهرت الطائف بأتوا ع معينة منها وات 
فلم تكن الجلود تمثل احتكارا بأية حال: وكانت تجارتها خارج إطار الصراع الدولى على تجارة الشرق 
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١5‏ - حرف أخرى 

ظبْقًا لقاكمة مهن الأشراف اعتان سعدد ين أنى وقاص [رضى الله عته] سن 
السهاء!'''). ومن الممكن أنه كان يقوم بذلك » ولكن سهام يثرب هى التى ضرب بها 
المثل فى الشعر العربى وليست رماح مكةا"''). وذكر أن واحدا من أهل مكة قام 


- أما النوع الثانى والمتمثل فى التجارة شبه الدولية » فكان يمكن ليضاعتها أن تكون جزءا من التجارة 
الدولية لأن منبعها ومصبها خارج شبه الجزيرة . وتتمثل فى تجارة الحرير والذهب والأحجار الكريمة 
والرقيق الحبشى والسورىبوقى الأدوات المعدنية والأسلحة كالسيوف والتروس ورءوس الحراب والرماح 
وكذلك العاج والأينوس. وكانت القوتان العالميتان قادرتين فى ذلك الحين على أن يكون لدى كل منهما 
مصادرها للحصول على تلك البضائع . أما العاج والأينوس فهما مادتان ثقيلتان . ولو حملت منها القوافل 
المكية فلن تحمل المقادير التى تجعل تجارتها عبر الطرق البرية الطويلة تجارة مجزية . لأن التجارة المجزية 
على مثل هذه الطرق ينبغى أن تكون خفيفة غالية فى سعرها وهذا يقودنا إلى التجارة الدولية التى دار 
حولها صراع الفرس . 
التجارة الدولية ‏ وهى التى اصطلح الباحثون على أنها تنقسم إلى أربع فئات ؛ وهى : البخور والتوابل 
والحرير والفضة . ويندرج تحت كل فئة من هذه الفئات أنوا ع عديدة تختلف فى مصادرها ويالتالى فى 
موقعها على خريطة الصراع السياسى والعسكرى. ويمثل البخور العربى أجود الأنوا ع وهو ذلك الذى كان 
مصدره ظفار فى حضرموت , وقد احتكر العرب تجارته منذ أقدم العصور ونقلوها إلى العالم الخارجى 
عبر طريق القوافل الصحراوية » ويمثل هذا الطريق أفضل طرق نقله للأسواق العالمية ‏ بل كان لهذا 
المحصول الفضل فى الحفاظ على بقاء هذه الطرق على قيد الحياة عندما احتدم الصراع بين الفرس 
والبيزنطيين على شبه الجزيرة العريية لاحتكار مصادر ثروتها . 
ويضاف إلى اللبان المقل والكشت واليلنجوح أو العود الهندى ويسمى الكباء والعنبر الفارسى والسيلانى 
والمسك والصندل والكمكم والضرى » واللادن أو اللاذن والأذخير أو الحمض والوَيّ والبلسان والمر والسنا 
أو القرفة الصينية وهى دواء ينيبت - رغم اسمه - فى الجزيرة العربية والصومال , والبلسم وهى نبات طبى 
اشتهرت به اليمن وأصبح اسمه اسما لكل دواء من كثرة انتشاره , ويضاف إلى ذلك القرفة العربية , 
وأنوا ع من الأصباغ مثل الورس وهو صباغ يمنى أصفر اللون يستخرج من نبات يشبه السمسم ويتخذ 
منه الزعفرانء ودم الأخوين والخطر وهو خضاب يمنى . 
ويلاحظ أن نسبة كبيرة من بضاعة هذه التجارة كان مصدرها جزيرة العرب . وقد حملت القوافل العربية 
هذه البضائع مع اللبان . مما يؤيد الرأى القائل بتعزيز اللبان وتنشيطه لطريق القوافل العربية. 
أما بخصوص البضائع الشرقية سواء من الهند أو الصومال أو الحبشة فإن قرب الجزيرة العربية من 
الأسواق البيزنطية بالمقارنة مع طريق الهند والحيشة لهذه الأسواق: واضطراب الأوضاع على طريق الهند 
والحبشة فى القرن السادس بالمقارنة مع السلام الذى عم القبائل العريية وطريق قوافلها بفضل إيلاف 
قريش قد روجت للبضائع العربية وسهلت تصريفها قبل نظيرتها الآتية من بلاد أخرى . وهذه العوامل إذا 
ما أضيقت إلى العوامل التى أضرت بالطرق البحرية فلايد من أنها ضخمت تجارة القوافل العربية وزادت 
حصتها من تجارة الشرق وضاعفت أرباح القبائل العريية وزادت ثقتها بمشروعها المشترك . (المترجمة) 
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بصناعة وبيع الأوثان » ويطبيعة الحال لم يكن هو الوحيد الذى قام بهذا العمل » على 
اعتبار أن كل بيت فى مكة كان مزودا بأحد التماثيل » بل حتى البدو كان يمكنهم القيام 
بشرائها. ولكن من الصعوية أن نتخيل أن مكة كانت تدين بثروتها لتجارة التماثيل, 
إضافة إلى أنه ليس هناك أى تسجيل لبيع تماثيل للحجاج . 
وعلى ذلك يمكننا أن نلخص ما تقدم فى الآتى : قام المكيون بتصدير نوع واحد 
من البضائع اليمنية الممثلة فى العطورء وقاموا بتصدير عدة بضائع مكية تتمثل فى : 
الجلود والملابس» وريما أيضًا الجمال أو الحمير ويعض السمن والجين الموسمىء 
ولم تكن أى من هذه البضائع نادرة الوجود فى سورياء كما كان لدى الإمبراطورية 
البيزنطية صناعتها الخاصة فى ميدان العطور والمنسوجات, إضافة إلى ذلك أمدتها 
الصحراء السورية بالجمال والأغنام ومنتجاتهاء وكثيراً ما ورد وصف المكيين عند 
عودتهم . بأنهم كانوا يحملون منتجات تماثل أى تشبه تلك التى قاموا ببيعها. ولا يبدو 
أن البضائع المكية المذكورة كانت من الأنوا ع الممتازة فيما عدا العطر اليمنى . وكانت 
أغليها غير مهندمة وغالبيتها رخيصة فى ثمنهاء ومن الممكن بل فى أغلب الظن 
أن معظم المعلومات التى ترتكز عليها هذه الخلاصة تعتمد على معلومات وهمية بما 
فى ذلك الفضة والذهب والفلفل , واتفقت القصة بطريقة مثيرة للدهشة على نوع 
البضائع التى كان يتاجر فيها أهل مكة . ويطبيعة الحال فإن هذه النقطة الجوهرية 
يمكن أن تكون غير صحيحة . وإذا كان الأمر كذلك فلا يوجد ما يمكن أن يقال فى 
موضوع تجارة مكة » وتكون هذه هى أفضل نتيجة يمكن أن يكون لها معنى فى 
النهاية. ولكن إذا تم قبول الصورة التى رسمتها الرواية المتواترة» فمما لا شك فيه أنه 
يجب مراجعتها بدقة شديدة . وهو العمل الذى سوف أقوم به تحديدًا فيما يلى. 
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ا حواشى 


)١(‏ ابن هشام. السيرة. ص547؛ الواقدىء المغازى, ج١.‏ ص/191 وما يليها؛ ابن سعد ؛ الطبقات»؛ ج25 
ص”؛ البلاذرى: أنسابء ج١.‏ ص7!5؛ الأغانى . ج١.‏ ص74 (أخذ أغلب المعلومات من الواقدى)؛ 
اليعقوبى: تاريخ؛ ج”. ص77 . ْ 

(١‏ كان أبو سفيان هو القرشى الوحيد الذى ذكره ايبن إسحاق بالاسم كما كان ما يزال موجودا لدى كل 
من اليعقويى ودراسة الواقدى عن غزوات الرسول [ نيه ]. (المغازى: ج١.ص"؛‏ على عكس مأ هو 
موجود فى النص الرئيسى).؛ ولكنه حذف من عبارات أخرى وحل محله صفوان. 

(؟) 'ويها عظم تجارتهم". ويالمثل فى دراسة ابن حميد لما أورده ابن إسحاق المذكور فى الطبرىء التاريخ , 
مجلد١,‏ ص774١؛‏ ومحمد بن سلامة المذكور لدى حميد الله 0مط! 51534 ,.ل»© ,رطهقالةلتصةتك .لا 
0 ,ةلاه . 

(؛) 1,94!! ,رمعطع ا ,!ع1609م5 والحاشية المذكورة فيها؛ ,"1/12:653006 معناو أأطلنمع8" ,قمع صقا 
.)46 ويبدو أن ولف هو الاستثناء الوحيد 1/6008 أ0 01224000ةوئه اوأءه5 156 ,املا .ضع 
,310ا5! 01 5أو01 116 300 وهو ليس من المتخصصين فى الدراسات الإسلامية وقد اعتمد 
فى دراسته على كل من سيرنجر 5016/6061 ولامينز 1200718615 . 

(©) كانت الفضة جزءًا من المكوس التى دفعها بعض الحكام العرب للآشوريين فى القرن الثامن ق.م -808 
أ8.هم ,"813610 00لا أ6أث" ,73135 وقد ذكرها إسترابون فى قائمته بأنها واحدة من المنتجات 
الوطنية فى العربية والتى لم يقم الأنبياط باستيرادها 11/1,4,26 ,/ا7ام6609070 ويبدى أنهم والجرهائيون 
كان لديهما ما يكفى منها. وفى عام 5١”‏ ق.م نهب الأنباط كميات كبيرة من الفضة والمر واللبان -510 
.3 ,116 ,8161101608 ,5نااناء51 0005 وأرغم الجرهائيون فى عامه "١‏ ق.م على دفع ضريبة 
كبيرة من الفضة , وزيت المر ©5131 واللبان 1!!,9ا ,لهأذالا ,5لا أطلاا20 . 

(1) راجع أعلاه الفصل الثانى. حواشىء .)١150 23١6١(‏ 

(0) الطبرى؛: تاريخ؛ مجلد(١).‏ ص585؛ راجع أيضا: (1,6/ا00 30) ١,708‏ ,54ئلاذ/ 1013008 ,الهلا وفيها تم 
استبدال السبائك بالأوانى. 

(4) ويوجد عدد من مناجم الفضة فى أجزاء غير معروفة من بلاد العرب طبقا لما ذكره (الهمدانى: جوهرة 
العيانء.ص؟5١-57١؛‏ . 40.م ,"510761 3050 6010 01 50101665" ,م010لانما وقد ورد ذكر لبعض 
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المناجم التى لها ارتباط بحياة الرسول [ ليه ] ولكن دون تحديد لمحتوياتها وريما كانت تحتوى على 
الفضة فى المقام الأول ولكن يبدو من الناحية العملية أنها كانت مناجم ذهب7*, أما تلك المناجم التى 
لم تكن معروفة, فقد كانت كذلك لأنها لم تكن قد استّغلت بعد . 

(9) عن المصادر راجع حاشية 5-57غ يعد . 

. وذلك فى فترة ميكرة منذ أبن هشام‎ )٠١( 

, وقاموا بتأجير رجل من بكر بن وائل يسمى فرات بن حيان(ابن إسحاق المذكور لدى ابن هشام‎ )١١( 
السيرة. ص"؛ ه؛ والشىء نفسه فى روايات أخرى). الواقدى: المغازى»ج١ .ص/5١؛ لقد كان المرشد‎ 
. أجنبيا مثل أولئك الأشخاص الذين كانوا يستفيدون من عمله‎ 
لسوريا أو الحبشة فى تجارة؛ حاملا فيها قدحا من الفضة 7١30ل ؛ كما قيل أنه كان مُوشى بالذهب‎ 
وما يليها. أما النص الأصلى الذى صيغت حوله كل الرويات فقد قدمه إسماعيل بن عمر بن كثيرء تفسير‎ 
القرآن العظيمءج؟.ص١١١ وما يليها حيث تمت فيه مناقشة الروايتين). لقد قُدم هذا القدح هدية إلى‎ 
. الملك. ولذا لا يمكن أن يدعى أحد بأن قريش) كانت تقوم بتصدير الأوانى الفضية فى الظروف العادية‎ 

[لقلة ابن هشام 2 السيرة 7 ص15 0 ولا يذكر اين إسحاق اسم المكان أى التاريخ (الواقدى 2 المغازى 7 ج5, 
ص7 مه وما يليها؛ ابن سعد» طيقات جك ص /41/: وراجع كذلك البلاذرى» أنساب» ج23 ص 7/١١‏ 54" 
ولم يرد ذكر لمحتويات القافلة)(**) . 

)١14(‏ وقد أضاف الواقدى أن المغيرة بن معاوية بن أبى العاص قد حضر أيضًا فى اللقاء الثانى (المفازى, 
38 ص"5هه) ٠.‏ 

. ١؟7ص."؟ج أبن هشام ؛ السيرة. ص "5"؛ الواقدى » المغازى:‎ )١١( 


(*) لم تذكر كرون هنا المصادر التى اعتمدت عليها فى هذا الترجيح . (المترجمة) 

(**) لا يوجد تعارض بين ما يذكره ابن هشام (ت بين 5١7‏ - 48١5ه)‏ وما ذكره الواقدى (ت ٠0؟ه).‏ فقد 
ذكر الأول “مالا له وأموالا لرجال قريش” . وحدد الثانى هذه الأموال بأنها'فضة كثيرة” لأن المقصود بالمال 
فى ذلك الوقت هى "النقود المعدنية” وليست الورقية بطبيعة الحال. أما السيب فى أن الواقدى كان أكثر 
تفصيلا فيما يخص المكان والزمان الذى تم فيه الاستيلاء على قافلة قريش, فيرجع لتنوع المصادر التى 
اعتمد عليها كل منهما , على الرغم من أن كلا منهما كان معاصرا للآخر. راجع ابن هشام؛ ج١:‏ 
ص5017, الواقدى؛ المغازى2. ج”. ص ٠57‏ . (المترجمة) 


(الذى هزمت فيه هوازن) عندما طلب الرسول [ َيه ] من سفيان بن أمية أن يقرضه مالا (أو دروعا) 
(أحمد بن حنيل. المسند, ج4: ص110)؛ وأنه كان فى مكة عندما قام بذلك (الطبرىء تاريخ: مجلد؟, 
ص7017؟): حدث ذلك عندما أسلم حويطب بن عبد العزى فطلب الرسول [ ايك ] منه القرض؛ وشارك 
حويطب بعد ذلك فى معركة حنين (الطبرىء التاريخ, ج؟.ص5؟؟؟) وهكذا(*): 

)١18(‏ الواقدى , المغازى. ج؟.ص؛94 وما يليها؛ أبن سعد , الطبقات. ج؟, ص ١0١5‏ وما يليها ؛ وهذه القصة 
معروفة من خلال مصادر أخرىء ولكن دون ذكر الفضة , كما لم تكن الفضة من بين الغنائم التى تم 
توزيعها. 

(19) الواقدى , المفازى » ج١.ص98!؛‏ زبير بن بكرء الأخبار الموفقيات . صه77 مأخوذة من موفقيات ابن 
حجرء الإصابة ؛ ج؟.ص>؟١ء‏ رقم 541١‏ راجع مادة زنبة بن سلامة وقد قام على بن محمد الماوردى 
بتلخيص القصة ولكنه لم يذكر الذهب فى : أعلام النبوة ». ص154؛ ويرجع الإسناد فيها إلى الكلبى. وورد 
ذكرها مع تغيير طفيف فى الصياغة لدى أبى الباجة هبة الله, المناقب المزيدية» رقم /1١‏ أ » ب. 

)٠١(‏ 'جاعت قافلة قريش إلى سوريا بدون الذهب هذا أمر مستحيل * وهذا ما صرح به زنية 21003 محصل 
الضرائب فى الرواية التى ذكرها أبى الباجة (المناقب رقم ١١اب).‏ 

8923118- ذكرت المصادر الكلاسيكية أن الأقاليم التى يوجد فيها الذهب تقع فى جنوب بلاد العرب‎ )1١( 

,"ةلات لصن عأام0" ,ممهدردذذلالا مهلا :161,الا .الا ,لإمذاط :9511 ,011065 ويعتقد جلاسر 
أن الذهب كان يتم استيراده من عمانا 01077313 وأبولوجوس 80010005 (الأبلة 21|2طلا) فى كتاب 
الطواف 95 ,5لاأم261, ومن اليمامة 132003013 10 عنمع2 م61 [أأينا ,11,350 ,511223 . 

)2١(‏ راجع: الهمدانى: جوهرة العيان. ص7١‏ وما يئيهاح,"51!/61 300 6010 ]0 5ععاناه5" ,موامنانا 
.41 أحمد بن أبى يعقوب اليعقويى, كتاب البلدان. ص١7‏ وما يليهاء:!0.154م ,5ل/ا3م 85 ا 
,160,293 .مم ,عقرزأالا معطضمولظا عط ,أطتحطملالا أما الذهب الذى قام بدفعه مختلف الحكام العرب 


(*) يذكر ابن هشام ج؟.ص ؛؛ أن الرسول ( يله ) عندما كان يستعد لملاقاة هوازن "ذكر له أن عند صفوان 
ابن أمية أدرعا وسلاحاء فأرسل إليه وهى يؤمئذ مشرك وكان فى المدة التى جعل له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الخيار فيها- فقال : يا أبا أمية, أعرنا سلاحك هذا نلق فيه عدونا غدًا . فقال صفوان أغصيا 
يا محمد؟ قال بل عارية ومضمونة حتى تؤديها إليك ؛ قال: ليس لهذا بأس. فأعطاه مئة درع يما يكفيها 
من السلاح, فزعموا أن رسول الله سأله أن يكفيهم حملهاء ففعل. ثم يذكر بن هشام أن الرسول ( يله ) 
بعد أن من الله تعالى عليه بالنصر يوم حنين » ويعد أن انصرف عن حصار الطائف:ومعه من هوازن 
سبى كثير" قام بتقسيم الفىء وأعطى لكل من أبى سفيان وكان قد أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه 
مئة بعير ولكل من حويطب بن عبد العزى وصفوان بن أمية مئة بعير (اين هشام؛ ج؟. ص488: ). وكان 
كلاهما قد بايع رسول الله قبل ذلك اليوم - يوم الجعرانة - راجع ابن هشام.ج”,. ص4 9:: طبعة بيروت. 
(المترجمة) 
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للملوك الآشوريين فيبدو أنه جاء من أقصى شمال شبه الجزيرة العربية -818 0منا أطأكة" ,مأمواموه80 
أ8.م ,”9180 ويبدى أن الأنباط فعلوا الشىء نفسه .1,4:26/اا ,/إام6©60972 ,51860 

(1) يقول أولتك الذين يعرفون مكة أن بها جيلين هما العير والعيرة بوهما يشرفان على مكة , يوجد فيها 
منجم للذهب - 37.م ,اع !زه 200 30!0 01 83 ,م10 اناما مآ أم13003]! ؛ الهمدانى » جوهرة 
العيان. ص717١-7١1)‏ ولكن يبدى أنه لا يوجد جبل أو جبلان يسميان باسم العير(راجع ياقوت ؛ البلدان, 
ج", وما يليها؛ أبو عبيد بن عبد الله بن عبد العزيز اليكرى؛ معجم ما استعجم, ص188وما يليها). 
والجدال حول الموضوع يسبب مشكلة . فقد ورد ذكر العير وثور فى الرواية عند تحريم المدينة . ويرفض 
أهل المدينة القول بأنه كان يوجد فى مدينتهم جبل يسمى جبل ثور. كما رفض مُصعب (ابن الزبير) أنه 
كان يوجد جبل يسمى العير (البكرى: معجم, ص”؟؟ وما يليها مادة ثور)(*) , 

(4؟) حجاج بن اللات: فى رواية ابن إسحاق عن محمد بن سلامة (حميد الله. السيرة. ص490) والتى 
استخدمها ياقوت (البلدان» ج١.‏ ص58؛ وما يليها مادة بحران) ولكن ابن هشام لم يستخدمها (السيرة, 
ص؛ 1") وكذلك ابن حميد (الطبرىء التاريخ مجلد١,‏ ص78؟١)‏ الغزوات: ابن هشام: السيرة. ص44ه؛ 
الواقدى ؛ المفازى, ج١.‏ ص7 ٠‏ 197 وما يليها. 

(5) الواقدى , المغازى, ج”. ص"١‏ وما يليها (راجع ج١.‏ ص55).: وكذلك ابن سعد ؛ الطبقات. ج24 
ص195؟ وما يليها(يوجد جزء ناقص فيها)؛ على بن الحسين بن عساكرء تاريخ دمشق الكبير» ج4: 
صة؛ . ويوجد رواية أقل إحكاما كان يعرفها ابن إسحاق (راجعء ابن هشام, السيرة, ص . ا 
وما يليها) حيث قام بإقراض أهل مكة مالا من مصدر مجهول. 

(59) ) 71م.اه ,133. ,2ةزال! م0011 186 ,أطأج00/ا/ا وقام بتصحيح المسعودى فى الخطأ الذى كان 
قد وقع فيه بسبب الواقدى . ومن الواضح أن الواقدى اعتقد أن المنجم الذى كان يملكه سلّمى» هو مدين 
بن سلّيم . واعتقد أخرون أن منجم سلّمى كان ينتج الفضة كذلك . ابن حنبلء المسند ؛ ج4: ص .؟4؛ 
راجع 0.291 ,علان1/600ا ,65 !؛ اين سعدء الطبقات.ءج؟. ص7١7‏ . 

(19) البلائرى: فتوح . ص؟1 وما يليها . وعلى بن أحمد بن حزم؛ جوهرة أنساب العرب. ص١١"‏ . وياقوت. 
البلدان . مجلد 4. ص7؟, مادة القبلية . واين سعد . طبقات . ج7. ص؟١3‏ , 


(*) يذكر ياقوت أن “العير جبل بالحجازء قال عرام : عير جبلان أحمران من يمينك وأنت ببطن العقيق تريد 
مكة ومن عن يسارك شوران وهو جبل مطل على السد" راجع ياقوت ٠‏ البلدان » مادة عير ج4: ص77١,‏ 
ويخبرنا ياقوت أنه ورد فى الحديث: أن النبى ( يم ) حرم ما بين عير إلى ثور؛ وهما جبلان: عير 
بالمدينة وثور بمكة.. وقال بعض أهل الحديث: إنما الرواية الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام ؛ حرم 
ما بين عير إلى أحد , وهما بالمدينة . كما يخبرنا "أن العَيْرّة موضع بأبطح مكة . راجع البلدان؛ ياقوت 
مادة عيرء العيرة» ج4؛: ص”7١‏ طبقة بيروت؛ البكرى» معجم . مجلد١.‏ مادة ثورء ص6١7,‏ طبعة 
بيروت 1998 ويذكر البكرى أن عيرء جبل بناحية المدينة » معجم , مجلد ”. 355 . (المترجمة) 
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(0) الواقدى . المغازى, ج١ء‏ ص7 وما يليها. (قيم الذهب بالمثقال والدينار) المناقبء رقم )١١(‏ أ» بء وفيه 
شرح "أن الفساسنة اعتادوا الحصول على بعض الذهب الذى كان يوجد مع التجار"؛ ويمعنى آخر يمكن 
حد تجار أنيقهم بخان بل من أن علي لجمل لكى يبع كنا قعل عبر [ي وخر دل 
القواغل م مو و 0 4 0 *). حيث أصبح من 
الواضح "كيف يمكنهم الانخراط فى تجارة العبور دون أن يكون لديهم المال؟؛ بدلا من القول ما هى 

(9؟) وفى مصدر آخر أصبح من المسلم بيه أن المكيين كانوا يدفعون ثمن البضائع التى يشترونها 
بالبلايين(**) . وقد اشتهر عن ابن عباس أنه أخذ معه عشرين أوقية من الذهب عندما ذهب إلى بدر» 
لينفقها على شراء طعام لقومه (***) ؛ واشترى أبو بكر بلالا ودفع فيه رطلاً من الذهب (على بن أحمد 
الواهدى: أسياب النزول . ص 21١84.‏ /3510). 

(١؟)‏ 199.م ,1:20 عمأم5 ,1ه1ال/ا ؛ وراجع حواشى رقم 5-517 أدنأه. 

(١؟)‏ المرزوقىء الازمنة. ج5 .ص54 ١؛‏ قارن الرواية المختصرة والشبيهة بها المذكورة فى اليعقويى, تاريخ » 
ج١.ص4١؟‏ (مذكورة فى الفصل الثانى أعلاه . حاشية رقم 09)؛ أبى العباس أحمد القلقشندى؛ صبح 

50 .01/16 00 1/08 لمانا اق فرض أبان اجاح ارك ضريبة العشر على عدن 

(9؟) انظر الفصل الخامس أدناهء ص56١١‏ وما بليها. 

)0 عن عبد المطلب: الطبرىء تاريخ مجلد(١).‏ ص”7١١؛‏ وعن والدة عبد الله بن أبى ربيعة, الأغانى, 
ج١‏ .ص59 وما يليها؛ الواقدىء المغازى »ج١2‏ ص466؛ البلاذرىء الأنسابء؛ ج١.,ص59546‏ وما يليها؛ 


(*)! ن التعجب الوارد فى هامش ٠(‏ ؟) لم يكن من استيراد الذهب ولكنه كان لعدم وجوده أصلا فى قافلة 
قريش مما يدل على أن القوافل اعتادت حمله كمادة خام كانت بيزنطة تُحصل عليها الضرائب فيما يبدو. 
ومن هنا جاءت دهشة زنبة مُحصل الضرائب البيزنطى. وهذا لا ينقى أن يقوم التجار بطبيعة الحال بحمل 
النقود الذهبية معهم للتجارة التى لا يمكنهم الانخراط فيها بدونها. (المترجمة) 

(عع) لا يجوز استخدام اصطلاح البلايين المعاصر فى الفترة الزمنية التى يتحدث عنها الكتاب لأنها لم تكن 
معروفة فى حينه . (المترجمة) 

ع الو ل ل كي نا ادي اكات لطتو أسرهم المسلمون فى معركة بدر 
الكبرى. راجع اليعقويى , تاريخ . ج7: ص,8؛ ولم يذكر اليعقويى ما إذا كانت ذهبا أم فضة. ولكن ذلك 
د انق لك سواء هذا لهي أوحن الحفية: . (المترجمة) 
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أبن سعد الطبقات. ج4. ص١ "١‏ وعن نساء أخريات كن يبعن العطور فى المدينة فى عهد الرسول [ يده ] 
راجع: ابن الأثيرء أسدء جه ص»47, 044 وما يليها؛ ابن حجرء الإصابة, ج4. ص57 ,19١‏ حواشى 
٠١١5 8‏ مادة :“خولة ومليكة بنات السائب بن الأقرع” ؛ وعن أبى طالبء ابن رستة, الأعلاق: 
ص١0‏ ١5؛(*)‏ اين قتيبة» معارف. ص4ة4؟ . 

(1) وعن عمرى بن العاص: محمد ين يوسف الكتدى, حكام مصر وقضاتها, ص" وما يليها. وعن الحكم بن 
العاص: الأغانى » ص7١‏ ,ص , "١5‏ والعبارة المناظرة لها المذكورة فى ,.؟1 60.200 ,5655أأنا !50 ,2 
1 .7 300 29-48.م ,زع 1 مرنأولا 5 لع لوأط22 065 مقللاانا )ع0 ؛ ولم يُذكر 
ما الذى كان ينوى القيام ببيعه فى الحيرة؛ ولكن الروايتين ذكرتا أنه طُلب منه أن يحضر الطيب معه 
الذى طَيْب به الضيوف بعد تناوله الطعام عندما كان فى الطريق . ويبدو أنه كان طيبًا أكثر من كونه 
عطراء ولكنه كان فى كل الحالات منتجًا نهائيًا مرة أخرى. وعن زوجة عمر [ننه] راجع: الطبرى؛ تاريخ. 
مجلد .)١(‏ ص3857 . 

(9؟) .)199 .مم ,ع0ة1! ععأم5 ,مالالا 


(1؟) الواهدى؛ أسباب. ص ٠١8‏ ( عن سورة الحجر رقم ,)١١(‏ الآية الكريمة رقم (417)؛ محمد بن أحمد 
القرطبى؛ الجامع لأحكام القرآن . ج١١.‏ ص١ه‏ (ولأول مرة استعان بهما كستر فى.©5010" ,/15]16كا 
0 ,"1190015 وهى عمل غير ناضج من ابتداع المفسرين سأعود إليه مرة أخرى فى القصل 
الأخير. وظهر اليهود أيضًا تجارًا للعطور(أيتما كان موطنهم) عند قيس بن الخاتم؛ ديوان . ج/. رقم (4) 
وما يليها . 

(54) راجع: الأغانى. ج77, ص58؛ حيث باع أحد التجار العطر والبُّر »لاط فى المدينة . وهما بالتحديد نوعا 
البضاعة التى قيل أن أيا طالب كان يتاجر فيهما (انظر أعلاه حاشية رقم 54). 

(19) راجع الفصل الثالث أعلاه رقم )١(‏ . وأكثر من هذا لا يوجد دليل يؤيد استيراد المكيين للعطور من 
سوريا إلا فى حالة لو اعتبرنا أن كلمة “لطيمة" تعنى الطيوبء وعلى أى حال فإن الاستيراد فى هذه 
الحالة يكون قد أتى من مكانه المعتاد. راجع: .2.176 ,87016/0616؟ 2 ,اوكامه3 وعرف الواقدى 
أن "اللطيمة" تعنى العطر بوجه خاص؛ كما عرف أيضا أنها ريما تعنى التجارة بشكل عام (المغازى , 
ج١.ص5؟).‏ وكثيرا ما استخدمت المصادر هذه الكلمة فى معناها العام . 

(50) كان وجوده هنا مطلويا لأهداف خاصة بالتنجيم: فى تلك التبوءة التى تقول 'يأنه سيكون حاكم مصر فى 
المستقبل عندما اختارته الكرة ' وواضح هذا الطابع الفارسى للنبوءة . قارن ذلك يما ورد فى ,©»/0106/! 


(*) هو أحمد بن عمر أبى على بن رسته (ت٠29ه-‏ 5١هم)‏ الأعلاق النفيسة: عن المؤلف راجع: صالحية 
(محمد عيسى صالحية). المعجم الشامل للتراث العريى: القاهرة؟149, الجزء " من حرف الراء إلى 
حرف الظاء . (المترجمة) 
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. 29.م ,665061616 ورفض لامينز هذه القصة , على الرغم من أنها كانت دليله الوحيد على تجارة 
المكيين فى التوابل ( راجع " 47.م ,"ع0مقطاء:73 عنانأاطنام66 والحاشية المذكورة). 

)5١(‏ راجم الحاشية, صلكة١ ١‏ وما بليها فى الفصل الخامس. 

(9) وطبقا لما ذكر فى: الأغانى (ج5؟.ص"15) قام الفرس بتصدير العطور إلى اليمن. وأرسل كسرى قافلة 
تحمل عطرًا وأشياء أخرى إلى حاكمه بادهام فى اليمن ويعد هذا القول واحدًا من صياغات عديدة للقصة, 
وحينا يكون المقصود يكسرى هو كسرى أنوشروان وحينا آخر كسرى برويزء وأحيانا تتجه القافلة إلى 
اليمن وأحيانًا أخرى تتجه من اليمن. وعن حَكَم راجع المصادر المذكورة فى حاشية رقم 55 أعلاه . 

(؟5) ابن حبيب؛ المنمق. ص؟؟؛ إسماعيل بن القاسم القالى؛ كتاب دليل الأمالى والنوادر(*). ص56١؛‏ 
اليعقوبى؛ تاريخ: ج١.ص‏ 580 وما يليها؛ راجع . 250.م ,"صتصة! صق وععع/ا" ماوكا قام 
ابن حبيب بتصنيف هذه القصة التى ترجع إلى ابن الكلبى . وأعيد كتابتها واختصارها وأشير إليها 
فى مصادر عديدةء ولكن دون تحديد للبضائع التى تتكون منها . 

(44) محمد بن أحمد الفاسىء شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» ص15 ١؛‏ أبو الباجة: مناقب» رقم ١٠(ب)2‏ 
وقام بتتبع الإسناد حتى أرجعه إلى عروة بن الزبير. وتم تحديد التاريخ على أساس غزو الفرس لليمن. 
ويرى ابن سعد فى الطيقات » ج4: ص5 ه”, ٠‏ إن هذه البضائع كان لها قيمتها . وعندما طلق أبو بكر 
[نانه] قتيلة. أعطاها هدية من القرظ , والسمن والزبيب. 

(55) ابن هشام , السيرة » ص8١5؛‏ راجع البلاذرى . الأنسابء: ج١:‏ ص372؟ . 

(51) ابن هشامء السيرة. ص7١"!‏ الواقدى؛ المغازى» ج؟: ص” 4" ٠‏ 

(19) محمد بن الحسن الشيباني: الكسب. ص4 ".ص١‏ ؛ ابن رسته , الأعلاق » ص0١5؟؛‏ ابن قتيبة» المعارف» 
ص.٠"(وكلاهما‏ عن مهن الأشراف)؛ -و! معرع مز بمأوبالها عو13 ]00 لإماممة! عط] " رمقككا.م 
.مم "روأطوءمة عتصقا 

(54) الكندى, الحكام » ص/ . 

(4) ابن الأثيرء أسّدء ج”.ص١١؟:‏ يوجد النص فى : عبد الرزاق بن همام السنانى المصنفء ج1» رقم 
١0.ووقد‏ حذف القمح والدقيق وهما الدليل على التجارة الخارجية؛وهؤلاء المذكورين فى طبقات ابن 
سعد؛ ج75 صه0>؟١‏ وما يليها والذين باعوا بضائع غير محددة فى سوق المدينة وعادوا ومعهم السمن 
والأقط 3011الذى حصلوا عليه (وبالمثل محمد بن إسماعيل البخارى.-173 1201]1005] 5ل أأعناء8: ا 
.50م ,أ|! روععمقاعءممهط 


(») أبو على القالى اللغوى ولد بقليقلة من ديار بكر سنة144ه وتوفى بقرطبة 01]ه . وعن مزيد من 
المعلومات عنه راجع : إسماعيل باشا البغدادى, هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف 
الظنون, مجلد(: 2 القاهرةء د ر الفكر ٠‏ 1ه ب 1145م وأدين بالشكر ما ورد فى هذه الحاشية إلى 
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(50) ابن هشامء السيرة . ص55؛؛ الواقدى, المفازى. ج١.‏ ص" ١؛‏ ابن سعد., الطبقات؛ ج؟: ص١١؛‏ 
الواهدىء أسباب . ص"42: وعن صناعة الجلود راجع: 011896" ,كا :0.226 ,]أ 1 ,8200605 | 
.هم ,"/17010511؛ ويبدى أن كلا الكاتبين تعاملا مع معلومات جغرافيى العصور الوسطى كما 
لو أنها تنطبق على بلاد العرب قبل الإسلام. وظهرت قيمة جلود الطائف الكبيرة لدى ابن حبيب فى , 
المنمق ص"لا . 

(01) البلاذرى: الأنسابءج١‏ .ص, 5 ورث قُصى هذه الأموال لوفاة الرجل الأجنبى دون وريث ولذلك صادرها. 
وردد لاميئز القصة نفسها. 

(5ه) .911 .مم ,لإلأكناقما 20439 ,مقككا 

(؟ه) 94.هم ,معطعا ,,عومع6م5 , والمؤلف الذى أغفل ذكره هو ابن المجاور. 

)6 المرزوقى , الأزمنة. ج؟. ص17 وليس من الضرورى أن نتفق مع رأى سيرجنت فى أن كلمة أدوم (*) 
للا تعنى أى شىء يغمس فيه الخبزء والاحتمال الأكبر أتها تشير إلى التوايل . ,5619301 .5.8 
.(0.125 ,"13060001 أه 5أعطممع2 عأصةقاذا عمط عرعطأ0 لمق لبط" 

(50) القلقشندى, صبح: ج١:‏ ص, 4١١‏ ْ 

(05) البلاذرى؛ الأنسابء ج١.ص,١١٠‏ ويوجد فى الأغانى, ج>""؟.ص"07» تقرير مناظر لذلك يذكر فيه 
البضائع, ولكنه أخفق فى تحديد أنها كانت يمنية» وترتيبا على ذلك اعتقد لامينز أن الجلود تأتى من 
الطائف. راجع 0.228 ,181 . 

(7ه) :1 9.مم ,/ا1أ5لا00| 2011396 ,30كا وراجع أيضا؛ الجاحظ , التجارة. ص " وما يليها-6١‏ . 

(04) راجع ابن المجاور. وصفء ج١,‏ ص17 ؛ الدينورى ٠‏ جزء من رسالة . ص؟١4‏ وما يليها عن دبغ الجلود 
فى بلاد العرب مع ملاحظة أن القصة المذكورة لدى البلاذرى » أتساب .ج١.ص18‏ » أخذتها كأمر مسلم 
به وأن القوم يقومون بجمع القرظ. وكان يتم دبغ الجلود وييعها فى سوق عكاظ. راجم:,!! ,115120008 
11 أ صق الانخصقط6-اق أنلذث مط! انحأن! أ0 5معمم عط]! .ع1 لمث .لع ,للزمكامعكا .© م1 25 
ألا 1 24 «كلق1!] 0ط| 10021؟؛ ياقوت ؛ البلدان» ج؟.صغ ,١‏ مادة عكاظ). وكانت الجلود من بين 
المكوس التى دفعها العرب للنعمان فى الحيرة طبقا لما ذكره فرينكل, ,؟0©600011/06/1©6!) ,|1 23©0آ 
(0.178 ولكن المصدر المذكور أخطأ. 

(9ه6) 621 ,74 .2.0.ك© بعلامطمق .291.مم بعالإصلحط عل ومأأمقعوصا 'ل #اأمطت ألوطقطن .8ل 
8 ,قأطوق ,0106 موأة,ه! مأج81 تُصنف الجلود المدبوغة والجلود كأهم مصدر للثروة فى 
منطقة جبل شمر وما يليها شمالا. 


(*) تستخدم كلمة إدام وجمعها أدوم فى المملكة العربية السعودية حتى اليوم للإشارة إلى الطعام الذى يغمس 
فيه الخيزء وربما هناك ثمة خطأ فى كتاية الكلمة المذكورة أعلاه . (المترجمة) 
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0 .5 .مص ,"لا1أ5نالص!| 0011596" ,رمقطكا :227.م ,ألة 1[ ركمعصصسقا 

)1١(‏ ويبدو أن هذا هو السيب الذى دفع النعمان لشراء اليضائع الجلدية اليمنية بدلا من المحلية فى عكاظ 
(راجع حاشية رقم 1 أعلاه) ويالمثل فقد .وضع الحاكم الفارسى لليمن البضائع الجلدية مثل الأحزمة 
المزخرفة من بين المكوس المخقصصة للملك الفارسىء كذلك فكر عثمان بن الحويرث فى أنه لا يوجد شىء 
أكشر حداثة من القرظبوالجلود غير المدبوغة لكى يجليها للبيزنطيينء الأغانى: ج/ا1: ص8 ١؟!‏ .,الهلا! .]0 
4 .5 علاوطق :708 ,! ,كهلاأال000أنلا 

(15).راجع حاشية رقم 27 أعلاه . 

00 -4.م 1/1623 21 ,30 صططحصة ط7طاناتا ,تج لقا 

:(15) راجع حاشية رقم 47 أعلاه . 
عام عنوععالةا ها عن ععستن50211ا1مآل -عناوأمدمعه ك5أمممة ك5غا نه ,أقاأ-ام" ,رطذا 

.299.م ,*5130010116لوتبعه فى ذلك بالدرى . 2.7 ,2000ل رأ 5عاتاكاء 1 ,ل82/02 


(10) الأغانى » ج١ء‏ ص١١7‏ . 

(609) 2.166 ,"ونا عأممصمعع" ,ل 6.م ,"12206 مدأو" ,0065ل وفى المعاهدة التى عقدت بين 
الرسول [ يم ] ويهود مقنا 14202 طلب منهم أن يقوموا يدفع ريع ما تنتجه أنوال نسائهم. البلاذرى: 
قتوح. ص.2(*) . 

(5) .75.م بقأطوء8 رعوالأه مونعبه] 

(19) الأغانى. ج9١.‏ ص؟77١‏ . أصبح يضرب المثل بجمال ثياب الروم فى العصور التالية (الثعالبى » ثمار» 
صه؟ه ). 

(-7) ابن حنيل , المسند. ج؛ ص20 وقد ذكر لامينز أن عقبة بن أبى معيط أمضى عشر سنوات فى صفورية, 
ولكن هذا غير صحيح. إن القصة التى يشير إليها تتحدث عن أمية (وليس عن عقبة) الذى أمضى عشر 
سنوات فى مكان ها فى سوريا (الأردن طبقا لما ذكره أبى الياجة, مناقب, ١7‏ "أ"). وهناك تبنى الطفل 
الذى أنجيته آمنة من أحد يهود صفقورية ؛ وكان هذا اليهودى هو الجد الحقيقى لعقبة ,0010605 ا 
9 .2 ,©0ا1/1600؛ اين قتيبة: المعارفء ص75١؛‏ اليكرى: معجم » ص5 .1١‏ مادة صفورية وكليهما عن 
الكلبى؛ راجع أيضًا : اين حبيب, المنمقء ص5١٠‏ وما يليها. 

. ؟١6ص ابن سعد . الطيقات ؛ ج7ء‎ )/١( 


(*) وذكر ياقوت أن النبى ( يه ) صالحهم “على ربع عروكهم والعروك حيث يصطاد عليه؛ وعلى أن يعجل 
منهم ربع كراعهم وخلفتهم ٠.‏ ياقوت. اليلدان, ج20 مادة مقنا. صملا .١‏ طيعة بيروت. وقال الواقدى: 
صالحهم على عروكهم وريع ثمارهم . (المترجمة) 
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(7) انظر المصدر المذكور فى حاشية رقم (9؟) أعلاه. 6200/21 065 8قللاا0 106" .60 .| تعطاعلا060 
١1!,3(‏ 30) 185.م ,"ولإوالن!!-ا 5ناق .0 ويبدى أن عباءة أبى بكر [ ننشه] الفدك قام بصناعتها 
أو باعها له أحد اليهود (ابن فشام:؛ السيرة. ص180) . وعندما قام محمد جه ]| فزق خيبر؛ وجد فيها 
ما لا يقل عن ١,5٠٠‏ ثوب وعشرين بالة من الملايس اليمنية (الواقدىء المغازى: ج”؟,ء ص114 ). 

لقفة ١,28,‏ ,بطفصمطة1؟ :149.م ,معاعامعمانالع8 ,3606ل نفس المؤلفء فتوح, صلا ؛ -360 ا 
. 300.م ,عنوع6/ا ركصعم 

(4) راجع حاشية رقم ١77‏ الفصل الثالث أعلاه . 

)٠0(‏ البلاثرى؛ أنسابء ج١.ص007‏ وما يليهاء وعن ملايس الرسول [ يكم ] راجع:اين سعدء 
الطبقاتءج١ءص527؟؛‏ -ن8/ا عل د5هم ازع دمأ أه وملأو6" ,لز :.م299.م ,عناوعع1/1 ,كمع صقا 
0 ,"130761, أبن حنيلء المسندءج؟: ص؟0؟ . 


(1/) راجع الفصل الثالث. حاشية رقم ١59‏ أعلاه . 

(71) عمرى بن بحر الجاحظ ؛ رسائل . ص /١‏ ؛ الثعالبى » ثمار عص7١١‏ . 

)0020 انظر المصدر المذكور فى حاشية رقم 59 أعلاه . 

(9) ابن هشام, السيرة » ص/١/‏ . 

(40) انظر المصدر السابق فى الحواشى رقم 54 85 أعلاه . 

(41) ابن كثير , اليداية » ج5: 3١4‏ . 

(85) الشييانى . الكسبء ص١4‏ . 

(45) ابن قتيبة » المعارف. ص.١10؛‏ راجع : ابن رسته , الأعلاق» ص9١3؟‏ . 

[انلي 10 وعءمعهأه: طأته) 46.م ,"علمقطع هم عنوأاطنمع8" بل 289.م ,عناوع/1] ,رقمع500ة ا 
.148 .م ,]1 :10 (1311 5أط بدون مصادر). يبدو القول بأن قوافل قريش كثيرا ما حملت الزييب من 
بين بضائعها فيه شىء من المبالغة . 

(40) انظر المصدر المذكور فى حاشية رقم ٠٠‏ أعلاه . 

(43) ابن رُسته, الأعلاق. ص١١؟؛‏ راجع: الأغانى: ج4١,‏ ص577, حيث يمكن أن نفسر زواجه من ابنة 
الثقفى فى ضوء اهتمامه بالزبيب. ابن هشامء السيرة. ص١6ه‏ . 

(41) وعلى سبيل المثال قدم دحُيّة بن الخليقة هدية للرسول [ بيده ] من الزييب والبلح والتين السورى 
(ابن حبيب, المنمق. ص86؟). وفى مكان آخر ورد خطأ استيراد الزييب من سوريا بدلا من الزيت (انظر 
على سبيل المثال» البخارى: رسائل» ج": رقمه]). 

(44) انظر حاشية رقم ٠١‏ أعلاه؛ ابن رسته , الأعلاق. ص١١"؟؛‏ ابن قتيبة, معارف. ص45" وما يليها. 


5 


(157.)5.م ملعم للالصعع ,اأعكامعقط .]1 96.مم ,معطعامعماتنلع8 ,طوعول .اه 

(91) ابن هشام.ء السيرة. ص157١؟؛‏ الواقدى, المغازى: ج”؟.ص,7١/‏ وقارن ذلك بما ورد فى كل من الأغانى »: 
3 ص١١١؛‏ الأزرقى مكة صء ه وما بليها 5 

(55) قدم جولدزهر (30.11.3) 0.185 ",3زع]نال!" ,60102156 نماذج عديدة لذلك. وأورد ليال ,اللا 
0 | ,21 لاإذا 1/0130 فى الحاشية التى ذكرها : (تاجر نبيذ يهودى من الجولان): أما تجار النبيذ من 
أذرعات ووادى جدر (١‏ الذين ذكرهم أبو تويب الُذلى فقد كانوا مسيحيين (.؟] 300 60,ت16أ16 .ل 
1,11 أهلا رعموتااتنا -معأناتهلنتك عريعلر 

(1) ابن الأثير؛ أسدء ج4؛.ص084؟ ؛ اين حجرء الإصابة. ج7 ص7".هامش, 7١57‏ مادة سراج التميمى؛ 
راجع كذلك ابن حنيل؛ المسند؛ ج” ص ١55,‏ 

(48) ابن قتيبة ‏ المعارف. ص.550؛ اين رشد,ء العلاج.ص0١1؛‏ المسعودى؛ مروج؛ ج4: ص1617 وما يليها. 

(10) كانت دعارة إناث الإماء تمارس فى دومة الجندل , (ابن حبيب؛ المحير. ص555). كما ثبت وجودها فى 
أو بالتسبة لابن حبيب , المنمقء ص١7‏ وما يليهاء أو ابن كثير , البداية. ج؟.ص72١؟‏ وما يليها . 

(91) راجع حاشية رقم "١‏ الفصل الثالث أعلاه . 

(59) (111/ا! 30) 116.م ,صانا ]05 ! 02أح 232 .0» ,معأرقوه05؟! ...ل ؛ راجم ؛ الأغانى, 
ج22 ص1 ؟؟ ٠‏ 

(54) راجع 0 , ,5ن اممعط ستقع فى الأسر إذا جنحت سفينتك” -116! لاه مأ 8/865" ,ل5698 .8ل 
01 .هم ,"0م قاذا أه 8156 156 006]ط 6)لاأ أسر الراهب ملاكا 1/13/1312 من نصيبين 5أطأؤألا 
8 رعأأوة! ا أصق/ات 06210601216 غ1أ5ق81' ! ,1.1-317176005! 5أ0 عن أسر عبيد من أصل 
يونانى وقبيطى وييزنطى 5 ابن هشام, السيرة. ص١١‏ وما يليها؛ اين سعد , الطبقات, ج35 ص 850 
البلاذرى: أنساب, جك" صا (عبيد من الفرس). 

(19) وتم تحرير عبد عربى فى ناوياكتوس 300030105 فى القرن الثانى -|اأنا0550ا13! .8 ,0876516 .8 
6 ,!! ,0120165 0465ا010أكناز 1005أمأقء5م! 065 اأعناع86 ,أعوواع85 .1 لمق 2ع كان صهيب 
شىء لدينا عن تصدير قريش للعبيد هو ذلك الأسير اليهودى الذى باعه الرسول [ بره ] فى سوريا 
(انظر حاشية رقم ه فى الفصل السابع). 

(*) جَدْرٌ : مسرح على ستة أميال من المدينة بناحية قباء . راجع ياقوت ٠‏ البلدان مادة جَدْرٌ ص4١1١:‏ طبعة 
بيروت. (المترجمة) 
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)٠٠١(‏ ولما كان سجين الحرب الهذلى لم يتم أسره بالقرب من مكة, لذلك فقد تم بيعه فى عكاظ (راجع حاشية 
رقم ه؛ القصل السابع أدناه). وقام رجل من كُلْبِ ببيع صهيب الرومى لرجل مكى وليس العكس 
(ابن سعدء الطبقات.ج”؟. ص23؟) وقام رجل آخر من كلب ببيع سلمان الفارسى لرجل يهودى من 
وادى القرى, الذى قام بدورة بييعة ليهودى من المدينة (ابن هشام: السيرة, ص١١‏ وما يليها). 

)٠١١(‏ ابن رسته. الأعلاق» ص5١؟؛‏ ابن قتيبة » المعارف. ص45 ؟ ؛ وذكر لنا أن بعض أشراف قريش كانوا 
يعملون فى الجزارة والحدادة 57 إلخ, ومن الواضح أن مثل هذه المعلومات لا أهمية لها 3 

(؟١٠)‏ راجع على سبلي المثال :,00©60075 8 3201© .6 علخ :57 ,1 :111,32/ااغ ,بطقصسصسلءلة 
07 ,ا52:2203 |3 3800 عمقل أه لذ 'ملقل؟ ع1 .لع ,مويع8 َم :111,27 
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الفصل الخنامس 


أين كان جار مكة بمارسون نشاطهم؟ 


ينبغى علينا أن نبدأ الحديث بالأدلة التى توضح الأماكن التى كان يعمل بها تجار 
مكة. وتذكر لنا المصادر الأدبية الثانوية أنهم كانوا يعملون فى سوريا واليمن والحبشة 
والعراق» حيث كانوا يربطون بين المناطق الأربعة بشبكة تجارية فريدة . ويرجع هذا 
القول لما ذكره ابن الكلبى فى قصة الإيلاف والتى كانت تسير على التحو التالء )*()١(‏ : 

كانت تجارة مكة محلية » حيث كان التجار العرب هم وحدهم الذين يقومون 
بإحضار اليضائع لمكة ٠‏ ثم كانوا يقومون ببيع جزء منها فى مكة, وجزء آخر كانوا 
يتاجرون فيه بين جيرانهه9). هكذا كانت تجرى الأمور حتى قام هاشم؛ وهو الجد 
الأكبر لمحمد [ ميك ] بزيارة سورياء ومنها جذب إليه أنظار الإمبراطور البيزنطى 
بطهو الثريدء وهى نوع من أنواع الطعام لم يكن معروفًا لغير العرب. وعندما أصبح 
صديقا للإمبراطور أغراه بأن يمنح قريشًا الإذن ببيع جلود الحجاز وملابسها فى 
القبائل التى كانت فى طريقه. وعرفت هذه الاتفاقات بأتها إيلافات (1/315): ومُتحت 
قريش بمقتضاها حق المرور الآمن فى مناطق تلك القبائل» وحصلت قريش فى مقابلها 

حق تمثيل تلك القبائل؛ بأن تقوم (قريش) بجمع بضائعها وهى فى طريقها لسوريا 
ثم تقوم بتسليم القبائل ثمن ما حصلت عليه وهى فى طريق عودتها("). صاحب هاشم 


(*) صلة مكة بسوريا صلة قديمة . ومن أولى الإشارات الموثقة لدينا ما ذكره ابن إسحاق عن أن 
عمرى بن لحى ذهب إلى بلقا وأحضر معه من هناك الصنم هبل ونصبه فى الكعبة . راجع حاشية ص؛ "١‏ 
وما يليها . (المترجمة) 
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القافلة الأولى لسوريا حتى يرى ما تم إنجازه من الاتفاقات التى عقدها ولكى يرسخ 
الثلاثة . بعقد معاهدات مماثلة مع حكام فارس واليمن والحبشة؛ مكنت قريشًا من أن 
تنقل تجارتها بأمان . كذلك عقدوا معاهدات مع القبائل الواقعة على الطريق؛ مما سهل 
لهم السفر إلى البلاد المذكورة بدون خوف. وقد ماتوا جميعًا فى الأماكن التى كانت 
ترتبط بتجارتهم » ويفضل هاشم وإخوته تمكن أهل مكة من تحقيق ثروتهم . 
الملتخصصين فى العصر الحديث لهاء سواء كان قبولهم لها قبولاً كاملا أم قبولاً جزئيً 
روابة مخالفة لهذه القصة بالتحديد . 

حيث ذكر أن تجارة مكة . كانت فى العادة تجارة دولية» فكان تجار مكة يذهبون 
اشورنا: كل ضيف وشنقا(): أ والسوريا قن اكد القتصدول » واليفن فى فطيل اخرلة) 
(ولا توجد هنا إشارة عن تجارة مكة مع الحبشة أو مع العراق فى هذه العبارة) 5 
وكانوا يقومون بهذا العمل لأن مكة لم يفد إليها أى من التجار الآخرين!'). ولما كان 
هذا يعد مجهودا كبيرًا عليهم(), كما لم يكن لديهم وقت يخصصونه للعبادة(), لذلك 
أمرهم الله بأن يظلوا فى ديارهم ليقوموا بعبادته وقد أطاعوهل"). ولكى يمكنهم الله من 
البقاء فى ديارهم » دفع بعرب آخرين من أماكن أخرى فى شبه الجزيرة » ليحضروا 
المواد الغذائية لمكة('), وقام الأحباش بهذه المهمة('). وعلى الرغم من ذلك » ترك أهل 
مكة معبدهم بعد وقت ليس بالطويلء أو أنهم كانوا يقومون بذلك بين الحين والحين!""). 
لهذا السبب كانت تجارة مكة تجارة محلية كاملة . 
وذلك عندما بدأ الحجاج يفدون لمكة للحج؛ وفى أثناء بعثة الرسول [ يدم ] للمدينة » 
لم يعد أهل مكة فى حاجة للذهاب لسوريا لإحضار متطلباتهه!'"). وأغلب هؤلاء 
الشراحء يؤكدون على انتهاء هذه التجارة فى مرحلة غير محددة قبل الإسلاء!", 


(*) يلاحظ هنا أن كرون لم تحدد المصادر التى ذكرت ذلك . (المترجمة) 
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والمعروف أن السورة القرآنية الخاصة بذلك التطور قد نزلت فى مكة. وهذا الرأى هو 
الذى ستقبله إذا كان فى إمكان المرء أن يختار أقرب الروايات التقليدية. وهذا يعنى أنه 
فى الوقت الذى بدأ فيه محمد [ بيه ]| يتلقى الوحى فى مكة؛ لم يكن هناك وجود لتجارة 
مكة بالمعنى المتعارف عليه عادة. 

ونحن هنا سنكون فى وضع متعارضء مماثل لذلك الوضع الذى رأيناه فى أثناء 
الحديث عن الفضة, لقد صدر أهل مكة الفضة:؛ أو ربما كانت الفضة هى إحدى السلع 
ولكنها ريما تحولت لتجارة محلية فيما بعد. إن المصادر التقليدية تؤكد الرواية الأولى 
وليس الثانية . وعلى هذا الأساس يمكن للمرء القيام بإعادة كتابة حياة محمد [ َي ] 
طبقًا للمصادر التى اعتمد عليها مونتجومرى وات على أن يستخدمها يصورة مخالفة 
لرأيه تماما. 

الآن كيف يمكننا أن نقوم بحل هذه المشكلة التى بين أيدينا؟ الواقع أنه لا يمكن 
حلها بأى حال من الأحوال. لأن القصص التى رويت » وتلك الخاصة بقريش والتى ذكرت 
فيها كلمة الإيلاف يتعارضان”؟''). ويبدو أن التجارة التى كانت فى المواد الغذائية نمت . 
وتطورت بطريقة دائرية؛ فقد حصلت قريش على هذه المؤن من آخرين » ثم قاموا هم 
بتسليمها لآخرين. ولا شك فى أن قريشا كانت تتاجر خارج مكة كما هو معروف عشية الإسلام: 
أو أن هذا الوضع لم يكن معروفا. وكان الشراح سعداء بأن يؤكدوا أنهم قاموا بهذا , 
ثم يقومون بنفيه فى الوقت نفسه . الشىء نفسه حدث فى موضوع الفضة حيث قاموا بوضع 
الديياجة, وغلفوا بها الموضوع الأصلى دون اعتبار لما كان مخزونًا فى ذاكرتهم . 

إن مثل تلك القصص.ء التى تنسج دونما اعتبار للحقيقة لا يمكن استخدامها لإعادة 
كتابة تاريخ الماضى؛ لأنها لا معنى لها. ولذلك ينبغى علينا أن نرفض تاريخ بداية 
ونهاية تجارة مكة الدولية. وإذا افترضنا جدلا أن هناك بعض الحقائق التاريخية خلف 
هذه الروايات - أو ريما خلف واحدة منها بمعنى أصح - فأى واحدة نقبل وأى واحدة 
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إن القاعدة الأساسية فى البحث التاريخىء تتمثل فى أن أقدم المعلومات عن 
الحديث . هى التى يفضل الأخذ بها . إن كل من الكلبى ومقاتل (10008411) أسيق زمنيا 
من ابن الكليى: فإذا كان الكلبى يذكر أن تجارة مكة . جاءت نهايتها قبل الإسلام » 
ويذكر ابنه العكس, فإن ما يذكره الأب ينبغى أن يكون له الأفضلية عما يذكره الابن. 
ويعضد هذا الرأى بأن التقرير الذى يذكره الابن يعد خطأ فى عدة نواح ٠‏ فقد ذكر أن 
أربعة إخوة تاجروا مع أربعة أقاليم مختلفة . وقاموا بعقد اتفاقات مع قبائل فى أريع 


البيزنطى كان يقيم فى سوريا. إضافة إلى أنه من غير المحتمل أن تقوم قريش بالتفاوض 
مع الأباطرة والتفاوض فى الوقت نقسه مع أعدائهم من ملوك الغساسنة واللخميين 
(الذين ورد ذكرهم فى بعض العبارات)!''). إضافة إلى ما تقدم فإن الاتفاقات التى 
تمت بين قريش والقبائل الأخرى, لا يمكن أن تعتبر إيلافات0"). كذلك لم يكن من 
الممكن أن تعقد قريش اتفاقات منفصلة مع القبائلء وهم فى طريقهم للحبشة, لأنها هى 
الأخرى تعد إيلافات» أى بمعنى آخر سواء وصل أهل مكة إلى الحبشة عن طريق اليمن 
التى يمكن أن يكون هناك اتفاق معها فى مثل هذه الحالة » أ إلى منطقة أخرى أبحروا 
لها مباشرة دون أن يكون أى وجود للقبائل هناك , وهكذا يكون من الواضح أن رواية 
ابن الكلبى ليست رواية حقيقية . ويمكن أن يفترض البعض أن روايته ريما تكون أكثر 
احتمالا من رواية والده » على أساس أنه إذا افترضنا توقف تجارة مكة قبل الإسلام 
فكيف كان يمكنهم أن يواصلوا معيشتهم ؟ لابد من أنهم واجهوا صعوية بالغة لتسديد 
نفقات معيشتهم لحرصهم على التعبدء ومواظبتهم عليه » فكونها أكثر احتمالا لا يؤكد 
حقيقتها التاريخية . فى الواقع إن قصة الكلبى أكثر احتمالا من ناحية أخرى؛ 
فإذا كان أهل مكة هم حراس الكعبة قبل الإسلام, فقد كان يمكنهم أن يعيشوا عن 
طريق توزيع الخدمات الدينية فقطهء ولكن كم كان عدد الحراس قبل الإسلام , 
الذين يمكنهم أن يضاعفوا دخلهم من العمل فى ميدان التجارة ؟ 

أما الأمر الذى يمثل خطورة أكبر فهى أن القصة التى يقدمها كل من الكلبى 
ومقاتل تناقض القصص المتواترة تناقضًا كاملاء بل تتناقض أيضًا مع المعلومات 
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الأخرى التى قدمها كلاهما فى مكان آخر""). إن الفكرة بأن قريشا كانت تعد عاملا 
سلبيا فى تسلّم البضائع التى يحضرها الآخرون قد وردت فى رواية المفسرين 
المتواترة. كذلك ذكر ابن الكلبى ومقاتل أنه لم يكن هناك تجار من غير العرب أو آخرين 
يقومون بمهمة إمداد مكة بالمواد الغذائية . كما ورد فى التعليق:على سورة التوية » إن 
غير المؤمنين اعتادوا إحضار البضائع لمكة » وعندما منع الله غير المؤمنين من الاقتراب 
من الكعبة أصبح يناط بالمؤمنين إحضار المئونة إليها » أى عن طريق غير المؤمنين على 
شكل الجزية!'). ويبدو أن المفسرين أخذوا هذا القول على أنه آمر مسلّم به» وأن مكة 
كان يتم تموينها على يد أناس من الخارج وظل الأمر كذاك حتى ظهور الإسلام: ومن 
الجانب الآخر فإن الرواية بكاملها يمكن أن تكون خطأ . وإذا كان كبار الكتاب الأوائل 
مثل الكلبى ومقاتل وأيضا ابن عباسء قد ذكروا أن تجارة مكة قد توقفت فى وقت 
ما قبل الإسلاما"). ألا يكون من حقنا أن نعتقد بصحة قولهم الذى يستند على أساس 
من الحقيقة التى غرقت فى بحر من الإضافات المتراكمة ؟ وعلى هذا فإن قافلة قريش 
التجارية التى اشتهرت بها الرواية المتواترة يمكننا أن نسقطها , على اعتبار أنها تضم 
فكرة دخلت فى نطاق الرواية الشفوية , التى ما لبثت أن أضيفت إليها أجيال مختلفة 
من القصص. ومثالاً على ذلك تحديد! ؛ قصة ابن الكلبى عن الإيلاف»: فقد كانت روايته 
متأخرة» وغير صحيحة؛ وإذا كان ثمة وجود لأصل تاريخى ٠‏ عن بداية ونهاية تجارة 
مكة , فعلينا هنا أن نعتمد على ما ذكره الكلبى ومقاتل. وياختصار فإن المصادرء تكاد 
تدفعنا للقول بأن أهل مكة, لم يكن لديهم تجارة خارجها عشية ظهور الإسلام. 

من الواضح أننا أمام لغز خطير. فالواقع أن القصص الخاصة ببداية ونهاية تجارة 
مكة هى عبارة عن روايات ذكرت لتفسير القرآن » ولكنها ليست جزمًا من تاريخ الماضى. 
أما حقيقة كون الكلبى قد ذكر قصة: ثم قام ابنه بذكر قصة مخالفة . فإن هذا لا يعنى 


(*) تُصر كرون هنا على استخدام القصة التى يذكرها الكلبى ومقاتل والتى تناقض المصادر الإسلامية 
الأاخرى تناقضا كاملا. فهى هنا تكون قد قذفت بالرواية الواحدة أمام كل ما هى مذكور فى المصادر 
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أن الأب قد ذكر الحقيقة: ثم قام الابن ببحثهاء ولكن على العكس من ذلك تماما , 
فكلاهما لم يكن مهتما بذكر الحقيقة التاريخية .إن ما قدماه . كان عبارة عن قصص, 
وعكس صورتها على مرآة الأسطورة . أما عن قضية تجارة أهل مكة خارجها عشية 
ظهور الإسلام منْ عدمها , فهى السؤال الذى لا يمكننا أن نجيب عليه, استنادا لهاتين 
القضيتين , بل يمكن أن يكون موضوع التجارة ٠‏ أسطورة بأكمله. هنا ينبغى على المرء 
أن يرجع إلى مصادر غير إسلامية . لتساعده فى حل هذا اللفزء ولكن هذه المصادر 
لا تقدم لنا شيئًا بخصوص هذا الموضوع. فقد ذكر لنا كل من بسيدى - سيبيوس 
5 ه7560 ويعقوب الإيديسى (506552 4ه طهءقل) أن محمدًا م | لم يكن 
واحدًا من تُجّارهم!''). وإذا قبل المرء أن أهل مكة كانوا يقومون بالتجارة خارجها عشية 
الإسلام » فإن المرء يذكرها على أساس من الرواية الإسلامية بصفة عامة؛ وهذا 
ما سوف أقوم بفعله ؛ لأن أحد اهتماماتى فى هذا الكتاب هو المدى الذى وصل إليه 
المداقعون عن تجارة مكة فى ضوء ما تقدمه الروايات المتواترة. أما إذا ارتكز حديثنا 
على المصادر فلن تكون فى مركز القوة؛ لأن القارئ ينبغى عليه أن يلاحظ الأحكام 
العرفية النظرية المتعلقة بهذا الموضوع وغيره بإعادة صياغة تاريخ ظهور الإسلام على 
أساس الروايات المتواترة . إن وجود هذه الظاهرة التى كرست من أجلها هذا الكتاب 
يمكن إثارتها فى ضوء الحواشى الخاصة بالكتاب المسلمين المنزهين عن الخطأ . لقد 
كانت قريش تصدر البضائع» وسوف أتناول ظهورهم فى البلاد الأجنبية ومن بينها 
اليمن فى هذا الفصل . ثم أتناول تجارتهم مع بلاد العرب فى الفصل السابء!©). 


) +) فى هذا الجزء من الترجمة (رص155١-4١2)‏ تحاول كرون بكل ما أوتيت من علم وذكاء أن تغرق القارئ' فى 
بحر أُجى من الأقوال لكى تنفى وجود تجارة نقل دولية لقريش بعد أن تكون قد اقتربت منها لتقفز إلى لب 
غرضها وهدفها الأصلى وهو معارضة ما جاء فى سورة الإيلاف . لذلك اقتطعت من المصادر ما يمكن أن 
يؤيد رأيها تاركة وراعها جميع المصادر الأخرى التى تخالفها والتى سبق واعتمد عليها الباحثون فى الغرب 
والشرق على السواء للتاكيد على تجارة قريش الدولية . مدعية أن أقدم المصادر تعد أفضلها حتى تفهم 
القارئ بحجة دعواها وحفاظها على قواعد اليحث التاريخى؛ هذا فى الوقت الذى تحاول فيه أن تلفى 
ما أجمعت عليه المصادر التاريخية جميعها عن حياة الرسول ( يبه ) وذهابه إلى الشام للمرة الأولى 
عندما كان صبيا فى صحبة عمه عيد المطلب والثانية فى تجارة للسيدة خديجة رضى الله عنها ١.‏ - 
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- ويمكننا أن نفند دعواها ونرد عليها فى النقاط التالية : 

أولاً: إن جميع الروايات الخاصة بقصة الإيلاف تجمع على أن هاشما هو الذى وضع حجر الأساس فى تجارة 
قريش الدولية . وهو أمر مقبول منطقيا نظرا لحاجة بيزتطة إلى بديل من الخطوط التجارية التى كانت تعبر 
أراضى ومناطق نفوذ الدولة الفارسية فى تلك المرحلة من مراحل الصراع الدائر بينهما . ثم قام إخوته 
الثلاثة بعد ذلك بعقد إيلافات مع الحيرة والحبشة واليمن لأن تجارة هذه المناطق لم تكن خاضعة لحسابات 
الحرب والسلام على نحو مباشر . بسبب سياسة الحياد التى التزمتها قريش. 

ثانيًا: إن الإيلاف يعنى تأمين قريش بغير حلف مع القبائل الأخرى نظير أن تحمل لهم قريش بضائعهم إلى 
أسواق الشام , وترد عليهم رأسمالهم مع الأرياح فى طريق عودتها . 

ثالكًا: هذه العهود التى عقدت مع بيزتطة وملوك الحيرة واليمن والحبشة هى إجازة للتجارة فقط؛ بمعنى أنها 
ليست أحلاف . وهى الأمر الذى يفسر عقدها مع طرفين متنازعين وهما بيزنطة وفارس. 

رابعًا: وحتى لو افترضنا أن هذا الإيلاف كان قاصرا فقط على بيزنطة » فإن وجود قوة دولية يعطى الإيلاف 
صفة العالمية . 

خامسا: لقد اقتربت كرون من الاعتراف بتجارة قريش الدولية » ثم عادت وذكرت أنها توقفت فى وقت ما قبل 
ظهور الإسلام فما هى التجارة التى أوقفوها هل تلمح إلى غزوة بدر وما أدت إليه من توقف القواقل 
المكية . وإذا كانت تلمح إلى ذلك فلماذا لم تصرح به ؟ هل تخشى بتصريحها أن تصل إلى الاستنتاج 
المنطقى وهو أن غزوة بدر أوقفت تجارة قريش مع الشام ؛ أى أن قريش كانت لها تجارة مع الشام ؟ 
وإذا لم تكن قريش هى التى حملت تجارتها وتجارة الشرق إلى الشام فمن إذن الذى نقلها أثناء احتدام 
النزاع بين فارس وبيزنطة وانقطاع الخط التجارى بين فارس والشام وسوء الأوضاع فى الخط الملاحى 
فى البحن الأحمن 

سادسًا: تنفى كرون هنا ما هى ثابت فى جميع الروايات الإسلامية المعاصرة عن ذهاب الرسول مرتين إلى 
الشام ؛ ويمكنها بهذه اليه لدي اك الوا إذا شاءعت طالما أنها بيتت النية وعقدت العزم. 

سابعًا: تحاول بكل الطرق الملتوية وغير المنطقية أن تجد منفذا لتلغى كل التفسيرات التى قيلت بشأن سورة 
الإيلاف فى القرآن الكريم ورحلتى الصيف والشتاء . والقرآن الكريم هو النص الذى لا يداخله شك بأى 
حال من الأحوال ؛ فهو المصدر الأول لتاكيد رحلتى الشتاء والصيفء ولى كان المشركون يعلمون غير ذلك 
عند تلاوة السورة لاتخذوها حجة ضد الإسلام ؛ أى أنه لا يوجد أدنى شك فى أن قريشا سيرت رحلة فى 
الشتاء وأخرى فى الصيف , وأجملها القرآن بسورة المفرد ليظهر فضل الله فى تمكن تجار مكة من تسيير 
الرحلتين مها . أى إن تجارة مكة قد خرجت بفضل هذه الرحلات من نطاقها المحلى إلى نطاقها الدولى 
وكان الإيلاف هو الفيصل بينهما . وهكذا أصبح مؤمنا لأهل مكة بفضل هذه الرحلات طعامهم بعد الجوع 
ا 

ثامئًا: تتعجب كرون فى ص 114 من قيام هاشم وإخوته الثلاثة بعقد الإيلافات مع بيزنطة والحيرة واليمن 
والحبشة ومع القبائل المختلفة . ولا أرى وجهًا للتعجب فى ذلك فمن المعروف أن قريشًا كانت تمسك بزمام 
الزعامة السياسية وكانت لها مكانتها الاجتماعية مضافًا إليها الثراء المادى . وهو الأمر الذى لا يستطيع 
أحد إنكاره . أما بخصوص نفى كرون لما ذكره ابن الكلبى من أن الإمبراطور البيزنطى كان يقيم فى - 
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- سوريا 


تتفق الروايات اتفاقًا يكاد يكون كاملاً على وجود تجارة مكية فى سوريا (أو أن 
العادة جرت على أنهم يقومون بالمتاجرة مع سوريا)ء ومن المعروف أنه كان هناك وجود 
الإيلاف مع . ا ل مد 
قروش على أنهنا ع ا سوريا وا يمان ل لدو ار 
بعض الأحيان كما لو أنها اليلد الوحيد الذى كانت لقريش معه صلات تجارية(""). 
ظهر عدد من القرشيين ممن لهم تجارة هناك وتضم تلك القائمة أمويين مثل أبى 

سقناة!!'): وسقوان دق أعيةا" او عكهان!'')وسعيفتين الفاهر ا وانناقةا للا 
50 ومن الالشنسن عند عابرا ") والحارث بن عبد المطلب!2'), وأبى طالبل""), 
والرسول نفسه [ يلكي ](:") 'أما غالبية الهاشميين بخلاف الرسول [ يِه ] 


> عور لشن ولف ب عاسم اقزر ارال الفا كو الس الي نع الإميراطور من 
الإقامة فى سوريا لبعض الوقت حيث إنها كانت تمثل جزءا من أملاك الإمبراطورية البيزنطية التى كان 
يمكن للإمبراطور أن يقيم فيها مؤقئًا ويزور أى جزء منها . 

تاسعا: تحاول كرون أن توهم القارئ بأنها تطبق قواعد البحث التاريخى حتى توحى له بحيادها حيث تقول إن 
أقدم المعلومات عن الحدث هى التى يفضل الأخذ بها . وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم تأخذ بأقدم 
المعلومات التى ذكرها المؤرخون الكلاسيكيون عن مكة فى العصور القديمة والتى وصل فيها الأمر إلى 
رفضها جميعها . بل حركت موقع مكة من على الخريطة وقالت بأنها لم يكن لها وجود فى الحجاز بل كانت 
قريبة من خليج العقبة صه70؟5375-7 . راجع الصفحة. 

عاشرًا : إن الإبلاف الذى أسسه جد الرسول عليه الصلاة والسلام , والذى أسس به تجارة مكة الدولية كان 
يجله العرب فى قيمته الخلقية وفى مآثره فى بث الأمن والأمان . وقد نسب إلى مطرود بن كعب الخزاعى 
قوله فيه: 
يأيها الرجل المحُولٌ رحله هلا نزلت بال عبد مناف 
هبلتك أمَّك لى نزلت يحيّهم ضمنوك من جوع ومن إقراف 
الآخذنون العهد من آفاقها والراحلون لرحلة الإيلاف 
والمطعمون إذا الزياح تناوحت حتى يكون فقيرهم كالكافى 
البلاذرى , الأنساب ... تحقيق حميد الدين . ض-5 . (المترجمة) 
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فقد كان ارتباطهم باليمن أكثر من سوريال'). ومن العشائر الأخرى: نجد عبد الله 
ابن جدعان9؟") , وأبا العاص بن الربيع!") , وطلحة"), وأيا بكر وابته(*')؛ وعمرو 
ابن العاص0) وأبناء أبى زمعة وأبا جهل (أو أبا لهب)!""). كذلك تسمع عن أفراد من 
خارج قريش يذهبون إلى سوريا مع القافلة المكية(/")؛ وكان المهاجرون للمدينة يعرفون 
طريقهم إليها جيدًا لأن قوافلهم اعتادت المرور عليهاء عندما كانوا يقومون 
برحلاتهم لسوريا(""). ورأى الرسول [ يم ] القافلة المكية » فى ليلة إسرائه لبيت 
المقدس, كما واصل هو نفسه إرسال المتاجر إليها بعد الهجرة(:'). وكانت قافلة قريش, 
التى تذهب وتعود إلى سورياء معروفة للمسلمين ومن محاولاتهم للهجوم عليها ٠‏ والتى 
كانت إحداها سببا فى معركة بدرء والأخرى مهاجمة قَرَدْة (918:248) وعزلا“). وطبقا 
لما ذكره الواقدى . ويعض المصادر الأخرى قام الرسول [ نيكم ]| بشن عدة حملات 
ناجحة , كان هدفها قوافل قريش المسافرة بين مكة والمدينة» وحقق عدة انتصارات('*). 
وكان لقريش مكان للإقامة!*) (0,8م9125) حيث ذكر أن هاشما وطن قرشيين فى قرى 
(3:ن9) فى سوريا('*) وأمضى أحد القرشيين عاما كاملا فى سوريا(؛'*), بينما امتدت 
إقامة آخر لعشر سنوات(*')» وقيل فى ذم أحد الأشخاص أنه كان يعمل كسائق عربة 
(عربيجى) فى بلقا( *). وهذا يعنى أنه لم يكن ينقص عثمان بن الحويرث وجود 
القرشيين فى سوريا التى لجأ إليها عندما عجز عن تحقيق طموحه السياسى(”*). 
إضافة إلى ما تقدم , فلدينا بعض المعلومات عن كيفية ذهابهم إلى هناك ٠‏ 
والأماكن التى وصلوا إليها؛*). كانت غزة هى إحدى المحطات النهائية » وقد زارها 
هاشم ثم بعد ذلك أبو سفيان , وعدد آخر من عبد مناف97!*). أما بُصرى فهى المحطة 
(*) فى الصفحات السابقة من هذا الفصل تصر كرون على أن قريشًا لم يكن لها تجارة مع الشام وفى هذا 
الجزء تركز الأضواء وتكثفها على امتداد علاقة قريش بالشام والأماكن التى كانوا يقيمون ويتاجرون فيها » 
مما يدل على التناقض الواضح فيما تقول . أما اصطلاح 01350013 المسِتحَدم هنا فهو اصطلاح يعني 
الشتات: وهى يستخدم مع الذين لا وطن لهم مثل اليهود والغجر . ولم تكن قريش قبيلة بلا وطن تعيش فى 
الشتات سواء فى سوريا أ فى اليمن . إن استخدام هذا الاصطلاح مع القبيئة التى خرج منها النبى 
الخاتم صلى الله عليه وسلم هو استخدام فى غير قؤضعه من جهة ثم إنه يكشف النقاب عن مشاعر 
خاصة ضد قبيلة قريش . راجع عن الاصطلاح :ماه ١‏ طوأأومع عاعع: 6 ,لأم5 لمث اءل10 ١‏ 
...0 .ل/ا.5 . (المترجمة) 
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الثانية (8051:2 ,8563) : وفيها السوق الشهيرة التى زارها الرسول [ ييه ] وتاجر 
فيها نيابة عن السيدة خديجة7:*). كذلك ذكر أن تجار مكة , زاروا أيلة (الإم) وأذرعات 
0845131" ). ولا يبدو أنهم ترددوا على القدس كثيرًا9””*). أما دمشق فكان ظهورهم 
فيها قليلاا””, وقيل إنهم ذهبوا شمالا للأردن فى بعض الأحيان!؛'*). وذكر يعقوب 
الإيديسى » أن تجارة محمد [ بيجم ] لم تشمل فقطء بلاد العرب وفلسطين وفينيقيا » 
لكنها وصلت أيضًا إلى صورء وهى المدينة التى لم تذكرها المصادر الإسلامية على وجه 
الإطلاق!**). بمعنى آخرء قام القرشيون بزيارة المدن والمناطق الصحراوية فى المثلث 
الذى يتكون من غزة وأيلة وبصرىء وهى المناطق التى ذكرتها الرواية الإسلامية , 
وليست المدن الهللينيستية. لالشاطئ وظهيرها القارى . 


- مصر 


من المفروض أن هاشما سافر من سوريا إلى أنقرة كما ورد فى إحدى المناسبات(27, 
ولكن سواء أكان هذا القول حقيقيا أم غير حقيقى » فهو لم يرد له ذكرء مرة ثانية مع 
تجار مكة المتأخرين7”*). وعلى أى حال فهناك عدة حقائق جيدة تربطهم بمصر. 
وذكرنا سالفًا أن عمرى بن العاص قام ببيع العطور والبضائع الجلدية فيها(*). كما 
كرس صفوان بن أمية نفسه للتجارة معها'”). وذهب المغيرة بن شعبة فى إحدى 
المرات لمصر/*, وكان معه آخرون من ثقيف وقريش ليتاجروا فيها("'). وفى إحدى 
العبارات التى وردت فى صلح الحديبية » ذكر فيها أن أهل مكة كانوا يقومون بالمرور 
بالمدينة فى أثناء رحلتهم إلى كل من سوريا ومصرل''). كذلك حلّت مصر محل اليمن , 
فى إحدى عبارات رواية الإيلاف الخاصة بهاشم وإخوته!""). أما بخصوص زيارة عمرو 
للإسكندرية » فهى مشكوك فى أمرهاء حيث لا يوجد لدينا معلومات عن المنطقة التى 


(*) راجع ص؟9؟5 من الترجمة عن بيع سفيان بن أمية بضائع مصرية فى الجزء الأسفل من سوق مكة. (المترجمة) 
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ذهب إليها . ويمكن الافتراض بأنهم قاموا بزيارة سيناء ‏ ذلك المكان الشهير فى 
القرآن [الكريم](""), والصحراء الشرقية » ولكن سيظل السؤال قائما أو مطروحا حول 


- اليمن 


وصفت اليمن بأنها المكان الثانى ؛ المهم والكبير الذى وصلته تجارة مكة . وقد تم 
توصيف الرحلتين المذكورتين فى سورة قريش ,٠‏ على أنهما رحلات تتجه إلى سوريا 
افير 

وقد قامت هناك علاقة بين عدد من القرشيين واليمن ٠‏ كان من بين الهاشميين!*") : 
عبد المطلب (الذى ذكر أن رحلاته كانت بهدف التجارة)!!''), والعباس بن عبد المطلب"5) 
وابن عباس2"7, وياتى فوق جميع المخزوميين أبى ربيع بن المغيرة("') , والوليد بن المغير:("), 
وفقيه بن المفيرة'", وهشام بن المغيرة وأبناؤه("")ء وعبد الله بن أبى الربيم(9" , 
وعمارة بن الوليد7”"). وارتبط المخزوميون باليمن والحبشة من عدة وجوء(*". 
أما القصة المذكورة فى كتاب دلائل النبوة» عن زيارة أبى سفيان لليمن فيمكن رفضها 
بسهولة!' ", على الرغم من مشاهدة قرشيين آخرين فى رحلات تجارية إلى اليمن7", 
وهذا يعنى أن الدلائل التى تشير إلى القوافل التجارية المسافرة بين مكة واليمن . 
لم تكن نادرة(4"), 

ولدينا بعض المعلومات عن الأماكن التى ذهب إليها التجارء ففى رواية ابن الكلبى 
عن الإيلاف يذكر أن المطّلب (الذى عمل فى اليمن ما قام به هاشم فى سوريا ) 
وتوفى وهى فى طريقه إلى اليمن فى مكان غير مشهور يسمى ردٌمَان (مهصههو)("", 
وهى عكس المكان الذى كان يتوقعه المرء. فهى لم يكن فى عدن التى كانت بمثاية السوق 
اليمنية الكبرى للعطور فى ذلك الوقت7”*). كذلك يرد ذكر صنعاء فى المواضع السياسية 
أكثر من ذكرها فى النصوص التجارية('”*). حيث يذكر أن رجلاً من صنعاء كان يدين 
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بمال لعبد المطلبء كذلك يذكر فى إحدى العبارات الخاصة بقصة بناء أبرهة للكنيسة 
وجود قرشيين فى هذه المدينة”*) ولكن ورد فى أحد النصوص المناقضة , أن نجران 
كانت هى مكان الحديث7”*), ونحن هنا نقف على أرض صلبة: فقد استقر هاشم بن 
المغيرة فى نجرانء وإليها هرب حبيرة بن أبى وهب بعد فتح مكة . وذكر البعض أن 
الوليد بن المغيرة كان يدين لأسقف نجران بمبلغ من المال(؛*). وكان كل هؤلاء الرجال 
الثلاثة من مخزوم . ومن المفترض أن عبد المطلب كان صديقا لأسقف نجران(*": وكان 
لديه حمال يهودى من نجران اعتاذ التجارة فى أسواق تهامة(!"). وإضافة إلى ذلك فقد 
ورد ذكر نجران فى أحد النصوص الخاصة بالمكان الذى كان يحصل منه تجار مكة 
على العطور7'*). وحيث كان يمكنهم شراء الملايس منه أيضا(44). 


واشتهرت قبيلة مراد فى نجران ببيع الحميرل'*) » وعرف عنهم قيامهم ببيعها 
لقبيلة دوس فى السراة » ويبدى أنهم كانوا يحصلون من قبيلة دوس ,٠‏ وقبائل أخرى , 
على العبيد الأحباش(:*). وكان لأبى سفيان حليف مهم أزدى من السراول'") , 
مما يعنى أن عدد القرشيين كان كبيرًا فى تلك المنطقة("*), كذلك قام التجار القرشيون 
بزيارة سوق حباشة السنوى» على مسافة ستة أيام من جنوب مكة , فى إقليم بارق 
(88:10): وهى قبيلة أزدية حيث قام بعض أفرادها بشراء ملابس من هناك9"), 
وعلى هذا فإن التجارة مع (اليمن) يبدى أنها كانت تعنى التجارة بين مكة ونجران » 
على تلك الحافة من الأرض التى كان يحتلها كل من الأحباش والفرس , أكثر مما يعنى 
أنها كانت تجارة مع اليمن نفسها . 


- الحبشه 


إن قصنة التجارة مع الفيشة تح مشكلة فى هد ذاتها هالفيسة تدتتف علن 
أنها سوق كبيرة للقرشيين لها بعض الأهمية » فيما ورد لدى ابن الكلبى وآخرين!؟", | 
وذلك على الرغم من عدم وجود أدلة عن التجارة التى تعنيها. وذكرت إحدى الروايات أن 
أحد التجار القرشيين عاد من الحبشة عن طريق اليمن » ولكن البعض يرى أن هذا 
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التاجر لم يتجاوز اليمن!*')!*). ويذكر آخر أن عمارة بن الوليد المخزومى أبحر إلى 
الحبشة مع عمرى بن العاص للتجارة7', ولكن المفسرين ذكروا أن هذه الرحلة كانت 
تعكس أهدافا سياسية:, أكثر منها أهدافًا تجارية"'). وهناك قصة أخرى يذكرها 
المفسرون وهى أن مولى ابن سهم أحد بطون عشيرة عمرى بن العاص أبحر إلى 
الحيشة للتجارة . وكان يصاحبه اثنان من التجار المسيحيين من فلسطين(7, 
ومما لاشك فيه وجود قصص كثيرة من هذا النوع » وعلى ذلك يمكن أن نرد على 
المتحمسين , الذين ينادون 'بأن الأدلة التى تشير إلى نشاط العلاقات التجارية بين مكة 
والحبشة توجد فى كل مكان" بأن رأيهم يمكن بصعوية أن يكون صحيحا(11). 

ونحن لا نعرف أية معلومات عن الأماكن التى كان يذهب إليها تجار قريش فى 
الحبشة . فاسم أدوليس/**) ؛ وهى الميناء الحبشى المشهورء لم تعرفه مصادر قبل 
الإسلام أى بعده (:')؛ وعلى الرغم من أن جميع الروايات الخاصة بالقرشيين فى الحبشة, 
تظهرهم تجارًا أو دبلوماسيين , ومن بينها تلك الخاصة بنجاشى الحبشة؛ فإنها 
جميعها لم يرد فيها ذكر لاكسوم . مما يبدو معه أنها كانت تجهل أسماء المناطق 
الحبشية . فقد مات هاشم فى غزة ٠‏ ومطلب فى ردمان (820:030), طبقًا لحديث 
الإيلاف لابن الكلبى: ولكن أخاه عبد شمس مات فى مكة نفسها . 

كيف يمكن للروايات أن تصور التجارة بين مكة والحبشة ؟ يتمثل أحد الاحتمالات 
فى قيام الأحباش بالقدوم إلى مكة أو إلى الشعيبة مباشرة:؛ بدلاً من الطريق الدائرى!''). 
ولدينا عدة روايات بخصوص وجود الأحباش فى مكة . من بينها القصة الخاصة 
بأصول ثروة قصى » حيث قام بقتل أحد النبلاء الأحباش» ونهب ثروته » وكان قادما 
لكة من أجل التجارةل”''). وفى إحدى الروايات الخاصة بكيفية وصول تجارة مكة 
لنهايتهاء تذكر أن الأحباش كانوا يحضرون المواد الغذائية لجدة , لهذا السبب لم يعد 


(*) راجع الحاشية رقم 54 المذكورة فى ص799 والتى يذكر فيها أبو النعيم , دلائل . ص/97١‏ سؤال 
النجاشى لرسول قريش عندما استفسر منه عن سبب وجوده إذا لم يكن قد جاء لهدف التجارة . مما يعد 
دليلاً على ذهاب قريش إلى الحبشة بهدف التجارة . (المترجمة) 

(**) راجع شعر طرفة بن العبد الذى يذكر فيه ميناء أدوليس فى تعليق المترجمة ص؛” . (المترجمة) 
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أهل مكة فى حاجة للقيام برحلتهم الشاقة لسوريا("''). وذكر أن حى مخزوم فى مكة 
كان يوجد فيه دار العلوج (إناان-اة 437): التى كان يقطنها الأحباش!؟''). ومن المرجح 
أن جيش أبرهة » أقام فى منطقة خلف الكعية . وعمل أفراده حرفيين ورعاة 
أغناء(*١')(*).‏ إن بعض هذه الروايات » وليست جميعها . تعكس الأحباش المحررين , 
أكثر من كونها تعكس التجار الأحرار . لقد ذكرت الرواية العربية المتشددة: أن تجار مكة 
كانوا يقومون بزيارة الحبشة ذاتهاء حيث قاموا بإجراء مباحثات مع حاكمهاء أما عن . 
قيام بعض التجار الأحباش بزيارة مكة» فإن ذلك لا يقدم حلا للمشكلة التى نحن 
بصددها. ويتمثل الاحتمال الثانى فى أن تجارة مكة لم تكن مع الحبشة ذاتهاء ولكنها 
كانت مع اليمن خلال الحكم الحبشى لها. وهنا نجد أمامنا قبيلة مخزوم نفسها , 
التى كانت تتاجر مع كل من اليمن والحبشة:؛ وعلى الرغم من ذلك فهى لا تقدم سوى 
معلومات قليلة عن تجارة الحبشة . ومن الغريب أن بعض المصادر , تذكر تجارة مكة 
على أن رحلة منها كانت مع سوريا والحبشة » أو سوريا ومصر أو مع الحبشة » فى 
حالة استبعاد اليمن . وربما أن كلمة حبشة (1303503!) هنا تعنى الأحباش الموجودين 
فى اليمن» وليس الموجودين فى الحبشة ذاتهالا .)'١‏ يضاف إلى ذلك » أن أحد المصادر 
الحالية يذكر أن أحد الحكام الذين حصلت منهم قريش على الإذن بالتجارة مع اليمن 
كان حبشيا("''). إن الرواية لم تذهب أبعد من ذلك , كأن نقول إن حاكم اليمن كان 
النجاشى نفسه ولكنها تصر على عبور قريش للبحرء للوصول لإثيوبياء وهى الأمر الذى 
لا نوافق عليه(**. 


(*) تعترف كرون هنا ضمنا بأن الكعبة تقع فى مكة المعروفة والثابتة تاريخيا وجغرافياء ولكنها فى ص1؟5, 
ص8 ١١‏ وما يليها تحرك مكانها إلى الشمال من الجزيرة العربية . (المترجمة) 

(**) تذكر كرون أن تجارة مكة كانت محلية بالكامل ص7١-5-5١2‏ , ثم بعد ذلك توافق على أنه كان لها 
تجارة مع اليمن وسوريا والحبشة . هل تعنى بالمحلية شبه الجزيرة العربية ؟ وإذا كان الأمر كذلك فمن 
قال إنهم عبروا البحر المتوسط . إن المصادر الإسلامية لم تتجاوز فى وصف تجارة مكة مع البلدان المجاورة , 
فلماذا النفى ثم الإثيات الذى إن دل على شىء فهو يدل على التخبط . هل يمكن للقرشيين الذين فروا من 
قريش إلى الحبشة أن يذهبوا إلى مكان لا معرفة لهم به ؟ ثم ما معنى أن تجارة الحبشة كانت تدار من 
اليمن . لقد عددت أعدادا من المكيين الذين وُجدوا فى الحبشة , وما هو الفارق بين أن يتبادل أهل - 
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وهناك احتمال ثالث » يتمثل فى أن قريشًا كانت تتاجر مع الحبشة عن طريق 
القرشيين المقيمين فى اليمن وليس عن طريق مواطنى مكة ‏ وعلى أى حال » فإذا كان 
القرشيون ذهبوا للحبشة فيكون ذلك قد تم عن طريق اليمن . فقد ذكر أن المهاجرين 
أبحروا مباشرة من الشعيبة» بواسطة سفن من الواضح أنها أجنبية!*), تصادف أنها 
كانت راسية هناك("''). كما فر عكرمة بن أبى جهل بعد فتح مكة عن طريق العبور إلى 
الحبشة كما يذكر الطبرى!''') وعن طريق اليمن كانت تأتى تجارة الحبشة!(١).‏ 


- مكة تجارة الحبشة ويتسلموها من اليمن أو من الحبشة ذاتهاء الشىء المهم أنهم تعاملوا مع البضائع 
الحبشية سواء بطريق مباشر أو عن طريق وسطاء لهم فى اليمن . ثم تختم حديثها بمحاولة بث الشك فى 
نفس القارئ بقولها أن الرسول ييه لم يذهب إلى الحبشة ولم يلجأ إليها إضافة إلى أن كُتاب الرواية 
لم يعرفوا شيئًا عن التجارة التى كان من المفروض أن يعكسوها فى كتاباتهم . فهل هذا يكفى دليلا على 
نفى تجارة الحبشة مع قريش ؟! إن الرسول .يه لم يذهب إلى اليمن فهل يكفى ذلك لنفى تجارة قريش 
المنطقية والتى تقيم البراهين دليلا على وجودها . حقيقة أنه لم يذهب إلى الحبشة ولم يلجأ إليها ولكنه 
أرسل أوائل المسلمين إليها عندما اشتد ضغط الكفار عليهم فى ديارهم . وأميل إلى الاعتقاد أن الكتاب 
المسلمين لم يقوموا بتصنيفها لسبب رئيسى يتمثل فى عدم الاهتمام بالنواحى الاقتصادية وذكرها تفصيلا 
طالما أنها لم تكن لها صلة مباشرة بالأحداث التى كانوا يقومون بتدوينها وهى الأحداث السياسية 
الخاصة بظهور الإسلام » وعلى الرغم من هذا فقد تناثرت منها فى كتاباتهم ما له صلة مباشرة بالأحداث 
العسكرية والسياسية ؛ وعلى سبيل المثال تؤكد المصادر العربية أن قريشا تاجرت فى اليمن بتصريح رسمى 
من حاكمها الحبشىء إذ تروى أن أبرهة حين علم يتطليخ القليس قال :”هذا دسيس قريش لغضيهم لبيتهم 
الذى تحج إليه العرب ... وكان بصنعاء تجار من قريش فيهم هشام ين المغيرة فأرسل إليهم أبرهة فأقبلوا 
ج؟: ص1525, وإذا صح هذا القول فإنه يعنى أن أبرهة عقد لهم إيلافا يجيز لهم الاتجار فى اليمن . 
فاتحة عهد جديد وصل يمكة إلى ذروة نفوذها فى اليمن وبين سائر العرب بعد فشل أعظم محاولات 
إخضاعها وأخطر مخططات الاستيلاء على تجارتها وانتزا ع الزعامة الدينية والسياسية والاقتصادية منها 
؛ إضافة إلى ما تقدم فإن رفض كرون لعبور قريش البحر للوصول إلى إثيوبيا لم يقم على سند قوى 
أو واضح . إن أحدا لم يذكر لنا أن قريشا كانت تملك أسطولا خاصا لتجارتها مع الحبشة. والشواهد 
كثيرة تدل على قيام علاقات بين الحبشة وقريشء وإذا كان أزد عمان الذين امتهنوا الملاحة وكانوا يأتون 
ببضاعة الهند وسيلان إلى موانئ الخليج واليمن لحساب تجار مكة , فلماذا تستيعد أن تستاجر مكة 

(*) لم تذكر لنا كرون ما الأساس الذى استنتجت منه أن هذه السفن كانت أجنبية ؟ وبالرجوع إلى الحاشية 
رقم )1١4(‏ » نجد فيها الإحالة إلى الحاشية رقم )٠١(‏ القصل نفسه , وفى تلك الحاشية تقول فى فترة 
مبكرة لدى ابن هشام دون ذكر أى تفصيل . (المترجمة) 
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وطبقًا لما ذكره الواقدى» فإن عكرمة قام بركوب السفينة فى منطقة ما من تهامة 
(بدلاً من عدن)7١١00*).,‏ وهى الأمر الذى يتفق تمامًا مع المعلومات الخاصة بالمناطق 
التى كان يتاجر فيها أهل مكة فى اليمن . كل هذه المعلومات, بالإضافة إلى حقيقة . 
ارتباط مخزوم مع كل من التجارة اليمنية والحبشة» يمكن أن يعنى أن المكيين المقيمين 
فى اليمن كانوا يشاركون فى التجارة المحلية مع الحبشة وقاموا ببيع بضائع محلية , 
أكثر من كونها بضائع مكية فى الحبشة: كما قاموا بتوزيع البضائع الحبشية محليا 
وليس فى أسواق مكة, وإذا أصرت الرواية العربية على أن البضائع كانت مكية وأنها 
نالك إعماي التماشي !خض إنة اه يفكر فى تجا ره لعيشية توجة من مكة تفتمها : 
فإنه يمكننا التغاضى عن هذا لأننا أبدا لم نر قرشيين يقومون بتوزيع بضائع حبشية 
فى أسواق مثل سوق عكاظ("''). وإذا كانت التجارة القرشية مع إثيويياء تتم عن طريق 
اليمن » فإنه أقل غرابة من أن الرواية المرادفة, لم تتذكر سوى إشارتها فقط إلى أنها 
كانت موجودة . 

وهناك رأى يقف ضد هذا الطرح وهو المستمد من الروايات التى تذكر أن تجارة 
مكة مع الحبشة تمثل امتدادًا لتجارة مكة مع بيزنطة وسوريا أكثر من كونها كانت 
قائمة مع اليمن , والاعتماد هنا على جملة وردت فى رواية الإيلاف حيث يذكر فيها أن 
الإمبراطور البيزنطى هو الذى حصل على تصريح لقريش ٠‏ للتجارة مع الحبشة"١").‏ 
وهناك رواية منقصلة . تذكر أن عبد شمس , المؤسس التقليدى للتجارة مع الحبشة ٠‏ 
مات فى غزة مثل أخيه هاشم ''). أما المولى الذى أبحر للحبشة مع المسيحيين الذين 
كانوا من فلسطينء فيبدى أنهم أبحروا عن طريق أيلة!69٠).‏ ومن المفترض أيضًا أن 


(*) ذكر ابن إسحاق أن عكرمة بن أبى جهل فر إلى اليمن , ويعد أن استامنت زوجته أم حكيم من الرسول 
( يم ) "فلحقت به باليمن . فجاعت به ' أما الواقدى فيذكر أن زوجته أدركته بعد فراره إلى اليمن فى 
ساحل من سواحل تهامة وأحضرته معها إلى رسول ( ديم ) . ثم يوضح الطبرى أنه بعد خروجه إلى 
اليمن “كان يريد ركوب البحر ليلحق بالحبشة” وفى هذا دليل على صلة قريش المباشرة بالحبشة والتى تريد 
أن تنفيها الباحثة. راجع ابن هشام . السيرة. ج؟. ص8١‏ ؛؛ الواقدى؛ المفازى» ج”؟, ص١860/؛‏ الطبرى, 
ج؟, ص١1.‏ طبعة بيروت عام 1957 . (المترجمة) 
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عمرى بن العاص » كانت له تجارة فى سوريا ومصر والحبشة أيضا . ولكن من المتطقى 
أن نترك جانيًا هذا العامل, لأنه يحرك إلى جانب أشياء أخرى . تلك الصلات المعروفة 
بين بيزنطة والحبشة؛ ويجب أن نواصل الحديث على أساس التفسير بأن تجارة 
الحبشة كانت تدار من اليمن0'''! , ولا يبدو أن أيا من هذه الحلول يعد دقيقًا بمعنى 
الكلمة . 

ويرجع السبب فى وجود هذه المشكلة المستعصية إلى حقيقة الوضع البارز 
والاستثنائى بالنسبة للحبشة : من الناحيتين السياسية والدينية » وارتباطها بظهور 
الإسلام . فهى تلك البلاد القابعة خلف البحر والتى وجد فيها كل من المسلمين وغير 
المسلمين ملجأ وملاذا » وكان لحاكمها شهرة كبيرة » وخصوصا بين المسلمينء فقد 
استقبلهم » ورفض تسليمهم , وكان هو الحاكم الوحيد الذى قبل دعوة محمد [ َي ] 
للدخول فى الدين الجديد('''). ويتفق مع ذلك وجود عدد كبير من الكلمات الخاصة 
بالقروض فى اللغة الحبشية لها ارتباط باللغة العربية» ويأتى فوق كل شىء ذلك الارتباط 
القائم فى النواحى العقائدية هذا على الرغم من أن جميعها - أو أغلبها - يمكن أن ترجع 
فى أصولها إلى العربية الجنويية1''). ولكن من الصعب القول بأن هذه الإشارات 
تعكس صلات تاريخية . لقد جرت العادة على تفسير هذه الأدلة فى ضوء وجود 
العلاقات التجارية » وهى الطريقة نفسها التى لجأ إليها العلماء المسلمون المبكرون!"١١).‏ ومن 
الصعوية بمكان القول بأن أيا من الكلمات الخاصة بالقروض تفسر اصطلاحات 
تجارية؛ إن الغالبية العظمى منها قد دخلت العربية عن طريق القرآن» إضافة إلى كل 
ذلك فلم يكن لمحمد [ ميشه ] تجارة مع الحبشة , كما لم يذهب إليها لاجنًا . وخصوصًا 
أن كتاب الرواية لم يعرفوا شينًا عن التجارة, التى كان من المفروض أن يعكسوها فى 
كتاباتهم . لهذا فمن الخطأ أن تُحمّل هذا القول أكثر مما يحتمل ونتوسع فيه لينسحب 
على التجارة لنفسر بها تلك الحلقة الغامضة من التجارة مع الحبشة , ويكون من 
الأفضل على ما يبدو أن نقوم بشرح هذه الأدلة الخاصة بالتجارة عندما أو إذا كان 
لدينا تصنيف لها. وفى الختام يمكن القول إنه مهما كانت صورة تجارة قريش مع 
الحيشة , فمن المستبعد أنها لعبت دورا كبيرًا فى اقتصاد مكة . 
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3 العراق 


وهذا ينقلنا للحديث عن العراق . ويذكر ابن الكلبى فى روايته عن الإيلاف أن أهل 
مكة كانت لهم تجارة منتظمة مع العراق . وهناك عدة أدلة مادية تؤيد هذا الرأى , 
حيث ذكرت إحدى الروايات أن أبا سفيان رافق قافلة قريش وثقيف إلى العراق(:"", 
وفى رواية أخرى تظهره على أنه تاجر فى الحيرة('"') كذلك صاحب أبو سفيان 
وسفيان بن أمية القافلة التى قام المسلمون بمهاجمتها فى قَرّدة!""'). وذهب الحكم 
ابن أبى العاص إلى الحيرة لبيع العطور فيها("''). أما مسافر بن أبى عمر فقد ذهب 
إلى هناك للحصول على المال من العمل فى التجارة طبقًا لما ذكره البعض» ويذكر 
اخزؤق أله اكتار أسهل وبتيلة لطلي الشاغدة من التعمان ين الحتذر!*" "© وظيقا لزوانة 
ابن الكلبى نفسه فإن تجارة قريش مع الحيرة هى التى نشرت الزندقة فى مكة(:""), 
ويلاحظ هنا أن جميع الأفرادء الذين ورد ذكرهم سابقًا ٠‏ كانوا من بنى أمية » وكانوا 
يرحلون للحيرة دائمًا('""). ولم تذكر رواية الإيلاف أسماء الأماكن التى وصلوا إليهاء 
فيما عدا نوفل مؤسس تجارة العراق» الذى ذكر أنه وصل إلى منطقة سالمان (53(530) 
فى بلاد العرب على طريق العراق . وهناك بعض المصادر التى تذكر تفصيلات أخرى 
عن الصلات التى تمت بين قريش والقبائل الواقعة على الطريق الذى نعنيه!"""). 

ويرجع السبب فى صعوية هذه الأقوال لتضاريها ؛ بحيث إن الواحدة منها 
تنقض الأخرى . وعلى سبيل المثال فإن ما ذكره ابن الكلبى من أن نوفل تمكن من 
الحصول على إذن من الإمبراطور الفارسى (أى ملك الحيرة) بمنح قريش حق التجارة 
مع العراق » غير أن الرواية القائلة يأن أبا سفيان الذى كان يصاحب قافلة 
قريش وثقيف للعراق جعله يصرح بأن هذا الوضع أصبح خطيرا لأن الفرس 
لم يمنحوه تصريحا بالتجارة فى أراضيهم , وأنه لا يوجد متجر لهم هناك!4"١)(),‏ 


(*) تقول كرون إن الروايات العربية متضارية عن وجود تجارة بين قريش والحيرة حيث إن الواحدة منها 
تنقض الأخرى . وتقدم أنموذجًا لذلك ما ذكره ابن الكلبى عن حصول نوفل على إذن الإمبراطور القارسي 
(أى ملك الحيرة) بمنح قريش حق التجارة مع العراق , ثم تقدم بعد ذلك رواية أبى سفيان عندما كان يقود 
قافلة لقريش وثقيف. وتضيف بأن "الفرس لم يمنحوه تصريحا بالتجارة فى أراضيهم وأنه لا يوجد لهم - 
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وبالمثل يقول ابن الكلبى أن نوفل تمكن من عقد اتفاقات - إيلاف - مع القبائل التى 
كانت تقيم على طريق العراق» حتى يضمن المرور الآمن إلى قريشء, ولكن مصادر 
أخرى (اعتمدت على ابن الكلبى) تقول إن قريشًا تمكنت من إحراز حصانة تلقائية بين 
القبائل المقيمة على طول الطريق ؛ لأن قبائل مضر وحلفاء هم كانوا يحترمون 
صلاتهم المباشرة أو غير المباشرة بقريش'"')., لأنهم كانوا يعتبرون أن رجال قريش 
رجال مقدسون . إن هذه الأقوال تتضارب مع قصة الحكم بن أبى العاص الذى طلب 
الجوار » من أحد حلفاء مضر عندما كان فى طريقه للعراق » أى بمعنى آخر أنه قام 
بعقد ترتيبات لضمان سلامته على الطريق لأنه كان يجهل إيلافات قريش» وحصانتها 
بين القبائل الأخرى(” ''). بل ذكروا أكثر من ذلك , حيث قالوا إنه عندما استولت قريش 
على الطريق الواقع فى إقليم ربيعة , قام بحراستهم أبناء عمر بن المرصد ٠‏ زعيم قيس 
بن ثعلبة من بكر بن وائل حتى يتمكنوا من المرور بأمان(١'").‏ ويبدى أن هذا يتفق مع 
وجود الاتفاقات - الإيلافات - (ولكنه يصعب مع وجود الحصانة) . ويبدى أن أبا سفيان 
وصفوان بن أمية كانا يجهلان آمر هذه الترتيبات ٠‏ لذلك قالا أنهما سوف يصايان 
بخسائر شديدة عندما يرغمهم محمد [ َي يه ]| على قيادة قافلتهما لسوريا عن طريق 
العراق. وقد حل لهم بكر بن وائل المشكلة بأن أشار عليهم بأن يتخذا دليلا لهما » ويبدو 
أثة كان يعمل حازسن أمن أيضا):لقد كاق:هذا المزشد هق شخص,غين مغروف: ويسنعئى 
فرات بن حيان!"''), وليس عمر بن المرصد. 

إن الرواية تذكر هنا أن المكيين كانت لهم علاقات تجارية منتظمة مع الحيرة, 
ثم تقوم بنفيها فى الوقت نفسه. ويحسب لهذه الرواية أنها ذكرت أن المكيين لم يكن لهم 
متجرء بدلا من أن تدعى حرمانهم من متجر تاريخى كان لهم . ويبدوى أن الافتراض 
- متجر هناك ' وأود أن أشير هنا إلى أنها أغفلت أو تغافلت أن قول أبى سفيان كان لاحقا لحروب الفجار التى 

انتصرت فيها إرادة مكة على الحيرة مما كان له انعكاسه على العلاقات بين الطرفين خصوصا وقد تجدد 


تعدى العرب على قوافل الحيرة وكسرى بعد حروب الفجار . راجع: ص١560: "١‏ والتعليق المذكور فيها . 
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بأنه لم يكن لهم صلات تجارية منتظمة هو أقرب إلى الواقع . لأن قصة قردة تشير إلى 
أن المكيين لم يتاجروا مع العراق . إن ما ذكره أبى سفيان قاله وهى قائد لقافلة قريش 
وثقيف. وفعل حكم بن أبى العاص الشىء نفسه فى الجوار. وقفيما عدا 
ابن الكلبى فلم يذكر أحد من المفسرين العراق أى فارس فى تفسير رحلتى الشتاء 
والصيف اللتين ذكرتا فى القرآن [الكريم] . إن الوصف الذى ورد بخصوص علاقة 
قريش مع مضر وربيعة » على طول الطريق للعراق قد ورد نتيجة لزياراتهم لدومة الجندل 
(الجوف حاليًا)” . إن الروايات التى وصفت أبا سفيان ومسافر كتجار فى الحيرة 
كانت مختلقة حيث حذفت التجارة من بعضها("'') وينطبق الشىء نفسه على قصة 
الكلبى عن نشر الزندقة فى مكة . وهى الظاهرة المشكوك تاريخيا فى أمرها؟"). 
وليس هناك من سيب يجعلنا نقول إن زياراتهم لم تكن نادرة بحيث أنها لم تعبر 
الحيرة . ويصبح من العبث أن نتحدث عن تجارة لقريش مع العراق وهى الأمر الذى 


سبق وقمنا بإيضاحه!""") , 


(*) يروى الاصفهانى كثيرا عن علاقات بعض المكيين بالحيرة » فيقول مثلا مسافر بن أبى عمرو بن أمية؛ إن 
له شعرا ليس بالكثيرء ' والأبيات التى فيها الغناء يقولها فى هند بنت عتبة وكان يهواها . فخطبها إلى 
أبيها بعد فراقها الفاكه بن المغيرة. فلم ترض ثروته وماله. فوفد على النعمان يستعينه على أمره ثم عاد" . 
ويقول فى رواية أخرى: ' فخرج حتى أتى الحيرة» فأتى عمرى بن هند فكان ينادمه . وأقبل أبى سفيان بن 
حرب إلى الحيرة فى بعض ما كان يأتيها ' , الأغانى » ج9: ص ٠.‏ . ونعلم الكثير عن وفود النابغة 
الذبيانى على النعمان وعلى بنى جبلة الفساسنة , ثم اعتذاره شعرا للنعمان. وعن عمرى بن كلثوم ووفوده 
على الحيرة وقصته مع عمروى بن هند. إن علاقات قريش هذه بالحيرة قد حفظت لنا بفضل الشعرء وليس 
فيها ما يتعلق مياشرة بالأوضاع التجارية أو السياسية والتى لم يكن الشعر يهتم بمثلها , ولكنها تدل على 
صلات بين قريش والحيرة:؛ ولم يكن لمثل هذه العلاقات أن تزدهر إلا بفضل المواصلات التجارية التى 
ازدهرت مع إيلاف قريش وقوافلها ٠‏ ورحلة الشتاء والصيف وما كان من أمر المواسم . (المترجمة) 
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إن تجارة مكة مع الدول الخارجية , تعنى تجارتها مع سوريا ومصر من 
جيرانهاء وبالرغم من أن المصادر . تشير لوجود علاقات تجارية مع اليمن » فيبدو 
أن المقصود بها هى تلك المنطقة الجنوبية من شبه الجزيرة » والتى كان يمكن منها 
العبور للحبشة , ورغما عن ذلك فإننا لا نعرف شيئًا مؤكدًا عن البضائع التى 
كانوا يتاجرون فيها . كذلك لا يمكننا أن نقول , أنهم كانت لهم صلات تجارية 
منتظمة مع العراق!(*). 


(*) بعد أن تقدم كرون أحد المصادر الإسلامية التى تؤكد قيام تجارة بين قريش والحيرة ؛ ثم ترفقها بذكر 
الأدلة المادية على قيامها تعود فى الختام وتقول "أنه من العبث أن نتحدث عن تجارة لقريش مع العراق " » 
والمعروف والثابت تاريخيا أن مملكة الحيرة كانت حليفة للفرس التى تقف خلفها وحقيقة أن الفرس والحيرة 
واليمن , ولم يكن لدى مكة ما تنقله إلى الفرس والحيرة سوى التجارة الحبشية التى تضمنت اللادن وريش 
النعام والعاج والرقيق؛ وكان ملوك الساسان يرسلون قوافلهم إلى جنوب الجزيرة العربية يخفرها وكلاؤهم 
فتحمل إلى العراق وأسواق فارس منتجات تلك المناطق. أما منتجات الحبشة فيمكن أن نقهم سيب عدم 
وصولها إلى الفرس مباشرة فى عهد أبرهة الذى عادى الفرسء وفى عهد ذى يزن وخلفائه الذين عادوا 
الحبشة . ويبدى أن البضاعة الحبشية كانت تصل بحرا إلى ميناء الشعيبة » فتتولى قوافل مكة بموجب 
الإيلاف تقل ما عيسدرهتها وهقا لخاجات الممرة وقارتن .وكات تمان مك يدون طن المدائخ ويتتسلون 
بديوان كسرى ويشتغلون هناك بالبيع والشراء . وكان فى الحيرة سراة نصارى اشتركوا مع سراة قريش 
فى تجارتهم مثل كعب بن عدى التنوخى, وكانت له شركة فى الجاهلية مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
فى تجارة البز » ويبدو أن تجارة قريش مع الحيرة تعاظمت بينما تهاوت مكانة الملوك اللخميين فى بلاط 
كسرىء لأن القبائل العربية أخذت تهاجم قوافل الفرس ء أما قوافل ملوك الحيرة فلم تعد ترسل 
مثلما كانت ترسل كل عام , واستفادت مكة من ذلك وأخذت السوق لنقسها خصوصا بعد مقتل النعمان 
ابن المنذر وانتصار العرب على الفرس فى يوم ذى قار . وقد تميز موقع قريش فى الإيلاف على كل الأطراف 
الأخرى ٠‏ بأنها لم تضيع أية فرصة , وكانت تملأ كل فراغ شاغر فى تجارة الشرق حتى استولت شيئًا 
فشيئًا عليها. (سحاب .المرجع السابق» ص8١19-7١75‏ والمصادر المذكورة لديه) . وعن يوم ذى قار راجع:: 
عبد الحميد (سعد زغلول) ٠‏ تاريخ العرب قبل الإسلام , بيروت 1978 , ص 73١١‏ ومايليها . (المترجمة) 


ال حواشى 


)١(‏ عن أهم الروايات فى الفصل الرابع؛ راجع : حاشية رقم (57). أما رواية اليعقويى فهى أضعف من 
الروايتين الأخريين. وهناك رواية أخرى أكثر صحة أوردها سليمان بن سالم القلعى: كتاب الاكتفاء, 
ص7١٠‏ وما يليها (على الرغم من حذفه ذكر البضائع المكية) وجرت مناقشة الرواية فى المراجع التالية : 
"ألم 1[ 5 هععع//ا" ,تعأوتكا لم !||١35‏ أء عصناطا ,ممصاك :“دعممممو8" رطواتةل تلصوت . 

. ١١ص‎ . وذكر الثعالبى هذه النقطة فى الشرح الذى قدمه فى : الثمار‎ )١( 

(1) ورد فى القلعى كلمة “تحمله إليهم” بدلا من 'تحمله لهم", ثمار مص60١١:‏ ويحصل رجال القوافل على كل 
من رأس المال والربح الذى استثمروه والذى حصلوا عليه وتمثل ربح قريش بشكل خاص فى تأمين 
المرور؛ وأوضحت رواية الثعالبى بجلاء أنهم كانوا يستقطعون تصيبهم من الريح. 

(5) جلال الدين السيوطىككتاب الدر المنثور فى التفسير المطهرءج؛,. ص47؟, رواية عكرمة (يبدو أن المقصود 
بالروم وسوريا هو التعبير عن سوريا بطرق مختلفة وليس الأناضول وسوريا ). 

(5) ابن حبيب » المنمق.» ص>517؛ رواية الكلبى ؛ مقاتل بن سليمانء التفسيرء /47 ,!!! ,أ10ل8 ,/اة531 1/5 
83 0 ,11 وأدين بشكر للدكتور روين 5أ08ا38].لا لنسخه صفحة المخطوط): محمد بن جرير 
الطبرى. جامع البيان فى تفسير القرآن» ج١”.‏ ص159١.:‏ رواية عكرمة , إن الرأى القائل بأن قريشا 
اعتادت أن تتاجر مع سوريا فى أحد الفصول ومع اليمن فى فصل آخر لا يقتصر فقط على هذه الروايات . 

(1) مقاتل , التفسير » رقم 597 (1). : 

(1) الكلبى المذكور فى اين حبيب. المنمق.ء ص577 (اشتد عليهم الجهد)؛ مقاتلء التفسيرء رقم 07"(أ)؛ 
المذكور لدى فخر الدين الرازىمفاتيح الغيب. ج4. ص5١‏ (شكى إليهم الاختلاف لهم والعودة والذهاب 
إلى اليمن والشام). 

(8) وذلك بدلا من الماديات التى ركز عليها الطبرى فى جامع التفسيرء الطبرىء الجامع؛ ج١7:‏ ص684١‏ 
وما بليها . 

(9) 1010 : ذكر ابن عباس (أن رحلاتهم لم تدر عليهم أى ربح:؛ لذلك منعهم الله وطلب منهم عبادة رب البيت), 
وقال عكرمة (أن الله طلب منهم البقاء فى مكة) ثم قال ابن عباس مرة ثانية (إن الله طلب منهم التمسك 
بعبادته كما يحاقظون على رحلتى الصيف والشتاء؛ لقد طلب منهم البقاء فى مكة وعبادته بدلا من رحلاتهم 
للطائف.) ؛ وذكر السيوطى الشىء نفسه فى الدر , السيوطى ٠‏ الدّرء ج4.ص797 وما يليهاء رواية عكرمة 


وابن عباس. 
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)٠١(‏ الكلبى المذكور فى ابن حبيبء المنمق. ص>51؟, حيث تأتى المواد التموينية من تبالة وجرش ووساحل 
اليمنء فحمل أهل الساحل فى اليحر إلى جدة؛ وحمل أهل البر إلى المحصب ( بين مكة ومنى» راجع 
ياقوت الحموىء البلدان» ج4؛. ص56 ) . لم تذكر أى من الروايات التى أوردها الطبرى هذه التفصيلات. 

)١١(‏ مقاتل؛ التفسيرء رقم 554 (أ). حيث يصل التموين إلى جدة؛ الرازى» مفاتيح » ج 4: ص, 0١17‏ وذكر 
حميد الله إحدى صيم هذه الرواية 302.م ,"015ممع" رطقاللأصولا . 

)١١(‏ وطبقًا لابن عباس الذى ذكره الطبرىء الجامع؛ ج١؟.‏ ص198. كان باستطاعتهم الذهاب فى هذه 
الرحلات أو البقاء فى ديارهم حسب رغيتهم. 

. الكومى ؛ التفسير » ج؟. ص44‎ )١١( 

. انظر الحاشية الفصل التاسع أدناه‎ )١5( 

,)١( ذكر البلاذرى ؛ الأنساب. ج١. صهه : (ملوك الشامء ملوك العراق)؛ وذكر الطبرىء التاريخ: مجلد‎ )١5( 
(ملوك الشام ؛ والروم؛ وغسان, ولكنه عسكر على الجانب العراقى)» نهاية الأرب المذكور لدى‎ : ٠١85 ص‎ 
كيستر : .00.611 ,"0115م289 ©5000" ,6156| (جبلة بن الأيهم فى سورياء والملك الفارسى فى العراق).‎ 

)١1(‏ راجع أدناه الفصل التاسع. 

(1) عرف كل من الكلبى ومقاتل مولى قريش الذى كان يتاجر فى سوريا أى الحبشة فى فجر الإسلام (ذكر 
المصدر فى الحاشية رقم 18 أدناه) وقرشى آخر كان يتاجر مع فارس فى الفترة نفسها (راجع حاشية 
رقم ١51‏ أدناه ). 

(14) عن طريق المؤمنين رواية مقاتل المذكورة فى : :0.74 ,"0115م896 ©5010" /1516»! ؛ محمد بن عمر 
البيضاوى ٠‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويلء عن سورة التوبة, الآية الكريمة رقم 14 . عن طريق المشركين: 
الطبرى؛ الجامع» ج١٠.‏ ص١1‏ وما يليها؛ السيوطىء الدر. ج؟, ص5”7؛ ابن كثيرء التفسير» ج؟.ص47؟ 
وما يليها (عن سورة التوبة رقم (9 )الآية الكريمة1). ووجد البيضاوى الحل على النحو التالى : لقد هدى 
الله شعب تبالة وجرش للإيمان وقاموا بإحضار المؤن (راجع حاشية رقم( )٠١‏ أعلاه)» ثم بعد ذلك جاءت 
الفتوحات . 

(ذ١)‏ به'ممالطا د2عأمصطن .85 لمث .0ع ,5ع9015 300 ألأنا©.ا :95.م ,ع2أمأوألا ,5656065 

0.326-0. 

)٠١(‏ وجاء ذكر ذلك سابقاء وذكر السيوطى رأى عكرمة من أن قريش) اعتادت الذهاب إلى بلاد الروم والشام 
فى الشتاء والصيف (الذرءج ,يص5917)؛ وهذا يعنى أن عكرمة استند إلى الرأى القائل بأتهم اعتادوا 
الذهاب لسوريا فى كل من الصيف والشتاء. حيث كانوا يساقرون على طرق مختلفة حسب كل فصل 
(المرجع السابق.ص558)؛ ولذلك فقد أخذ ابن هشام أن ذلك أمر مسلم به حيث أن الرحلتين المذكورتين 
فى القرآن كانتا تذهبان إلى سوريا فقط ؛ وليس إلى مكان آخر.(السيرة. ص77). أما الكومى الذى ذكر 
أن الرحلتين كانتا تذهبان إلى سوريا واليمن فقد أغفل ذكر اليمن عندما قال بأن قريشا لم تعد بحاجة 
للذهاب إلى سوريا"” (التفسير» ج؟. ص؛ 45 ) . 

)1١(‏ انظر على سبيل المثال : ابن هشامء السيرة . ص57 ؛ الواقدى » المغازى» ج١.ص8”"؛‏ وكان أحد أفراد 
القافلة التى أدت إلى معركة بدر خلال عودتها من سوريا؛ راجع حاشية رقم )١(‏ الفصل الرابع أعلاه, 
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حاول قيادة القافلة إلى سوريا عبر قردة ؛ انظر حاشية رقم 0١‏ أدناهء وزار سوريا مع أمية بن أبى الصلت ؛ 
الطبرى؛ التاريخ. مجلد ١‏ ص١515١؛‏ الأغانى, ج7. صه55. (والاثنان مذكوران لدى ابن إسحاق)؛ حيث 
ذهب إلى غزة خلال فترة الهدنة بين مكة والمدينة . 

(١؟)‏ وعن اشتراكه فى القوافل التى أغارت على قردة وعزء راجع هامش١‏ الفصل الرابع أعلاه. وطبقا لما ذكره 
الواقدى؛ المغازى, ج١.ص/15١:‏ كان صفوان مع الرأى القائل بأن قريشا استقرت فى مكة من أجل القيام 
بالتجارة مع سوريا والحبشة. ولكن طبقا لما ذكره الفاكهى الذى ذكر فى كيستر -788 ©5006" ,/15]6»ا 
7 ,"00115 فقد كان صفوان يتاجر مع مصر على وجه الخصوص . 

(؟5) كذلك أبى نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانى, دلائل النيوة. ص 2١‏ رواية الواقدى» حيث التحق بالقافلة 
(وردت كلمة عير خطأ فى الطباعة على النحى التالى /[903) الذاهبة إلى سوريا وسمع عن نبوءات ظهور 
النبى [ يه ] . ٌْ 

)١8(‏ وهو أحد تجار قريش الذى سجنه عثمان بن الحويرث فى سوريا (ابن حبيب) المنمقء ص80 1؛ أيو الباجة» 
مناقبء رقم ١١(أ)؛‏ أبى ذؤيب هشام بن شعبة (ربيعة لدى ابن حبيب)العمرىء الذى ذكر أنه قد سجنه هى 
الآخر. 

(5) ابن حجر »الإصاية؛ ج١.ص١٠:‏ حاشية رقم (5)؛ نفس المرجع» ص١18١.,‏ حاشية رقم ثلالا مادة بكة . 
وتلك هى قصة تاجر آخر سمع عن نبوءات النبى [ بيه ] فى سوريا. 

)3 كانوا شركاء فى العمل ويبدى أنهم كانوا يتيادلون الذهاب إلى سوريا. 

(17) ويذكر هنا أنه هو أو أبى طالب هو الذى أخذ محمدا [ َه ] إلى سوريا عندما كان صبيا 

(4؟) راجع ابن.حبيب ؛ المنمقء ص١148‏ . 

(9؟) يذكر عادة أنه هو الذى أخذ معه محمدا [ ميب ] إلى سوريا: انظر على سبيل المثال ابن سعدء الطبقات, 
ج١,:‏ ص67١‏ وما يليها؛ وعن مصادر أخرى راجع الفصل التاسع أدناه . 

)١(‏ وهو المذكور على سبيل المثال لدى ابن سعدء الطبقات, ص55؟١‏ وما يليهاء ص١١‏ وعن مسح لزيارات 
محمد [ يِه ] لسوريا راجع الفصل التاسع أدناه . 

(١؟)‏ راجع أدناه, وإذا قمنا بحذف الزيارات التى قام بها الهاشميون لسوريا بوصقهم أوصياء على محمد 
[ يم ] سوف يختفى ارتباطهم بها فى واقع الأمر . 

(0؟) ابن حبيب, المنمق. ص١7١؛‏ راجع ابن كثيرء البداية »ج”. ص'1١3‏ وما يليها. 

(؟؟) وعند ذهابه إلى سوريا كان يحمل مالا كان يملك جزءًا منه والجزء الآخر أوتمن عليه. واعترضه المسلمون 
فى طريق عودته (راجع هامش؟١‏ الفصل الرابع أعلاه ).وعند عودته من سوريا مع القافلة التى كانت 
تحمل الفضة اعترضه المسلمون فى طريق عودتة إلى عز فى السنة السادسة (الفصل الرابع هامش ١١‏ 
أعلاه). لقد ذهب إلى سوزيا ومعه بضائع لم يتم تحديدها ٠‏ وعند عودته من سوريا اعترضه المسلمون 
الذين كاتوا يعملون على الساحل خلال فترة الهدنة بين مكة والمدينة » وكان ذلك فى الفترة بين السنة 
السادسة والثامنة (موسى بن عقبة فى ابن حجرء الإصابة » ج 4 . ص8١١:‏ حاشية رقم 544 مادة, 
أبى العاصن بن الربيع) وطبقا لما ذكره الواقدى ٠‏ فإن هذه الحقبة تمثل معركة أخرى فى عرّ ليس لها علاقة 
بأبى العاص (أعلاه حاشية رقم ١١‏ والفصل الرابع). وأينما وكيفما حدثت, فقد منحته زوجته زينب (وهى 
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ابنة الرسول ؛ [ مَيةِ ] حق الجوارء طبقا لجملة وردت فى دستور المدينة 'بأن المؤمنين يدهم أعلى من 
سواهم ٠‏ يُجير عليهم أدتاهه" (*) 

(4؟) كان طلحة موجودا فى سوريا أثناء الهجرة (ابن هشام.: السيرة. ص85؛؛ البلاذرى: أنساب: ج١,‏ 
ص ١37؟)‏ , أو أنه عاد من هناك بقافلة أثناء هجرة الرسول [ نيه ] (ابين سعدء الطبقات. ج7. ص5١؟).‏ 
وقابل راهب فى بصرى 805183 كان يعرف يظهور نيى فى بلاد العرب (المرجع السابقء الإصابة: ج١2‏ 
صس١255,‏ حاشية رقم 6 مادة طلحة بن عبيد الله). 

(1) كان أبو بكر [ ننه ] معروفا فى يثرب التى كثيرا ما كان يمر عليها فى طريقه لسوريا (ابن سعدء 
الطبقات: ج١.‏ ص””5؛ راجع أيقسا الواهدى. أسباب . ص86؟ ) كما سافر عبد الرحمن ين أبى بكر 
إلى سوريا فى تجارة (الأغانى . ج7١‏ ص509؛ ابن حجرء الإصابة: ج7, ص74١,‏ حاشية رقم 0147 ). 

(77) كان أحد أقراد القافلة التى تسببت فى معركة بدر خلال عودته من سوريا. (السيرة: ابن هشام: 
ص8”7, الواقدىء المغازى, ج١.ص8”,‏ وذكر الاثنان مُشترك آخر هو عكرمة بن نوفل). 

(70) كانت سوريا هى متجر رُمعة (ابن حبيبءالمنمقء ص480) وقتل أسد ابن أبى جهل فى حوران عندما 
ذهب إليها للتجارة (البلاذرى ؛ الأنساب» ج١.‏ ص١7؟17١)‏ . وورد فى مكان آخر أن الذى قتله الأسد هو ابن 
أبى لهب (مع أو يدون أبى لهب نفسه) بعد أن دخل فى صراع معه عندما كان فى رحلة إلى سورياء هذا 
على الرغم من أتهم لم يوجدوا دائما قى حوران (أبو النعيم, دلائل ص5846 وما يليها؛ الماوردى ؛ أعلام: 
ص ١٠؛‏ حسان بن ثأبت» ديوان » ج١.‏ ص45" حاشية؛ ج”: ص ١٠١5؛‏ ورقم 559: ١)؛‏ وهناك من جعله 
يقوم بالتجارة فى حباشة جنوب مكة بدلا من حوران (المرجع السايق؛ ج".ص١١؟)‏ . 

(14) راجع: ابن حبيب ٠‏ المنمق» ص77١:‏ ص, 44١‏ ذهب أحد أفراد تميم مع أحد القرشيين إلى سوريا » 
ثم اشتبك القرشى مع حليفه التميمى فى عراك. 

(9؟) البلاذرى ٠‏ الأنساب . ج١:‏ ص, لاه 

(50) ابن هشام؛ السيرة. ص77 بص 370 وما يليهاء أرسل الرسول [ ليه ] تجارة مع دحيّة بن خليفة, الذى 
أغار عليه رجل من جذامء انتقاما من غزوة زيد بن حارثة ضد الأخير ؛ راجع الواقدى , المغازى ؛ ج". 
ص014, وأرسلت تجارة رفاقه مع زيد بن حارثة: الذى قام بالانتقام من فزارة وشن حملة على 
أم قرفة (**) 

)5١(‏ ابن هشامء السيرة. ص4”7 وما يليهاء الواقدى؛ المغازى. ج١.ص؟١‏ وما يليهاء وإذا وافقنا على ما ذكره 
الواقدى فمعنى هذا أنه لا يوجد مكى واحد ليس له مصلحة تجارية مع سورياء يمعنى أن كل قرشى ٠‏ وكل 
قرشية ممن كانوا يملكون أى شىء قد اشتركوا فى هذه القافلة (المصدر السابق. ص2؟) (وعن القردة 
وعز راجع أعلاه الفصل الرابع حاشية رقم )١(‏ . 


(*) لمزيد من التفاصيل , راجع اين هشام السيرة . ج١ ٠‏ ص /ا16 وما يليها الواقدى . المغازى » ج” 
ص 07ه . (المترجمة) 
(**) راجع لمزيد من التفصيلات ابن هشام ٠‏ السيرة . ج؟ . ص 57١‏ - 514 . (المترجمة) 
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(؟4) كذلك سرية حمزة على الساحل والغارات على خرارء والأبواء» وبواط؛ والعشيرة كانت جميعها انتقاما من 
القوافل القرشية طبقًا لما ذكره الواقدى الذى يعرف هنا كما العادة دائمًا أكثر مما يعرفه ابن إسحاق 
(الواقدىء المغازى. ج١.‏ ص39. ص١١‏ وما يليها؛ راجع ابن هشام: السيرة. ص415١١45‏ وما يليها). 
وفى جميع هذه الغزوات لم يقع اشتباك ولم يتم الاستيلاء فيها على أى قافلة , ثم قام المسلمون بعد ذلك 
بالاستيلاء على كل قافلة قرشية, فقد ذكر ذلك فى حقبة أخرى لم يعرفها ابن إسحاقء وهى الغارة الثانية 
على عز (الواقدىء المغازى, ج؟,. ص<177). فقد جاعت إحدى هذه القوافل من سوريا عندما قام تسعة من 
العَيْسَيِين بالاستيلاء عليها وكانوا قد دخلوا حديثا فى الدين الإسلامى .( أبن سعد, الطبقات؛ ج١,‏ 
ص9 رواية الواقدى) (*) 

(؟5) راجع أعلاه ص5 ٠١‏ وما يليها . 

(44) ذلك هو أبان بن سعيد (ابن حجرء الإصابة» ج١:‏ ص١14:‏ حاشية ١/الاء‏ مادة بكة . 

(55) وهو أمية الذى ذكر أنه ترك مكة بعد أن خسر منافرة مع هاشم وكانت هذه بداية العداء بين الأمويين 
والهاشميين. (ابن سعدء الطبقات. ج١.‏ صا 7, ابن حبيب , المنمقء ص ١٠؛‏ ابن قتيبة:؛ المعارف, 
ص1595. أبو الياجة, مناقب. ملف رقم ٠٠١‏ أ , راجع الفصل الرابع من الكتاب.حاشية رقم )7١(‏ . 

(57) حسان بن ثابت,الديوان» رقم :2١5‏ ” (طبعة هيرشفيلد 15001©/0لآ 2 505 .)١‏ 

(49) ابن حبيب, المنمق. ص -18. أبى الباجة. المناقب. رقم ١١‏ (أ). والقصة التى ذكرها الأغانى (ج5: 
ص15 )١1‏ تنطبق أيضمًا على قريش ورحلاتها لسوريا وذلك فى حالة إذا لم يكن ورد خطأ ذكر الشراة 
(583:21) بدلا من السراة (53/31) (راجع حاشية رقم 99 أدناه). 

(54) قدم الواقدى تفصيلات عن الطرق التى كانت تتبع فى ذلك الوقت ؛ الواقدىء المغازى ؛ ج١‏ .ص8؟؛ ج25 
ص177؛ بكرى ؛ معجم. ص7١‏ 4: ص 00, انظر مادة : روضة المعارك: وذكر السيوطى عكرمة من خلال 
ابن أبى حاتم (راجع حاشية رقم ٠١‏ أعلاه). وراجع كذلك |0.1421م ,4960006 ,8009765 . 

(69) الواقدى . المغازى . ج١.‏ ص58, ص١ ٠١٠‏ . وراجع حاشية رقم )1١(‏ أعلاه عن أبى سفيان» وص ١١١‏ 
عن هاشم. 

)0٠(‏ وعن السوق راجع: المرزوقى» الأزمنة , ج1. ص 119 وما يليها. وعن زيارات محمد [ يك ] عندما كان 
صبيًا وعندما كان يعمل وكيلاً للسيدة خديجة [ بَزقه] راجع المصادر المذكورة فى الفصل التاسع أدناه. 
وقام طلحة هو الآخر بزيارة بُصرى 8008518 وهى المكان التقليدى للروايات الخاصة باأدلة النبوة (راجع 
حاشية رقم 54 أعلاه). وعن المدينة نفسها راجع 8058 .ل.8 512 . 

(01) كانوا يذهبون عن طريق الساحل عبر أيلة إلى فلسطين فى الشتاءء. وعن طريق بصرى 8001518 وأذرعات 
21131 فى الصيف. 

(59) وهناك رواية متأخرة عن أدلة النبوة بأن أمية بن أبى الصلت الثقفى ذهب "إلى غزة أو فلسطين' فى 
صحبة أبى سفيان كما هو واضح لدى (ابن كثير البداية» ج؟. ص3"4 ). ولكن الواقدى لا يذكر إلا غزة 
فقط (راجع حاشية رقم ؛5أدناه)» ومما يثير الدهشة هو عدم ذكر ذلك فى رواية تجارة مكة . 


(*) راجع التعليق المذكور فى ص 211 من الترجمة . 
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(09) سيق أن وردت الإشارة إلى رواية مختلفة للقصة فى الحاشية السابقة فقد ذهب كل من أبى سفيان وأمية 
ابن أبى الصلت فى رحلة تجارية إلى سورياء والتى قادتهم على طول الطريق إلى غوطة دمشق حيث مكثوا 
فيها لمدة شهرين (ابن كثيرء البداية. ج؟. ص١؟؟‏ وما يليها . ذكرها اين عساكر؛ ج؟: ص١١١‏ 
وما يليها). وفى حوران قابل أحد التجار القرشيين أسدا كما ذكر البعض (راجع حاشية رقم ا" أعلاه) » 
مما يدل على أن التجارة قد قادت عبد الرحمن بن أبى بكر إلى دمشق (الأغانى: ج0١‏ ص05" وما يليها). 
وقيل إن الوليد بن المغيرة كان يدين بأموال لأحد أساقفة دمشق يدعى المقوقس 1100210015 (وفى مكان 
آخر يذكر أنه كان مدينا بهذه الأموال لأسقف فى نجران . ابن حبيب ؛ المنمق» ج5؟؟)؛ ©5010 5161لكا 
3 ,1800115! رواه ابن حبيب عن زبير بن بكر. وفى رواية أخرى تذكر أن أحد رجال ثقيف هو الذى 
كان مدينا له . كما ذكر أن حاكم دمشق قضى فى نزاع نشب فى إحدى المناسيات بين اثنين من العرب» 
ولم يكن أحد منهما من قريش (البلاذرى ؛ الأتسابءج١.‏ ص”582): ويرى وات 311//ا أن المكيين كانوا 
يتاجرون مع دمشق وغزة فى الصيف, ومع اليمن فى الشتاء اعتمادا على ما جاء فى سورة قريش (راجع 
زحأ5/ا13نا! .5.0 راع وقارن ما جاء فيها مع ما ذكرهوات 300 أعطم2:0 ,لع التق اناا ,3 لا 
(ا. مقع 50 . 

(04) ويذكر مقاتل أنهم تاجروا مع فلسطين والأردن (مقاتل. التفسيرء رقم 507 (أ)» وفى الأردن أمضى أمية 
فترة نفيه طبقًا لما ذكره أبى الباجة (راجع حاشية رقم 7١‏ الفصل الرابع أعلاه). ومن جهة أخرى شرح لنا 
الواقدى الوضع بقوله إن أبناء عبد مناف لم يتجاوزوا غزة فى سفراتهم. (المغازى» ج١,‏ ص١ ٠١‏ ). 

)0( 326-50 .2 , وعأممأاا جعءتممرطي , أ0أل1© 

(01) ابن سعد , الطبقات» ج١,.‏ صه/ . 

(0) ذكر أنهم كانوا يتاجرون أحيانا مع الروم (راجع المصادر المذكورة فى الفصل الأول » حاشية رقم )٠١(‏ 
ورقم )١١(‏ أعلاه ورقم >" أدناه)» ويرى لامينز أن بلاد الروم هنا تعنى الأناضول -5567 هنال اانامة5 
6 03006, (على أساس المصدر الذى ذكر فى حاشية رقم "" أدناه), ولكن يبدى أن المقصود بها 
هى الإمبراطورية البيزنطية بشكل عام . وجاء ارتباط هاشم بأتقرة من الاعتقاد بأن أفرادا من قبيلة إياد 
العربية كانوا يقيمون هناك. (الأغانى . مجلد””. ص08”) . 

(08) الكندى, حكام,؛ ص" وما يليها . 

(09) راجع حاشية رقم (١5؟)‏ أعلاه . 

)٠١(‏ أحمد بن يحيى البلاذرى » أنساب الأشراف , ج١:‏ ص١١5‏ ؛ (وأدين بهذا المصدر للدكتور هندس للع 
ولصاط) . 

)1١(‏ الطبرى, جامع . ج77, صه0: عن السورة رقم 54 الآية 0" (من القرآن الكريم). 

)1١(‏ السهيلى: الروضء ج١.‏ ص8 6:» وتتكون البلاد المذكورة من سوريا وفارس ومصر والحبشة (كما ورد لدى 
الجاحظ الذى ذكره كيستر 300 ,أملاو2 ,لانانامة2ل[8) 137.م ,لصة ! لمة وعععال/طا ,عع اوكا 
.(أمماطاع 

(17) راجع الآيات القرآنية : '” : 5١‏ ,و40 : ؟ (أما بقية الإشارات فهى تشير إلى سيناء موسى) . 
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(18) راجع: مقاتل , تفسيرء رقم ”557(أ) ؛ الطبرىء, جامع ٠‏ ج١٠”.‏ ص99١؛‏ الكومى » تفسير» ج"؟؛ ص؛ 55؛ 
ابن حبيبء المنمق. ص”577, ذكره الكلبى؛ عبد الله بن مسلم بن قتيبة . تأويل مُشكل القرآن. ص؟١؟؛‏ 
وعديد آخرين . 1 

(14) راجع حاشية رقم ٠١‏ أعلاه. وعن استيدال مصر باليمن راجع حاشية رقم (؟1) أعلاه. وعن تصنيف 
الرحلتين على اعتبار أن واحدة لسوريا وأخرى إلى الحبشة راجع . اليعقويى » تاريخ: ج١:‏ ص١٠8"؛‏ 
عبد الحميد بن أبى الحسين بن الحداد. شرح نهج البلاغة . ج7, ص07 4» الذى روى عن الزبير بن بكر, 
أعلاه حاشية رقم ("3) ( ورأى صفوان له تفسير دينى ). 

(11) ابن حبيبء المنمق . ص77١,‏ 315 وما يليها؛ الأزرقى . مكة . ص49؛ الأغانى؛ ج7١:,‏ 70, ابن قتيبة, 
معارف . ص١4؟:‏ حيث ذهب لليمن وظل هناك مع ملك حدثه عن صيغة للشعرء أى مع شخص يدعى حزم 
تنب بالنبى [ ميم ] » أى ذهب لتهنئة سيف بن ذى يزن على طرد الأحباش وعرف بنبوءات كثيرة عن النبى . 
وقد وصف ابن كثير بعضا من هذه الرحلات بأنها كانت رحلات تجارية . ابن كثير, اليداية» ج؟, ص١50؛‏ 
ويذكر أبى نعيم؛ دلائل» ص45 أنه ذهب إلى اليمن فى رحلة الشتاء لكى يستشير نبوءة أحد الكهنة اليهود 

ويظلب نصيحته . ١‏ 

(17) كان يذهب لليمن لشراء العطور(الطبرى, تاريغ؛ ج١‏ بص77١)؛‏ وهتاك قصنة مسهبة فى دلائل النبوة 
جعلته يذهب لليمن مع أبى سفيان (الأغانى » ج؛؛ ص١4‏ 5) ٠‏ , 0 

(14) الأغانى: ج”: ص؟ة؟؟ . 

(19) الأزرقى: مكة , صه/١‏ . : 

٠‏ () هو أحد تجار قريش الذى عاد مع إحدى القوافل العائدة من اليمن كما ذكر لدى بن حبيب (!!امق, 
ص”177١))؛‏ أى من الحبشة عبر اليمن (راجع المصدر السابق ص55 ؟)؛ حسان بن ثابت ٠‏ ديوان . ص86؟؛ 
وقيل أنه اقترض مبلغا من المال من أسقف نجران . (راجع حاشية رقم 47 أعلاة). -:. 

. وهى أيضًا أحد أقراد قافلة عادت من اليمن أو من الحبشة ؛ ابن حبيب , المنمق.ء ص2177 7817 وما يليها‎ )١( 

(77) قابل هشام بن المغيرة زوجته أسماء بنت مكرية ٠‏ أثناء إقامته فى نجران ٠‏ وأغلب الظن باعتباره تاجرًً . 
البلاذرى : الأنسابء: ج١:‏ ص5 ٠١‏ . ,0.64 ,27600115 50176 ,15162؟! حيث ظهر بين تجار مكة فى 
صنعاء كما ثبت من خلال الشعر قيام اثنين من أبنائه بالتجارة مع الروم والأحباش -دالا" ,,عأطا 060102 
,6 ,كالاكا,0.520 ,"16[3 ويضيف كتاب العصور الوسطى بلاد قارس بدلا من اليمن . 

(77) كان يتاجر مع اليمن ومنها أرسل العطور لأمه أسماء بنت مكرية (التى تزوجت من أبى ربيعة يعد انتهاء 
الزواج الذى ذكر فى الحاشية السابقة أعلاه)؛ لكى تقوم ببيعها فى المدينة . كما كان يمتلك عددًا كبيرًا من 
العبيد الأحباش , (الأغانى: ج١:‏ ص18 وما يليها) . 

(4/) وقيل أنه إما أن يكون قد ذهب إلى سوريا أو إلى اليمن مع عمرى أجيرا له؛ ابن حبيب؛ المنمق» ص ١117.‏ 
ولكنه كان له علاقة أكبر مع الحبشة. 

(15) فر حبيرة بن أبى وهب إلى نجران بعد الفتح , أغلب الظن لوجود علاقات له هناك (البلاذرى ؛ الأنساب, 
ج١ء‏ ص؟577؛ الواقدىء المفازى: ج؟. ص8417 ). وفر أيضًا عكرمة بن أبى جهل إلى اليمن كما ذكر 
البعض » على أساس أنه من هناك سوف يتمكن من العبور إلى الحبشة (راجع حاشية رقم ٠١5‏ أدتاه). 
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وتاجر عمارة بن الوليد فى الحبشة (انظر حاشية رقم 51 أدناه)» أما دار العلوج إناأنا-/ 031 فكان يقيم 
فيها الأحباش , فى حى المخزوميين فى مكة (راجع حاشية رقم ٠١5‏ أدناه) . أما المخزومى الذى ذكر أنه 
عاد من اليمن فى إحدى الفقرات فذكر أيضا أنه عاد من الحبشة فى عبارة أخرى(راجع حاشية رقم ٠٠١‏ 
أعلاه) ؛ وعلى الرغم من أن أحد رجال مخزوم كان له ارتباط باليمن» فقد ثبت قيام أبنائه بالتجارة مع 
الحبشة (راجع حاشية رقم "/ أعلاه). ويصرف النظر عن التجارة فقد ذكر أن واحدا من مخزوم وآخرين 
قد ذهبوا لليمن لاستخراج المياه حيث يبدو أنهم كانوا يقومون بحفر بئر هناك (الأغانى: ج5١:‏ ص ؟9١؛‏ 
راجع الفصل التاسع. ص77 من الترجمة). 

(/) راجع حاشية رقم 31 أعلاه . وهناك قصص كثيرة حلت فيها سوريا محل اليمن»: ابن عساكرء تطبيب» 
ج5: 118 وما يليها؛ ابن كثير» البداية ج", ص77217, 733714 . 

(/) راجع : ابن حبيبء المنمق» ص١٠ ١457/1437 ,١4‏ . 

(؟) ويخلاف القوافل العائدة سواء من اليمن أو الحبشة وتلك التى كان من المفروض أن يذهب معها 
أبى سفيان ٠‏ قلم أقايل أى واحدة منها . (راجع الهوامش الآتية رقم /51, ٠١‏ وما يليها 6ل ). 

)0/0 البكرى,. معجم. صه ١‏ 4: ص0 15. راجع ردُّمانء غزة؛ ياقوت» البلدان» ج؟. ص72 وما يليها؛ راجع 
مادة: رد - رَدْمانُ؛ ج4. ص١457,‏ راجع وَعُلدن (*). 

(40) راجع الفصل الرابع أعلاه ؛ حاشية رقم " . 

)4١1(‏ وقد وصفت بأنها كانت عاصمة أبرهة وياقى الحكام الأحياش لليمن (ابن هشام؛ السيرة. ص" ؟, "1)؛ 
وقد ذهب القرشيون إليها بالتحديد (يقيادة عبد المطلب) وآخرون لقصر غمدان لتهنئة سيف بن ذى يزن 
على طرد الأحباش من اليمن (ابن حبيبء المنمقء ص58 وما يليها؛ الأغانى. ص1١,‏ ص١١‏ وما يليها ؛ 
الأزرقى؛ مكة. ص98 وما يليها؛ أبو نعيم, دلائل . ص1ه وما يليها)؛ ولكن ليس هناك ما يثبت قيام المكيين 
بزيارة سوقها الذى كان له أهميته فى ميدان تبادل تجارة القطن والؤعفران والأصباغ والملابس والحديد 
طبقًا لما ذكره الأزرقى, (الأزمنة, ج؟. ص74١).‏ والعباءات والسبح والجلود طبقًا لما ذكره القلقشندى 
(صبح الأعشىء ج١,‏ ص١١4)؛‏ والتوحيدى (الإماطة. ص80 ). ا 

0( كيستر 64.م ",86001185 50176" الذى روى عن نهاية الأرب » أمنا الرأى الآخر فهو أنهم كانوا 
مجموعة من كنانة قامت بتدنيس كنيسة أبرهة هناك, (ابن حبيبء المنمق. ص18). وقد أثار هؤلاء 
الكنانيين طلب أبرهة لهم بتحويل الحجيج إليه (أبى النعيم» دلائل ص17١١‏ وما يليها رواية ابن إسحاق 
وآخرون؛ ابن هشام: السيرة. ص؟؟ وما يليها). 

(487) أبى النعيم, دلائل.» ص١ ٠١‏ .:68.م ,8560015 5006 , 615]61اتيس هذه القصة مختلفة عن قصة 
الحبشى الذى تمت سرقته فى مكة (راجع الفصل السادس أدناه ص17")؛ ولاحظ أنه بالرغم من أن 
السلب قد حدث فى نجرانء فإن المجنى عليه (وهى حفيد أبرهة الذى جاء حاجا لمكة والذى يبدو أنه كان 
يجهل رغبة أبرهة بتحويل الحجيج إلى اليمن) . قد اشتكى من ذلك فى مكة . 


(*) حصن بالجبل من ناحية ردّمان وهو رئام . راجع . ياقوت . معجم. جه ص “8٠‏ مادة وعلان . 
(المترجمة) 
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(45) راجع الحواشى المذكورة أعلاه : رقم ,٠‏ *لاء هلا . 

(40) القلعىء الاكتفاء. ص١5":‏ وهى قصة أخرى من دلائل النبوة . 

(43) ابن حبيب المنمق: ص١78؛‏ ج١:‏ ص71 , والشىء نفسه لدى اليلاذرى فى الأنساب ح١.‏ ص2 
وما يليها. ولكن دون أن يذكر الأصل النجرانى لليهودى . 

(481) كما سيق ذكره؛ قايلت أسماء بنت مكرية هشام بن المغيرة فى نجران (حاشية رقم >" أعلاه). فماذا 
كانت تفعل هناك ؟ فهى لم تكن من نجران ٠‏ كان والدها من تميم وكانت أمها بكرية 3لالاأ:»/83» وكانت 
أرملة عندما قابلها هشام (البلاذرى » الأنساب؛ ج١.‏ ص5 :.)١1١‏ ومن المحتمل أنها كانت تقوم بأعمال هناك 
(قارن ذلك بخديجة [ بنشع] وهى أرملة أخرى كانت تعمل بالتجارة ؛ وهند بنت عتبة وكانت مطلقة وتقوم 
بنفس العمل . (راجع الفصل السادس حاشية رقم 77٠أدناه).‏ ويعد أن استقرت فى المدينة عملت فى 
ميدان العطور التى كانت تحصل عليها من اليمن (راجع حاشية رقم ؟/ أعلاه) . كما يبدو أنها كانت 
تحصل عليها من نجران أيضا . 

(4) فرض الرسول [ َيه ] مكوسا سنوية بلغت ألفى عباءة على أهل نجران . (البلاذرى؛ فتوح. ص71 
وما يليها). 

(45) راجع حاشية رقم (1), الفصل الرابع أعلاه . 

(60) ذكر أن بلالا كان عبدا حبشيًا (وهذا يعنى أنه لم يولد فى الأسر فى بلاد العرب) من السراة 58181 
(ابن سعد الطبقات: ج”؟. ص””5؛ البلاذرى؛ أنساب, ج١.‏ ص184). وكان أنس بالمثل مُوَلدًا -له/ثاناا/1) 
(30ا من السراة, بينما كان أبو كبشة من يلاد دوس ,ج١,‏ ص78 4» وكان عمير بن فهيرة مُوَلدًا من 
الأزد (المرجع السابق. ص1975) , وكانت ناهدية مولاة ابن نهد بن زيد , يمنية أكثر من كونها تنتمى إلى 
المجموعة السورية فى تلك القبيلة» (المرجع السابق. ص5١‏ وما يليها؛ راجع أيضًا -630058 ,اع»وة©) 
(210 .8 80380.ل.5 ,!! ,12 . وتم فى سوق حباشة التى توجد فى تهامة بيع إحدى الإماء السود. 
(راجع الفصل الثالث؛ حاشية رقم ٠7٠‏ أعلاه). 

(41) وهو أبو عزير الدوسى , الذى ذكر بن حبيب قصتة كاملة فى المنمقء ص37 وما يليها؛ راجع أيضًا: 
حسان بن ثابت» ديوان » ج”". ص08" وما يليها؛ ابن هشام. السيرة. ص17" وما يليها؛ وكان لدى 
أبى بكر حليف من السراة (ابن سعدء طبقات؛ ج8,. ص36). ولاحظ أيضًا أنه يبدو أن الموالى كانوا 
رجالاً أحرارا لعبد الدار الذى صرح بأن الأخير حليفا له عندما قام بتقديمه لليمنيين من الأزد (المرجع 
السايق. ص6 : .)١‏ 

(45) راجع : الأغاني: ج؟.ص”47؟ , وذكر لنا هنا أنه عندما قتل هشام بن الوليد أبا عزير الدوسى , اتخذ منه 
أبو سفيان حليفا له فأرسلت قريش رجلاً إلى الشراة 502/21 لكى يحذرهم!*) من البيع من تجار 
قريش ؛ بينما ذهب رجل من الأزد لتحذير قومه . ولا معنى هنا لتحذير تجار قريش فى سورياء بينما 


عليه وسلم) وفى نواحيها القرية المعروفة بالحميمة . راجع ياقوت الحموى , مادة الشراة ‏ ج” : ص١7”‏ , 
و37 . (المترجمة) 
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هؤلاء الموجودون فى السراة يرغيون قى الخروج منها بأسرع ما يمكن , ويبدو أن الشراة 512026 التى 
وضعت هنا قد حلت خطأ بدلاً من السراة 53124 . ونسمع من مكان آخر أن أحد رجال قريش قام يتعقبه 
رجل من دوس بعد سماعه لنب مقتل أبى عزير . ولكن تم إنقاذه بعد دخوله منزل إحدى السيدات هناك 
(البلاذرى ؛ أنساب , ج١.‏ ص177١؛‏ ابن هشام السيرة. ج77؟: حسان بن ثابت: ديوان ؛ ج”: ص3317). 

(95) راجع حاشية رقم (1؟) الفصل السابع أدناه . كان حكيم بن حزم هو أحد رجال قريش الذى قام بشراء 
ملايس(اليكرى: معجم . ص4١؟)‏ . 

(44) كان متجرا لقريش حيث وجدوا فيه وفرة من الرزق والأمان ( الطبرى ٠‏ تاريخ . ج١:‏ ص١18‏ » وأيضًا 
فى جامع. ح95: ص7١١:‏ بالارتباط بهجرة المسلمين هناك). وهناك رواية متأخرة فى قصة الإيلاف تجعل 
منها أفضل الأماكن لتجارة المكيين . (0.61 ,"8600115 ©5080" ,15]62؟!) الذى روى عن نهاية الأرب » 
ويرجع لصفوان بن أمية الفضل فى الرأى القائل بأن قريشا أقامت فى مكة بهدف التجارة مع سوريا 
والحبشة (حاشية رقم 7١‏ أعلاه) .” ما هى العمل الذى تقوم به . ولماذا حضرت إلى إذا لم تكن تاجرا ؟” 
وهو السؤال الذى ساله النجاشى لرسول قريش الذى قدم للمطالية بتسليم المسلمين (أبى نعيم , دلائل» 
ص/ا9ا) . 

(96) راجع حاشية رقم )7١(‏ أعلاه . 

(47) الأغاني, ج5: صهه وما يليها؛ ابن إسحاق فى فحصه لرواية يونس بن بكرى لدى حميد الله : -أل5قا] 
1 ,518 ,طوااه0ل 

(9) إن القصة الخاصة بذهاب عمرى وعمارة إلى الحبشة للتجارة هى قصة دون جوان!*) الذى خدع نفسه 
وذهب عمرو واشتكاه للنجاشى . ومن النظرة الأولى فهى ليست لها علاقة كبيرة بالسبب الذى ذهب عمرو 
من أجله للنجاشى لكى يسلم له المسلمين المهاجرين عنده أى عند انقلاب الآية وطلبه هى نفسه اللجوء إلى 
النجاشى. ففى الروايات الثلاث نجد أن عمرو ذهب إلى النجاشى:؛ وقد أوضح رافن 5231/60 أن الرواية 
الخاصة بلجوء المسلمين هى قصة لها مغزى دينى نُسجت حول أحد نصوص القرآن (” : )١194‏ وتمت 
استعارة مادتها من قصة عمارة 7212لا وعمرى. وقد ثيت ذلك من حقيقة أن بعض المصادر قد جعلت كلا 
من عمارة وعمرو يذهبان معًا إلى الحبشة لكى يستردوا المسلمين تاركة عمارة ليصل إلى هذه النهاية 
الشائكة بدلاً من البحث عن سبب آخر. (مصعب بن عبد الله الزبيرى: كتاب أنساب قريش» ص””؟"؛ 
أبى نعيم, دلائل. ص”19١‏ وما يليهاء روى عن عروة بن الزبير؛ الحلبى. سيرة » ص>2؟؟ وما يليها؛ وراجع 
المناقشة فى البلاذرى: أنسابء. ج١.‏ ص”357 وما يليها ). ومن المحتمل أن يكون رافن 1731/61 صحيحًا 
فيما ذهب إليه بخصوص تلك القصة التى ذهب فيها كل من عمارة وعمرى معًا للتجارة . ولا شك فى أنها 
تعد أساسا ممتازا لرواة القصص. كما أن جميع القصص الخاصة بالموضوع يمكن أن تكون أشكالا 
مختلفة ومتعددة من مادة مشتركة؛ وإذا كان الأمر كذلك . فإن الشىء الذى يمكن أن نخرج به منها يتمثل 
فى أن عمرو قد قام بإجراء المباحثات مع النجاشى (راجع 112011005 5016 صا5! ©5010 ,مع 8 . /الا 

. (وأم0أطاع أ0 5ناوعم معطا مه 


(*) لم يكن لقصة الدون جوان وجود فى القرن السابع الميلادى . (المترجمة) 


229 


(44) راجع الفصل الرابع أعلاه . حاشية رقم ؟١‏ . وقد ورد فى عبارة الكلبى أنه ذهب إلى سوريا 


(ابن عساكر : تاريخ » ج١٠,‏ ص١57).‏ وذكر مقاتل أنه أبحر إلى الحيشة (المرجع السابق. ص١7]‏ 
وما يليها)» ولما كان الإناء الفضى الذى كان يحمله قد أعد كهدية للملك كما هو مذكور لدى الكلبى؛ هنا 
يفترض المرء أن الرحلة كانت أصلا إلى الحبشة: فالملك البيزنطى لا يقيم فى سورياء بينما كثيرا ما ققدم 
تجار قريش للنجاشى. ولكن حيث أنه صحبه اثنان من غير المسلمين (والذين كانوا فى حاجة إليهم من 
الناحية القانونية) وهما اثنان من المسيحيين السوريين يدعى أحدهم تميم الدرعى . وشخص آخرء 
ذكرهما مقاتل: كل هذا يدفعنا إلى الافتراض أن كلا القصتين المتعارضتين قد أخذتا من نصر, أقدم 
منهما. فحقيقة كون بطل الرواية الأولى سهمى 53111771 (وهو على غير العادة مولى 313//ا) 

يعد حلقة لربط القصة بالحبشة: على الرغم من أن عمرى بن العاص وكما سبق رؤيته. كان يتاجر فى 
سوريا أيضا . وحيث أن بطل الرواية الأولى هى مولى 5021/13 ابن هاشم كما ورد فى عبارة الكلبى ٠‏ فإن 
هذا يجعلنا نفترض وجود رواية تذهب فيها الرحلة إلى اليمن . وهكذا يصبح هذا الدليل غير ثايت. 


(19) الإأهع! عع3عم عطا مز عطقم عط©ط! ,لأطقطهة 


: 


ع 


© اقم 


ىم 


٠*4( 


6( حقيقة لقد ذكر شعراء قبل الإسلام والشعراء التالون السفن التى عرفت باسم عدوالى االماح 30 وأن 


هذه السفن تعد على أنها من أدوليس (انظر لامتيس, ,380 .6 ,©0ا1/09660 ,315717615 : والمصادر 
العديدة المذكورة فيه ؛ (0.42 ,562130199 :0.149 ,لمع8601060146 ,2000ل) ولكن علماء المسلمين 
قاموا بوصفها على اعتبار أنها كانت تأتى من أحد موانئ البحرين (البكرى. معجم. ص8 14». ياقوت, 
اليلدان» ج؟. ص”17, كليهما انظر: مادة عدوالى)» ويبدو أن هذا التصنيف يعود إلى الأصمعى (وكذلك 
من مؤلفات كثير عزة . ديوان: ج7, ص178١).‏ وقد ذكر طرفة وهو أحد الشعراء المبكرين هذه السفن , 
وهو الرأى الذى يبدو أكثر احتمالا (**), 


)٠‏ .2230 .هم , ]|| أع 5صاباط رممصاك بمداتحماك :15 .م ,علقامعلامعه عوأطويظ'ا ,رومعماممها .أن 
)١ .‏ ابن حبيب » المنمق, ص ٠ ٠١‏ أما القصة الأخرى فهى أنه ورث ثرو: كه ته من ذلك الأجنبى الذى جاء ء ليبيع 


الجلود فيها (راجع الفصل الرابع أعلاه حاشية رقم 9 . وإذا قمنا يوضع ال ل 
مثال جيد على عدم وضوح الدليل . 


. أعلاه‎ ١١١ راجع حاشية رقم‎ )٠ 

. .015:8م8] 50506 ,2م151 , الذى نقله عن الفاكهى‎ 73 )٠١ 

. )الأزرقى . مكة . ص/ا؟‎ ٠ 

)٠‏ راجع الحواشى رقم 17, 50 أعلاه. إن الروايات التى تشير إلى الرحلات القاصدة سوريا والحبشة 


واليمن يمكن قراءعتها بنفس الكيفية (ابن سعد, طبقات. ج١,‏ صه/؛ الثعالبى. ثمار . ص0١١).‏ 


)٠‏ 0.61 ,05م 5006 ,1516| الذى روى عن نهاية الأرب (أبرهة) وفى نص آخر يذكر أن هاشما 


. أعلاه‎ ٠١ راجع حاشية رقم‎ )١ 


) *) وردت هنا خطأ كلمة 13ح للا وصحتها مولى لم13 . (المترجمة) 
(*»*) راجع التعليق المذكور فى ص 15 


)٠0١9(‏ الطبرى؛ تاريخ؛ ج١:‏ ص١‏ 15؛ وردت رواية ابن إسحاق لدى ابن هشام , السيرة. ص5١83‏ » الذى ذكر 
أنه ذهب لليمن فقط . وطبقًا لما ذكره الواقدى المفازى: ج”. ص١‏ 40 ٠‏ فقد ركب سفينة من مكان ما من 
ساحل تهامة , ولم يذكر الواقدى أن غايته كانت الذهاب إلى الحبشة , ولكن يمكن اعتبارها كذلك . 

. أعلاه‎ 7١ راجع حاشية رقم‎ )٠٠١( 

(111) راجع حاشية رقم ٠١5‏ أعلاه . 

)١١16(‏ كانت البضائع السورية والمصرية والعراقية تباع فى واحد من أكبر الأسواق التى كانت تعقد فى عكاظ, 
ولم يكن من بينها البضائع الحبشية كما هو واضح ( المرزوقى : الأزمنة» ج”. ص64١١)‏ أما بخصوص 
القافلة التى كانت عائدة من الحبشة أو من اليمن فقد ذكر لنا أنها كانت تحمل ممتلكات الجذيمى الذى 
مات فى اليمن ( ابن حبيبء المنمقه ص77١,‏ ص31 ). 

. ابن سعدء طبقات. ج١: ص8ل‎ )١١7( 

)١١14(‏ المرجع السابق ؛ ج4: ص١ ,١‏ حيث قدم أسقف غزة إلى محمد [ ييه ] فى تبوك وقال له "هلك عندى 
هاشم وعبد شمس وهما تاجران وهذه أموالهما" وهذا هو أنموذج واحد من روايات عديدة صور بها هاشم 
على اعتبار أنه كان له نشاط وحركة قبل فترة وجيزة من ظهور النبى. وهذا ما أشرنا إليه سابقا فى 
الحواشى (رقم ٠١7 2١١‏ أعلاه) , فقد قدمته على أنه يقوم بالتفاوض مع جبلة بن الأيهم فى سوريا ؛ وهى 
آخر سلالة ملوك الغساسنة الذى مات فى المنفى بعد غزى المسلمين لسورياء بينما كان كافادح (30/20»! 
ت١07)‏ هو الحاكم على الجانب الفارسى. وتذكر نفس القصة أن هاشم تفاوض مع أبرهة الذى ذاع صيته 
فى الفترة التالية (سنة ,)04٠‏ وخصوصا إذا وضعنا فى اعتبارنا أن الرواية تنسب إليه قيامه بشن حملة 
على مكة فى العام الذى ولد فيه النبى عام (010) , لكن ابن سعد فى الطبقات. ج١.‏ ص0" يروى عن 
ابن الكلبى قوله أن هاشما تفاوض فى المعاهدة بين قريش وهرقل الذى توفى عام ١4١1م‏ : ومن ناحية 
التسلسل الزمنى فقد اكتملت المعاهدة فى البحر (*) , 

. راجع حاشية رقم (14) أعلاه‎ )١1١١( 

)١1١1(‏ ويمكن غض النظر عن بعض الأدلة من منطلقات أخرى. وعلى ذلك فإن حقيقة إبحار المولى إلى الحبشة 
بصحبة المسيحيين السوريين ربما تكون نتيجة للتضارب (راجع حاشية رقم 114 أعلاه). أما موضوع 
تجارة عمرى بن العاص مع مصر فيبدى أنها تولدت من حقيقة كونه هو الذى قام بفتح مصرء وكذلك فمن 
المحتمل أن نضع علاقتة مع الحبشة فى دائرة الاستفهام كما سنرى : فعمرى الذى تذكر الروايات صلته 
بالنجاشى ليس المقصود به دائمًا عمرى بن العاص .(راجع حاشية رقم ١؟؟‏ الفصل التاسع وما يليها). 
وربما قام بالتجارة مع سوريا فقط (راجع حاشية رقم 71 أعلاه). 

)١1(‏ انظر على سبيل المثال . الطبرىء تاريخ: ج١:‏ ص78 ١5‏ وما يليها. 

)1١4(‏ 1 31.مم ,عوعمااع8 عبيعلا ,عكاع 010ل" وتعاضين الأستاذ ييستون 8868100 .8.1.1 الرأى الذى 
يقول بإمكانية أن يكون عدد منهم ينتمى إلى العربية الجنويية (اتصالات شخصية) . 

)١1١19(‏ راجع , الطبرىء تاريخ » ج١.‏ ص١8١١:‏ نقلا عن هشام بن عروة فى الهجرة إلى الحبشة؛ وشرحه 
فى ضوء حقيقة كون إثيوبيا كانت تعد متجرا لقريش . 


(*) إن كرون تقصد من عبارتها الأخيرة الإشارة إلى عدم تصديق تلك الرواية وتهكمها عليها . (المترجمة) 
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: الأغانى. ج١١. ص ١"؛ رواية هيثم بن عدى ؛ وذكرت رواية الأغانى فى صياغة أخرى لدى ابن حجر‎ )١١١( 
الإصابة؛ جه. ص>17١ وما يليهاء رقم 51914 مادة: حجلان بن سلامة؛ وهو وصف يكاد يتطايق مع‎ 
ما ذكره محمد بن عيد الله الخطيب الإسكافى,لطف التدبيرء. ص١" وما يليها (وأدين بالشكر فى‎ 
. ) الهامشين السابقين للأستاذ كيستر 151©6كا .ل./1!‎ 

. الأغانى» ج9: ص»0. رواه نوفل‎ )١171( 

(؟؟١)‏ راجع حاشية رقم )١(‏ الفصل الرابع أعلاه . 

(7؟١)‏ الأغانى. ج7١‏ ص19 ؟؛ رواية ابن السقط وآخرين. 

)١1١8(‏ الأغانىءج؟9: ص.5» ,52 , لقد ذهب إلى الحيرة ٠‏ وقدم إلى هناك ليطلب مساعدة النعمان» وقد ذهب 
للنعمان ليطلب منه مالا للمهر؛ مصعبء نسب قريش. ص, ١75‏ (لقد ذهب إلى الحيرة ومات عند النعمان). 

. م ,قومأوذاع: 65ل 1151016 ' ا ,1/00001 -0 رواية ابن الكلبى : مثالب العرب‎ 29, )١20( 

)١117(‏ لم أعرف أى رواية عن ذهاب تجار قريش إلى أى مكان آخر فى العراق؛ ولكن يبدو أن هناك رواية عن 
قيام أحد التجار بزيارة إلى فارس . وفى شرح للسورة رقم ”١(‏ : 0) من القرآن الكريم " ومن الناس من 
يشترى لهو الحديث" ‏ أخبرنا الكلبى ومقاتل أن نادر بن الحارث: وهى أحد أفراد عبد الدار» اعتاد أن 
يتاجر مع فارس؛ حيث أحضر معه قصصا فارسية (وكيف يمكن أن نصف هذه الروايات )» ٠‏ كان يقوم 
بروايتها لقريش عند عودته لمكة قائلا لهم إذا كان محمد [ 2 يت ] يستطيع أن يخيرهم عن عاد وثمود فهو 
باستطاعته أن يروى لهم عن رستم : وأصفنديار وأباطرة الفرين. (الواهدى . أسباب » ص5509). ويمكن 
للمرء أن يدعى بصعوية وجود تجارة لقريش مع فارس على أساس ما ورد ذكره سلفا /" 

(1؟1١)‏ ابن حبيبء المحير. ص14؟ وما يليها؛ المرزوقى » الأزمنة» ج,؟ لقد روى الاثنان عن ابن الكلبى . 

511001, أعلاه؛ كان سيمون هى أول من لاحظ هذا التضارب أ© 0085نا!]"‎ ١١٠١ راجع الحاشية رقم‎ )١58( 
١١31", 228.م‎ . 

)١129(‏ راجع حاشية رقم ١717‏ أعلاه. كان المرزوقى ٠‏ هو أول من نسب إليهم تلك الحصانة على أساس علاقتهم 
بالبيت الحرام 

(11) راجع حاشية رقم ١77(‏ أعلاه). من القبائل التى يرى أنه كان لها حق الجوار قبيلة طيئ ,الالا2 1 وقد 
فسر ذلك ما ذكره ابن حبيب والمرزوقى بأنها كانت حليفة لمضر وعليها أن تحترم حصانة قريش . 

(١1؟1١)‏ راجع حاشية رقم ١"‏ أعلاه . 

(17) راجع القصل الرابع حاشية رقم ١4‏ وما يليها. 

(17) وعن مسافرء راجع حاشية رقم 4؟1١؛‏ ولقد قابلنا مسافر مع أبى سفيان فى الحيرة ولقد ذكر فى رواية 
واحدة فقط أنه ذهب إلى هناك للتجارة ؛ الأغانى» ج59 ص١٠‏ 25 ”537 . 

. ١0/٠ راجع الفصل الثانى » حاشية رقم‎ )١174( 

(10) ,685أاممناك 1000 25جعه1/16! ععمممما :(40ممد) 1 295 .مم ,لععطينا عطأا لمح أعصدي ,أعذاان8 

.3 مع وجود المصدر الخاص بقصة قرضة راجع أيضا 8لالاأ/020814-/3 8-518" ,0065ل .8.الا.ل 
05 ع5 عط[ أ0 علمنا عط أت وأطقءم دروواوعلالا أه بوممأوأن عأممممعع عطأا عوط م5010 3 35 
.1 ,"151200 حيث بلاحظ غياب ذكر كل من فارس والعراق من رواية الإيلاف بالإضافة إلى رواية قردة . 


(*) راجع الفصل الثامن , حاشية 87 . (المترجمة) 


المفصل السادس 


ألم يكن هناك وجود لتجارة مكة ؟ 
7 هلا عهللا 120 صوععع 1 أحطللا 


الأول : أنها لم تكن تجارة ترانسيت . 

الثانى : أن بضاعتها لم تكن من النوع الذى يمكن أن يغرى سكان مصر والهلال 
الخصيب بشرائها . 

الثالث : أنها لم تكن من النوعية التى يمكن أن تفرض سيطرتها على الطرق 
التجارية فى بلاد العرب . 

ومن السهل إثبات العامل الأول . لقد صور المكيون دائمًا على أنهم وسطاء على 
الطريق الطويل لشبكة التجارة : وذكر أنهم كانوا يقومون بتجميع البضائع » سواء 
الوطنية أو الأجنبية » من كل جنوب بلاد العرب والحبشة » ثم يقومون بنقلها إلى سوريا 
والعراق لإعادة توزيعها لكل من الإمبراطورية البيزنطية والفارسية . وتكونت التجارة 
من جنويها أو من الحبشة , ونترك جانبًا البضائع الهندية » وتلك التى كانت ترد من 
جنوب شرق آسيا أى من الصين . حقيقة كانوا يقومون بشراء العطور من يلاد العرب 
الجنوبية » لكى يقوموا ببيعها فى مناطق أبعد شمالاء ولكنهم من ناحية : كانوا يقومون 
ببيع أغلبها فى الحجاز أكثر من بيعها للإمبراطورية البيزنطية والفارسية » ومن ناحية 
خاضة ايوس انيتا بها يؤكد أن أناءمة البسداكم المكةتسولاء كا سيبل عمقي الططوة. 
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أى غيرها كانت توزع داخل هاتين الإمبراطوريتين . وكانت هناك سوق لتوزيع جلود 
وملابس الحجاز والعطور اليمنية فى المدن و القرى الواقغة جنوب سوريا » وريما 
أيضا فى الحيرة ولكن ليس فى مدن أنطيوخ والإسكندرية والقسطنطنية أو المدائن . 
وعندما ذكر لنا ابن الكلبى أن هاشم قام بتوطين القرشيين فى مدن وقرى سوريا فقد 
كان يدرك تمام الإدراك أن البضائع التى كانوا يقومون ببيعها هناك كانت للاستهلاك 
المحلى('. وهى الأمر الذى يتفق مع الوصف الذى وصف به باعة العطور من القرشيين 
هناك!'). وعندما عرفنا أن هند بنت عتبة زوجة أبى سفيان السابقة قامت باقتراض 
مبلغ +.++4 دينار من خرائة النولة فى عصبر عمسن [رضى الله عنه] واستخدمتها فى 
التجارة فى أراضى كلب - وهى قبيلة عربية كانت توجد فى جنوب سوريا() - فإننا سوف 
نقبل بصعوية القول بأن نشاطها التجارى كان يختلف عن النشاط التجارى الذى كانت 
تمارسه السيدة خديجة أو أبو سفيان » ويمعنى آخر فإن المصادر التى لدينا ترجح 
أن المكيين كانوا يتاجرون مباشرة مع الزبائن العاديين فى جنوب سوريا » أى أنهم 
لم يسلموا تجارتهم لتجار جملة فى غزة أى دمشق/'). وياختصار فإن تجارة مكة تبدى كما 
لو أنها كانت عبارة عن تبادل للسلع المحلية » وهو الذى تم تصويره على أنه تم تحت 
إشراف بيزنطة الكامل » وتحت مظلة سيادتها وليس مع الإمبراطورية الساسانية . 

أما بخصوص النتيجة الثانية » فمن الواضح أنه لى كان المكيون يقومون بدور 
الوساطة التجارية على ذلك الطريق التجارى الطويل والذى جاء وصفه فى المصادر 
الأدبية الثانوية ‏ فنحن نتساظل لماذا لم يرد لهم ذكر فى كتابات عملائهم ؟ لقد كتب 
الإغريق والرومان بإسهاب عن عرب الجنوب الذين قاموا بمدهم يالطيوب فى العصر 
السابق » وقدموا لنا وصفًا عن مدنهم, وقبائلهم ونظمهم السياسية:» وقوافلهم التجارية , 
كما كتبوا عن الحبشة وأدوليس فى القرن السادسء إضافة إلى أن الأوضا ع السياسية 
والدينية والشئون العريية » جذيت انتباههم فى القرن السادس ٠,‏ فلماذا إذن لم يرد أى 
ذكر لقريش ونشاطهم التجارىء عند الإغريق واللاتينيين والسوريينء والآرميين والأقباط 
أو الكتابات التى تم تاليفها خارج بلاد العرب قبل الفتوحات ؟ 
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لاشك ف أن ضعت هذه المضنادن مكبر الانقياة وله أيضنا منفؤاه : أها المحاولات 
التى قدمها البعض لعلاج هذا الصمت » فإنها أضافت مزيدا من اللبس على هذا 
القضوع + فق راق البعضن + آنه جاء نكن لقريض :يطريقة غين مباشرة ‏ فيما عقي 
بلينى (/ا5110) عند حديثه عن إقليم ذى بنوجريش (مزوةء ونوموعمقطو0()0), وذكرها 
بيطلميوس تحت اسم مكورايا (وطهءهء 88( وهو الاسم الذى ينطيق على جدة(") 
كما ذكر أميانوس ماركيللينوس هو الآخر مكة تحت اسم المدينة المقدسة (وذاممه»4()41, 
والواقع أنه ينبغى غض النظر تمامًا عن كل هذه الآراء التى سبق تة كينها اامنطفة 
(مأوة؟: 5أرمو06ه0360) لا يمكن أن تتطايق مع (لادلاهءن0 1مه8 داط0) التى تعنى المنطقة 
الخاصة يبنى قريش كما يعتقد فيسمان (1550300/): ويرجع السبب فى ذلك إلى أن 
المرء كان يتوقع أن يكون هناك انعكاس للغة هنا , ولكن البناء اللفوى بهذه الطريقة 
السابقة يرجع إلى اللغة العربية الجنويية , أكثر منه للغة العربية . هذا من ناحية!), 
ومن ناحية أخرى فإن عبارة 'بنو قريش” هى تعبير غير صحيح فقريش ليست اسمًا 
يدل على السلف » إن قريشًا عبارة عن مجموعة منحدرة من بنى فهر!*) ويأتى فوق كل 
ما تقدم ؛ أن بلينى قام بوضع الإقليم المذكور فى العربية الجنوبية , وبالتحديد فى منطقة بين 
عمان وحضرموت(” ')» وينطبق الأمر نفسه على منطقة ميناء مكورايا (عقطءهطعوالة دنشرمص) 
التى ذكرت فى 'الققرة ففسبها :من التضنء إى هده الخاطق تصئفه فى العرمية الجنويية , 
ويمكن أن يذكر بعض المتخصصين خطا!'') أنها كانت تدخل فى إطار سيطرة مكة 
نظرا لما للأخيرة من تأثير سحرى على بعض عقول المتخصصين ٠‏ ولذلك فإن فكرة 
مطابقة مكة لمكورابا (11360:362) التى ذكرها بطلميوس وجدت تأييدا وقبولاً كبيرا لدى 
النعفن #اوهةة المفناهاة فَامَك أولالى أساس :أن الأسما ع القائهنة متشابية وان 
الأماكن الغامضة صحيحة ,؛ لذلك فإن كلمة ماكورايا (11360:8568) يشتق منها مكة رابة 


(*) قريش لقب منح للنضر أو لحفيده فهر بن مالك (مطلع القرن الثالث م) وأولاده من بعدهء فاشتهروا بهذا 
الاسم حتى صار فى عداد ألنسبء» »ومنه.لجميع أحفاد فهر وأسياطه. . وعم اللقب عليهم واشتهروا به منذ 
عهد قُصى (منتصف القرن الخامس م) . إلهام أحمد البابطين . الحياة الاجتماعية فى مكة منذ ظهور 
الإسلام حتى نهاية العصر الأموى , الرياض ١515‏ , ص 3١‏ - 35 . (المترجمة) 
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(وطم113108-82) أى مكة العظيمة , ولكن هذه البنية اللغوية خطأ على طول الخطا""). 
ففيها تم استيدال الاسم بكلمة ماكراب أو ميكراب (طقعاذالة 0 ة1/31) وهى تعتى 
المعبد. كما أن الجذر اللغوى كرب (16) ليس له معنى القداسة فى اللغة العربية » على 
عكس الحال مع العربية الجنويية. وهكذا نحن هنا مرة أخرى » كنا نتوقع أن يكون 
هناك انعكاس فى اللغة ولكننا لم نجده . 

ومن ناحية أخرى فإن الاسم الذى يتكون منه الحروف الساكنة مك (511) لا يمكن 
أن يكون مشتقًا من الجذع كرب (065)("). ويترتب على ذلك أن بطلميوس كان يشير 
إلى مدينة مقدسة , ولكنها ليست مكة. لماذا إذن تمت المطابقة بين الاثنتين ؟ إنها محاولة 
من محاولات الإنقاذ مثل محاولة مضاهاة محراب مكة (3108/! طه0116ة) : التى لم تكن 
أفضل من المحاولة السايقة فى مكة العظيمة (8طط83 قا6ا103) »التى هى فى حاجة 
للاستعانة بحالة المؤنث الموجودة فى اللغة اليونانية!؟'), فالحقيقة الواضحة أن اسم 
مكورايا (©18360:86) ليس له أى ارتباط بمكة, إضافة إلى أن المكان الذى يشير إليه 
بطلميوس بمكورابا , لا يتطابق مع الاثنتين!؟'). وإذا كانت مكوراب ©11360:36 تقع فى 
محيط يتحدث العريية» فالاحتمال الأكبر انيفكي اسمها الشكل العريى وهى موكارابا 
هطقم6ة سنالا بدلا من أن يشتق من كرب )ا , الذى يعكس لغة عرب الحنوب'), 
وإذا كانت تقع بين المتحدثين باللغة العربية الجنوبية» فهى لذلك لا يمكن أن تكون هى 
المدينة موضوع حديثنا؛ وإذا كان قدر بطلميوس أن يذكرها فكان يجب أن يذكرها 
على النحو التالى وهى موكة (18018), وهى مدينة فى البتراء العربية!"'). إضافة إلى أنه 
لم يرد ذكر لمكة عند أميانوس ماركللينوس!4"(*). 


(*) فى هذا الجزء من الدراسة تحاول كرون نفى إشارة الكتاب الكلاسيكيين إلى مكة . لقد وردت هذه 
الإشارات لدى ثلاثة منهم وهم : بلينى » والجغرافى بطلميوسء والمؤرخ أميانوس ماركللينوس . 
أما بلينى (؟54/1- 4/م) فقد وردت الإشارة إليه عند حديثه عن إقليم ذو بنى جريش؛ وجاء اعتراض 
كرون على تلك الإشارة سريعًا لآن قريشًا فى رأيها ليست اسما يدل على السلف وأنهم مجموعة منحدرة 
من ينى فهر هذا على الرغم من أن الأمر عكس ذلك لأن قريشًا هى اسم يدل على السلف المنحدرين من 
بتى فهر على عكس ما ترى راجع ص355؟ . كما تذكر كرون أن بلينى وضعهم فى منطقة بين عمان وحضرموت, 
وتعزز رأيها بأن نفس الشىء نفسه ينطيق على منطقة ( ©1/0610162 20105 ميناء مكو أرباى - 
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- الذى يعنى ميناء أرض مكة باللغة اللاتينية) الذى ذكر فى الفقرة نفسها من النص على أساس أن بلينى 
عندما تحدث فى الفصل السادس ٠‏ (الفقرة )١57‏ جاء قوله بأنه ”: سوف يقوم الآن بوصف الساحل من 
خاراكس *«01318وما يليه , ثم ما يليه من جرها 6611173 إلى عمانا والشواطئ الأخرى الواقعة على 
الخليج الفارسى التى وصلها (فى الفقرة ١44‏ من نفس النص). ثم وصل إلى العربية الجنوبية فى الفصل 
السادس (فقرة ,.)1١5‏ ولذلك فهى تستبعد أنه كان يتحدث عن الساحل قرب مكة (فى الفقرة رقم )١6١‏ . 
ونرد على ذلك بالقول أنه عندما وصل بلينى فى حديثه إلى شواطئ الخليج الفارسى (فى الفقرة )١59‏ 2 
كان من المنطقى أن يتحدث عن مكة قبل أن يتحدث عن العربية الجنويية (فى الفقرة رقم .)١55‏ مما يدل 
على معرفته بهاء الأمر الذى يرجح أن ميناء موكوأورباى لا يقع بين عمانا وحضرموت بل كان يقع على 
الساحل قرب مكة. بل يرجح أيضا أن اسم الميناء مشتق من اسم مكورايا 113001303 الذى ذكره 
بطلميوس فيما بعد . 
أما الجغرافى بطلميوس الذى كتب فى الفترة من (71١-101١م)‏ والذى ينتمى إلى علماء جامعة 
الإسكندرية القديمة بمصر فقد ذكر مكة باسم مكورابا 32007303/| وترفض كرون ذلك لأنه يستند على 
أساس أن الأماكن الفامضة متشابهة, وأن الأماكن الغامضة صحيحة. ثم تدخل بعد ذلك فى تفسير 
الاشتقاقات اللغوية الجنوبية . وتدعم رأيها بأن المؤرخ أميانوس ماركلليذوس (ولد عام ١7؟م)‏ ؛ لم يرد 
لديه الإشارة إلى مكة أو مكورابا . 
ومما تقدم يتضح التالى : 
أولاً: إن قول كرون أن الأسماء الغامضة متشايهة , وإن الأماكن الغامضة صحيحة هو قول غير علمى لأن 
التشابه لابد من أن يستند إلى أسس علمية. 
ثانيًا: إن بطلميوس الجغرافى الذى كان أحد علماء الإسكندرية والذى عاش فى منتصف القرن الثانى الميلادى 
قد ذكرها باسم مكررويا لتوفر المعلومات لديه أكثر من بلينى . 
ثالنًا: إن المؤرخ أميانوس ماركللينوس قام بوضع قائمة لسبع مدن فى بلاد العرب الجنوبية ليس من بينها مكة 
أى مكورابا ولكنه ذكرها بصفتها التى اشتهرت بها كمدينة مقدسة 1180380015 لذلك ذكرها بهذا الاسم . 
رابعًا: إذا قمنا بعقد مقارنة بين المدن التى ذكرها كل من أميانوس ويطلميوس فى الجاتب الغريى من بلاد 
العرب نلاحظ أنها تكاد تكون متماتئة فيما عدا قيام أميانوس بترجمة مدينة مكورابا التى ذكرها بطلميوس 
ووضعها تحت اسم المدينة المقدسة . لقد كان الفارق الزمنى بينهما حوالى قرنين من الزمان اشتهرت فيها 
المدينة كمدينة مقدسة لذلك ذكرها تحت هذا الاسم . 
خامسا: وأخيرا وليس آخرًا: تذكر كرون “أنه إذا كانت مكوراب تقع فى محيط يتحدث العربية فيجب أن تعكس 
اللغة الشكل العربى للاسم وهو موكارابا (1/11025:303) بدلا من أن يشتق اسمها من الجذع كرب 
(:»!) الذى يعكس لغة عرب الجنوب". 
ونرد على ذلك بالقول إن كثيرا من أسماء البلدان والمدن القديمة لا تعكس أسماء ها لغة قومهاء ومثالا على 
ذلك اسم "مصر" فقد أطلق المصريون القدماء على بلادهم اسم (كمت) الأرض السوداءء أى الخصبة, 
إضافة إلى تسميتها بأسماء وصفات أخرى أشهرها “تاوى” بمعنى الأرضين - أى مصر السفلى ومصر 
العليا -, ثم أطلق عليها اسم مصر وهى كلمة سامية الأصل تعنى الحد الفاصل بين أرضين. 
وظهرت لأول مرة فى النقوش الآشورية وكانت تدل على ثلاثة مواضع ثالثها وادى النيل . حِِ 
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هذا من جهة ومن جهة أخرى فليس هناك مشكة لعدم ذكر مكة وقريش فى الكتابات 
الكلاسيكية . فلماذا نتوقع أن نقرأ عن مكة وقريش عند كل من بلينى ويطلميوس» 
بينما يوجد رجال آخرون مثل بروكبيوس (5ئاأم5600) » وى نونوسوس (8/0780505 ) ورجال 
الكنيسة السورية» كان من المفترض أن يشيروا إليها » وسوف يزداد الوضع تعقيدا , 
إذا سلمنا بشهرة كل من مكة وقريشء لدى الكتاب الإغريق والرومان» قبل أن تكون كل 
منهما ذات أهمية لديهم , بل إنهما لم يكونا معروفين لهما حتى بعد ازدياد أهميتهما 
الاقتصادية والسياسية. إن صمت مصادر القرن السادس هى التى لها معناهاء والواقع 
أن هذا الصمت لا يرجع لفقدان تلك المصادرء على الرغم من ضياع بعضها("", ولكن 
يرجع إلى أن المصادر كتبت عنهما بعد انتشار الفتوحات؛ وليس فى أثناء الإشارات 
الخافتة عنهم أو عن المدينة التى أتوا منها فى سجلات الحكام الجدد للشرق الأوسط . 
فلم يذكر فى أى مكان أن قريشا أو "ملوك العرب' كانوا هم الأفراد الذين اعتادوا أن 


- ظهر اسم مصر فى القرن الرابع عشر في وثائق تل العمارنة عندما كتب (ربعدى) أمير الجبيل إلى فرعون 
مصر أنه قد يضطر إزاء تهديد جيرانه إلى أن يرسل أهله إلى (ماتو مصرى) أى إلى أرض مصر. كما 
ورد اسم مشرى ومصرى فى لوحة ميتانية» واسم (مصر) في.نص من رأس الشمراء واسم (مصرم) فى 
نص فينيقى يرجع إلى أوائل الألف الأولى ق.م. 5 
وعرف الآشوريون مصر باسم “مصر' و “مصير". وعرفها الفرس باتشم (مضرايا) و (مدرايا) و(مودراتو): 
وعرفها المعينيون باسم (مصر) و (مصرى). والآراميون باسم (مصرين). وذكرتها التوراة باسم (مصر) 
و(مصرايم). وقصدت بها البلد حيناء وأهلها حينا آخرء واعتيرتها اسمًا مذكرًا مرة واسما مؤنثا مرة 
أخرى. أما القرآن الكريم كتاب الله سبحانه وتعالى وهدايته للبشر فقد عبر عن الاسم بلفظه الفصيح 
(مصر) فى السور الكريمة الآتية : سورة البقرة ,)1١(‏ سورة يونس (47): يوبسف 25١(‏ 15) , 
أما اصطلاح ايجويتوس (410100105) فلقد أطلقه الإغريق على النيل وأرضه فى آن وأحدء منذ عهد 
شاعرهم هوميروس ١1076136105‏ على الأقلء ثم قصروه على مصر نفسها فيما بعد وكتبه الرومان 
ايجبتوس 01005لا860 , ثم شاع بعد ذلك فى اللغات المعاصرة بمرادفاته المعروقة ,©]ملاو5 ,أهلاو 
0 ,20110 على الرغم من عدم استخدام المصريين له وعدم وجوده على الآثار المصرية. 
وإذا كان اسم مصر يرجع إلى أصل سامى هل معنى ذلك أن المصريين كانوا يتحدثون اللغة السامية أى إحدى 
مشتقاتها؟ إنه من الصعوية يمكان إيجاد تفسير دقيق لأسماء الأماكن فى العصر القديم أو إلحاقها بلغة أى بجنس 
معين وأخذ ذلك كرأى قاطع . راجع : /5.1 ,0161100311 مأأقا لك ,501 300 ذأللاعا 5مأمناولق ؛ 
محمد بيومى مهران . مصر والشرق الأدنى القديم » ج١, ١5.9‏ -15448: الإسكندرية ص١؟31-15‏ ؛ 
عبد العزيز صالح . حضارة مصر القديمة وآثارها . ج1١؛‏ القاهرة977١,‏ ص5-5 . (المترجمة) 
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يقوموا بتغطية حاجة البلاد بهذه البضائع أى تلك . وعرف أن محمد [ َيه ] هو نفسه 
كان تاجرًا("' » أو أن المدينة التى كان من المفروض أن يرد ذكر لها فكانت هى مدينة 
يثرب » وليس مكة التى لم يرد لها ذكر لمدة طويلة» بل إن أول المصادر التى ذكرت بيتها 
قد فشلت فى ذكر اسمها ء بينما فشل المصدر الأول الذى ذكر فيه اسمها فى تحديد 
موقعها فى بلاد العرب!''). وعرف يعقوب الإيديسى أن الكعبة هى المكان الذى يتجه 
إليه المسلمون فى صلواتهم » وهى تقع فى مكان قريب لموكا (8018) التى ذكرها 
بطلميوس ٠‏ أكثر من مكة الحالية » أى بمعنى آخر أبعد كثيراً شمالاً من روايات الصحابة 
فى عصر الإسلاء!*). أما المعنى التجارى لهذا المكان فمن الواضح أنه كان يجهله 
تماما(""). ولكن أيا كان معنى هذا الدليل بالنسبة لتاريخ بيت المسلمين فإن مركز 
قريش التجارى لم يكن هو المكان الذى كانت له شهرته بين المسلمين . 

وهكذا فإن الادعاء بوجود تجارة لقريش وصمت المصادر بخصوص هذا الموضوع 
يمكن أن يفسر فى ضوء الإشارة للتجارة نفسهاء ولكن لا يوجد فى الرواية الإسلامية 
ما يرجح أنها جذبت الأنظار خارج بلاد العرب » إن بيع الجلود والمنسوجات والعطور 
فى أماكن مثل بصرى وأذرعات لا يمكن عمل علاقات معهاء وإذا كانت قريش مارست 
التجارة فقد كان نشاطها التجارى من ذلك النوع الذى كان يمارس فى المنطقة منذ 
زمن غير معروف , ويترتب على هذا أن السؤال التقليدى المتمثل فى كيف ومتى تمكن 
المكيون من إحراز السيطرة على الطرق التجارية بين اليمن وسوريا والحبشة والعراق» 
يصبح سؤالاً بلا جدوى , كما أن المصادر لا تشير إلى أنهم مارسوا السيطرة , 
على أى من الطرق التى كانت تتحكم فى تجارة الصادرات لأى منطقة . وعلى هذا 
ينبغى أن نترك جانيًا أمر احتكارهم لتجارة الصادرات العربية . 


(*) وعن خصوصية موقع مكة وتوسطها لليابسة وانتفاء الانحراف المفناطيسى على مسار خط طول مكة المكرمة 
55,411 درجة شرقا). إضافة إلى كرامة الحرم المكى وحمايتها من الهزات الأرضية والثورات البركانية 
راجع: زغلول النجارء "من أسرار القرآن". جريدة الأهرام المصرية, 4من ذى الحجة 475١ه- ٠١‏ فبراير 
ص١3‏ . (المترجمة) 
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مكة - سوريا 


جاء الوصف التقليدى للطريق بين مكة ووسوريا » على أنه يمثل نهاية طريق البخور 
الشمالىء وذكر المتخصصون فى العصر الحديث أن الغساسنة كانوا يسيطرون عليه » 
ثم قامت قريش بعد ذلك بإيعادهم عنه . ويذكر سيمون (5123208) أن البند الخامس من 
معاهدة السلام بين بيزنطة وفارس عام 1١‏ هم تضمنت برهانا قاطعا على متابعة 
الفساسنة لنشاطهم التجارى » وتحكمهم فى الجزء السورى من طريق البخورا'". 
فقد فرض هذا النص على العرب إحضار بضائعهم لدارا (08:8) ونصيبين (ؤاطاؤالة) 
0 »كما منعتهم من تهريب بضائعهم لبيزنطة والإمبراطورية 
الفارسية بالطرق الأخرى9؛ '). ولكن من الواضح أنه كان لتنظيم التجارة الشرقية - 
الغربية بين عرب الصحراء السورية وجيرانهم » وليس التجارة الشمالية الجنوبية بين 
سوريا والعراق ويلاد العرب » والواقع أنه لا يوجد سبب يؤدى إلى ذكر التجارة الشمالية 
الجنوبية فى معاهدة بين بيزنطة وفارس . وأيا كان ما ذكرته المعاهدة عن عمل الغساسنة 
فى ميدان التجارة الشرقية الغربية » فإنها لم تذكر شيئًا عن سياستهم التجارية فى 
بلاد العرب » إضافة إلى أنها لا تثبت ولا توضح أنهم كانوا يسيطرون على طريق بعينه . 
وفى الواقع فإننا لا نعرف شيئًا عن سياسة الغساسنة. التجارية » كما أنهم لم يظهروا 
فى المصادر التى لدينا »منافسين لقريش فى التجارةا*". إن ابن الكلبى يذكر فى روايته 
أن قريشا أبعدت عن طريقها التجار من غير العرب وليس الغساسنة , وأن ما قامت به 
قريش أنها أخذت على عاتقها إمداد مكة بما تحتاج إليه » وليس تزويد بيزنطة بيضائع 
الترف الشرقية . ويوضوح فليس هناك ما يدل على تحول السيطرة على الطريق الشمالى 
من الغساسنة إلى المكيين(*) 


نه تصت المادة الخامسة ة فى معاهدة + السلمم ا اله على أن يقير العو تجارتهم إلى دارا على العاني 
وتصادر بضاعتهم 7 197 9 ,(1956) | 1 وءأطةم 1621 0 1 ١‏ م 85م 78 1 
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وعلى العكس من ذلك ٠‏ فإن الرواية تعطينا الفرصة لقهم المجتمعات العديدة لكل 
من العرب وغير العرب» الذين كانوا يمارسون النشاط التجارى فى شمال غرب العربية, 
جنبًا إلى جنب مع قريش . وحتى على الرغم من ادعاء ابن الكلبى بأن قريشا قامت 
بإزاحة التجار غير العرب من مكة فإن هناك من القرائن ما يثبت عكسهاء إذ قام تجار 
من سوريا بزيارة مكة بعد موت قُصى" '). وكانوا ما يزالون هناك عشية الإسلام , 
وخضع تجار بيزنطة لدفع ضريبة الثلث عند دخولهم مكة""). كما قام أحد البيزنطيين 
ببيع عباءة غالية الثمن هناك» وزوج رجل رومى يدعى قمطة الرومى ابنته لنبيه بن الحجاج 


(الإةطلالة) مما مكن الأخير من تحقيق ثروة"'), واستقر أحد التجار اليهود هناك, 
وكانت له علاقة بنبوءات النبوة("'), إضافة إلى أن التجار اليمنيين كان لهم نشاطهم 
فى مكة وشمالها . 


- وجيرانهم ‏ وأنه لم يكن له علاقة مباشرة بالتجارة الشمالية الجنوبية . ولكن إذا قمنا بإلقاء نظرة فاحصة 
لأمكننا رؤية الخيوط الخفية التى تربط الأحداث بعضها ببعض على النحو التالى : 

أولاً : إن هذه المادة تمهد السبيل لفهم بعض جوانب الأوضاع الدولية التى ساهمت فى انتقال دفة التجارة 
الشرقية إلى طريق القوافل المكية . حيث يؤدى تطبيق هذا النص إلى قيام التجار العرب بدفع 
الضرائب مرتين على بضائعهم : الأولى للفرس والثانية للبيزتطيين ؛ أما فى حالة انتقال التجارة إلى 
الجانب العربى فسوف يتم دفع الضرائب على البضائع مرة واحدة للبيزتطيين بينما تحرم منها الخزينة 
الفارسية . 

ثانيًا : إذا كانت هذه المعاهدة "تبرهن على متابعة الغساسنة لنشاطهم التجارى وتحكمهم فى الجزء السورى 
من طريق البخور" فكيف وصل البخور أو بمعنى أشمل كيف وصلت اليضائع الفربية والشرقية إلى 
الغساسنة فى وقت تقطعت فيه المواصلات بين مشرق الجزيرة العربية وغريها بسبب الصراع بين الفرس 
والروم ؟ والإجابة المنطقية إنها وصلتهم برا ويحرًا من جنوب بلاد العرب , وإذا كان الأمر كذلك كما هو 
فى الحقيقة فمن كان يمكنه حملها برا غير قريش وقوافلها الجرارة ؟! 

ثالئًا : إن هذه المعاهدة التى يذكر فيها العرب صراحة تعد دليلا على اشتراكهم فى التجارة الدولية وتبرهن 
على دورهم الرئيسى فيها وهو الأمر الذى دفع الدولتين الكبريين فارس وييزنطة على الاتفاق فيما بينهما 
لتكبيل وكلائهم العرب (المناذرة والفساسنة) نتيجة لعجزهم عن تولى شئون الشبكة التجارية اللازمة 
لتيسير الخط التجارى من شرق جزيرة العرب وغريها نتيجة لتحول الحروب بينهما فى النصف الثانى من 
القرن السادس إلى مجال شخصى خارج نطاق حاجات القوتين الكبريين ومصالحهما . لمزيد من 
التفصيلات عن هذا الموضوع راجع : سحاب . المرجع السابق . ص ؟١١‏ وما يليها . (المترجمة) 
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وليك عدو لشادية لقلوالسية للعدرنة مكتستى نوأ بخياة رشلل 1 ر] 
كان يوجد بها بعض الأنباط من سوريا!*)» يقومون ببيع المواد الغذائية, ويفضلهم تمكن 
المسلمون من الحصول على معلومات عن الأوضاع فى سوريا(: "), وكان هؤلاء التجار 
يحملون القمح والزيت فى قوافلهم!' ') وقاموا بزيارة دومة الجندل واليمامة واستوردوا 
التمر من اليمامة(" ونعرف أن أحد التجار المسيحيين من بلقا قام ببيع القمح فى 
المدينة فى مقايل التمر(""). وعندما قام والد الرسول [مَيَيِدهِ ] بشراء التمر من المدينة 
كان واحدًا من تجار عديدين هناك!' "). وسيطر اليهود والمسيحيون على بيع النبيذ فى 
المدينة » وكان أمرا مسلما به فى كثير من المصادر وجود التجار المسيحيين فيها(9"). 
وعمل يهود المدينة فى القوافل التجارية مع سوريا بصورة كبيرة » وقاد العمل واحد 
منهم إلى وادى القرى('). وذهب تجار المدينة إلى سوريا . كما هو واضح من النصوص 
الخاصة ينبوءات النبوة"), 

كان اليهود يتاجرون بصفة عامة فى بضائع مثل العطور , والملابس والكحل (061) 
والنبيذ”"). ومما لا شك فيه أن يهود خيبر لعبوا دور كبيرًا فى توزيع الملابس اليمنية 
فى :الشبمال + والت كات كفدانوقا كيرا لهال ١"‏ وبهوة تكرت والنسن الذيق كاتوا 
يقيمون فى منطقة الطائف للتجارة » دفعوا الجزية عند ظهور الإسلاء(:؟). وعمل سكان 
الطائف فى ميدان التجارة بالتعاون مع تجار مكة أكثر من القيام بمنافستهو!(!'), 
وقابلنا من حين لآخر أحد التجار النجديين فى الحجازل”'), من هذيل وكان يذهب للتجارة 
فى سورياء ويعود منها مثل الآخرين ومعهم نبوءات عن النبى» كما كانوا يقومون بزيارة 
المدينة » على الأقل حتى عهد عمر [رضى الله عنه]9'؟). 

ولما كانت أغلب هذه الأدلة ترتبط بفترة ما قبل الهجرة فإنه لا ينبغى تفسيرها فى 
ضوء ضعف احتكار مكة للتجارة ٠‏ ونتيجة للعداء بين المسلمين وقريش , ولكن يمكن أن 


(*) ارتاد هاشم بن عبد مناف أسواق النبط فى يثرب » وهناك التقى بسلمى بنت عمرو من بنى النجارء 
وكانت تشارك التجار فى البيع والشراء وتزوجها وكانت أم ابنه عبد المطلب. راجع : ابن بكار (الزبير). 


جمهرة نسب قريش وأخبارهاء شرح وتحقيق محمود محمد شاكر ٠‏ بيروت ,)04١‏ ص5١‏ ”7 أبن حبيب» 


المنمق. ص072؛ . (المترجمة) 
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يكون لها أهميتها فى مكان آخر. وإذا كان الأمر كذلك فإن الفكرة العامة واضحة »2 
وهناك عدة وثائق تؤيدها. وتوضح لنا أوراق بردى نيسانا وجود عدد من الإسيماغيليين 
كان لهم نشاط فى نيسانا ‏ التى تبعد حوالى ٠١‏ كيلى مترًا عن غزة , وكانوا يتاجرون 
فى الأصواف والجمال والحمير والقمح » وفى سلع أخرى تشبه تلك التى تقوم قريش”” 
بالتجارة فيهاء فى نفس المكان والزمان! '). ونتساعل الآن عن قيمتهاء إن هذا الدليل لا يعنى 
أن المكيين كانت لهم السيطرة على التجارة بين شمال العربية وجنوب سوريا » ولنترك 
جانبًا القول بأنهم كانوا يحتكرونهاء وعلى أى حال يمكننا افتراض أنهم تمكنوا من 
كان مشلعة اكد قن كمال الغرية وه الشيلنة :كل فى الطلونة وح إذا كاتوا 
قن :تمكنوا:من ذلك فاته من الضعب أن تقبل أو تزفهن هذا الاقتراض: ش 


اليمن - مكة 


وإذا كان ما يسمى نهاية طريق الطيوب الجنوبى له أهمية بالنسبة لناء فقد ذكر 
أن المكيين تمكنوا من السيطرة عليه غداة فشل الإثيوييين فى غزى اليمن عام 5576م . 
حقيقة يمكن القول بأن الغزى يؤدى إلى نشوب الصراع السياسى الذى يؤثر بدوره على 
الحياة الاقتصادية: ولكن هذا الأمر لم يكن واضحًا وضوحًا جليًا. ويمكن افتراض أن 
اليمنيين ربما فقدوا تجارتهم لصالح المكيين جراء فقدانهم لمكانتهم السياسية فى 
العربية0*). لكن ليس هناك ضرورة للاعتقاد بأن المكيين قد ورثوا سيادتهم أى تجارتهم 
من خلال اليمن. وتاكيدًا على ما سبق فإنه يتضح من المباحثات التى جرت بين 
جستنيان والإثيوبيين لتنصيب السميفع (51003113) الملك الصغير الذى نصبه 
الإثيوبيين ملكا عليهم؛ إن اليمن كان مايزال لها دور سياسى فى شمال العربية خلال 
الفترة المبكرة من عهد جستنيان (/71ه - 010). إن سياسة أبرهة العسكرية » ومغتصب 
العرش الإثيوبى الذى خلف السميقع تدل على أن اليمن تحت الحكم الحبشى كان لها 
دورها المؤثر فى بلاد العرب » وعندما استولى الفرس على اليمن بعد ذلك؛ كانوا 
يمثلون كيانًا كبيرا *). إن توقف اليمنيين عن حكم أنفسهم لا يعنى أن بلاد العرب 
أصيبت بفرا غ سياسى وأنه كان مقدرا لمكة من الناحية التاريخية أن تقوم بشغله . 
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ويالتسبة للتجارة فإن السيب البديهى قى قيام كل من الحيشة والفرس ببسط 
سيطرتهما على اليمن يرجع إلى أهمية موقع الأخيرة بالنسبة لتجارة الشرق وليس 
لأنها فقدت دورها التجارى لصالح مكة. حيث كانت اليمن تعنيهم بسبب وقوعها فى 
طريق تجارة الشرق» اك ا ا ا 2 ا ا اريك 
ا ل ل ا 
له فيه النجاح, وعلى أى حال فقد نتج عن ذلك رحيل الفرس عن اليمن!"*). إذن ما هو 

ورد فى إحدى عبارات الإيلاف أن تجارة قريش مع اليمن بدأت مع أبرهة:» بيد أن 
أزرقة >الذى تحك حرست +535 لا يمكن أن يكون:قيه لاقع منع سيد لهاشم الجد 
الأكبر 0 95 | وادعى بعض المفسرين أن سبب فشل أبرهة فى مهاجمة الكعبة, 
تجارًا بدون البيت الذى كان أبرهة عازما على تدميرهل*). ويذكر شاهد (أحد الباحثين) 
أن السورة القرآنية التى تشير إلى هزيمة أبرهة» وتلك التى تشير إلى رحلات قريش» 
0 ا م عي ا 
طريق البخى (:" ل ). ولكن أيا ما كانت الروح التى قرأت بها السورتان فإن المفسرين 
يذكرون أن مكة واصلت تجارتها بعد هزيمة أبرهة. على الرغم من المعلومات القليلة 
التى يذكرها القرآن عن موضوع الرحلتين» حيث لا يصفهما بأنهما رحلتان تجاريتان » 
كمنا أن المفسرين لا يذكرون أن رحلة المن كانت:من يينهما دانم إقنافة إلى أن خط 
سيرها كان غير محددء ولم يكن طريق البخور معروفًا للقرآن وللمفسرين» حقيقة ريما 


(*) تقصد كرون قبيلة قريشء وأريد أن أنوه هنا أن قبيلة قريش لم تكن من أقزام الصحراء كما تدعى , 
ولكنها كانت من أعلامها. (المترجمة) 

(**) المقصود بذلك سورة الفيل الذى يفضل بعض المفسرين قراعتها مع سورة الإيلاف والتى لم تشر إليها 
كرون إلا بهذه الإشارة الفامضة: واكتفت بالإشارة فى الحاشية إلى ذكرء قاله شهيد عن السورتين. 
راجع التعليق ص؛ه” وما يليها . (المترجمة) 
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بدأ المكيّون تجارتهم مع اليمن زمن أبرهة؛ ولكن القصة التى وضعت زمن أبرهة 
لم تذكر إطلاقًا حضور تجار يمنيين!*). أ تجار أحباش إلى مكة؛ ولما كان المكيون فى 
ذلك الوقت يعانون من وقت صعبء نظرً لامتناع المطر وتحولهم لرعى الأغنام, 
لذلك فإنهم لم يستطيعوا مقاومة سلب ثروتهم . تلك هى الصورة التى يمكن رسمها 
بصعوية لبداية تجارتهه(!"). 

أما سيمون (581000) فقد أجل اضطلاعهم بالتجارة إلى زمن حلف الفضول”””). 
ولما كان تكوين هذا الحلف تم عندما كان محمد [ ميم ] فى العشرين من عمره »أى 
حوالى عام .دم » فإن توسع مكة التجارى بالقطع بدأ متأخرا بحيث أنه لم يغير 
كثيرا فى خلفية الصورة لمحمد [ ميم ]» وعلى الرغم من أن هذا الموضوع يظل له 
أهمية بالنسبة للفتوحات؛ ولكن هذا الرأى لم يقدر له النجاحء حيث أن حلف الفضول 
عبارة عن حلف أقسم عليه عدد من المكيين عندما باع أحد التجار اليمنيين بضاعة له, 
وفشل فى الحصول على ثمنها . وكان هدف الحلف هو ضمان عدم وقوع مثل هذه 
الحوادث('*). إن هذه القصة التى تعهد فيها المكيون بتحقيق العدالة لتجار اليمن فى 
مكة تجعلنا نفترض أنهم قاموا بطرد التاجر المذكورء خصوصا عندما يرينا الحلف 


(*) لم يذكر القرآن الكريم أن رحلتى الإيلاف كانتا تجاريتين لأنهما كانتا معروفتين بهذه الصفة لأهل مكة الكبير 
منهم والصغيرء لذلك لم يستفسر أحد الرسول بِيَكّةِ عنهما إضافة إلى أن العصر لم يكن يعرف غير هذا 
النوع من الرحلات . وتدعى كرون أن تجارة مكة مع اليمن لم تبدأ إلا بعد حملة أبرهة على اليمن وأن 
القصة التى وضعت زمن أبرهة لم تذكر إطلافًا حضور تجار يمنيين أو تجار أحباش إلى مكة, فإذا صح 
هذا القول فما المصدر الذى عرف منه أيرهة عن وجود البيت الحرام فى مكة والذى كان يهدف إلى 
تدميرة؟! ألم تكن تلك المعرفة نتيجة للصلات بين الجانب المكى واليمنى؟ إضافة إلى أن المصادر توثق لنا 
تلك الصلة وهى المصادر التى صرفت كرون النظر عن استخدامها هنا والتى تعرفها . فقد ذكر ابن الكلبى 
أن مطليا أخا هاشم بن عبد مناف عمل فى اليمن ما عم له هاشم فى سوريا ؛ وتوفى وهو فى 
طريقه إلى اليمن فى مكان يسمى ردمان وقد أقرت كرون بأن مندويى نعمان الحيرة كانوا يقومون يبيع 
يضائع العراق فى عكاظ ويقومون بشراء بضائع يمنية فى مقايلها ص515 من الترجمة . فمن الذى حمل 
التجارة اليمنية إلى سوق عكاظ؟ إما أن قريشا قامت بإحضارهاء أو قام بذلك تجار اليمن. لقد كانت 
الصلة بين مكة واليمن صلة منطقية نظرا للقرب بينهماء وهى تلك الصلة التى قامت المصادر بتوثيقها . 
(الترجمة) 


المذكورء قدوم ا ا ل جر ررك ربعي 
أن يُرفع فى حينه!!6)(*). 

ويقول سيمون إنه من المحتمل أن هذه القصص غيرت من ملامح حقيقة الأحداث 
التى نقوم بوصفهاء ولذلك فمن الأصوب أن نعتبرها قصصا أسطورية: ولكن إذا كانت 
القصص التى تفاخر فيها المكيون بأ: تهم شكلوا مجلسًا للنظر فى شكاوى اليمنيين 
والتجار الأجانب فى مكة؛ وأن ذلك يعد برهانًا قاطعًا على أن المكيين أزاحوا تجار 
اليمن من ميدان التجارة على طول طريق البخورء وأنهم أصبحوا يقومون بتنظيم 
القوافل لليمن » فإن هذا يعنى أننا يمكن أن نستخرج من أى دليل ما نريده منه. إن 
هذه القصص تعتمد على افتراض أن التجار اليمنيين كان لهم نشاط فى مكة عشية 
الإسلام؛ وعلى الرغم من أن ابن الكلبى يذكر فى قصة هاشم وإخوته أن قريشًا قامت 
بإزاحة التجار غير العرب. فيمكن أن يفهم من روايته أن المقصود بهم أحباش اليمن 
ويمنيون آخرون» فإن الرواية فى عمومها بريئة من فكرة قيام المكيين بإزاحتهم من 
طريقهم؛ إن القوافل التى كانت تحمل العطور من عدن لكل من الإمبراطورية البيزنطية 


(*) يرجع السبب فى عقد هذا الحلف إلى "أن رجلا من بنى زبيد (من اليمن) جاء بتجارة له إلى مكة فاشتراها 
منه العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم , فماطله بحقه. وأكثر الزبيدى الاختلاف إليه فلم يُعطه 
شيئًا فتمهل الزبيدى حتى إذا جلست قريش مجالسها وقامت أسواقها , قام على جيل أبى قبيس فنادى 
بأعلى صوته : يا أهل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائى الأهل والنفر . 
ثم نزل وأعظمت قريش ما قاله وما فعل, ثم خشوا العقوية. وتكلمت فى ذلك المجالس. ثم إن بنى هاشم 
وبنى المطلب وينى زهرة وينى تميم اجتمعوا فى دار عبد الله بن جدعان. فصنع لهم طعامًا وتحالفوا بينهم 
أن لا يُظلم بمكة أحد .إل كنا جميعًا مع المظلوم على الظالم 0 
شريف أو وضيع منا أو من غيرنا. ثم خرجوا" . ابن حبيب : المنمق» صه1-4؛ . وأضاف ابن هشام إلى الحلفاء 
بنى أسد بن عبد العزى , وأضاف ابن حبيب فى المحير ابن الحارث بن فهر. ابن هشام . ج١:‏ صه4١,‏ 
والمحبر . ص17١‏ . ويقدم ابن حبيب بعض النماذج التى نجح فيها أفراد الحلف فى رفع الظلم عن 
المتضررين , المنمق. ص59-47 . مما يوضح العلاقة بين هذا الحلف وتجارة مكة وتنظيمها » لحفظ سمعة 
مكة التجارية وضمان الأمن والسلامة فيها . ومن الملاحظ أن قريشا قبلت هذا الحلف بدليل عدم قيام 
حلف مناوئ له لما رأت فيه مصلحتها. وينبغى أن يوضع فى الاعتبار أن هذا الحلف لم يضع أساس 
التجارة مع اليمن على أساس عهود الإيلاف , لأنه كان تال للإيلاف وليس سابقًا عليه . ولذلك يمكن اعتبار 
أنه كان بمثابة حماية لتلك التجارة حتى تظل قائمة . (المترجمة) 
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والفارسية . كانت -من المحتمل- قوافل يمنية» أى على الأقل لم يتم تصنيفها على أنها 
قوافل قرشية**). وقد ذكر أن اليمنيين كانوا يوجدون بكثرة فى سوق دومة الجندل , 
بعيدًا عن محاولة إزاحتهم » وكان يمكن لقريش أن تقوم بمدهم بما يحتاجون إليه من 
حراسة على طول الطريق!'*). أما بخصوص القوافل التى قيل إن المكيين كانوا يقومون 
بتنظيمها لهم, فنادرا ما جاء ذكرها فى الروايات» هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى 
فإن تجارة اليمن البحرية لم تتأثر بقريش بأى صورة من الصور””*). وليس بالضرورة 
أن تكون هذه المعلومات صحيحة , ولكن تلك هى المعلومات التى لدينا ولا يوجد عندتا 
وسيلة لكى نؤيد التصور بانتقال السيطرة على التجارة من اليمنيين إلى المكيين . 


الخرعةات منئفة 


وربما قام المكيون بالسيطرة على نهر البضائع القادمة من الحبشة إلى مكة, ولذلك 
علينا أن نقوم برسم صورة للطريق المقصود. واعتمادًا على ما ذكره أحد الشراح فإن 
المكيين لم يكن لهم من منافسين سوى الأحباشء الذين استولوا منهم» أى تمت إزاحتهم 
على أيديهم”). أما التجارة بين الحبشة والإمبراطورية البيزنطية والفارسية؛ فقد كانت 
تجارة بحرية » إضافة إلى ذلك فإننا لم نر المكيين يبيعون بضائع حبشية فى بلاد العرب 
أو شمالهاء لذلك ينبغى أن تسقط الفكرة القائلة بأنهم أحرزوا نوعا من الاحتكار على 
التجارة بين شرق أفريقيا والبحر المتوسط('*). 


مكة - العراق 


وفى ضوء حقيقة أن المكيين نادرًا ما تاجروا فى العراق » فمن غير المقيول 
الافتراض بأن مكة سيطرت على الطريق الموصل إلى تلك البلاد . إضافة إلى أن الدليل 
المستمد من تلك الرواية لا يشير إلى شىء من هذا النوع. هذا فى الوقت الذى يذكر فيه 
وات (1/389) وسيمون - ويشاركهما آخرون الرأى - إن حرب الفجار » والتى تعد حرب 
الحروب قد انتهت عام ١1هم‏ وجد فيها أهل مكة فرصتهم لانتزاع التجارة من 
منافسيهم اللخميين فى الحيرة!''). وحتى إذا ثبت أن العراق قد تمت إضافتها 
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للأسواق التى سيطر عليها المكيون مثلها فى ذلك مثل اليمن » فإن هذه الإضافة تكون 
قد وقعت فى فترة متأخرة ولا تعنى شيمًا بالنسبة لتكوين محمد [ بيده ] ٠‏ ولكن قد 
يكون لها أهمية بالنسبة للفتوحات العربية إلا إن هذا الافتراض لا يتفق مع ما تقدمه 
المصادر للأسياب الآتية : 


أولاً : إن القصص الخاصة بحروب الفجار لم يكن لها أية علاقة بالشئون التجارية, 
وغقدما جلسوا فى شوق حكاظ فشيجعة أن الآفراناعقانوا الذهات والامتناع. هناد 
وليس لأن صفقات التجارة كانت تعقد فيه!*). كما أن الصورة التى قدمت كانت صورة 


(*) تذكر كرون أن العرب "عندما جلسوا فى سوق عكاظ فإن الأفراد اعتادوا الذهاب والاجتماع وليس لأن 
صفقات التجارة كانت تعقد فيه" إنها تغفل هنا أن السبب الرئيسى للذهاب إلى عكاظ كان من أجل التجارة 
فى المقام الأول؛ وكانت من أشهر الأسواق العربية وتضم بضائع مختلفة . تضم البرود اليمانية المخططة 
والموشاة والمسيّرة بخطوط الحريرء والزعفران والأصبغة والعلك والخضاب والبخور والعقيق؛ وخر والتوايل 
والطيب. تلك تجارات اليمانية . أما العمانيون فنجد عندهم اللؤلؤ من البحرين وتمور هجر وجوارها. وكان 
الشاميون يحضرون الزيوت والزييب والدقيق والقمح والأوانى وأرجوان صيدا وصور وزيت السمسم 
والمصوغات الذهبية والفضية من البتراء والجفّاء من عسقلان . وكان الأعراب يبيعون الصوف والشعر 
والدهون والسمن والوير والأغنام والإبل والجلود المدبوغة والأحذية . ولم تكن السوق تخلى من عطارين 
يحملون عطارتهم والأدوية والأعشاب والمسك والطيوب والعطور ويياطرة يعالجون الدواب » ونجارين 
وحدادين ويزازين يبيعون الثياب والسلاح . وقد اشتهرت فى السوق الرماح الخطية المصنوعة فى بلدة 
الخط على ساحل البحرين, والرماح الردينية , وكانت تصنعها امرأة من البحرين اسمها ردينة ؛ أما أشهر 
الخمور فى السوق فكانت تلك الآتية من بُصرى وغزة والأندرين التى ذكرها عمرى بن كلثوم فى معلقته . 
وفى السنوات الأخيرة التى سيقت الإسلام ازدهرت تجارة الرقيق الحبشى والقين الشامية . 
وكانت بضاعة السوق معفاة من العشور والمكوسء وكانت لديها شبه محكمة تجارية . خصوصا بعد حلف 
الفضول وتعاظم نفوذ مكة والحمس , إثر حروب الفجار . وكان القضاء فيها لهوازن قبل الفجارء وصار 
لكنانة بعدها . وقد أشاعت عدالة المحكمة وأمن الشهر الحرام الاطمئنان التام بين قُصّاد السوق . وكان 
ازدهارها هذا الازدهار العظيم منطقيا ومفترضًا . كما كان للسوق كُتابا عدولاً كانوا يقومون بكتابة 
العقود والمعاملات.كما كانت فيها وسائل الإعلان للتشهير يمنتهكى العهود أى بمرتكبى أعمال الغش 
أى التدليس؛ وكان يحضر السوق سائر قبائل العرب . وعرب الشام والعراق والخليج واليمن والبلاد 
المجاورة؛ فكانت تكتظ بالناس وتضيق على سعتها بهم » فيكسب التجار ما لا يكسيون مثله فى أى سوق 
آخر . ويذكر المرزوقى أنه لما 'دخلت سنة خمس وثلاثين من عام الفيل حضر السوق من نزار اليمن 
ما لم يعرف أنه حضر مثله فى سائر الستين , قباع الناس كل ما كان معهم من عروض تجارية ". وكان 
لكل قوم منازلهم ومضاريهم » واختلطوا وامتزجوا معا فى بحث شتى الأمور من تجارية وأدبية » راجع 
المرزوقى, الأزمنة. ج؟. صر74١‏ - ,119 وعن موعد قيام السوق راجع سحاب . المرجع السايق : 
ص595-799 . (المترجمة) 


لمجتمع بدون دولة (وهى فى الواقع مجتمع حيوى جدا) حيث تدور فيه الحروب إذا 
ما شاغب أحد المراهقين فتاة جميلة('')؛ أى بسبب فشل أحد الأفراد فى استرداد الديون 
المالية المستحقة له» وقصص أخرى مثل قصة براض (83:80) » ذلك الخارج على القانون 
الذى أصبح حليفًا لحرب بن أمية» فهو الذى قام بقتل أحد حراس القافلة التى أرسلها 
نعمان الحيرة إلى عكاظ؛ مما أدى إلى توريط حليفه القرشى والقبائل الأخرى فى حرب 
مع قيس وهى القبيلة التى ينتمى إليها القتيل/"'). وفى خلال المرحلتين الأولى والثانية 
من الحرب ظهرت قريش رسول سلام » أما فى المرحلة الثالثة فهى التى دفعت قريشًا 
إلى الدخول فيها » ويخبرنا وات (10/300) أن براض كان يعمل وفقا لرغبات قريش , إذا 
لم يكن طبقًا لأوامرها » وعندما قتل قائد قافلة الحيرة» والتى أخطأ وات فى تقديمها على 
أنها كانت متجهة لليمن بدلاً من عكاظ(""). أما الذى ذكر لنا بالفعل فهى أن حرب بن 
أمية كان يريد التخلص من براض لأنه لا يصلح لشىء؛ وعندما شعر براض بذلك توسل 
إليه للإبقاء على تحالفه معه؛ ثم رحل للحيرة حتى لا يكون سببًا فى إثارة مشاكل 
لحليفه. وكان هذا هو السبب فى ذهابه للحيرة ووجوده هناكء ولكنه أساء التصرف مرة 
أخرى » وقتل خزاعى (281ئاا) بعد أن تحالف مع حرب » ثم هرب إلى اليمن ومنها 
رحل إلى الحيرة » دون أن يخبر حليفه عن وجهته كما هو واضح!*'). وعلى أى حال » 
فإن مجريات الأمور تدل على أن براض كان شخصا مثيرا للمتاعب(؟٠).‏ وكانت المسألة 
مسالة جرح كرامة: ولم تكن السياسة التى اتبعها المكيون هى التى أدت إلى قتل 
حارس القافلة الذى أهان براض عندما كان فى الحيرة(''). وذكر صاحب الأغانى » 
أن براض قاد القافلة إلى مكة ‏ بينما ذكرت مصادر أخرى أنه هرب إلى خيبر . ولكن 
حقيقة قبول أهل مكة لوجوده بينهم كما يذكر فى هذا النص كانت تعنى أنهم أيدوا 
حليفهم تمسكًا بالحلف , ولذلك فإن الحرب قادمة فى كل الأحوال . إن قصة براض 
تمثل قصة الفشل والمشاكل التى كان سبيًا فيها لكل فرد من حوله» وإن محاولة القراءة 
الميكانيكية لسلوك قريش خلالها تخطئ الهدف . 

ثانيا : إن قريشًا لم يقدر لها الانتتصار فى حرب الفجار , مثلها فى ذلك مثل الآخرين . 
وذكر أن قريشًا كانت أكثرهم خسارة ؛ ثم جاءت نهاية الحرب بسيب الإجهاد الذى 
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أصاب جميع الأطراف » ومن ثم دارت مفاوضات الصلح.: وجمعت أعداد القتلى ثم 
فرضت دية الدم على الجانب الذى كان هو السبب الرئيسى فى نشويها » وليس على 
الجانب الذى كانت خسائره فيها أكير. وكانت هذه الحروب أتموذجا للحروب التى تدور 
بين القبائل » ولم تكن تهدف لإحراز التفوق التجارى . وإذا كان المقصود هو إحراز 
ذلك التفوق فيمكن القول بأن قريشًا تمكنت من تحقيقه ولكن بصعوية يالفة!*). 


8 تصور كرون أحداث حروب الفجار التى وقعت يين سنتى 6-.5مم بأنها تمثل نوعا من النزا ع المعتاد 
بين قبائل العرب, وادعت "أن الناس عندما جلسوا فى سوق عكاظ فسببه أن الأقراد اعتادوا الذهاب 
والاجتماع هناك", وأغفلت أن المحور الرئيس الذى كان يدفع العرب للاجتماع هناك كان يدور حول 
التجارة ويلتف حولها ولم يكن وجودهم لمجرد الاجتماع والحديث والمسامرة . إضافة إلى إغفالها أن حرب 
الفجار الأولى التى دارت فى ثلاثة أيام ؛ وفى حرب الفجار الثانية التى وقعت أحداثها فى خمسة أيام , 
كانت قريش وحلفاؤهم هم المتحرشون والبادئون فيها مما يوحى بأن قريشا هى التى حرضت عليها 
خصوصا فى حرب الفجار الثانية. ويقول ابن هشام ف فى السيرة "وكان الذى هاجها أن عروة الرحّال .. 
أجار لطيمة للنعمان بن المنذر فقال له البرّاض .. : أتجيرها على كنانة ؟ فأجاب بنعم ؛ وعلى الخلق ... 
فأتى آتر قريشا فقال :إن الراك ك سل عررة رهم ذى الشنهى اللفراج بعكاظ؛ فارتحلوا وهوازن 

تشعرء ثم بلغهم الخبر فأتبعوهم فأدركوهم قبل أن يدخلوا الحرم؛ فاقتتلوا حتى جاء الليل ودخلوا 
د اين هشام ؛ ج١:‏ ص 3١1-1١94‏ . 
ومن الواضح أن هذه الحروب كانت تمثل نزاعا بين قريش وهوازن على النفوذ التجارى. خصوصًا أن 
سوق عكاظ يقام فى أرض هوازن. ولقد تمكنت قريش من إحراز الانتصار على الحيرة فى حرب الفجار, 
وهو الانتصار الذى تحاول كرون أن تقلل من شأنه وتعترف به بصعوية بالغة فى قولها '! ل 
من تحقيقه ولكن بصعوية بالغة" ويالرغم من ذلك الاعتراف فقد قامت بنفيه مرة أخرى بقولها ' إن حقيقة 
كون إحدى هذه الفترات قد حدث فيها اعتداء على إحدى القوافل فهو لا يعنى أن نربط بينها وبين مغزى 
اقتصادى أو سياسى... إننا نصنع تاريخا اقتصاديا مزيفا إذا قمنا بتضخيم مثل هذه المنافسات 
وتحويلها لصراع طويل يخدم أهدافا تجارية أو سياسية" . كما أنها تغفل تمادا أحد نتائج انتصار 
قريش فى حروب الفجار, وهى تلك الحملة التى أعدها النعمان بن المنذر ضد بنى عامر بن صعصعة وهم 
أحد بطون' هوازن وكانوا من الحُمس الذين اتتصروا لقريش فى حروب القجار وساهموا فى هزيمة قبيلتهم . 
'إضافة إلى ما تقدم فإنها لم تذكر كلمة واحدة عن وقعة ذى قار التى توضح بجلاء الارتباط بين التنافس 
التجارى والعلاقات بين الفرس والعرب . 
ويذكر أبن حبيب "وكان أمرهم أن كسرى بعث بلطيمة إلى عكاظ فتعرضت له بنى تميم وينى شيبان 
فاقتطعوها , فيعث إليهم كسرى خيلا واستعمل عليهم وهرز فخرجوا حتى لقيتهم تميم وشيبان بذى قار 
فقوا فارسا واقتطعوها “"المنمق ص١2”‏ . 
كانت سوق عكاظ لقبيلة هوازن القوية المرهوية الجانب, وظلت كذلك بلا اعتراض لقريش عليها حتى حاولت 
الحيرة أن تتجنب تسيير قوافلها عير مكة . وأن تسيرها عير الطائف إلى اليمن مباشرة. عندئذ فقط حدثت 
حروب الفجار وسيطرت مكة على عكاظ . هكذا أصبح لقريش شبكة مكتملة من العلاقات المكية تغطى - 
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وقد لاحظ كل من لانداو - تأسيرن (6:68ووة1 - به0دق))("1) أنه خلال معركة الأيام 
الأربعة » تمكنت قريش من إحراز الانتصار فى اليوم الثالث , ولكنها هزمت فى بقية 
الأيام . وعلى أى حال فإن ملاحظة "وات" التى صاغها بذكاء يقول فيها : "حيث إنهم 
تمكنوا من إحراز النصر كما هو واضح. فمعنى ذلك أنهم تمكنوا من تحقيق أهدافهم', 
أما 'سيمون فيرى أنه لما كانت تمثل "هزيمة فادحة" انعكست على منافسى قريش»2 
مما أدى إلى نمو تجارة قريش مع العراق!). وهكذا تم استنتاج سيطرة قريش على 
طريق العراق بواسطة التوفيق بين الافتراضات والتخمين والتحريف. 

إن قصص حرب الفجار هى عمل أدبى فى المقام الأول وليست سجلاً لأحداث 
التاريخ السياسى أو التجارى وهى نفس الحال مع أغلب الشواهد الخاصة بفترة ما قبل 
الإسلام . وأيا كان أول من ذكرها فقد كان معنيا بتصوير المجتمع الجاهلى كما كانت 
الأوضاع السائدة فيه » واستخدم ما تذكره عن زمانها والمشاركين فيها ٠‏ وينيفى علينا 
أن نستخدمها للهدف نفسه أما حقيقة كون إحدى هذه الفترات قد حدث فيها اعتداء 
على إحدى القوافل فهو لا يعنى أن نربط بينها وبين مغزى اقتصادى أو سياسءر(9). 
وهنا يحق لنا أن نتساءل عن المكان الذى يوجد فى بلاد العرب , والذى لم يتم فيه 
الاعتداء على القوافل ؟ لقد فقد النعمان نفسه عدة قوافل تجارية من قبل(:"). 
ومما لاشك فيه أنه كثيرًا ما كان التنافس بين القبائل وراء وقوع هذا النوع من 


- احتياجات التجارة المكية, إذ كانت قوافل قريش آمنة فى دومة الجندل بفضل الأحلاف؛ وكانت دومة 
الجندل تعد عقدة المواصلات بين مكة والحيرة ٠‏ وبين الخليج ويُصرى . كما قامت قريش بالخفارة فى سوق 
المشقر التى كانت تعد من أكبر أسواق الخليج ؛ وكانت تعقد لمدة شهر . وفى سوق حضرموت فى الرابية 
على الرغم من أن قريشًا كانت فيها مخفورة , فإن بنى آكل المرار سادوا على سائر الناس هناك يبفضل 
قريش . 
وهكذا يتضع لنا أن قريشًا لم تسيطر فقط على الأسواق الثلاثة (عكاظ ومجنة» وذو المجاز) لقريها منها 
فقط , بل كان لها شأنها فى أسواق بعيدة عنها مثل : دومة الجندل والمشقر والرابية إضافة إلى الإيلافات 
التى قام هاشم وإخوته بعقدها , هنا يمكننا أن نتصور وضع قريش وإمساكها وما لحار فى كيه 
ا ا . راجع أيضنًا : سحاب » إيلاف قريش 

جع المراجع المذكورة فى ص550 . (المترجمة) 
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الحوادث؛ ولكننا نصنع تاريمًا اقتصاديا مزيفًا إذا قمنا بتضخيم مثل هذه المنافسات, 
وتحويلها لصراع طويل يخدم أهدافًا تجارية وسياسية!'"). إن النتيجة التجارية الوحيدة 
التى تمخضت عما قام به يراض - بصرف النظر عن الخسائر التى تكبدها النعمان - 
تتمثل فى تأجيل سوق عكاظ فى تلك السنة. كما أن قريشًا لم تقم فى عام 51١‏ 
بإقصاء اللخميين فى الحيرة عن طريق العراق » فإن هذه الأسرة قضى عليها بواسطة 
الفرس فى عام ”١1م‏ , وإذا كان طريق العراق قد أغلق كما يظن "وات" بسبب ذلك » 
فإننا يجب أن ندعم الحقيقة بأن ذلك يرجع للفرس أكثر منه إلى قريش . كما أن قريشا 
بالرغم من كل شىء لم يكن لها تجارة منتظمة مع العراق . وكان أبو سفيان هو ابن 
حليف براض هو الذى وصف العراقء بأنها تلك البلاد التى لم يسمح لقريش بالتجارة 
فيهاء وقام هو ومعه بعض القرشيين استثناءً بالمخاطرة باتخاذ طريق العراق للوصول 
إلى قَرّدة عام 354ه97")(*), 


الخواشتى 


)١(‏ راجع حاشية رقم ٠١9‏ وما يليها الفصل الخامس أعلاه. ويذكر الشىء نفسه ضمنا من خلال الملاحظة 
التى ذكرها هاشم من أنها قد تكون أرخص سعرا بالنسبة للسوريين. ومن هنا افترض لامينز -270ا 
5 أن قريشًا لم تقم ببيع المواد المصنعة, ولكن المواد الخام التى بدونها لا تستطيع أن تقوم الصناعة 
البيزنطية 134 .م ,81600106 . 

(؟) راجع حاشية رقم ” ؛ الفصل الرابع. 

() الطبرى؛ التاريخ, مجلد١.‏ ص71؟ وما يليهاء وقارن القصة المشابهة لذلك عن عتبة بن أبى سفيان ؛ الذى 
عمل فى التجارة زعيمًا لقبيلة كنانة. 

(4) ولاحظ أيضا أنه لم يرد ذكر ميناء غزة فى الروايات الخاصة بالتجارة المكية. 

)0( . 1150م .نالا ,بإمناع هخ عممعرع]ع؟ طاألقا "ربحطد ملدلا" ,مهودذ اللا مم/ا. نا 

(1) راجع : ,لاامةو6660 ,لإمعاماط ما وممعيعاع: طاالالا رقطقعءملةل/1أ ,ممفصطم © .م 
2 بالأدب المبكر حيث تمت مقابلتها بالكعبة فى :.. 18083 ./ا.5 ,12 

() ولذلك ذكرها جروهمان مكروابا 1/1210:303 اعتمادا على بلينى فى التاريخ الطبيعى .150 ,الا وفى 
الجانب الآخر فقد قام فيسمان بوضع ميناء مكرويا فى مواجهة جزيرة نعمان ١/3/0030‏ فى المدخل 
الشمالى للبحر الأحمرء ووضع جدة فى مكان أرجاكومى ©070»! 81:93 التى ذكرها بطلميوس 00/ا.1 
.113066 10 :539 .امك ,"قمؤ 1/1301" بممهوذذ5 اللا 

(4) ,"1/3|0:868" ,61000300 بالإشارة إلى أميانوس ماركيلينوس ,نا أااع3:0/] 5نامةأ مم 
.7 20111 

() إن هذا البناء اللغوى يعنى فى اللغة العربية بطبيعة الحالالمالك" أى الذى أنعم عليه بأن يكون ابن قريش”" 
ولا يبعد عن الاحتمال أن هذا الرجل الذى ينتمى إلى العربية الجنويية كان يعرف اللغتين -280! 08103 11) 
(3© السائدتين فى المنطقة فى تلك الفترة (هى هنا اللفة الآرامية) ؛ ولكن معرفة اللغتين السائدتين 
لا تؤثر عادة على أسماء الأماكن . 

)٠١(‏ بدأ بلينى كتابة,الفصل السادس فقرة ١847‏ بقوله : ' وسوف نقوم الآن بوصف الساحل من خاراكس 
0313 وما يليه ثم ما يليه من جرها 661153 إلى عمانا والشواطئ الأخرى الواقعة على الخليج 
الفارسى" والتى وصلها فى الفصل السادس فقرة 145. ثم وصل إلى العربية الجنوبية ببخورها 
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الحضرمى © والسيئى فى الفصل السادس.ء فقرة »١65‏ فكيف إذن يشير فى الفصل 
السادس » فقرة ١6١‏ إلى الساحل قرب مكة؟(*) 

)1١(‏ ولم يلاحظ ذلك فون فيسمان بالرغم من اعتداله , ولكن وصف جروهمان لم يكن له صدى ؛ وهناك نماذج 
لآراء متطرفة أخرى اقترحها بعض الباحثين السابقين وذكرها فى دراسته "0/3/0185" . 

)١5(‏ لقد ثيت إلحاقها بأسماء مثل ربة مؤاب 536523145-14036 أو ربة آمون ) 8000010 -8602]5] راجع 
" .(,0مقماطه؟6 "1310:803/] ولكن القياس على ذلك غير صحيح حيث إن ذلك يتوقف على تركيب 
الأسماءء, بينما الأمر على غير ذلك فى حالة مكة - رية -826002 -3163ا/الويالرغم من كل ذلك فهى يمكن 
أن تكون مكة الرب 2-8663 1/3115 ؛ ولكن اصطلاح الرب 300 لم يستخدم كصفة فى اللغة العربية, 
كما لم توصف مكة بأنها مكة الكبرى 08طلاكا-ا 8/3112 . 

(؟1١)‏ ومن الصعب أن نوافق على رأى رودنيسون 600105007 بأن اسم مكة يمكن أن يكون مشتقا من 
الشكل العربى الجنوبى المكون للكلمة "مكورايا” 11200:303 ريما عن طريق الاختصار ,0/018000060 
0008م 

)١8(‏ راجع فون فيسمان "01/201808" يبدو أن اسم ميكراب مكة 1/3/18 80كاك!ذا/اا يضاف إليه فى اللغة 
الإغريقية النهاية 3»! بدلا من ©0 . ويبعد عن الاحتمال بأنه قد تم إعادة تركيب اسم ميكراب 80)اا/اا 
بإضافة نهاية المؤنث المأخوذة من مكة. وقد لاحظ بهل |7 ألا - وهى محق فى ملاحظته - أن اسم مكة 
لا يمكن أن يكون مشتقا من الكلمة السابقة التى ترجع إليها 3001203/ , ولكن مكة هى اسم مرادفا 
لبكة 83/662 ولكن من الواضح أيضا أن هذا الرأى لا يقدم شيئًا بخصوص هذه المناقشة (,اانا8.] 
(0 130.م ,علطم قطبقية مؤطة ا 038 

(15) ويرى فون فيسبمان فئ مقالتة عن مكورابا "3/120:302/ " أن بطلميوس الجغرافى قد وضع لاثريبا 
مم1 ةا على خط طول ,١‏ ويرى فيسمان أنه هو خط الطول التى تقع عليه يثرب (601.528) ولكن 
يثرب تقع على خط طول ؟7, أى بمعنى آخر درجتين أبعد إلى الشرق» حيث يصيبح مكانها فى اتجاه وسط 
العربية بدلا من اقترابها من الساحل (راجع خريطة بطلميوس عن سبرنجر 50180796 وستيفنسون 
7 وفون فيسمان المذكورة لدى جروم 6 ,006056 أكاصة ,0310010 بحيث أعاد وضعها 
فى هذا المكان: وقارن الصلة بين مكة والمدينة فى ص”15؛ ويطبيعة الحال فإن خطوط الطول والعرض 
لدى بلينى كانت غير دقيقة, ولكن إذا كانت خطوطه غير دقيقة فلا يمكن للمرء أن يحدد الأماكن اعتمادا 
عليها فقا (** 


(*) ان وصول بلينى فى حديثه إلى الشواطئ الأخرى الواقعة على الخليج الفارسى فى فقرة ١155‏ ثم وصوله 
إلى الحديث عن حضرموت وسبأ فى الفقرة ١54‏ لا يمنع بأى حال من الحديث عن مكة فى الفقرة رقم 
من نفس الفصل مما يدل على أنها كانت معروفة له وأنه كان يقصدها تحديدًا فتحدث عنها قبل 
أن يبدأ فى حديثه عن الجزء الجنوبى الغربى من بلاد العرب . (المترجمة) 

(++*) إن حقيقة كون خطوط الطول والعرض عند بلينى (ت5/ام) غير دقيقة نظرً لإمكانيات العصر العلمية » 
لا تمنع من الأخذ بها . خصوصها إذا كانت هناك إمكانية فى القيام بتصويبها من خلال المصادر 
الأخرى. (المترجمة) 
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. راجع : مكرب 18/203616 هى مكان قريب من يثرب لدى ياقوت: البلدان . ج4. ص/547 وما يليها‎ )١17( 

)١0(‏ 17:5 ,لا ,لالامة:6609 ,لإلمع2]01 , وقد لفت تنظرى إلي مله الملاحظة كوك .8.02001./ا 

)١8(‏ راجع : . 67 : 07)111,6)/ رأمطأًا مانمواوع0 لمبمعظ :ناماع عدا قناطة أ مهم يضع أميانوس 
قائمة لسيع مدن فقط 2186© 010/113165) فى العربية السفيذةة وفى جيابوليس 115إ06200 » وخمس 
مدن أخرى بالإضافة إلى ديوسقوريس 0115ا01050] (والتى ب آنها شوقطرة) .ا لاحظ جروهمان أن المدن 
الخمس المذكورة تواتر ذكرها على أنها عواصم أقاليم عدم هء هالا لدى بطلميوسء حيث ذكرت 
قائمتها بنفس الترتيب ثم تبعها ذكر مدينة ديوسقوريس ونامم 0105101005 أيضًا , /احام60013 6 

. .7,35-45 ,الا ويرى جروهمان أن كل من أميانوس وبطلميت اسشتخدما نفس القائمة: ولذلك كان يجب 
أن يأتى ذكر جيابوليس 6630015 إدى بطلميوس أيضا . وريما وجدها فى شكل ماكورابا -018ا3/! 
3 قائلا أن هناك آراء عديدة ترى على أن جيابوليس 6630015 هى هيرايوليس15ا0م2,ه6 1لا 
أى بمعنى آخر قام أميانوس بترجمة اسم المديتة المقدسة الذى قام بطلميوس بنقل كتايتها فقط 
,31010 "1/1310303" وينهار هذا الرأى أمام حقيقة ذكر بطلميوس لاسم جيايوليس 015م06©2 
تحت اسم (7:21 ,!!! ,00115 0313 ) وهذا يعنى أن قراءة هيرايوليس 11©4)30015! خطأء ويالتالى فمن 
غير المحتمل أن تكون مكروبا هى مكة؛ ومن ثم فإن الإشارة إليها لا تعنى الإشارة إلى مكة بأى حال من 
الاحوال(*) 

(19) ويخصوص ما ذكره نونوسوس 1011705105 على سبيل المثال: فهو عبارة عن نبذة صغيرة ذكرت لدى 
فوتيوس 21101105 ؛ وما ورد ذكره هو عن معبد له أهمية كبيرة: ولكن هذا المعيد الذى ورد ذكره كان له 
نشاط وحيد خلال الأشهر الحرم يقف على قدم المساواة مع أسواق الحجيج الأخرىء ولذلك من المستبعد 
أن يكون المقصود به مدينة قائمة بذاتها تسمى مكة. (راجع ,06ا760أ0اطأ8 ر5نانامط2 مأ 5ناوهممهلا 

.(أركرا 

. راجع حاشية رقم 19, الفصل الخامس أعلاه‎ )٠١( 

(١؟)‏ ),1710.8.مم ,لم5 و3 ,ه00 .اا 300 عمم2.0 وفى هعأط828 وأأونامتامه0 عطا م0 
وضعت مكة فى مكان 'ابراهيمى' بين أور وحران» وفى حولية كوزيستانى 300 6أ0أطه0:ل0 215]801ناطكا 
8 ,17/6 .م ,عيزوكامء6 ,ج83 فشل فى إعطاء اسم لها. 

| 06010 5) 

(؟؟) ,لماك "ثهاا أء عصنا” 226.م 


(*) ذكر بطلسيوس (ت حوالى منتصف القرن الثانى الميلادى) مدينتتى جيابوليس 0115م0668 
وماكورايا .1/310:8038 أما أميانوس (ولد ٠؟5م)‏ فقد ذكر جيابوليس ومديتة هيرابوليس 
(116:300115! أى المدينة المقدسة)ء ولما كان الاثنان قد ذكرا جيابوليس فهذ! ينفى تماما أن أميانوس قد 
قام بترجمتها خطأ إلى هيرابوليسء ولكنه ذكر مكة باسمها الذى عرفه فى عصره وهو المدينة المقدسة 
(هيرابوليس)نظرًا للفارق الزمنى بينه وبين بطلميوس والذى يلغ حوالى قرنين ونصف من الزمان والذى 
كان فيه الرومان قد اقتريوا منها.راجع تعليق ص5216--5358 . (المترجمة) 
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(8؟) راجع .مم "لزالوة2! مم عطأ مأ عطوءم عط! " ,متطة اك 

(26) روى كيستر :15]6»! هذه القصة فى "13/0157 300 116003" ,0.121 الدور الذى لعبته قريش كعرب 
حلص للحط من قدر الغساسنة , ولكن ذلك لا يعكس شيئًا عن المنافسة التجارية . 

(1؟) الأزرقى؛ مكة.صه77 , رواه مجاهد (قتلوا عزالا فى الحرم). 

(0؟) المرجع السابق» ص/١٠‏ . 

(58) الأغانى, ج :,١4‏ ص7؟١؛‏ ابن حبيبء المنمق» ص7 . 

(19) كما سيق ذكره من قبل ؛ وحصل أبو طالب على جِرَة من أحد يهود نجران اعتاد أن يتاجر فى سوق 
تهامة, (ابن حبيبء المنمقء ص55).: وهو اليهودى الوحيد الذى لم يتنبا يظهور النبى [ يك ]. وكان هناك 
يهودى يقيم فى مكة للتجارة عندما ولد محمد [دَيُّةِ ] » وكان يعلم تماما عن مستقبل نيوته (ابن سعدء 
ج١.ص77١).‏ أما العبارة التى وردت لدى الماوردى؛ (أعلام. ص؟١١)‏ فقد حذف منها التجارة . وهناك 
يهودى من تهامة كان يتاجر مع مكة أو اليمن أخير عبد المطلب بنبوة محمد [ كه ] » (القلعى , الاكتفاء , 
ص . 51> وما يليها ؛ أبو النعيم؛ دلائل» ص2؟١).‏ 

11١ الواقدى, المغازى, ج؟, ص 545 وما يليهاء ص١0 ١٠؛ ابن هشام, السيرة. ص,‎ )٠١( 

081508 [6 ( كانوا يعرفون أحيانا باسم الساقطة وأحيانا أخرى باسم ضا فيطابوكانوا يحملون الدرمك‎ )١١( 
الدقيق الممتاز) والزيت للمدينة طبقا لما ذكره الواقدى , المغازى, ج7.ص445 وما يليها » حيث اشترى‎ 
رفاعة بن زيد الدرمك منهم (البلاذرى؛ أنسابء: ج١. ص7/8؟؛ كما رواه ابن الأثير» أسدءج؛ .ص577, وفى‎ 
مجموعات الحديث). وجاء ذكر لسورى باع الزيت فى المدينة ذكره (ابن حنيل, المسندء ج4.ص١19١)؛ وعن‎ 
النبط أو عن أنباط أهل الشام وييعهم القمح والزيت فى المدينة فى عصر الرسول [ ليم ] راجع: البخارى,‎ 
رسائلء.ج؟.صه؛ وما يليها (بينما تذكر الرواية الأولى الزبيب بدلا من الزيت)؛ راجع ؛ المرجع السابق,‎ 
. ص" ؛ وعن "سوق النبط” فى المدينة راجع الواقدى؛ المغازى: ج١, ص550‎ 

[لفجدة الواقدىء المغازى. ج١.ص5.5؛‏ محمد بن يزيد المبردء الكامل. ص” ٠١‏ وما يليها حيث يوجد عرب بين 
السواقط . وعن تحديد معنى اصلاح سواقط راجع ../ا.000.5<© ا ,ع0ها 

(؟١١)‏ ابن الأثير» أسدء ج25 ص87 5؛ ابن حجرء الإصابة» ج7. ص/١١,‏ رقم 7179 سايمونا .08لا0ا/ا58 

(4؟) عبد الرزاق» مصنف ؛ جه: ص7١١7‏ . 

(5؟) راجع حاشية رقم (9) الفصل الرابع أعلاه. ذكرت إحدى الروايات فى تفسير السورة رقم (؟)» آية ل1ه؟ 


0 لا إكراة فى الدين 4ل أن أحد الأنصار وكان يدعى حصين أى حصينى أو أبو الحصين -أ3 طم 
الاق 5ل كان له ولدان تحولا إلى الديانة المسيحية على يد تاجر سورى فى المدينة , وكان السوريون 
يبيعون الزيت أو الزبيب أو المواد التموينية بيصفة عامة ؛ الواهدى, أسباب. ص8ه وما يليها؛ ابن كثير, 


د جلاء ص١١3‏ وما ؛ ادن . إاصابة. ج؟. رقم 7ه7١,:‏ تحت | املاوو نل . 
تفسيرءج1 » ص وما بليها؛ ابن حجرء إصاية؛: ج5١‏ : رقم سم حصين !الا 


[68 وصحة رقم الآية هواه» . (المترجمة) 
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(1؟) وعن القوافل السبع التى كان من المفترض أن تصل إلى يهود المدينة من بصرى وأذرعات خلال يوم 
واحدء راجع الحاشية المذكورة فى الفصل الرابع . رقم (7؟). ولاحظ أيضًا أن ابن سنينة 03/ا08لا5 
أو ابن سبينة 03/إ51083 كان تاجرا يهوديا فى المدينة طبقا لما ذكره ابن هشام , السيرة» ص7هه, 
(راجع المغازى: ج١.‏ ص١15‏ وما يليها) حيث لم يذكر لنا أنه كان تاجرا. وذكر البلاذرى أنه قام بشراء 
سلمان الفارسى من هناك (البلاذرى» أنساب. ج١.‏ ص85 ). 

0 ابن سعد . طبقات , ج١.‏ ص60١١‏ . 

(4؟) راجع الفصل الرابع » رقم ” , ه ٠١‏ . وعن تجارتهم فى الكحل |01 راجع: ,60102161 "6[3ان]”"0.185, 

(9؟) وجدت أعداد كبيرة من الملايس والثياب اليمنية فى خيبر بعد فتح المسلمين لها (الواقدى: مغازى. ج؟, 
ص118): وعن السوق راجعء ابن حبيب, المحبرء ص558؛ المرزوقى: الأزمنة» ج؟,. ص١7 :١1‏ ص, ١70‏ 
لاحظ أيضًا الفسانى الذى فر إلى الحيرة بعد أن قتل أحد رفاقه فى القبيلة وتظاهر بأنه أحد تجار 
خيبر(القلعى: إماطة. ص75١).‏ 

(0.) البلاذرى؛ فتوح» ص5ه . 

(41) راجع الفصل الخامس حاشية ٠١‏ وما يليها أعلاه : (كان المغيرة بن شعبة يتاجر مع قرشيين فى مصر)ء 
وفى حاشية رقم ١‏ (كان أبو سفيان يتاجر مع أنية بن أبى الصلت).: وفى رقم ٠٠١‏ : (كان أبى سفيان 
يقود إحدى قوافل قريش وثقيف للعراق). وعن الرجل الغامدى الذى أقام فى الطائف للتجارة راجع 
ابن حجرء إصابة. ج7, ص١‏ 4”, رقم 48 :4١‏ مادة صخر بن ودعى. 

(؟) الواقدى . مغازى , ج١.ص90؟‏ , الذى يعرف هنا من المعلومات أكثر مما عرفه ابن إسحاق ٠.‏ راجع 
ابن هشام ؛ السيرة» ص, 771 

(5) يهود فى سوريا : ابن سعد . طبقات. ج١.ص١١١؛‏ أبو نعيم, دلائل. ص١7‏ يهود فى المدينة: 
ابن حجر,الإصابة؛ ج١.‏ ص70" رقم 2117170 1١5917‏ مادة جندية بن سلام . 

(:؛) 800.89 ,01655303 ]2 021/21005<ع .12 لمهم .لع ,.ال ,/236006)! .ل.0 وتتمثل قائمة البضائع 
الكاملة التى قاموا بتسليمها فى : المنسوجات الصوفية . والملايسء والمنسوجات , والحديد , والجمال , 
والحميرء والخيول, والشعيرء والقمح؛ والزيت ومواد تموينية أخرى. وطبقًا للرواية الإسلامية فيبدو أنهم 
ذهبوا أبعد من ذلك مثل الأنباط والسواقط 531/3011 وما شابه ذلك . 

(0غ) .!188.مم ,"ل/أهع12 همدع عط مأ 5وطقء8 16" 512110 تعد مقدمة هذا البحث واحدة من أكثر 
المقدمات ذكاء للتاكيد على الرأى التقليدى لتجارة مكة. راجع أيضًا -15م2]3 8516 ,597ل ط|اءلالا .ل 

. 0.92 ,116106210155 011602 يبدى أنه بعد سقوط مملكة حمير أصبحت مكة هى أكبر وأقوى مدينة فى 
بلاد العرب . 

(81) راجع :عن أبرهة 238 ,1 :14 ,19 ,! ,11/315 ,5ناأم000:١‏ ؛ راجع الفصل الثانى عن الفرس . 

(490) .9.مرقع 0111 أهأأمة0 ,تأأأنا :13.م رععع4] أج لدصممقطنالا ,أأدثلا 

(44) راجع الفصل الخامس حاشية رقم ٠١‏ أعلاه . 

(49) ابن قتيبة» تأويل مشكل القرآن. ص 5١9‏ . 
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)6( .)435 .مم ,"35؟نا5 عأمة 01 0/زا1 " لأطقطك 

(01ه) .4291.صم ,"مقطنانا! أه دونهم030 ع1" ,5161 .ل./ا!ا حيث أعاد نشر نص البلاثرى 
فى (الأنساب) . ملف 4١١‏ (أ). ولقد ذكره سيمون 51000 لأول مرة فى بحته أع 05لا[ ا") 
(221.مم,"1ه1! 

(9ه) .2225 .مم "هاا أع فصنلا" بممصملك 

(05) راجع: البلاذرى ؛ أنساب؛ ج؟: ص”١؛‏ الأغانى؛ ج7١,‏ ص1472 وما يليها؛ ابن حبيبء المنمق؛ صد؛ 
وما يليهاء ص١7‏ وما يليها؛ اليعقويى؛ تاريخ؛ ج؟. ص6١‏ وما يليها؛ الجاحظ ؛ الرسائل: ص ١لا‏ 
وما يليها؛ ابن أبى الحديدء شرح, ج؟, ص 5 وما يليها؛ القلعى, الاكتفاء. ص5١‏ . وعادة كان التاجر 
يمنى من بنى زبيد (زيد لدى القلعى) أو سعد العشيرة ؛ وهناك اقتراح آخر بأنه ريما يكون غير عربى 
(من الحبشة). ويذكر اليعقوبى أنه من عرب الشمال. ويؤرخ الحادثة بالإشارة إلى عمر الرسول [ يِه ] 
فى ذلك الحين: حيث كان فى العشرينء أو فى العشرينات من عمره . 

(28) البلاذرى: أنسابء. ج؟. ص١‏ وما يليها؛ الأغانى. ج1١:‏ ص5917؛ ابن حبيبء المنمق» ص"؛ وما يليها, 
الجاحظ؛ الرسائل . ص" . 

(55) راجع المرزوقىء الأزمنة. ج”. ص35 ١8‏ . 

(01) ابن حبيب؛ المحيرء ص14؟ , مع الإشارة إلى موضوع حصانة قريش بين الُضريين » وقد تطور هذا 
الموضوع بطريقة مختلفة فى الرواية المرادفة لذلك لدى المرزوقى , الأزمنة » ج”؛ ص,17١‏ 


ع 7 (78). وعن اليمنيين فى أيلة راجع الفصل الثانى حاشية رقم (1؟١)‏ , 
(54) راجع الفصل الخامس . ص ١7-١1١‏ . 

0 راجع ..(1أننا) طذلاقناكا ./.5 ,512 

)0 3 رلأطقطك5 :.2271.مم ,كوأ أء عصسلط بممصاك .141 0 ني أ 30 للق طناالا ,أأه للا 


.لاعن)) عوزاع ./ا.5 ,2اع بم191.م "رلاتهعا معو6" مأ وطع/4(* ) كان النبى يبلغ الرابعة عشرة 
أى السابعة عشرة أو العشرين أو الثانية والعشرين من العمر فى ذلك الوقت , كما أشارت بعض الروايات 
إلى أنه كان أصغر عمرا (راجع ل5003 ,ؤناملواأئء8 ",5هللا اناأماه عط١"‏ ,ممع255 1 «نلهلمقا.ع 
.موزاط أه طبوبط أه 5أععمقم لدع مأوالا لمة 
ننه وذكر فى مكان آخر أن أحداث هذه القصة وقعت فى المدينة » وفى تفسير طرد ينى قينقاع (راجع 
.( 130.ه ,ضومروع5121 لمق أعطمممظ ,أو للا 
(11) وعن صورة حية للحياة فى عكاظ تتضمن مراحل حرب الفجار راجع 8 مم بعأوع8 ,معوبجطااع للا 
.]وقد وردت أهم أحداث الحرب قى المصادر التالية: اين حبيبء المنمقء ص80١‏ وما يليها؛ الأغاني, 
ج؟", ص؛ه وما يليها؛ البلاذرى: أنسابء ج١.ص١٠٠‏ وما يليهاء ويوجد مصادر أخرى قام بتحقيقها 
لانداى وتاسيرون "1/215 الاأطأ5" ,1355/00 - 18203101 . 


(»*) وردت فى الكتاب /10[3 وصحتها 1137 . (المترجمة) 
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05 1 ,1/1668 !3 0153001760ا!/! ,3]1لالا ومما لا شك فيه أنه كان يعرف أن إقدامه على هذا العمل 
كان يتفق مع سياسة المكيين ٠‏ لذلك يبدو أنه تعقب نهايتها (أى نهاية القافلة)؛ راجع ص؟١‏ (إن حقيقة 
قيام أحد حلفاء قريش بالهجوم الخاطف على قافلة تتجه من الحيرة إلى اليمن (خطا) كان يعنى أن يحاول 
المكيون إغلاق هذا الطريق أو القيام بفرض نوع من السيطرة عليه). وسبق أن ذكر أن النعمان اعتاد 
إرسال قافلة لعكاظ سنوياء وهذه كانت واحدة منها , الأغانى. ج"7؟: ص/0؛ البلاذرى: أنساب, 
ج١.ص١١٠؛‏ أبن حبيبء المحبرء ص50!؛ المنمق. ص١15؛‏ ابن سعدء طبقاتء ج١.ص١؟1‏ وما يليها. 
قارن ذلك بم ورد فى اليعقويىء تاريخ » ج". ص ١؛‏ اين حبيب» المنمق.ء ص58؛ وما يليها؛ ,15]161كا 

4 ",113 "عن النعمان وسوقه . 

(14) يوجد ذلك لدى ابن حبيبء المنمق» ص5 ١٠؛‏ والمحبر» ص56١‏ . 

(30) لقد وضع اسمه فى قائمة ابن حبيب تحت عنوان "فتَّاك الجاهلية" هلالاا|3ل-ا3 1!3/6نا"! فى ابن حبيب» 
المحبرء ص؟5١,‏ 1960ء وقارن ذلك بما ورد لدى الثعالبى ثمار. ص,28١١‏ ويطبيعة الحال فإن هذا هو 
السبب فى عبارة وات المتحفظة. (الحاشية رقم ١77‏ أعلاه). 

(17) وعندما تطوع بقيادة القافلة واجهه قائلا أنه : "كلب خارج على القانون'. 

39 . "مقلالا اأصأك" ,ممعع1255 -300310 ا 


( 
06 ,27م ,"لهال أه ومنلا" ,رممصصا5 :.141.ممروععه لا أج تمص قطانلا ,اه بلا 
( 


4) وقام سيمون بنفس الشىءء وعلى سبيل المثال ليس فقط فيما يخص حرب الفجارء ولكن أيضًا عند 
مناقشته للقافلة الفارسية التى سلبها أحد أفراد تميم.ص 2.227 ,"]3|| أ 605نالا 


ل 

) 

)7١(‏ راجع (عتصمم) 60م بكنولا اناأما5 ,ممعع7255 -ناقلصضهقا :.]1541.مم قلط اوكا ؛ 
ابن حبيب ؛ المحبر» ص1905 وما يليها؛ اليعقوبى» ج”؟: ص؛ ١‏ وما يليها . بلعاء بن قيس زعيم الليث » الذى بدأ 
بالسطو على قوافل النعمان بعد أن قتل الأخير أخاه؛ ,108.م ,016ا624]ذ| 32أ؟لا5 مأ 8185 ,ا5602 
(الثعالبى من الجانب البيزنطى للصحراء السورية حيث أغار على قافلة النعمان). 

)/١(‏ وأختلف هنا مع لانداو- تاسيرون 135561007 -1.2008310! الذى يرفض تفسير وات لحرب القجار وليس 
للفكرة القائلة بأن قريشا كانت تحاول فرض سيطرتها على طريق العراق. ويتمثل العامل الرئيس فى هذا 
التفسير فى أن ابن عمير قد سبق وأغار مرة أى عدة مرات على قوافل النعمان» مما يفترض معه جدلا أن 
ابن عُمير قد قام بهذا العمل بالاتفاق مع قريش ٠‏ وكان الهدف من ذلك الاعتداء هى إرغام النعمان على 
منح ابن عُمير حق حراسة قوافله. وعن طريق منح هذا الحق لقبيلة صديقة كان يمكن فقط لقريش أن 
تحرز السيطرة على هذا الطريقء ولكن بغض النظر عن هذا الافتراض المبالغ فيه. فإن هذا الرأى ليس له 
معنى. فمن المحتمل أن أبن عُمير كان يهدف للحصول على حق حراسة قوافل الحيرة» ولكن لماذا ساعدته 
قريش فى هذا المجال؟ وإذا افترضنا أن قريشا كانت تهدف لإحراز السيطرة على هذا الطريق بمعنى أنه 
إذا كانت هذه البضائع التى تنقل على الطريق تؤول للقرشيين بوصفهم منافسين للحيرة أو لقوافل أخرى, 
أو لم يكن هناك منافسة على الإطلاق. الواقع لم يكن هناك ثمة فارق كبير بالنسبة لقريش إذا كان لقبيلة 
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أو لأخرى حق حراسة قوافل منافسيهم , فقد كان يمكن لقوافل قريش أن تعبر أراضى ابن عُمير بفض 
النظر عما إذا كان ابن عمير يقوم بحراستها من عدمه , وإذا كان ابن عمير يريد القيام بالحراسة فلم يكن 
فى استطاعتهم أن يساعدوا قريشا فى جهودها المبذولة لإيقاف قوافل الحيرة . 

(5) راجع القصل الرابع. ص١71١-‏ 177 من الترجمة . 
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الفصل السابع 


أين وجدت التجارة المكية ؟ 


ماذا يمكننا أن نقول لصالح تجارة مكة ؟ من الواضح أن تلك التجارة كانت 
محلية . وأكثر من ذلك كانت تجارة عربية » أى أنها كانت تجارة تشمل كل العرب » 
ولدت معهم أكثر من كونها جاءت لتلبية الاحتياجات الأجنبية » ولكن من الصعب أن 
نتعرف على طبيعتها بالتحديد بسبب المشاكل الصعبة التى تحيط بها ؛ فكيف يمكن 
لتجارة من هذا النوع أن تقترن بمركز تجارى يقع فى مكة ؟ 

كانت تجارة مكة تجارة محلية ؛ بمعنى أن بضائعها كانت عربية الأصل , ويتم 
استهلاكها فى بلاد العرب ذاتها أى مباشرة مع الخارج . وصورت بعض المصادر 
معاملات المكيين على أنها تجارة تصدير حملوا فى مقابلها سبائك الفضة فى طريق 
عودتهم » بينما صورتها مصادر أخرى على العكس من ذلك باعتبار أنها كانت تجارة 
استيراد وفيها حملوا سبائك الفضة إلى سوريا('). ولكن أيا كانت طبيعة دور سبائك 
الفضة فى صناعتهم, فإن أغلب المصادر تصور المكيين على أنهم يقومون ببيع البضائع 
فى سوريا وأماكن أخرى بقصد العودة ببضائع مقابلة فى طريق عودتهم » وفى حقيقة 
الأمر فإننا نتسال عن البضائع التى كانوا يقومون ببيعها فى الحبشة فيما عدا 
الجلود!"). ولا نعرف نوع البضائع التى كانوا يقومون ببيعها لليمن فيما عدا الحمير ٠‏ 
ولذلك لريما كان فى استطاعتنا أن نسقط الحبشة من تجارة مكة (وأيضًا قريش) » 
ولكن لدينا معلومات أكبر عن صفقات قريش مع اليمن ٠‏ كذلك فإننا نعرف أنهم باعوا 
فى سوريا الجلود الخام والإهاب!*). ويضائع جلدية مختلفة . وملابس ٠‏ وربما أيضا 


(*) الإهاب يعنى الجلد المدبوغ . راجع ص170١‏ من الترجمة . (المترجمة) 
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الحيوانات والسمن فى إحدى المناسبات إضافة إلى العطور . وتصنف هذه البضائع 
السابقة من وجهة نظر العصر الحديث على أنها ما يزيد عن حاجة الاستهلاك المحلى 
لمجتمع الرعاة وسكان الجبال!) . 

ويمكن للمرء أن يتعرف بسهولة على نوع البضائع التى كان يحملها تجار مكة فى 
طريق عودتهم من 7 . فقد رقنا أنهم استوردوا من سوريا ار الملابس الفاخرة 
والثياب( 00 )والحبوب!) وريما الزيت!") والفاكهة") والعطور فى إحدى 
المناسيات7). وحصلوا بالمثل من اليمن على الملابس الفاخرة والثياب(''), وأخيرًا العبيد 
من الفيشة!! ', إشنافة إلى التسصوف الوتونة!"١1,‏ وريم عفن الواة الفذاقية"1. 
ومما لاشك فيه أنهم أحضروا من هناك العطور التى كانوا يقومون ببيعها أحيانًا فى 
الخارجء ولما كان من غير المعروف نوعية المتاجر التى كانوا يقومون بإحضارها 
اللحيشة!"'! + لذلك حجب إسقاطها من تحازة مكة : إن مكل :هذه المعلومات لااتترك همان 
للشك فى أن وارداتهم كانت تمثل احتياجاتهم » وبضائع الترف المحدودة التى كان 
سكان العريية يحصلون عليها عادة من حافة الهلال الخصيب ويعض الأماكن الأخرى, 
ولكن ليست هى بضائّع الترف التى يذكر لامينز (18:002685) أنهم كانوا يجهزونها , 
لكى يقوموا بالتجارة فيها مع الخارج*'). وياختصار لقد قام المكيون بمبادلة بضائع 
المجتمع الرعوى مع هؤلاء الذين يقطنون فى المجتمعات الزراعية التى كان يمكنهم 
الوصول إليهاء وهو العمل نفسه الذى كان يقوم به سكان حائل فى القرن التاسع عشر 
الميلادى. إن سكان دولة ابن الرشيد طيقًا لما ذكره مووسل (اأ5نااة): كانوا يرسلون أربع 
قواقل ع الأقل سنويا للعراق محملة بالصوف وشعر الماعز وشعر الجمال والسمن, 
ودهن الجمالء وسروج الجمال وهكذا . وكثيرً ما كان تجار الجمال والأغنام والماعز 
يصاحبون هذه القوافل ويقودون الحيوانات التى اشتروها للعراق » ومنها كانوا يتجهون 
على طول القرات إلى سورياء إضافة إلى البدو الذين كانوا يبيعون حيواناتهم هناك 
والذين كانوا يحصلون منها على ما يحتاجون إليه من مواد غذائية وملايس!''). إن الوصف 
الذى قدمه موسل عن حائل وتجارتها مع العراق يشبه إلى حد كبير ما وصفته المصادر 
بالنسية لسورياء وهى يمثل بطبيعة الحال النشاط الذى كان يمارس فى شيه الجزيرة 
العريية منذ أن عاش فيها الرعاة . 
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وعلى ذلك فإن تجارة مكة خلقتها احتياجات العرب ‏ وليس لتلبية الرغبة التجارية 
للإمبراطوريات المحيطة بهم , لذلك تعامل التجار المكيون فى داخل بلاد العرب نقسها 
أكثر من تعاملهم مع خارج حدودها(' . ولم تكن بلاد العرب تعنى لهم تحديدًا نهاية 
الطرق التجارية الطولية فقط , ولكنها تعنى كل منطقة يمكن أن تتجمع فيها تجارتهم , 
لذلك فإنهم نشطوا فى غرب العربية من نجران وحتى حدود سوريا الجنوبية والصحراء 
السورية . حيث كانوا يزورون دومة الجندل!"') » وربما كانوا يتجهون منها بين الحين 
والآخر لزيارة الحيرة » وريما يفسر لنا هذا سبب جهلهم بطريق العراق من مكة من جهة!*), 
وحقيقة معرفه الأمويين بأحوال سوريا التى كانوا يقومون بزيارتها من ناحية أخرى» 
وعلى كل الأحوال فقد كانت أهم أسواقهم التجارية توجد فى غرب بلاد العرب والتى 
كانت تعقد سنويا خلال الأشهر الحرم فى عكاظ/"') , وذى المجاز (2دزهالة -01)(:"), 
ومجنّة (2ههدزهاة) ومنى (88183)("), وهذه الأسواق جميعها تقع بالقرب من الطائف ومكة. 
كذلك عرفنا أنهم زاروا أسواقًا أخرى فى المنطقة مثل سوق "بدر" شمال مكة(""), 
وسوق “حباشة" فى الجنوب('') . بل لقد زارى أسوافًا بعيدة مثل رابية (هلااه8) فى 
ضرموت!' ') ويبدى أنه لم يكن لهم تجارة واسعة فى وسط ومشرق بلاد العرب!*"), 
ولذلك لم نقايل أحدًا من القرشيين فى اليمامة إلا نادرًا('). وادعت إحدى الروايات أن 
المكيين كانوا يحصلون من اليمامة على مواد غذائية بانتظام » ولكن يبدو أنها فى أغلب 
الظن غير صحيحة؟'"). لقد كانت منطقة وسط وشرق بلاد العرب تمثل حلقة وصل 
تجارية مع العراق فى هذه الفترة والفترات التى أعقبتهاء وكل ما نعرفه عنها يرجع 
الفضل فيه لوجود الفرس هناك!**). 
إق شتاو فيك تشناظ الكين فى متطقة تمق مق شوزنا رعق عدون الممة.م 
إلى جانب نوع من التوسع الغامض فى حضرموت فى الشرق والحبشة فى الغرب . 
تلك هى حدود شبكتهم التجارية الوحيدة ؛ وليس فى مناطق سوريا واليمن والحبشة 


(*) راجع ص5١9-9١؟‏ والتعليق المذكور أدناها . (المترجمة) 
(**) راجع الحاشية المذكورة فى ص 5١0١‏ أدناها . (المترجمة) 
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والعراق ٠‏ أى يمعنى آخر الدول التى كانت تحيط بغرب بلاد العرب نفسها أى غرب بلاد 
العرب فقط. وحقيقة إن أجزاء من هذه المساحة كان قد تم إلحاقها بالإمبراطورية 
البيزنطية: والإمبراطورية الفارسية ٠‏ لذلك ينبغى علينا أن نسقطها من حسابنا » 
لأن قريشا لم تتاجر مع سوريا » ولنترك الساسانيين فى العراق جانبا » فقد تاجروا 
مع سوريا أو بتحديد أكثر تاجروا فى سوريا وأحيانًا فى العراق , لأن جنوب سوريا 
والحيرة يعدان جزءًا من بلاد العرب من كل جهة فيما عدا جهة واحدة . 

وإذا نظرنا لهذه المساحة على اعتبار أنها تمثل وحدة واحدة . فسوف نلاحظ أن 
تجارة مكة لا تظهر كما لو أنها كانت تجارة تصدير أو استيراد وتوزيع فى مناطق 
مختلفة من بلاد العرب نفسها . إن منطقة جنوب سوريا وحافتها المصرية تعد بلا شك 
أهم مجتمع مستقر اقتصاديا فى المنطقة , ولكنها كانت ولا تزال ينظر إليها على أنها 
جزء من بلاد العرب. أما المنتجات الزراعية التى استخدمها المكيون فقد كانت تأتى من 
اليمن والطائف"". وبالمثل فإن المكيين لم يبيعوا لسوريا ومصر المنتجات الرعوية فقط, 
ولكنهم بادلوا مثل هذه البضائع مع شبه جزيرة العرب أيضًا'). وإذا كان المكيون 
يعدون هم تجار كل العرب كما يصر على ذلك ابن الكلبى(") , فقد كانوا تجار العرب 
بمعنى الذين يقومون بمدهم باحتياجاتهم: وفى الواقع فإن هذه الصورة هى التى قدمها 
عنهم كل من ابن الكلبى وقصة الإيلاف والتى تعكسها مرآة تجارة مكة فى أواخر 
فتراتها , وذكر لنا أن أحدا لم يتعود من غير العرب القيام بمهمة تزويد مكة بالطعام 
حتى تولت قريش هذه المهمة إلى أن تسلمها غير العرب . ويطريقة أخرى ٠‏ فقد رأينا 
أن التجارة عبارة عن النشاط الذى قاموا به حلا لمشكلة واجهها العرب وهى تزويد 
مكة بالمواد الغذائية - وكانت كل من سوريا واليمن والحبشة والعراق تمثل تحد 
الأماكن التى كانوا يحصلون منها على احتياجاتهم من المواد الغذائية» ولم تكن تمثل 
حلقات فى شبكة تجارية كاملة . إن مثل هذه الأقوال تعبر عن نعرة قومية أى من وحى 
القرآن بطبيعة الحال(١""),‏ ووافقت عليها الروايات بصفة عامة . إن المصادر لم تكن تعلم 
شينًا عن ماهية الاحتياجات الإمبراطورية التى كان يمكن لقريش استخدام الفرصة 
لتحقيقها من بين العرب عامة والمكيين خاصة . وإذا كان هناك ثمة صدق فى المصادر 
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فإن المكيين هنا كانوا يلعبون دورًا مشابها لسكان حائل أو للعَفال (الاهولا). كان جميع 
تجار الجملة يستخدمون وكلاء يعرف الواحد منهم باسم العَقَال ويقوم العقّال بتصدير 
الجمال لسوريا ومصرء ويدرجة أقل للعراق ٠‏ نظير استيراد القهوة والأرز والتوابل 
والأسلحة مقابلهاء ثم القيام بتوزيعها بين العرب من خلال مركزهم فى القصيم؟". 
وهكذا كانوا مثل تجار حائل هم تجار كل العرب. إن البضائع التى كانوا يقومون 
بتصديرها لم تكن شيئًا نادرا أى غاليًا فى ثمنه . كما أن ما قاموا باستيراده لم يكن 
بالتأكيد من بضائّع الترف ٠‏ وبالتالى لا يقدر لمثل هذا النشاط أن يضفى عليهم الثراء. 
وعندما يفكر المرء فى تجارة قريش ينبغى عليه أن يدرك أنها لم تكن تشبه التجارة المعينية 
أى السبئية التى ذكرناهاء والتى كانت ذكراها ما تزال عالقة فى الأذهان , ولكن دورها 
كان أقل من دور الجمهوريات الإيطالية التجاريةل"") . 

وينبثق من هذه النهاية سؤالان آخران : الأول هو وضع قضية سيادة مكة التجارية 
فى مكانها , وكما سبق أن رأينا أنه لم يكن للمكيين فضل فى السيطرة على أى من 
الطرق فى شبه الجزيرة العربية » ولكن هل هذا يعنى أنهم كانوا يسيطرون على تيادل 
البضائع فى بلاد العرب نفسها؟ ويطبيعة الحال فإنه كان من غير المستطاع قيامهم 
بذلك فى كل أنحاء بلاد العرب , كما لم يستطع أى شعب تجارى أن يقوم بذلك!؟"). 
وكما سبق ورأينا أن قريشا لم تعتد القيام بأى نشاط تجارى فى وسط وشرق بلاد 
العرب . ويتساوى فى ذلك حقيقة كونهم قد تعايشوا مع تجار بيزنطيين» ويمنيين » 
ويهود» وعديد آخرين فى غرب بلاد العرب نفسها فإن ذلك يعنى أنه من الصعوية بمكان 
أن نرجع الفضل إليهم فى إحراز سيطرة مثل تلك التى كانت تحظى بها حائل » فى أن 
يكون لها مكان مرموق فى مجال عموم تبادل المنتجات الرعوية والزراعية فى أقاليم 
معينة » ومن الصعب أيضًا أن نرجع لهم الفضل فى إحراز سيطرة مثل تلك التى تمتع 
بها العقَالون (الادونا) الذين كانوا يسيطرون على تجارة الصادرات فى نوعية خاصة 
من البضائع (الجمال) فى كل أنحاءء أو أغلب أنحاء شبه الجزيرة : ويما أن المكيين 
لا يبدى أنهم قاموا بتسليم اليمنيين المنتجات الجلدية '). فإن سيطرتهم على مثل هذه 
التجارة كانت محدودة وخاصة بشمال غرب الجزيرة العربية » ولذلك ينبغى أن نصوغ 
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السؤال على النحو التالى: هل كانوا يسيطرون على تبادل البضائع فى أسواق الحجيج 
فى ذلك الإقليم0")؟ وهنا نلاحظ أيضًا أن الأدلة على ذلك غير مقنعة . 
لقد جرت العادة على إظهار المكيين أنهم يسيطرون على هذه الأسواق » وفى 
حقيقة الآمر فإن هذه الأسواق كثيرا ها وضفت تطرئقة تجعل القارئ العادئ يظن 
أنهم كانوا يمتلكونها , ولكنهم فى حقيقة الأمر لم يكونوا كذلك . كانت هذه الأسواق 
عبارة عن تجمعات تعاونية فيها مخاطرة:» وتقع فى أقاليم عدة قبائل (جميعهم غير 
قرشيين): ولم تكن تخضع لأى سلطة ؛ وكانت مناطقها خالية من السكان المقيمين فيها 
بصفة دائمة"). وفى الأشهر الحرم عندما يُحَرّمم استخدام السلاح كان يأتى إليها 
أعداد كبيرة جميعهم من رجال القبائل حجاجًا وتجارًا!*): وكانت عكاظ على سبيل 
المثال تجتذب الزائرين من قريش وهوازن وخزاعة (6028:8) وغطفان وأسلم وآخرين2"") 
وقد علمنا أن الأسلحة كانت توضع لدى قريش فى عكاظ ؛ وهذا يعنى أن قريشا كان 
لها مكانتها هناك("). وكذلك كانت تميم التى توارثت العمل فى ميدان القضاء!: '), 
ولكن القول بأن هذا العمل آل إليهم بفضل سماح قريش لهم وليس بسيب القبول العام 
فإنه رأى غير مقنعل!*). إن هذه القصة بصرف النظر عن وجهة النظر القائلة بأن 
قريشا قد تمتعت بأهمية خاصة فى أسواق الح لوو لوجتي ١‏ 
ابوت الحواج له أهمية خاصة لديهم؛ ولكن الأمر لم يكن كذلك!**). فمن الطبيعى أن 
نسمع الكثير عن قزيش فى هذه الاسواق أككر هيا تيف عق المكبا زكرن الأخرين أت 
قريشًا هى التى خرج منها النبى [ ييه ]» غير أن مندوبى نعمان الحيرة كانوا يقومون 
جح يقتا العرات فى عكانا: + اومن شود بضناق بجدة في مقا لاا '*). وريما كان 
القرشيون هم الذين قاموا بحمل البضائع اليمنية هناك » على الرغم من أن أحدا 
لم يخبرنا بذلك . كما عرض آخرون فى هذه الأسواق بضائع مثل الجمال والماشية("*) 


3 


(*) لقد سبق أن قمت بإثيات أن التجارة كانت تسبق الحج فى المواسم ؛ ولذلك يجب أن تكون صياغة العبارة 
الأخيرة على النحو التالى :' كان يأتى إليها أعداد كبيرة جميعهم من رجال القبائل تجارًا وحجاجًا". 
(المترجمة) 
(*»*) راجع تعليق المترجمة ص48" وما يليها . (المترجمة) 
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والأسلحة(؛ “). والعبيد(* *), والمعادن النفيسة(' :) والسمن9"*), ومن اعدف القلاع بأن 
تجارة الجلود والنبيذ فى سوق عكاظ كانت فى يد قريش وحدها©') . إن المرء ليس 
لديه الإحساس يأن أسواق الحجيج كانت ستفقد أهميتها لى انسحبت قريش منها . 
ومما لا شك فيه أن هذه الأسواق قد قدر لها الاستمرار فى عصر الفتوحات. ولكتها 
بدأت فى الذبول ولم تعد تستخدم فى أواخر العصر الأموي(؟؛) . وفيما سبق عرضه 
لا يتضح لنا أن قريشا كانت تسيطر على عملية توزيع البضائع السورية والمصرية فى 
هذه الأسواق أو فى الأسواق الأخرى فى بلاد العرب7:*). أما بخصوص إمكانية 
سيطرتهم على تجارة الجلود فى الشمالء فإننا لا يمكن قبولها أو لا نقبلها على نحو 
مؤكد . 

أما السؤال الثانى وهى على جانب كبير من الأهمية فهو:كيف تمكنت قريش من 
العمل فى تجارة من هذا النوع الذى اختصت به من مكة ؟ إن تبادل المنتجات الرعوية 
لهؤلاء المستقرين فى المجتمعات الزراعية يتم عادة بين المجتمعات التى تقع على بعد 
مسافات مناسبة ليعضها . مثل حائل والعراق » أو بين المجتمعات المستقرة والبدو 
الذين يقيمون فى مناطق بعيدة , ولكنهم يزورون هذه المجتمعات المستقرة بانتظام خلال 
دورة هجراتهم. ولكن المسافة التى تفصل بين مكة وسوريا تبلغ حوالى 8.١‏ 
كما أن المكيين لم يكونوا بدوا » إضافة إلى أن البضائع التى كانوا يقومون يبيعها 
هناك كان من المتاح الحصول عليها فى سوريا نفسها. وياختصار فقد وصف المكيون 
بأنهم كانوا يذهبون إليها فى رحلات منتظمة ولكنها شاقة يبلغ طولها شهرًا - لكى 
يقوموا ببيع الفحم فى نيوكاسل - حيث يقومون ببيع بضائع من المفترض أن يكون 
سعرها أقل من البضائع المحلية » ثم يعودون ببضائع من المنتجات المحلية أجود من 
تلك التى قاموا ببيعها . وهى الأمر الذى يصعب فهمه فى واقع الأمر . 

حقيقة لقد عرف أن سكان العربية قبل اكتشاف البترول كانوا يتكبدون مشقة 
السفر لمسافات طويلة من أجل مكسب زهيد('*, ولدينا مثال على شعب تجارى قام 
بالعمل نفسه على وجه التحديد وهم العقالون ‏ الذين كانوا يجمعون جمالهم من جميع 
أنحاء شبه الجزيرة العربية ليقوموا ببيعها فى دمشق وغيرها من الأماكن(0). 
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لقد تخصص العَقَال فى نوع من البضاعة كانت متوفرة فى سوريا أيضًا » وحقيقة أنهم 
كانوا يستطيعون القيام بذلك يدل على أن نفقات الانتقال كانت رخيصة: فإذا كان 
العَقّال يستطيع القيام بمثل هذا العمل فلماذا لم تكن قريش قادرة على القيام بنظيره 
ولكن فى بضاعة الجلود والمنتجات الجلدية؟ 

والإجابة عن ذلك السؤال هو إن الجمال كان فى إمكانها السيرء بينما المنتجات 
الجلدية وجلود الجمال لم تكن تستطيع ذلك , وكان العَقَّال يعمل تاجرًا طوافًا » يتجول 
بين القبائل كل عام ليعود باكبر عدد من الجمال يستطيع أن يجمعها ‏ وفى بعض الأحيان 
كان يجمع أعدادًا غفيرة منها إذا قام بتأجير الرعاة لمصاحبته فى كل الطريق أو جزء 
منه » ويبدى أنهم كانوا يفعلون ذلك كثيرًا(”*): ويشترك كل من البدو والتجار المتجولين 
فى حقيقة واحدة مشتركة تتمثل فى أن السفر كان يشكل لهما شكلا آخر من الحياة » 
وكان هذا النشاط لا يتكلف إلا القليل » أى بمعنى آخر لا يمثل بالنسبة لهم نفقات 
إضافية. لكن المنتجات الجلدية والإهاب , ولا نذكر المنسوجات الصوفية » كان يجب 
حملهاء ولكن الكميات التى يمكن للفرد حملها كانت قليلة"). وتبعًا لذلك فقد قُدّمت 
قريش لنا على أنها كانت تقوخ بتنظيم القوافل: كما أنها كانت تقوم بالتقاط وتجميع 
بعض المنتجات فى طريقها ٠‏ وطبقًا لسيرة ابن الكلبى » فإن مكة كانت هى المركز الأول 
لتجميع البضائع التى ستنطلق القافلة منهاء ولكن تجارة القافلة تعنى نفقات نقل الحمولة: 
لأنه بوضوح لا يمكن نقل البضائع بالقوافل دون نفقات إضافية تمثل نفقات الأفراد 
العاملين فيها : والحيوانات التى يتم تأجيرهاء والتزود بحاويات البضائع » وأجور السائقين» 
وإعداد جميع الترتيبات الخاصة بغذاء الحيوانات » والطعام والشراب؛ على طول 
الطريق!''). ولو فقدت إحدى القوافل لأى ظرف من الظروف تكون الخسارة أكبر بكثير 
مما لى فقدت القافلة أحد العقاليين . 


(*) كانت الجمال هى التى تحمل البضائع فى القوافل وليس الأفرادء فلماذا التساؤل عن الكمية التى يمكن 
للفرد أن يحملها؟! هل يمكن للفرد أن يحمل بضائعه على ظهره لمثل هذه المسافات الطويلة؟! لقد يلغت 
حمولة الجمل حوالى مائتى كيلو جرام وهى الحمولة المعتادة فى الرحلات البعيدة. راجع سحاب. 
المرجع السابق. ص١5؟‏ . إنها بهذا السؤال تقدم للقارئ معلومة خطأ , لكى تدفعه إلى الموافقة على 
ما تريد . (المترجمة) 
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ولدينا أمثلة على القوافل التى كانت تحمل بضائع متواضعة عبر مسافة طويلة فى 
العربية. فقد وجد مواطنون من عنيزة - وهى إحدى مدن القصيم فى القرن التاسع 
طول الطريق من عنيزة إلى مكة » وقطعوا مسسافة تبلغ 45٠‏ ميلا وأمضوا فى رحلتهم 
عشرين يوما أو أكثر فى طريقهها**). وعرفنا أنهم حصلوا على ضعفى ثمن بضاعتهم 
مما لو كانوا قد قاموا ببيعها محليًا. وذكر الواقدى أن المكيين كانوا يكسبون من بيع 
بضاعتهم فى سوريا 7/٠٠١‏ من ثمنهالا") . فأين إذن يكمن موطن الخلاف ؟ لقد كانت 
الرحلة إلى سوريا أطول فى مسافتها ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فيمكن القول إن ما قام به 
الزن كان له طنيدة محل 

الأول ؛ أن أهل عنيزة كان صنو انان ون نط1 فد تنتج شينًا لنفسها(*), 
و ا 0 ا ا 
القرنين السادس والسابع ع سياحية ولا أراضى تنقصها موارد مكة 
والمنطقة المحيطة بها. وكان زيائن قريش فى جنوب سوريا هم رجال القبائل . والقرويون » 
ورجال المدن الذين ينتجون أغلب الأشياء التى يحتاجون إليها ‏ والذين كانوا فى 
استطاعتهم الحصول على البضائع الإضافية التى يحتاجونها من القوافل المحلية مثل 
قافلة الإسماعيليين المسيحيين الذين كانوا يعملون فى نيسانا (8855308) . كما أنهم 
لم يكونوامضطرين لشراء البضائع الجلدية » والسمن , أو الملابس الخشنة , من أواتك التجار 
القادمين من مسافة تبعد ضعفى المسافة عن عنيزة . لذلك من الصعب علينا القول 
بوجود سوق فى جنوب سوريا للبضائع المتواضعة التى تنقل من تلك المسافة البعيدة . 
الخصيب فى وسط بلاد العرب والذى كان يوجد فيه رابطة العقالين » بينما كان لقريش 


ع 


(*) لا أعرف على وجه التحديد ما هو المقصود بهذه العبارة ؟ إن عنيزة التى تقع فى هضبة نجد لم تكن يوما 
مدينة سياحية فى القرن التاسع عشرء ولذلك أقضل استخدام كلمة «التجار» بدلا السائحين . (المترجمة) 
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مركزها فى الحجاز » ويتحديد أكثر فى الأراضى المنخفضة التى تعرف ياسم تهامة . 
وصفت مكة وكل منطقة الحجاز فى الأدب الحديث بأن فيها رقعا زراعية » وهى فقيرة 
فى مراعيهاء وغير منتجة بصفة عامة""). وأخبرنا المفسرون أن السبب فى عمل قريش 
فى ميدان التجارة يرجع أساسًا إلى أنه لم يكن أمامهم طريقة أخرى يتعيشون منها 
فى مكة(**). ولكن فكرة التجارة فى بضائع الآخرين من أجل التمكن من الإقامة فى 
مناطق غير صالحة للبشر والاستقرار فيها تعد فكرة ساذجة » وهى بمثابة انتزاع 
أكمام ملابس الآخرين؛ وكيف يمكن على سبيل المثال لمدينة خالية من الأراضى الزراعية 
أن تقوم بتموين )٠٠٠١(‏ أو )56٠0-(‏ جمل ء والتى ذكر أن قوافلهم كانت تتكون منها 
بعض الأحيان!'*). ويطبيعة الحال فإن هذه الأرقام خيالية تماما("'). ولكنها تخدم فى 
إبراز القضية؛ وكان على المكيين أن يقوموا باستيراد مواردهم الغذائية وأيضا غذاء 
الحيوانات ولا نذكر القرظ (48282) الذى كانوا يستخدمونه فى الدياغة!*). وكان من بين 
هذه المواد الغذائية الفاكهة التى تأتى من منطقة الطائف('') المجاورة لهم » وهى تلك 
المدينة التى يفترض أن الله [سبحانه وتعالى] نقلها لهم من سوريا لبلاد العرب تعبيرا 
عن رغبتة فى التأكد من ضمان أن أهل مكة سوف يجدون شيئًا يأكلونها""). ولكن 
الإفسان لا يعيش فقط على الفاكهة . كما تفعل بعض الحيوانات: ولابد له من مواد 
غذائية أخرى تأتى إليه من مناطق بعيدة('")., لكن استيراد المواد الغذائية من هذه 
المناطق البعيدة يكلف كثيرًا » فنقل القمح بالقوافل من سوريا لمسافة تبلغ ٠١‏ ميل أمر 
مكلف كيدا وقد عوقنا آنه متنا قامه' كرب التن تعبا حوالى :5 مم هن تفال 
مكة باستيراده من جنوب سوريا كان هذا يعد نوعا من الترف بحيث لم يستطع شراؤه 
إلا الأغنياء!”') ويناء على ذلك 3 كان عدد المكيين الذين كان فى استطاعتهم التجارة 
مع سوريا من مكان لا يقع بعيدًا عنهم فقطء ولكنه يفتقر أيضا لغذاء الإنسان والحيوان 


بصفة ة عامة؟ 


(6) القرة مرورة اميت وقيل إن كدج عقليم واسع الاتكقدا روسن | لجؤيرة الخويحة: وهو شدكه ايفان 
الجوز وينبت فى قيعان الأودية 7 ارتفاعه من مترين إلى ثلاثة أمتار وترعى الأغنام أوراقه ويستعمل وقودا 2 
وتستعمل ثماره فى الدياغة . راجع : التعيم , تورا , المرجع السابق . ص 7 . (المترجمة) 


0م20 


والإجابة النموذجية على هذا السؤال : إن الكعبة كانت تغرى الحجاج بالقدوم 
إليهاء وعرفنا أن قريشًا بدأت تجارتها مع الحجيج » ثم أخذوا يتوسعون فى هذا 
النشاط؛ ولا شك فى أنهم كانوا ينفقون بعض الأموال التى حصلوا عليها من الحجاج فى 
سوويا وستوف اعون الحنييف كانية قن هذا الافتزاعن فى الفصيل التالى ..وكل ها ريد 
قوله هنا أنه لو كان هذا القول يمثل الحقيقة فإنه لا يقوم بحل المشكلة . فكيف يمكن 
للمكيين أن يتواءعموا مع آلاف الحجاج ودوابهم التى يسافرون عليها » ويقية الحيوانات 
الأخرىء إضافة إلى السكان المحليين وحيواناتهم ؟ كان ذلك ممكنا بعد عصر الفتوحات , 
ولكن فقط بفضل الاستيراد المنتظم للحبوب من مصر (عن طريق البحر بطبيعة الحال)» 
وللتششاظ فى حفن الآبان :وغيرها: من اشكال الافتماع الأخرى + من :طرف حكاء الشترق 
الأوسطء الذين كان تحت تصرفهم مصادر أكبر من التى كانت متاحة للمكيين قبل 
الإسلام . ولما كانت مكة قبل الإساام فى نيت القضنيد , فالقفسية المسلم يها أنة كلما 
زاد عدد الأفراد الذين كانوا يرغبون فى الإقامة فى مكة , زادت الحاجة إلى استيراد 
المواد الغذائية الغالية التى تحملها القوافل . حقيقة إن أموال الحجاج يمكن أن تقدم 
بعض المساعدة , وذلك إذا كانت أموال الحجاج متاحة فى الواقع. وحتى إذا قبلنا أن 
مكة كانت مكانًا للحج قبل الإسلام فنحن الآن نواجه مشكلة من أن أهل مكة رفضوا 
تقرييًا التجارة مع الحجاج عندما قيل لهم ذلك!''). وحتى إذا كان فى استطاعتنا أن 
نطعن فى صحة المصادر بخصوص هذه القضية ؛ فما زالت أمامنا مشكلة استثمار 
المكيين لأموالهم فى هذا النوع من البضائع التى لا يمكن نقلها برا من مكة لسوريا 
دون أن تصبح أغلى من البضائع السورية المناظرة لها أو تلك التى هى أكثر جودة 
منها. فلماذا إذن يقوم السوريون بشراء هذه البضائع؟ وكيف كان يمكن لقريش أن 
تدفع ثمن وارداتها بمثل هذه الأسعار وعلى هذا النطاق الواسع ؟ وياختصار هل كانت 
هذه التجارة تعد مشروعًا حيويا بالنسبة لقريش ؟ 

هناك أربعة طرق على الأقل يمكن بها حل هذه المشكلة . وهذه الحلول الأربعة 
تحتاج على الأقل لرفض أحد الفروض التى يوجد عليها اتفاق تام فى المصادر؛ ويمعنى 
آخر فإن هذه الحلول الأربعة تحتاج لتبنى موقف متشكك نحو هذه المصادر أكثر من 
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تلك التى سادت فى هذا العمل . لذلك فسوف أقوم بتوضيح الخلاف بين المصادر 
الأدبية الثانوية . والمصادر , وبين الأقوال التى ذكرت فى تلك المصادر نفسهاء وذلك 
بدون الشك فى الحقيقة الأساسية المذكورة فى الرواية » بل على العكس قمت سلفًا 
بافتراض ذلك . هذه هى الطريقة التى قمت فيها بعزل جسم الدليل» حيث يجب علينا 
الآن أن نقوم بمحاولة إعادة بناء طبيعة تجارة مكة . ويبدى أننا يجب أن نقوم بوضع 
علامة استفهام على الرواية الموثوق بها . فإذا اتفقت المصادر على ما يمكن أن يسمى 
بالموضوعات ذات الثنائية المتعارضة : التى يمكن لبعض القراء قبولها على مضضء 
أى قبول تجارة مكة كما جاء وصفهاء على الرغم من المغزى الضئيل الذى يظهر منها » 
ولكن يبدو أن هذا الحل أيضًا يعد حلاً غير مقنع . فإذا كان لتجارة مكة وجود » فيجب 
أن تكون تجارة من نوع مفهوم » وإذا كانت المصادر قد فشلت فى وصفها كذلك »2 
فيجب علينا أن نضع فى الاعتبار إمكانية وقوع هذه المصادر فى الخطأ. 

وإذا اخترنا القيام بذلك » فإن أول الفروض وأوضحها التى نضعها لحل المشكلة 
هى أن الحديث عن مركز لقريش كان يقع فى مكان أقرب من سوريا منه إلى مكة 
الحالية » أى أنه كان يقع فى منطقة فى شمال الحجاز يمكن الوصول منها بسهولة إلى 
يُصرى (800518) وأذرعات (805:180) وغزة!*). فإذا كانت قريش قد اتخذت لها مركزا 
فى هذه المنطقة . فملها فى ذلك مثل من يقوم بالعمل الغريب وهى "بيع الفحم فى 
نيوكاسل" ولكنهم - أكثر من ذلك - يظهرون فى صورة من يقوم بتوزيع الفحم المحلى 
فى نيوكاسل والمناطق المحيطة بهاء ولكن حقيقة كونهم غالبًا يقومون بشراء بضائع 
مناظرة أى شبيهة بيضاعتهم لاستخدامهم الشخصى فسوف يكون هذا أمرًا مستغريًا. 
ويعزز هذه الفكرة أنه يمكن القول إن المصادر صورت طبيعة العلاقات بين مكة وسوريا 
كما لو أنهما كانتا قريبتين من بعضهما بشكل غير عادى. فكما كان المكيون يزورون 


(*) وإذا صح هذا الفرض أفلا يكون هذا المركز بعيدا عن سوق اليمن؟ التى تقر كرون بأن قريشًا كانت لها 
سوق فيها. راجع ص 3١١ - >١5‏ والواقع أن الهدف من هذا الجزء هو مقدمة لما سوف يأتى (عندما تدعى 
كرون أن ظهور النبى ( َيه ) لم يكن فى مكة بل فى منطقة حددتها فى شمال غرب بلاد العرب). راجع 
فيما بعد : ص 5١5‏ وما يليها . (المترجمة) 


سورياء فإن التجار السوريين والبيزتطيين يمكن أن يزوروا مكة('') , وكانت مكة 
مرتبطة بسوريا البيزنطية فى المصالح السياسية ٠‏ ولذلك فقد قيل إن قصى حصل على 
مساعدة بيزنطية لغزى مكة(""2, بينما ظن عثمان بن الحويرث أن البيزنطيين ريما 
يفضلون أن يكون لهم ملك عميل هناك!'). وعندما وصل قصى لفتح المدينة فإنه فعل 
ذلك من الصحراء السورية . وتحديدً! من أرض درعا (008:3) لقبيلة قضاعة (02ل6) 
كما شاركه أيضًا أقاربه من قضاعة/''2, والواقع إن صلة قريش بالبيزنطيين هذه هى 
التى دفعت أحد القرشيين طبقًا لما أورده ثيوفانيس (803815م1960) إلى أن يقوم 
بتحذير البيزنطيين عندما بدأ المسلمون غزى سوريا( ", ومن الناحية الطبوغرافية كانت 
سوريا معروفة بصورة أكير لقريش من أى متجر (1/31130) آخر من أسواقهم , وكانت 
أسماء مثل بصرى, وأذرعات» وزرقا (28:402) » ومعان (81330) ويلقا (8192) , والشراة 
(508621) وغزة قد ورد ذكرها مرارًا. وكانت مناظر جنوب سوريا تعد علامات إرشادية 
ومعروفة للمكيين بصفة عامة!'"). ولذلك فإنه عندما كانت آمنة حاملاً وخرج منها النور 
الأعظم فإنها شاهدت قلاع بصرى وليست قلاع يثرب أو اليمن9'"). لقد ذكر الله 
[سبحانه] أن المكيين سيقومون بالمرور على البقايا المتحجرة لشعوب عديدة فى جنوب 
فلسطين "فى الصباح وفى المساء"9"), إن المرء لا يظن أن المكيين كان عليهم أن 
يقوموا بالسفر نحى 6٠٠١‏ ميل لكى يروا هذه الآثار المقصودة(*). 

تاجرت قريش أيضًا فى أسواق الحج , وكانت هذه الأسواق تقع بالقرب من 
الطائف الحالية ومكة(؟), ولكن هذه الأسواق كانت تقام خلال الاحتفالات السنوية أى 
مرة فى العام وليس مرة كل أسبوع أو كل يوم » وعلى عكس ما كان يثار دائمًا » 
فلم يكن هناك ميزة يمكن أن ترجى من المناطق القريبة منها لأنها كانت خالية من 


(*) إن المعنى الواضع من سورة الصافات الآية )١71/(‏ وإِنّكُم مروت عليهم مُصبحين 650 وبالليل أفلا تعقلوت» 
أن قوافل قريش كانت تمر على بقايا قوم لوط فى الصباح والمساء أثناء قيامهم بالرحلات إلى سورياء 
وليس لانهم كانوا يقطنون فى مكان قريب منها كما توحى كرون مقدمة لادعائها التالى الذى تدعى فيه 
بظهور الرسول ( بت ييه ) فى شمال بلاد العرب وليس فى مكة . ولو فهم كفار مكة خلاف ما قصدت إليه 
الآية الكريمة لما صمتوا عنها بطبيعة الحال. راجع ص؟١7‏ . (المترجمة) 
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السكان لفترة طويلة من السنة(*"). وأمكن لهذه الأسواق أن تغرم الزوار بالحضور 
إليها من أماكن بعيدة مرة كل عام » وريما كانت قريش من بين أولئك الذين كانوا 
يرغبون فى قطع مسافات طويلة للاشتراك فيهاء ولكن ممارسة التجارة لتغطية 
الاحتياجات اليومية كان يجب أن يمارس فى مكان آخر » وهذا المكان الآخر هو شمال 
الحجاز وجنوب سوريا والذى سوف يجرى مناقشته . 

واذا فيا هذا لوقف قاين ابنينا نشظة :.كماوا :سكا أن تعمل بالادلة الث 
تربط مكة باليمن والحبشة؟ فالصلة التجارية المباشرة بين مكة والحبشة يمكن إنكارهاء 
ملك الها هده بنكة و الم فيدكن "أن تفددق خطاقهاء حقيقة أنه لحن أمرا سعدا 
أن يقوم المجتمع التجارى الناجح فى الشمال بإرسال بعض القوافل التجارية لليمن 
بين الحين والآخر , ولكن مثل هذه الإجابة تتهرب من المشكلة أكثر من أن تقوم بحلها. 
أن ما وسنف به فحاز لكنيخ فر |التمن لاسو هته أحيا كانت متحبتارفة بولدينا منانة 
كبيرة عن صلات المكيين بقبائل جنوب مكة الحديثة . ومنها قبيلة دوس من أزد 
الشزاة!") وده" : كما أن كلا من النمشين والأحبافن كان له دون سناسى يانة فى 
مصادر عصر ظهور الإسلام . 

وحيث إنه لا يمكننا استبعاد سوريا نظرًا لأهميتها » فإنه ينبغى أن نناقش فكرة 
وجود مركزين تجاريين لقريش وليس مركرًا تجاريا واحدًا » ومن المحتمل أنه بدأ أولاً 
من مركز واحد ثم ما لبث أن تفرع منه مركز آخر . ولكن أين كان يقع هذا المركز 
التجارى أو تلك المستوطنة الأصلية ؟ لابد من أنه كان هناك مركز مرتبط قبل كل شىء 
بالأمويين» وآخر فى الجنوب كان مرتبطا بالهاشميين والمخزوميين. ويبدى أن هاتين 
المستوطنتين ارتبطتا بروابط تجارية وأسرية عن طريق الزواج بالموطن الأصلى . 
إن هذا الفرض سيؤدى إلى نسف الرواية التقليدية لسيرة محمد [ َي ] أكثر 
مما يؤدى إلى أتها مجرد علامة لتحديد مكة:؛ ومع ذلك وكما سنرى أن المصادر 
الإسلامية الخاصة بالكعبة توحى بوجود وصف لأكثر من مكان!*). 


(*) لم تذكر كرون المصادر التى اعتمدت عليها فى هذا الفرض الخيالئ ؟ (المترجمة) 
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والاحتمال الثالث يتلخص فى أن نقوم بالفصل الحاد بين مكة من جهة وتجارة 
قريش من جهة أخرىء أو بمعنى آخر أنه يجب أن نتصور قريشًا شعبًا تجاريًا وهو 
كتهرك حستقلاً فليلاً أو ككيرا عن المكان الذى خرجوا متها إن مكل :هذا الشعب 
التجارى كان معروفًا فى بلاد العرب فيما قبل البترول. فالجبانيتى (01186هطط»6) 
الذين ذكرهم بلينى وقام بيستون (8665100) بتوضيحهم ريما هم الذين ترجع أصولهم 
إلى منطقة نيساب (81586), كانوا يعملون فى كل المناطق الواقعة فى غرب بلاد العرب, 
يتاجرون فى البخور (اللبان الذكر) والقرفة وأنواع الطيوب الأخرى أينما ذهبوا , 
وكانوا يقيمون فى عدد من المدن خارج وطنهم الذى لم يقدر له أن يكون مركرًا لتجميع 
أى توزيع البضائع؟""). وقام العَقالون بنشاط مماثل فى أية منطقة توجد فيها الجمال . 
أما العائلات التى كانت تقوم بتنظيم التجارة فكانت تقيم فى القصيم » حيث كانوا 
يختارون وكلاءهم» ومع أن القصيم عملت إلى حد ما مركرًا لتجميع وتوزيع البضاعة , 
فإن معظم التجارة كانت تتم خارجها"). مثال آخر يجذب الانتباه خاص بالقبيسيين 
(وأهلاةطناكا) » وهم جميعًا أ أغلبهم يفدون من منطقة القبيسة فى العراق ويعملون تجارا 
وسطاء فى بلاد العرب , ويتاجرون فى كل مكان فيها عدا القبيسة (هولاهطداءا) ذاتها(؟"). 
لقد تخصصت كل الشعوب الثلاثة فى نوعية معينة من البضائع أكثر من أنهم كانوا 
مخصصين لإقليم يعينه » ويتضح هذا فيما يخص كل من القبيسيين (5أ5لاهطناءا) 
وَالعَفَاليينَ (090115) نتيجة لطبيعة انتشار كل من البضائع والزبائن . ولما كانت قريش 
تقوم بتسليم بضائع تم إنتاجها فى كل مكان من شبه الجزيرة العريية فإنه من المنطقى 
أنهم توسعوا بعيدًا حتى فى سوريا » وحضرموت والحبشة أيضًا » دون أن يكون ثمة 
ارتباط بين أنشطتهم فى الشمال والجنوب. ويوضوح يمكن أن تكون مكة هى مركز 
تجمعهم ولدرجة ما مكان التنظيم, ولكنها لم تكن مركرًا لتجميع البضائع » حيث لم يكن 
يوجد فيها أى مركز لذلك: ولكن من المحتمل وجود العديد من المراكز الصغيرة , 
وإذا كان يوجد فيها ثمة مراكز لتوزيع البضائع فهى تتمثل فى أسواق الحجيج, 
وعكاظ وذى المجاز وليس فى مكة. وسوف أعود لمناقشة هذه النقطة. وهذا الأنموذج 
يمكن أن يكون الميزة الإضافية فى أن يجعل قريشًا مرتبطة ارتباطًا وثيقًا خاصة 
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بالنصف الفربى من شبه الجزيرة العربية» دون أن نرجع لها فضل إحراز سيادة 
سياسية أو لوجود "كومنولث مكى' يكون قد حدث نتيجة للغزى الحبشى لليمن . 

لكن المضادن تصن .على اعتدان أن مكة كانت فى شركز كجارة قريشن. :ؤاكها المايئة 
التى ترد إليها جميع الواردات والتى ترحل منها جميع قوافل الصادرات ؛ وذلك على 
الرغم مما ذكره ابن الكلبى من أن قوافل قريش كانت تقوم بجمع البضائع من القبائل 
المحلية وهى فى طريقها لسوريا فى روايته عن الإيلاف. فلا هى أو أى من المصادر 
الأخرى المعروفة لى تذكر أنهم كانوا يتاجرون على الطريق . وأكثر من ذلك فإننا إذا 
قمذا بالفضل وق هك وتجارة قروان :اننا سنواجه مشاكل مع الرواية التقليدية عن 
كيفية إرغام محمد [ َيِه ] مكة على الاستسلام . ولكن من ناحية فإن أنموذج العَقّال 
يمكن الاستعانة به لتحاشى هذه المشكلة. ومع ذلك يمكن أن يناقش الرأى بأن مكة 
كانت تعد نقطة عبور أغلب البضائع التى تتداولها قريشء وعلى الرغم من أن معظم 
الشراء والبيع كان يتم خارجهاء ونقلا عن ابن الكلبى وآخرين قولهم يأتهم كانوا 
يتاجرون على الطريق ‏ ومن الناحية الأخرى فمن الممكن أن يدور النقاش حول رفض 
الرواية التقليدية التى أرغم فيها محمد [ َيِه ] مكة على الاستسلام عند دخولها لسيب 
واحد يتمثل فى أن عدد القوافل التى هددت أو التى اعترضها محمد [ يم ]| كانت فى 
الواقدى أكثر عددًا مما ذكره ابن إسحاق!*) : فالقوافل الثلاث التى استولى عليها 


(*) تسير كرون فى هذا الجزء على نفس نهج سياستها ا 
أنموذجًا على ذلك بأن عدد السرايا التى أرسلها الرسول .ِيَهِ المذكورة لدى الواقدى كانت أكبر من تلك 
التى ذكرها ابن إسحاق ولم تفسر لنا السبب فى ذلك . 
إن كتاب ابن إسحاق (ت 7 ه) لم تصلنا نسخته الأصلية ولكنه وصل إلينا من خلال كتاب ابن 
هشام (ت بين عامى ؟١"و48١"ه)‏ فى السيرة الشريفة عندما قام بجمع وتدوين وتعقب كثير مما أورده 
ابن إسحاق بالاختصارء أو النقد أو إضافة رواية جديدة ويطبيعة الحال لابد من أنه حذف من العمل 
الأصلى بعض الأجزاء . أما الواقدى (ت 477م) فمن الواضح أنه توافر لديه قدر أكبر من المصادر مكنته 
من القيام بتلك الإضافات وألتى تصورها كرون على أنها لا تمثل الحقيقة . 
وجهت جميعها ضد قوافل قريش التجارية المتجهة إلى الشام وضرب طرق تجارتها والقبائل المتحالفة معها 
ردًا على استيلاء قريش على أموال المهاجرين وثرواتهم بعد هجرتهم من مكة. وتدل سياسة الرسول ييه - 
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المسلمون فى مدة تراوحت بين خمس أو ست سنوات كما هو مذكور عند ابن إسحاق 
كانت كافية لتوضح لنا لماذا تركت مدينة تجارية لها مثل هذه الأهمية الكبيرة 2 
بمفردها دون أن يقوم "الكومنواث المكى' بمساعدتها بدلاً من الوقوع فى وكر 
اللصوص”*؟ وإذا كانت أعداد القوافل المشاركة التى تتزاى بمعدل النمو نفسه قبل اين 
إسحاق مثل ما حدث فى الفترة ما بين ابن إسحاق والواقدى » فإننا نصل إلى المرحلة 
التى لن يتبقى فيها ولا قافلة واحذة » ومن ناحية أخرى فإنه ليس واضحا أبدًا أن مكة 
قد استسلمت بطريقة سلمية» وعندما يتذكر عباس بن مرداس (811:485) هذه الحادثة يقول : 
"وطئنا مكة بالقوة ويسيوفنا(**)!:*). وقال شاعر آخر “تقدم المسلمون بسيوفهم ضدهم 
وبدأوا فى الضرب حتى لم يعد يسمع سوى صوت صياح الرجال فى المعركة "(01, 
وتفاخر حسان بن ثابت قائلاً : إن سيوفنا تركتك عبدًا وعبدٌ الدار سادتها 


- هذه على إلمامه بأدق تفاصيل هذه القوافل التجارية فقد سبق وعمل بها قبل البعثة, لذلك قام بإرسال 
العيون لتسقط أخبارها . وأخذ المسلمون يعترضون القوافل ويأسرون التجار ٠‏ منها سرية ودان أو سرية 
الأبواء» وسرية عبيدة بن الحارث إلى ثنية المروة (على بعد ١١كم‏ شرق بدر على خط قوافل الشام) , 
وسرية حمزة بن عبد المطب إلى ساحل البحر , وسرية بواط » سرية العشيرة فى بطن ينبع» وسرية سعد 
ابن أبى وقاص لوادى حَرَارَء وسرية عبد الله بن جحش إلى نخلة . ثم جاءت غزوة بدر الكبرى أنموذجًا 
لهذه السياسة. وعندما حاولت قريش أن تسلك إلى الشام عن طريق العراق تجنبا لاعتراض المسلمين 
أرسل إليهم الرسول مد زيدًا بن حارثة الذى تمكن من إصابة عير قريش بقيادة أبى سفيان على 
القردة ماء من مياه نجد . 
لقد أتت هذه السياسة بثمارها واشتكت قريش أنها بدأت تأكل من رأس مالها مما يؤكد على وحجود هذه 
التجارة وأهميتها كمصدر رئيسى لحياتهم الاقتصادية . راجع ابن هشام ج؟. ص75.08 ٠١9 ١‏ . (المترجمة) 
(*) إن عبارة : "وكر اللصوص” التى استخدمتها كرون هنا , لوصف المسلمينء تكشف أن أهواءها 
الشخصية التى حاولت طوال البحث كبتهاء أفلتت منها . وسقط عنها القناع تماما ؛ وهو الأمر الذى يفسد 
أى عمل تاريخى ويفقده مصداقيته مهما كانت قدرة الباحث وتمكنه من امتلاك أدوات بحثه. (المترجمة) 
(*»*) ابن هشام » ج" ‏ ص 555 . 
وقال عباس بن مرداس : 
فجسنا مع المهدى مكة عَنُوة بأسيافتا والنقع كاب وساطع 
عَدنِية والخيل يغشى متونها حَميمٌ وآن من دم الجوف فاقع 
حقيقة كان هناك بعض القتلى عند دخول مكة: ولكن تم قتلهم لأسباب عديدة, راجع ابن هشام؛ ج١2‏ 
ص 5.؛ . (المترجمة) 
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الأماء!")177,وهناكهدد من الفدؤل الأوائل يؤندئن الزاع القائل يدخول مكة من 
لذلك ينبغى عدم رفض أنموذج العَقَّال لأنه لا يتفق مع الأقوال المأثورة عن حياة 
محمد [ َي ] بشكل واضح!**). 


وأيما اخترنا من النماذج فستظل حقيقة وجود منطقتين محددتين انعكستا فى 
الروايات الخاصة بحياة محمد [ يم ] وهما جنوب سوريا وشمال الحجاز من ناحية , 
والسراة والأماكن الأخرى الواقعة جنوب مكة من ناحية أخرى , لماذا كان الوضع على 
هذا النحى ؟ وما المنطقة التى كانت موطن نشاط محمد [عَييدٌه ] قبل الهجرة؟ 
وما المدينة التى أرغمها على الاستسلام أو فتحت بالقوة ؟ وأين كانت تقع الكعبة؟ إنه 
لا مجال لدينا لفهم تجارة قريش دون أن نضع فى اعتبارنا الرواية يوجه عام . 

وأخيرًا فيمكننا المجادلة فى أن كل محاولة لإعادة بناء طبيعة تجارة مكة إنما هى 
محاولة مجدية . وإذا ادعت المصادر أن المكيين أوقفوا التجارة خارج مكة , أو أنهم 
بدأوا بالفعل القيام بذلك » وأنهم فى المقابل قاموا بتصدير البضائع التى دفع لهم ثمنها 
بالسبائك الفضية , أو أنهم صدروا سيائك الفضة نظير البضائع التى قاموا بشرائها , 
أى قاموا بتصدير البضائع للآخرين » ففى هذه الحالة يصبح من حق المرء الشك فى أن 


(*) ألا أبلغ أبا سفيان عَنَى ‏ مغلفلة فقد يرح الخقاء 
بأن سيوفنا تَركنّْك عَيْدا وعبدٌ الدّار سادَتُها الإماءٌ 
هجوت محمدا وأجيت عنه ١‏ وعند الله فى ذآكَ الجَرَاءُ 
أتهجوه ولست له بكّفء فشركما لخيركما القداءٌ 
ابن هشام . ج؟: ص 455 . (المترجمة) 1 

(**) أجمعت المصادر على استسلام مكة سلماء مع إشارتها إلى بعض الاشتباكات الفردية التى حدثت نظرا 
لظروف خاصة. إن كرون تحاول أن تتخذ من هذه الحالات الاستثنائية التى لم تخفها المصادر قاعدة 
وحجة لتبرير تشكيكها فى المصادر . إضافة إلى أنها تستخدم الشعر دليلاً آخر بفض النظر عن مساحة 
الخيال الفسيحة التى تتداخل مع قليل من الحقائق التى يُبنى الشعر عليهاء مما يعد مخالفة لمنهج البحث 
التاريخى العلمى ؛ قالمؤرخ يستخدم هذه الأداه لإعطاء صورة عامة غير تفصيلية . وإذا كانت ترى غير 
ذلك فينبغى علينا أن نستخدم إلياذة هوميروس وأوديسته بكل تفاصيلهما الأسطورية والخيالية لبناء 
التاريخ اليونانى القديم (الهللينى). وإنيادة فرجيل لبناء التاريخ الرومانى فى القرتين الأول قبل وعد 
الميلاد . (المترجمة) 
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ما تحتويه المصادر من معلومات لم يكن يمثل إعادة تجميع ما كانت عليه تجارة مكة 
فى الواقع , ولكنه لم يكن سوى عبارات رددها الرواة المبكرون عما كانوا يظنون أنه 
يمثل تجارة مكة , فكل عبارة منها يمكن قبول ظاهرها فحسب؛ لأنها ترتكز على معرفة 
نوع التجارة التى كانت تدور فى بلاد العرب . وإذا كان الأمر كذلك فلا يدهشنا أن 
الروانة لح:تشبع فى أن تضيق كنيئًا لتضح الضبورة وخذة متماسكة: كنا آننا لن 
نحاول القيام بذلك. إن الموضوع لا يكمن فى أن بعض التفاصيل خاطئة والأخرى 
صادقة » ولكن يجب غض النظر عن كل ما تم نسجه من موضوعات عامة . مثل 
التجارة والثروة والغارات وما بمائلها . 

وليس هناك شك فى أنه لا يوجد فى البحث فى الوقت الحاضر ما يوضح أيا من 
هذه الفرضيات يمكن أن يفيد اتباعها . فكل الفرضيات السابقة يمكن أن تكون خطاً 
فيما يخص بعض الموضوعات الأساسية . وحيث إنه لم يتم قبول هذا الاقتراح على 
نطاق واسع » فإننا لا نستطيع أن نفهم من خلال عباراتهم المتناثرة والتى هى فى 
أضعف حالاتها الأحداث التى قادت إلى ظهور الإسلام » ويتمثل قلب الموضوع فى أن 
المصادر الأدبية كان ينبغى أن تعالج موضوع تجارة مكة دون مشاكل . ولذلك يجب أن 
يقون :وا قمحا :من خلدل هذه الفرضعات: أن :مكة زانها: تعى مشكة أكون من تدارتيا: 
فهى بالتحديد مشكلة أبعد ما تكون عن الوضوح . وسوف أتناول فيما يأتى جوانب 
الالتباس المتناظرة فى كلتيهما . 


الحواشى 


. أعلاه‎ 5-١ راجع الفصل الرابع » حاشية‎ )١( 

)١(‏ وهذا واضح من خلال غرام النجاشى بالجلود المكية (راجع الفصل الرايع الحواشى رقم ه5-4؛ أعلاه), 
ويبدى أن الجلود والمنتجات الجلدية كانت فى حقيقة الأمر يمنية (راجع الفصل الخامس. ص176). وعلى 
أى حال فإنه ينيغى أن نلاحظ أنه لم يكن من المعقول أن تكون المنتجات الجلدية أكثر ندرة فى الحبيشة 
عنها فى سوريا. وكانت المنتجات الجلدية مطلوية فى كل مكان فى عصر ابن المجاور. 

(؟) .24,ا وأطو8 أه كاموط لمقط ثم ,لزالقلمل0ق8 ,متهالم8 أهعرق 

(4) راجع الفصل الرابع » حاشية رقم ه أعلاه. 

(5) عن السيوف السورية التى ترد من البصرة وأماكن أخرى راجع 82أ]/الا 016 ,2105 ة/لاتاء5 .للا" 

82861 2|160 061 وعندما قام الرسول ببيع عدد من أسرى بنى قريظة فى سورياء قام 
بشراء بعض الأسلحة والخيول مقابل ذلك.الواقدىءالمغازى, ج”ءص , 077 

(1) استورد المكيون الحبوب » والدرمك (الدقيق الممتاز) 03007316 والملابس من سوريا طبقا لما ذكره الكومى » 
التفسيرء ج؟. ص؛ 5؛ . وقام عبد الله بن جدعان بإرسال ",.٠٠١‏ جمل لسوريا لإحضار السمن والعسل 
والبّر ‏ ابن كثيرء البداية» ج؟, ص6١”‏ . وسبق أن رأينا من قبل الطعام يأتى من سوريا عند توضيح 
كيفية قيام هاشم بإطعام أهل مكة إثر فترة الجدب التى أصيبت بها مكة (راجع الفصبل الثامن أدناه 
ص4١؟).‏ إن إحضار الخبز والدقيق لمكة أخذ قضية مسلم بها فى كثير من الروايات دون تحديد لمصدره. 
راجع: (ابن هشام:السيرة. ص”077-777؛ أبن حبيب,المنمق. ص4؟4؛ الرازى: مفاتيح: ج4: ص١١0).‏ 
إن المصادر القليلة التى ذكرها لامينز عن صادرات مكة عن القمح السورى يشير قليل منها بالفعل إلى 
مكة (راجع ,00010601816 عأطهوءظ'ا ,307.م ,عناوءه/1 :47.م ,علمقطعع0/! عبوتاطنمع8 

(:0.22 بينما تشير أغلب المصادر إلى المدينة . 

(0) يستند هذا الافتراض إلى دليل يشير إلى المدينة ومكان آخر (راجع :0.301 ,06ا1/1600! ,0065 ا 
.(22.م ,عل3أمعلاع00 عوأتطورق' ا :.47.م "رعلمهطعة/! عنوأاضسمعء8" ١0.‏ 

(4) راجع هدية دحية بن الخليفة للرسول [ موه ] والتى تكونت من البلح والتين والزبيب السورى؛ أبن حبيب» 
المنمق» صة؟ . 

(9) إن هذا الافتراض يعتمد على دليل يشير إلى المدينة مرة أخرى.(راجع الفصل الرابع أعلاه. حاشية رقم ؟). 

)٠١(‏ راجع الفصل الرابع حاشية رقم ه أعلاه. 
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)١١(‏ راجع الفصل الثالث حاشية رقم179١:‏ والفقصل الخامس حاشية رقم ٠‏ 5أعلاه. 

)١١(‏ كما يفترض جاكوب ,3]160/ال/ا ,ع3:2105للاطء5 وؤ5أ0 .أع,149.م رحعطعامعمأنلة8 ,ضمعول 
.] 00.127 ؛ ولاحظ أن إحدى الروايات الخاصة بالضراتب التى فرضها الحاكم الفارسى على اليمن 
كانت من بينها السيوف .708 ١,‏ ,5ةلإأل200آناالا ,الهلا 

فقذة وقد ذكر لامينز ,50.142,302 , 1600106 ,2007605] أن المكيين كانوا يستوردون القمح من 
السراة دون أن يذكر لنا أى مصدر . وذكر المسعودى أن اسم شهر صفر يرجع إلى أسواق فى اليمن 
عرفت بهذا الاسم وكان العرب يقومون بتموين أنفسهم منهاء وعلى أى حال فهو لم يذكر قريشًا فى هذا 
النص (مروج, ج7.: ص7١‏ ]) . 

)١5(‏ وعلى الرغم من أن الافتراض هنا يعتمد على أساس لغوى حيث إن الملابس كانت هى المقايل لذلك.راجع 
8 لمعصة/ مأ دعاناءاع1 ,بمواح8 

)١6(‏ انظر على سبيل المثال.47. م ,"206قطء67/ا عو اأطنام 8" ,لاتتقا 

(15) .2.241 ,لعوعلة معطملا ,اأورالا .م 

)١1(‏ وإذا كنت قد استطعت أن أوضح موضوع هذا الجانبء فإننى أدين بالشكر لسمنار الأستاذ بيستون 
8.7.٠١07‏ فى أكسفورد عام 1947م والذى قدمت فى أثنائه صورة أولية لهذا الكتاب . 

(14) ابن حبيبء المحبر. ص14؟ (حيث طلب منهم فقط أن يقوموا بإمداد حرس الآخرين القادمين إلى هناك 
بالمؤونة؛أما المرزوقى فى الأزمنة ص" 1١172‏ فهو يذكر أنهم ذهبوا إلى هناك على مسئوليتهم ) ولا أعرف 
ما يوضح أنه كان لقريش قدم ثابتة فى الدومة 1010178 . 

(19) ابن حبيبء المحبر. ص7١1‏ وما يليها؛ المرزوقىء الأزمنة. ج؟.ص١8١؛‏ اليعقوبى» تاريخ؛ ج١:‏ ص5 3١‏ . 
ولقد تمت مناقشة حروب الفجار فى الفصل السابق والتى وقعت جميع أحداثها فى عكاظ. 

.) ١١0ص كان المكيون يتاجرون فى عكاظ وذى المجاز قبل أن يتاجروا ببضاعتهم عالميا (الثعالبى: ثمار:‎ )٠١( 
وكثيرا ما صوروا على أنهم كانوا يتاجرون هناك بعد أن قاموا يذلك (ابن حبيبء المنمق» ص577؛‎ 
. ١67ص‎ .١ج ابن هشام: السيرة. ص14؟؛ الجاحظء الرسائل. ص١ "؛ ابن سعد ؛ الطبقات.‎ 

)1١(‏ الواقدى هو فقط الذى ذكر حضور قريش إلى مجنة ؛ الواقدى, المغازى,ج١,‏ ص5884 (والتى يبدو أنه 
نوع من المبالغة فقط). وعن تجارة قريش فى منى راجع الطبرىء تاريخ مجلد١ء‏ ص77١1١»‏ وقد ظهرت 
جميع أسواق الحج فى المصادر كما لو أنها كانت أسواقا للمكيين (راجع على سبيل المثال اليكرى: معجم, 
ص١٠1,‏ مادة عكاظ). 

(1؟) وكذلك فى :الواقدى؛ المغازى؛ ج١,:‏ ص584؟؛ راجع أيضا: اين سعد, طبقات, ج؟, ص١١‏ . وهى تبدى 
كما لى أنها نوع من المبالغة . 

(؟1) وطبقًا لما ذكره البعض فيبدو أن الرسول [ بيه ] تاجر فى حُباشة بدلا من بصرى وكيلا [للسيدة] 
خديجة (عيد الرزاق» مصنف, ج5. ص١32؛‏ حسان بن ثابت» ديوان» ج؟.ص١٠١5؟,‏ ياقوت, البلدان» ج25 
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ص>؟19 وما يليها) حيث استبدل المكان يالمدينة. وكانت تقع فى إقليم قبيلة الأزد على بعد ستة أيام جنوب 
مكة طبقا لما ذكره الأزرقى . مكة. ص١17١؛‏ وهى تعد أكبر سوق فى تهامة طبقا لما ذكره البكرى؛ معجم, 
ص>57؟, ص14 5؟؛ وكان البكرى يعرف أن الرسول [ نيه ] حضر إلى هذا السوق. 

(8؟) اين حبيب ؛ المحيرء ص11؟؛ المرزوقىء الأزمنة» ج؟. ص70 1؛ ومرة أخرى فإننى لا أعرف ما يدل على 
وجود قريش هناك , أما التاجر الذى زار حضرموت وذكره ابن حبيب فقد كان من كنانة .ابن حبيب, 
المنمق. ص١؟7‏ . 

(25) لم يزعم أحد أنهم قاموا بزيارة أسواق مثل ضَّيا 08638 أو صحار :3انا5 فى عمان. ولقد ادعى 
ابن حييب أنهم كانوا يقومون بحراسة القوافل التى تزور المشقر :3/ا051720! فى البحرين ؛ (المحبر, 
ص50 )؛ ويرتكز هذا الادعاء على الاعتقاد بأن قريشا كان لها حصانتها فى كل أراضى مّضرء ولذلك 
فنحن نقدم الشكر لاحترام المضريين لروابط القربىء والواقع أن هذه الفكرة بعيدة عن الاحتمال (لقد كانت 
مضر بعيدة عن التفكير فى أن تُقَارن العلاقات القائمة بين جميع أفرادها كجماعة بتلك التى كانت قائمة 
بين القبائل المتحالفة, ذكر المرزوقى فقط أن جميع قبائل العرب كانت تقوم بزيارة المشقرء مما يظهر معه 
أنه كان سوقا على قدر من الأهمية ولا يعنى بالضرورة أن تكون قريش قد قامت بزيارته؛ الأزمنة. ج؟, 
ص>17١١‏ وما يليها). 

(17) وقد ذكر أن بجير بن العوام ذهب إلى اليمامة للتجارة حيث قتل هناك رجلا من أسد أخذا بثار 
أبى عزير.اين حبيبء المنمق» ص١5‏ 1١؛‏ وهناك بعض روايات تحذف موضوع التجارة من الرواية (البلاذرى » 
الأنساب ,ج١.‏ ص55١؛‏ .800للانا-!2 .8 6لوزن8 ./ا.5 ,|! ,6306818 ,أوكاقة0) 

(50؟) ولقد ذكر لنا أن ثمامة بن أثال 421لا .111000725735 قام بقطع تموين القمح من اليمامة لمكة عندما 
ارتد عن الإسلام؛ ابن هشام: السيرة. ص3555؛ .0.135 ",1310110 300 116003" ,615161 ولهذه القصة 
أصل دينى . ففى تفسير السورة رقم +7 : 0 (*) ط وقد أخذناهم بالعذاب 4 , ذكر أن الرسول [ بريه ] 
دعا الله فى صلاته أن يصاب المكيين بالمجاعة لسبع سنوات “مثل أيام يوسف"؛ واشتكى أب سفيان!**) 
له قائلا إن محمدا قتل الآباء بسيفه والأبناء من الجوعء وقد قيلت هذه العبارة إجابة لطلبه. ويدأت المجاعة 
عندما قام ثمامة بقطع إمدادات القمح من اليمامة/***). ولهذا السبب ذهب أبو سفيان للشكوى من ذلك 
(الطبرى: جامع: ج14١:‏ ص١5‏ وما يليها ؛ السيوطىء الدرء جه. ص١5‏ 1, ابن كثيرء التفسير؛ ج؟, 
ص”0؟؛ الطوسىء تبيان. جلا. ص784 وما يليها؛ القرطبى, التفسيرء ج؟١.‏ ص55١‏ . ولكن البعض 
يخذ إشارة القرآن إلى العذاب على أنها إشارة لمعركة بدر(السيوطىءالذر: جه. ص؟ )١‏ أى فتح مكة 
(القرطبى؛ المصدر نفسه) يدلا من المجاعة. وكما جرت عليه العادة فى القصص الدينية؛ فإن الحدث 


(») صحة الآية الكريمة هى: (6") . (المترجمة) 
(*») أى اشتكى أبى سفيان إلى ثمامة بن أثال . (المترجمة) 
(»*») راجع أيضنًا : ابن هشام, السيرة , ج؟. ص/779/75 . (المترجمة) 
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مشكوك فى أمره من الناحية التاريخية: كما أن المصادر لا تشير لوجود علاقة قوية بوجه عام بين مكة 
القذائى من اليمامة والبحرين؛ (أحمد بن يحيى البلاذرى: أنساب الأشرافء. ج9. ص5؟١‏ وما يليها؛ لاحظ 
أن ابن عباس وهو أحد الرواة , هى الذى قام هذا بالاستناد إلى قصة ابن أثال). 

)0 بالنسبة للعلاقة مع اليمن, فقد سبق توضيحها؛ أما بالنسبة للعلاقة مع الطائف, لاحظ أن أبا سقيان كان 
يقوم ببيع عنب الطائف فى عكاظ . (راجع الفصل الرابع أعلاه. حاشية رقم 4) . 

(9؟) كانت قريش تقوم ببيع الحمير فى السراةء وتشترى مقابلها من هناك الجمال والخراف, لاستخدامهم 
الشخصى فى مكة كما بيدق. (راجع الفصل الثامن أدتاه حاشية ١ه).‏ 

2( رواية ابن الكلبى عن الإيلاف(راجع: المصادر التى سبق ذكرها فى الفصل الرابع أعلاه حاشية رقم 
"؛). وهو ما وصف به هاشم قريشا لإمبراطور بيزنطة؛ لهذا السبب يتضح لنا الآن أن قريشا لم يكن لها 
تجارة خارج مكة فى ذلك الوقت . 

(1؟) راجع دعوات إبراهيم [عليه السلام] فى الصلاة للرزق والأمن فى الآية (؟ : )*/)١70‏ فى رواية الطبرى 
عن متجر الحيشة (المذكورة أعلاه الفصل الخامسء. حاشية رقم94). 

(؟؟) 250 .© .1 278.مم ,175له8600 ناويلا عطا أه 0515005 300 5ع صمقلا هط[ ,أأؤباكا .م 

7 رقأطقء6 ,عنم أأأه موتمرمع 

إلفقة راجع .9.م ,011165 أهأأمهن ,لتنا :29.م "بع لمقطععهم عموأاطبمع8" ,ومعصصقا 

5 وحتى المعينيين» الذين من المحتمل أنهم اقتربوا من ذلك أكثر من كل الشعوب التى عملت فى التجارة, 
فقد عاصروا السبئيين والجرهائيين والجيبانيتى 52371185ط©6, ومما لاشك فيه وشعوب أخرى غيرهم . 

(5؟) إن الشىء الوحيد الذى يدل على اهتمام قريش بالمصنوعات الجلدية اليمنية يتمثل فى ذلك النوع المسمى 
أدم خولانى 1310/1351 20150 الذى كان يستخدمه الرسول [ بيه ] فى الكتابة فى المدينة (الواقدى, 
المغازى» ج١.‏ ص١١).‏ ومن المحتمل أنه كان يأتى من خولان 1131/120! فى اليمن بدلا من القرية 
السورية التى كانت تعرف بهذا الاسم؛ (ياقوت » البلدان: ج”. ص4:55 : وجاء ذكر الجلد كمادة للكتابة فى 
الأدب أيضا ' ولكن دون تحديد لمصدره). ويمكن أن نعد هذا المصدر دليلاً كافيا على وجود تجارة لقريش 
فى هذه السلعة. 

(13؟) من الواضح وحجود أسواق أخرى للحجيج فى أماكن أخرى فى شيه الجزيرة العريية فالسواقط الذين 
استوردوا البلح من اليمامة زاروا اليمامة وليس الحجاز فى الأشهر الحرم (ميرد؛ الكامل. ص؟١؟).‏ 

(0؟) الأزرقى ٠‏ مكة . ص١؟1١,‏ (تقع عكاظ فى إقليم نصر من قيس عيلان ٠الأزرقى»‏ مكة. ص١؟١‏ وتقع 
مجنة فى إقليم كنانة » ويبدى أن ذا المجاز كانت تقع فى إقليم هذيل , ويالغ سيمون فى تصوره بأن هذه 


(*) الآية الصحيحة رقم 1١1‏ . (المترجمة) 


القبائل سيطرت على هذه الأسواق” .( 215.م ",13]1| !© 10105 وقد صحح فيللهوزن هذه الملاحظة فى 
(92.م بعأوعظ) عدذنواط مأ معاط عون لموممعالا . 

ليه ابن حبيبء المحبرء ص591؛ المرزوقى, الأزمنة» ج7”, ص10١‏ . اليعقوبى هو فقط الذى ذكر أن 
المشتركين كانوا قرشيين وعريًا آخرين ؛ أغليهم من مضر. (تاريخ » ج١:‏ ص4١5‏ ). 

(19) الأغانى, ج77 ص ذه . 

(50) قام كيستر 1516! بتغطية جيدة لمصادر هذا الموضوع فى ]1 145.مم "رتصة 1 مه قعم6 ا 

)5١(‏ مع كل التقدير الواجب لرأى كيستر الذى يرى أن قريشا عهدت بهذا العمل وأعمال أخرى لتميم (راجع 
الحاشية التالية). 

(41) وعن قوافله السنوية لعكاظ راجع الفصل السادس, حاشية (17): وعن مشترياته من البضائع اليمنية 
هناك راجع الفصل الرابع حاشية رقم 07 . 

(1:) المرزوقى: الأزمنة» ج7ءص18١‏ . 

(54) راجع: الأغانىءج9.ص15١١:‏ حيث تخلص القاتل من سيف ضحيته فى عكاظ؛ التى أعتقد أنها تعد المكان 
الملائم الذى يقوم فيه المرء ببيع ما يريد أن يتخلص منه . 

(45) قام ابن أخت السيدة خديجة [ننش] بشراء زيدل*) من قينيس 015/ا08 فى سوق عكاظ (أبن سعد » 
طبقات » ج؟: ص. ؛) . ومن المكان نقسه قام فاكه بن المغيرة بشراء المرأة التى سوف تصبح والدة 
عمرو بن العاص وكانت مثل زيد ضحية لإحدى الغارات.ابن الأثيرء أسد , ج؛ » صا١١‏ . 

(5:) المرزوقىء الأزمنة, ج؟ .ص78 :١1‏ (نقد) . ومن المحتمل أن المكيين كانوا يحصلون من هنا على بعض من 
بلاييتهه(**). 

(0؛) الأغانى: ج١:‏ ص595 . 

(54) وعن قيام أبى سفيان ببيع الزبيب فى عكاظ:؛ راجع: ابن هشام: السيرة. ص ٠4١‏ وعن تجارة الجلود 
هناك راجع الفصل الرابع. الحواشى أرقام 1ه ٠‏ 08 وهناك مصدر آخر عن بيع الجلود فى ذى المجاز: 
النابغة الذبيانى: ديوان ٠‏ رقم (4). ص؟1 وما يليها . حيث تم بيعه على يد جرمية . فهل كانت مكية ؟ 
اقترح لامينز أن يكون اسمها جرمية (2641 .م 154.مم ,عبوعة11) هلالاأممول . 

(49) هّجِرت عكاظ إثر فتح أبى حمزة لمكة عام 174ه», وحدث الشىء نفسه لكل من ذى المجاز ومجنة بعد فترة 
قصيرة (الأزرقى: مكة, ص١15).‏ اعتقد لامينز خطأ أنهما تقلصتا بعد أن أغلق محمد [ يله ] مكة, 
أى على الأقل بعد أن حول تجار مكة تجارتهم إلى المدينة بعد الفتح (راجع. 112 .م ,6نا1/660 


© ريد يد بن حارنة. ودين التفضياةة داجع؛ ابن 00 السنودة. نوين حيث ذكر * أن 
(»*) تستخدم كرون اصطلاح 'بلابين قريش”" حا حر ل اليك وحن حور در ا#روانة رجه الاقينة 
المذكورة فى ص1/75١-‏ 177 من الترجمة. 
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(50) وعن بيع بضائع سورية ومصرية وعراقية فى عكاظ راجع (المرزوقى, الأزمنة» ج؟. ص8١7١):‏ وعلى أى 
حال فلم يذكر أن قريشا كانت تقوم ببيعها . ويبدو أن المقصود بالبضائع العراقية هى تلك التى كان 
يرسلها ملك الحيرة (راجع الفصل السادس أعلاه. حاشية رقم 35). 

)(١ه)‏ 4 ١١١‏ ر5اع/ا؟ 1 ,لإأداون03 

(09) راجع المصدر الذى ذكر فى الحاشية رقم "5 أعلاه . 

(5ه). 280.م رواوبوط ,انودالا ١‏ 

(04) توضع المصادر المتأخرة أن نفقات حمولة قافلة التجارة كانت منخفضة بدرجة مدهشة راجع 
(.؟ 31.م ,ؤعأمهمممه © 20 03131205 ,5ا03113) ,516607503310) . ويعد انتهاء مداولات 
الصحراء فسرعان ما تبدأ نفقات الحمولة فى الارتفاع التدريجى0.39 .010ا؛ وتنطيق هذه التقديرات على 
القوافل التجارية التى تحمل بضائع ثمينة بطبيعة الحالء ويختلق الأمر تماما بالنسبة للقوافل التى تحمل 
بضائع رخيصة الثمن 0.40 21 ©ام3:0ا© 30 طأآلنا ,39.م ,لزطا . 

(45ه) 345.م.أء .]1 481.مم ١١,‏ ر5اع/ا12 ,لإأطوبه 

(كه) 487 .مرا ر5اع/ات11 ,لإأاون ج00 الواقدى, المغازى: ج١,.‏ ص١ .2١‏ وراجع: ص547 . إن التفصيلات 
التى ذكرها الواقدى والتى لم يكن ابن إسحاق يعرفها أصيحت شائعة فى الآداب بعد ذلك . 

(لاه) .]981 .م ,ا , وتطوءظ أه كاده طلمول! ,طلم أ5ل80 :9,11,89.مم ,وأطق/م رمعلاه موتعروع 

(04) ومثال ذلك ابن قتيبة . مشكل القرآن» ص 7١5‏ . 

(05) راجع : الواقدى: المغازىءج١,‏ ص5١-77”,‏ عن القوافل التى حاول الرسول اعتراضها عند بواط ويدر. 
وكالعادة فإن هذه المعلومات لم يكن يعرفها ابن إسحاق ولكن تردد ذكرها فى المصادر بعد الواقدى . 
)٠١(‏ وعلى الرغم من أنها اعتبرت قيمةٌ اسميةٌ بصفة عامة (كما فعل جروم ,27801006056 ,610010 

2 وكان فى تلك الآونة فى المراحل الأولى لمعرفته لبلاد العرب). لقد كان عدد الجمال كبيرا جداء 
أما نسبة عدد الرجال لعدد الجمال فقد كان منخفضا : حيث قام ثلاثون رجلا بالإشراف على ألف رأس 
جملء ومائة رجل على )1.6٠-٠(‏ رأس جمل فى الواقدىء؛ بينما يذكر دووتى أن عدد سبعين رجلا (منهم 
كلاثون سائقا) قادوا عدد مائة وسبعين ١+١‏ جملا 488.م ,|| 1131615 أما السبب قى وجود ذلك الحجم 
الكبير للقوافل الذى لا يصدق والذى ذكره الواقدى فهو يرجع إلى أننا نعرف الحجم الكبير لقوافل الحجاج 
خلال العصور الإسلامية. ويطبيعة الحال كان الواقدى يعرف هذه الحقيقة . 

)1١(‏ راجع: ابن المجاور» وصف. ج١.‏ ص”7, حيث استوردت مكة القرظ من عقيق. 

)1١(‏ الأزرقى؛ مكة. ص١‏ ؛4؛ راجع أيضًا ابن المجاور؛ وصف. ج١.ص””؟؛‏ ولقد ورد ذكرها بإسناد مختلقف 
على أن الطائف تعد من أرض فلسطين . 

(17) راجع ص 37١‏ أعلاه . 

(18) راجع حديث رفاعة بن زيد البلاذرى: أنساب, ج١.‏ ص578؟؛ ابن الأثير: أسدء ج4: ص577؛ وفى أماكن 
أخرى. 
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ركم راجمع الفصل السادس أعلاه 0 حواشى 5 للم , 

(17) ايبن قتيبة» المعارف.ء ص75 . 

(14) راجع :الفاسى, شقاء. ص"5١‏ وما يليها؛ أبو باجة؛ مناقب, رقم ١٠ب‏ ١١٠أ‏ .(تلك هى المصادر التى 
تشير إلى ما سيق وعلاقتها بعثمان وتصوره للهدية), ابن حبيبء المنمق» ص8 ١١‏ وما بليها؛ مصعب 
الزبيرى: نسب قريش, ص5 "١‏ وما يليهاء أحمد بن يحيى البلاذرى: أنساب الأشرافء ج4ب» ص15؟١‏ 
وما يليها؛ القلعى» الاكتفاء. ص7١‏ وما يليهاء وراجع أيضا: 05 14.م ,"7أد3! 300 1/6062" ,6أ5لكا . 
معها. وعندما عرف قصى أصله عاد إلى مكة وفتحها وأخذها من خزاعة بمساعدة أخيه غير الشقيق رزاح 
الذى قدم من الشام وأفنى خزاعة 8 اين حبيبء المنمق, ص١١‏ وما يليها, ص "/ وما يليها, اليعقويبى,» 
تاريخ» ج١,‏ ص75 وما يليها؛ ابن هشام: السيرة. ص0/ وما يليها ؛ البلاذرى: أنسابء ج١؛‏ ص4] 
وما يليها. وذكرت الرواية فى مصادر أخرى. 

) 6123 ./ا.ثى :335 ١,‏ ,3أطم05050018© ,1600172065 وعن قرشى يدعى قتابة:؛ راجع ,0أ0أ 
عن فرشى يدعى جع 
(8.1/1.6169 ,0355: حيث كان لدى معاوية مجلس من الأمراء وأفراد من قريش). 

)١(‏ صّدم لامنس من مدى معرفة المكيين لمدن سوريا مثل مدينة يُصرى على سبيل المشال راجع 
2 بعلوعع1/1! ,ومعتططضقا . 

(75) ابن هشام» السيرة. ص؟١٠؛‏ ابن سعدء الطبقات: ج١:‏ صة؛ ١‏ (قصور وأسواق بُصرى) ؛ عبد الرزاق» 
مصنف», جه ص8 ١”؟‏ (قصور سوريا). 

(75) القرآن الكريم 77 : 17 (*) وبطبيعة الحال فقد عد المفسرون أن هذه الملاحظة تشير إلى رحلات قريش 
التجارية؛ وكانت سَدُوم 50001017 تقع فى طريقهم لسوريا ( راجع على سبيل المثال » الطيرى؛ جامع , 
ج57" صل 5ه؛ البيضاوى» أنوار» ج”": ص؟359 ) . 

(28) تقع الطائف على بعد بريد واحد على طريق سنا وتقع مجنة على بعد بريد من مكة , وذو المجاز كانت 
تقع على بعد فرسخ واحد من عرفة (أى على مسافة ١١‏ ميلاً شرق مكة على طريق الطائف).راجع: 
الأزرقى : مكة . ص١15١0**).‏ وعن الأسواق بصورة عامة راجع .]00.87 ,56816 ,30560|اعلالا وعن 
مزيد من المصادر راجع الفصل الثامن أدثاة حاشية رقم .)3١(‏ 

)070) كما لاحظ فيللهوزن بالإشارة إلى سوق عكاظ " وإلا كانت بقعة قاطة '/016! 0أ© 65 36لا 50051 

(92.م رعأوعط) "ممكاعواط 


(*») بالرجوع إلى الأزرقى: ج5: من 151: تجد أن المسافة بين عزفة والطائف من يطن ثمرة أحد :عشن ميلا . 
(المترجمة) 


256 


(77) راجع : ابن حبيبء المنمقء ص؛ ؟” وما يليها؛ ص١58‏ وما يليها. 

(70) راجع .7.مم ,0652/3]1005 50106" ,.ل1 رع0أأمو66ع0 /لمتاط رمماوعع8 

(4) راجع المصادر المذكورة فى الحاشية رقم (؟؟) أعلاه . 

)070 .9ه ,ولوب ,ازونلا 

(60) ابن هشام, السيرة. ص١86؛‏ حيث أعيد نشره مع إضافة حواشى جديدة من ديوان عباس بن مرداس» 
طن كن 

(61) قام فيللهوزن بنشر وترجمة * الجزء الأخير من أغانى الهذيليين " إلى اللغة الألمانية ,3015©0!|!لالا.ل 

3 31-137.م "رصع [اتدطلنتا! يعمل يعلعنا ععل أأء1 ماع ا" ,.11 لنكث .60 ومو هنا 

ينطبق على أبى راس السهيلى وذكر ابن هشام هذه القصة مع تفصيلات أكثر عن المؤلف: ابن هشام, 
السيرة. ص8١8:‏ وهو هنا حماس بن قيس ويالمثل لدى الواقدى دون ذكر القصيدة (المغازى» ج25 
ص8755) ونؤكد هنا أن هذه القصيدة لا تشير إلى فتح مكة على أساس وجود أسماء لثلاثة مؤلفين 
للقصيدة . 

(85) حسان بن ثابتء المذكور لدى ابن هشام . السيرة. ص 855 865 !ا ,| .20 ,لأ6]اء5ئألا .0 ,مونلاانا 
221 ورفض عرفات هذا السطر (الديوان» ج١:‏ ص؟ة١)‏ . 

(47) ..87.م ,"مرممع8 علره5" ,يعاولا 


الفصل الثامن 


الكعبة وجارة مكة 


إن تاريخ تجارة مكة يفسر عادة بالإشارة إلى حقيقة أن مكة كانت حرما 
أى منطقة قدس الأقداس فهى هدف الحج السنوى من ناحية » ومن ثم أصبحت سوقا 
للحج, ويذكر دور (00806) أنها تعد أنموذجًا ... للجمع بين كونها مركرًا للحج ومكانا 
للتسوق('), ومن ناحية أخرى فهى محَرَمّة ولا يسمح فيها بإراقة الدماء » ويسيب هذه 
الحقيقة استقطبت الأفراد للإقامة فيهاء والزوار لزيارتها على مدار السنة » ويذكر وات 
(1/21) أنها أصبحت مركرًا تجاريا لأنها غدت مكانًا 'يمكن للأقراد الحضور إليه بدون 
أن ينتابهم شعور بالخوف أو الإزعاج"7). ولا يتضح لنا دائمًا من خلال الأدب الثانوى 
إذا كان الحج السنوى أو التحريم الدائم » أى كلاهماء هما اللذان أديا إلى انتعاش 
التجارة» كذلك لم يتضح دائمًا متى أصبح للكعبة هذا التأثير الجذاب. يرى البعض أن 
مكة كانت تعد مركرًا دينيا وتجاريا حتى خلال العصور القديمة ‏ وشاع القول إن 
تطورها وتوحدها اعتمدا على سكنى قريش لها("). وعلى أى حال ليس هناك اعتراض 
على جوهر الموضوع - بطريقة أو بأخرى - لأن كل باحث فى الموضوع يقر بوجود 
ارتباط كامل بين الحرم المكى وتجارة مكة/؛) . ولكن لماذا حاز هذا الافتراض على هذا 
الوضع الذئ أصمع فق التلمات ؟ 

امن حية الضارز القذيية التن'قذمت هذا العركن الممانى فاتنا لا'تعرف:شنيدا 
عن تجارة مكة قبل أن تسكنها قريش. لقد اعتمد هذا الاعتقاد على مطابقة مكة بما 
ذكره الجغرافى بطلميوس عن ماكورابا (11260:868) , ولكننا لا نؤيد هذا التطايق كما 
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سبق وذكرنا(*). وحتى إذا كان الأمر ليس كذلك فلن يمكننا أن نقول أى شىء عن 
المدينة ؛ لأن بطلميوس لم يقدم لنا معلومات عنها خلا ما ذكره عن خطوط الطول 
والعرض للمنطقة التى تقع فيها'"'). وقد ذكرت الرواية الإسلامية أن حكام مكة من 
العماليق (8:0816!116) والجراهمة (16أوساضدل) اعتادوا جمع ضريبة الثلث من 
التجار هناك , ولكنها صمتت عن الموضوء(١).‏ 

يمكن أن تدور المناقشة حول أن القرشيين كانوا تجارا قبل سكناهم لمكة » وعثر 
على نقش من عقلة (#اولا) يؤرخ من عام ١745م‏ جاء فيه لمن يدعوهن قرشتن 
(08815) جاء وا ضيوفًا على الملك الحضرمى , وكان معهم ممثلين من تدمر وكزد 
والهندا'). وريما المقصود بالقرشتن نساء من قريش » وإذا كان الضيوف الآخرين 
تدمريين وكلدانبين (58102655©) وهتودا ء فيبدو أن هذا اللقاء كان يرتبط بالتجارة(2, 
وإذا صح هذا الأمر فإنه يعنى ظهور أهمية قريش التجارية منذ فترة مبكرة ترجع 
للقرن الثالث الميلادى ؛ أى قبل قرنين من استقرارهم فى مكة('), وهذا يعنى أن الفضل 
فى تجارتهم هناك لا يرجع بأى صورة من الصور لمكانة المدينة الدينية. وعلى أية حال 
لا يريد المرء هنا تناول مدى أهمية هذا النقش الذى يظهر فيه شىء غريب: وهى أن 
قريشا مثلها هنا أربع عشرة امرأة : خديجة وأسماء وهند ونساء أخريات » اللاتى قمن 
بالتجارة دون أن يكون بينهن رجل واحدا**). كما أن رقم )١4(‏ وهى عدد عضوات 
الوفد يعد عددًا كبيرًا إذا وضعنا فى اعتبارنا أن أولتك الذين يفترض أنهم تدمريون 
وكلدانيون وهنود قد أرسل كل منهم اثنين ممثلين لهم . ثم ماذا كانت النساء تفعل 
فى حضرموت؟! من الصعوية القول بأن إرسالهن كان للتباحث فى أمر التجارة("'). 
وإذا كان تصنيفهن بأتهن نساء من قريش صحيحًا » فمعنى هذا أن قريشًا كانت لها 
أهميتها فى القرن الثالث . هذا فى الوقت الذى لم تحتفظ فيه الرواية الإسلامية بأى 
(*) راجع صه؟” وما يليها وتعليق المترجمة عليها . / 
(**) كان مع النساء القرشيات عند زيارة الملك (العز بن العزيلط) الحضرمى عند زيارة (حصن أنود) كاتبا 


يدعى (حيسل قرشم) مما يوحى بأنه من قريش. راجع : مهران (محمد بيومى): دراسات فى تاريخ 
العرب القديم, الرياض -1١751/‏ /151/17, صلة ١‏ 2 وما يليها . (المترجمة) 
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معلومات عنها. ولكن هذه الأهمية ليست بالضرورة أهمية تجارية » كذلك من الممكن 
وقوع خطأ فى هذا التصنيفء ومن المحتمل وجود تجارة فى مكة قيل أن تستقر فيها 
قريشء ومن المحتمل أيضًا أن القرشيين كانوا تجارا قبل أن يستقروا فى مكة , 
والواقع إننا لا نعرف إجابة عن أى من السؤالين . 


ما المعلومات التى نعرفها بخصوص العلاقة بين الحرم المكى وتجارة قريش بعد 
استقرار قريش فى المدينة ؟ لقد قدمت الرواية التقليدية كما هائلاً من المعلومات للإجابة 
على هذا السؤال . وسوف تبدأ بالحديث عما إذا كانت مكة عدت سوقًا للحج . 


تتفق الرواية بصورة عامة على أن مكة لم تكن سوقًا للحج؛ ولدينا قائمة شهيرة 
تضمنت أسماء ستة عشر من الأسواق ذات الأهمية الكبيرة فى بلاد العرب قبل 
الإسلام؛ ولم يأت ذكر لمكة فى أى من عبارات هذه القائمة(*)0١١).‏ وأكثر من ذلك فليس 
هناك سؤال عن مكة , أغفلناه بطريقة أو بأخرىء فقد عرفنا أن ثلاثة من هذه الأسواق 


(*) إن قائمة الأسواق ستة العشر التى ذكرها كل من ابن حبيب والمرزوقى لم يأت فيها ذكر لسوق فى مكة 
تحديدًا . ولكن ثلاثة من هذه الأسواق وهى مجنّة وعكاظ ونى المجاز كانت على مقربة شديدة من مكة حتى 
تعد كما لو كانت أسواقًا لها . فسوق مجنّة يبعد عن مكة ثلاثة أميال ؛ أما ذو المجاز فهو موضع بمكة من 
ناحية كبكب وهى من ديار هذيل . أما عكاظ "أعظم أسواق العرب” كما تذكر الرواية فقد كان بالقرب من 
الطائف فى ضاحية من ضواحيهاء هذا على الرغم من أن مساحة السوق كانت تتمدد أى تنكمش طبقًا 
لظروف الازدحام فيه . إن كرون هنا تحاول أن تستغل عدم معرفة القارئ بالمسافة بين الأسواق الثلاثة 
لتوهمه بعدم وجود ذكر لمكة فى هذه الأسواق أى غيرها من الأسواق العربية حتى تقوده إلى الموافقة على 
رأيها الذى تسعى جاهدة إليه وهو نفى كل تجارة لمكة قيل الإسلام . لقد كانت قريش ملء السمع والبصر 
فى هذه الأسواق وخصوصًا فى سوق عكاظ الذى اقترن بقريش وذكر "بعكاظ قريش”". أبى حبيب , المحبر , 
ص4" . وجعله حكيم بن خزام لقريش فى قوله "كانت لنا ثلاثة أسواق : سوق بعكاظ ..." » أبن عساكر , 
ثقة الدين أبو القاسم على بن الحسن (ت ١ه‏ ه) , تهذيب تاريخ دمشق الكبير , ترتيب عبد القادر بدران » 
ص؛ .ص 4١‏ , بيروت 17945 ه - 1574م . ويذكر المرزوقى أن “عكاظ من أعظم أسواق العرب » 
وكانت قريش تنزلهاء وهوازن؛ وغطفان ٠‏ وخزاعة . فالأحابيش, وعضل والمصطلق وطوائف من أفناء 
العرب.. ولم يكن قيها عشور ولا خفارة وكانت فيها أشياء ليست فى أسواق العرب » المرزوقى ٠‏ الأزمنة 
والأمكنة . ج؟ . ص 120, ابن حبيب ؛ المحبرء ص 714/577 , وراجع أيضا : الأفقانى (سعيد) , 
أسواق العرب فى الجاهلية والإسلام حيث ذكر فيها قوائم بجميع أسماء الأسواق العربية المذكورة فى 
المصادر الإسلامية , القاهرة 417١1ه‏ - 11917م, ص777 -777, راجع أيضًا الحاشية المذكوزة 
ص 50١‏ وما يليها من الترجمة . (المترجمة) . 


2041 


وهى عكاظ وذو المجاز ومجنّة كانت تقام خلال الأشهر الحرم . ويعد أن تنتهى التجارة 
كان على التجار القيام بواجبات شعائرهم فى عرفة (وهى تقع على مقرية من هذه 
الأسواق خارج مكة مباشرة) ٠‏ ويعدها يعودون لديارهه"") ٠‏ وذكر لنا فى عبارة واحدة 
أنهم كانوا يستعدون للحج إلى مكة وهى ما كانوا يقومون به فى يوم التروية (4 ذى الحجة) 
وفيه ينادون بوقف التجارة والانتقال من عكاظ أو ذى المجاز إلى عرفة(''). وفى هذا 
اليوم أيضا يلحق بهم جميع أولتك الذين لم يحضروا إلى الأسواق المذكورة , من الذين 
لم يكن لديهم شىء يباع أو يشترى/*') . ولم تكن التجارة تمارس فى عرفة أى منى(9), 
ويالتالى لم تكن تمارس التجارة فى مكة ذاتها . 

وترجع قائمة الأسواق قبل الإسلام إلى ابن الكلبى ؛ ولكن الجزء الخاص بأُسواق 
الحج نقلة عن تفسير والده لسورة البقرة»الآية رقم 0*/154') وعن خلفية هذه الآية ذكر 
لنا مفسرون آخرون أن العرب قبل الإسلام اعتادوا عدم التجارة فى أثناء موسم الحج 
لأنهم يكونون فى حالة إحراءا"') ولذلك ذكر لنا أنه لم يكن هناك تجارة فى عرفة 
أى مكة2). وتبعًا لذلك ذكر لنا أنه لم تمارس تجارة فى عرفة ولا فى منى . ثم عادوا 
بالتعاقب وأخبرونا أن عرب قبل الإسلام كانوا يتاجرون فى موسم الحج » أو أن بعضا 
منهم كان يفعل ذلك!''. وفى الواقع إن المسلمين الأوائل وليس القبائل الوثنية هم 
الذين كانوا يشعرون أن الجمع بين الحج والتجارة يعد خطا!” '). وقد حددت الأماكن 
التى قيل إن الوثنيين كانوا يتاجرون فيها قبل الإسلام فى أثناء موسم الحج بعكاظ 
وذى المجاز ومجنة » وليست مكة أو منى أو عرفة . وهذا يعنى أن مكة ما زالت لم تظهر 
ذكر فى ” : 7195**) "ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ريكم' . ومنذ ذلك الوقت 
بدأ الناس يتاجرون فى عرفة» ومنى» وضمنا مكة نفسها أثناء موسم الحج(''). حقيقة 
أن أسواق عكاظ وذى المجاز ومجنة لا تدخل فى نطاق موسم حج المسلمين؛ ولكن مكة 


(+) صحة رقم الآية هو 144 من سورة البقرة وقيها يقول المولى سبحانه وتعالى : ط ليس عَليكُمْ جناح أن 
تَبتَفُوا فضلاً من رَبَكُم فَإذَا أَفضكُم مْنْ عَرَفَات فَاذْكْرُوا الله عند المشعر الحرام وَاذْكْرُوهُ كما هداكم وإن كسم من 
قبله لمن الضّالين 4 . (المترجمة) 

(+ء) السورة هى سورة البقرة ؛ الآية 154 راجع الهامش السابق أعلاه للمترجمة . 
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ومنى» وعرفة » أصبحت تمثل بالتحديد منذ الآن أسواقًا للحجيج على الرغم من استمرار 
وجود الأسواق القديمة حتى نهاية العصر الأموى!""). 

وعلى أساس ما ورد فى الآية اتفق المفسرون على أن مكة أصبحت فقط بعد ظهور 
الإسلام سوقًا للحجيج » وقالوا عكس ذلك عندما شرحوا الآية رقم (9 : 14؟) » وعن خلفية 
هذه الآية ذكروا أن المشركين العرب كانوا قد اعتادوا جلب بضائعهم - والتى هى 
فى أغلبها مواد غذائية - إلى مكة خلال موسم الحج » وعندما حرم الله على المشركين 
الاقتراب من البيت الحرام خاف المكيون على مورد حياتهم , لذلك أكد الله لهم قوله 
"إن خفتم عيلةٌ فسوف يغنيكم الله من فضله"7*). ولقد أغناهم الله بدخول أهل جدة 
وحنين وصنعاءء وتبالة (130813) وجرش (850كنال) فى الإسلام » لذلك لم يعد أهل مكة 
يعملون فى التجارة مع الكفار للحصول على طعامهه؟"", أى حتى بجعل الكفار يدفعون 
الخراج والجزية» لدرجة لم يعد أهل مكة يعملون فى التجارة على الإطلاق(؟"). 

وتعد هذه القصة, قصة مختلفة فى موضوع إمداد مكة بالمواد الغذائية ونهاية 
تجارة مكة التى سبق مناقشتهال'", وبسبب اختلافها فإنه من الصعب توضيحهاء 
إضافة إلى أنها صورت المكيين على أنهم مستقبلين سلبيين للمواد التموينية التى 
يحضرها آخرون , بدلاً من أن يكون لهم دور إيجابى فى تجارة الحج . وهكذا لا يوجد 
أى دليل يؤيد الافتراض بأن مكة كانت سوقًا للحج . وسوف نلاحظ هنا أيضًا أن القصة 
تشبه ما ورد فى موضوع تجارة مكة فى البخورء من حيث إن الحقائق الأساسية 
المستمدة من الآداب الثانوية ليس لها إلا علاقة التماس مع ما تقدمه المصادر . 

وأثار الرأى القائل بأن مكة كانت سوقا للحج الدهشة منذ مدة طويلة ترجع لعام ١4/1‏ 
عندما ناقش فيلهاوزن هذا الموضوع وقال إنها لم تكن مقصدا للحج بأى شكل من 
الأشكال قبل الإسلام('"). إن نظرية فيلهاوزن كما أوضح فى حاجة إلى دعم لتوضيحها. 


(*) سورة التوبة . الآية 54 : 9 يا أَيها الّذين آمنوا نما الْمُشْركُوتَ نجس فلا يقَرَبوا الْمَسْجِد الحرام بعد عامهم 
هذا وإن خفئم علد فسوف يَعْنِِكُمْ الله من فضله إن شاء إن الل عليم حكيم ‏ . (المترجمة 
وإد خفتم بايغ بر عه | ليم حكيم # . (المترج 
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لقد تاجر العرب خلال موسم الحج قبل الإسلام . ولكنهم لم يتاجروا فى مكة خلال 
موسم الحج ؛ لأن الحجيج لم يذهبوا لمكة قبل ظهور الإسلام. 

من السهولة بمكان أن نوضح تجارة العرب قبل الإسلام . إذ كانت كل من عكاظ 
وذى المجاز ومجنة تعد حرمًا يمكن للمرء أن يقوم بزيارتها أثناء الأشهر الحره!*"", 
وقد فعلوا ذلك وهم حجاج . كما أنها كانت حرما حيث أمكن للناس التجارة فيهاء وهذا 
يعنى أن عرب قبل الإسلام كانوا يتاجرون فى أثناء الحج , وبطبيعة الحال كانوا يقومون 
بذلك وهم فى حالة الإحرام ٠‏ أى قاموا بتكريس أنفسهم بنية الإحرام : فكيف يمكنهم 
القيام بذلك إذا لم يكونوا على هذه الحالة ؟ وأخبرنا اين حبيب أن قريشا لم تكن لتذهب 
إطلاقًا إلى ذى المجاز إلا وهى محرمة7"). وكانت قريش فى حالة الإحرام حينما كانت 
فى عكاظ عندما نشبت حرب القفجار التى كان براض السبب فى إشعال نيرانها!"؟"). 
وطبقًا لما ذكره الأزرقى فإن أى فرد لم يكن باستطاعته الذهاب إلى عكاظ أو ذى المجاز 
أى مجنّة إلا وهى فى حالة الإحراء("'). واستوعبت مصادرنا هذا لأن هؤلاء الأفراد 
الذين كانوا يذهبون فى هذه الحالة للتجارة فى الأسواق السابقة كانوا يتبعون ذلك 
بالحج لعرفة ومنى ومكة ٠‏ ولكن من الواضح أن ذلك الأمر لم يكن صحيحًا ؛ لأن الأفراد 
. الذين كانوا يذهبون بنية الحج للأماكن المقدسة فى الأشهر الحرم كانوا يتوجهون للأماكن 
المخصصة لذلك , وكانت زيارة عكاظ وذى المجاز ومجنّة جزءًا من الحج وليست مقدمة له . 
وياختصار فإن الحجاج الذين يزورون عكاظ وذا المجاز ومجنة كانوا يقومون بالتجارة . 


كان الحجاج يقومون بعد زيارة عكاظ وذى المجاز ومجنة بزيارة عرفة ومنى, 
ولكن هل كانوا يتبعون ذلك بزيارة مكة أيضًا؟ لقد رفض فيلهاوزن هذا الرأى على 


(*) تذكر كرون أن الأسواق الثلاثة تعد حرماء فقد كان التجار وقريش يرتدون فى أثناء زيارتها ملابس 
الإحرام, ولكن هذا القول غير صحيح على إطلاقه, حقيقة أنهم كانوا فى الأشهر الحرام التى يحرم فيها 
القتال فى أى مكان فى شبه الجزيرة العربية . ولكن هذه الأسواق لم تكن حرما. لقد كان بيت مكة هو 
حرمها الذى يقصده التجار للحج إليه عقب زيارتهم للمواسم , وهو الأمر الذى كان قاصرا عليه فقط دون 
بقية الأسواق الثلاثة عشرة الأخرى التى انتشرت فى الجزيرة العربية والتى سبقت إشارة المرزوقى 
وابن حبيب إليهاء راجع الحاشية المذكورة ص55848 من الترجمة .( المترجمة) 
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أساس أن إجراءات حج المسلمين ما زالت تدور أغلب مراحلها خارج مكة ؛ وهذه 
الفكرة من الصعب إنكارها. حقيقة أن الحج يبدأ من مكة , ولكن بدايته الرسمية تبدأ 
بعرفة » ثم ينتهى فى مكة أيضًا » أما نهايته الحقيقية فهى تنتهى فى منى التى يتم فيها 
تقديم الأضاحى وفيها يقوم الرجال بحلق شعرهم ولحاهم!*) أى تنتهى فيها حالة 
الإحراء('"). وهذا يدفع إلى القول بأن زيارات مكة قد أضيفت إلى الإجراءات الأصلية, 
ولدينا سببان إضافيان يؤيدان هذا الافتراض : الأول : يتمثل فيما لاحظه فيلهاوزن من 
حيث ارتباط المناصب الدينية المرتبطة بالحجاج إلى عرفة بأنها تقع فى أيدى تميم 
وآخرين وليست قريش ؛ لأن قريشا كانت مسئولة فقط عن الحجاج فى مكة ذاتها؟). 
والثانى : لقد تمت إضافة مكة لكى ينتهى الحج فيها ؛ إذ كانت كل من منى وعرفة غير 
مأهولة بالسكان . ولا يوجد بها حراس, ولا يقيم فيها سكان بصفة دائمة » وكان 
نشاطها يقتصر فقط على الأشهر المقدسة . وكانت كل من عكاظ وذى المجاز ومجنّة 
هى الأماكن المقدسة التى يبدأ منها الحجاج زياراتهم : وكونت الهياكل الخمسة 
المقنة شارج 'مكة مجبوعة طييهية + ولكن مكة كانت فى المدينة الثن يقيم:فيها 
السكان بصفة دائمة » والتى يوجد فيها البيت المقدس » المزود بالحراس وكان هيكلها 
المقدس يقف على قدم المساواة مع عبادة هبل فى الطائف والعزى فى نخلة: والتى 
لم تكن مجرد هياكل مقدسة فى الصحراء. وكان الحج عبارة عن شعائر تقام فى 
الأماكن والأزمنة التى يضع فيها كل فرد سلاحه ولم يكن يخضع لأحد : مما يعنى أن 
الهيكل المقدس الذى كان يقع تحت سيطرة قبيلة معينة كان لا يدخل فى إطار هذه 
التركيبة(**). 

ويمكن بطبيعة الحال القول إن الحج كان يمتد لمكة حتى قبل الإسلام وتلك هى 
الصورة التى رأى لامينز مكة عليها . فهو يرى أنه تم اختصار هياكل كل من عرفة 
ومنى لتصبح محطات على حدود الطريق لمكة قبل الإسلام نتيجة لشروع قريش فى 


الأضاحى تقع فى إطار مكة . (المترجمة) 
(**) راجع مقدمة الكتاب الذى أثيتت فيه المترجمة خطأ هذا الادعاء كلية » راجع ص5١-51‏ . (المترجمة) 
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توسعها التجارى/"'). ولكن هذا الرأى بعيد عن الاحتمال . إن الرواية فى المقام الأول 
كانت حريصة على فصل كل من عرفة ومنى عن باقى المقدسات الصحراوية ويدلاً من 
ذلك الحقتها بمكة . وعندما أخبرنا المفسرون أن الكفار اعتادوا الامتناع عن 
التجارة خلال الحج (فهو يعنى حج المسلمين لعرفة ومنى ومكة) أو أنهم كانوا يقومون 
بالتجارة خلال موسم الحج (أثناء الحج الوثنى فقط إلى عكاظ وذى المجاز ومجنّة) , 
فقد كانوا يحرصون على إظهار منى وعرفة على اعتبار أنهما أماكن لها قدسية خاصة©). 
ولكن الناس لم يتوقفوا عن التجارة فى منى وبالتالى فى عرفة9 '), وإذا ما كانت كل 
من عرفة ومنى تعد محطات فى الطريق لمكة قبل الإسلام فإن الرواية لم تكن فى حاجة 
ماسة احلقة ربط مصطنعة من هذا النوع , ثانيًا : إنه لأمر مثير للدهشة أن مناقشات 
المفسرين عن وجود التجارة أو عدمه خلال موسم الحج » تركز على عرفة ومنى 
وتستبعد مكة : فعندما يتم منع الحجاج من التجارة خلال موسم الحج فإن هذا يعنى 


(*) وردت هذه الفقرة فى الأصل ص ١7:‏ كما يلى : 
بال 120100 لزمم] متحأقطه 15 لعذن عطقم مهقوهم عط©أ أقطا ذن اأعا 5عأمووعكاهة عط معطلا 
1 01 (روع1/130 0لمة بقملالا يوتدعة ما عوقمسءوائم مسلتلوبلة عطا ومتمهعص) عوحصفوائم عطا 
62انا 10 27396اأءواأم 30و3م ع5 ومنك لإلده أباط) عوصددترواام عط وممبك عله2ا لال نعط 
95 35 15قلم 300 قماابا أمو5ع:م م1 لعمعممهت عنة لإعطأ يقممقزة/ا لمة ,2خ زة/1 -ارنطل 
.55 لأامط نواباء وم 01 
وهى تلك التى قمت بترجمتها أعلاه » ويبدو أنها يجب أن تكون على النحو التالى : 
نام 156 ونال 1:20 10 لع5نا طقلم 0ووهم عط5أا أقطا ذن أأع1 د5عأعوعناة عط©ا معطلئا 
معطلا 300 ,لهمموز1/1] 0مة جهز/ا-اباطط ,عقانا 16 عوقصتوائم مهوهم عطأ لرادمه أهط) 
لالأؤبالا عطا ووأمهعم) عوحصتوائط عطا ومنل و0أل3 (رم؟ منتوأوطج 15 لعدذنا دمزادنالة 
.0ط نقاباء 31م 01 5عع3ام 35 15قئث3 300 ,قداالا .3:13 5غ عوقصستنوائم 
وترجمتها : 
وعندما أخبرنا المفسرون أن العرب قبل الإسلام اعتادوا التجارة فى أثناء موسم الحج (فكان المقصود 
بذلك الحج إلى عكاظ وذى المجاز ومجئة) ‏ وعندما امتنع المسلمون عن التجارة خلال موسم الحج (فهو يعنى 
الحج الإسلامى لعرفة ومنى ومكة) , لأنهم حرصوا على إبراز أهمية كل من منى وعرفة المقدسة 
وهو الأمر الذى يتسق مع سياق الكلام . (المترجمة) 
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فليس هناك إشارة لمكة فى هذه المناقشاتء ويبدو أن الأزرقى عندما قام بإضافة مكة 
كان ذلك رأيًا متاخرًا("') حقيقة لقد أوضح الأزرقى أن فى الإذن بالتجارة إشارة إلى 
محطات الحجيج (مواسم الحج) » وهى منى وعرفة وعكاظ ومجنة وزو المجازء فهذه 
كانت محطات الحجيج! '). أما مكة نفسها التى كان يفترض أن تكون محطة للحج فإن 
ذلك أغفل تماما . ثالفًا: نفهم من الرواية أنها سلمت بتوقف الحجاج لفترة قصيرة فى 
مكة حتى أثناء حياة محمد [ َيِه ] » فعندما أخذ يبحث عن القبائل التى كان يأمل أن 
يتخذ لديها ملادًا » كان يتجول فى أسواق الحج بالقرب من مكة لمدة سبع أى عشر 
سنوات بدلا من أن ينتظر وصولهم لمكة زاتها(""). وفى مثل مواسم الحج هذه قابل لأول 
مرة الذين سيصيحون الأنصار طبقًا لما ذكره البعض2). كما أننا لا نعرف شيئًا عن 
ممارسات الحجاج فى مكة ذاتهال '). وكما رأينا الآن » أنه قد ورد فى نص واحد من 
قائمة أسواق الحج قبل الإسلام العبارة التى تقول إن زوار أسواق الحج سوف يعودون 
لديارهم بعد إتمام الشعيرة فى عرفة*). 

وعلى ذلك يبدو أنه من المناسب أن نختم حديثنا بقول فيلهاوزن إن مكة لم تكن 
موضعا للحج قبل الإسلام » ويترتب على ذلك أنها لم تكن مقصدًا للحجط: *), باستثناء 
ما ذكر لنا فى الآية التاسعة فقرة 4" (من القرآن الكريم). فلا يوجد فى واقع الأمر أى 
دليل فى رواية التجارة عن الحجاج الذين يفترض وصولهم هناك فى الجاهلية » وذكر 
أنه كان يتم تزويد كل الحجاج أو أغلبهم بالطعام والشراب بدون مقابل » ولقد وافق 
المكيون على دفع الضرائب لتادية هذا العمل!''). أما الملابس التى كان يحتاجها الحاج 
فكانت تمنح له أى يقوم باقتراضها من آخرين . أما المقابل الوحيد الذى حصل عليه 
المضيفون المكيون نظير ذلك فيتمثل كما قال البعض فى المشاركة فى الأضاحى7''). 
أما التماثيل التى اشتهر أهل مكة ببيعها فقد كانت تباع لجيرانهم وليس للحجاج 
القادمين إليهه(”*), وفيما يخص وصف مارحجليوث (113:9011015) لتجارة مكة المزدهرة 
مع الحجاج فليس هناك ما يؤيدها فى الرواية , أما تلك التى قام لابيدوس بتقديمها 
فإنها كانت تشير إلى عكاظ؟؟'؟). 


(*) لم يُذكر المصدر هنا ! (المترجمة) 


وليس معنى هذا القول أننا ننكر أن جزءًا كبيرًا من ثروة قريش كان يرجع الفضل 
فيه للحجاج » فعندما سؤل عمر [رضى الله عنه] عن شرعية الجمع بين الحج والتجارة 
رد قائلاً ' كيف كان يمكنهم العيش إذا لم يكن من الحج"*؛) ولكن الحج الذى أدى إلى 
ذلك الازدهار كان هو الحج الوثنى للهياكل المقدسة خارج مكة!“), وفى مقدمتها عكاظ 
وذى المجازء تلك هى أسواق الحجاج التى تمكّن السكان من أن يتكسبوا منها فى الجاهلية, 
فمواسم الحج هى الأوقات التى كانوا يقيمون فيها متاجرهم ؛ أى الأماكن التى 
يتاجرون فيها! *) . وعندما أخبرنا أن قريشًا اعتادت أن تتاجر فقط مع هؤلاء الذين كانوا 
يحضرون لمكة . فقد تم تلميع مكة ليصبح لها نفس معنى ذى المجاز وعكاظ("*). بل 
غدت مكة فى بعض الأحيان كما لو كانت اختصارا (أو للاتجاه لتحل محل) أسواق 
الحج التى يتاجر فيها المكيون(*؛). كانت تلك الأسواق هى "أسواق مكة" بينما لم تكن مكة 
نفسها سوقالا؟). فعكاظ وذو المجاز ومجنّة كانت هى أسواق قريش والعرب , ولم يكن 
هناك سوق أعظم من سوق عكاظ(”"*). ولذلك أوضحت المصادر أن هذه الهياكل كانت 
هى السبب فى ثروة قريش ٠‏ وليس هيكل مكة هى الذى حقق لها تلك الثروة. 

ويمكن مواصلة النقاشء, على أساس أنه بالرغم من أن مكة لم تكن مقصد للحج , 
فقد كانت تجذب الزوار إليها فى شهر رجب ؛ أى فى وقت أداء العمرة» مما يترتب عليه 
انتعاش التجارة(*). ولكن يمكن الاعتراض على هذا الرأى لسبب واحد يتمثل فى أن 
كلا من الحج والعمرة يبدآن من المكان المقدس نفسه : فإذا كان الحجاج يتوقفون فترة 
قصيرة فى مكة , فإنهم يفعلون الشىء نفسه فى أثناء العمرة(”*). وهناك رأى ثان لكنه 
ضعيف يقول بأن العمرة خلقت تجارة مكة(*), لأن المعبود هبل المنصب فى الكعبة 
- وكما نعرف جميعًا - كان يقرى الزائرين طوال العاه!'*). ومع ذلك فهناك معلومات 
قليلة تشير إلى أن مكة كانت سوقًا له بعض الأهمية . فكان يوجد فيها سوق(*", 


(*) يلاحظ هنا استبدال كلمة : الهياكل ٠‏ يكلمة : الأسواق أو المواسمء وقبل ذلك جعلت كرون من هذه المواسم 
مناطق محرمة ص7194؛ حتى تصل بالقارئ إلى الموافقة على رأيها بأن مكة لم تكن مقصد الحج قبل 
الإسلام . (المترجمة) 
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كما ورد أحيانًا ذكر لأفراد من هذيل وكنانة وآخرين يقومون ببيع الجمال والأغناء! ", 
والعبيدل"*. ويضائع أخرى فيه”“). وذكر أن سفيان بن أمية كان يبيع بضائع مصرية 
فى الجزء الأسفل من المدينة (يقصد مدينة مكة)('*, كما ورد أن أحد أفراد تميم كان 
لديه متجر فى مكة (وهناك عبارة مناظرة تحذف كلمة متجرء كما فشلت عدة عبارات 
أخرى فى تحديد نوع التجارة)('). وذكر أن تجارا بيزنطيين قاموا بزيارة مكة ؛ كما 
نفترض أن اليهود كان لهم نشاط فيها كما سبق ورأينال'") . ولكن المصادر تجعلنا 
نفهم أن قريشا كانت تمارس سيطرتها التجارية خارج مكة فى سوريا واليمن وأماكن 
أخرى وفوق كل ذلك سوق الحجيج . 

هنا يميل المرء إلى الشك فى الادعاء بأن السبب فى ازدهار تجارة قريش يرجع 
إلى تمكن الأفراد من الحضور إلى مكة بدون الإحساس بالخوف. وفى الحقيقة فهنا 
وكما تكرر حدوثه مرارا تداخلت مكة مع أسواق الحج التى تحيط بها . إن الوقت 
الوحيد الذى كان يمكن للأقراد القدوم فيه إلى مكة دون أن يخالجهم شعور بالخوف 
كان خلال فترة الأشهر الحرم » ولكن الأشهر الحرم يطبيعة الحال لا يرجع الفضل فى 
وجودها لبيت مكة!*). ولكن يرجع الفضل فيها لعكاظ وذى المجاز , وغيرها من أسواق 
الحجيج التى كان يذهب إليها المكيون والآخرون خلال الشهور المذكورة. والميزة التى 
يمكن أن تكون مكة قد حصلت عليها من وضعها المقدس (يصرف النظر عن موضوع 
الحج الذى سبق وقمنا بمناقشته) هو حرمتها الدائمة, التى تعنى أن الناس كان 
يمكنهم أن يعيشوا هناك دون خوف من الإزعاج » سواء من جهة القبائل المجاورة 


(*) نبعت حرمة مكة من وجود الحرم فيها » وقد جعلت قريش له حدودا رسمية معلنة ومعترفا بها من قبل 
جنيع العرن: وابعاد تلك المنافة < من التنعيع على طريق سرف الى من الظهران الحالية حؤالى 'كمينة 
إلى ستة أميال. ومن طريق جدة الحالية عشرة أميال» ومن طريق اليمن ستة أميال. أما محيط هذه 
المساحة فحوالى 7١‏ ميلا. فهذه المساحة كلها أرض حرم لا يجوز القتال فيها قطعيا وقد عظم العرب 
حرمة الحرم ورعوها أكثر من حرمة الشهر الحرام . وحروب الفجار خير مثال على ذلك. راجع سلامة 
(عواطف). المرجع السابقء ص76١-11‏ والمراجع المذكورة لديها . (المترجمة) 
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أو من الأعداء الشخصيين فى أئ مكان ٠.وكثيرا‏ ها أفاهن المفسيرون فى أن مكة اسستكديت 
نين الاغتارات ومن العنف:وآن الله منتكها خضنانة ضد :هذه النوغية من المشاطن 
استجابة لصلاة إبراهيم [عليه السلام] بمنحها الأمن ومقومات الحياة(""). وكثيراً 
ما ذكر فى الأدب الثانوى أن مكة أغرت الخارجين على القانون والفارين وهؤلاء الذين 
يحتاجون لماأوى باللجوء إليها . هذا هى فيما يبدو ما قام المفسرون بتطويره عن 
موضوع الحصانة ولكن تحديدًا بطريقة معارضة تماما لطريقة وات فيما يتعلق بالتجارة . 
إن الموضوع لم يكن خاصًا بالآخرين الذين كان يمكنهم الحضور إلى مكة دون خوف » 
ولكن كان الحال على العكس من ذلك » فقد كان المكيون أنفسهم هم الذين يمكنهم الخروج 
من مكة دون الشعور بمثل هذا الخوف . فبينما ذكر لنا أن عربا آخرين لم يكن فى 
مقدورهم ترك أقاليمهم دون أن يخاطروا بإمكانية حدوت غارة ضدهم » كان القرشيون 
فى مأمن أينما ذهيوا » حيث أضفت عليهم صلتهم بالبيت المقدس الحصانة (أى القداسة)(""). 
أما فى حالة حدوث غارة عليهم بطريق الخطأً كانت أملاكهم كما قيل سرعان ما ترد 
إليهم عند اكتشاف هويتهم بسبب قداستهم التى تمتعوا بها فى كل مكان!!") . 

إن هذه الفكرة لا ترجع للمفسرين والشراح » ولكن وردت فى إحدى العبارات 
الخاصة بقائمة الأسواق قبل الإسلام حيث تذكر أن جميع أفراد قبيلة مُضر وحلفائهم 
(ولم يكونوا جميعًا من العرب كما أوضح المفسرون)., كانوا يعتبرون قريشًا من ذوى 
الخصضانة لارتباطها بالثيت المقري(؟'2.:وقن حاول الحاحظ إن سقط ولبلا على هذه 
الحصانة من الشعر الجاهلى ولكن بطريقة فيها غرور وتعال: لقد قيل لنا إن القرشيين 
كانوا مجرد تجار » وكانوا يستمدون الحماية من بيتهم المقدس ٠‏ وعندما يغادرونه كانوا 
يزينون أنفسهم بالمقل (اودالة) ولحاء الأشجار لكى يتم التعرف عليهم ولا يعتدى عليهم 
أحد. وياختصار فهناك دليل على أنه كان ينظر لرجال قريش على اعتبار أنهم من ذوى 
الحصانة , ولكن هذه الحصانة كما يقول سيرجنت (56:16381) » لم تكن من نوع حصانة 
القائمين بتصريف العدالة ولكنها كانت من نوع حصانة التجارلا؟). 


إن هذه الأقوال ليست جميعها غير قابلة للتصديق . إن التجار كثيرا ما يعدون 
نوى حصانة فى بلاد العرب » رغم أنه لا يوجد لديهم بِينَّا مقدسًا يسبغ عليهم 
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حصانته(*02'). ويالمثل فقد سعى حراس الأماكن المقدسة لكى يكون لهم حصانتهم » 
على الرغم من أن كثيرًا منهم لم يكونوا تجارا. ولذلك فإن القول بأن قريشًا كانت لها 
حصانتها أمر يصعب قبوله للأسباب التالية : 


أولاً : من هم الذين اعترفوا بمكانة قريش المقدسة ؟ إن جميع العرب لم يعترقوا 
لها بها؛ لأن الرواية نفسها سلمت بأن مكانة مكة المقدسة لم يعترف يها جميع العرب!4'). 
ربما تكون مضر وحلفاؤها قد سلموا بذلك كما ذكر المرزوقى ٠‏ ولكن طبقًا لعبارة وردت 
لدى ابن حبيب فى النص نفسه فإن هذه الموافقة قامت على أساس من الروابط العائلية 
أكثر من القداسة . على اعتبار أن هذه القبائل كان سيقع عليها ضرر من تفوق قريش» 
لذلك قال : "إن أى مضرى أو حلفاء مضر لا يتعرضون لتجار مضر!**) الأمر الذى 
يعنى أن تجار قيس وتميم كانوا يتمتعون بالحماية نقسها التى كان من المفروض أن 
يتمتع بها رجال قريش المقدسون(''!, وعلى أى حالء فقريش كان يمكنها أن تتمتع 
بحماية تلقائية. على أساس آخر يتمثل فى أن الاتفاقات التى عقدها هاشم فى قصة 
الإيلاف كانت تعنى أنهم قاموا يعقد اتفاقات خاصة من أجل سلامتهم على أى طريق 
يذهبون إليه » ومن ثم فإن قصة الحكم بن أبى العاص الخاصة بالجوار كانت بالمثل 
تفتقر إلى الحماية التلقائية حيث إنها كانت تفتقر سلفا للاتفاقات الخاصة على الأقل 
بالنسبة للطريق إلى العراق(!""). ولكى نعيد صياغة العبارة بطريقة أفضل نقول إننا 
عرفنا من كل من المرزوقى وابن حبيب أن قبيلة طيئ كانت ستتضرر من تفوق قريش 
لأنهم كانوا حلفاء لمضرء التى كانت تنظر باحترام للبيت المقدس فى مكة ء أو ريما 


(*) الحاشية رقم (17) التى تشير إليها الباحثة فى المتن لا ترتبط بما ذكر فى تلك الفقرة ولكنها تتحدث عن 
مناقشة الجاحظ وشرحه لبعض أبيات من الشعر الخاصة بالتجارة » وهى خالية من أى مصدر. ولم يذكر 
فى أى من المصادر ما يشير إلى حصانة التجار التى تتحدث عنها كرون. (المترجمة) 

(**) يذكر نص ابن حبيب : "وكان كل تاجر يخرج من اليمن والحجاز يتخفر بقريش ما داموا فى بلاد مضر . 
لأن مضر لم تكن تتعرض لتجار مضر , ولا يهيجهم حليف لمضرى.كان ذلك بينهم " إن هذا النص يرتبط 
بحالة معينة» تتمثل فى قيام قريش بحراسة التجار الذين يخرجون من اليمن والحجاز عند مرورهم فى 
أرض مضرء حلفاء قريش المقدسين الذين يسبغون قداستهم على حلفائهم. اين حبيب , المحبر . ص 514 . 
(المترجمة) 


23207 


كانت هى أواصر القربى فقط مع المضريين . وعلى العكس من ذلك ذكر لنا آخرون أن 
طيئ كانت من بين القبائل التى لم تحترم قدسية مكة , وكانوا يقومون بشن الغارات 
على الحجاج فى الأشهر الحرم . وريما كان هذا السبب وراء قيام هاشم بإجراء 
المباحثات لعقد اتفاقات الإيلاف لعدم احترام طيئ والآخرين مكانة مكة المقدسة(١").‏ 
كما يبدو أن هذا كان هو السبب فى أن الحكم كان مضطرًا للبحث عن الجوار!*). 
وانطلاقا مما تقدم فيمكننا الاعتقاد بأنه تم استثناء قريش من الإغارة عليها بسبب 
الاتفاقات التى تمت مع مضر وحلفائها . 

ثانيًا : كيف كان يحق لقريش أن تدعى القداسة لنفسها؟ إن القداسة لدى القبائل 
العربية تعنى الطرد من الرابطة القبلية التى تتحدد المكانة فيها على أساس القوة 
الحربية يصفة عامة . كان يمكن طرد الفرد من القبيلة لأن هذا الفرد له مكانة مقدسة 
ومن الصعب منازلته . كما هو فى حالة القديس , أو أن السيب يكمن فى أنه كان 
أضعف من أن يُقدم على ذلك . كما هى فى حالة المتبوذ » ولكن فى كلتا الحالتين يرفض 
الفرد استخدام القوة , ومن الظاهر أنه لا يمكن الإعلان بأن الفرد يعد مقدسًا وفى 
الوقت نفسه منافسا بالمعنى الحريى , ولكن القرشيين كانوا شعبا محاريا شجاعًا . 
حقيقة أن هناك بعض الآراء التى تقدم عكس ذلكء وذكر كثيرًا أنهم كانوا يمتنعون عن 
الإغارة(""؛ فقد رد يهود المدينة هزيمة قريش فى بدر لافتقارهم للخبرة العسكرية!"", 
وقد شرح الجاحظ أن التجار العرب قبل الإسلام ومن بينهم قريش كان ينظر إليهم 
باحتقار لعدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم . وهذا التفسير يجعلهم فى وضع 
المنبوذين!*'). ولكن الرواية تخلى بشكل عام من فكرة عدم رغبتهم أى عدم قدرتهم على 
القتال . وهناك روايات كثيرة توضح انخراطهم فى غارات مثل تلك التى يقوم البدو بها , 
كما أنهم كانوا يقومون بأخذ ثأر موتاهم , ولدينا قائمة طويلة لحرويهم مع الأزد 


© بالنسية إلى قصة الحكم بن أبى العاص وذهابه لبيع العطور فى الحيرة وطلبة الجوار تغافلت كرون عن 
الجديد فى الموضوع. وهى الحرب التى كانت دائرة بين كفار قريش والمهاجرين والأنصار فى ذلك الوقت 
مما دفعت به ويأبى سقيان إلى القيام بتامين الطريق إلى الحيرة.راجع ابن هشام, المرجع السابق ؛ ج؟ , 
ص.ه ؛ وراجع ص١7‏ - 2١7‏ من الترجمة والتعليق عليها . (المترجمة) 
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والقبائل الأخرى » ولا نذكر هنا حرب الفجار وحرويهم مع محمد[ يدم ]0*"). إضافة 
إلى أن بعض الأفراد المشاركين فى القوافل التجارية كانوا يشتبكون بيسالة فى 
مناوشات حربية مع القبائل الأخرى نيابة عن الجماعة الضعيفة فيهاء وفى الواقع 
لم يكن عبد الدار حارس الكعبة أكثر من قريش امتناعًا عن استخدام السلاح(*)(7", 
وبطبيعة الحال لم يكن الأفراد المقدسون فوق استخدام القوة » كما هو المفروض فيهم 
دائمّاء ولكنهم عندما كانوا يلجاون للقتال كانواًكيواجهون بالمعارضة, ولكننا لم نجد 
شيئًا من ذلك فى الرواية!'"). وفوق ذلك من الذى آَم جميع قادة الفتوحات من الناحية 
العملية بالرجال ؟ من الصعب علينا الاعتقاد أن قواد مثل خالد بن الوليد وعمرى بن 
العاص نشأوا فى البداية رجالاً مقدسين (أو رجال ضعفاء) ثم اشتركوا مباشرة فى 
استخدام القوة . 

ثالقًا : من الواضح أن المصادر تخلط بين القداسة المؤقتة خلال الأشهر الحرم 
والقداسة الدائمة التى نتجت عن الارتباط بالبيت » وقد استمرت الأخيرة مع ظهور 
الإسلام » وعندما ذكر الجاحظ أن رجال قريش كانوا يزيتون أنفسهم بالمقل (اونا») 
ولحاء الشجر عند مغادرتهم للبيت المقدس , عدها بمثابة إعلان عن قداستهم المستمدة 
من بيتهم المقدس ٠‏ وأنها كانت قاصرة على سكانه من القرشيين . ولكن طبقًا لما ذكره 
أبى عبيدة كان سكان يثرب يقومون بتزيين حصونهم بالحبال وسعف النخيل عندما 
كانوا يزمعون القيام بالعمرة أو الحج : حتى يعرف كل فرد أنهم فى وضع الإحرام عند 
ذهابهم وذلك حتى يتاح لهم حرية المرورة"). كذلك يخبرنا ابن الكلبى أن كلا من 
الحجاج والتجار » كانوا يزينون أنفسهم بوضع ضقائر الزهور وخصلات الصوف على 
شعورهم حتى يُعرف أنه تم استثناؤهم من قواعد العرف المعتادة للعلاقات القبلية , 
ولذلك كان كل من الحجاج القادمين من مكة يستخدمون فروع الأشجار كما قال 


(*) بالرجوع إلى كتاب ابن حبيب ٠‏ الُنمق فى أخبار قريش , طبعة دلهى عام 784١ه‏ - 514١م‏ » والمذكورة 
فى حاشية رقم (7) وهى الطبعة التى اعتمدت عليها كرون لم أجد فيها أى شىء يخص عبد الدار 
أو استخدام قريش للسلاح فى الصفحات التى ذكرتها وهى ص ١0١‏ ١٠8؛‏ . (المترجمة) 
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الجاحظ بالتحديدة''). وذكر الأزرقى أن أولئك الذين اعتادوا ارتكاب العنف فى 
الحرم كان يُقدم لهم ضفائر من لحاء الأشجار تعبيراً عن توقف العنف(:*). وفى 
الحالات الثلاث جميعها يظهز لنا الإعلان المؤقت القداسة . وليس الطرد النهائى من 
المجموعة القبلية التى حدث الاعتداء من قبلها . إن الوصف الذى قدمه الجاحظ ظهر 
أشنا هن المعلوفات التى :قدمها ابن الكل والتى تك قيها أن قريها كانت تغادن مكة 
وهى فى وضع الإحرام. ومنحوا ضقائر لحاء الأشجار والمقل لأنهم كانوا فى طريقهم 
للأماكن المقدسة مثل عكاظ وذى المجاز . وهى الأماكن التى اعتادوا القيام بزيارتها 
حجاجا وتجارًً فى الأشهر الحرم » إن هذا هو السيب فى قداستهم : لقد نبعت 
قداستهم من حقيقة أنهم كانوا فى طريقهم لزيارة الهياكل المقدسة , وليس لأنهم 
يقيمون فى واحدة منهاء وكانوا يشتركون فى هذه الصفة مع كل الزوار الذين يقومون 
بزيارة هذه الهياكل المقدسة!*). وأصبحت قريش تكوّن مجموعة خاصة فى سجلات 
الجاحظ على أساس نفس نظرية انتزاع المعلومات التى عددناها فى موضوع الحج : 
والتى تتمثل فى أن الخصائص العامة للهياكل المقدسة خارج مكة , أصبح لها الخصائص 
الفريدة نفسها التى تمتعت بها مكة . ويبدى أن هذه العملية نفسها كانت خلف الادعاء 
بقداسة قريش فى كتابات المفسرين . كما أن الوحى القرآنى من جهة » وإحلال الأشهر 
الحرم بالرجال المقدسين فى الإسلام من جهة أخرى هو الذى ساهم فى 
الالتياس(41). 

على أى أساس يمكن القول الآن إن هيكل مكة المقدس ساعد على نمو التجارة المكية ؟ 
إن الموضوع لم يكن هو موسم الحج والحجاج التى تصر الرواية على حضورهم فيه 
إلى مكة على الرغم من عدم انخراطهم فى التجارة . ريما جذبت مكة الزوار بالقدوم 
إليهاء على قدم المساواة مع الهياكل المقدسة الأخرىء مثل هيكل العزى فى نخلة » ولكن 
من الصعب أن يكون ذلك قد ساعد التجارة المكية بأية وسيلة (وهل أدى ذلك إلى جذب 


(*) لقد كانوا يقومون بذلك لأنهم فى الأشهر الحرم ؛ وفى طريقهم لتأدية مناسك الحج فى مكة بعد انتهاء 
تجارتهم فى الأسواق: عكاظ؛ وذى المجازء ومجنّة. راجع مقدمة المترجمة ص4 54-١‏ . 
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التجارة إلى نخلة؟). وأرجعت الرواية انتعاش التجارة لأنه كان فى استطاعة القرشيين 
كما أن الحرم لم يساعد عمليات قريش التجارية خارجها . إن جميع المعلومات النمطية 
التى لدينا عن العلاقة بين بيت مكة المقدس والتجارة المكية تنطبق على أسواق الحج . 
وكانت كل من عكاظ وذى المجاز ومجنة مناطق مقدسة » بحيث يمكن أن يأتى إليها 
الأفراد بأمان ودون مضايقات (وذلك خلال الأشهر الحرم) التى لم يسمح فيها بإراقة 
الدماء (ويكون ذلك خلال الأشهر الحرم أو طوال العام) » إن هذه الأماكن المقدسة هى 
التى كانت تعد أماكن الحج قبل الإسلاء!*). وهى التى أدت إلى قيام التجارة وفيها كان 
يوضع حد للخلافات , كما كانت ترد فيها الديون. وعلى أى حال فإن العلاقة بين هذه 
الأماكن المقدسة هى بالتحديد التى كانت ذات أهمية بالنسبة لتجارة قريش », ويالمعنى 
التجارى فإن حرم مكة كان إضافيا عليها أو ملحقًا بها. 

وهكذا نجد أنفسنا مرة أخرى فى الوضع نفسه الذى كنا عليه فى الفصل السايق: 
أى التناقض بين الأدب الثانوى والمصادر . إن المعلومات المتناقضة فى هذه المصادر 
تقود المرء إلى التطرف فى وضع الافتراضات غير المنطقية التى ينبغى تتبعها . فإذا 
النشاط الاقتصادى , فكيف يمكن فهم بقاء أهل مكة على قيد الحياة ؟ ولكى نعرف 
ما إذا كانت مكة تعد حرما قبل الإسلام » أى لم تكن كذلك , فينيفى علينا أن نعيد 
فحص الرواية فى كتاب آخر يتعدى كتايًا عن التجارة ؛ ولكن إنه لأمر جدير بالاهتمام 


(*) يلاحظ القارئ أن الرأى الذى قدمته الباحثة سابقا. والذى رجحت فيه أن يكون المقصود بالحج الجاهلى 
هو: مواسم التجارة الثلاثة فى عكاظ وذى المجاز ومجنة. قد حولته هنا إلى حقيقة ثابتة وأن مكة كانت إضافية 
على المواسم أو ملحقة بهاء وبالتالى فلم يكن لهذه المواسم ثمة أثر مباشر أو غير مباشر على تجارة مكة. 
هذا على الرغم من ارتباط قريش بهذه المواسم القريبة منها والتى كانت لها مكانتها الرفيعة فيهاء ولم تقل 
لنا إذا لم تتاجر قريش فيها فلماذا كانت حريصة على الذهاب إليها والمشاركة فيها. وهو الشىء نفسه الذى 
فعلته كرون عندما رجحت فى ص5١؟‏ إرجاع جميع أركان حياة الرسول بيه إلى شمال شبه الجزيرة 
العربية ثم تحدثت فى ص47” عن هذا الترجيح كما لو أنه حقيقة تاريخية مسلم بها . (المترجمة) 
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أن نقول إن المصادر التى تثبت الانطباع بقدسية هيكل مكة , ترجع فى أصولها 
للعصر الإسلامى أكثر من كونها ترجع لعصر ما قبل الإسلام لعوامل ثلاثة 
رئيسية وهىا*) : 

أولاً : إن هناك مشكلة خاصة بالاقتراح القائل بأن سدنة الأماكن المقدسة كانوا 
يعتمدون فى حياتهم على التجارة . لقد كشف الأنموذج الحضرمى الذى قدمه سيرجنت 
(56168) النقاب عن الوضع فى مكة , ويذكر سيرجنت أنه يوجد فى حضرموت 
أفراد لهم مكانة مقدسة (وهم الآن أولئك الذين ينحدرون من نسل الرسول [ َيه ] )» 
و يتصدرون إقليمًا كاملاً له مكانة مقدسة ( يسمى الآن قبر الشيخ )» ويقيم هناك رجال 
آخرون يعملون فى ميدان التجارة . والحرف اليدوية » وأعمال أخرى ينظر إليها نظرة 
دونية. ويطلق على الذين يقومون بها الضعفاءء أى الذين لا يستطيعون حماية أنفسهم . 
ويرجع الفضل لشيخهم ومكانته الكبيرة فى إبعاد المضايقات القبلية عنهم . فإذا كانت 
قريش تعد من النسل الشريفء فمن يكون هؤلاء الضعفاء إذن؟ إن قريشًا لم تحتل 
مركز الصدارة على سكان منبوذين من التجار ودياغى الجلود والكناسين والخدم » لقد 
كان الأمر على العكس من ذلك , فقد قام القرشيون أنفسهم بدبغ الجلود والتجارة , 
بينما أن ذلك الرأى الغريب الخاص بكل من الرجال الذين لهم مكانتهم المقدسة وأولئك 
المنبوذنين جاء فى مناقشة الجاحظ لهه(”*). فكيف يمكن لقريش أن تكون الاثنين معا ؟ 
مما لاشك فيه أن سدنة الأماكن المقدسة سواء كان ذلك قبل الإسلام أى بعده 
استصويوا العمل فى التجارة فى أزمنة عدة ؛ إضافة إلى أن حرفة التجارة لم يكن 
ينظر إليها باحتقار فى بلاد العرب , كما لا يبدو أن قريشًا فقدت مكانتها من عملها 
فيها . وياستثناء قريش ,» فإن سدنة الكعبة من الذين كانت لهم مصالح تجارية 
لم يصفوا أنفسهم بأتهم تجار , وإن كان عدد قليل منهم اختار العمل فى التجارة بنفسه. 
على الرغم من أن العمل فى التجارة لا يعد بحال من الأحوال عملاً لائقًا بهؤلاء الذين 


(*) يرجع السبب فى ذلك إلى أن العرب لم يكن لديهم كتابات عن تاريخهم قبل الإسلام ‏ ولكنهم بدأوا فى ذلك 
بعد فترة وجيزة من وفاة الرسول َي . والمعروف عن العرب أنهم كانوا يحتفظون ويختزنون عن طريق 
الرواية بأحداثهم . وخصوصا تلك القريبة منهم . وهى الفترة التى تشملها هذه الدراسة. (المترجمة) 
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يعهد إليهم برعاية الأماكن المقدسة . وعلى أى حال فقد كان يثنى على التجارة دائمًا 
عندما يقوم بها الآخرون , لأن سدنة الكعبة لا يمكن أن يكونوا تجار قوافل : ما هو 
ذلك النمط من حراس الكعبة الذى كان يقضى وقته فى نقل الزبيب والجلود والعطور 
بين مكة واليمن والطائف وسورياء ويقوم بالمساومة فى أسواق بصرى وعكاظ ؟ ويعيدًا 
عن طبيعة تلك الفكرة غير المناسبة » فقد كان من المفروض على سدنة الكعبة البقاء فى 
هياكلهم لاستقبال نهر الزوار المتدفق والراغبين فى خدماتهم التى اشتهروا بأدائها . 
أما قريش فكانت دائمة الحركة» أى إنها كانت تؤدى عملاً أدنى من مكانتها. وحتى 
عبد الدارالحارس القائم للكعبة » رأيناه وهو يعمل بالتجارة . كما مارس الهاشميون 
بالتاكيد أعمالاً ترتبط بموسم الحج(”*). ومن ثم لا تتملكنا الدهشة عندما أمر الله 
[سبحانه وتعالى] قريشا بالبقاء فى ديارهم وعبادته : ويبدو أن المفسرين أدركوا أن كلاً 
من حراسة الكعبة والتجارة متناقضان . 

ثانيًا : إن قريشًا لم تلعب أى دور من الأدوار التى كان من المتوقع قيامها بها 
كسدانة الكعبة قبل الإسلام » فمن الناحية الفعلية كان جميع سدنة الأماكن المقدسة 
قبل الإسلام من العرافين , وهم الذين كانوا يتنبئون بأحداث المستقبلء ويقدمون 
النصائح المناسبة للعمل المزمع القيام به . ويوجه عام كانوا يعرفون ما لم يكن معروفا » 
وكانوا دائمًا خبراء فى عملهو!؛*). ولكن لم يكن عبد الدار ولا أى فرد من قريش من 
الكهنة (55320ئا). حقيقة لقد رأيناهم وهم يقومون باستطلاع الطالع ولكنهم كانوا 
يقومون بذلك كرجال علمانيين مزودين بمعداتهم الخاصة لاستطلاع الغيب0*")؛ وليسوا 
متخصصين يقومون يعملهم أمام زوار مكة . بل كان الوضع على العكس من ذلك فقد 
كانوا هم أنقسهم زبائن للكهنة المتخصصين » بل فى بعض الأحيان كانوا يقومون بالبحث 
عن أحد الكهنة أو إحدى الكاهنات خارج مكة أو داخل مكة ذاتها » وفى أحيان أخرى قاموا 
باستشارة نبوءة أقداح الإله هيل!*) الذى ذكر أن تمثاله كان يوجد داخل الكعبة(1"). 


(*) بعل أو البعل هو إله الكنعانيين » ويبدى أنه أصل إله قريش فى الجاهلية. والمعروف أن الهاء أداة تعريف 
فى بعض اللغات السامية . هبعل أى البعل . ثم التقت العين الساكنة باللام الساكنة فاندمجت فيها . 
(المترجمة) 
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وهو أمر منطقى أن يوجد حارس لهبل للقيام باستطلاع الفيب» ولكن من الغريب أنه 
لم يكن قرشيا كما هو واضح. وذكرت بعض المصادر سواء أكان ذلك حقيقة أم خيالاً أن 
منصب الأزلام (32130) وهى سهام الرجم الخاصة بالتنيؤ بالغيب كانت فى يد قريش 
قبل الإسلاء("”*. ولكن هذه المصادر فشلت فى القيام بذلك فيما يخص هبل . كما أغفل 
دائمًا ذكر المشرف على السهام. أما هبل فقد كان له حاجب كما ذكر لنا. وأسندت 
سهام التنبق الخاصة به لشخص عرف باسم صاحب القداح2*). وكان سدنة البيت هم 
الذين يقومون بتسليم السهام نيابة عن قريش لاستطلاع رأى النبوءة('*). فمن هم 
هؤلاء السدنة ؟ ومن هم أولئك الأقراد الذين قاموا بالخدمة فى الكعبة باسم إله قيل إن 
مكانه كان داخل الكعبة زاتها("*), وكانوا يمارسون عملاً له خصائص عمل الكهنة الوثنيين ؟ 
وللإجابة عن هذا السؤال نذكر أنهم كانوا على ما يظهر مثل غوديرة بن الحبشية وهو 
خزاعى ينتمى إلى نفس سلالة هليل بن الحبشية » وهى السلالة التى قيل إنها كانت 
تقوم بحراسة بيت مكة المقدس قبل دخول قصى وإقامته فيها . وقد عرف كلاهما 
بشخصيتهما أكثر من كونهما يكونان جماعة : وكان هليل هو آخر سدنة البيت من 
خزاعة ٠‏ أما أخاه غوديرة (7)652013') فقد كان مكلفًا بسهام النبوءات الخاصة بالإله 
هبل فى فترة معينة»: يبدو أنها كانت خلال وجود قريش فى مكة:؛ وكان يؤدى عمله نظير 
الحصول على درهم واحد وتقديم أضحية بأحد الحيوانات!”"). 

وذكر لنا أنه عندما تمكن قصى من فتح مكة » قرر مختارا أن يترك الإجازة 
بالحج فى عرفة لتميم » وأمر المزدلفة فى يد العدوانيين وأمر التقويم فى يد كنانة » 
وترك عدة سهام أخرى غير محددة فى يد مرة بن عوف الذبيانى!''). وقد سمح كما 
رأينا لتميم بمواصلة توارثها لأمر القضاء فى عكاظ!؛؟*). وكما سيتضح الآن فإنه سوف 
يسمع لخزاعة بالمثل فى الإشراق على.هبل قى الكعبة. وعلى هذا الأساس فتحن 
نتساءل عن الأعمال التى ذكر أن قريشًا كانت تقوم بها بعد أن ظفرت بالحرم . لم يكن 
القرشيون كهنة أو أطباء أى قضاة : وقاموا بنفس راضية بإصلاح الكعبة ومد الحجاج 
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بالطعام والشراب**) ؛ أى إن كهانتهم كانت تتمثل فقط فى التجميع لإقامة أعمال 
الحفر والبناء وتوفير 0 *). وكانوا يقومون بقطع «-سافات طويلة فى رحلات شاقة 
للحصول على المواد الغذائية . كما كانوا يقومون بجمع الجلود والمنسوجات الصوفية 
لبيعها فى سورياء وييع الزبيب فى عكاظ والحمير فى السراة (53:80) ؛ لكى يعودوا 
بأنوا ع من البضائع السورية واليمنية » وكانوا يجتهدون فى استخدام الجاروف 
والمسطرين فى طريق عودتهم . ولكنهم لم يؤدوا عملاً واحدًا من النوع الذى يقوم به 
أولئك الذين تربطهم علاقة خاصة بالمكان المقدس الذى كانوا يرتبطون به قبل الإسلاء!**). 
فى نوع من السدنة كان هؤلاء القوم ؟ 


(*) تحاول كرون أن تقدم صورة باهته الملامح لقريش فى إدارة مكة قبل الإسلام؛ حيث ترى أنها لم تكن تؤدى 
عملا واحدا من النوع الذى يقوم به أولئتك الذين تربطهم علاقة خاصة بالمكان الذى ارتيطوا به. وتقصر 
هذا الدور على قيامهم بأعمال الحفر والبناء وتوفير الطعام؛ ولا تذكر الملايس , ولا من أجل من كانت 
قريش تقوم بهذه الأعمال ؟! وتستبعد تمامًا السبب فى ذلك والذى يتمثل فى الحجيج الذين يقومون بتأدية 
الحج فى مكة وبيتها الحرام . كما أنها لا تذكر كلمة واحدة عن سياسة قصى التى سار عليها بعد أن آل 
أمر مكة إليه والتى أوضحها ابن إسحاق بقوله أن قصى "أقر للعرب ما كانوا عليه . وذلك أنه كان يراه 
دينا فى نفسه لا ينبغى تغييره. فأقر آل صفوان وعدوان والنسأة ومرة بن عوف على ما كانوا عليه .. فكان 
كل راب كد الى اساي أطاع له به قومه. فكانت إليه الحجابة والسقاية والندوة واللواء , 
فحاز شرف مكة كله" . إن إبقاء قصى على المناصب السايقة فى أيدى أصحابها كانت سياسة حكيمة منه 
را 0 فى يده وهى الحجابة 
والسقاية والرفادة والندوة واللواء فهى لا يستطيع أن يقوم بها إلا من يتمكن من الإنفاق عليها لعبء 
نفقاتها المالية لخدمة حجاج بيت الله الحرام؛ وهى فى الوقت نفسه فى حاجة إلى تنظيم العمل الجماعى 
فى المجتمع مما يؤدى فى الوقت نفسه إلى إحكام قبضته على مكة بأسرها ' فحاز شرف مكة كله". 
راجع : ابن هشامء السيرة؛ ج١.‏ ص”١-750١؛‏ الطبرىء. ج١؛‏ طبعة بيروت . ص8ه7- 355 . (المترجمة) 

(+*) الإسلام هو دين الله الواحد منذ بداية الخليقة وحتى النبى الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم وقال 
سبحانه وهو عز من قائل: ١‏ | نَ الدّيِنَ عند اللَّه الإِسْلامُ #4 والإسلام يتضمن جانبين : الإقرار 
بوحدانية الله تعالى وقدرته؛ ووضع التشريع لإقامة المجتمع الإنسانى الصالح . وتضمنت جميع الرسالات 
السماوية الجانب الأول ؛ أما الجانب الثانى فقد ُزّل من المولى سيحانه وتعالى على مراحل : كل مرحلة 
منها تتفق والمستوى الفكرى والحضارى الذى بلفته الحضارة الإنسانية فى وقت الرسالة السماوية والتى 
كانت لها صفة المحلية . أما الإسلام فقد تكاملت فيه أركان التشريع ولذلك جاءت صفة العالمية لتكامل 
التطور الحضارى البشرى منذ ذلك الحين وقد وردت آيات كثيرة تؤكد ذلك : 
قال نوح عليه السلام لقومه : فإن توليتم فما سألتكم من أجر ر إن أجري إلا على اللّه وأمرت أن أكون من 
المسلمين » (يونس 79) . 5 
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ثالكًا : ونتساطل عن أى نوع من أنواع العبادة كانت تمثله قريش؟ لقد ضم هيكل 
مكة تمتالاً لهبل . وذكرت بعض المصادر وجود أعداد هائلة من تماثيل الآلهة الصغيرة 
الأخرى التى كان من المسلم بوجودها إلى جانيه('). ولكن قريشا لم تقم بسدانة هبل 
كما سيق ورأينا »ومن الواضح أن معبودهم لم يكن مثل إساف 15980) ونائلة (13ئةلة) 
اللذين زودتهما يسبب وجودهما. إذن من هم أولئك ؟ لقد ندد القرآن الكريم باللات 
والعزى ومناة (07 :15) » كما يبدو أن هذه الآلهة لعبت دور أكثر أهمية فى عقائد 
قريش من هبل , واللذين لم يأت ذكر لهما فى القرآن [الكريم] » كما أنهما لم يكونا 
بارزين فى الرواية أيضًا('"), ولم تقم قريش على سدانة هذه الآلهة أو على أى واحدة 
منها. وكانت هياكلها توجد خارج مكة » ويحرسها رجال أآخرون يقومون بعبادتها » 
وكان تمثال العزى فى نخلة أكبر صنم لهم كما ذكر الكلبى(4"). 


لقد صورتهم الرواية على أنهم كانوا سدنة الله , إله إبراهيم وإله الإسلام القادم. 
وكانت قريش تقول "نحن أبناء إبراهيم » وأهل الحرم (153]ناا) » وولاة البيت (الاهط -اة 34انم) 
وقّطان مكة"(33). وكانت الكعبة هى بيت الله الحرام (0ةئةط-ات طدااة الاهط) وخليله 


إبراهيم!”''). وعلى طريقة العرب ٠‏ فقد أفسدت قريش عقيدة إبراهيم التوحيدية بتبنى 


5 ون دافم بهودنا ولا تعرانا ولك كان يفا سلما وما نكاد وى المت ركية» (آل عمران 517). 
< قال موسئ يا قوم إن كنم آمتم بالل فعليه توكلا إن كنثم مُسلمين > (يونس 44). 
« وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حنَّى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إِلْه إل الذي 
آمنت به بنو إسرائيل وأنا من الْمسَلمِين > (يونس80) . 
ء إِذْ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قَالُوا آمنًا واشهد بأنَنَا مُسلمَوِدَ > (المائدة .)1١1١‏ 
9 فلمًا أُحَس عيسئ منهم الْكَمْر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار اللّه آمنَا بالل واشهد بِأنا مسلموت » 
(آل عمران 55) . 
لذلك فاالملم يؤمن يسقيع الريل والاتبيا تسنية! القوله عز وجل :١غ‏ قل آمنا بالله وما أنرل ل علينا وما أنل على 
إبراهيم وإسمَاعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ والنَبِيُود من ربَهِم لا تفرق بين أحد مُنهِم وحن 


له مسلموت (84) ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرِين > (آل عمران 465 66) . 
وعن الأدلة المادية التى تؤكد وجود بقايا ديانة التوحيد لله سبحانه وتعالى فى أنحا ء كثيرة فى شبه 


الجزيرة العربية قبل الإسلام راجع : الفاسى . مرجع سابق . ص 7١7‏ - ص ١>؟3‏ . (المترجمة) 
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فكرة تعدد الآلهة(*0 ''). ولكنهم هم الذين حافظوا على استمرار عقيدة التوحيد فى 
ديانة إبراهيم بشكل قاطعل"') : فقد كانوا يؤمنون بالله ويدبرون أمر الحجاج فى بيته. 
وقد احتلوا تلك المكانة العالية فى بلاد العرب بفضل ذلك الدور الذى لعبوه؟١).‏ 


ولكن ما مدى صدق هذه الرواية ؟ إن الاعتقاد بأن إبراهيم [عليه السلام] قد 
ورّث عقيدة التوحيد لنسله من العرب قد ثبت وجودها فى شمال بلاد العرب. منذ فترة 
مبكرة ترجع إلى القرن الخامس فى المصادر اليونانية!'''). ولذلك فليس من المستبعد 
أن تكون قريش قد اختارت نسب إبراهيم وعقيدته حتى قبل الإسلام » ولكن من الصعب 
ذم واد لحري الا واكري/نا انيت ران لجدتك و زان له راسي هدام 
اعترافهم بوجود آلهة أخرى » فلماذا جاء رد فعلهم ضد محمد [ َيه ]| على هذا 
النحو. وهى الأمر الذى يصعب فهمه . فعندما قام محمد [ نيبم ] بمهاجمة عبادة 
الأصنام » كان رد فعل قريش عنيقا فى الدفاع عن اللات والعزى ؛ ولحد ما عن هبل , 
وتوسلوا إلى الأصنام فى معركتهم ضد محمد [ يم ] وفى محاولتهم لاستعادة 


(*) وعن بداية تنصيب الأصنام فى الكعبة يقدم ابن إسحاق تفسير ذلك بقوله "أن عمرو بن لُحى خرج من مكة 
إلى الشام فى بعض أموره, ٠‏ فلما قدم ماب من أرض اليلقاء. وبها يومئذ العماليق - وهم ولد عملاق. ويقال 
له عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح - رآهم يعبدون الأصنام , فقال لهم : ما هذه الأصنام التى أراكم 
تعيدون؟ قالوا هذه أصنام نعبدها ٠‏ فنستمطرها فتمطرنا » ونستنصرها فتنصرنا؛ فقال لهم : أفلا تعطونى 
منها صنماء فأسير به إلى أرض العرب فيعبدوه؟ فأعطوه صنما يقال له هبل فقدم به مكة » فنصبه وأمر 
الناس بعبادته وتعظيمه". لقد كان بيت مكة له وضع خاص فى نفس كل عربى قبل الإسلام وعلى الرغم من 
أنهم كانوا يحتفظون بيعض من بقايا ديانة إبراهيم عليه السلام فإنهم بدأوا منذ عهد عمرى بن لحى فى 
تنصيب الأصنام فيه لتقربهم زلفى إلى الله كما أشار القرآن الكريم . وعندما أعادت قريش بنيان الكعبة 
وكان ذلك قبل مبعث الرسول ( يه ) بخمس سنين واختلفوا فى وضع الحجر الأسود واستعدوا للقتال, 
كل منهم يريد أن ينال شرف تنصيب الحجر الأسود لولا مشورة أحد كبارهم فى أن يقوم بتنصيبه أول من 
يدخل البيت عليهم : فكان الرسول ( يه ) أول الداخلين وعندما رأوه قالوا الأمين » رضيناهء وأخذه 
ووضعه فى ثوب وأخذت كل قبيلة بناحية من الثوب ثم رفعوه جميعا , حتى إذا يلغوا موضعه . وضعه هو 
بيده » ثم بنى عليه ٠‏ إن كل الذى تقدم ليؤكد على أن عبادة إبراهيم كان لها وجودها فى بيت الله فى 
مكة بصرف النظر عن تلك الأصنام التى نصبت حول الحجر الأسود . وهى تلك الأصنام التى هدمها 
الرسول والمسلمون عند فتح مكة, راجع : ابن هشام ؛ ج١.‏ صلا97١,‏ 191, ج7ء ص5١5؛‏ ابن الكلبى, 
الأصنام . ص؟” وما يليها . (المترجمة) 
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الذين تحولوا للإاسلام للعودة لديانتهها*''). ويمعنى آخر فقد جاء رد فعلهم ضده 
[ ييه ] الذى كان من المفترض أنهم يؤمنون به . فإذا كانوا قد استحوزوا على 
مكانتهم فى بلاد العرب لأنهم كانوا يؤمنون بإله إبراهيم » فلماذا اختاروا الآلهة الوثنية ؟ 
وإذا كان إله إبراهيم هو إله آبائهم» فلماذا اختاروا الآلهة الوثنية ووصفوها بأنها آلهة 
آبائههل! '')؟ من الواضح أنه سقط فى يد الرواية وأصبح هناك مشكلة أمامها عندما 
وصفت قريشًا بالتوحيد ويتعدد الآلهة فى الوقت نفسه : فهم من ناحية كانوا أساس 
التوحيد وأصله وهى العبادة التى سوف يقوم محمد [ َيه ]| بإحيائهاء ومن ناحية 
أخرى كانوا متحمسين لتعدد الآلهة وحاريوا محمدا لأنه وقف ضدها"''') . وفى الواقع 
أنه لا يمكن أن يمثوا الأمرين معًا من الناحية التاريخية , وإذا قبلنا بأتهم قاوموا 
محمدا [ ييه ] بدرجة أكثر أو أقل مما وصفوا به ٠‏ فينبغى أن نرفض الادعاء بأنهم 
كانوا يمثلون إله إبراهيه!*). 


(*) عرفت ديانة إبراهيم عليه السلام فى الجزيرة العربية وفى فلسطين موطن آل يعقوب وبين اليهود , كما 
عرفتها قريش قيل الإسلام . وإثبات المصادر اليونانية لوجودها فى شمال الجزيرة العربية منذ القرن 
الخامس قبل الميلاد يحسب لقريش لا عليهاء أى أنه يؤكد على معرفتهم بها وهى الحقيقة التى رددوها 
كثيرا قبل الإسلام؛ والتى كان يرددها يهود المدينة منذ استقرارهم فيها وهرويهم من وجه الرومان بعد 
تدمير هيكلهم فى أورشليم فى عام 19/٠/ام.‏ أما السبب فى خلط عقيدة إبراهيم التوحيدية بكثير من 
مظاهر الوثنية فهى يرجع للسبب نفسه الذى أدى إلى خلط جميع العقائد والرسالات السماوية قبل الإسلام 
بالمظاهر والعقائد الوثتية» والذى يتمثل فى الجهل لعدم شيوع القراءة والكتابة من جهة؛ وتدخل الكهنة فى 
تحريف العقائد السماوية من أجل مصالحهم الخاصة ومصالح سادتهم الدنيوية . وقد أشار القرآن الكريم 
فى سورة الزمر الآية الكريمة رقم (؟) إلى ذلك , يقول المولى عز وجل : ل وَالَّدِينَ انَّخَدُوا من دونه أوليّاء 
ما تَعْبُدهُمْ إلا ليُقَرِيُونَالَى الله رْلقَى » . راجع ابن حبيب المنمق» ص11/1/176, 73١0‏ . لقد كان كفار 
مكة يؤمنون بإله إبراهيم وبالآلهة الوثنية معاء ومن هنا جاعت مقاومتهم لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم 
لأنه يحرم عليهم عبادة الأوثان التى اعتادوا عليها وشاركتهم حياتهم وتداخلت معها ومع عبادة إيراهيم . 
إضافة إلى أن الإسلام يحرم عليهم الخمر والميسر والزنا والربا ووأد البنات وفوق كل ذلك يساوى بينهم 
وبين عبيدهم الذين دخلوا الإسلام بأعداد كبيرة مما كان سيترتب عليه فقدهم لمصدر مهم من مصادر ثروتهم, 
إضافة إلى ما تقدم فقد ملا الحقد والغيرة والكراهية قلوب بعض أثريائهم لأن الله سبحانه وتعالى خص 
محمدا ( ني ) بالرسالة ولم يكن من أثريائهم , ولذلك قال أبو جهل " تنازعنا نحن وينى عبد مناف - 
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وهذا الرأى لا يستبعد إمكانية أنهم كانوا يمثلون عبادة محلية معروفة ياسم الله , 
وأنهم بوصفهم سدنة هذا المعبود كانوا يصورون فى الآداب الثانوية . وحتى هذا 
الافتراض يواجه صعويات . 

وإذا سلمنا يما تقدم فينبغى علينا أن نقوم بتوضيحه. لقد ارتبط الله بالحجر 
الأسود 0 الروايات أن هذا الحجر هو فى الأصل حجر قربانى (أى قدم 
كفريان)!1'911. وهذا يرجخ أن الحجن ولس البناء المكنظ نه كان هرو ميث اللة وهو 
يمائل بيت بعل (اعط 064) فى التوراة.إن طقووبس عيادة الإله ذو شارة (50358 ناا2) يبدو 
أنها كانت تتركز فى حجر تضحية أسود7 ''). وطبقًا لما ذكره المؤرخ إبيفانيوس 
(08105مأمع) كان يعبد ومعه أمه العذراء كاعبى (0ا128560) أو بمعنى آخر كايب (طأهكا) 
أى كعاب (16336) وكانت فتاة ذات صدر بارز('''). وقد وجدنا شيئًا يشبه ذلك فى أحد 
النقوش النبطية من البتراء . ويتحدث النقش عن التضحية بالأحجار (تُصب (,طوه) - 
أنصاب (80580)) الخاصة برب هذا البيت (الا:7) والعزى: ورية أخرى كاعب (و6ه)(١١١)‏ 


- الشرفء أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملذاء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تحاذينا على الركب. وكنا كفرسى 
رهانء قالوا : منا نبى يأتيه الوحى من السماء قعتى تدرك مثل هذه » والله ا شؤمن به أبدا ولا نصدقه؟" 
ابن هشام ٠‏ ج١,‏ ص7١7‏ . وعبر الوليد بن المغيرة عن هذه المشاعر الحاقدة نقسها بقوله : أَيتَرّل على 
محمد وأترك وأنا كبير قريش وسيدها ! ويتّرك أب مسعود عمرو بن عمير الثقفى سيد ثقيف, ونحن عظيما 
القريتين ! وأنزل الله تعالى فيه : ١‏ وَقَانُوا للا تُزَّلَ هَذَا الك ان عَلَى رَجُل من الْقَرْيَتَيُنِ عَظِيمٍ » . 
ابن هشام ؛ ج١:‏ ص١56‏ . 
من هنا جاءت مقاومة كفار قريش للرسولء ولا غرابة فى ذلك فقد سبق لليهود وهم أهل دين سماوى أن 
قاوموا السيد المسيح عليه السلام بشدة عندما بدأ يبشر بالمسيحية على الرغم من أنه كان منهم ٠‏ وتآمروا 
عليه؛ ولم يتركوا وسيلة لمحاربته إلا لجأوا إليها وهم جميعًا أهل كتاب . (المترجمة) 

(*) بالعودة إلى الإحالة فى الحاشية رقم 1١4‏ . لم نجد فيها المصدر الذى اعتمدت عليه الكاتبة فى قولها 
بارتباط الله بالحجر الأسود؛ وترجيحها أن الحجر وليس البناء المحيط به هو بيت الله . ولا تشير بأى 
إشارة إلى ما ذكرته المصادر الإسلامية عن هذا الحجر الذى وصفه إبراهيم عليه السلام بعد أن أحضره 
له جبريل عليه السلام. أما بخصوص تفسير لونه فالمعروف أنها تستند فى التفسير إلى الروايات التى 
يغلب عليها طابع الخرافة ولا تلقى بالا إلى أن الأحجار فى الطبيعة معروف أن لها ألوانا عديدة من 
الأبيض والبنى بدرجاته والأحمر والأسود والرمادى . وذكر أن الحجر الأسود والمقام من أحجار الجنة. 
راجع الأزرقىء المرجع السابق, ج١,‏ ص552؛ ياقوت, المرجع السابق: ج؟: ص""5؛ وراجع تعليق 
المترجمة على حاشية رقم ٠١4‏ الفصل الثامن . (المترجمة) 
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وإذا افترضنا أن البيت (1لإ3ط) والكعية (8563) كانا فى الأصل يشيران إلى حجر مكة 
أكثر من اليناء المحيط بهاء إذن فإن إله هذا البيت هى إله وثنى يعبد مقترنا بزوجة أنثى 
مثل العزى وبنات أخريات لله أو "بنات لله"9"''). وهذا يقودنا لوجود عبادة وثنية أصيلة 
لقريشء كما يفسر لنا فى الوقت نفسه تكريسهم للريات(*/0١').‏ 

ولما كانت قريش تعبد الله فماذا كان يفعل هبل فى هيكلهم؟ بل الواقع ماذا كان 
يفعل البيت ؟ فلا يمكن تقديم قرابين لحجر معلق على الحائط , كما أن إقامة تمثال 
لهبل ووضعه فى الكعبة ليس له معنى حول حجر يمثل اللهل**). ويطبيعة الحال كانت 
قريش تدين بالتعدد » وكانت الآلهة الوثنية العربية تفضل أن يكون لكل منها معبدها 
المستقل . فنحن لا نعرف أن معابد قبل الإسلام سواء لحجر أو لبناء » كانت تضم أكثر 
من معيود ذكر واحد منها وعارض العرب فكرة وجود إله ذكر ومعه زوجته الأنثى. 
كما أن الله الذى ذكر فى النقش , الذى يرجع للقرن الثانى الميلادى لم يرغم على أن 
يشارك فى بيته آلهة أخرى!؟''). والشىء نفسه مع الأضرحة الإسلامية التى يضم كل 
منها قبر شيخ واحد***). إن قريشا لم تكن تسمح لهبل أن يشترك مع الله فى معبده » 
إذا كان الله هو إله وثنى مثل الآخرين , ليس لأنهم كانوا موحدين, ولكن لأنهم كانوا 
مشركين على وجه التحديد(****). 


(*) يلاحظ القارئ أن هذه القبائل التى كان لها طقوس عبادة ترتبط يحجر هى جميعها قبائل عربية انتقلت 
وتحركت إلى شمال بلاد العرب. ويذكر ابن إسحاق “أن أول عبادة الحجارة فى بنى إسماعيلء أنه كان 
لا يَظْعَن من مكة ظاعن منهم . حين ضاقت عليهم , وانتووا الفسح فى البلاد؛ إلا حمل فعه حجرا من 
حجارة الحرم تعظيما للحرم: فحيثما نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم فى الكعبة » حتى سلخ ذلك إلى أن 
كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة » وأعجبهم ؛ حتى خلف الخلوفء ونسوا ما كانوا عليه » 
واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيرهء فعبدوا الأوثان . وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم قيلهم من 
الضلالات' . (المترجمة) 
(**) يلاحظ أن فرضية كرون التى قدمتها فى أعلى الصفحة بأن الحجر الأسود وليس البناء المحيط به كان 
هو بيت الله, قد حولتها هنا إلى حقيقة تاريخية . (المترجمة) 
(*»**) جاعت المقارنة هنا فى غير مكانها لوجود فارق بين المعبد الذى يخصص لإله أو عدة آلهة وبين الضريح 
الإسلامى الذى يضم قبرا لأحد الشيوخ الصالحين . (المترجمة) 
(**»*») عرف العرب وجود الله سبحانه وتعالى بالرغم من عبادتهم للأصنام وهو أمر لم يكن بغريب عليهم أو على 
غيرهم من الشعوب القديمة . فقد عرف اليهود الله سبحانه وتعالىء ويالرغم من ذلك عبد يهود - 
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ينبغى على المرء أن يعود ثانية للرأى الذى يرى أن الله لم يكن إلهًّا مثل الآلهة 
الأخرى . فمن ناحية يمكن أن يكون الله هى اسم مرادف لهبل كما يرى فيلهاوزن : مثل 
اليهود الذين يعرفون إلههم يهوه باسم إلوهيم (5101:0) ٠‏ كذلك فإن العرب ٠‏ عرقوا 
هبل بالله » والذى يعنى بسهولة “الرب07') ويترتب على ذلك أن يكون سادن هبل هى 
نقسه سادن الله . أما قريش فلم تكن سادنة لهبل أو سادنة لله . ولاحظ فيلهاوزن 
توقف استخدام اسم الله منذ فترة طويلة » ولم يعد اصطلاحا يطلق على أى معبود . 
وكان الله اسمًا شخصيا لعبادة معينة » تقف على قدم المساواة مع عبادة اللات, ولم تكن 
صفة تعنى الرب (الله) . وأصبح لهذه العبادة سادنها الخاص بها فى القرن الثانى9١١),‏ 
وعندما وصف عبد المطلب أنه كان يؤدى الصلاة لله , بينما كان يقوم باستشارة الأقداح, 
فقد جاء ذلك لأن المصادر كانت تصف بوضوح وثنية جد النبى الخالصة» وليس لأن الله 
وهبل كانا يمثلان إلهًا واحدًا . وكان يجب أن يظل هبل على قيد الحياة لى كان سميًا 
للهل"'') » ولكنه لم يكن كذلك ٠‏ بالإضافة إلى أنه لا يوجد فى الروايات ما يشير إلى أنه 
قد طُلب من الأفراد أن يتركوا إلها منهما لصالح الآخر(), 


ومن ناحية أخرى فمن المفروض أن الله (18ل8) هو إلهُ كبير فوق كل الآلهة الأخرى. 
وفى الواقع فتلك هى الصورة التى رآه بها فيلهاوزن وقدمه بها وات (1/38)!("''). 
ولكن لم تكن هى صورته التى ظهر بها من خلال النقوش التى كان فيها يمثل إلها 
لمجموعة خاصة من الأفراد('"'). والتى عرف فيها باسم الله ولا يوجد فيها ثمة دليل 
على سموه : ولم تكن الربة "اللات" أكثر تفوقًا من "العزى" أو "مناة" , ولكن هذا الإله 
يمكنه أن يتطور ويرتقى ليصبح مثل الله [سبحانه وتعالى] الذى ظهر فى القرآن كما 
يرى كل من فيلهاوزن و وات . وعلى أى حال فإذا قبلنا هذا الرأى فنحن بهذا نكون فى 


- إلفنتين (أسوان) فى مصر آلهة وثنية » وتشير الوثائق الآرامية التى عثر عليها فى ألفنتين إلى أنه كان 
لديهم خمسة آلهة . كما كانت العلاقات ودية بين يهود إلفنتين وكهنة الإله المصرى خنوم حتى أواخر 

القرن الخامس ق.م . راجع : 
,(6.8) إع/امنا :1923 ,00:0 ,.8.)0 بأمعن) طأا 5 عط أه الامدط عتصوعة ,(.8) بلإعاللامن 
(المترجمة) . 1924 ,00:0 ,.ن).8 .أمعه أذ عط أ0 أمعلنه00ا عأصوهم 
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الاتجاه نحى حل مشكلة عدم وجود ووو كتتمندن يسيك والدين زرو كان إلها 
ساميًا . وأنه إله عالمى » حيادى عادل » لذلك منع وجود شعائر خاصة له كما لاحظ 
فيلهاوزن!*): كذلك لم يكرس له معيد قيما عدا أنه كان يمكن أن يتماثل مع الآلهة العادية(١"١).‏ 
ويبدى أن هذا الإله السامى فى العربية لم يكن فى حاجة ولن يستفيد من الشعائر التى 
تربطه بمجموعة خاصة من المتعبدين (ويمكن أن يكون فيلهاوزن قد أخطأ فيما ذهب إليه 
فريما استفاد هذا الإله السامى فى العربية من مثل هذه الروابط) » ولكن إذا كان الأمر 
على هذا النحى فهذا يعنى أننا نعود مرة أخرى لمشكلة مشاركة هذه الروابط مع هبل . 


وإذا كانت قريش سادنة هذا الإله الذى يسمى فوق جميع الآلهة الأخرى؛ فريما 
تكون بداياتهم قد بدأت كسدنة لإله آخر. ولكن قريشًا لم تظهر على أنها كانت سادنة 
لهيل »كما أن صُبل لا يتطابق مع الله كما سبق ورأيناء ؛ إضافة إلى أن شعائره 
لم تُعضد الله بئى طريقة!''' . وإذا سلمنا جدلاً بأتهم بدءوا سدنة الله الذى تطور وأصبح 
إلهّا ساميًا فنحن هنا نكون قد عدن إلى المشكلة نفسها وهى مشكلة وجود مُبل فى 
معبده . وفى حقيقة الأمر إن وجود هيل - والله فى مكة يعد أمرًا غريبًا ؛ هل كان 
يمكن لمثل هذا المعبد الاستمرار فى ضوء الحقائق التاريخية ؟ يبدو أنه كان يوجد معبدان 
على الأقل خلف الهيكل الذى تذكره الرواية , ولكن قريشًا لم تعمل سادنة لأى منهما!**) 


(*) عرف العرب أن الله سبحانه هو رب البيت ٠‏ ولذلك لم يكن له شعائر خاصة كما لاحظ فيلهاوزن وهو محق 
فى ملاحظته , وكما حافظ العرب على ذلك فقد حافظوا على الحج الإبراهيمى أيضاء وإن كانوا قد خلطوا 
المظاهر الوثنية به معا . (المترجمة) 

(+») يتضح للقارئ هنا مدى التخبط الذى وقعت فيه كرون عند مناقشة هذه القضية الخاصة بعبادة الله, 
ووجود تمثال هبل فى الكعبة والتى خرجت منها بنتيجة" أن هبل لم يتطابق مع الله, وأن وجوده فى الكعبة 
يعد أمرا غريبا” حيث إنها هنا قد أغفلت تماما حقيقة أن قريشًا قد جمعت بين التوحيد ديانة إيراهيم 
عاتن اناكم ريون الوثنية وأن الكعبة كان يوجد فيها أصنام لآلهة أخرى مثل اللات والعزى . ولم تذكر 
للقارئ السيب فى وجود هذه التماثيل فى الكعبة ؛ وتذكر الرواية الإسلامية أن عمرو بن لُحى هو أول من 
لس لمر الدر 1 شوق هدايق اللسادين الاوتميب البروه عجان 0 جوار 
ليعبدوه إلى جانب عبادتهم لله سبحانه وتعالى على الرغم من أنهم أهل عقيدة سماوية. . ولقد ظلت هذه 
الأصنام قائمة فى الكعبة حتى مَنّ الله سبحانه وتعالى على الرسول ( ييه ) بالفتح وقام بتحطيمها هو 
ومن معه من المسلمين وطهر منها بيت الله الحرام . أما المعبدان اللذان رجحت وجودهما خلف الهيكل 
فلا تذكر لنا المصادر التى اعتمدت عليها فى هذا الترجيح . (المترجمة) 
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وعلى الرغم مما تقدم فهناك إمكانية الافتراض بقيام قريش بالسدانة» وظهرت 
قريش فى المصادر على أنها من أرباب المهنة . وقاموا كأرباب المهنة باستشارة الكهنة, 
والكاهنات عندما كانت تواجههم مشككلة ‏ كما قاموا باستشارة أقداح هيل ليقدم لهم 
نصيحة الخبير. ولأنهم أيضًا من أصحاب المهنة فقد كانوا أحرارًا فى أن يقدموا 
تكريسهم لأى عدد من الآلهة يرغيون فيهاء وكانوا يلحقون بجموع من عدنان ومضر 
حول العزى فى نخلة!''"'), ويقومون ويلحقون بزيارة اللات فى الطائف ومناة عند 
قضاعة (600390) » ويؤدون حجا سنويا لمعيود فى باوانا (هموسح9()8"١),‏ ويقومون 
بالحج السنوى خارج مكة*). ولا يوجد مما تقدم شىء يدل على علاقة خاصة أو استفادة 
من إله معينء كما أننا لم نر قريشًا تلعب أى دور فى الخدمات الدينية للآلهة الآخرين , 
إن الرواية ترجع فضلهم فى السدانة على اعتبارات أن حرم مكة يعد ذروة الحج 
الإبراهيمى » وعندما نرى قريشًا وهى تفادر المدينة فى وضع الإحرام ٠‏ فينيغى أن 
لا نأخذ ما تصر عليه المصادر من أن قريشًا كانت تذهب لتأدية الحج فى أماكن بعيدة , 
بل على العكس من ذلك فإنهم كانوا يقومون بذلك لكى يعودوا حجاجًا للمدينة نفسها 
التى خرجوا منها؛ أى أنه لم يكن يوجد شىء فى السدانة بخلاف الحج**). وعلى هذا 
تعد قريش سادنة بمعنى أنهم يقومون برعاية الحجاج المسلمين للبيت المقدس لإله 
المسلمين» أما جميع الطقوس الوثنية الخالصة فقد كانت فى أيدى الآخرين. وعلى هذا 
فإذا قمنا بإيعاد العناصر الإسلامية , فنحن هنا نكون قد أنهينا مشكلة السدانة , 
ونترك القرشين يعملون تجار عاديين . 

وعلى هذا يمكن أن نلخص العلاقة بين مكة وتجارة قريش على النحو التالى: لقد 
قيل إن السبب فى نمى تجارة قريش يرجع لأن مكة كانت تعد محطة على طريق البخور 
(*) لم يكن هناك حج سنوى خارج مكة:؛ ولكنه كان يبدأ منها وينتهى إليها . راجع التعليق ص4 ١-8؟‏ . 

(المترجمة) 


(»») بلاحظ القارئ هنا أن كرون تعترف بوجود حج فى مكة . كما أنها أحجمت عن ذكر المصادر التى تذكر 
أن قريشا كانت تذهب لتأدية الحج فى أماكن بعيدة ! (المترجمة) 
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لوقوعها على مفترق طرق تجارية مهمة فى العربية » وخاصة لأن بيتها المقدس كان 
يجذب إليه الحجاج مرة كل سنة ويسبب تقديمها الحماية الدائمة للراغبين فى الإقامة 
فيها رات إن عي يد الإدنا اجا عر وان الا جك رنيج على طريق 
البخور . كما أنها لم تكن فى مفترق الطرق التجارية فى بلاد العرب . إضافة إلى 
أنها لم تكن مكانًا للحج » فهى لم تكن مدينة مقدسة!*), وحتى إذا كانت كذلك فيبدى أن 
قريشًا لم تكن سادنتها**). إضافة إلى أنها لم تكفل أى نوع من الحماية لأولئك 
الراغبين فى الإقامة فيها . ويرجع الفضل للأمان الذى تمتع به المقيمون فى مكة 
للتحالفات التى عقدت مع أفراد قريش وليس بسيب القداسة التى افدٌرضت فى أراضى مكة(* 0 
وكان المكان مجدبا ٠‏ يفتقر إلى الخلفية الزراعية فيما عدا الطائف , ولم يكن مجهزا للتجارة 
البحرية » وكان يقع بعيدًا عما وصفته القبائل بطريق القوافل المتجه لسوريا(؟**). 

ونحن نتساعل الآن هل كان لقريش حقيقة مركز تجارى فى هذا المكان ؟ وإذا قبل 
البعض هذا الرأى ٠‏ فينبغى أن نعترف بأن القرشيين تمكنوا من أن يصبحوا تجار 
بالرغم من طبيعة المكان الذى يقيمون فيه وليس بسيبه ٠‏ كذلك نحن نكون بحاجة إلى 


(*) نجد فى الخبر الذى أورده المسعودى والذى يفيد بذهاب الفرس إلى مكة وطوافهم بالبيت وحجهم وإهدائهم 
الأموال والجواهر للكعبة ومنها غزالتين من ذهب وجواهر وسيوف وذهب كثير أهداها ساسان بن بابك 
ما يدل على تعظيم القرس لبيت مكة دون غيره من البيوت فما بالنا بتعظيم وتقديس العرب لها ؟! لقد 
فاخر بعض شعرائهم بعد ظهور الإسلام بذلك حيث قال أحدهم : 
ومازلنا نحج البيت قدمًا ونلقى بالأباطح آمنينا 
وساسان بن بايك سار حتى أتى البيت العتيق يطوف بينا 
فطاف به وزمزم عند بكر لإسماعيل تروى الشاربينا 
المسعودى , مروج الذهب . ج١‏ . ص ”317 . (المترجمة) 

(**) كانت السدانة فى يد بنى عبد الدار وظلت كذلك حتى فتح مكة وإسلام قريش حيث ألغى النبى ( 52 ) 
كل المناصب بها ولم يبق إلا على السقاية والسدانة تقديرا لأهميتهما ودفع عليه الصلاة والسلام المفتاح 
إلى عثمان بن طلحة ثم قال : "... خذوه يا بنى أبى طلحة بأمانة الله سبحانه واعملوا فيها بالمعروف خالدة 
تالدة لا ينزعها من أيديكم إلا ظالم' . الأزرقى : أخبار مكة , جا . ص 511١51631١١51١١‏ , 
1 ,88 ؛ الشيبى (محمد صالح بن أحمد ت 50؟1١)‏ : إعلام الأنام بتاريخ بيت الله الحرام ؛ 
تحقيق إسماعيل حافظ , جا , مكة المكرمة ١4.‏ ه - ١984‏ . ص 547 . (المترجمة) 

(+»*») سبق التعليق على جميع هذه النقاط فى الفصلين الأول والثانى من هذه الترجمة . (المترجمة) 
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إعادة تفسير طبيعة تلك التجارة» وأن نسلم بأتها اعتمدت اعتمادًا كبير على استقلال 
مكة , وكانت تشبه بدرجة أو أخرى المثال الذى قدمناه عن العَقَال (الاهوى). أما إذا 
رفضنا مطابقة مكة القديمة بمكة الحديثة » فيمكننا أن نضعهم فى مكان يقع فى شمال 
غرب العربية » هنا يمكن قبول الصورة التى قدمت عن تجارتهم » ولكن فى المقابل نكون 
قد تركنا علاقاتهم التجارية مع الجنوب مبهمة . وفى كل الأحوال فالمصادر الخاصة 
بظهور الإسلام قد جانيها الصواب فى جانب رئيسى أو أكثر . 

أما فيما يتعلق بوجهة النظر الخاصة بظهور الإسلام فيمكن إعادة ترتيب المشكلة 
على النحو التالى : يبدو أننا سترجع جميع أركان سيرة محمد [ ميلم ] إلى شمال 
غرب العربية. هنا تصبح التجارة أكثر حيوية» بل أكثر وضوحا وأهمية فى واقع الأمر , 
دون أن يكون لها امتداد نحى جنوب العربية والحيشة . وإذا كان هناك ثمة مركز 
تجارى لقريش فى الشمال . فسوف نضع هذا المركز فى مكان موكا!*)(81062) التى 
ذكرها بطلميوس9'"')؛ وهى تقع إلى الشمال بعض الشىء.؛ حيث كان يوجد معبد فى 
الصحراء له أهميته لجميع العرب كما قال نونوسوس (0)8008205:5"') فمكة كانت فى 
الأصل معبدًا فى الصحراء كما قال الكلبى(""') ويبدى أنه كان أحد الأبنية التى تذكر 
الروايات أن معاوية شمله بنشاطه العمرانى هناك""'), ويبد أن المعبد الذى حوله إلى 
"مدن وقصور!: ""). كان يقع فى شمال العربية(''"). كما ثبت وجود جماعات يهودية 
فى شمال غربى العربية . بل وثقت عقيدة التوحيد الإبراهيمية هناك(" '"). إن النبى 
الذى أتى بديانة جديدة انبثقت من هذه العقيدة!**) كان هو نفسه تاجرا فى شمال 
غرب العربية . هذا على الرغم من أن كل ما قدر له أن يدور من الأحداث حدث إلى 
الجنوب بعض الشىء. فى مكان وصف على أنه معبد مقدس لدينة » سكنت منذ تاريخ 


(*) أود أن أشير هنا وأنبه القارئ إلى أن هذا الجانب هو جوهر القضية ولب الموضوع الذى تسعى إليه كرون 
منذ البداية وقامت ببحثئه تحت موضوع التجارة؛ والذى سوف تنطلق منه إلى التشكيك فى جوانب أخرى 
من العقيدة الإسلامية والتاريخ الإسلامى ومصادره كما سيرى القارئ بعد قليل وعلى سبيل المثال لا الحصر 
تاريخ غزوة بدر التى وثقها القرآن الكريم . راجع ص75 وما يليهاء ص؟77 والتعليق عليها . (المترجمة) 
(**) عن الإسلام دين الله سبحانه وتعالى , الواحد والوحيد راجع حاشية المترجمة ص "١‏ وما يليها . 
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فيز ععرو 0 وتهم كنا ذكرها البعقن فى منطقة عون خادية كالية من الزرء 10 
خاصة بقبائل جنوبية مثل جرهم وخزاعة (28ناط!) ‏ ولها صلات مع كل من اليمن 
والحبشة » وتتزين ببناء يضم صنم هُبل وكهنتها*'"). لماذا ؟ وما العلاقة التاريخية بين 
هذه الأماكن ؟ ثم ما الحل النهائى لهذه المشاكل ؟ ومن سوء الحظ إننا لم نتمكن من 
أن نجده بين الكم الهائل من الأساطير القى تتو حولها, 


(») لقد دارت كرون حول فرضيات من أفكارهاء هدفها الأساسى النفاذ إلى العقيدة الإسلامية خلف ستار 
التجارة وتحت مظلة البحث التاريخى العلمى الزائف. فهى تقدم الفرضية ثم تقوم بنقيهاء وبعد النفى 
تعيدها مرة أخرى إلى صدر الصورة ؛ فى سلسلة طويلة من الفرضيات التى لا تقدم لنا مصدرها الذى 
اعتمدت عليه فيها , ولكنها تستخدمها بعد ذلك كما لى أنها حقيقة مؤكدة » فقد قامت كما هو واضح 
للقارئ بالتشكيك فى مصادر تاريخ الفترة » وإذا استخدمت بعضها فإنها تأتى بنصوص مبتورة وغيرت 
بذلك من المواقع الجفرافية . فمكة ليست فى مكانها المعروف والثابتء والبيت الحرام يوجد فى شمال غرب 
بلاد العرب , وتكاد تطابقه بالمعيد الذى ذكره نونوسوس هناكء بل تدعى أن ظهور الرسول ( بيك ) كان 
فى بلقاء على الرغم من تأكيدها 'على أن الأحداث التى ارتبطت به قدر لها أن تدور إلى الجنوب' هكذا 
تظن أن القارئ فى غفلة من أمرهء ولا شك فى أنها تملك قدرا كبيرا من الخيال يؤهلها لأن تكتب قصة 
أدبية مستمدة من التاريخ وليس البحث فى موضوع تاريخى على أساس علمى . وحاولت تحت مظلة من 
البحث التاريخى المزيف أن تلغى الأحداث المهمة التى شكلت التاريخ الإسلامى » وحاولت أن تنفذ منها إلى 
صلب العقيدة : وقمنا بدحض هذه الفرضيات الواحدة وراء الآخر فى إطار من البحث التاريخى العلمى؛ 
راجع أيضًا الفصل التاسع والعاشر من الترجمة . (المترجمة) 
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الحواشى 


)١(‏ 51.م ,أدعناوده0 عتحصقاذا لإابقع عط[! ,بعمممط .لاط 

(0) .3.م بوعععا/ا! 21 لقتم قطانلا ,ناج بلا 

(؟) اعتقد جروهمان أن مكة كانت لها أهمية دينية كبيرة كما كانت مركزا تجاريا فى العصور القديمة, 
"1/1310:803" . ويالمثل فى كتايه :.41.مم ,011165 !11م020؛ واعتقد دونر أنها كانت تعد سوقا للحجاج 
لقرون قبل ظهور الإسلام (0.51 ,0010106515) وعن الآراء الأخرى راجع: المناقشات التى دارت حولها 
والتى ذكرها سيمون فى 20679.م ,"]3|! أ© 05اناا!" ,5110013 , 

(4) راجع على سبيل المثال-0/0 ,طأنا10اه1/13:90 :.]33.مم ,"ع200اه)722 عبان ااطنامع]" ,ذناع مقا 
:3.م,ا ,لممأوتن عأصقاذا ,لمقطقط5 :39.م ,لع تتم فطقل/1! ,ممكماله50 :.)13.مم ,لعمصهقط 
.6 , "15ره0معة85 ع لم50" ,يعأوتكا :5.م ر5عأأكه ل2ألمة0, ألا 

(0) راجع الفصل الخامس. ص١١؟1-؟1١5؟‏ أعلاه. 

(1) الأغانى . ج6١,‏ ص"١!١‏ وما يليها؛ المسعودى: مروج» ج؟. ص١5‏ . 

(0) ,(1اا ,عطقم -لنا5 7712]100اناء00) ذ5األاع1 طواولا-لم ع1 ,.ما لمم .لع ,عصموول.م 

. (919-931 هل) 0.38,44م وسبق نشر النقوش فى جزأين من قبل , ولكن الكلمات المتعارضة لم يتم 
تفسيرها بعد , راجع 862 ,4 ,4.829 .520 ,11لا رعناو أ أدمع5 عأامهوامع 'ل مأمأرعم9 , 

(4) وصف جامى ©20707ل النساء على أنهن قرشيات وظن بإمكانية أن يكون كلمة هنديين 11501165 تعنى 

هنودا , ولكن لم يذكر شيئًا بخصوص تعريف تدمر 1305786 وكاسد ,1615 ؤاولا-اة) 350 
( 45 ,.)38 ,80.17,25 وأدين بالشكر لاقتراح الأستاذ بيستون 8865101 .ا..8, الذى قال أنه يبدو 
أننا نرى هنود! وكلدانيين وتدمريين وقرشيين معا (اتصالات شخصية). 

(9) لالاه5نكا ./ا.5 ,12 .]01 

)٠١(‏ لم يذكر جامى 307776ل أى افتراض لا كانوا يقومون بعمله على الرغم من أنه يظن أن الاجتماع لابد 
من أن يكون له أسياب أخرى غير التجارة 25 .م ,5ألاء 1 طأواولا-لمَ . 

)١١(‏ ذكر المرزوقى الرواية كاملة فى الأزمنة . ج؟. ص١١‏ وما يليهاء وذكرت الرواية المختصرة لدى ابن 
حبيب فى المحبر. ص777 وما يليها؛ أبى حيان, الإماطة . ج١.‏ ص45 وما يليها؛ اليعقويى» التاريخ: ج١2‏ 
ص؟١1؟‏ وما يليها؛ القلقشندى. صبحء: ج١.‏ ص١٠:‏ وما يليها ؛ كما أعيد تقديم الجزء الخاص بأسواق 
الحجاج ولكن بشكل مختلف لدى كل من :الأزرقى, مكة. ص15؟١‏ وما يليها؛ ابن حبيب؛ المنمق» ص75" 
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وما يليها. وهناك بعض المعلومات الإضافية وردت لدى: البكرى؛ المعجم. ص 11١0‏ وما يليها؛ ياقوت البلدان, 
ج؟, ص؛ 7١‏ وما يليها؛ مادة عكاظ لديهما. ويصفة عامة راجع : الأفغانى؛ أسواق العرب فى الإسلام. 
)١1١(‏ وذكر أبو حيان ؛ الإماطة. ص80 (ثم يقفون بعرفة ويقضون ما عليهم من مناسك ثم يتوجهون إلى 


أوطانهم ). 
)١7(‏ اليعقويى ؛ تاريخ» ج١2‏ ص ١5؟؛‏ ابن حبيب, المنمق. ص270؟؛ والمحبرء ص557؛ المرزوقى؛ الأزمنة» ج25 
ص1١‏ ؛ الأزرقى» مكة. ص ؟١‏ . وقارن ما ذكر بالأغانى» جك ص/اه ٠‏ حيث وضح أن سوق عكاظ 


يظل قائما يصفة مستمرة حتى بداية الحج (*) , 

. ١15ص الأزرقى, مكة,. ص١؟1؛ المرزوقى »الأزمنة ؛ ج”,:‎ )١4( 

)١1١(‏ الأزرقى؛ مكة . ص١4‏ وراجع أيضًا ص؟؟1١:‏ ابن حبيب , المنمق . ص70 “كان يوم التروية آخر 
أسواقهم . 

(17) يعد ابن الكلبى هو صاحب القائمة الكاملة الموثوق بها لدى المرزوقى: بينما يعد الكلبى هو المصدر 
الموثوق به للجزء المرتيط بأسواق الحج وما يرتبط بها لدى الأزرقى (122.م ,1/318) . فالإسناد لدى 
الأرزقى هى عن أبى صالح اذاج5 ناطث عن ابن عباس . مشيرا إلى أن المعلومات مصدرها كتاب التفسير 
8561 المفقود للكلبى (راجع تاريخ الكتابة العربية 56867أط3:8 065 عأاء !ه6650 ,مأو562.آ 
.34 ,1 ,50811110185 ؛ ويعتقد سيزكين 56201 أن عمله ما يزال فى حاجة إلى الإثيات (راجع الفصل 
التاسع أدناه. حاشية رقم ). 

(1) الطبرى : جامع؛ ج”؟. ص04١‏ وما يليهاء رواه عن مجاهد وعمرى بن دينار وكلاهما عن بن عياس؛ ويالمثل 
0 أععم5م ءأأوأعطاوصوط 3 مه... كالاةططقا بقصصنطذااق كالاةططها" ,نم أوأكا .ل.للا 
,.371.هم ",166أ6ه:م هلالانان طول رواية مقاتل وآخرين ؛ راجع أيضًا 0.76 ,01]5م86 50106 
والحاشية المذكورة هناك (حيث تم تفسير المصدر بطريقة مختلفة ). 

)١14(‏ الطبرى؛ جامع؛ ج؟, ص؟0١‏ رواية مجاهد عن عرفة؛ وسعد بن جبير من المدينة. 

. راجع اليعقوبى: تاريخ ج١: ص758؛ حيث قدم الحمس والحلة على أنهما مختلفان فى هذا الجانب‎ )١19( 

)٠١(‏ الطبرى؛ جامع؛ ج25 ص؟١١‏ وما يليها؛ محمد بن الحسن الطوسىء التبيان فى تفسير القرآن» ج25 
ص56 ١؛‏ ابن كثيرء تفسيرء ج١:‏ ص75””؛ الواقدىء: أنسابء. ص١:‏ وما يليها (وقد ذكر فى عمليه 
السابقين الفكرة القائلة يأن عرب قبل الإسلام هم الذين شعروا بخطأ التجارة أثناء الحج ). 

(١؟)‏ راجع الأزرقى؛ مكة. ص١‏ 17 وما يليهاء وقد تعودوا عدم الشراء أو البيع يوم عرفة أو فى خلال أيام منى ؛ 
ثم سمح الله لهم يذلك بعد أن أنزل الإسلام . كما دلهم الله تعالى على ذلك فى القرآن الكريم # ليس 
عَلَيكُمْ جُنَاعٌ أن تَبْتَهُوا فَضَلاً من رَبَّكُمْ 4 وعندما هُجِرت أسواق عكاظ وذو المجاز ومجنة أقاموا 
أسواقا فى مكة ومنى وعرفة). وراجع انعكاس الفكرة نفسها أيضا فى التعليق على السورة رقم 5١‏ : 58 


(*) ليس كل من يذهب إلى المواسم كان يقوم بتأدية مناسك الحج . (المترجمة) 
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وما يليها , وكثيراً ما فهمت كلمة منافع على أنها تشير للتجارة : رخصة لهم فى الركوب والمتاجرة كما 
فسرها مجاهدء انظر الطبرى؛ جامع؛ ج17١‏ ص45 ؛ وأيضا المرجع نفسه . ج”. ص59١‏ فى تفسير 
السورة رقم ؟, الآية 195 . (*) 

(10) الأزرقى : مكة . ص١؟١‏ . 

(31) مقاتل المذكور لدى كيستر فى 0.792 :28600115 ©5057 ؛ الييضاوى ؛ أنوار. ج١:‏ ص555 . 

)١4(‏ الطبرى: جامع؛ ج١576‏ وما يليها. السيوطىء الدّرء ج؟. ص577؛ ابن كثير؛ تفسيرء ج7, ص717 
وما يليها؛ البيضاوى, أنوار.ص597١؛‏ راجع أيضنا , الطوسىء تبيان» ج0: ص١ 7١‏ . 

(25) انظر أعلاه الفصل الخامس . ص١ ٠١‏ وما يليها. ولاحظ أن شعب تبالا وجرش الذين أوضح الكلبى فى 
روايته أن المكيين كانوا يحصلون منهما على التموين بعد الرحلتين أصبحوا أكثر أهمية بالنسية لهم كما 
أوضح البيضاوى فى روايته كيف كانوا يحصلون على حاجتهم من التموين يعد أن تم منع غير المؤمنين 
من الاقتراب من البيت الحرام . 

مكل .791.م بعأوع282 ,رع دنا وطااء للا 

(0") “أحضرها لسوق عكاظ فى الحرم' : وذكر لنا عن محاولة أحد الأفراد القيام ببيع سيف فى عكاظ بعد أن 
قتل صاحبه فى الحرم , الأغانى ؛ ج١١:‏ ص, 1١19‏ وعن تواريخ الأسواق راجع القائمة التى ذكرت فى 
حاشية رقم )١١(‏ أعلاه . 

(28) ابن حبيبء المنمق» ص3 . 

(19) ابن حبيب المنمق» ص, 197 “قدم سوق عكاظ فوجد الناس فى عكاظ قد حضروا السوق والثناس 

. ١؟7؟»ص‎ . الأزرقى: مكة‎ )١( 

1 .1 79 .مم بعاوعء8 ,معدن وطااءع للا 

(؟؟) -13 300 قععه//ا" ,نعأوتكا :188 .م ,للاماعط :81.م ,.لأطأ .اه زم 83.م بعأوقع8 ,معدباق راع للا 
5 .] 00.141 ,"0017 ناقش كيستر ذلك معارضا رأى فيلهاوزن على أساس أن قريشا هى التى 
استفادت من تميم (وهم الذين كانوا يشغلون معظم الوظائف المهمة) فى أعمالهم : وأكملت تميم نظام 
المكيين . ولكن لما كانت المصادر قد أوضحت أنه لم يسيبق لأى قرشى شغل هذه المناصب المذكورة » لذلك 
فمن الصعب أن نرى كيف كان يمكنها أن تكون فى مركز للتفاوض معهم . 

افيه 5 .م "رعلضقطء:3ل/ا عبان أانامء8" ,رقتقع7قا 

(8؟) اعتبر المرزوقى منى سوقا قيل الإسلام ؛ الأزمنة» ج7”, ص١171:‏ وعن تجارة الحج فى منى راجع: 
الطبرى: جامع: ج”. ص05 :١‏ عن السورة ” : ١95‏ (**) حيث أكد على منع التجارة هناك ؛ أما الأزرقى؛ 


(*) سورة البقرة؛ الآية 145 لا يوجد فيها شىء يشير إلى ما تذكره كرون. (المترجمة) 
(**) راجع تعليق المترجمة على السورة . المذكور فى ص”557 أدتاه . 
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مكة. ص7955, فقد ذكر ضمنا عدم منعها . وعن قيام العباس بن عبد المطلب ببيع العطور اليمنية فى منى 
خلال موسم الحج را جع الفصل الرابع أعلاه . حاشية رقم (5؟) . وليس هناك ما يوضح شيئًا بخصوص 
عرفة . 

(5") راجع أعلاه حاشية رقم »”١‏ . 

. ١7١ص‎ , الأزرقى: مكة‎ )١5١( 
الطبقات, ج١: ص7١5؛ أن الرسول [ ييه ] كان يقابل الحجاج كل عام فى منازل المواسم ؛ والأماكن‎ 
2 رواية الواقدى 5 اليكرى‎ ٠ التى ورد ذكرها هى عكاظ ومجنة وذو المجاز ومنىء وبالمثل فى أبى نعيم» دلائل‎ 
فى هذه الأماكن ويين البقاء فى مكة.‎ 

(4؟) اين هشام, السيرة» ص5856؛ ابن سعدء طبقات: ج١:‏ ص7١27‏ (حيث كان أهل يثرب يقومون يحلق 
رءوسهم؛ راجع: ص١55:‏ أبى نعيم دلائل » ص 311-707 ؛ رواه ابن إسحاق وعروة بن الزبير . 

اا ا ل ان ا ق بها عن كيف قابل محمد [ عت ب 5 ] الانضان عد العقيا” 
وتذكر إحدى الروايات أن اثنين من الخزرج ذهبا إلى مكة ليسلما منافرة (مباراة فى التفاخر) لعتبة 
ابن الربيع : وعزضن عليهما:الرسول [ 2ه ] الاشلام قاسلا وعادا إلى المذيئة بديانة جديدة ( أبن تعجن, 
الإصابة . ج١,‏ ص”؟؛ رقم ١١١؛‏ ج7, ص77١,‏ رقم 3577 » وهما أسد بن زرارة ودهقان بن عبد القيس 
وقد ظهر الرجلان أيضا فى الروايات الموثوق بها). وهناك رواية أخرى تقول إن عددا من الأوس ذهبوا إلى 
مكة لكى يطلبوا من قريش مساعدتها ضد الخزرج ومكثوا هناك عند عتبة بن ربيعة ولكن قريشا رفضت 
مساعدتهم . وعرض محمد [ موه ] عليهم الإسلام حيث تحول إليه أحدهم وهى ليث بن معاذ, ولكنه مات 
بعد ذلك بقليل. وتظاهرت الأوس بأنهم ذاهبون إلى مكة لأداء العمرة نا ولكنهم قايلوا محمدا فى 
0 المجاز (ابن سعد., طبقات, ج؟. ص47 وما يليها؛ ابن هشام ؛ السيرة؛ ص86 
ف يليها): را جع الرواية ا ا لدى اللا أنساب» اا ع ثم دخل شخص آخر 
السابق. ص8 4) . وهناك قصة أخرى تقول إن أول من تحول للإسلام هو سويد بن الصامت الذى كان 
قادما إلى مكة لأداء العمرة أو الحج والذى توفى هو الآخر بعد فترة وجيزة من دخوله الإسلام. (ابن هشام: 
السيرة. ص18 وذكر أيضًا لدى الطبرىء: مجلد؟١.ص707١‏ وما يليها؛ ولدى البلاذرى؛ نفس المرجع 
والصفحة) ومن النظرة الأولى نلاحظ أنه لدينا هنا لقاء محمد 2 يده ]| مع الحجاج فى مكة . ولكن حيث 
وصف محمد كه ] بأنه كان يزور أسواق الحج فى ذلك الوقت» فمكة تعنى هنأ المواسم لامج لوا 
للمناطق القريبة منها . وهى على ما يبدو ذو المجاز (كما هو الحال فى القصة الثانية). وهناك قصة أخرى 
تقول إن أحد الأنصار قدم لمكة لأداء العمرة وهى قيس بن الختم الذى تأثر بالرسول وناصره, ولكنه توفى 
قبل نهاية العام البلائرى:» امتناب انرص 
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(50) تخلص فيلهاوزن بمهارة من ذلك بقوله فى الخاتمة :" إننا يمكن إلى حد ما أن نعتير أن مكة كانت واحدة 
من أسواق الحجاج". (0.91 ,98816]) . ولم يوضح شينًا عن تجارة الحجاج فى مكة وفى الواقع فإن 
حصر الرواية لوقوع الحدث الواحد فى المواسم إما فى عكاظ أو فى ذى المجاز أو فى مكة الآن فهى يعزى 
بالتأكيد إلى التطور الطبيعى للحدث الذى تقوم بوصفه وهى إحلال مكة محل عكاظ وذى المجاز فى زيارة 
المسلمين للأماكن المقدسة. 

)5١(‏ راجع :ابن هشامء السيرة. ص87: وعندما أنشأ الرفادة ألقى خطبة بليغفة توحى بأن الحجاج هم ضيوف 
الله. وفى ص85 نجد أن قصيا هو الذى قام بإنشائها وألقى الخطبة نفسها , ذلك على الرغم من أن 
الرفادة فى ذلك الوقت كانت خاصة فقط بهؤلاء الحجاج الذين كانوا لا يستطيعون الإنفاق على أتفسهم. 

(5؟5) راجع 0.136م , "لاأصة! 300 1/6002" ,15161كا والحاشية المذكورة هناك ص7١‏ , ١59‏ . 

(5) راجع الفصل الرابع . حاشية رقم ١١‏ أعلاه . 

(44) راجع مارجيليوث .0.13 ,0 1/0137 ,41نا110 113:00 فرض سادن هبل رسما على من يقوم 
باستشارة نبوعته؛ وكان زبائنه من قريش وليس من الحجاج القادمين إليها (وهو الموضوع الذى سأعود 
إليه بعد فترة قصيرة). كما ثبت وجود ضريبة على الزائرين البيزنطيين؛ ولكن ليس على الحجاج راجع: 
الأزرقى؛ مكة. ص ٠١7,‏ أخذ لامينز كلمة حريم 1316119 التى ذكرها ابن دريد على أنها رسم فُرض على 
الحجاج (راجع: محمد بن الحسن بن دُريد؛ كتاب الاشتقاق, ص87؟)؛ . 0.140 ,1/600106 وعلى أى 
حال ففى الحقيقة فإن الحريم 031157 هى عبارة عن المساهمة فى أضحيات الحجاج الذين كانت قريش 
تستضيفهم فى مقابل رعايتها لهم ومدهم باحتياجاتهم (راجع ,1300191 300 603 هالا ,1 أوا"»ا 
7. وحتى إذا رُقض هذا التفسير؛ راجع القصة الأخرى لدى زويلم عن معانى الحريم ؛ المذكورة 
فى المصدر السابق من البلاذرى . 0.35 ,001701006515 8186 116 ,2010105 ا وقارن ذلك مع فيلهاوزن 
أ89.مم بعأوقع8 ,معدباق طااعلالا . 

(54) الطبرى؛ جامع؛ ج7. ص ١٠١‏ ؛ ابن كثير؛ تفسيرء ج١,‏ ص١‏ 71 : “وهل كانت معايشهم إلا فى الحج' . 

(51) "كانت عكاظ وذو المجاز أسواقهم فى الجاهلية يقيمونها مواسم الحج وكانت معايشهم فيها". (البيضاوى, 
أنوار. ج١.‏ صه؛١)‏ “كان متجر الناس فى الجاهلية عكاظًا وذا المجان" (الطيرى: جامع؛ ج؟: ص؟ة0١,‏ 
رواه عمرى بن دينار عن ابن العباس). ' كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقهم فى الجاهلية ' (ابن كثير, 
تفسيرء ج١,:‏ ص55؟73 . ورد ذكر جميع ما تقدم فى تفسير السورة رقم (7)» آية 194 من القرأن الكريم 
والتى نزات عن مواسم الحج (*). 

(40) “كانت قريش لا تتاجر إلا مع من ورد إليها "مكاتا' فى المواسم ويذى المجاز وسوق عكاظ وفى الأشهر 
الحرم” (**). ومن الواضح أن هذه الفقرة لا تصف الأماكن الأخرى البديلة أو تاريخ الوصول إليها: وكلمة 


(*) صحة الآية هى رقم 114 من سورة البقرة راجع 97 والحاشية المذكورة أدناه . (المترجمة) 
(**) عن هذا النص راجع مقدمة المترجمة عن الحج قبل الإسلام ص ١5‏ - 55 من الترجمة. (المترجمة) 
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فى المواسم هى مرادف فى الأشهر الحرم . وكان الناس يأتون فقط فى الأشهر الحرم إلى ذى المجاز 
وعكاظ وحرف و 3// الأول والأخير واو (العطف) 300 ولكن بالأحرى يعنى 'وتلك هى15 1121" , ولذا يجب 
أن تكون ترجمة الفقرة التالية على النحو التالى:' قد اعتادت قريش على أن تتاجر فقط مع أولتك الذين 
يحضرون إلى مكة فى موسم الحج. والممثلة فى ذى المجاز وسوق عكاظ فى الأشهر الحرم' . 

(54) إن الأحداث التى وقعت فى مكة فى أحد المصادر سوف تقع فى مصدر آخر فى ذى المجاز أو فى 
عكاظ.(راجع أعلاه حاشية رقم (4)؛ وقارن المساواة بين مكة وذى المجاز فى الحاشية رقم .)١9‏ وعندما 
قال ابن سعد أن النبى [ َيه ] 'ظل مقيما طوال فترة وجوده فى مكة يدعو القبائل إلى الله وكان يقدم 
نفسه إليهم كل عام فى مجنة؛ وعكاظ ومنى". فقد اعتبر أن هذه الأسواق أجزاءً من مكة دون أن يذكر 
شيئا صحيحا (طبقات؛. ج١,‏ ص,172١5؛‏ ويالمثل فى ص7١").‏ وعندما تتحدث المصادر عن أسواق الحج فهى 
تتحدث عنها كما ل أنها "أسواق لمكة" (راجع الحاشية التالية)؛ فإنها تعود مرة أخرى إلى توضيحها بأتها 
امتداد لمكة أكثر من كونها أسواقًا تقع خارجها حيث يتاجر أهل مكة؛ ولاشك فى أن القارئ فى العصر 
الحديث يستطيع أن يتابع القضية . 

(49) البكرى؛ معجم. ص1750, مادة عكاظ :“عكاظ ومجنة وذو المجاز كانت أسواقا لمكة". ابن سعد ؛ الطبقات, 
ج؟, ص29” : “ذو المجاز كانت سوقا من أسواق مكة". 

(50) ياقوت الحموى, البلدان» ج؟؛, صه ,/١‏ مادة عكاظء ذكرها الواقدى؛ راجع:اين حبيبء المحبر,يص5717 
(كانت عكاظ من أعظم أسواق العرب). 

(١ه)‏ راجع ]1 84-97 .مم ,عأدع] رمع5ن2 طااعلالا . 

(00) هذه ليست وجهة نظر فيلهاوزن؛ ولكن قارن ذلك بوصف نونوسوس 710111051005 لمعيد عربى على الطراز 
نفسه كان يوجد فيه خليط من أسواق الحج التى عرفت من خلال الرواية الإسلامية. ويمكن أن يوصف يأنه 
شبيه له: فقد كان يتم زيارته خلال الأشهر الحرم الثلاثة ومن بينها رجب (راجع أدناه الحواشى رقم ١71‏ 
و174١‏ )؛ ولاحظ أيضًا أنه يبدو أن العمرة كانت تتجه لذى المجاز كما جاء فى إحدى الروايات بعد دخول 
المدينة فى الإسلام والمذكور فى الحاشية رقم 59 أعلاه (*) . 

(57) تذكر إحدى العبارات فى قصة حلف الفضول أن اليمنى الذى كان قد ارتكب خطأ فى مكة قدم لأداء 
العمرة والعمل بالتجارة (قدم مكة معتمرا بالهدى ٠‏ كما قال ابن أبى الحديد. شرحء. ج؟.ص54؛ ؛ القلعى » 
اكتفاء . ص5 ؟١.‏ رواية زبير بن بكر لدى الاثنين). وروى القلعى قصة النبوءة, كتاب الاكتفاء. ص١‏ 1” 
وما يليها؛ أبو النعيم ‏ دلائل» ص177١,‏ واصطحب اليثربى الذى كان يقوم بالعمرة معه تاجرا يهودياء 
والذى كان لا يؤدى العمرة يطبيعة الحال. ولا أعرف أى قصة أخرى تذكر فيها العمرة مقترنة بالتجارة . 

(08) ليس هناك فى الروايات ما يدل على وجود زيارات موسمية لهبل. وعن الاقتراع (**) الذى كان يقدم له 
راجع الأزرقى . مكة, ص١4-7:‏ » وقارن ذلك بالاقتراع الذى كان يقدم إلى اللات (راجع الفصل الثالث 
أعلاه حاشية رقم؛). ويطبيعة الحال لم يكن هناك علاقة بين هذا الاقتراع الذى يقدم له ويين التجارة. 


(*) راجع تعليق المترجمة على هذا الموضوع فى المقدمة ص ١4‏ - 75 . (المترجمة) 
(**) تقصد هنا الاقترا ع بالأقداح . (المترجمة) 


(04) ولذلك وجد نبيه بن الحجاج أنه من الصعوية بمكان الاحتفاظ بزوجتيه من خلال ما استطاع أن يكتسيه 
من مال فى يوم السوق بمكة (ابن حبيبء المنمق. ص02 ) . كان أبو جهل يجاس فى النهاية من السوق 
عندما قدم زبيدى ليشكو للرسول عن الظلم الذى وقع عليه (البلاذرى ؛ أنساب» ج١.‏ ص١١‏ : وهى صورة 
أخرى من قصة حلف الفضول). 

(07) قام حراشى 135111 يبيع جمل لأبى جهل الذى رفض أن يدفع ثمنه وقام محمد [ يدم ] برد الظلم الذى 
وقع عليه (ابن هشام. السيرة. ص01"؛ البلاذرى: أنساب؛ ج١.‏ ص386١؛‏ أبو نعيم: دلائل . ص11١‏ 
وما يليها) وياع سلّمى جمالا إلى أحد المكيين وقد رفض هو الآخر أن يقوم بدفع ثمنها (ابن حبيبء 
المنمق. ص4١١).‏ وقام رجل من هذيل ببيع أغنام فى مكة بحضور أبى جهل (البلاذرى: أنساب؛ ج١,‏ 
ص8١١),‏ وهى جميعها روايات متباينة عن حلف الفضول . 

(09) قام رجل من هذيل ببيع أحد أسرى الحرب فى مكة (راجع الفصل الرابع أعلاه حاشية رقم (/91), 
ولما كانت ذى المجاز تقع فى إقليم هذيل , لذلك فمن المحتمل أن مكة كانت تقوم بحماية ذى المجان. 

(0) باع أحد أقراد كنانة بضاعة غير محددة فى مكة (أبن حبيب ؛ المنمق » ص77 وما يليها). ومن 
المفترض أنه هنا تم بيع سروالين لاثنين من ينى عبد الدار قامؤا بشرائهما من هجر (راجع الفصل الرابع 
حاشية رقم 70 .) كما تم تبادل السمار الحلى بنوع من البو ص(راجع الفصل الثالث حاشية رقم 45). 

(9ه) ,77.م ,"0115م56 5006" ,)عا5أكا » ذكره الفاكهى . 

)٠١(‏ ابن أبى الحديد» شرح؛ ج”؟, ص10؛ وما يليها؛ ابن عساكرء تطبيب. ج/. ص77”5, وما يليهاء وراجع 
أيضنًا . 1301.مم ",720110 200 116063" ,)1516| ؛ وكلاهما يقصان قصة عن أحد أفراد تميم وكان 
يقوم بحمايته الزبير بن عبد المطلب وهو الذى قام حرب بن أمية بصفعه على وجهه فى مكة . وعلى أى 
حال فلم يذكر ابن عساكر حضور التميمى لمكة من أجل التجارة» أيضا لم تذكر التجارة فى القصة 
الخاصة بخلف بن أسد الذى قام حرب بن أمية بصفعه على وجهه. (الرسائل. ص١"‏ ؛ ذكرها ابن أبى 
حداد. شرح يج" , ص07 ). 

. 5١ص‎ . راجع الفصل الخامس أعلاه‎ )1١1( 

(10) الطبسرى؛ جامع؛ ج١7؟؛‏ ص"72١؛‏ السيوطىء الدر؛ ج؟: ص5917 ؛ الرازى: مفاتيح؛ جا ص017؛ 
الطوسىء تبيان» ص؛ ١‏ . (والأخير ليست فيه إشارة إلى إبراهيم) ؛ راجع القرآن الكريم سورة إبراهيم: ٠‏ 
الآية ٠٠‏ وجميع تفسيرات سورة قريش رقم .)٠١5(‏ 

(15) الطبرى» جامع؛ ج١”؟.ص175؛‏ رواية قتادة وابن زيد ؛ السيوطى ٠‏ الدّرء ج7: ص8 ١‏ ؟, رواية قتادة ؛ 
أبن قتيبة» مشكل القرآن. ص9١"؛‏ الرازى؛ مفاتيح؛ ج4: ص57 . 

(14) القلعىء الاكتفاء. ص8"؛ رواية أبى عبيدة (القرشى بكل بلدان الحرم) ؛ وبالمثل رواية قتادة لدى الطبرى, 
جامع: ج١7‏ ص72١‏ . 

(10) المرزوقى , الأزمنة» ج7, ص77١‏ . 

(11) الجاحظء الرساألة الثالثة . ص79١,؛‏ راجع -52 536160 56 رطهالطة! لمة لمقيقط" بأمهو 5 
"قأطدءهة مأاعباق1ه , 


(1) وبالرغم من وجود بيت الله الحرام؛ فمن الواضح أنه لم يكن لهم مكانتهم فى مناقشات الجاحظ. فالشعر 
الذى كان يقوم بالتعليق عليه كان يزدرى التجار(والتجارة تحتقر) وشرح الجاحظ ذلك بقوله إن السبب فى 
ذلك يرجع إلى أن التجار لم يكن باستطاعتهم الدفاع عن أنفسهم . وهكذا يُعد رجال قريش منبوذين أكثر 
من كونهم رجالا مقدسين . 

(14) راجع : !1 00.142 ,لقأصة ! لمق هعءه1/46ا ,ععأولكا . 

(19) ابن حبيبء المحير: ص14"؟ . 

. ١77 راجع الفصل الخامس أعلاه ؛ حاشية رقم‎ )7١( 

(١لا)‏ ,142 ,.] 118 .مم "رصاصة! 00خ جعع016" ,عأؤ5أكا رواه الثعلبى والجاحظ وآخرون. 

(؟7) المرجع السابق. ص١١‏ وما يليهاء رواه الجاحظ والحلبى. 

(؟) ابن هشام ؛ السيرة ؛ ص587 . 

(4) راجع الحواشى رقم 57 و51 أعلاه . 

() راجع ابن حبيب ؛ المنمقء ص١ ١١‏ وما يليهاء حيث تركوا مكة ليقوموا بالإغارة على القوافل البعيدة 
ونهبها مثل لخم وبل . راجع أيضًا ص4؟١‏ وما يليهاء ,١75‏ ص5؟73 وما يليها. 

5) ابن حبيب, المنمق, ص.797*), و 4١‏ . والبلاثرى: أنساب, ج١,:‏ ص١٠‏ . 

/ا/ا) راجع 54 ,أنا 130130 ]0 5ل0الانة5 156 ,أمقعزرة5 .8.8 

4 ابن حبيب, المنمق. ص27 , وقد نقل هذا القول عن ابن أبى عبيدة. 

9 المرزوقى, الأزمنة. ج؟. ص77١‏ وما يليها.إن التفصيلات التى قدمت خاصة بالدجيج وهم التجار خلال 
الأشهر الحرم؛ ولكن الفقرة الخاصة بالمقدمة التى ذكرها أوضحت أنها تنطبق أيضا على الحجيج . 

(40) الأزرقى؛ مكة. ص١1‏ » إذا قام أحد الأفراد بقتل أى صفع شخص على وجهه أو ضربه فى الحرم (فى 
خلال أسواق البيت قبل الإسلام) كان عليه أن يقوم بعمل ضفيرة من لحاء الشجر ويقول أنا سارورة 
(وليس ضرورة 03ا031, كما جاء فى طبعة فيستنفيلد 1516716|0//ا) حتى يتحاشى الثأر (وقد فسر هذا 
التعبير على أنه يعنى أنه يجهل مكانة المنطقة المقدسة (راجع ./ا.5 ,1610017 ,©130) . وعن مقارنة 
استخدام الحجاج للتيجان فى العصر القديم راجع ,2619615306 ,5 الاط090010(] /إ10] ©0610 
5 (ولم تؤيد المصادر الافتراض باستخدام المكيين لقلائد السمار). 

(81) وفى الواقع فإن صورة الرجال المقدسين الذين صورهم المفسرون لا وجود لها خارج نطاق أدب الشراح. 
وهم يعرفون جيدا الآن فى حضرموت, وهى قائمة على أساس الملاحظات الحديثة (أكثر من أدب 
المفسرين) حيث يذكر سيرجنت 59009801 أنهم يشبهون القرشيين . وحجة سيرجنت فى هذا أن 
المناصب الحضرمية تعد استمرارا لمؤسسات ما قبل الإسلام » وهى حجة مقنعة, ولكن إذا كانت مؤسسات 


ل 
ل 
) 


(*) إن المصدر المشار إليه وهى ابن حبيب المنمق» ص ١7١‏ لم نجد فيه أى شىء يتعلق بالموضوع . (المترجمة) 
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بلاد العرب قبل الإسلام ما تزال قائمة فأولى بها أن تكون موجودة اليوم فى المناطق التى كانت موجودة 
بها من قبل . ومن الناحية العملية فهى ليست معروفة اليوم فى شمال بلاد العرب (وهى الحقيقة التى 
تستحق الحوار الجيد الذى قدمه : 813013 15زولظ مأ ععمعاأوألا 250 عالالمعأنا ,بعاعع/ا.ع .ةا . 
ويوجد فى العصر الحديث عدد كبير من الكهنة 680105! ولكن بدون أرض مقدسة (*) , وأكثر الأراضى 
المقدسة هناء كما هى الحال فى الجنوب هى عادة عبارة عن مقابر الشيوخ دون وجود حراس عليها. أما الحراس 
الذين يشغلون هذه الأماكن فى حضرموت: فهم يقومون بحماية الضعفاء الذين يقيمون هناك 
ويقومون بفض منازعات القبائل التى تقيم حولها (وهى نوع من المكافأة لهم لما لهم من مكانة) وهى أيضا 
الأمر الذى لا مثيل له فى الشمال : حتى لقد فشل أشراف مكة فى أن يؤكدوا لأنفسهم هذه الخاصية. 
ولهذا يبعد عن الاحتمال أن هذا النظام كان موجودا فى شمال بلاد العرب قبل الإسلام؛ والقول بأن 
قريشًا كانت قبيلة شجاعة انخرطت فى التجارة بدلا من فض المنازعات (وهى النقطة التى سوف أعود 
إليها فيما يعد) وهى عكس ما يدعيه المفسرون لأنه غير مقنع . وقرأ سيرجنت كل سيد وشريف فى بلاد 
العرب قيل الإسلام على أنها تعنى رجلاً مقدساء بينما كلاهما كان يعنى ببساطة نبيل ©2051 فى ذلك 
الوقت (راجع .]4 .00م ١1201801061,‏ أ0 105ل531) كما اضطر دونر 00171767(] على أن يقدم كل حارس 
فى عصر قبل الإسلام على أنه مثل المنصب الحضرمى ء لهذا كان كل الحراس (السدنة) فى عصر قبل 
الإسلام لهم أعمال مختلفة (راجع ]341 .0ه,0070106515) 1531016 /ا3:1) لهذا السبب فقد أخطأ 
الاثنان فى أدلة فترة قبل الإسلام, وفى الوقت نفسه كانا يجهلان الأدلة الحديثة عن شمال بلاد العرب. 


(45) راجع أعلاه ص١8‏ 1١؛‏ وعن سيرجنت راجع ,.0! .أه : "رطة لووط لمة مذعيقط" م56 ,اأموزروة 


لم302 أ0 كلالاة53 . 

(85) وذكر أن عبدريًا **) عمل كرجل قافلة فى بلقا 83103 فى حين يعد ذكر ذلك نوعًا من القذف (راجع 
الفصل الخامس حاشية 51). كما اشتهر عبدرى آخر بأنه كان يتاجر مع فار س(راجع الفصل الخامس 
حاشية رقم 5؟1). 


(4) راجع .]1 131.مم ,56516 ,معدناقطااعلالا :110.م ,ع3:86 «ملتتدصالاأل ها ,لطوط 1.١‏ ولاحظ 


المنمق , ص ١0-5845‏ 4) . 


(*) لا يوجد كهنة فى الإسلام » ولا يجوز إطلاق صفة “القداسة” على علماء الدين الإسلامى. ويطلق لقب 


'شريف بعد الإسلام على من ينحدر من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم . أما لقب سيد أو شريف 
قبل الإسلام فهو يعنى نبيل أى أرستقراطى بالمعنى المعروف الآن أى سادة المجتمع أو أخياره, وتنبع هذه 
السيادة من الأصل والثروة . وهى الألقاب التى كان يلقب بها كبار رجال قريش قبل الإسلام راجع: سلامة 
(عواطف) المرجع: السابق. ص0١١‏ . (المترجمة) 


(**) أى أحد أفراد بنى عبد الدار . (المترجمة) 
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صَلابه 


(45) استشار سراقة بن مالك الرماح فى مسالة ما إذا كان ينبغى عليه أن يقتفى أثر الرسول [ نيه ] عندما 
هرب الأخير من مكة *) : وقد أخذت الرماح جانب الله (ابن هشام ؛ السيرة» ص١؟1).‏ واشتهر 
عن أبى سفيان أخذه رماحه معه عند حذين (المرجع السايق.ء صه؛١؛‏ الواقدى:؛ المغازى؛ ج؟: ص0 85)/, 
وعن مزيد من الأمثلة (عن القرشيين وغير القرشيين) راجع ] 186 ,00.1810 ,31100مأناأنا ,رلطة] , 

(41) راجع ابن حبيبء المنمق » ص١2‏ وما يليها. صه ٠١‏ وما يليها ». ص١٠‏ وما يليها؛ (خزاعى كاهن فى 
عسفان) ص ٠١‏ وما يليها (كاهن). ص>7١١‏ وما يليها (سطيح الكاهن فى اليمن ؛ وردت هذه القصة 
أيضنًا فى الأغانى: ج9: ص"ه وما يليها). وعن أمثلة أخرى راجع الفصل التاسع أدناه . ص؟9١؟‏ » وعن 
تنبؤ رماح هبل راجع: ابن هشام . السيرة. ص97 وما يليها؛ الأزرقى؛ مكة.ص١58-7‏ وما يليها (رواه 
أبن إسحاق)؛ هشام ين محمد بن الكلبى: كتاب الأصنام. ص8" »راجع أيضًا: اوطبالا ./ا.5 ,2اع ورأينا 
أنهم استخدموا بصفة أساسية مع عبد المطلب الذى استشارها بخصوص حفر زمزم وقدم لذلك التضحية 
بابته (اين هشام . السيرة. ص 5-/9 وما يليها) . وعرض الأزرقى استخدامها فى بعض المناسبات 
(مكة. ص/7١٠)/‏ ولكن ابن سعد فى النص المناظر يقوم بحذف كل من هبل والسهام (طبقات: ج١:‏ 
ص88١).‏ وطبقا لما ذكره الواقدى , فقد قامت قريش باستشارتهم فيما إذا كانت تقدم على الحرب فى 
معركة بدر من عدمه (المغازى» ج١:‏ ص١3‏ ). 

(47) راجع .) 30.مم ,"23,220 عباوأاطنامة]" ,أ 163.م ,عباوعها/ا رقمع مها 

(8) الأزرقى: مكة. ص74 (رواية ابن إسحاق)؛ ابن هشام.: السيرة» ص4 6-/ا9 , 

(49) رواه الأزهرى (**) رم 181 .م ,ممتتهمانم ,مطوع 

(40) ذكر ذلك لدى كل من : أبن هشام؛ السيرة. ص97؛ الأزرقى, مكة. ص08 ؛ ولدى آخرين. وعلى أى حال 
فقد قام الواقدى بتحريكه إلى الخارج . 

(91) ابن هشام, السيرة. صه"؛ راجع .ل.5 ,|| ,03000318 ,اع»ا235) هليل ابن الحبشية -8] .5 القانالا 
ب8ل[أ585 . 

(152) الأزرقى ؛ مكة . ص177١.,‏ راجع ابن هشام: السيرة مص97, حيث ذكر أن قريشا كانت تدفع مائة 
درهم حون 1* **) لصاحب القداح هلاأ13635! .8 630158 .لا.5,ا!! ,6300318 ,اعكا 038 . 


() لا تعد هجرة الرسول ( ييه ) هرويا من مكة. ولكتها أمر من الله سبحاته وتعالى لرسوله الكريم بالهجرة 
بعد أن اشتد أذى الكفار فى مكة لدعوته . ولذلك لا يصح ولا يليق أن تطلق هذه الصفة على سيد الخلق 
والنبى الخاتم محمد ( يم ) لقيامه بتنفيذ الأمر الإلهى الذى صدر إليه » كما نفذ موسى عليه السلام 
فرعون وإذلاله لهم . (المترجمة) 

(*»*»*) الجزور : هى الجمل الصغير. (المترجمة) 


330 


(؟4) ابن هشامء السيرة. ص١8,:‏ راجع ص١؟‏ وما يليهاء ص١"‏ وما يليها . 

(48) راجع أعلاه الفصل الثامن» ص5 ١؟‏ . 

(40) ذكر ابن حبيب قائمة بأشهر القضاة : ابن حبيب» الملببريص ١9‏ وما يليها. اليعقويىء تاريخ. ج١:‏ 
ص99 وما يليهاء ولا يذكر من بينهم قرشيين . والرواية الكاملة لقائمته ذكرها ابن حبيب فى كتابه المنمق » 
ص ذه؛ وما يليها؛ الفاسى.شفاء. ص”57١‏ وما يليها. ويتضح من ملاحظة الفاسى أن قضاة قريش كانوا 
يقومون بالفصل بين القرشيين فقط , وقد أوضح أنهم كانوا يقومون بهذا العمل لإرضاء قريش؛ وليس من 
أجل الحصول على منصب يتمتع بالنفوذ. وليس هناك أى مثال عن وجود قضاة من قريش فى المنازعات 
القبلية . ومن الواضح أن اشتراك سعيد بن العاص فى النزاع بين قريش والليث؛ والذى ذكره ابن حبيب 
كان من أجل مصلحة حزيه. (المنمق. ص17؟1 وما يليها) ؛ إن حكام تميم الذين تدخلوا فى حرب الفجار 
الأولى قاموا بهذا العمل بوصفهم رجالاً مدنيين» ومما هو مؤكد أنهم قاموا بهذا العمل بوصفهم مختصين 
بفض المنازعات بين الحجاج الذين من المفترض حضورهم إلى مكة . 

(93) وقد ذكر أن عددهم لم يكن أقل من ,372١‏ ثم بدأ العدد يهبط عندما بدأ الرسول [ َيل ] يتلو سورة 
الإسراء رقم )١7(‏ , الآية 4 عن فتح مكة (الأزرقى: مكة. ص5 وما يليهاء رواه ابن إسحاق؛ الواقدى؛ 
المغازى؛ ج؟,. ص”477؛ راجع: ابن هشام السيرة. ص5 87 وما يليها؛ ابن الكلبى؛ الأصنام؛ ص١؟).‏ 
وهناك شىء يجب أن يذكر بخصوص رأى لولنج 9 اللا من أن العدد المذكور يماثل عدد الأيام فى السنتة 
(168.م ,لو مصخفطناا معأعطممعط 5ع0 وورنناعع 0 أمع عله ]لاا عزنا روصلااتنا 006 

90) راجع 5 ,286516 ,1310015©6|أع/الا كانت قريش تقسم باللات والعزى (ابن هشام, السيرة. صا 2١١‏ 
وراجع ص05؛ الواقدى, المغازى, ج”. ص”547). ولذلك كان الذين يعتنقون الإسلام يعلنون تبرأهم من 
اللات والعزى (ابن هشام, السيرة. صه ٠١‏ وما يليها؛ البلاذرى: أنسابء ج١,‏ ص180 وما يليها) لقد 
كانت اللات والعزى تمثل معبودات قريش الكبرى (راجع: البلاذرى» أنسابء ج١:‏ ص٠‏ "5؛ الواقدى, 
المغازى» ج١2‏ ص0؟). وتبرأ زين بن عمرو وكان حنقيا قبل الإسلام ‏ تبرأ من هبل أيضًا (ولسبب غير 
معروف حل محله غانم 013117فى المخطوط؛ راجع ابن هشام: السيرة. صهة؛ ١؛‏ ,1] ,0006ا|انااه 
:(75 .م ,عأو5 ,اعد ناطااعلالا :1000 .م ,30020 انال أ0 116! 11 وقد أعلن بعض الذين دخلوا 

> فى الإسلام تبرأهم من جميع الأصنام الكبرى التى كانت تعبدها قريش , البلاذرى » أنساب » ج١2‏ 
ص1808١.‏ رواه الواقدى؛ (راجع: الواقدى, المغازى, ج. ص215) وقام أبو سفيان بالتضرع لهبل فى أحد » 
(الواقدى» المغازى: ج١.‏ ص97 وما يليهاء وذكر ذلك أيضًا فى مكان آخر)؛ وفى بعض الأحيان قيل إن 
هبل كان أكبر صنم لقريش (الواقدى , المفازى. ج”, ص”87؛ الأزرقى؛ مكة. ص7"؛ ابن الكلبى » 
الأصنام. ص32؟). وابتهل أبو سفيان أيضا للعزى فى أحد (الواقدىء المغازى, ج١:‏ ص591؟؛ البلاذرى» 
أنسابء ج١:‏ ص, 77 (وقارن ذلك بما ورد لدى ابن هشامء السيرة. ص١١4:‏ عن فارس اللات)؛ كما قيل 


(*) العدد المذكور لا يمائل أعداد الأيام فى السنة الهجرية التى تبلغ 554 يومّاء أى السنة الميلادية التى يبلغ 
عدد الأيام فيها 510 وربع يوم , لذلك فصحة العبارة أنها (تقارب) عدد أيام السنة . (المترجمة) 
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أن العزى كانت أكبر أصنام قريش( راجع الحاشية التالية ) وورد اسمها من بين أسماء الأعلام لدى 
قريشء بينما لم يحدث ذلك بالنسبة إلى هبل. وفى الواقع لم يثبت وجود أى اسم علم تسمى به على 
الإطلاق. على الرغم من أن اسم هبل يبدو أنه اسم علم فهو لم يكن له وجود لدى قريش .(راجع ,ا©كاقة © 
,!! ,68700318) أما بخصوص رأى لولنج 179الاا من أنه يجب أن يضاهى هيبل بأبل 4©1 فييدو 
أنه رأى غير مقبول (*) 


(18) ابن الكلبى ؛ الأصنام. ص؛ ١‏ وما يليها » ص"؟؛ راجع .]1 24.مم ,86516 ,معدنخ طااع لاا 
)55( حيث اخترعوا الحمس على هذا الأساس. اين هشام, السيرة. ص١ ٠. ١١‏ 


ل 
(5: 


.5( 
:5( 


(ه4. 


. ١١ص وأكد أحبار اليهود أن الأمر كان كذلك. راجع: ابن هشام ؛ السيرة. ص؟١-51؟, وراجع‎ )١ 
. أبن هشام : السيرة. ص١6١: ص١ ه‎ : عجار)١‎ 

)١‏ وصف الحج على أنه إبراهيمىءعلى سبيل المثال لدى المسعودىء؛ مروج؛ ج”؟. ص59 . (بالإشارة إلى 
سورة البقرة, الآية الكريمة رقم (١؟1١)؛‏ ابن هشام. ص6؟١‏ "فإن الحجاج هم ضيوف الله وزوار بيته ". 
١)ابن‏ هشاحم.: السيرة. ص72 ١؛‏ راجع : ابن حبيبء المحبر. ص5١51؛‏ المرزوقى, الأزمنة. ج؟" ص؟12١‏ , 
)١‏ أه للماوللط اقعلأمةأ5ماءعءع ه15 ع .38,1011,الا ,وتطءتطءدهومعطع كا ,معصوده5 01 
3091 ,5020106101 . سوزومن هو أحد مواطنى غزة فى القرن الخامسء وريما كانت لغة والدته هى 
اللغة العريية (كان يسمى ياسم سلامانيس 53130021065) , ويخبرنا بأن العرب يتحدرون من نسل 
إسماعيل وهاجرء وحيث إنهم كذلك فقد حرم عليهم تناول لحم الخنزير, كما كانوا يقومون بممارسة بعض 
العادات اليهودية الأخرى, ولكنهم ابتعدوا يمضى الزمن عن العادات اليهودية؛ ويرجع ذلك لمرور الوقت 
واتصالهم بالشعوب الأخرى. وقام موسى عليه السلام بوضع التشريعات لليهود فقط الذين قادهم من 
مصرء ولسكان المناطق القريبة (ومن بينها بلاد العرب)» ولذلك فمن المحتمل أنهم نسوا القوانين التى 
فرضها عليهم جدهم السابق إسماعيل عليه السلام. ويبدى أن ذلك جميعه بمثابة إضافات مسيحية من 
الإنجيل. ثم واصل سوزومن قوله أن العرب بدأوا يعرفون منذ ذلك التاريخ عن حقيقة أصلهم من اليهود 
ولذلك بدأوا يعودون إلى القوانين والعادات اليهودية: ثم أردف قائلاً : إنه حتى وقتنا الحالى فإنه يوجد 
بعض العرب الذين ينظمون حياتهم طبقًا للقواعد اليهودية . ويستخلص من المعلومات التى قدمها سوزومن 
أن العرب أنفسهم أصبحوا فى القرن الخامس يعرفون جيدًا أنهم ينتمون فى الأصل إلى عقيدة إبراهيم, 
على الأقل فى منطقة غزة التى كانت متجرا لقريشء وأن بعضهم قد تأثر بها وهم هؤلاء الذين تصفهم 
الرواية بأنهم حنقاء 2015ل (وعنهم راجع 156 1040 لالأنانهم| مث .هط 'ة)ا 200 هلالاأتمول ,ملطنظ.نا 
(متطةءطأا متط أه لمنمرواعه8 عتصواذا ععرم موتطهم وهذه المعلومات لا قيمة لها لأنها ترجع 
الفكرة لاتصالهم باليهود وليس بالمسيحيين. 

. راجع حاشية رقم (/ا9) أعلاه‎ )١ 


(*) يضاهى هبل يبعل وليس بأبل كما ورد فى الأصل باللغة الإنجليزية. (المترجمة) 
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ا 

: ] ابن هشام: السيرة. ص77١ وما يليهاء وعن رد فعل قريش على إحدى الخطب العامة لمحمد [ َيه‎ )٠١1( 
' "يا أبا طالب إن اين أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامناء وضلل آباعنا.. لا نصبر على هذا‎ 
.' من شنم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا.. قد خالف دينك ودين آبائك‎ 

ل ل م د يكونون موحدين وحينا آخر غير مؤمنين / فعندما 

من البيع والشراء ء أثناء الحج؛ فقد كانوا مقدمة للمسلمين؛ ولكنهم عندما كانوا يتاجرون خلال موسم 

ل منعوا من الاقتراب من المسجد الحرام (كانوا مقدمة للمتحمسين 30015ذطل -0]ه,6) 7*) ويمكن 
فهم هذه الثنائية الواضحة فى المنظور فيما يتعلق يقبيلة الرسول . راجع الفصل الثامن أدناهء ص١١"‏ . 

)٠١4(‏ ويرجع السبب فى لون الحجر الأسود الو ضانة رفيا هن كو انيد ولاح اوضن راجع 
("قععهل/ا مأ منطوءل/لا أه ومع وا" ,لأطبا.لا .]0) وكما يتوقع المرء. توجد تفسيرات أخرى بخصوص 


زوت (**), 
)6١9(‏ .35ل أنا5 ومنأأت ,104.م "روناأمقطمامع أعط قع,53ن0" رممقط 0.1/00 .ل 
)00( 1 .صم ,لط 
(1حل) ,6.184 بط'3>ا أل لمن 'أبر8 علا غخأمق يهنا ,عكاعلاملة. 1 
)١1١9(‏ راجع . .. 24.م ,بوأوه8 ,معد ناقطااعل/الا لاحظ أن العزى تظهر كأنها أم للات ومناة فى الشعر الذى 
رواه ابن هشام . 
)1١(‏ ولكنها ستؤدى لرفض الفكرة القائلة بأنهم قاموا بتقديس العزى وبنات الإله أى آلهة آخرين فى معابد 
أخرى غير الكعية. 


)1١(‏ .8م "رطق اه ةا 6ل 5قعموء536216 أه 5منبالعع91و 05ونتأمأء5ما" كاذائللا. 1 .ل (وهنا أدين 
بالشكر للدكتور 41005! .6.1/1 الذى لفت انتباهى إلى هذا النقش) ويصف أحد السادات 58081 نفسه 
بأنه كاهن (فكل اا2آ) من لب ا ويانى معبده (بيت ,الاا) . 

)011١(‏ . 218.م اه 75.7 .مم بعاوع8 ,مووبطااع للا 

)١1١(‏ راجع حاشية رقم ١١4‏ أعلاه. 


(*) الاصطلاح كتب هنا خطأ . وصحته 15(اتمأط-010] . (المترجمة) 

(9) تمكن أحد الرحالة البريطانيين فى العشرينات من القرن العشرين من الوصول إلى مكة متخفيا فى زى 
3 لا يدع مجالاً للشك أن مكوناته لا نظير لها عد امار الكرة الأرمسية: مها د الرواية التى 
تقول بأن جيريل عليه السلام أحضره من السماء وأعطاه لإبراهيم عليه السلام لوضعه فى الكعية بعد أن 
تم بناؤها . حديث تليقزيونى للدكتور زغلول النجار . الفضائية المصرية , أكتوير عام 7١٠1م‏ ؛ وعن كوته 
جزءا من النيزك الأسود راجع: سلامة ‏ عواطف أديب, المرجع السابق» ص71؟ والمصادر والمراجع 
المذكورة لديها . (المترجمة) 
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)١1١1(‏ أبن هشام؛ السيرة». ص؛؟: ص98(وقد وردت الفقرة الأولى خطأ فى طبعة فستنفيلد 51601610نلالا 
حيث سقطت كلمة الله 81130" وراجع: ابن هشامء السيرة النبوية» طبعة السقا وآخرون. ص5١‏ . (وقد 
اقتبس فيلهاوزن الفقرة الثانية من الطبرىء التاريخ: ج١.‏ ص76١٠:‏ وراجع ص/77١٠).‏ وفى مناسبة 
أخرى شبيهة لدى بن اسحاق فى تنقيح يونس بن يوقير ,5118 ,الاقكانا6.8 5نامنالا رطقالهلأصولا) 
(00.28؛ وقارن ابن إسحاق فى تنقيح ابن هشام .حيث تم حذف هبل. السيرة. ص١٠‏ وما يليها. 

.)91( راجع أعلاه حاشية رقم‎ )١1١4( 

)١1١9(‏ لقد كان الإله الاسمى (0.76 ,26516 ,مع35طأاع/لا) ويختلف فى ذلك مع (.] 218م ,لنطا) معجاه, 
فهو فوق الانقسامات القبلية والكهنوتية (900 تأوأط ©1596" ,211 لالا .آلا لالا .أه .(.]219,2221.مم ,.لتطا 
"900 طواط 2 مأأعذاع8 300 90130 ع1 ,.ل1 رز جعمه للا عتصقاذا -مرط مل 

)١2٠١(‏ فقد كان إله رياط 84طن2, وهى القبيلة التى ينتمى إليها الحارس (السادن) راجع -م1,ه65!" ,كانازالا 
8 ."11005 » الذى قدم نقشا طَلب فيه من إلاها 1308| أن يخص قبيلة رياط بعمل الخير . 

(1كل) 2221 مبعأوع8 ,معذنلقولااء/لا 

(؟15) وبالعودة إلى قهد فى |053ا!! ./.5 ,2اع , حيث ذكر لنا "فيما يخص التقوى المألوفة على الأقل فقد 
حجب بقية الآلهة فى مُجمع الإله المكى, لدرجة أنه أصبح هناك نوع من التفكير فى أن هذه العبادة لم تعد 
تساعد على إيجاد الطريق إلى الله" . ولكن الأدلة توضح أن عبادة اللات والعزى قد توارت لصالح هُبل 
(راجع حاشية رقم 97 أعلاه)؛ وفهم فهد خطأ ما قاله فيللهوزن. وهو الذى يتخذه دليلاً على تأييد وجهة 
نظره. وكان فيللهوزن يشرح كيف أصبح المرء يسمع القليل عن هيل وليس لماذا لم يعد مشهورًا؛ ووصل 
فى النهاية إلى أن هبل كان هو الله . وليس لكونه كان يُمهد الطريق إليه: وكان الاسمان يشيران إلى شىء 
واحد هو الإله نفسه. 

(؟17) قدست كُل من قريش وكنانة ومضر هذا الهيكل , وفقا لما ذكره كل من ابن هشام ؛ وابن الكلبى : 
ابن هشام , السيرة. ص855؛ راجع أيضا ابن الكلبى؛ الأصنام. ص8١:‏ ص/0؟ . 

(؟١)‏ وعن بوانا 19/303لا8 راجع ابن سعد الطبقات. ج١.‏ ص6 :١0‏ ص١17١:‏ ج؟, ص١8؟!‏ القلعى؛ الاكتفاء , 
ص/507؛ وهى واحدة من الأصنام التى لم يذكرها البلاذرى: أنساب, ج١:‏ ص860١‏ . 

)١1١(‏ كان جميع الأجانب فى مكة إما حلفاء وإما موالى لقريشء ومن المفترض أن اللجوء كان يكفل الحماية 
لهؤلاء الأفراد الذين كانوا لا يجدون من يقوم بحمايتهم . وكان يراض خارجا على القانون ولكنه وجد 
ملاذا فى مكة؛ ويرجع الفضل فى بقائه سالما فيها إلى حليفه حرب بن أمية : وفى حالة إذا ما قرر حرب 
إسقاط هذه الحماية عنه . فسيكون وضعه فى مكة مثله مثل أى مكان آخر (راجع الفصل السادس, 
ص5 .)١14‏ 

. )١09( راجع الفصل السادس أعلاه. حاشية رقم‎ )١111( 

)١77(‏ إن غالبية العرب وهؤلاء الفينيقيين ومن وراء جبال طورون؛ كان لديهم مكان مقدس لعبود لا أعرفه, 
وكانوا يجتمعون فيه مرتين كل عام ويخصوص هذه التجمعات, واجتماعهم الأول كان يستمر لمدة شهر 
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حتى منتصف الربيع .. أما الاجتماع الثانى فكانت مدته شهرين.. وأثناء هذه التجمعات كانوا يعيشون فى 
سلام كامل كما يقول نونوسوس 10017051005 مع بعضهم البعض ومع كل الشعوب التى تعيش فى بلادهم . 
وكانوا يقولون إنه حتى الحيوانات المتوحشة كانت تعيش فى سلام مع البشر بل أكثر من هذا بين بعضهم 
البعض بعلوو8 ,معدناحطااءللا .أه :51 ,| ,ونوعطاه1اطاق ب5نانأمطم لزه ,016 5لاقهصمهل] 
1 وبيدو أن الفينيقيين كانوا يمثابة حديقة التخيل بالنسية ليروكوبيوس ,19 ,أ ,هلالا 5بأممعممم 
(3,41,اا .أ 7 على الساحل الشمالى للبحر الأحمر. وبيدو أن المقصود يجبل طاورين 0ع]لاة] هو جيل 
طيئ اللا 1 . واذا كان الأمر كذلك فيبدى أن هذا المعبد كان يوجد فى مكان ما فى الشمال. وكما لاحظ 
إبيقانيويس 5أ30م1م من قبل أن وجود شهر حجة البيت (الاه6-اج غأدَززا ,طأأعوطاه طق 699) يدل 
على وجود مركز للحج يقع فى الشمال (أل[590 ./ا.5 را2) . 

(120) البكرى, المعجم. ص8ه: قال ابن هشام نقلا عن الكلبى: "إن الأقراد كانوا يذهبون للحج ثم يتفرقون بعد 
ذلك ٠‏ ولذلك تظل مكة خالية؛ ولا يكون فيها أحد": وهو ما لاحظه فيللهوزن 0.92 ,286516 ,300567 |أعلالا 
وإذا قمنا بترحيل المعلومات من أسواق الحجاج فإنها توعز بوضوح أن هيكل المسلمين الأول كان ببساطة 
هو واحد أو أكشر من هذه الأسواق. إن مثل هذا الافتراض يحتاج على أى حال إعادة وضع سوق أو أكثر 
من الأسواق المشار إليها فى الشمال. وعارض لامينز تغيير المكان (53 ,1316 .مم بعناوءع6/ا .01 ), 
وعلى ذلك سوف نقوم بتحقيق أسواق الحج التى ذكرها توتنوسوس 00505105!! مع الحرم ونثبت أن 
كليهما كان يمثل الهيكل الأول للاسلام. لقد كان يتم زيارة الهيكل الذى ذكره نونوسوس 005ا05005/! مرة 
لمدة شهرء والزيارة الأخرى كانت لمدة شهرينء بينما أسواق الحج كان يتم زيارتها خلال فترة شهرين 
وهما ذو القعدة وذو الحجة . ولكن إذا كانت العمرة التى تقع فى شهر رجب تذهب أيضًا لأسواق الحج 
بدلا من مكة (كما يبدو ذلك فى الحاشية رقم 59), فسوف تنتهى هذه المشكلة .كما أن هذا يعنى بطبيعة 
الحال ويكل بساطة أنه يمكن وجود عديد من مراكز الحج فى بلاد العرب قبل الإسلام. ولكننا إذا اخترنا 
عدم مضاهاة حرم نونوسوس بأسواق الحجاج؛ فإنه ينبغى أن تسلم بأن ذلك الهيكل الذى كان له أهمية 
كيرى فى بلاد العرب قد اختفى دون أن يترك أثرا وراءه أيا كان ما ذكرته الرواية . وإذا اخترنا عدم 
مضافاته بالهيكل الأول للإسلام فسوف يصبح مثل هذا الصمت أمرًا غريبًا بوجه خاص: إن مزاحمة 
حرم 8300 له مثل هذه الأهمية ينبغى أن يكون موضوعا للطعت فيه( *) 

(179) عندما بدأ معاوية بن ابى سفيان نشاطه المعمارى فى مكة , ثارت ضده عاصفة من المعارضة» ليس 
فقط بسبب أنه لم يكن من حقه زراعة البساتين فى مكان وصفه الله (تعالى) بأنه خال من الزرع ولكن 
لأنهم شعروا بأن مكة يجب أن تكون فيها أماكن كثيرة متسعة ويدون مبان... ليتمكن أى فرد من الوصول 
إليها" (.]] 9ممم ,0145م86 5006 ,161516) حيث اعتاد الأفراد أن يضربوا خيامهم فى أى مكان من 
منطقة الهيكلء ولذلك ينبغى إبقاء الوضع على ما هو عليه (.861 .مم ,110) . وقارن ذلك بالمحاولات 
الواعية (والناجحة) للإبقاء على منى بدون سكان. الأزرقىءمكة, ص. ٠‏ ؛؛ ياقوت؛ البلدان» ج؟؛ ص5 ٠ ١4‏ 


(*) راجع تعليق المترجمة على هذه المزاعم وتفنيدها . ص 5١ - ١5‏ . 
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(١؟١)‏ 88.م ,"5أروم856 50006” ,215160) .]0), حيث زجرت عائشة [رضى الله عنها] معاوية لأنه حول مكة 
مدن وقصورء بينما جعلها الله حرة للجميع (الفاكهى) (*). 

(١؟1١)‏ وعن مسجد الكوفة وهو قبلة الأمويين الأوائل راجع (البلاذرى: فتوح. ص77؟) وعن المساجد الأموية 
فى واسط وأصحاف بنى جنيد حيث قدمت كل من كرون وكوك أدلة أثرية يخصوصها 300 67006 
3 12911501آ ,0001 . وراجع الجاحظ (رسائل. ص5 .)2١‏ وعن ملاحظات يعقوب الإدريسى عن 
القبلة » المرجع نفسه. ص7١‏ , حاشية (؟)) ويطبيعة الحال فلا يمكن أن يفترض تفسير هذا الدليل بالقول 
بتحامل الكتاب المسيحيين على الإسلام, من حيث عدم قدرتهم على تمييز الشرق أو الغرب من الجنوب 
(يعقوب الإدريسى) أو أن الفاتحين أنفسهم لم يكن لديهم إلا قدر ضئيل من الإحساس بالاتجافات 
ولم يكن باستطاعتهم تمييز الغرب من الجنوب» البلاذرى» دليل أثرى؛ ويمكن أن يقال أن الأمويين قاموا 
باختيار القبلة من الناحية الرسمية لمواجهة الجهات حتى يتحاشوا التساؤل: أين الكعبة , الأمر الذى 
سيتيح لهم الاتجاه شرقا من ناحية الغرب إلى جنوب العراق» وشرقا إلى جنوب مصر. (راجع .00.6 
53060 عطا نه عانق ع8 علره5 :144 .2 مضن9 أه وملتدأعرمرعتما أوعنامورط ه16 ,ومتكا 
7 10 0186110 وأدين بالشكر للدكتور1/.611905. © فى معرفة هذا البحث). وعلى أى حال؛ فمن 
غير المقبول إلى حد ما أن القاتحين الجدد ذوى الحس القوى بالمنطقة التى قدموا منها كان يمكن أن 
يختاروا بسهولة رأى علماء وسط آسيا وإسبانيا فى العصور الوسطى عند تحديد القبلة. وحقيقة أن 
المسجدين الأمويين فى العراق يتجهان إلى الشرق أبعد شمالا بحوالى 7١‏ درجة (من )7-17٠‏ يعنى أن 
الأمويين كانوا يهدفون لذلك بالضبط . وذكرت الرواية أن مسجد عمرو بن العاص فى مصر كان أبعد 
اتجاها نحى الشمال » وتم تصحيح الوضع فى عهد قرة ابن شريك . راجع -13] ,»0001 300 06 6©) 
(24.م ,15 ؛ كما لم يفسر الجاحظ السبب فى انحراف قبلة مسجد واسط 3511//ا كمثال على 
الاتجاه شرقا من جهات الكعبة وإلى المدى الذى كان مختصا به فقد كان ذلك خطأ واضحا . وما زالت 
الأدلة على وجود هيكل إسلامى فى شمال غرب بلاد العرب» قوية (**) , 

(؟؟1١)‏ راجع حاشية رقم )٠١4(‏ أعلاه . 


(*) لم تذكر كرون اسم كتاب الفاكهى؛ كما لم تذكر أى تفصيلات أخرى عنه فى قائمة المصادر . (المترجمة) 

(**) على الرغم من أن كرون تعرف أن إمكانيات العصر ووسائله فى قياس الاتجاهات كانت محدودة إلى 
حد ما . إلا إنها تحاول أن تستخدم هذه المحدودية لغرض فى نفسها , ولكن الهدف الذى تقصده وضح فى 
نهاية الحاشية» عندما لمحت من طرف خفى لما تسعى إليه وهو الاتجاه إلى الشمال حتى تؤكد ادعاءها 
المغرض بأن بيت الله الحرام لم يكن له وجود فى مكة , ولكنه كان يقع فى منطقة ما من الشمال. راجع 
الرد المفصل على هذا الادعاء فى مقدمة المترجمة عن : الحج فى مكة قبل الإسلام ص7١-,18‏ وراجع 
أيضًا تصحيح الوضع فى مسجد عمرو بن العاص فى عهد قرة بن شريك ٠‏ فى الحاشية رقم ١5١‏ أعلاه . 
(المترجمة) 
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)١١(‏ ويتحديد أكثر منذ عصر إبراهيم (راجع: ابن هشام, السيرة.ص١2)‏ , ولاحظ أنها كانت مدينة حقيقية, 
ولم تكن مجرد تجمع لخيام متنائرة: وكان يحكمها ملكان فى عهد العماليق 80031©/1165 والجراهمة 
65ف, أحدهما للجزء السفلى للمدينة والآخر للجزء العلوى منها. حتى يتمكنوا من تحصيل 
ضريبة العشور (راجع حاشية رقم (41) أعلاه). وعندما وطّن قصى قريشًْا فى مكة؛ واصل تحصيل 
ضريبة العشور (أين سعدء الطبقات » ج١:‏ ص١7‏ ). 

(4؟1١)‏ من ذلك قصة هجرة قطور وجرهم حيث استقرت هاتان القبيلتان فى مكة نظرا لوفرة النبات فيها , 
(اين هشام.: السيرة. ص١"‏ وما يليها؛ الأغانى» ج١١,:‏ ص؟١؛‏ الأزرقى» مكة. ص»+4: ص/4)؛ كما 
استفاد العماليق من خصويتها (الأزرقى؛ مكة, ص50 ؛ الطبرىء؛ تاريخ؛ مجلد(١).‏ ص7786)؛ وعندما 
استوطن قصى مكة كانت لا تزال كثيرة الأشجار والهضاب والسلام (ابن سعد , الطبقات: ج١:‏ ص١١),‏ 
وقد وصفت بمطاليج البطاح ويعنى' السهل الغنى بالعشب' كما ذكر ابن هشام؛ السيرة» ص10 (راجع 
(213[3,! .5.7 ,لامعالا ا ,306 وكان الزبير ابن مطاليج البطاح (عبيد الله بن قيس الرقيات» ديوان» 
١‏ وترجم إلى الألمانية "(1/6602 مهلا) 6006ب و1521 )ع0 مع0م30556/ااع5 0165651" ؛ ويعد 
ذلك تفاخر عليد 410 بنفس الشىء 3 ]0 !|3 ا -6أطة ١‏ ع1 ,.؟! لمك .لع ,طاناه1ا1/3:90 .0.5ا 
/لاها عط 01 ععقام -ومانأاععم ع65أ" 130512160 ,51-56 .م ,عولبال طختألم3 0م65 
(”92010705 . ويطبيعة الحال يمكن أن يقول البعض إن مثل هذه الأقوال تعكس أفكار شعب آخر عن 
خصائص المعيد (راجع -0ع/الا .ل.م :امع 0.16 300 22 .م ,50و13 لم00 0مة عمهت 
.مم ,طاموع عط أه أعنلولظا عط وصاحيع00060) و5عأأممع5 مععاوعللا عط أه قدع0! عطا بكاعماع 
(.341 وإذا كان هناك ثمة وجود حقيقى للبيت الحرام الذى نتحدث عنه . فيجب أن يكون موقعه فى محيط 
خصِنك 1 , 


(*) منذ ظهور بئر زمزم بدأت الحياة تدب من حولها , ونعلم من المصادر أنها حفرت بمكة مع مرور الزمن آبار 
أخرى . وفى موسم نزول الأمطار قد يبلغ من غزارتها أن تهدم البيوت وتخرب الطرق كما يذكر 
الأصفهانى . من أجل هذا فإن توفر العشب فيها يعد أمرا منطقياء بل إنه من المنطق أن تنمى فيها بعض 
الأشجار التى تتلاعم مع المناخ ومنها النخيل على سبيل المثال . من أجل ذلك أصبحت مكة محطة لتوقف 
القواقل لتحصل منها على حاجتها من المياه منذ مرور قافلة خزاعة عليها بعد مولد إسماعيل عليه السلام 
فى حوالى القرن 5١ق.م؛‏ وأصبح يشجعها على ذلك أمر آخر وهو توفر الأمن والأمان فيها وحولها 
بعد رفع قواعد البيت. ويالرغم من ذلك فإن هذا الغطاء العشبى الضئيل لا يُخرج مكة من دائرة 
النطاق الصحراوى العام الذى تنتمى إليه وتقع فيه , والتى تحاول كرون أن تثبت عكسه. راجم : 
ابن هشام, السيرة. ج”؟. ص١١١؛‏ البلاذرى: فتوح البلدان » تحقيق عبد الله أنيس الصباغ . بيروت » 
/-14ه-191م؛ ص58-714؛ الفاكهى ؛ أخبار مكة. تحقيق عبد الله بن دهيش. بيروت », 
4ه-1994م, ج”, ص١١‏ وما يليها؛ الشريف , (أحمد إبراهيم)؛ مكة والمدينة فى الجاهلية 
وعهد الرسول , القاهرة. 1976, ص؟5-؟3 . - 
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(0؟1) من الواضح أن هَل كان ينتمى لمدينة ماء ولم يكن معبدًا فى الهواء الطلق» وكان له سدنة من خزاعة 
وقد أدخلهم رجل منهم هو (عمرى بن لحى أو ربيعة؛ وهو جد خزاعة؛ وكان سادنا لهيكل مكة). ويبدو من 
الناحية الشكلية أنه ينتمى إلى آلهة الشمال أكثر من اتتمائه إلى آلهة الجنوب (/.5 ,512 .]6) » وقد أرجع 
ابن الكلبى إدخاله لخزيمة ؛ جد كنانة بدلا من عمرو بن لؤى ( الأصنام, ص8؟؛ وردد اين سعد نفس 
الشىء. طبقاتء ج١.‏ صة1؛ البلاذرى» أنسابء ج١:‏ ص"7؟) ومن المفروض أن عمر بن لحى نفسه 
استورده من الشمال: وأحضره من بلقا 88103 (ابن حبيب,المنمق. ص؟707 وما يليها) أى من هيت 11( 
فى الجزيرة (الأزرقى» مكة. ص١؟,‏ 75.54 177). أما ذلك القرشى الذى ارتبط بهبل فهى عبد المطلب 
(راجع أعلاه حاشية :.)١١١‏ ولكنه كان مرتبطًا بالجنوب: كما ذهب فى رحلاته إلى اليمن أيضا (راجع 
أعلاه حاشية رقم 7 الفصل الخامس). وتفاوض مع أبرهة فى قصة الفيل (ابن هشامء السيرةء ج"" وما 
يليها). وذهب إلى صنعاء لتهنئة اليمنيين بعد طرد الأحباش (راجع الفصل الخامس , حاشية رقم ,)8١‏ 
ولاحظ أيضمًا أن عليا ارتبط بالجنوب : فقد أرسله الرسول فى غزوة لليمن فى مناسبتين(ابن هشام, 
السيرة. ص159), ويبدو أن مؤلف "0021لا.0 512000 ]0 5601615” يعتقد أنه قحطانى من حضرموت 
(راجع .168 ص ,178.م , 520 أقو3! ,0001 300 01006©) وقد سيق أن لوحظ عدة مرات أنه كان 
هناك تأييد يمنى قوى لعلى فى معركة صفين ولدى المختار ,5121الا1/1! الذى اقتفى أثره (طبقا لما ذكره 
وات) ] 5 الإأوأءه5 أن مونتأوروءأاما عط لمج 20 ذاذا ,21/لا ./1./لا ؛ إن التطور الكامل 
للمذهب الشيعى 51150 يمكن أن يحسب بالكامل لتأثير اليمن. وارتبط محمد [ بيه ] دائمًا بسوريا 
فيما عدا القصة التى تذكر أنه تاجر فى حباشة 62868نا!] (*) . 


- عاش أهل مكة قبل قصى خارجها وحولها ؛ فى الشعاب ورءوس الجبال؛ أى فى الحل تقديسا للبيت 
العتيقء فكانوا يدخلونها نهارا حتى إذا أمسى القوم خرجوا إلى الحل لأنهم استحرموا إصابة الجنابة فيها. 
ويعد أن جمع قصى قبائل مكة تحت لوائه لم تبرح قريش مكة وأدخلهم بطن الوادى (أبطح مكة) وأنزل 
خاصة قريش فيه, وخطط الوادى وقسمه رباعا. وكانت قريش على قسمين هما قريش البطاح» وقريش 
الظواهر والأولى هم سادة قريش وهم الذين نزلوا الأبطح بين أخشبى مكة والثانية هم الذين نزلوا على 
المرتفعات وفيما حولهاء ولذا أطلق عليهم أيضا اسم قريش الضواحى وهم يمثلون أعراب مكة وياديتها . 
عن هذا الموضوع راجع سلامة(عواطق) , المرجع السايق . ص١5-8؛‏ , والمصادر المذكورة لديها . 

(*) لقد كانت المصادر الإسلامية صريحة فى تفسير سبب وضع تمثال هبل فى الكعبة ‏ وتكاد تجمع على أن 
عمرو بن لحى هو الذى أحضره من الشمال . ولا يوجد ثمة ارتباط بين علاقة عبد المطلب به ويين ذهايه 
إلى اليمن . وكان عرب قريش فى حركة دائرية بين الشمال والجنوب للتجارة» وحركة عبد المطلب جنوبا 
لا تعنى أنه كانت له رابطة خاصة مع اليمن, والأمر نفسه مع على بن أبى طالب رضى الله عنه الذى تتخذ 
كرون من إرسال الرسول ( نيم ) له إلى اليمن مرتين » وجود علاقة خاصة مع اليمن وتحاول أن تربط 
ذلك ينمو المذهب الشيعى وانتشاره هناك. لقد انتشر المذهب الشيعى فى كل من العراق وإيران » فهل 
معنى ذلك أن ثمة علاقة تربط على بن أبى طالب رضى الله عنه بهما؟ إن كرون تصر إصرارا على إثبات 
فكرة مسبقة فى ذهنها وتحاول أن تصل إليها بكل الطرق , ولاشك فى أن القارئ قد أدرك الآن ذلك 
بوضوح أكثر. راجع : ابن هشام,: السيرة . ج”". ص١114‏ . (المترجمة) 


5336 


ال حزم الثالث 
الخاتمه 


الفصل التاسع 


المصادر د5عع:ناه5 16 


عرفنا القليل ولم نعرف الكثير عن الموضوع الذى يتضمنه هذا الكتاب. ويرجع 
السبب فى تلك المعرفة القليلة إلى خلى المصادر من المعلومات التى تجيب على مجموعة 
من الأفكارء هذا على الرغم من أن كثيرا منها تَكون من خلال المصادر تفسها. 
فالمصادر التى عالجت ظهور الإسلام والتى كانت دائمًا فى موضع الاعتبار بالنسبة 
لكثير من الدارسين مشكوك فى قيمتها التاريخيةء وكان الاتجاه العام فى العصر 
الحديث يقبل كل المعلومات التى وردت فيها على اعتبار أنها يمثابة مصادر تاريخية 
صادقة. بينما هى (من وجهة نظرنا) لم تكن كذلك كما سبق وأوضحنا. وهذا يعنى أننا 
إذا وضعنا فى اعتبارنا هذه المصادر نكون بذلك لا نعرف أغلب المعلومات التى يمكن 
أن يوثق بها عن ظهور الإسلام » ونتساعل الآن عن نوعية هذه المصادر. 

إذا تركنا جانيًا المصادر التى تقع خارج دائرة الرواية الإسلامية, فإننا نستقى 
معلوماتنا الأساسية عن ظهور الإسلام من القرآن [الكريم]؛ ومن عدد كبير جدا 
مما يوضع تحت اسم الحديث [الشريف]» وهى عبارة عن الروايات التى لا تحصى عن 
أقوال وأفعال الرسول [ َيه | والصحاية؛ إضافة الى السمات المبكرة التى حفظت فى 
أعمال المفسرين وكتب التاريخ والتشريع مثلها فى ذلك مثل مجموعات الحديث الموثوق 
بها. بالإضافة إلى ذلك هناك مادة عن العرب قبل الإسلام من نوع مختلف بعض الشىء 
مثل العادات القبلية والأشعار والمعلومات المستمدة من الحوليات الساسانية وهكذا . 
إن هذه المادة لها أهميتها الفاصلة, لاستخلاص الظروف التى ظهرت فيها الديانة 
الجديدة» واستخدم بعض منها فى العمل الحالى. وأثارت مشاكل من جاتيهاء 
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ولكننا ينيغى أن نقوم بتنحيتها جانياء وفى الوقت نفسه قمنا بوضع الأسئلة عن الظهور 
الفعلى للديانة الجديدة وهنا وجدنا أنفسنا نعتمد اعتمادا كليا على القرآن [الكريم] 
والحديث [الشريف] ولهذين المصدرين خصصت ذلك الفصل. 

إن القرآن [الكريم] بصفة عامة؛ على الرغم من عدم وجود تغيير فيه أى بمعنى 
الخر كنا مشرية محمد انل | تفسية مد متصيدرا مغاكيوا وننواء كان 3ل صتحيها 
أى لم يكن كذلك!"). فإنه لم يقدم الكثير من المعلومات التاريخية» وما قدمه منها بطريقة 
لحويحة #جكتنفها القنوخن :131 قركت جفردها:ولذالن تكن فى استظاعة المرة أت 
يطابقها مع الأحداث التاريخية التى تشير إليها دون الاستعانة بما قدمه المفسرون 
وعلى سبيل المثال: قول الله [سبحانه وتعالى] : 8 هو الذى كف أيديهم عنكم وأَد يديكم 
عنهم ببِطْن مَكةَ من بعد أن أظفركم عليهم © سورة 48 آية > ؛ ف لَقَد نصركم الله في 
مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كترتكم فلم تغن عنكم شيا وضاقَت عليكم الأرض 
بما رحبت نم ولثم مُدبرين 4 التوبة آية 0؟ ؛ 15 يا أَيهَا الّذِين آمنوا اذكروا نعمة الله يكم 
إذ جاءَنَكُم جئود فَأَرسَلنا عليْهِم ريحا وَجَُودا لم تَرَوْها وَكَانَ اللَّهُ بمَا تَعمَلُونَ بَصيراً © إِذ 
جَاءوكُم مْن فوقكم ومن أَسَفَل منكُم وإذَ رَاعَت الأبصار وَبِلَعَت القَلُوبُ الحَتاجر وتَظنُون 
باللّه الوا 69 و6 مالك ابتلي المؤسوت رزأرلوا زلرالاً ضديدا 9 رإذايقبول المافقون 
وَالْذِين في قُلوبهم مُرَض ما وَعَدَنًا اللّهِ وَرَسِوله إل غرورًا 09 وَإِذ قَالَت طَائفَة مَنْهم يا أهل 
يرب لا مقام لَكُم فارجعوا ويستأذن قَرِ يق مَنهم لبي يَقولون إن بِيوتَنا عورة وما هي بعورة 
إن يُرِيدُوتَ إلا فرارًا 4 الأحزاب +18:9-78 ؛ ل لَقَد تصركم الله در وأنثم أَذلّة فائَقوا الله 


لَعلّكُم تَشْكْرودَ » آل غمران ١57‏ . 


(+) لا يختلف اثنان فى أن القرآن الكريم هو الكتاب السماوى الوحيد الذى ظل ووسيظل محفوظا كما أخيرنا الله سبحانه 
وتعالى 8 إِنّا نَحنْ نَزَلْنَا الذُكْرى وإنًا لَه لَحَافظُونَ » حفظا على كامل نصه وحتى هذه الحقيقة المؤكدة, 
نرى الكاتبة تحاول أن تلقى بظلال الشك فى نفس القارئ حولها على الرغم من اعترافها بها. (المترجمة) 
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إن الجزء الأخير من العبارة غير مفهوم, لأن معركة بدر معركة مشهورة:, ولكن 
شهرتها لم تأت من القرآن [الكريم] على أى حال. ولما كان القرآن [الكريم] هى المصدر 
الوحيد عن ظهور الإسلام » فإننا قد عرفنا منه عن ظهور الديانة الجديدة التى كان لها 
علاقة بشخص يدعى محمد [ َي ] ادعى أنه رسول الله. وأن دعوته ظهرت فى منطقة 
ما من شمال غرب العريية يبدى أنها كانت بالقرب من البقايا الأثرية للوط فى بلقا 82192 » 
ولكننا ليس فى مقدورنا أن نقول أى شىء عن الأحداث التاريخية التى أدت إلى قبول 
رسالته(*)(0), 

أما من الناحية العملية» فتتمثل مصادرنا فى حديث المفسرين إضافة إلى أحاديث 
قبول هذه المعلومات, بصفة عامة ؛ لأن قيمتها التاريخية غامضة. وأفضل أن أقوم 
بشرح طبيعة هذه المعلومات فى ضوء سورة قريش وهى السورة التى سيق ذكرها فى 
مواضع عدة/"). 
تتكود سورة قريش من أريع آيات [كريمات] بمكز أن تقسمها على النحو التالى. 
١‏ - عن إيلاف قريش ]86!! . 
؟ - بخصوص الإيلاف رحلة الشتاء والصيف. 


(*) إن النبى الخاتم يِه , لم يدّع النبوة, ولكنه نبى الله ورسوله الذى بُشر به فى التوراة والإنجيل, ويعرفونه 
أحبارهم كما يعرفون أبناء هم وإن ادعوا غير ذلك. كما أن قول كرون بظهور دعوته فى منطقة ما من 
شمال غرب العربية؛ فى منطقة البقايا الأثرية لقوم لوط فى بلقاء هو ادعاء كاذب مغرض. لسبب واضح 
أنها وضعت هذا القول كفرضية ثم خرجت منها بنتيجة؛ ثم نراها هذا تؤكد هذه النتيجة وتتحدث عنها 
كما لو أنها أمر مسلم به, على الرغم من أن هذا يُعَدٌ مخالفا لأبسط قواعد البحث التاريخى العلمى 
السليم. راجع ص849:575؟ - .594, 120-7519 من الترجمة والتعليق عليها . (المترجمة) 
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لقد فضلت عدم التجام يترجي كلا الإبلات وتركتها كما هى لعدم التأكد من 
ترجمتها فقد قرا د يعض المفسرين (اللام) وفق'الخرف :الأول .على أنه يعت علات؟ 
انعمو با 1 تي دزا ") 0 , ولذلك كتبت الكلمة كما هى تمامًا. 
والآن ماذا تقول السورة ؟ 

إنها تذكر رحلة فى الصيف والشتاء. ولا يقدم النص أية إشارة عن الرحلات 
المذكورة» ولكن المفسرين كانوا مستعدين لتقديم المساعدة حيث قالوا إن هذه الرحلات 
كانت هى رحلات الحجاج الكبيرة والصغيرة لمكة: الحج فى شهر ذى الحجة: والعمرة 
فى رجب!'). وهناك رأى آخرء يقول إنها تمثل رحيل قريش للطائف فى الصيفء ثم عودتهم 
إلى مكة فى الشتاء*). ورأى ثالث أنها كانت تمثل رحلات قريش التجارية: واعتقد 
أغلب المفسرين أنها تمثل الرحلات التجارية» ولكن إلى أين كانوا يذهبون ؟ لقد ذهبوا 
إلى سوريا كما قيل لنا: فقد كانت قريش تسافر بالطريق البحرى الحار الى أيلة 3ا/ز4 
فى الصيف('). أى أنهم كانوا يذهبون إلى سوريا ومكان آخر مثل سوريا ويلاد الروم كما 
فهمنا") أو سوريا واليمن. ويتمثل القول الشائع فى أن قريشا كانت تذهب لسوريا صيقا, 
وإلى اليمن شتاء عندما تكون درجة الحرارة فى سوريا باردة"). أى ربما إلى سوريا 
فى الشتاء واليمن فى الصيف عندما يكون الطريق إلى سوريا دافنًال'ا). وكانوا يذهيون 
تالتناؤت:اسوريا والصيقية: إلى موري والتمن كشا» أو ريما يظريق اكوا كرض 1 
أى أنهم كانوا يتقبون إلى سهد واليمن والحبشة!''). أ إلى سوريا والروم فى إحدى 
الرحلات؛ واليمن والحبشة!'') والغراق: إلى سوريا صيفا وإلى باقى البلدان فى الشتاء, 
وذلك طبقًا لما ذكره المتخصصون('"'). وقدمت العديد من هذه الآراء خارج دائرة 
المفسرين المتخصصين على الرغم من وضوحها فى القرآن [الكريم]. ويتضح أيضا 
من تفسير القرآن [الكريم] أنهم قد ذكروا لنا أن هاشمًا قد وضع أساس رحلتين!؟١)‏ 
أو واحدة منها!"'2, أو أربع منهال''). ولكن هذه النقطة تحذف من مؤلفات المفسرين. 

ولكن ماذا تقول السورة عن هذه الرحلات ؟ إن الآية الثالثة تتبع ذلك بقولها 
« فليعبدوا رَبْ هَذَا الْبَيَت » . مما يعنى وجود علاقة منطقية بين العبادة وهذه الرحلات, 
ووافق جميع المفسرين على ذلك. ولكن بأية طريقة ؟ فطيقا لما ذكره اليعض» طلوييضن 
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قريش القيام بعبادة الله لأنه مكنهم من القيام بهذه الرحلات: لتأمين المواد الغذائية 
لمكة"". أو لأنه مكنهم من الاستمرار فى التجارة على الرغم من تهديد الحبشة لمكة(4'). 
ووفقَا لرأى آخرء طلب منهم القيام بعبادة الله كثيرًا فى أثناء سفرهه!'') أى لعبادته بدلاً 
من السفرء لأن السفر لم يترك لهم فرصه لتأدية ذلك( '). وطبقًا لرأى آخرء طلب الله 
منهم ذلك لأنه وضع نهاية لهذه الرحلات عندما قام الأحباش وآخرين بإمداد مكة 
باحتياجاتها الغذائية(!"). 

وهكذا فإن الله [سبحانه وتعالى] طلب من قريش عبادته كلما استطاعوا بدلاً من 
القيام برحلتين » ولم يذكر لهما ملامح محددة: أى كان لهما وجهة محددة والتى يبدى أنه 
يمكن للمرء أن يستدل عليها من السورة ذاتها » كما ذكر أيضا أنه حررهم من الخوف 
من مجاعة معينة , فما المقصود بتلك الإشارة ؟ 

طبقًا لما يراه البعض فإنه يشير إلى حقيقة أنه مَكّن قريش من مد مكة بالغذاء(""), 
أى بهزيمته للأحباش لأنه سيصبح فى استطاعتهم التحرك فى رحلاتهه!"")., أو لكل 
معانى هذه الرحلات7؛ '. أى بالتعاقب بوضع نهاية لهذه الرحلات» وترك آخرين يحضرون 
إمدادات الطعام إلى مكة(*"). ويرى آخرون أن هذه الجملة تشير إلى مجاعة معينة حدثت 
فى مكة وربما تكون المجاعة التى حدثت قبل الإسلام؛ وهى التى كان من نتيجتها قيام 
هاشم باستيراد الخبز من سوريا . فقد قام بعمل الثريدل'") وأطعم به رجال قبيلته 
الذين كانوا يتضورون جوعاء وهو العمل الذى خلد ذكرهء أى ريما كانت هى المجاعة 
الأخيرة التى عانت منها قريش والتى استجاب فيها الله لصلوات محمد [ َيِه | : 
ثم جاءت نهايتها عندما تحولت قريش للإسلام!""). ويرى آخرون أن هذا الجزء من 
السورة يشير إلى الجوع الذى كانت تعانى منه بعض العائلات القرشية قبل الإسلام, 
والذى دفع ببعض العائلات الفقيرة للانسحاب للصحراء حتى لاقت حتفهاء ووضع 
هاشم نهاية هذه الحالة, عندما قام بوضع أساس الرحلتين وألحق كل رجل فقير برجل 
غنى, هكذا شارك الأغنياء الفقراء فى تحركهم حتى اشترك الجميع فى الغنى"") . 
وياختصار فإن فحوى كلام الله [سيحانه وتعالى] عن الجوع غير محدد أيضا . 
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وماذا يعنى أن الله [سبحانه وتعالى] حررهم من الخوف كما ذكر فى الآية الرابعة؟ 
يرى البعض أن ذلك يعنى أنه [سبحانه وتعالى] حررهم من الخوف من الطريق » 
وذلك عندما قام هاشم بعقد الإيلافات مع القبائل التى كانت تقيم فى الطريق إلى 
سوريا والأماكن الأخرى7'"). وبإضفاء الحصانة عليهم أينما ذهبوا( ", أى عن طريق 
وضع نهاية لرحلاتهم» لذلك أصبح فى إمكانهم البقاء فى ديارهم!' ')؛ أى عن طريق جعل 
مكة نفسها محرمة""). وعلى أى حالء فإن آخرين يرون أن المقصود به هنا هى الخوف 
من الأحباشء أى أن العبارة هنا تشير إلى هزيمة أصحاب الفيل(!""). وهناك رأى آخر 
يرى أصحابه أن المقصود بالخوف هنا هى الخوف من مرض الجذاء!* "). أى الخوف من 
أن الخلافة فى المستقبل سوف تخرج من يد قريش!*". أو الخوف با معنى الكامل 
للخوف"''). وياختصار فإن الخوف هنا جاء عامًا وليس محدداء وإذا كان كذلك 


نتناول بعد ذلك اللغز المتمثل فى كلمة الإيلافء والتى وردت فى الآيتين الأولى والثانية!*). 
ولقد اختلف المفسرون حول قراءة هذه الكلمة: هل تقرأ إلاف /3!! أى إيلاف 36اا أى إلف 114("") 
كما أنهم اختلفوا حول تفسير معناها : فيظن البعض أنها تعنى عادة ”نط6“ 
"وهى عادة الذهاب فى رحلات27"): والبعض يرى أنها تعنى الارتباط ب ”16 ومذوه:01” 
"أى الارتباط بين هذه الرحلات وعبادة الله" ') ويرى آخرون أنها تعنى 'تبادل المحية" عناه! اهناأناه 


(*) قال أبى إسحاق فى لسان العرب:”فى لإلاف فُريش ثلاثة أوجه: لإيلاف, ولإلاف؛ ووجه ثالث لإلف قريش, 
وقال: وقد قرئ بالوجهين الأولين" . (لسان العرب » مادة ألف). وقد قسّر ابن هشام الاصطلاح بقوله: 
وإيلاف قريش إلفهم الخروج إلى الشام فى تجارتهم » وكانت لهم خرجتان: خرجة فى الشتاء وخرجة فى 
الصيف.. العرب تقول ألفت الشىء إلفًَا وألفتّه إيلافا فى معنى .. والإيلاف أيضا : أن تؤلف الشىء إلى 
الشىء فيالفه ويلزمه؛ ويقال : آلفته إياه إيلافا. والإيلاف أيضًا: أن تصير ما دون الألف ألفا' ابن هشام , 
السيرهء ج١.‏ ص,15ه ويذكر البلاذرى : إن الإيلاف هو العصم التى أخذها هاشم بن عبد مناف وإخوته 
عبد شمس والمطلب ونوفل من ملوك الشام والحبشة واليمن والعراق لتآليف الرحلتين . (اليلاذرى» أنساب 
الأشراف, تحقيق محمد حميد الله. ج1: 19409: ص09). ويسمى الطبرى هذه العهود حبالاء والحيل هو : 
العهد والذمّة والأمان؛ كما جاء قى لسان العرب . (الطبيرى » جامع التفسيرء ج١7‏ ص؟١5).‏ 
ويقول محمد بن حبيب : والإيلاف العهود" (المحير ص>1١)‏ . (المترجمة) 
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أى الترابط ب««ه8,50ه (الذى يحدث بين الأفراد فى هذه الرحلات وأماكن أخرى)! '), 
ورأى آخر يرى أنها تعنى المباركة 5109ههاط (بالإنعام بهذه الرحلات)(*) ويرى آخرون 
أنها تعنى "معاهدات” 3615م" أو الحماية (وهى مباحثات قريش لتأمين هذه الرحلات» 
أو لجمع الضرائب التى تخصص للدفاع عن مكة) ('؟). 

وياختصار فإن السورة تشير - فى الواقع - إلى أن قريشا اعتادت القيام 
بالتجارة فى سورياء أو فى سوريا واليمن» أو فى سوريا والحبشة: أو فى الثلاثة معاء 
وربما أيضا العراقء أو لعادتهم فى قضاء الصيف فى الطائفء أى زياراتهم لإقامة 
الشعائر فى مكة. إنها تحتفل بحقيقة أنهم قد بدأوا التجارة بأى صورة. أو أنها تشير 
لحاجة المكيين لاستيراد المواد الغذائية» أو إلى المجاعة فى مكة, أى لعادة المكيين فى 
الموت جوعا. وريما تشير إلى اتفاقات بين قريش وقبائل أخرى» أو إلى حصانة قريش, 
أو لحصانة مكة, أو لحاجتها للدفاع عنهاء أى بعد هزيمة الأحباشء أو لاستثناء قريش 
من مرض الجذامء أو لاحتكار قريش للخلافة. إن جميع أصحاب هذه الآراء يستخدمون 
كلمات تعنى عادة: أى ارتباط» أى تبادل المحبة؛ أى المباركة المقدسة , أو معاهدة, 
اوتشمانة: 

إن ما يقوله المفسرون فى تفسير سورة قريش يمكن أن نلخصه فى الآتى: لقد 
طلب الله من قريش أن تقوم بعبادته. مشيرا إلى رحلتين غير محددتين فى طبيعتهما 
أى فى وجهتهماء مذكرا إياهم أنه استثناهم من الجوع والخوف الذى يمكن أن يترجم بطرق 
عديدة, واستخدام أى شكل من أشكال الجذع 9) فى اللغة يمكن أن يلصق به("؟). 
وإذا أخذنا كل ما قيل فى هذا الموضوع فإن الرواية التاريخية لا تقدم شيئًا لا نستطيع 
أن نستخرجه من السورة نفسها. 

وهذا يعنى أن المفسرين لم يفهموا هذه السورة أكثر مما نفهمها اليوم؛ إن 
ما قدموه لم يمثل استرجاع الأحداث أو ما كان فى ذهن محمد [ يكم ] عندما قام بتلاوة 
هذه السورة , بل على العكس من ذلكء؛ فإن عددا كبيرًا من الفروض اعتمد على النص 
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نفسه ؛ لأن المعنى الأصلى للنص لم يكن معروفًا لهها*). وحيث أنه لم يكن معروفا لهم 
أو للرواة الآخرينء فقد كان هناك انحراف تدرجى عنها؛ '). وعلى أيه حال فقد أسقط 
فى يد الرواية بنفس الطريقة المعنى الأصلى للألفاظ الفامضة فى القرآن ومنها معنى 
الكلالة أيضً(؟؟). 


ويترتب على ذلكء أننا لا يمكن أن نستخدم هذه الرواية فى تفسير معنى سورة 
قريشء ونحن هنا مثل المفسرين لا يوجد شىء لدينا سوى نص القرآن الذى نهتدى به 
ولذلك لا نستطيع أن ندعى أن سورة قريش تؤكد الحقائق التى تقدمها تلك الرواية 
التطوعية: بل يمكن أن نقول إنه من المحتمل أن قريشا كانت تقضى الصيف فى 
لا نعرف طبيعة تلك الرحلات التى ذكرت فى القرآن: أى معنى كلمة إيلافء التى وردت 
فى القرآن: فلا يمكن أن نأخذ بأن القرآن يؤكد أيَا من الفرضيات التى وضعت لتفسير 
لك السورةولذلك بين أن نترك هانيا كل هذه الفرضيات: إن الإشازة التلميحية فى 
أسلوب القرآن ليست محصورة فى سورة قريش عندما يذكر أن القرآن يؤكد ما جاء 
فى الرواية» ولكن الوضع يتحول لتصبح الرواية هى التى تثبت نفسها. 

ولكن هل كانت قريش تقضى الصيف فى الطائفء وهل عقدوا محالفات ترجع 
لهاشم عرفت ياسم الإيلاف ؟ ويمعنى آخر ما المعلومات التى لها قيمة تاريخية 
والتى يمكن أن تقدم لتفسير نص فى القرآن مثل سورة قريش ؟ وكقاعدة فإن هذه 
المعلومناك يكن أن تكون فتسييهة فياما ولكن ما جعت الايلقف؟ لا شك أن 


(*) إن الرد المنطقى هو : إن المعاصرين للرسول .ويه كانوا يعرفون تماما المعنى المقصود من السورة؛ لذلك 
لم يتوقفوا عندها ليناقشوه فيهاء والذى يتمثل فى الإشارة إلى رحلات قوافلهم التجارية التى كان يشارك 
فيها فقيرهم وغنيهم على قدم المساواة. أما هذه التفسيرات المتعددة فقد وردت لدى المفسرين اللاحقين 
الذين اجتهدوا فى تفسير البناء اللغوى ومعنى الكلمة , وكذلك لتفسيرها من الناحية التاريخية لأنه لم يكن 
لديهم معنى محددًا من عصر التبوة . (المترجمة) 
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ثم ما معنى سورة قريش ؟ لا شك فى أنهم يعرفون أيضًا التاريخ؛ لكى يقوموا بالشرح 
فى ضوبهء ولكنه يتضح من الناحية العملية أن كل أى بعض المعلومات التى قدموها 
كانت زائفة. 

وعلى لك أخيركا المفسترون عن سورة قروقن أن قريفا كانك تزمن اقفن رحلذت 
نقبل صحة هذا القول؛ ولكن حتى هذه الحقيقة الواضحة قام الشراح بقلبها. وحيث إن 
القرآن [الكريم] ذكر رحلتين واحدة فى الصيف وأخرى فى الشتاءء فقد قام المفسرون 
بتكييف معلوماتهم عن تجارة قريش لتتوافق مع الإشارة لهذه الرحلات الموسمية.وهنا 
قالوا إن قريشًا ذهبت إلى سوريا بطرق متعددة فى الصيف والشتاء , أو ريما أكثر احتمالاً 
إلى سوريا فى الصيف وإلى مكان آخر فى الشتاء (أى فى طريق العودة) ولا يوجد فى 
الرواية بصفة عامة ما يدل على أن الأمر كان كذلك: ويبدى أن بعض القرشيين تاجروا 
فى سورياء ولكن ليس فى اليمن أو الحبشة » بينما تاجر آخرون فى اليمن أو الحبشة 
فقط , ولكن ليس فى سورياء ويبدى أن القرشيين كانوا يزورون متجرهم :512113 أكثر 
من مرة فى السنةل' *). ويقبل أغلب المتخصصين فى الدراسات الإسلامية اليوم الرحلتين 
من الناحية الحرفية, كما يقبلون زيارة قريش إلى سوريا فى الصيف7'*) كما أنهم 
يقبلون تاريخ الرواية لمعركة بدرء على أساس أن القافلة التى كانت السبب فى المعركة, 
كان يجب عليها أن تفادر إلى سوريا فى الشتاءء لتعود من هناك فى شهر مارس(18). 

أما بخصوص رحيل قريش للطائف فى الصيفء فهو أمر يمكن قبوله من الناحية 
الظاهرية» وقد قبله كل من لامينز و وات[ *). ولكن حيث إن هذا الأمر ورد خارج دائرة 
المفسرينء لذلك كانت الفرصة متاحة لتاليفه(:*). ويؤكد ذلك عدم وجود إشارة إلى 
الانسحاب الموسمى فى تاريخ حياة محمد [ َيِه ] » إضافة إلى أن مكة كانت مزدحمة 
بالقرشيين خلال الصيفء عندما قام محمد وأصحابه بالهجرة إلى المدينة .)*١(‏ 
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كذلك يمكننا أن نرفض الرأى القائل بأن قريشًا قامت بعقد اتفاقات عرفت باسم 
الإيلافات. فإذا كان الإيلاف له معنى خاص., بعقد له أهمية جوهرية عند المكيّين, 
وللقبائل التى قاموا بالتعاقد معها فيجب أن تكون لهذه الكلمة شهرتها الكبيرة بينهم, 
ولكن هذه الكلمة أثارت حيرة كثير من الدارسين وعدد من المكيين. إن حدث خلاف 
بينهم» فيما يخص مبتى الكلمة ومعناها. فقد وضعها البعض فى صورة المفردء آخرون 
فى صورة الجمء("*) . وهكذا يتضح لنا بما فيه الكفاية أن هذه الكلمة لم يسبق لهم أن 
عرفوها من قبل(””). وفى الواقع فإنه يمكن الاعتراض بأن الإيلافات اتفاقيات هاشم 
يرجع السبب فى وجودها للقرآن [الكريم]؛ وما ذكره عن تحريرهم من الخوف: إذ إن 
قريشًا تحررت من الخوف نتيجة للاتفاقيات التى عرفت باسم الإيلاف والتى منحتهم 
الأمان على الطريقء: أو الحصانة التى نبعت من إقامتهم فى الحرمء أى من حصانة 
الحرم نفسه. أو بالمعاهدات التى عرفت بالمثل بإيلاف والتى ساعدتهم فى الاشتراك فى 
الدفاع عن ذلك الحرم. وإذا أخذنا كل رأى من هذه الآراء على حدة يكون مقنعاء ولكنها 
فى الوقت نفسه توضح أن الذين قاموا بوضعها هم رجال على دراية بالعادات والتقاليد 
فى بلاد العرب» ولكن على العكس من ذلك أنها وضعت دون اعتبار للعادات والتقاليد 
التاريخية الخاصة بمكة. وعلى هذا الأساس لا يوجد دافع لقبول أى من هذه الآراء على 
أنه يمثل الحقيقة!'*), وأن قبول المؤرخين فى العصر الحديث لهذه الآراء يعد أمرا غير 
مقبول . واستخلصت المعلومات هنا واستخرجت من كلمات القرآن [الكريم] يبصرف 
النظر عن المعلومات التاريخية التى كانت متوفرة عن قريش قبل الإسلام!*). 

إن الحقيقة التى تهمنا فى هذا المجال أنه قد تم استنباط معلومات كثيرة غير 
صحيحة من القرآن [الكريم]. إن القصة الخاصة باتفاقات - إيلافات - هاشم: ليس لها 
مصادر أساسية مستقلة. استخدمت هذا خطأ فى تفسير سورة قريش ؛ على الرغم من 


(*) إن ما ذكر فى القرآن الكريم من إشارات لأحداث تاريخية لم يكن الهدف منه تسجيلها تفصيلا ؛ لأنه 
ليس كتايا فى التاريخ ‏ ولكن الهدف منها هو العظة والاعتبار ولذلك لم يذكر فى سورة قريش كيف بدأت 
وكيف انتهت تجارة مكة كما كانت كرون تنتظر . (المترجمة) 
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أن قليلاً من المعلومات الواردة فى هذه القصة تأكد من خلال هذه السورة؛ بل على 
العكسء, استخرجت منها: فلولا هذه السورة» لما كان لهذه القصة وجود. وهى لا تمثل 
تفسيراً واضهًا عن كيف بدأت تجارة مكة, ثم إنها لا تكشف عن شرح كيف كانت 
نهايتها. ويبدو أن تجارة مكة لم تبدأ ولم تنته بهذه الطريقة!"). 

إن قصص المفسرين هذه لها أمثلة بلا حدود, ويرجع السبب فى ذلك بالتحديد لآن 
أدب المفسرين يقدم قصة للشرح العملى لكل فقرة موجودة فى القرآن الكريم؛ لذلك اشتهر 
أدب المفسرين بتصيد الشراح لهذه القصص. وعلى سبيل المثال عندما قال الله 
[سبحانه وتعالى] للمؤمنين 9 وَلَقَدَ آتَيْنَاكَ سَبّعًا من الْمَثّانَى وَالْقَرآن الْعَظِيم » 
م . 

فقد قيل لنا فى تفسير خلفية السورة أنه كان هناك سبع قوافل ليهود المدينة 
وصلت من بصرى وأذرعات فى يوم واحد حاملة بضائع غالية الثمن, كما قال آخرون 
إن محهذا [ َيه ] ورجاله رأوا هذه القوافل فى أذرعات: وكان رجال محمد يريدون 
الاستيلاء عليهاء ولكن الله كبح جماحهم: قائلاً إنه أعطاهم شينًا أفضل منها وذكر 
السبع المثانى والقرآن!* *)حقيقة نشت جميع قفص الفسرين شتعيفة ولكن عدذا 
كبيرًا منها كان كذلك0**). حيث إنهم يعرفون أكبر قدر من الحقائق عن الإسلامء لذلك 
فمن المحتمل أنهم قاموا بتاليق أشياء من هذا النوعء؛ فهل ما قدمه القرآن عن حقائق 


(») الواضح هنا أن كرون أظهرت شغقًا عارمًا ؛ وتلذدًا واضحًا لتناقض الروايات فى عدد من المسائل ومنها 
الإبلاف ورحلة الشتاء والصيقف, فقد قامت بنقد المصادر, ولكنها أحجمت متعمدة عن أن تخطو الخطوة 
التالية. فإذا قلنا إن روايات المصادر متناقضة فليّس حَتمًا أن جميع الروايات خاطنة: ولا دوثق بها جملة. 
فكان يجب عليها فى الخطوة التالية أن تحلل مختلف الروايات والنصوص لتنتهى إلى القول إن هذا النص 
مقبولء وإن ذلك غير مقبول وإن هذا يعيد الاحتمال وإن هذا مرجح .وإن هذا مضمون الصحة موثوق 
به. فإذا وجد تناقض بين روايتين فهل يعد هذا حجة عليهما معا فإذا حدث هذا ففى إمكان أى مؤرخ 
فاسد الرواية أن يلغى أعظم التواريخ كما يمكن للبعض أن يخطئ حين يعطى المصادر ثقة دون تدقيق. .إن 
كرون أخطات متعمدة فى الإحجام عن قبول أى نصء ٠‏ حتى يتسنى لها فيما بعد إصدا ر أى رأى أو نفى 
أى قول ٠‏ دون كثير عناء. وقد أبدت كرون دأبا على التدقيق ؛ لكنها حرفته جميعه إلى التشكيك فى المصادرء 
ولم توفر شيئا منه للخروج بالروايات الصحيحة . ولذا نستطيع القول بأتها بيتت نيّة ٠ولم‏ تخطئ فى 
ذلك خطأ عفويا . راجع سحاب المرجع السابق . ص 4١‏ ؛ .تعليق المترجمة ص 505 وما يليها . (المترجمة) 

(**) يرى القارئ أنه لا يوجد ثمة تعارض فى الروايتينء فعددها سبعة فى كل مثهماء ولكنها محاولة لتشتيت 
فكر القارئ ويعثرته وانتهاز أية فرصة للحديث عن اليهود . (المترجمة) 
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تتعلق بالأيتام» يعكس الحقيقة التاريخية أن محمدا [ َي ] كان يتيماء أى هل غدا 
يتيما لتوسع القرآن فى هذا الموضوع/*)؟ وعندما يتحدث القرآن [الكريم] عن القلوب 
التى "تالفت مع" فهل تعد هذه إشارة لمجموعة تاريخية من الأقراد الذين "تالفت قلويهم 
معًا" بعد فتح مكة (المؤلفة قلويهم) وأن هذه الجماعة ظهرت للوجود لأن إشارات القرآن 
كان ينيغى تفسيرها وتحديدها ؟ وإذا وقع الاختيار على الاقتراح الثانى فمعنى هذا 
انهيار المصادر التى تم حشدها عن ظهور الإسلام. 

اذككابات الفسروين قات تركز على ما كانوا يعتقنون تصحف أككر من 
اعتمادهم على ما كانوا يتذكرونه. حيث توضح معلوماتهم عن مكة ما كانوا يعتقدون أنه 
يمكن قبوله؛ وليس ما كانت عليه أحوال مكة من الناحية التاريخية. لقد قمنا بقبول 
أقرب ما جاء فى أقوال المفسرين من الحقائق التاريخية » كما ينبغى التسليم بأن أقرب 
هذه الآراء التى أمكننا الحصول عليها لم تكن شديدة القرب من الحقيقة التاريخية. 
وإذا وجد المفسرون أنه يمكن أن يقف على قدم المساواة, إمكانية قيام المكيين بالتجارة, 
أصبحوا رجالاً مقدسين. ولأنه لا يقبل من الرجال المقدسين أن يقوموا بذلك؛ إن 
الاستحسان هنا كان من وجهة نظر المفسرين وليس من قبيل الحقائق التاريخية. إضافة 
إلى ذلك كان المفسرون على علم ومعرفة واسعة بالعريية ككل؛ ولكن بعض من معلوماتهم 
المتضارية عن مكة لابد من أنها كانت ترتكز على هذه المعلومات العامة أكثر من اعتمادها 
على معرفة مكة. فهل عندما أرجعوا الفضل لأهل مكة فى تجارة الجلود تذكروا أن مكة 
فعلاً كانت تتاجر فى الجلودء أى لأن الجلود بوضوح كانت سلعة يمكن قبولها من 
الناحية النظرية ؟ إلى أى من الرأيين يرجع الفضل لهم ؟ وإذا تم اختيار الرأى الثانى, 
فإن جميع الادعاءات الإيجابية التى سبق تقديمها فى هذا الكتاب تنهار بالإضافة إلى 
المصادر الموثوق يها أيضًا(). 


(*) إن الشىء المؤكد والثابت أن الرسول ميم ولد يتيماء وحتى هذه الحقيقة المؤكدة راحت الكاتبة تتلاعب 
بها لفظيا ؛ حتى تقلب الحقائق وتوجهها كما تريد» خصوصا وأن القارئ الغربى غير ملم إلماما كافيًا 
شعاة الول ره (المترجية) 
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والآن كيف يمكن لنا أن نعتمد على الرواية التى لا ترجع إلى رواية المفسرين؟ من 
الواضح مما ذكر سابقًا أن كثيرًا من الروايات التاريخية ترجع أصولها إلى المفسرين 
فى واقع الأمر. وعلى ذلك فإن قصة هاشم ورحلاته يرجع الفضل لبقائها لسورة قريش, 
ويسبب ذلك فإن الفضل لبقائها يرجع للناحية التاريخية؛ أكثر مما يرجع لأعمال 
المفسرين, وكذلك فإن الأحداث التاريخية الكثيفة التى ذكرها القرآن (مثل الغارة على 
نخلة. ومعركة بدرء والقسم بالتحالف فى حنين: ومعارك محمد [ يم ] مع المنافقين) 
فإن الفضل يرجع لبعض خصائصها ويقائها للقرآن [الكريم]. أما بخصوص ما تبقى 
من مصادر أخرى ويعضها خاص بالتشريع والحديث فقد تم بصفة عامة قبولها الآن 
على اعتبار أن هذه المادة تعكس تمسك الأجيال التالية بالعقيدة أكثر من القيام بشرحها 
من الناحية التاريخية!'*). ويوجد لدينا كذلك مجموعة جيدة من القصص التاريخية التى 
يبدو أن جزءًا كبيرًاً منها أو أغلبها كان بعيدًا عن المفسرين والعقيدة والوحى, 
وطبيعة هذه المادة تمثل أهمية قاطعة. فلماذا لم تدخل هذه المادة فى كثير أو قليل 
فى تفسير الأحداث التاريخية ؟ إن ذلك يرجع فى الواقع إلى أن قيمتها 
التاريخية ضئيلة» فهى مثل أغلب حديث المفسرين عبارة عن عمل من أعمال رواة 
القصص623). 

لم يعد سرا الآن أن رواة القصص لعبوا دورًا كبيرًا فى رواية الحديث؛: فالقصص 
الخاصة ببداية تجارة مكة ونهايتهاء هى أمثلة أنموذجية للطريقة التى ساهموا بها فى 
هذا المجال, إن كلا منها عبارة عن صورة كاملة لمرآة الأخرىء وأحيانا يقومون بتطوير 
الموضوع بطريقة متعارضة:؛ كما يوجد فى بعضها أيضًا بعض الاختلافات فى تطور 
بعض ال موضوعات الصغيرة وهذه من خصائص الرواية الشفوية» وهى عبارة عن 
قصص فى موضوعات عامة مثل موضوع هاشم والثريد الذى يوضح لنا كيف يمكن أن 
يصبح الفرد مشهورا . تلك هى كما سبق وذكرنا الخصائص المميزة للشراح المسلمين 
التى ندركها منذ الوهلة الأولى للقصة؛ فنحن نسمع عن الناسء والقواقلء والحروب» 
والمنازعات حول الأرضء والغنائم والزواج» والطلاق والحبء والعقبات النفسية لأشياء 
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أخرى » إنها نفس سيمفونية!*) العلاقات الإنسانية التى لا تتغير والتى أدت إلى تدخل 
الله [سبحانه] ليقوم بإرسال آياته. إن هذا تفسير شعبى, وليس تفسيرًا خاصا 
بالمثقفين, ولكنه هى التفكير المسيطر على أعمال المفسرين الأوائل مثل الكلبى 
ومقاتل("*). أما الشراح الأوائل منهم من أمثال الطبرىء؛ فكان يقوم بحذف القصة, 
ثم يقوم بتطوير تفسير من النوع الذى يوجد فيه مغالطات, ولكنهم حتى عندما كانوا 
يقومون بذلك؛ فإن القصة تقع تحت وطأة التفسير السايق('). من الواضح إذن أن 
إدراك أكثر المسلمين الكلاسيكيين للقرآن [الكريم] يعتمد على ما قدمه رواة القصص 
المشهورين, الذين كانوا أول من قدم تفسيرا تاريخيًا لنصوص معينة''). ولهذا ينبغى 
أن يكون من الواضح أن هذا هو السبب الرئيسى الذى جعل رواية المفسرين لا 
للمعنى الأصلى للقرآن [الكريم] وبالتالى للتاريخ. وكما نتوقع من رواة القصص. 
فقد قاموا بصياغة قصصهم بدون عناية أى بجهل أو بكلا الأمرين معًا(**). 


(*) تستخدم كرون هنا اصطلاح “سيمفونية » وعلى الرغم من وقع هذا الاصطلاح فى إعطاء صورة متحركة 
للعلاقات الإنسانية, فإنه لا يخفى على القارئى أنه اصطلاح حديث وأفضل أن يستخدم بدلاً منه اصطلاح 
"نسيج أو طبيعة. (المترجمة) 

(»*ء) ع د المناقشات الطويلة التى دارت حول وحدة سورتى الفيل وقريش, فقد كانتا فى رأى 
يعض الصحابة سورة واحدة, ويقول الفراء" أن أبى بن كعب جعلها فى مصحفه فى سورة واحدة 
بلا فصل , وأن عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) قرأهما من غير فصل بينهما بالبسملة (النيسايورى, 
غرائب القرآن ورغائب الفرقانء يولاق ٠‏ القاهرة 55؟1١اه,‏ ج١7”0,.‏ ص ١71,‏ ) لحتل اا و دن 
المفسرين الذين يؤيدون وحدة السورتين . أن فصلهما ريما تجم من خطأ فى النسخ, أدرج البسملة بين 
جزئى السورة. أو لعل الناسخ تعمد إدراج البسملة ليفصل الجزءين تعظيما لقريش فتكون لها سورة 
على حدة . أو تكون للمنافسة السياسية بين المهاجرين والأنصار يد فى هذا الأمر عندما تم جمع 
صحائف القرآن الكريم فى عهد عثمان بن عفان (ابن كثير» التفسير ببيروت: 1977, ج/. ص/71, 
لضفه . ويعد أن قصلت السورتان أصبح جمعهما أمرًا مستحيلاً . 
وفى الواقع فإن سورة قريش تصبح أيسر فهما إذا أدمجت مع سورة الفيل» كما تكتسب سورة القيل قوة 
وعظية عند دمج السورتين. فسورة الفيل تصف قوة الله سيحاته وتعالى التدميرية» وهى تقدم بذلك وعظًا 
وإرشادا للمسلمين, ؛ بينما تستند سورة قريش إلى تقديم الأساس التاريخى وتفس رط وآَمَنْهُم من حَوْفٍ », 
فقد دمر الله سبحانه وتعالى الدخيل الحبشى » ويذلك أمن قريشا من خوف (النيسابورى» ص١‏ 
الطبرى, التفسير ص1517: 1548؛ ابن كثيرء التفسير. ص/777, 7174). فإذا قرئت السورتان على أنهما 
سورة واحدة» أو على الأقل متصلتان فى السياق التاريخى؛ فلا شك فى أن الفائدة التى يجنيها المؤرخ 
تكون عظيمة: لأنهما تتناولان أبرهة والأحباشء ومكة والكعبة وزوال السيادة الحبشية فى جنوب الجزيرة 
العريية. وارتقاء مكة إلى مكانة السيادة من جراء سيطرتها على طرق التجارة فى غرب الجزيرة . 2 
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إن قراءة السورتين معًا ‏ يعنى أن النفوذ الحبشى فى اليمن, كان يحول دون قيام قريش برحلتيها على 
طول خط تجارة الشرق فى غرب الجزيرة, وأن هزيمة الأحباش كانت بشيرا بزوال هذه العقبة ٠‏ وإذا 
لام السببية, أ أن له سبحا وتاي جعل أصحاب اليل كدسف مات لاف قري رحلة اشنا 
وتعالى © ألم تر ا ار ا ا 0 كر 
بحجارة من سجيل ه فحعلهم تتصف تاكول 4 ل 
ا ا .. قال : متفرقة ... قال : الأيابيل الكثيرة ... : الأبابيل المختلفة 45 م 
د اليم ا رودص كير ل اده يكال اشرو : كانت 
لبا وا كرون التبا .قال ١‏ فى ظور بين بحرن نل حتافزه] وأظافرها المجارة : .قال طبر 
خضر لها مناقير صفر .. (قال ابن عباس) : حجارة من سجيل قال: طين فى حجارة .. عن عكرمة قال : 
ترميهم بحجارة معهاء ٠‏ قال فإذا أصاب أحدهم خرج به الجدرىء قال: كان أول يوم رؤى فيه الجدرى قال: 
الح ب امسا و يا مفو ا ا .. لا يبصيب 
ا دون تمدين نين نا 0 .وما ا ,اا لديا د حل تس ال 
وهو الشىء انفسه لذى تقوم به كرون فى تفسير سورة قريش» ٠‏ ولايد أن يوضع فى الاعتبار أن كثيرًا من 
كتب التفسير قامت بجمع ما أمكن مما شاع بين الناس من تفسيرات جيدها وفاسدهاء فيجب أن 
لا يؤخذ الجيد بجريرة الفاسدء كما لا يساق ذلك دليلا على بطلان الحادثة جملة وتفصيلا ٠‏ 
إن حادثة الفيل وهزيمة أبرهة الحبشى لا يوجد شك فى وقوعها, ٠‏ إن هذه الحادثة التى وقعت حوالى عام 
لمم كانت لا تزال حية فى أذهان بعض المكيين الذين يخاطبهم القرآن الكريم » ولى كانت غير صحيحة 
لما ترك مشركو قريش الفرصة فى مجادلة المسلمين وتكذيبهم . ولقد ذكرت السيدة عائشة رضى الله 
عنها أنها قالت'رأيت قائد الفيل وسائسه أعميين مقعدين يستطعمان . .* النيسابورى» غرائب» ج٠١٠‏ 6 
ص5٠‏ 3 لا كه : 
وى أن أن كدرها لمعت و ب ب 0 ليتناولها . وفوق كل ما تقدم 
فإن المعجزات الإلهية هى خارج نطاق القياس البشرىء فقدرة الله سبحانه وتعالى فى الخلق مطلقة. - 
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وتخن تفتدء الشكن لرواة القتصيص» لأن الرواية الشاريخية كائت المعلوسات 
الصحيحة فيها قصيرة . ويتمثل دورهم فى المعلومات الخاصة بالمصادر الخاصة 
بظهور الإسلام بوضوح فى ثلاث جوانب رئيسية هى : 

آولا “اذيي وكا ايسويوق شاع الروانة وغ فدمنوا لكا سند اوينتاك رقنا زه 
وسبق وقمنا بتقديم بعض النماذج منها فى موضوع التجارة. وسوف أضيف نماذج 
أخرى لها أهميتها الجوهرية. 

كان معروفًا أن يثرب (المدينة) قبل الإسلام كانت تمزقها الخلافات, ولكن لم يذكر 
ابن إسحاق القصة الكاملة لهذه الخلافات, على الرغم من أنه أشار إليها فى عدة مناسبات(") 
وأنها لعبت دورًا قاطعًا فيما ذكره عن الطريقة التى تم بها استقبال محمد [ ييه ] 
هناك. إن اليثربيين الذين ألقوا بثقلهم معه. ووضحوا كيف أن أهلهم قد قسمتهم 
الكراهية والحقد إلى درجة غير عادية حتى أنهم عبروا عن أملهم "فى أن الله (سيحانه 
وتعالى) سوف يوحدهم على يديك"7'') وأخبرنا ابن إسحاق أنه عندما قدم النبى [ يده ] 
ليثرب وجد أن أهلها كان لديهم زعيم يدعى ابن أبى وكانوا على وشك أن يقوموا 
يتتويجه ملكا عليهم» ولم يسبق أن اعترض عليه أى فرد من قومه؛ كما لم تجمع الأوس 
والخزرج على رجل قبله أى بعده حتى قدوم الإسلام كما فعلوا معه”'). وييدى أن السبب 
فى هذه الحالة الاستثنائية فى الاتحاد ريما يرجع إلى مؤاخاة تمت بين ابن أبى ذلك 
الخزرجى ويين رجل من الأوس. وكان أهل يثرب قد صنعوا التاج الذى كان سيتم 
تتويجه بهء ولكن وصول محمد وأصحايه أحبط آماله؛ ومن أجل ذلك تحول ليصبح 
منافقًا') وهذا يعنى أن ابن إسحاق قد ذكر لناء أولاء أن محمدا [ يده ] عندما دخل 
إلى يثرب كان يوجد فيها فراغ سياسىء ثم عاد وقال إن محمدًا قد انتزع السلطة 


- وأغفلت كرون عن عمدء كل المناقشات التى دارت حول دمج سورتى الفيل وقريش معا أ قراءتهما معاء 
الخوف بعد أن من الله تعالى عليهم بالاتتصار على أبرهة الحبيشى وجيشه الغازى؛ لذلك طلب الله (سيحانه) 
منهم شكره على نعمه التى أنعم يها عليهم . عن هذا الموضوع راجع : فيكتور سحابء إيلاف قريش» 
ص5١-‏ ص”” والمصادر المذكورة فى الحواشى. (المترجمة) 
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السياسة من حاكم يثرب المعين. قال إن يثرب لم تكن موحدة إطلاقًاء ثم قال بعد ذلك 
إنها لم تكن موحدة أبدًا مثل الآن. إن التعارض هنا يقف خلف التوافق("). 

إضافة إلى ذلك فإن ابن إسحاق يذكر لنا قصتين عن نفوذ قاسم بن عمر بن قتادة 
الأنصارى الذى كان يعرف طبقًا لما يذكره ابن حجرء يعرف عن المغازى والسير وهو 
الذى دُعى إلى الجلوس فى جامع دمشق للتحدث عن المغازى وعن أفضال الصحابة(""), 
ويمعنى آخرء كان قاسم من رواة القصص:ء كما أن القصص التى قام ابن إسحاق بنسجها 
هى بعض من هذه القصص التى كان يقصها قاسم ليسلى بها الدمشقيين. ومن 
الواضح أن مهمته هنا لم تكن تتمثل فى إعطاء محاضرة تاريخية مملة» ولكن كان 
الهدف منها هى إثارة قدر كبير من العواطف نتيجة للأعمال العظمى التى قام بها 
الرسول [ يي ] وأصحابه؛ حتى يُقبل الناس على الدخول فى الإسلامء وهذا هو 
ما فعله حيث أكد فى القضية الأولى على أوضاع أهل يثرب فى المدينة (يشرب) والتى 
كانت تثير الشفقة: قبل أن يرسل الله النبى رحمة منه إليهم» وفى القضية الثانية: يذكر 
المعارضة الشديدة التى واجهت محمد وكان عليه أن يقوم بالتغلب عليها هناك!), 
كما أنه انتهز الفرصة لتوضيح إشارة القرآن للمنافقين. وفى الواقع فإن القصتين 
متعارضتان: ولم يلاحظ أحد من مستمعيه؛ أى أحد من المؤرخين ذلك: ويرجع السبب 
فى ذلك إلى أنهما ذكرتا فى غرضين مختلفين وفى نصين مختلفين؛ كل واحد من هذه 
النصوص يثير العواطف الخاصة بيو(**), 


(*) جاءت المعارضة الشديدة التى واجهها الرسول ( بينم ) فى المدينة من قبل اليهود فيها لأنهم أدركوا 
بحسهم وهم الذين كانوا يقبضون على مصادر النشاط الاقتصادى فيها من زراعة وصناعة وتجارة أن 
وصول الرسول والمهاجرين سوف يهدد مكانتهم فيها . وعن هذا الموضوع راجع الدراسة الجيدة التى 
قدمها الدكتور رياض مصطفى أمين : النشاط الاقتصادى لليهود فى الحجاز قبل الإسلام » مجلة المؤرخ 
العربى , العدد ١١‏ »المجلد الأول . مارس 7٠١”‏ . ص 5ه - 58 . (المترجمة) 

(*) إن أهل يثرب الذين قابلوا الرسول ( يم ) أثناء دعوته فى مكة للإسلام, عكسوا له الأوضاع التى كانت 
عليها يثرب فى ذلك الحينء وينبغى أن يكون واضحًا للأذهان أن مقابلات الرسول كانت مع عدة أقراد 
منهم. وليس مع جميع أهل يثرب , ولما كانت قد مرت فترة من الزمن بين هذه المقابلات ويين هجرة 
الرسول نيلم إلى يثربء فيبدو أنه حدث أثناءها الاتفاق والمؤاخاة بين ابن أبى الخزرجى وبين رجل من 
الأوسء وصنع له أهل يثرب التاج الذى كان سيتم تتويجه به. ويالرغم من ذلك فيبدو أن الموافقة عليه - 
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كذلك يوجد تعارض مماثل فيما قدمه ابن إسحاق عن يهود المدينة عشية الإسلام: 
فمن ناحية ذكر لنا أنهم اعتادوا أن يقفوا بجانب حلفائهم العرب فى النزاعات التى 
كان يثيرها الآخرونء ثم يذكر أن اليهود كانوا يحاريون ضد يعضهم البعض لعدم 
تمسكهم بوحدانية الله [سبحانه وتعالى] : ألم تكن التوراة فى أيديهم ليعرفوا منها 
الممنوع والمسموح فيها!")؟ إن هذا يعنى الإيحاء بإجابة السؤال التالى: بأى شىء 
جاءتنا به اليهودية إذن؟ إنه لمن حسن الطالع أننا لدينا الآن الإسلام". ولكن ذكر لنا 
من ناحية أخرى أن الوثنيين كانوا يقومون بإزعاج جيرانهم من اليهودء الذين وحدوا 
صفوفهم على أمل أن يأتى لهم نبى يقوم بقتل أعدائهم من العرب المعتدين(؟') فهنا 
لم يظهر اليهود تقاعسًا فى عدم التضامن كموحدين أو فى التمسك بعقيدة التوحيد, 
لأنهم هنا قصدوا أن نراهم الممثلين لعقيدة التوحيدء التى هاجمها الوثنيون والتى كان 
يدعو إليها محمد [ َيه ] (هذا على الرغم من أن الذى حدث بالفعل أنه قتل من اليهود أكثر 
مما قتل من العرب المعتدين, لأن العرب كانوا أمسرع فى التحول عن دينهم)!). 
وهنا نجد مرة أخرى أن القصص قد ذكرت لنا معلومات. يصرف النظر عن الوضع 
الذى كان سائدا فى المدينة» بل ريما لم يكن لها وجود فى الواقع التاريخى أساسنا. 


والأمر الذى يبدو أكثر احتمالاً فى الواقع التاريخى هى أنه كان يوجد فى المدينة 
زعماء أكثر من وجود ملوك؛ ويخصوص هذا الموضوع قنحن لدينا رواية استخدمها 


- لم تكن بإجماع أهل المدينة, بل كان يوجد عدد غير قليل لا يؤيد هذا الاتفاق بدليل طريقة استقبال أهل 
المبينة للوسول 23 وعدسية رهما يكزد سا رقانه لبن إسساق من وسود قراغ سرانس فى المدينة طلى 
الرغم من أنها لم تكن موحدة أبدًا مثل الآن, إضافة إلى أن عمل ابن إسحاق هو عمل لمؤرخ يمكن أن 
يكون ما قدمه من معلومات صحيحة أو يحيط الشك بهاء ولهذا لا يجوز مقارنة ما قدمه ابن إسحاق 
بأعمال علماء التفسير الذين كانوا يراعون قواعد الرواية فى تفسير آيات القرآن الكريم . (المترجمة) 

(*) إن السبب فى ذلك لا يرجع إلى أنهم كانوا أكثر من العرب تمسكا بدينهم , ولكنه يرجع إلى تقضهم للعهود 
والمواثيق التى عقدوها مع الرسول ( ميم ) والخيانة المتكررة التى ارتكيها يهود بنى النضير وبنى قريظة 
وينى قينقا ع ويهود خيير. وهى السياسة نفسها التى سار عليها اليهود, فقد عاشوا فى مدينة الإسكندرية 
يعد تأسيسها واستفادوا من رخائها وازدهارها الاقتصادى فى العصر البطلمى (703 -. اق.م): 
وأصبح لهم حى فيها وهو الحى الرابع 'دلتا' من بين أحيائها الخمسة. ويالرغم من ذلك عندما شعروا بقرب 
نهاية هذه الأسرة بعد هزيمة الملكة كليوياترا السابعة وماركوس أنطونيوس فى معركة أكتيوم عام ١"ق.م‏ - 
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رواة القصص ولكنها لكم تكن من إبداعهم. وفى حالة ما إذا كان يوجد فى المدينة 
زهماء: فيكون رواة القصص ف قن اخترعوا موضوع نفون ابن أبى: كما أنهم أيضمًا 
قد اخترعوا بعض الأشياء أو كل الأشياء الخاصة بوضع اليهود(:"). 


ثانيًا ابالفاريقة لني التى ساهم فيها الرواةء هى الميل فى التقارير التى تبدو 
مستقلة, إلى يعثر ة اختلافات حول موضوع عادى. لقد سيق وقمت يمناقشة هذه 
الظاهرة من قبلء ولكنى أفضل أن أقوم بفحص مدلولها يتفصيل أكثر. 


عُرف عن المصادر أنها تضم عددًا كبيرًا من القصص ال مختلفة. حول موضوع 
واحد مثل تنيق أفراد يمثلون عقائد غير إسلامية بأن محمدًا سوف يكون النبى المنتظر 


- ساعدوا القائد الرومانى أوكتافيوس (الإمبراطور أوكتافيانوس) أغسطس فيما بعد (55ق.م-5١م)‏ فى 
زحفه من فلسطين إلى مصرء مما مكنه من الاستيلاء عليها عام ٠‏ اق.م. دفعتهم مصالحهم لاستمرار 
التحالف م أباظرة رونا فى فلسطين وشكتوا ف نلك الفكر: من أن يسقهرا لهم فيو فرظا ون 
الاستقلال الذاتى فى الجزء الداخلى منها. وهى الفترة التى تعرض فيها المسيح عليه السلام لكل أنواع 
الأذى منهم . ولكنهم انقلبوا بعد ذلك على حلقائهم الرومان عندما اكتشفوا تواياهم, وأن هدفهم هى 
اقتطاع فلسطين بأكملها من الإمبراطورية الرومانية» لذلك أشعل اليهود ثورة عارمة على الرومان فى عام 
0م بذل الرومان جهدا كبيرا استغرق خمس سنوات حتى تمكنوا من القضاء عليها وتدمير هيكلهم فى 
أورشليم فى عام 59/٠/ام.‏ وهى ذلك التدمير الذى نتج عنه تسرب أعداد كييرة منهم إلى المناطق البعيدة 
التى لا تطولها أيدى الرومان ومنها شبه الجزيرة العربية التى وجدوا فيها لهم ملجأ وملاذا. وعندما 
انشفلت روما يبعض المشاكل العسكرية على جبهة الدانوب وسحبت بعض قواتها العسكرية من سوريا 
ومصرء انتهز اليهود فى ليبيا (برقة) الفرصة وأشعلوا الثورة ضد الرومان وتحالف معهم يهود مصر 
وقبرص وما بين النهرين فى المرحلة التالية من الثورة فى الفترة من عام7١١‏ إلى 17١١م‏ وانتهى الأمر 
بإخمادها والقضاء عليها . وعندما فتح العرب مصر وقبل انقضاء فترة الأمان التى منحوها للإسكندرية 
غادرها كثير من اليهود من المقيمين فيها حاملين معهم فى السفن كثيرًا من كنوز العلم والمعرفة التى 
كانت تحتضنها مكتبتها الشهيرة وقاموا بحرق ما تبقى منها وكان محفوظا فى معبد السيرابيوم فى 
المدينة حتى لا يستفيد العرب بها. وهكذا نرى أن سياسة اليهود التى درجوا عليها هى التى كانت السبب 
فى قتل أعداد كبيرة منهم . ولى كان يجوز تاريخيا أن أقدم سلسلة أخرى منها فى العصر الحديث 
وتاريخنا المعاصر لفعلت . ولكن ذلك يتعارض مع منهج البحث التاريخى العلمى السليم. وعلى أى حال 
فإن جميع أجهزة الإعلام تنطق بما يفعلونه فى فلسطين الآن ضد شعبها العريى تطبيقًا لمنهجهم السياسى 
عبر الزمان. راجع آمال الرويى: مصر فى عصر الرومان, ص44-417؛ ص/7١ 41١1-١‏ المؤلفه نفسها: 
هرمويوليس ماجناء رسالة ماجستير , جامعة القاهرة 19170, ص١1‏ وما يليها. مصطفى كمال عبد العليم : 
اليهود فى مصر فى عصرى البطالمة والرومان . القاهرة .١974‏ ص82 وما يليها . (المترجمة) 
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عندما التقوا به('"). وقد ذكر أحد رواة القصص أن هذا اللقاء تم أول مرة عندما كان 

محمد [ يبه ] ما يزال طفلاً (فى الواقع فى جميع الروايات) فى رعاية أمه بالرضاعة, 
حيث رآه أحد الأحباش المسيحيين: وكان يريد أن يقتله, أى عندما رآه أحد الكهنة فى 
عكاظ أو عندما رآه أحد العرافين هناكء أى عندما رآه عراف أو كاهن فى ذى المجاز, 
أوعغتدما زآه كه العغرافيق فى مكة وكان يرفد أن ياخذه يميد 9" ».وذكر آخن فى رواية 
أخرى أن هذا اللقاء تم عندما بلغ محمد التاسعة أو الثانية عشرة من عمره.ء عندما 
أخذه أبى طالب (أو عيد المطلب)7") إلى سوريا حيث رآه أحد يهود تيماء. أى عندما رآه 
أخذ النسناك.فئ مكان لم يذكر اسمه: أو عتدما رآة بحيزئ الرافن المسيكى فى بصرى: 
أى عندما رآه بُحيرى فى مكان لم يذكر اسمه!*") أى عندما رآه بُحيرى رجل الدين 
اليهودى!*"). فى جميع هذه الروايات كان اليهود (أى الإغريق)!*) يتعقبونه, والنتيجة أنه 
أخذ بسرعة بعيدًا9') وذكرت رواية أخرى أن هذا اللقاء تم عندما 5 يه ]| 
من العمر خمسة وعشرين عامًاء وعندما طلب منه أبى طالب أن يذهب إلى سوريا 
ليحصل على بعض الأموالء لذلك لحق بقافلة خديجة [رضى الله عنها]» ورآه ناسك 
لم يذكر اسمه فى مكانء أى عندما رآه نسطورا أو نسطور الراهب فى أحد أسواق 
بصرى'"), وأشارت رواية واحدة فقط إلى أن اليهود كانوا يتعقبونه""). وعلى أى حال 
تم الاعتراف به فى كل الروايات على أنه هى النبى المنتظر لأنه كان يتيماء وكان يوجد 
احمرار فى عينهء بسبب حقيقة جلوسه فى ظل شجرة:؛ أو ربما بسبب الاثنين معا(""). 

إن جميع هذه المصادرء تمثل نحو خمس عشرة رواية مختلفة» لحدث واحد لم يقم 
أحد بالاعتراض عليه. فأى من هذه الروايات يمثل الحقيقة؟ من الواضح أنه ولا واحدة 
منها تمثل الحقيقة. إن هذه القصص من ذلك النوع الذى قال وات عنه 'إنه لا يمثل 
الحقيقة بالمعنى الصحيح للمؤرخ العلمانى”(:*). إن هذه المصادر تقدم لنا خمس عشرة 
روأية وهمية لحدث لم يقدر له الوقوع على الإطلاق. 


(*) أفضل استيدال اصطلاح البيزنطيين بالإغريق. راجع الحاشية المذكورة ص 55 من الترجمة . 
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أما بالنسبة لوات (10/38) فإن هذا الموضوع لم يكن يمثل مشكلة جوهرية؛ لأن 
الحدث الذى يتلق بالمعجزات يرفضهه. فهو يرى أنه عند تناول روايات المعجزات ينيغى 
غض النظر عن العناصر الخارقة فيهاء وقبول باقى المعلومات ذات العناصر التاريخية 
فويناء لذلك يقبل مر الناخئة التاريكية إن مجهدًا عاخن فى سورها وكيلا عن ديع 
على الرغم من أن القصة التى ذكر فيها هذا الموضوع تعد قصة خيالية!*). وترجع إليه 
بالمثل الحقيقة التاريخية التى تقول بقيام عبد المطلب بحفر بئر زمزم؛ على الرغم من أن 
هذه المعلومات مستمدة من إحدى قصص المعجزات7'*) كما أنه قبل جميع المعلومات 
التى قدمتها الرواية عن والدة محمد [ ميم ] على أنها معلومات لها قيمتها باستثناء 
المعلومات التى فيها خرق للطبيعة(”*) . إن طريقة وات فى نقد مصادره تتضمن اختيار 
الجوانب العلمانية من القصة 00130015 101013]15 » إن سور مدينة أريحا لم يتهر 
عندما سمع صوت نفير يسوعء, ولكن من ناحية أخرى يصدق تقرير رواية الإنجيل؛ 
فالمسيح [عليه السلام] لم يقم بإطعام عدة آلاف بسمكتين وعدة أرغفة, ولكن الخطبة 
التى ألقاها على الجبل نقبلهاء كما وضعت بدقة فى الإنجيل!*) 

إن الرواة لم يميزوا بين ما يمثل الحقيقة ويين ما يعد أحداث خارقة من وجهة 
النظر الواقعية لمؤرخ علمانى, وما فعلوه بالنسبة لنسج أحداث خارقة للعادة فعلوه مع 
وقائع صحيحة حول سيرة محمد [ ميك ]. إنهم لم يستخدموا خيالهم فقط فى الحوادث 
الخارقة للطبيعة فقط؛ ولكن كان هدفهم هى نشر الإيمان طالما استخدموا الأحداث 
التاريخية فيها مباشرة. وإذا كان فى إمكانهم وضع خمس عشرة رواية وهمية لحقبة 


(*) إن جميع الروايات المتعلقة بمولد الرسول ( ييه ) وحتى نزول الوحى عليه؛ تدور جميعها حول حقيقة 
واحدة وإن اخلفت فى تفصيلاتها, وهى: إن بعض أهل العلم الذين رأوه فى صباه تنبأوا بأنه هى النيى 
المنتظر, لأنه ميم قد بشر به فى التوراة والإنجيل. وبلاحظ القارئ أن كرون رفضت أيضًا الخوارق ق التى 
تمتع بها السيد المسيح . ولكنها لم تشر من قريب أو بعيد عن خوارق ق النبى موسى عليه السلام من إلقائه 
وهو مولود فى سملة فى تهر النيل» أق عصاه »أو حديث الله سيحانهة وتعالى معه . فلماذا رفضت خوارق 
محمد ييه وعيسى عليه السلام: ولم تتحدث عن موسى عليه السلام. ؟! إن هذا فيه إيماء بالكثير, كما أنه 
يؤكد على النية التى بيتت لها بليل وهى محاولة الانقضاض على الدين الإسلامى تحت ستار التجارة. إن 
قدرة الله سبحانه وتعالى مطلقة وليس عليها قياس. (المترجمة) 
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المعجزات» فبإمكانهم أيضًا أن يقوموا بوضع خمس عشرة قصة وهمية عن حادثة 
تاريخية. فحقيقة وجود عدد كبير من القصص ال مختلفة لموضوع واحد تنطبق تمامًا على 
هذه القصة. 

وعلى سييل المثال ذهب عمرو بن العاص [رضى الله عنه] مرتين أو ثلاث مرات 
إلى الحبشة: فى المرة الأولى كان يتاجر مع عمارة بن الوليد الذى قدم للنجاشى شكوى 
ضده.ء وفى المرة الثانية (أى فى المرة الأولى نفسها كما ذكر أحدهم) ذهب عمرو 
للنجاشى ومعه هدية من الجلود» للمطالبة بتسليم المسلمين الذين لجاوا إليه. ولكن 
النجاشى رفض طلبه ولم يستجب له. وفى المرة الأخيرة ذهب عمرو إلى النجاشى 
حاملا معه هدية من الجلود طالبا اللجوء إليه*) وفى أثناء هذه الفترة قابل شخصًا 
يدعى عمرى بن أمية الدمرى وقدم للنجاشى شكوى ضده ولكن مساعيه لم تكلل 
بالنجاح!**). وكان النبى [ ميك ] قد أرسل عمرى ين أمية لأمر يتصل بالمسلمين 
المقيمين فى الحبشة: أو لكى يتزوج من أم حبيبة: أى لاستكشاف بعض الأمورء 
أى لأغراض غير محددة: أو ليدعى النجاشى لاعتناق الإسلامل!”*) وقد تحول النجاشى 
للإسلام» ولذلك عندما اشتكى عمرى بن أمية له رفض النجاشى تسليمه له ومن ثم فقد 
تحول عمرى بن العاص للإسلام بين يديه(”). 

إن هذه القصص لا تختلف عن القصص الخاصة بلقاء محمد [ يضم ] باليهود 
وغيرهم. وعندما لا تتعرض القصص للمعجزات. فإنها لا تتعارض مع قانون الطبيعية 
فى واقع الحال؛ ويهذه الطريقة يمكن أن تعد قصصا حقيقية. هذا على الرغم من أنها 
لم تكن كذلك فى حقيقة الأمر. هذه القضخص جميعها تنصب على موضوع عام وهو 
"عمرو والنجاشى" إن عمرى المذكور هنا إما أن يكون إنسانًا صالحًا أو إنسانًا شريراء 
لأنه ذهب مسلحا بالجلدء كما أن جميع هذه القصص عبارة عن جمع وإعادة جمع لنقفس 
سمات الفكرة الأصيلة وهى التى تتمثل فى: اللجوء وتسليم المطلوب والشكوى والحديث » 
واختار (وات) الجانب التاريخى من تلك القصص والذى يتمثل فى أن عمرو بن أمية 
أرسل للحبشة فى أمور تتعلق بالمسلمين اللاجئين هناك, أى لموضوع زواج أم حبيبة 
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بدلا من دعوة النجاشى للإسلاء(), إن أساس عملية نقد المصادر التى قام بها تتمثل 
فى اختياره للجانب العلمانى من القصة: بينما لم يلاحظ طبيعة المادة المتبقية فى 
المصدر. 


ونتيجة لكثرة العبارات المختلفة فى الرواية» فنحن لا نستطيع أن نقوم باختيار 
واحدة منها لتكون أقريها للنص الحرفى للحدثء بمعنى ما النص الحرفى الخاص 
بالحادثة المذكورة ؟ وإذا كانت الرواية تذكر نصين أو خمسة عشر نصّاء فإنه يجب 
علينا استخدام النصوص جميعًا فى بناء الحادثة. وهو الأمر الذى لا نستطيع أن نقوم 
به على وجه التحديد. فما الحدث الأصلى وراء هذا الموضوع ؟ "عمرو والنجاشى" 
أم أحد القرشيين والفضة ؟ إننا فى الواقع لا نستطيع حتى أن نقول أنه كان هناك حدث 
أصلى : فلا يوجد حدث أصلى وراء قصة مقابلة محمد [ يكم ] لليهود وغيرهم لأول 
مرة. وحتى فى الموضوعات المختلفة التى أخذت شكل الأحداث الحقيقية فنحن ندين 
بالشكر لهمة رواة القصص أو للآخرين, ولكنه نتج عن هذه الهمة طمس المعلومات 
التاريخية فيها. وقد أدى ذلك إلى بقاء كم قليل من المعلومات المشكوك فى أمرها 
لديناء إن القصص تضم مواضيع رئيسة ومواضيع فرعية تم تركيبها بطرق مختلفة, 
مما لا يمكن معه أن نقوم بالسير خلفها وتتبعها. 

إن ما تقدمه الرواية عبارة عن كم هائل من المعلومات ذات التفاصيلء ولكن لا يمثل 
أى منها الحقائق بطريقة مباشرة. ويطبيعة الحال يمكن أن يكون بعض من هذه 
المعلومات صحيحًا على اعتبار أن رواة القصص كانوا يعتمدون على معرفة الحقائق التاريخية 
والوقائع التفصيلية التى زخرفوا بها كتاباتهم. ولكن هذا الكم الهائل من الأقوال التى 
تقدمها لنا الرواية والتى يبدو أن رواة القصص كانوا يصدقونهاء لا يمكن أن يأخذنا 
بعيدًا . ورأى أحد الرواة أنه يمكن تصديق أن محمد [ ميم ] ذهب للتجارة فى سوريا 
مندويًا عن خديجة: بينما فضل آخر أن يجعله يقوم بعمل شبيه بما قام به فى 
حباشة 588طنافا أى يتجه إلى الجنوب بدلا من شمال مكة(41) » وذكر راو آخر أن عبد 
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مع ذكر الأحداث نفسها المرتبطة بالموضوع!:*), ومن الواضح أن قيام عبد المطلب بحفر 
بئر زمزمء لم يحدث فى الحقيقة: على الرغم من أن هناك مصادر قليلة تشير إلى أنه 
"كان رجلا يتمتع بالنشاط والهمة". وكان يحاول من خلالها أن يوطد مركز قبيلته(!؟). 
إن الحقائق الوحيدة التى لدينا هى حقائق خاصة بالرواية» وليس بخصوص تاريخ 
الماضى الذى ترويه لتدل عليه. وكان أمرًا له أهميته بالنسبة للرواية أن تقوم بإلحاق 
أفراد لهم مكانتهم المقدسة مثل أبى طالب والآن محمد [ َي ] بهذا الموضع. 
وأحيانًا بموضع آخر , إن حقائق من هذا النوع وليس رواية الوقائع التاريخية المفترضة 
هى التى تؤلف منظومة المصادر الأصيلة لظهور الإسلام. 

فالا آنا" الخاضتية الثالكة الواضبحة القن يشترك فده زواة الفضنتن ف 'الروانة 
الخاصة بظهور الإسلامء فهى تتمثل فى النمو (أى الزيادة) فى المعلومات بطريقة 
مطردة؛ فمن الواضح أنه إذا قام أحد رواة القصص بذكر حدوث غارة» فسوف يأتى 
الراوى الثانى ويكون على علم بتاريخهاء بينما يكون الراوى الثالث على معرفة بكل رغبات 
المستمعين ويعرف ما يريدون أن يسمعوه منه بخصوصها . وتتضح هذه العملية بشكل 
واضح من مقارنة حجم الأعمال لدى ابن إسحاق (ت ١لالام)‏ والواقدى (ت 857م). 
إن ما ذكره الواقدى عن حياة محمد [ َيه ] فى المدينة فقط أكبر فى حجمه بكثير 
مما ذكر لدى ابن إسحاق على الرغم من أن كل حادثة قام بروايتها الاثنان» تتعلق 
بالموضوع نفسسه من الناحية الفعلية('*). وعلى سبيل المثال ذكر كل منهما الآتى؛ 
بخصوص الغارة على خرار !"). 

ابن إسحاق: «عندئذ قام رسول الله بإرسال سعد بن أبى وقاص وفى صحبته ثمانية 
رجال من بين المهاجرين. وتقدم حتى وصل خرار فى الحجازء ثم رجع ولم يلق كيدًا» . 

الواقدى : « عندئذ قام رسول الله ( ميم ) باختيار سعد بن أبى وقاص للقيادة 
ضد خرار وهى جزء من جهفا بالقرب من قمم فى ذى القعدة» ثمانية عشر شهرا بعد 
هجرة الرسول (َيَن ) وقد قال أبى بكر بن إسماعيل بن محمد عن أبيه عن عمر 


(*) راجع تعليق المترجمة صا/؟ . 
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ابن سعد عن والده (سعد بن أبى وقاص) : أن رسول الله ( يكم ) قال : اذهب يا سعد 
إلى خرار فسوف تمر عليها قافلة لقريش ٠‏ لذلك خرجت فى عشرين أو واحد وعشرين 
رجلاً. سيرًا على الأقدام, وكنا نختبئ أثناء النهار ونسرى ليلاً حتى وصلنا إليها فى 
صباح اليوم الخامس. ووجدنا أن القافلة سبقت ومرت فى اليوم السابق على وصولنا 
وكان الرسول قد أوصانا أن لا نتجاوز خرارء ولى لم يكن قد أمر بذلك لحاولت 
اللحاق بهم» . 

فالواقدى هنا يعرف تاريخ الحملة بالتحديدء على عكس ابن إسحاقء كما يعرف 
مكان خرار (أكثر من أى فرد آخر)('"), كذلك فإنه يعرف أن سيب هذه الحملة كان 
الهجوم على قافلة, لذلك ذهب الرجال سير على الأقدام» ساروا ليلا فقطء واستغرق 
منهم ذلك خمسة أيام. ويرجع السبب فى عدم وقوع اشتباك أن القافلة كانت قد وصلت 
ثم غادرت» وكان يعرف عدد المشاركين فى الغارة» وكان العدد الذى ذكره أكبر من 
العدد الذى ذكره ابن إسحاقء ويطبيعة الحالء عرف الواقدى كل ذلك من أقوال قائد 
الحملة نفسه المنزه عن الخطأ. إن هذه هى طريقة الواقدى؛ فهى يذكر دائمًا تواريخ 
وأماكن وأسماء محددة, على عكس ابن إسحاق الذى لا يقوم بشىء من هذا القبيل. 
ويقدم معلومات عن حركة الحملة ومعلومات أخرى متفرقة لإضافة الألوان للحدث؛ وإنه 
يذكر عادة السببء. كما هى فى هذه الحالة فى عدم وقوع اشتباك. ولذلك لن تصيبنا 
الدهشة عندما يجد الباحثون لدى الواقدى المعلومات المحددة المثيرة التى يرغبون فى 
معرفتها ؟ إن جميع تلك المعلومات التى لم تكن معروفة لابن إسحاق هى موضع شك كبير. 
وإذا تراكمت هذه المعلومات المزيفة بهذا المعدل» خلال جيلين فقط بين ابن إسحاق والواقدى, 
فإنه يكون من الصعب علينا تفادى القول بأن كثيرا من هذه المعلومات تراكمت خلال 
ثلاثة أجيال بين الرسول [ ميم ] وبين ابن إسحاق!*). 
)) الحقيقة المهمة التى أغفلتها كرون هى أن رواية الواقدى كان مصدرها الأساسى سعد بن أبى وقاص قائد 

سرية خرار نفسه. لذلك لا يوجد مجال للدهشة فيما ذهبت إليه الباحثة لأن قائد السرية أعطى معلومات 


أكثر تفصيلا من رواية ابن إسحاق المجملة عنهاء وعلى ذلك يكون الحكم على معلومات الواقدى أنها مزيفة 
مخالف للحقيقة ودامغا على التحامل . الحاشية المذكورة ص77 من الترجمة . (المترجمة) 
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هكذا يتضح الآن أن بعض المعلومات الخاصة بظهور الإسلام ترجع لرواة 
القصص.ء ولذلك يمكن القول بأتهم قاموا بإضافة بعض الأسباطير والخرافات للرواية 
التى كانت موجودة بالفعلء. بمعنى أنه مما لا شك فيه أنهم قاموا يتحريف هذه الرواية 
إلى حد ماء ولكنهم لم يدمروهاء لدرجة أننا لا نستطيع بوضوح أن نستبعدها؛")؛ 
وأدى ذلك إلى تقليل قيمة عملهم, وقام رواة القصص بخلق رواية حول سورة قريش 
وابن أبى واليهود فى المدينة؛ وعمرو والنجاشى, وبئر عبد المطلب. ومحمد [ َيه ] 
و [السيدة] خديجة: فالحقيقة التاريخية التى من المفترض أن يقوموا بإضافة الخرافات 
إليها لم يكن لها وجود أصلاً”'). وحيث تتابع الرواة الواحد بعد الآخرء تقلصت حقائق 
تاريخ الماضى داخل القصص وال موضوعات لتصبح هى الفكرة الأساسية التى يمكن 
مزجها وإعادة مزجها بمعلومات وفيرة تعد كما لو كانت أحدائًا حقيقية!*). و كل مزج 
وإعادة تركيب للحدث يتولد عنه أجيال من التفاصيل الجديدة: ولذلك تتراكم المعلومات 
المزيفة» وهكذا تفقد المعلومات الأصلية الصحيحة(''). ونتيجة لغياب الرواية البديلة» أرغم 
الباجقين علي الاتتماد هلق نا عاله رواء الأصسن مها قكل أبن هاف والراقدق 
وغيرهم من المؤرخين » لأنهم اعتمدوا على الرواة أنفسهم الذين كانوا يتذكرون فى العادة 
الأقوال المتشابهة , كما أوضح جونز 0765ل أن الواقدى لم يسرق عمل ابن إسحاق, 
ولكن من ناحية أخرى لم يقدم لنا نصوصا مستقلة عن حياة محمد [ يم ][**). 


(*) التناقض هنا واضح فى القول بأن " الحقيقة التاريخية التى من المفترض أن يقوموا - تقصد رواة 
القصص - بإضافة الخرافات إليها لم يكن لها وجود أصلا" وبين القول بأنه 'حيث تتابع الرواة الواحد 
بعد الآخر؛ تقلصت حقائق تاريخ الماضى" . ففى البداية تم نفى وجود حقيقة تاريخية فيما يرويه رواة 
القصصء ثم اعترفت كرون يعد ذلك “بتقلص حقائق تاريخ الماضى" لديهم ؛ إن عملية الضغط النفسى 
الهائل على القارئ جاءت على غير الهدف المرجى منها , لأنه سرعان ما يكتشف حقيقة الهدف مما تذكره 
وهى : التشكيك فى جميع مصادر التاريخ الإسلامى . راجع حاشية المترجمة ص0؟؟ . 

(**) لا أعرف على وجه التحديد ما المقصود بقولها إن الواقدى 'لم يقدم نصوصا مستقلة عن حياة محمد" 
( َيه )» ومن أين كان يمكنه أن يأتى بهذه النصوص فى ظروف العصر الذى كان يكتب فيه (ت457م.). 
إن الواقدى عندما قام بإضافة بعض التفصيلات عن سرية سعد بن أبى وقاص فى خرار والتى استقاها 
من مصدرها الأساسى شككت فيما ذكره. إن كرون تلهث وراء تحقيق ما تريد ؛ ولكن ما تقوله يأتى 
بنتيجة عكسية . (المترجمة) 
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إن ما قام به هو وابن إسحاق والآخرون يتمثل فى قيامهم باختيار بعض المختارات من 
نفس المصدر العام للمعلومات المتوفرة!''). ولهذا السبب نجدهم يوافقون على حوادث 
تبدو كما لى كانت أحداثا حقيقية؛ على الرغم من أنها لم تحدث إطلاقًاء وعلى سبيل 
الخال مكامراك عدرو ين العاصن فق بلاظ التماشي: إق هذا لح يكن ”بذكن شيئًا عن 
هذه المغامرات, كما لم يتذكر أحد شيدًا مخالقًا لها. واتفقت المصادر على تسجيل هذه 
المغامرات لأنه كان يوجد لديهم قصص معروفة معرفة جيدة : وارتكز إجماع الدارسين 
هنا على فحص مادة من الدرجة الثانية» وليس على استمرار اتصال الرواية التاريخية. 
وهنا لم يكن يوجد تتابع فى انتقال الرواية . وانفصل كل من ابن إسحاق والواقدى 
والآخرين عن الماضى : مثلهم فى ذلك مثل الدارسين المحدثين الذين يتبغى عليهم أن 
لا يتعدوا حدود مصادرهم. 

إن عدم وجود تتابع فى نقل الرواية يعد نقطة جوهرية وسوف أقوم بإثباتها 
فيما يخص المصادر الخاصة بمعركة بدر(*). إن تاريخ هذه المعركة يوضح الدور الذى 
لعبه القرآن الكريم فى المعلومات التى استخدمتها الرواية عند القيام بجمعها لكتابتها. 
وربما يكون رواة القصص هم الذين قاموى بذلك أى ريما كان غيرهم؛ فإن السبب فى 
ذلك يرجع للمغزى الأخلاقى فى كلتا الحالتين: وحيث وجدت معلومات جديدة: فإن هذا 
يعنى أن هناك معلومات سابقة قد فقدت. 


ونتساءل الآن عن تاريخ معركة بدر ؟ إن الرواية تتفق اتفاقًَا تاما على أنها وقعت 
فى شهر رمضان فى السنة الثانية("). إن الأمر الذى يعنينا هى تاريخ الشهر وقد تأكد 
هذا الشهر فى القرآن الكريم من الناحية الظاهرية : وذكر هذا الشهر على أنه شهر 
الفرقان (؟ : ١14١)!**)؟‏ # ويوم الْفُرْقَان يوم الْتَقَى الْحَمعَان » (4 : ؟غ)!**”ا 


(*) راجع تعليق المترجمة ص75 وما يليها. لس ل 

(+*) صحتها الآية الكريمة رقم *46” من سورة البقرة 8 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس 
وَبَْنَاتَ من الهدئ والْفرقَان 4 صدق الله العظيم. ‏ _ 

(+*»*) صحتها الآية الكريمة رقم (41) من سورة الأنفال ؤ ما أَنلنَا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان 
الله علَى كُلَ شيء قدير » صدق الله العظيم. 
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وقام الرواة الموثوق بهم بمطابقته بمعركة بدر. إن إجماع آراء العلماء إضافة إلى 
التاكيد الواضح فى القرآن [الكريم] يؤكد أن الشهر الذى حدثت فيه وقائع معركة بدر 
يعد من الحقائق القليلة المؤكدة فى تاريخ الإسلام المبكر. وفى الواقع فإن هذا الموضوع 
ليس على درجة كبيرة من الأهمية فى هد ذاتة. إن صحة التاريخ المحفوظ لهذه الحادثة 
المبكرة سوف يثبت صدق الرواية التاريخية بصفة عامة. ولكن هناك جانب ضعيف فى 
النقاش الدائرء يتمثل فى أن القرآن نفسه لم يطابق "يوم الفرقان' بمعركة بدرء لأن 
الفرقان الذى أنزل فى شهر رمضان لا ينطبق على معركة بدر إلا بصعوية!*). ويمكن 
أن يقول المتشككون بأن القرآن هو أبعد ما يكون عن التاريخ الذى ذكرته الرواية لمعركة 
بدر والذى استنبطته من الناحية العملية. وحتى مدة تقرب من قرنين من الزمان كان 
يقف أمام معارضتهم إجماع الرواية. 


وفى عام ١1651‏ قام جرومان 660010387 بنشر وثيقة بردية ترجع للقرن الثامن 
الميلادى عثر عليها فى خرية المرد 8114 81 1531طا فى فلسطين:ء وهى عيارة عن قطعة 
ممزقة 539506814 . وأخطأً جرومان فى قراءتها فى عدة نقاط وحتى بدون هذه الأخطاء 
فإن البردية تقدم لنا تاريخًا آخر لمعركة بدرلة؟). 

تبدأ البردية بذكر عدة أسماء منها واقد بن عبد الله, وابن عدى بن كعب ومغيرة 
والحكم وهؤلاء الذين أمكن الآن قراءة أسمائهم بسهولة فى البردية يعد ترميمها. 
ثم تذكر فى السطر السادس تاريخ "أريعة عشر شهرا من محرم' ثم تذكر أنهم "خرجوا 
إلى بدر". وتذكر لنا فى السطر السابع "أنهم تقابلوا فى بدر" ثم ذكر لنا تاريخ "الشهر 
الثامن عشر من محرم' ويذكر فى السطر الأخير محمدء ومكة» وقريشء؛ وشخص 
يسمى محدل, 


(*) إن القرآن الكريم واضح فى مطابقة شهر الفرقان وهو شهر رمضان باليوم الذى التقى فيه الجمعان ن أى 
معركة بدر. ولماذا تجد كرون صعوية هنا في قبول هذا التاريخ ؟ لقد ذكر الله تعالى ا شهرٌ رَمَضَانَ الذى 
أنزل فيه الْقَرَآنْ مُدى لُلنّاس وَيَيْنَات من الْهُدَى والْقَرْقَانَ 4 ولو كان الأمر غير ذلك, فهل كان يمكن 
للمشركين أن يتركوا هذه الفرصة ولا يقوموا باستغلالها ضد الرسول يه ؟ (المترجمة) ١‏ 
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ومن المفترض أن معركة بدر لم تقع فى الشهر الرابع عشر أو الثامن عشر من 
محرم,ء ولكنها وقعت فى الشهر الواحد والعشرين منه (محرم هى أول شهور السنة الهجرية) 
وإذا:قمكا يمسان 4 1أو ١2‏ شهرا من مهرم فإنذا تل إلى كيهن صقن وجمادئ 
الآخرة أى ربيع الأول ورجب ويعتمد ذلك على قيامنا بضم شهر المحرم من عدمه فى 
عملية الحساب. وهنا لا نصل إلى شهر رمضان. 

ورفضت أبوت 866014 هذه الحقيقة» وشاركها فى ذلك جرومان (3085صدطه:6) . 
وقامت أولاً: بافتراض أن كاتب الوثيقة لم يبدأ الحمساب من شهر محرم وكان يبدأه من 
شهر ربيع الأول وهى الشهر الذى بدأت منه الهجرة فعلا (كما كان يفعل الواقدى على 
سبيل المثال)» ثانيًا: إن التاريخ الأول من التاريخين اللذين جاء ذكرهما فى قطعة 
البردى هو الذى يؤخذ به على أنه يشير لحدث مبكر معروف مثل معركة بدر(:''). 
(والمعروف أن هناك ليس أقل من ثلاث معارك وقعت فى يدرء الأولى كانت لفترة قصيرة 
ولم يحدث فيها اشتباك , والثانية هى التى حدث فيها القتال أو هى المعركة المعروفة, 
والثالثة لا تعنينا فى هذا المجال)!*). 


سوف نفترض جدلا أن رأى أيوت صحيح. وأن كاتب البردية بدأ الحساب من 
شهر ربيع الأول وهى شهر الهجرة وإذا قمنا بعد أربعة عشر شهرا من رييع الأول فلن 
نصل إلى الشهر الصحيح لأول معركة لبدرء يظل لدينا بدر الثانيةل' '') وإذا قمنا 
لمعركة بدر الثانية أى معركة بدر المعروفة!**) على شرط أن نقوم بحذف شهر ربيع الأول 


(*) لقد وقعت كرون هنا فى خطأ تاريخى لأنه يوجد ثلاث معارك سميت باسم بدر وهى على النحى التالى : 
أولاً: غزوة بدر الأولى أو غارة سَفوان أو صفوان. 
كانيًا: غزوة نخلة وهى غزوة بدر الثانية . 
ثالكًا: غزوة بدر الثالثة وهى الغزوة الكيرى . راجع التعليق المفصل عليها فى ص77 وما يليها. (المترجمة) 
(+*) تم هنا استبدال معركة بدر الكيرى وهى الثالثة فى تاريخ معارك بدر الثلاثة بغفزوة بدر الثانية 
وهى المعروفة بغزوة نخلة . (المترجمة) 
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التاسع عشر من الهجرة(١')‏ وعلى أى حال فإن الاعتراض طفيف جذا على ذلك. 
إلى أى شىء إذن كان يشير التاريخ الأول المذكور فى البردية ؟ يبدو أننا هنا سنقوم 
بالدفاع عن تاريخ الرواية لمعركة بدر. 

هناك مشكلة فى أن القطعة البردية عبارة عن ثمانية أسطر وفى خلال هذه 
الأسطر الثمانية يخبرنا كاتبها مرتين أنه يقوم بالحساب من المحرم مما يدفع المرء 
إلى الاعتقاد بأته يبدأ العد من المحرمء وإذا كان الأمر كذلك نكون أمام كاتب من 
منتصف القرن الثامن (الميلادى) كان واقعًا تحت تأثير أن المعركة أو المعارك التى 
عرفت باسم بدر حدثت فيها الحرب فى الشهر الرابع عشر أو الثامن عشر من المحرم؛ 
بمعنى آخر ليس فى رمضان. 

إذن ماذا كانت الأحداث تصف ؟ يذكر كل من جرومان وأبوت أن هذه الشذرة 
لا تشير إلى معركة بدر الأولى. إن اسم الشهرة لهذه المعركة هو غارة سفوانء وهى تمثل 
فترة من فترتين تضم كُرْرَ #اناكا بن جابر ورعى الجمال فى المدينةل”'). كما لم يأت 
هنا ذكر لأى من : واقد » وعدى بن كعب ٠‏ والمغيرة أى الحكم فيما يخص تلك الحقبة فى 
المصادر الكلاسيكية!*)(١')‏ وعلى أى حال فمن المعروف أن المعركة الثانية أى المعركة 
الحقيقية لبدر أعقبتها غارة على نخلة» وفيها تمكن رجال محمد [ ميم ] من الاستيلاء 
على قافلة مكية كانت فى طريقها للطائف. وكان من ضمن المشاركين فيها واقد بن عبد الله 
وعامر بن ربيعة وعدى بن كعب من جانب محمدء وعثمان بن عبد الله بن المغيرة مع 
الحكم بن كيسان 535لاة»ا من الجانب المكى(*') لذلك ليس هناك ثمة شك فى أن هذه 
الغارة تصف الغارة على نخلة التى أعقبت غزوة بدر. وعلى ذلك فإن هذين التاريخين 
المذكورين يمثلان إما تاريخ غارة نخلة وغزوة بدر على التوالى أى تاريخ جر بدر 
وحدها. وإذا كان الأمر الأول صحيحًا فهذا يعنى أنه أصبح لدينا تاريخا محرفا لغارة 
تخلة, والآخر لغزوة يدر( ''). وإذا كان الأمر الثانى هو الصحيح فمعنى ذلك أنه لدينا 
تاريخان محرفان لمعركة يدر. 


(*) إن القول بعدم وجود ذكر لأى من : واقدء وعدى بن كعبء والمغيرة أى الحكم فيما يخص تلك الحقبة فى المصادر 
الكلاسيكية هو قول خاطئ. راجع المصادر فى الحاشية المذكورة فى ص575 وما يليها . (المترجمة) 
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اختفى هذان التاريخان من الرواية؛ يبدى أن السبب فى ذلك يرجع لاستخدام 
النصوص الدينية هنا لشرح الحوادث التى نعنيها. فإذا كانت حادثة نخلة: تشير إلى 
النص المذكور (؟ : )*1)5١15‏ تكون الغارة قد حدثت فى شهر محرم وليس فى شهر صفر 
أو ربيع الأول. وإذا كانت معركة بدر تشير إلى الآية (؟ : )**/)١141‏ فقد حدثت المعركة 
فى رمضانء وليس فى شهر جمادى الآخرة أى رجب وريما كانت التفسيرات القرآنية 
هى التى أدت إلى استتباط التواريخ الكلاسيكية مما أدى إلى فقدان التاريخ المبكر لإحداها. 

وعلى أى حالء فإن هذه التواريخ التى فقدت تركت وراءها أثرًاء إن هناك بعض 
الظلال على غارة سَفوان(***). فلماذا تُعرّف هذه القصة على أنها المعركة الأولى لبدر ؟ 
فلقد ذكروا لنا أن النبى [ يدم ]| خرج متعقبًا كرز بن جابر ناكا ولكنه عاد عندما 
وصل إلى صفوان,ء هذا هو السبب فى أن الحادثة تعرف بأنها غارة صفوان» وفى 
خلال قيامه بذلك اقترب من بدرء وهذا هى السبب فى أنها عرفت باسم معركة بدرء 
ولكن المرء غير مقتنع بهذا التفسير؛ ذلك لأن الحادثة أوحت باليوم الرابع عشر 
أى الثامن من عشر أو الثامن عشر من المحرم أو أكثر تحديدًا بالشهر الخامس عشر 
والرابع عشر أو بالشهر الثامن عش ر/السابع عشر من محرم, وذلك يتوقف على ما إذا 
كان شهر محرم سوف يضم إلى العد أو لم يضم إليه("*') وهذا يعنى أن غارة صفوان 
لم تكن تحمل فقط اسم معركة بدرء ولكنها أيضًا أسبق من التواريخ الكلاسيكية 
(أى لتلك المعارك الخاصة ببدر ونخلة) وياختصار فإن غارة صفوان تقع خارج دائرة 
التواريخ القرآنية لبدر (أو لبدر ونخلة). 

ولولا العثور على تلك البردية . ما أمكننا أن نعرف ذلك أبدًا. إن الرواية ترفض 
مجرد الشك الطفيف حول تاريخ معركة بدرء وتجمع إجماعًا واضحًا على أنهم حين 
كانوا يتذكرون بدرًا فإنهم كانوا يتذكرون أن المعركة وقعت فى رمضان. وفى الحقيقة 


() + أم حسيثم أن تَدخْنُوا اْجنة وَلَم يكم مَكْلُ الذين حَلَوَا من قَبْلكُم مُسَتْهُم البأساء والضراء وَْلْلُوا حَنّى يول 
الرسُول والذين آمنوا مَعَهُ م نَصَرٌ اللّ ألا إن نصر الله قريب » صدق الله العظيم. 

(عء) صحة الآية وهى سورة اليقرة: آية ما . 

(***) تكتب أحيانا صَقوان كما وردت بالشكلين لدى اين هشام: ج١:‏ ص١7017-701‏ . 
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فهم لم يتذكروها قط على أنها كانت كذلك . لقد قدم القرآن [الكريم] الشهر عند إعادة 
كتابة الحادثة . وكانت التواريخ البديلة (سواء أكانت صحيحة أم غير ذلك) ما تزال 
مألوفة فى منتصف القرن الثامن من ال ميلادى. فالاجماع فى هذه الحالة لا يشهد على 
استمرار النقل بل على العكس من ذلككء فإنه يؤْكد على تراكم المعلومات المفقودة » إن الوضع 
هنا يمائل موضوع مغامرات عمروى فى الحبشة:» من حيث أن الإجماع يرتكز على مصادر 
ثانوية مطموسة من الماضىء وليس على مصادر أصلية يمكن إعادة بنائها* 


(*) تخطئ كرون هنا خطأ تاريخيا جسيمًا عندما تقول إن معركة بدر الحقيقية أعقبها غارة على نخلة ؛ بينما 
العكس هو الصحيح من الناحية التاريخية . إن معركة نخلة (يدر الثانية) أعقبها غزوة بدر الكبرى. 
ومعارك بدر الثلاثة هى على النحو التالى : قال ابن إسحاق : 'ولم يقم رسول الله ب بالمدينة حين قدم 
من غزوة العٌشيّرة ليالى قلائل لا تبلغ العشرء حتى أغار كُرّرُ بن جابر الفهرى على سرح (الإبل والمواشى 
التى تسرح للرعى) المدينة ؛ فخرج رسول الله يه فى طلبه .. حتى بلغ واديا يقال له سّفوان ٠‏ من 
ناحية بدرء وفاته كُرْنٌ بن جابر» فلم يدركه وهى غزوة بدر الأولى» ثم رجع رسول الله َيه إلى المدينة , 
فأقام بها بقية جمادى الآخرة ورجب وشعبان”. ابن هشام , ج١2‏ ص١١٠‏ ؛ وراجع أيضًا الطبرى, 
التاريخ . ج”؟: ص١.5‏ ؛ الواقدى , المغازى , ج١‏ , ص5١‏ » طبعة بيروت ١504‏ - 198454 . 
وعن غزوة بدر الثانية (غزوة نخلة) يقول ابن هشام :” وبعث رسول الله .يده عبد الله بن جحش بن رئاب 
الأسدى فى رجبء مَقَفلة من بدر الأولى؛ وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد» 
وكتب له كتابًا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضى لما أمره به؛ ولا يستكره من 
أصحابه أحدا. 
وكان أصحاب عبد الله بن جحش من المهاجرين » ثم من بنى عبد شمس بن عبد مناف أبو حذيفة بن عنّبة 
بن ربيعة بن محصن بن حرثان: أحد بنى أسد ابن حزيمة؛ حليف لهم . ومن بنى رُهرة بن كلاب: سعد 
ابن أبى وقاص . ومن بنى عدى بن كعبء عامر بن ربيعة» حليف لهم من عنز بن وائل» وواقد بن عبد الله 
ابن عبد مناف بن عرين بن ثعلبة بن يربوع, أحد بنى تميم» حليف لهم , وخالد بن البكير: أحد بنى سعد 
ابن ليث؛ حليف لهم . ومن بنى الحارث بن فهر: سُهيل بن بيضاء .. ومضى عبد الله بن جحش وبقية 
أصحابه حتى نزل بنخلة فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدماء وتجارة من قريش ٠‏ فيها عمرو 
ابن الحضرمى.. وعثمان بن عبد الله بن المفيرة» وأخوه توفل بن عبد الله المخزوميان والحكم بن كَيْسان 
مولى هشام بن المغيرة فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريبا منهم » فأشرف لهم عكاشة بن محصن وكان 
قد حلق رأسه , فلما رأوه أمنوا ٠‏ وقالوا عمارء لا بأس عليكم منهم وتشاور القوم فيهم وذلك فى آخر يوم 
من رجب فقال القوم والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم, فليمِتَنِعنَ منكم به ولثئن قتلتموهم 
لتقتلنهم فى الشهر الحرام: قتردد القوم, وهابوا الإقدام عليهم , ثم شجعوا أنفسهم عليهم وأجمعوا على قتل من 
قد قَدروا عليه منهم ٠‏ وأخذ ما معهم . فرمى واقد بن عبد الله التميمى عمرو بن الحضرمى بسهم فقتله. 
واستأسر عثمان بن عبد الله , والحكم بن كيسان 0 . وأقيل عيد الله 
ابن جحش وأصحايه بالعير وبالأسيرين. حتى قدموا على رسول الله يم المدينة وفيها نزلت الآية - 
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ء الكريمة « يَسَألُونَكَ عن الشّهّر الْحَرَامٍ قثَالٌ فيه قل قثَّالٌ فيه كَبِيرٌ وَصَّدٌّ عن سبيل اللّهِ وَكُفْرٌ به 
وَالْمَسسُجِد الحرام بإخراج أمله مذ كبر عند الله والعذكة أَكْبْرُ منَ الْقَثْل 4 ... (ابن هشامء 
ج١1‏ ص١70-‏ 7017 ؛ وراجع أيضًا الطبرى , التاريخ , ج؟. ص 5٠١‏ وما يليها ؛ الواقدى ٠‏ المفازى , 
ص١١‏ - 19 . 
بعد هذه الأحداث جاءت غزوة بدر الكبرى وفيها يقول ابن هشام : " إن رسول الله موه سمع 
يأبى سفيان بن حرب مقبلاً من الشام فى عير لقريش عظيمة , فيها أموال لقريش وتجارة من تجارتهم 
وفيها ثلاثون رجلا من قريش أو أربعون .. ندب المسلمين إليهم وقال هذه عير قريش فيها أموالهم 
فأخرجوا إليها لعل الله يُنفلكموها .. قال ابن إسحاق : وخرج رسول الله ميم فى ليال مضت من شهر 
رمضان فى أصحابه - قال ابن هشام: خرج يوم الاثنين لثمان ليال خلون من شهر رمضان .. فكانت 
وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة من شهر رمضان " . راجع ابن هشام ج١‏ » ص5.5- 101, 
ص177:1717؛ وراجع الطيرى , التاريخ . ج؟, ص18 وما يليها ؛ الواقدى ؛ المغازى , جا . ص9١‏ - 1709 . 
ويتضح مما تقدم ومن القصاصة البردية التى استخدمتها كرون الآتى : 

أولاً: قامت كرون باستبدال معركة بدر الثانية (غارة نخلة) ووضعتها تاريخيًا مكان غزوة بدر الكبرى التى تحتل 
الترتيب الثالث فى سلسلة هذه المعارك المعروفة باسم بدرء ثم استخدمت هذه القصاصة البردية دليلاً 
ماديا على التشكيك فى تاريخ غزوة بدر الكبرى مما يعد دليلاً دامقًا على هدف واضح تسعى إليه وهو: 
التشكيك فى صحة المصادر الإسلامية مقدمة للقفز منها على التشكيك فى القرآن الكريم . 

ثانيا: إن القصاصة البردية التى استخدمتها جاءت لتؤكد صحة ودقة ما كتبه المؤرخون المسلمون من حيث 
أن الأسماء المذكورة فيها سواء من جانب المسلمين أو من جانب المشركين ومنهم : عدى بن كعب » 
وعامر بن ربيعة, وواقد بن عبد الله » وعثمان بن المغيرة , والحكم د بن كيسان , قد ذكرهم اين هشام تفصيلاً 
مع غيرهم من المشاركين فى السرية على الرغم من ادعاء كرون المفرض أنه “لم يأت هنا ذكر لأى من : 
واقد وعدى بن كعب ٠‏ والمغيرة أى الحكم فيما يخص تلك الحقبة فى المصادر الكلاسيكية " ص 77١‏ أدناه. 

ثالكًا: إن تاريخ الرابع عشرء والثامن عشر من الهجرة ؛ وهى التواريخ المذكورة فى القصاصة البردية تنطبق 
على غزوة بدر الأولى التى وقعت أحداثها فى شهر جمادى الآخرة من السنة الثانية للهجرة وينطبق 
تاريخ الثامن عشر من الهجرة على معركة بدر الثانية أى غزوة نخلة التى وقعت أحداثها فى شهر رجب 
كما ذكرها المؤرخون المسلمون. مما يؤكد فى الوقت نفسه على دقتهم . 

رابعًا: حقيقة أن الشك فى المصادر التاريخية يعد أحد أهم سمات عملية التحليل التاريخى: بهدف الوصول إلى 
الحقيقة. , بيد أن كرون فى هذا الموضوع وفى غيره استخدمت الشك فى محاولة هدم أو على الأقل 
التشكيك فى مصادر التاريخ الإسلامى , وللوصول إلى تحقيق هذه الغاية خلطت الوقائع التاريخية 
. واستبدلت تاريخ معركة بأخرى: ليس عن غفلة, وهى التى عرف عنها الدقة, ولكن عن عمدء مستغلة فى 
ذلك اقتناع القارئ الغربى بما تكتبه بل إنها فى أحيان كثيرة جعلته يتأرجح بين الشك واليقين فهى مرة 
تقول ' إن وقائع معركة بدر تعد من الحقائق القليلة المؤكدة فى تاريخ الإسلام”. ولم تستنكف أبدا عن 
القيام بتغيير الحقائق التاريخية ‏ بل لقد وجدت صعوية كبيرة فى مطابقة شهر رمضان بشهر الفرقان,» 
وى الحقيقة المؤكدة والثابتة من خلال القرآن الكريم . - 
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'"سوف يصاب الطالب فى العصر الحديث بالقلق من ميول المؤرخين السابقين 
ومصادرهم ... لذلك ينبغى عليه أن يقوم إلى حد ما بإسقاط المعلومات المحرفة» وأن 
يقدم المعلومات التى لا تعصب فيهاء لأن قبول المعلومات ذات "الشكل المتعصب" سيترتب 
عليه قبول صحة المادة بشكل عاء"9"'). ذلك هو منهج وات 1/306 وهى يمثل بوجه عام 
رأيه فى مصادر ظهور الإسلام » الذى يجب أن يقال إن ذلك يعتمد على الحكم الخاطئ 
على هذه المصادر. إن المشكلة الأساسية تتمثل فى شكل الرواية الأصلىء وليس فى 
بعض التحريفات الطفيفة التى أدخلت عليها بالتبعية» إن إسقاط مثل هذه التحريفات 
التى نتجت عن التعصب للإاسلام مثل تلك الخاصة بمنطقة معينة أى قبيلة أى للشيعة 
أى المدارس التى لم تقم بتصويب الانحرافات التى حدثت نتيجة للإسلام نفسه , لقد 
انحرفت الرواية بالكامل وأصبح هدفها هو إثارة النعرة العربية 16اء1لاء65و1©!5! وهو 
الانحراف الذى شكل الحقائق التى لديناء وليس فقط فى بعض الإضافات التى كان من 
الممكن أن نقوم بإسقاطهال''') وإذا لم يأت التصويب من خارج الرواية» مثل تلك 
البردية التى لديناء أى من خلال الأدلة الأثرية, والمصادر غير الإسلامية» فليس لدينا 
إلا أمل طفيف فى إمكانية إعادة بناء الشكل الأصلى لهذه الحقبة المبكر:("''). إن هناك 
كما هائلاً من المعلومات التى يمكن للمرء أن يرفضهاء كما أن المعلومات التى فقدت 
منها من الصعوية إمكانية القيام باستعادتها!"). 


- ويتضح مما تقدم أن جميع ما دار حول هذا الموضوع من مناقشات طويلة قد بنى على خطأ تاريخى 
فادح , وعلى ذلك ينبغى أن نطبق عليها منهجها نفسه الذى حاولت تطبيقه على المؤرخين المسلمين : 
"إسقاط المعلومات المحرفة , والآراء المتعصبة ضد الإسلام التى قدمتها , الأمر الذى ينزع عنها صفة 
الحياد التى ينبغى أن تتوافر لدى الباحث التاريخى الجاد . وحاولت من قبل جاهدة أن تنفى وجود تجارة 
عالمية لمكة قبل الإسلام: وهنا تحاول أن تهدم العقيدة الإسلامية متخفية فى ثوب البحث التاريخى العلمى 
ولكن الله غالب على أمره . (المترجمة) 

(*) راجع التعليق المفصل على هذه الادعاءات المغرضة ص75" وما يليها . (المترجمة) 
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الختوالشدن 


)١(‏ راجع 2.56 ,5100165 عأمق نان زطوباهءوطوصق/لا.ل 61.3150 .691.مم ,لوصسصخطنال! بكامه6.اا 
إن الصورة التى رسمها القرآن الكريم للرسول العربى كانت صورة خارجية : وهى عبارة عن أدلة على 
الاتصال الإلهى» ولم تكن تقريرا عن أحواله (وقائعه) أما التفاصيل الدقيقة 0213 ا12م109:3ط عن 
المعلومات التى جاءت فى القرآن فهى تعتمد على المفسرين الرئيسيين والتى استقوها من المعلومات 
الخارجية للشريعة. 

(1) راجع الفصلين الرابع أعلاه والخامس عن :فى أى شىء كان يتاجر القرشيون. وأين؟ 

(؟) الطبرى» جامع » ج١؟,‏ صريةة! . 

(5) الرازى؛ مفاتيع » ج84 » ص> ١ه‏ . 

(5) ابن عباس المذكور لدى الطبرى؛ جامع؛ ج١7‏ ص١١‏ وأعيد إخراجها فى مكان آخر. 

(5) السيوطى ٠‏ الدّرء ج”. ص744, رواية عكرمة كما ذكر مقاتل أنهم كانوا يسافرون عن طريق الساحل فى 
الشتاء. وبدلا من أن يجعلهم يسافرون بالطريق البرى فى الصيفء ذكر أنهم كانوا يذهبون لليمن 
(التفسير. ملف557؟ أ ) . 

(1) السيوطىء الدر . ج: ص551, وهو رواية عكرمة مرة أخرى. وأيضًا حسين بن أحمد بن خالويه, 
المختصر فى شواهد القرآن عص80١‏ . 

(4) الطبرى» جامع؛ ج١٠؟.‏ ص١7١,‏ رواية الدهاق ٠‏ والكلبى ٠‏ وابن زيد وعكرمة (وذكر الأخير بصرى واليمن 
بالتحديد), كما رواه السيوطى؛ ابن قتيبة . مشكل القرآن. ص؟؟١؛‏ البيضاوىء أنوار» ج": رقم ١٠؟31؛‏ 
الكومى: تفسير. ج؟؛. ص 5 4؛ ابن حبيبء المنمق.ص7١3‏ رواية الكلبى. 

(9) مقاتل؛ التفسيرء ملف 501 أ . 

)٠١(‏ الواقدى» المغازى, ج١.‏ ص157؛ (إلى سوريا فى الصيف وإلى الحبشة فى الشتاء) ؛ اليعقويى؛ تاريخ, 
ج١:‏ ص١58:‏ (الطريق العكسى)؛ ابن أبى حداد. شرحء ج؟. ص27؟4 (لم يذكر مواسم محددة). 

. ابن سعد . طبقات . ج١: ص0" رواية الكليبى‎ )١١( 

. /١ص الجاحظ . رسائل.‎ ٠ الثعالبى ؛ ثمار . ص١١١ ؛ راجع‎ )١١( 

(؟١)‏ راجع أعلاه الفصل الخامس حاشية رقم .)١(‏ وأمدنا البلاذرى بالفصولء أتساب ؛ ج١,‏ صةه . 

» راجع : البلاذرى؛ أنساب؛ ج١. ص08؛ اين سعد , طبقاتء ج١. صه/؛ الطبرى, التاريخ؛ مجلدلا‎ )١4( 
, ١١ صكم‎ 


(15) وتحديدا بالاسم الرحلة إلى سوريا . ويبدو أن اليعقويى لاحظ أن القصة التى ذكرها عن هاشم وإخوته 
الثلاثة تتضارب مع ما قيل من أن هاشما سن الرحلتين:ووفقًا لما ذكره اليعقويى أسس هاشم رحلتين إلى 
سوريا والحبشة؛ بينما وضعهما إخوته موضع التنفيذ حيث قام أحدهما بتجديد المعاهدة مع الحبشة 
الطبرى, تاريخ » ج١:‏ ص-78,: ص785 . 

10) .611 .مم ,"سمممع8 عمره5" ,ماوكا .01 

(17) البيضاوى, أنوار» ج”.ص١"1؛‏ وذلك هو أيضا ما فهمه المفسرون ضمنا من قصة ابن الكلبى عن هاشم وإخوته . 

(14) ابن قتيبة ‏ مشكل القرآن . ص 5١5‏ وما يليها . 

(19) الطبرى. جامع ؛ ج١3‏ . ص99١‏ . 

)٠١(‏ المرجع السابق . ص198. رواية اين عباس . (نهاهم عن الرحلة.... فى أيام يكون لهم راحة) ؛ ويالمثل 
ابن عباس فى الرواية التى تصف رحلتين تذهبان للطائف وتعودان منها .وعكرمة , نفس المرجع» ص1556١,2‏ 
(وأمرهم أن يقيموا بمكة)؛ ابن خالويه. مختصرء ص١18‏ . رواية الكلبى لدى ابن حبيبء المنمق» ص”7”) 
ومقاتل (تفسيرء ملف 557 أ). ومن ناحية أخرى التركيز على أن الرحلات كانت مُجهدة . 

. 44 مقاتل, تفسيرء رقم 07"(أ)؛ الكومى » تفسيرء ج؟؛: ص‎ )1١( 

)١1١(‏ وهذا ما فهمه ضمنا الشراح من القول بأن هاشمًا سن الرحلتين.ونفس قصة هاشم وإخوته الثلاثة التى 
ذكرها ابن الكلبى . 

(3) ابن قتيبة» مشكل القرآن» ص9١؟‏ . 

(14) البيضاوىء أنوار» ج”.ص 17١‏ الطوسىء تبيان؛ ج١٠.‏ ص١4‏ وما يليها. 

(25) الطبرىء جامع. صء ”؟'.ص98١؛‏ الكومى» تفسيرء ج”.ص؛ ؛ 5؛ مقاتل. تفسيرء ملف 5017(أ)؛ راجع 
أيضا الكلبى المذكور لدى ابن حبيبء المنمقء ص”١7‏ وما يليها . 

(71) ابن حبيبء المنمق. ص527؛ ابن سعد » طبقات: ج١.‏ ص0" وما يليها؛ البلاذرى؛ أنساب»: ج١:‏ ص8ه؛ 
الطبرىء تاريخ؛ مجلد :)١(‏ ص, ٠١89‏ يتضح من الإسناد الذى ذكره ابن سعد والبلاذرى (الكلبى عن 
أبى صالح عن ابن عباس) أن هذه القصة لها أصل دينىء فقد ذكرها ابن حبيب عند الحديث عن الإيلاف 
(ومرة أخرى عن الكلبى). 

(70) الرازى: مفاتيح, ج4. ص>7١5:‏ رواه الكلبى. وقد أورد الكلبى ثلاثة أسباب فى تفسير المجاعة , وهو يعد 
الوحيد الذى قام بتفسيرها بهذه الطريقة . راجع الحاشية السابقة » حيث كانت المجاعة هى السبب فى 
تصرف هاشم. وابن حبيب فى المنمق» ص؟527, حيث يفهم منها ضمنا أن المجاعة كانت عامة وقد 
تخلصت قريش منها عندما تمكن الآخرون من إحضار الطعام إلى مكة . كما كان النص الذى رواه 
الرازى ما يزال يذكرها. 

(4) الرازى: مفاتيح: ج4. ص١01:‏ رواه عطا عن ابن عباس؛ وبالمثل السيوطى. الدرء ج4: ص597, رواية 
الزبير بن بكر الموفقيات (غير موجودة فى الجزء المنشور من هذا العمل ؛ راجع 320 1/8003" ,5161لا 
1221 .م ,"لقاطة 1 . 
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(19) وهو ما يفهم ضمنا من رواية ابن الكلبى عن قصة الإيلاف. وقد تأكد الأصل الفقهى لهذه القصة لدى 
الجاحظ؛ الرسائل.ص١",‏ (وهو ما قيل فيها وفى غيرها من القصص لتفسير (آية) 'وآمنهم من خوفا » 
ولدى الثعالبى؛ ثمار. ص0١١:‏ (حيث ذكر القصة مع التعليق عليها بن هاشم كان هو أول من قام بعمل 
الإيلاف الذى ذكره الله سيحانه وتعالى). 

)٠١(‏ الطبرىء: جامع » ج١؟:‏ ص١ :2٠‏ رواه قتادة مرتين؛ وأخرجه السيوطى؛ ابن قتيبة . مشكل القرآن, 
ص 3١١‏ . 

. الكومىء تفسير» ج؟: ص44؛‎ )"١( 

)١6(‏ الطبرى: جامع, ج٠؟.‏ ص99١‏ وما يليها؛ رواية ابن عباس وآخرون (عن استجابة الله [سيحانه وتعالى] 
لصلوات [سيدنا] إبراهيم [عليه السلام] ؛ وأيضًا السيوطى. الدر .ج”. ص591؛ الطوسىء تبيان» ج١٠:‏ 
ص؛ 4١‏ ويبدو أنه أيضا من تفسير مقاتل؛ التفسيرء ملف 505 (1) .. 

(17) وعند عماش بن الزبير بن بكر المذكور لدى السيوطىء الدرء ج7, ص58؟؛ وأيضا فى البيضاوى: أنوارء 
جا ص350 . 

(4؟) يذكر الطبرى عدة روايات . جامع , ج١؟.‏ ص١‏ ٠؟؛‏ ابن حبيب, المنمقء ص777؛ رواه الكلبى (وطبقا 
ما ذكره أن أحدًا من قريش لم يسيبق له الإصابة بهذا المرض) (الخوف من الأعداء أى من الجذام) 
الطوسىء تبيان»ج١٠.‏ ص؛ ١8؛‏ البيضاوىء أنوار» ج”, ص١5‏ . 

(؟) الرازى؛ مفاتيح . ج4. ص17١ه‏ . مع الإشارة إلى تفسيرات أخرى. 

(1؟) عن الطبرى نفسه «جامع؛ ج١7,‏ ص١‏ ١؟‏ . 

(9*) انظر على سبيل المثال : ابن خالويه : المختصرء ص١8‏ ١؛‏ الطبرى؛ جامع . ج١7”.‏ ص51١‏ . 

(4") ابن الكلبى: المذكور لدى ابن حبيب ؛ المنمق» ص177؛ ابن سعد , طبقات. ج١:‏ ص70 » (دأب) . 

(9؟) الطبرىء: جامع . ج١؟.‏ ص8 ١5‏ (لزوم)؛ وبالمثل ابن خالويه , المختصرء ص١8١؛‏ ابن قتيبة. مشكل 
القرآن. ص5١"‏ وما بليها . 

(0؛) الطبرى: جامع؛ ج١؟.‏ ص4 ١15‏ (ألفه) وبالمثل الزبير بن بكر المذكور لدى السيوطى ء الدرء ج١٠:‏ 
ص/551 (بالإشارة إلى أن هاشما قام بالمساواة بين الأغنياء والفقراء)؛ الطوسىء تبيان» ج١٠‏ ص؟١]؛‏ 
راجع أيضًا الرازى, مفاتيح (*) , ج4: ص١٠ه‏ وما يليها . 

(41) الطبرى؛ جامع ؛ ج١7:‏ ص54 :١‏ (نعمة) . 

(49) يفسر ابن حبيب الإيلاف على أنه "عهود”؛ ابن حبيب » المحبرء ص7 ١؛‏ ويقسره المسعودى بأنه "أمن"', 
المروج؛ ج”؟. ص١7١/‏ إن فكرة أن هذه الاتفاقات كانت بخصوص ضرائب للدفاع عن مكة قد ذكرت 
مرادفًا لشرح كلمة الخوف التى وردت لدى الجاحظ فى الرسائل. ص 7/١‏ . 


(*) ذكر اسم المصدر 1313]11! فى الأصل الإنجليزى وصحته مفاتيح 81318411 . (المترجمة) 
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(؟5) باستثناء معنى النعمة فإن جميع المعانى التى قدمت لتفسير كلمة الإيلاف (3!!) التى وردت فى القرآن 
[الكريم] مشتقة جميعها من الجذر إلف ]| كما أوضحها بروكيت-01160 01 1211005 أ5ناااا" أأع»ا8.8)00م 
"كومالقع8 أمواءة/ا عنمق 9 أه عذباذألا أذألةا . 

(58) وأيا كان ما يمكن أن نستخلصه من بحث ترُوكيث 5 !|||" ,8001611 فإن نظريته تقول بأن 
المسلمين لم ينسوا المعنى الأصلى والنطق الصوتى للقرآن [الكريم] » وإذا أغفلنا ذلك فى البداية فقد قال 
بروكيت أن الحفاظ على معنى النص لم يكن دقيقًا مثل ما هو موجود فى النص نفسه. أ بمعنى آخر فإنه 
يمكن نسيان المعنى, وهو يعتقد أن الباحثين كانوا يرون أنه أصبح من واجبهم استخراج عدة تفسيرات 
محتملة من النصء أو بمعنى آخر يقومون بوضع معان أخرىء إن فقد المعنى الأصلى من جهة ؛ ووضع 
معان جديدة من ناحية أخرى يقود بطبيعة الحال إلى البعد التاريخى عن المضمون الأصلى للوحى الإلهى . 

(هع) ععمقأمعطما أه نذا ,ذتمقاوا عط1" ,5عيله0.5.2 لمق :72.م ,030 مقطنال/ا 00601 .)0 

.]) 74 .مم لاالوأعوهم5ه ,"8 4:12 .0 أه ومألدع8 لاعلا هج :لععل50مممه86 

(51) راجع الفصل الخامس أعلاه. ولاحظ أنه فى دلائل النبوة المتأخرة القصة التى تمت الإشارة إليها فى 

الفصل الخامس الحاشية رقم ا!, كيف كان أبى سفيان يتردد بين سوريا واليمن بالتعاقب . 

/غ) انظر على سييل المثال (1//241) ١51/ا2]ناكا./.5‏ ,512 

64 .(34//ا) :850 ./ا.5 ,لاطا 

4 .8 .م ,قع1/160 أ3 320030 طلاناالا رتكدلالا :.!]] 160 .مم ,أنة! ,كمعصصقا 

٠‏ ) ريما تحت تأثير ظروف أخرى. فبعد الفتوحات كانت هناك رغبة لقضاء الصيف فى الطائف, والشتاء 

أو الربيع فى جدة أو مكة التى أصبحت مكنا لذلك (راجع . ياقوت , البلدان» ج”. ص١ 5٠‏ وعن الطائف 
» الأغانى . ج4: صه .)3١‏ واستخدم شاعر الهجاء هذه الأماكن للإشارة إلى ازدراء قريش قيل الإسلام 
(الجاحظ , الرسالة الثالثة. ص" وما يليها) . كما استخدمت مع معبودات ما قبل الإسلام(الأزرقى؛ مكة, 
ص؟9١).‏ لذلك فيبدو أنها هى الأماكن نفسها التى فهمها المفسرون من القرآن . 

)0١1(‏ كان من المفروض أن يصل محمد [ َيه ] إلى المدينة فى سبتمبر (1//241) 110/2 .5.0 ,اغا وقد ورد 
نص لدى ابن إسحاق يذكر فيه أنه ترك مكة بعد أن وصل جميع تابعيه سالمين (ابن هشام؛ السيرة, 
ص727)؛ ولكن هناك نص آخر لدى اين هشام ‏ نفس المرجع. ص2775 يذكر فيه أن محمد [ ييه | 
غادر مكة أولاء ثم تبعه أصحابه فيما بعد *) . 


الهم نكة سلنة مح 


(»*) إن النص الذى تشير إليه هو : ' فلما أذن الله تعالى له [ يكم ] فى الحربء ويايعه أهل هذا الحى من 
الأنصار على الإسلام على النصرة له ولمن اتيعه؛ وأوى إليهم من المسلمين, أمر رسول الله [ يه ] 
أصحابه من المهاجرين من قومه؛ ومن معه بمكة من المسلمين: بالخروج إلى المدينة والهجرة إليهاء 
واللحوق بإخوانهم من الأنصارء وقال : إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها . فخرجوا 
أرسالاء وأقام رسول الله [ َيه ] بمكة ينتظر أن يأذن له ربه بالخروج من مكة والهجرة إلى المدينة ”. 
(المذكور لدى هشام » السيرة ص14 وراجع تأكيد ابن إسحاق على هذا القول ص 48١‏ أيضا) . 
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(05) ومن الطبيعى أن يتم فهمها على أنها فى حالة المفرد (على وزن دأب 030 لزوم 7انا2نالاء أمن 3005)؛ 
ولكن ابن حبيب فهم كلمة إيلاف على أنها عهود . أى قى حالة الجمع (المحير» ص77١).‏ 

(؟5) .432.م ,35]نا5 عأصق نا 0لنا! ,لأط513 2150 .]0 :72.م ,13:0780آنااا ,“0001 .]0) وعن شبيه 
بذلك ولكن أقل أهمية راجع الخاتمة : 

(08) ولأننى مؤرخة فسوف أميل إلى التأثر بتلك التفاصيل الخاصة بقيام قريش بالعمل وسيطًا تجاريًا للقبائل 
التى تقع على الطريق. وعلى أى حال فإن الموضوع بوضوح جاء نتيجة لتوضيح وشرح عبارة 'وكفاهم 
المؤونة"' وقد شارك فيها ابن الكلبى بقصة الإيلاف والقصص الأخرى المماقئة. إن الفكرة القاطعة فى قصة 
ابن الكلبى خلف وساطة قريش التجارية تتمثل فى أنها وفرت على شركائها متاعب السفر بأتنفسهم 
للأسواق السورية أو لفيرها من الأماكن:" فكفاهم مؤونة الأسفار" (الجاحظء الرسائل. ص ,)١١‏ ليكفيهم 
مؤونة الأسفار (الثعالبى؛ ثمار. ص7١1١).‏ فيكفيهم هم العناء (القلعى. الأعمال . ص99١؛‏ اين حبيب» 
المنمقء ص17). ولكن الفكرة القاطعة فى هذه القصة تتمثل فى أن الله (تعالى) كفى قريشا عناء السفر 
إلى هذه الأسواق "وكفاهم الله الرحلتين (ابن حبيبء المنمق» ص317)/ وكفائهم على هذا وجعل مؤونة 
الشتاء والصيف (مقاتل , تفسيرء ملف 07" (أ)). “كفاهم المؤونة " (الطبرى» جامع:» ص١‏ ”. ص١7١).‏ 
ومن هذه الأقوال السابقة لا يمكن استخراج معلومات محددة خاصة بمكة . 

(50) راجع على سبيل المثال المرجع التالى: أ0.6 ١,‏ ,/[115101! 15/3016 ,503080 “كان تجار مكة يأخذون 
مثل هذه البضائع معهم إلى سورياء وعند عودتهم يقومون بدفع ثمن رأسمالها وجميع أرياحها. ويُؤمن 
رجال القبائل لهم مقابل ذلك مرور القوافل المكية فى أراضيهم . ومن المحتمل أن هذا هو الشكل الأصلى 
للإيلاف أى أنه نوع من الحماية التى كانت مطلوبة على أوسع نطاق. أما رجال القبائل الذين كانوا يرغبون 
فى الاشتراك فى هذه التجارة ولم يكن باستطاعتهم تقديم الحماية اللازمة للقوافل المكية فى أراضيهم, 
فكان عليهم أن يقوموا بدفع ضريبة نظير ذلك وهو شكل آخر للإيلاف. ولقد قام هاشم بجمع هذه 
الضرائب حتى يتمكن من تنظيم الدفاع عن هذه القوافل. وأوضح الجاحظ بجلاء أن هذه الترتيبات ترجع 
افتراضا إلى القرآن سواء كان هناك نوعا واحدًا أو أكثر منها. ولكن (شعبان) يهدف إلى أن يجعل لكل 
منهما جذور "تاريخية » كما أنه قدم نصين مختلفين لكليهماء وغيّر بطريقة مباشرة الفرض من الضرائب 
المشار إليها من حماية مكة والدفاع عنها لحماية التجارة لصالح الدفاع عن قوافل المكيين . 


- وذكر ابن هشام : ' وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد أصحابه من المهاجرين ينتظر أن 
يؤذن له فى الهجرة, ولم يتخلف معه بمكة أحد من المهاجرين إلا من حبس أو فتن؛ إلا على بن أبى طالب 
وأبى بكر بن أبى قحافة الصديق (9*) " ص.١.648؛‏ ثم أردف ابن إسحاق قائلا فى مكان آخر :' وتلاحق 
المهاجرون إلى رسول الله ( َيه ) » فلم يبق منهم بمكة أحد , إلا مفتون أو محبوس... ص55؛ . وهكذا 
نرى أنه لا وجود لهذا التضارب الذى تشير إليه كرون فى المصدر. راجع ابن هشام . السيرة , المجلد الأول » 
القاهرة . طبعة السقا وآخرون. وهى غير الطبعة التى اعتمدت عليها كرون ولذلك يجد القارئْ اختلافا فى 
أرقام الصفحات . (المترجمة) 
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(51) القرطبىء جامع ؛ ج١٠.‏ ص1ه؛ الواقدى: أنساب. ص8 27١‏ (حيث وصلت القوافل للمدينة)؛ البيضاوى , 
أنوار. ج١:‏ ص5 10 : (حيث شوهدت فى أذرعات) ويالمثل فى تفسير الطبرى للسورة ١٠١‏ : 84 "بخصوص 
التحذير من النظر فيما لدى الآخرينء ولكن بدون العودة إلى قصة القوافل 7*) . (جامع ‏ ج5١‏ ص58 ). 

(0ه) طقاكا 5ةطونا .6 دذ5ناا/! 00 ,.ل1 ز 5مه230110! عتصقاذا أه صملأدب امع م بأاعقطه5 .ل .اه 

قط ة/ا-اة 

(54) راجع المعنى العكسى لتطور معنى وكفاهم المؤونة فى الحاشية رقم 4ه أعلاه ثم قارن تطور كلمة أكسب 
823 : فلما وجد المكيون أن مجهود السفر جيئة وذهابا إلى سوريا واليمن كان كبيرا أكسب تبالة 
وجرش وأهل ساحل البحر (**) وأخذ هؤلاء القوم على عاتقهم حمل المؤن إلى مكة (الكلبى المذكور لدى 
ابن حبيب, المنمق. ص”317)؛ ولما لم يؤمن أهل مكة بمحمد [ نيكم ] » دعا الله [سيحانه وتعالى] أن 
يصييهم بسنوات قحط مثل سنوات يوسف إعليه السلام] ٠‏ ولذلك أخذوا يعانون من الجدب والضيق» 
وعندما تحولوا إلى الإسلام كسبت البلاد وكسب أهل مكة (الكلبى المذكور لدى الرازى» مفاتيح» ج4: 
ص>7١20)/‏ وعندما قام هاشم بعقد الإيلاف مع القبائل العربية كسبت قريش (الثعالبى , ثمار » ص١١‏ ؛ 
الجاحظ . الرسائل . ص١١).‏ وعندما استورد هاشم الخيز من سوريا وأطعم به المكيين "فكان ذلك أول 
خصبهم (ابن حبيبء المنمق. ص7١١).‏ ولاحظ أيضًا الدور الذى قام به هاشم وهى طهو الثريد فى مكة 
خلال عام المجاعة ولذلك حرر المكيين من الجوع (راجع حاشية رقم 7 أعلاه)؛ أى عندما قام بطهوه فى 
سوريا حيث لفت ذلك أنظار الإمبراطور البيزنطى مما كان له نتائج كثيرة (راجع أعلاه الفصل الخامس, 
ص١7١)‏ . واستخدمت النغمة نفسها بطريقة عدائية بين الهاشميين والأمويين. (ابن حبيب ٠‏ المنمق » 
ص”١٠‏ وما يليها؛ اين سعدء طبقات. ج١.‏ ص٠"‏ وما يليها) أى عندما قام بطهوه فى منى؛ وعرفة ومكة 
لتصوير استضافة المكيين للحجاج (اليعقوبى,تاريخ, ج١.‏ ص١18)‏ » (الطبقات, ج١:‏ ص6١)‏ إن اسم 
هاشم يرتيط دائما بالنشاط . 

(09) .]1221.مم ,5110165 001216 ,١أونا23:0//‏ .]0 : ويذكر فانزيرو أن تلك هى طبق الأصل من 
طريقة مقاتل وليس الكلبى (144 .0 ,1010) وعلى ذلك فإن التفسير الذى ينسب إلى الكلبى لا يمكن أن 
يكون من عمل الكلبى نفسه. فعندما يستند لتفسير الكلبى فى الرواية تكون الرواية فقهية» تاريخية 
أى قانونية» ولها طريقة ثابته حيث تقدم قصة , وعلى سبيل المثال فيما يخص نهاية تجارة مكة والتى حفظت 
لدى ابن حبيب , المنمق» ص>717 وما يليها ,القحط الذى عاقب به محمد [ يله ] مكة والذى رواه الرازى 
(مفاتيح. ج4: ص17 0) والقحط الذى قام هاشم على إثره بطهو الثريد (راجع حاشية رقم !3 أعلاه) , 
والمولى الذى تاجر فى سوريا وكان معه إناء من الفضة . (راجع الفصل الخامس أعلاه حاشية رقم 14), 
أى حادث قتل إسرائيل الذى تصادف حضوره القسمة عط! :لالق| تا5التاعل 300 [اتطول ,عممت.م 


(*) والآية الكريمة هى ل لا تَمَدّنَ عبتي إلى ما معنا به أَزواجا مَنْهم ولا تحزن عليْهِم واخفض جَتَاحَك للْمؤْمنينَ #. 
(المترجمة) 
لدم لم كل غروه بف المملة وهر اتزافل نال اليعر يمن للم حت عون زق روماه لتر ةا 
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5 023531013©) ويترتب على ذلك أن المنسوب إليه فى جميع التفاسير المختلفة والتى ما تزال باقية 
فى عدد من المخطوطات ينبغى رفضها. (7.111 ,0أطأ) . 

)٠١(‏ ولذلك حذف الطبرى وعدد من المفسرين الآخرين ذكر هاشم فى تفسير سورة قريشء ولكنهم وصفوا 
الرحلتين على أنهما رحلات تجارية. كما قام الطبرى بحذف القصة التى ذكرت بخصوص القوافل لتفسير 
السورة رقم (16 :48) (*) 

0ك .]) 122.مم ,5ع1لنأ5 عأضة نا رطوناه تطو مج للا .أن 

(؟1) ابن هشام ؛ السيرة. ص80؟ وما يليها؛ ص80؟ . 

لفل "قد تركنا قومنا ولا قوم بيتهم من العداوة والشر ما بينهم'". ولقد ترجم جيولاوم هذه العيارة فى كتابه 
:5.198 ,1/0123 أ0 ع]1| ,017ا21!|أنا على النحو التالى : ' لقد تركنا قومنا حيث لم يكن هناك 
أى قبيئة ممزقة بالكراهية والضغائن مثلهم". بدلا من أن تترجم على النحو التالى 'عندما تركنا قومناء 
كانوا فى حالة يرثى لها من الكراهية والضغائن أكثر من أى قوم د 

(14) ابن هشام؛ السيرة. ص١١؛‏ . 

(30) .(أأج) لإاططن .© ططؤاام لطثمَ .لارة ,2اع .1ه :.للطا 

(13) إن الشىء الذى يصعب تفسيره هنا أنه على الرغم من أن النصر فى معركة بُعاث كان من نصيب الأوس 
قبل وصول الرسول [ يده ] إلى المدينة بقترة قصيرة: فإن ابن هشام يذكر أن يثرب كان لها حاكم 
خزرجى بعد وصول الرسول [ يم ] إليها (إبن هشام: السيرة. ص80" وما يليها؛ راجع ص 585 
وما يليها). (***) 


(*) صحة الآية هى : رقم (87) . (المترجمة) 

(**) أرى أنه لا يوجد فرق فى المعنى بين الترجمتين . (المترجمة) 

(***) انتصرت الأوس على الخزرج يوم بُعاث, ويبدو أن الصراع هدأ بينهما فترة بعد ذلك ٠‏ والدليل الذى 
يرجع هذا القول أن رجالا من الفريقين اجتمعا مع الرسول ( يله ) فى بيعتى العقبة الأولى والثانية 
(ابن هشام. المجلد .)١(‏ ص١4!7.‏ ص578) وكان على رأس الخزرج عبد الله ين أبى بن سلول؛ وكان 
يحظى بمكانة بين القبيلتين؛ لذا اجتمعت عليه ؛ وكان على رأس الأوس أبى عامر عبد عمرى بن صيفى 
ابن النعمان. ثم ذكر ابن إسحاق ؛ 'فأما عبد الله بن أبى فكان قومه قد نظموا له الخرز ليتوجوه 
ثم يملكوه عليهم . فجاءهم الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم . وهم على ذلك ” , والمقصود بقومه هنا 
الخزرج وليس الأوس, لأنه لو كان يعنى الأخيرة لذكر ذلك توضيحاء ويرجح هذا الرأى أن ابن إسحاق 
يذكر بعد ذلك مباشرة أن أيا عامر (زعيم الأوس) أبى إلا الكفر والفراق لقومه حين اجتمعوا على الإسلام 
فخرج فيهم إلى مكة ببضعة عشر رجلا مفارقا للإسلام (ابن هشام , السيرة. ص0805:586). ثم ما رواه 
ابن إسحاق عن سعد بن عبادة الخزرجى قوله للرسول ( ييه ) : (ارفق به - أى بابن أبى - فوالله لقد 
جاءنا الله بك , وإنا لننظم له الخرز لنتوجه. فوالله إنه يرى أنك قد سلبته ملُكا) . نفس المصدر ص88ه . 
وهنا نرى أن يثرب لم يكن لها حاكم خزرجى عند وصول الرسول ( َيه ) إليهاء ولكن كان لها: زعيم 
للخزرج, اتفق قومه من الخزرج على أن يملكوه عليهم. (المترجمة) 


53651 


190) أحمد بن على ين حجر العسقلانى» تطبيب التدبيب» ج6؛ص اه وما يليها . 
(14) ابن هشام ؛ السيرة . ص/5” . 


(19) المرجع نفسه ص586؛ وراجع ص7١‏ وما يليهاء ص74 . 

له .أمقطوث عطا مه لإأعوعقا 0ع25ط ",صصةأذا ديعل عملا همأامذا/ا" ,معد بنجط اع لاا .ل .01 

. لقد اقترح على كوك 0016© .1/1.86 هذا المثال‎ )/١( 

(5) المسيحيون الأحباش فى ابن هشامء السيرة. ص١٠؛‏ اليهود: ابن سعدء الطيقات. ج١.‏ ص7 ١١؛‏ فى 
عكاظ: عبد الرازق: المصنف, جه, ص١١7؟؛‏ اين سعدء الطبقات. ج١,‏ ص١0١؛‏ راجع: أبى نعيم , دلائل» 
ص7١١؛‏ ذو المجاز: أب نعيم , دلائل» ص90,. ص١١‏ وما يليها؛ القلعى: اكتفاء. ص1؟" وما يليهاء رواية 
الواقدى؛ عن كاهن فى مكة: ابن سعدء طبقاتءج١.‏ ص17١؛‏ عن أحد العرافين؛ ابن هشام.: السيرة, 
ص4 ١١‏ وما يليها. 

(/) راجع: ابن سعد طبقات» ج١:‏ ص١٠١‏ . 

(4/) يهودى فى تيماء : عبد الرزاق» مصنف. جه,. ص8١5.‏ أحد الرهيان: ابن سعد » طبقات » ج١2‏ ص١7١,‏ 
ص؟107١,‏ بحيرى فى بُصرى: ابن هشام: السيرة. ص ١١0‏ وما يليها؛ ابن سعدء طبقات. ج١:‏ ص"57١؛‏ 
أبى تُعيم » دلائل. ص ١70‏ وما يليها؛ بُحيرى فى مكان آخر: ابن سعد , طبقات, ج١؛‏ ص١؟!!؛‏ البلاذرى, 
أتساب. ص19 وما يليها . ذكر اين حبيب رحلته إلى سوريا عندما كان فى التاسعة من العمر : المنمق, 
ص؟؛ وذكرها اليعقويى بدون الإشارة إلى أهل الكتاب (التاريخ» ج؟: ص١؟١),‏ 

(0) ابن كثيرء البداية. ج”, ص 58١‏ رواية السهيلى من سيرة الزهيرى. 

(1) قارن ما ذكر فى أبى نعيم: دلائل» ص5١١‏ وما يليها » حيث روى أن أحد يهود يثرب تعرف على الرسول 
عندما كان فى السادسة من العمر وعرف أنه هو النبى المنتظرء وأخبر اليهودى أقارب أمه هناك, وخافت 
عليه آمنة وأخذته بعيدا . 

(//) راهب: ابن هشامءالسيرة. ص9١١‏ وما يليها؛ راجع البلاذرى: أنساب. ج١,‏ ص92 وما يليها بدون أن 
يذكر مقابلة أهل الكتاب؛ نسطورا: ابن سعدء طبقات , ج١.‏ ص75١‏ وما يليها . ص١١‏ وما يليها؛ 
القلعى : اكتفاء. ص58" وما يليهاء رواية الواقدى؛ أبى نعيم » دلائل.ء ص١؟١١‏ وما يليها الرواى نفسه. 

(8) أبى نعيم بالتحديد . 

(كل) عط أه 5أوعوعناع لصة ده أألوممدمه00 عطأا ماما معطع همدع علطا ,لأعأطعمعاللا .لا .أن 

. هأطو8 .لا.5 2اع وذاق .أه :22.م ,م0 
١م(‏ 3 رقعع16/ا أت 30 تطخ طناا/ا ,1ج للا 

(41) 38.م ,0أ! حقيقة لقد روى لنا "وات" قصة محمد [ َيه ] كما جاعت فى الرواية التقليدية ولهذا تحاشى 
التساؤل عن مصداقيتها التاريخية. لكن استمرار محمد [ ميم ] فى العمل مندويا [للسيدة] خديجة 
[ نشه] أى شريكًا لها قُدم كحقيقة ثابتة . وهذا كله بمثابة استدلال من الرواية التقليدية" . أما الرواية التى 
تقول بأن محمدا [ ييه ] قد شارك صهيب بن أبى الصهيب فى الجاهلية قيبدو أنها كانت غافلة عن 
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١ ا‎ 

مشاركته مع [السيدة] خديجة [ننه] أو فى عمله نيابة عنها. راجع الأزرقى: مكة. ص١"8؛‏ الشيبانى:» 

الكسب. ص"؛ وكما لاحظ وات 1/211/ أنه لم يسجل بعد ذلك أى شىء عن سفره إلى سوريا مرة أخرى, 
سواء كان ذلك نيابة عن [السيدة] خديجة [ يَنكه] أو عن غيرها . 

كم .)© :31.م ,رقع1160 31 ,3221030 اناالا ,أ نلا ؛ راجع ابن هفشام. السيرة. ص١5‏ وما يليها؛ القلعى: 
اكتفاء. ص7١؟‏ وما يليها(وأيضًا لدى ابن إسحاق). 

لني (21//ا) ومتصمم ./ا.5 ,2اع .0 

(44) راجع المصادر التى ورد ذكرها من قبل فى الفصل الرابع أعلاه حواشى ه41-4؛ والفصل الخامس 
الحواشى رقم 910-95 , 

(45) الطبرىء تاريخ؛ المجلد رقم (١)بص١١7١‏ وما يليهاء رواية ابن إسحاق؛ ابن هشام: السيرة» ص5١/ا‏ 
وما يليها؛ عبد الرحمن بن عبد الله ين الحكم, فتح مصرء ص”57” وما يليها. راجع -5! ©5010" ,81/611 
"130111055 علحقا . 

(كم) ." 130111005 عتلصواذا عمنه5" ,موبلج 

(40) راجع أعلاه الحاشية رقم 40 . 

(84) .) ,345 .مم ,دصأنل1/16 24 3001220 لاناا/ة ,1/.1//21.// . مع وجود المصدر الذى يشير إلى حقيقة أن 
"محمد [ َيه ] كان شخصية متزنة ورجل دولة بعيد النظر" حيث إنه لم يقم بإرسال مبعوثين إلى الحكام 
الأجانب ليدعوهم إلى اعتناق الإسلام مباشرة ولكن :“لدعوة أمراء تلك الحقبة إلى قبول الإسلام الذى لن 
يسبب ضررًا لهم بل سيكون فى صالحهم”". 

(49) راجع الفصل السابع أعلاه » حاشية رقم 7" . 

(60) راجع: ابن حبيبء المنمق» ص98 وما يليهاء والمصادر التى ورد ذكرها فيه. إن جميع العبادات التى 
وردت فى هذه القصة تذكر مع 7718, ولكن الناشر يستيدل بها كلمة مال !173 وهى الشىء الذى ينبغي 
حذفه. وطبقا لما ذكره اليعقويى, تاريخ. ج١,‏ ص784: ص588 وما يليهاء فقد قام عبد المطلب يحفر كل 
من بئر زمزم وبئر فى الطائف فى التاريخ نفسه . ووضع لها النتائج نفسها فى كلتا الحالتين . 

رقة) 1 .م رقعع1/46 أت ,لع تتنتصقطناا ,1هللا 

(95) ابن هشام. السيرة. ص”"؛ وما يليها؛ الواقدى,؛ المغازى, ج١:‏ ص١١‏ . 

(47) راجع ياقوت, البلدان» ج؟. ص8 4١‏ حيث يورد أنها مكان فى الحجاز (وهى نفس ما ذكره ابن إسحاق). 
أى مكان بالقرب من الجوف (لدى الواقدى): أى هى وادى فى المدينة » أى مكان للماء فى المدينة » أى مكان 
فى خيبر . 

(55) .لا.5 ,2اع وداج .أن .)25 .مم "روهطذا لطأ لاط لعد5ن 5لمع 8/1 م15 ",1أةللا ./ؤ.للا .أن 
11 21160 16لأ22ع11! ا! 300 355؟! . والمصادر التى ذكرت لديه . 
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إٍ 


(40) إن أقصر طريق نتجه إليه هو قصة الخلافات فى المدينة , والتى تتعارض فيها المعلومات عن ابن أبى 


[الشريف] (7.م ,10,565 00 5131765 ,01006 .01) غير أننى تغاضيت عن دور رواة القصص فيما 
يخص هذه الخسارة. 


39 51 ,.46]1.مم ",ألأوهنالا-ات 300 عهطذا مطا "روعصمل ./3 .ل .01 
)340 . 247.م "لزع لاانا5 أونالاء 1 أحقطو3/] عط أه لإوهأو0ممءط0 عفط!" ,روعممل .1.8/ا.ل .)0 
(95) 71م ,اداع أعطءنل! ممء! أملامد5 عأطوىم .أ لحث .ل» ,مم 60123 .8 إن إمكانية قراءة 


جرومان خطأ للبردى أمر حقيقى: لأن القصاصة رقم ,)3١(‏ التى ظن أنها ريما تكون خطابا رسميا يشير 
لضرائبء. قد وضح أنها قصاصة من نص قرآنى )0 223950621 اتةع م3 م0" ,)ماوكا .ل./ا.01 
"1131© 106 ؛ والصورة الفوتوجرافية للبردية فى ص>76٠١‏ (فى النص الإنجليزى للكتاب) أوضحت 
السيب فى إخفاق جرومان فى ملاحظة النص. وعلى أى حال فإن فى هذه الحالة بالتحديد فإن قراءته 
للبردية تتفق بشكل جيد مع المصادرالأخرى (كما سوف نرى) وهناك احتمال باستبعادها. 


6 .105.م ,الامق5 ع أطوم ,لممقططه6 مأغأمططم ومتأأت ممححدلاه 0 
)٠‏ وقعت معركة بدر الأولى فى جمادى الآخرة من السنة الثانية للهجرة» طبقا لرواية ابن إسحاق وهو 


التاريخ نفسه الثابت لدى ابن هشام(السيرة.ص”197) ولدى خليفة بن خياط؛ تاريخ؛ ج١؛‏ ص7١‏ وهى 
جمادى الآخرة من السنة الثانية ٠‏ هو الشهر الخامس عشر أو السادس عشر من ربيع الأولء للسنة الأولى 
المعركة الثانية لبدر فى الشهر الثامن عشر أو التاسع عشر من ربيع الأول . 


. الواقدىء المغازى: ج١: ص”‎ )٠١ 


(؟5. 


)١‏ راجع: ابن هشام.ء السيرة . ص"5؟؛؛ الواقدى,المغازى» ج١.ص؟١(أغار‏ كرز على جمال فى المدينة» 
وقام الرسول [ َيه ] بتعقبه؛ وذكر الواقدى أن الجمال كانت فى منطقة الحَماء) وعن المرة الثانية راجع 
ابن هشام: السيرة. ص5948 وما يليها : ذهب كرز ليتعقب بعض رجال القبائل الذين قاموا بالإغارة على 
الجمال التى كانت فى منطقة الجماء , الواقدىء المغازى, ج". ص58ه وما يليها (وهى مختلفة بعض 
الشىء). 


,ىدقاولا؛١؟صء.١ج المصادر التى قمت بمراجعتها هى: ابن هشام, السيرة. ص77 5: خليفة. تاريخ»‎ (١ ٠. 


المغازى: ج١.‏ ص؟١؛‏ ابن سعد.ء الطبقات. ج؟, ص؟؛ ابن حبيب , المحيرء ص١١١؛‏ الطبرىء تاريخ, 
مجلد١.‏ ص١/71١‏ . 


(*) قدم ابن هشامء معلومات جيدة عن ابن أبى (عبد الله بن أبى بن سلول) على غير ما تدعيه كرون. راجع : 


السيرة. ص ؟4: صة؛ ؛. 084,57 إلى 584 . (المترجمة) 
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١1ج ابن هشام,السيرة.ص؟5؛ وما يليها؛ الطبرىء تاريخ, مجلد(١).ص75؟1؛ الواقدى. المغازى:‎ )٠١( 
ص؟1 وما يليها . وقد حدده ابن إسحاق على أن عامر بن رييعة هو أحد أفراد بنى عَدِى بن كعب‎ 
(أما الطبرى فقد حذفه تماما). وقرأ كروما الحرف الأول مق امد والد تسكع على أنه حرف (عن) بدلا‎ 
. من الكاف , ولكن لا اعتراض على ذلك حيث إننا تعرف حالة البردية‎ 

)01. تم بالإجماع تأريخ (معركة) نخلة بشهر رجب من السنة الثانية ,لاوه08105010) ,0065ل‎ )٠١( 
(247.م ؛ أى أنها الشهر الثامن عشر أو التاسع عشر من المحرم؛ وهو التاريخ الذى أعطته البردية‎ 
لمعركة بدر. وهذا إما يعنى أن الحادثتين تم تصويرهما على أنهما حدثا فى الشهر نفسه - ولكن الرواية‎ 
تذكر وجود شهرين بين وقوع الحدثين كما رأينا - أو أنه تم تصوير نخلة على أنها حدثت فى فترة زمنية‎ 
قبل تاريخها المعروف. ولكن حيث إن البردية تقدم تاريخ الرابع عشر من المحرم لوقوع حدث ربما يكون‎ 
.)*( هو نخله وهو الأمر الذى ترجحه‎ 


,٠١١ أريعة عشر شهرا طبقا لابن إسحاق, وثمانية عشر شهرا طبقا للواقدى. راجع أعلاه حاشية رقم‎ )٠١( 


. ٠. 
.م ,1/1362 21 17720لمة اناالا ,تاج للا‎ >11 (4) 
01. .مم ,قعألناأ5 عأمة 0 ,رطونهءطذصهل/لا‎ 57] : )609) 
01. 0006 300 .رهم ةو ,أه00‎ 01 0 


(*) واجع التعليق المفصل على هذا الموضوع . ص75؟ وما يليهاء والذى أثبتت فيه المترجمة بما لا يدع مجالا 
للشك الخطأ التاريخى الفادح الذى وقعت فيه كرون عندما خلطت بين مغارك بدر الثلاثة حتى تشكك فى 
القرآن الكريم ويقية المصادر الإسلامية وكانت نتيجة هذه الدراسة هو تأكيد على ما ورد فى القرآن الكريم 
ودقة المصادر الإسلامية . كذلك راجع نص الوثيقة البردية الخاصة بالموضوع والمنشور فى نهاية 
الكتاب . (المترجمة) 


الفصل العاشر 


إذا كنا قد اعترضنا على كثير مما كان معروفًا عن تجارة مكة؛ فهل معنى ذلك 
أننا لا نستطيع أن نقوم بشرح الأسباب التى أدت إلى ظهور الإسلام ؟ إننا إذا وضعنا 
فى اعتبارنا أن هذه التجارة كانت تمثل العامل البارز وراء ظهور النبى فى بلاد العرب» 
وانتشار الدعوة الإسلامية هناك. وفى اجتياح العرب للشرق الأوسطء تكون النتيجة 
الواضحة هى بالإيجاب. ولكن تجارة مكة لا تقدم إجابة شافية لشرح هذه الأحداث. 


يقف وات (1/31) وراء الرأى القائل بأن تجارة مكة هى السبب النهائى لظهور الإسلام. 
ولعل قارئْ هذا الكتاب شعر بوجود معارضة كبيرة لهذا الرأى» وهى المعارضة التى 
تنضم إليها مصنفة هذا الكتاب. ومن الضرورى الاعتراض على المصادر الموثوق بها: 
الاعتراض على أصل ومنبع ووتءه :© 1005 هذه المصادرء ويمكن للقارئ من خلال العمل 
الحالى أن ينظر إلى اسم (وات) على أنه اختصار "للمؤرخين المسلمين الأوائل بصفة عامة", 
وأن الجدال معه يعد بمثابة ثناء عليه. فنحن ندين بالشكر للأثر الهائل الذى تمخض عن 
عمله؛ فى تقدير النظريات التى سادت التخصص والتى أعادتنا إلى وات نفسه فى 
الجولة النهائية. 

يرى وات أن تحول قريش إلى الاقتصاد التجارى قوض الوضع التقليدى فى مكة, 
وأدى إلى انهيار الوضع الاجتماعى والأخلاقى الذى كانت دعوة محمد [ َه ] 
استجابة له('), ولكن الضعف يشوب هذا الافتراض خصوصا بعد أن اكتشفنا أن مكة 
كانت تتاجر فى بضائع متواضعة وليس فى بضائع الترفء ولكن هذا السبب الأخير 
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لا يلغى رأيه بالضرورة. وحتى لو كان الأمر كذلك فلدينا أسباب أخرى لكى نستبعد 
هذا العامل وهى على التحو التالى : 

أولاً : ليس من المعقول أن تلك الفترة القصيرة لوجود الثروة التجارية؛ كانت كافية 
لتدمير وانهيار المجتمع فى مكة. ولدينا مثال يرجع للقرن الثامن عشر يتمثل فى مدينة 
حائل التى تمكنت من إحراز مكانة تجارية ذات أهمية يمكن أن نقارنها بما حققته مكة(*, 
ولم يؤد هذا التغير إلى حدوث انهيار فى معاييرها التقليدية!"! فلماذا ظل الوضع على 
هذا النحو ؟ إن الأمر يتطلب عدة قرون من الزمان على الأقل من النجاح التجارى لكى 
يقوض النظام القبلى للسكان أو يرغم على اختيار نظام مختلف يتواءم مع نشاطه 
الاقتصادى الجديد. إن تجارة القوافل لا تعد اقتصادا رأسماليا بالمعنى الصحيح 
للكلمة إن نظرة وات للمكيين على اعتبار أنهم ممولون لرأس المال تشير إلى حرفة 
لا ترحم للحصول على المكسب مما جعله يصورهم كما لو أنهم قد انتقلوا للقرن 
العشرين(؟). 

ثانيًا : إن الدليل الذى قدمه وات على حدوث ذلك الانهيار فى مكة غير كاف فهى يذكر 
أن القرآن [الكريم] يدل على زيادة الوعى بالفوارق بين الأغنياء والفقراء. وتناقص عدد الأغنياء 
لصالح الفقراء. وحتى الضعفاء من أقاريهم, وخصوصًا الأيتام الذين كان يساء معاملتهم؛ 
كما أن القرآن يؤكد على عمل الخير مما يدل على انتهاء الأنموذج القديم للكرم إلى 
درجة أن سلوك الأغنياء كان سينظر إليه شذرً فى الصحراءء وفى الوقت نفسه فإن 
تكيدات القرآن على ضرورة الاعتماد على الله يقودنا إلى الافتراض بأن أهل مكة أصبحوا 
بقدسون مبادئ جديدة المنابع الثروة الضخمة" طقاهءه أه معمومتصموممية 56 1") 


وفى الواقع إن القرآن [الكريم] لا يشير إلى زيادة الوعى بالفروق أى الضغوط 


(*) إن عقد مقارنة بين مجتمع مكة فى القرن السابع . وبين مجتمع مدينة حائل فى القرن الثامن عشر يعد 
خطأ من الناحية التاريخية: حيث يدب أن تكون المقارنة بين مجتمعين متمالين وفى الحقبة التاريخية 


نفسها . ( المترجمة ) 


الاجتماعية!*) : وفى غياب الآدلة الخاصة بالفترة السابقة على نزول القرآن [الكريم] 
بخصوص هذا الموضوع. فإن هذا الكتاب لا يمكن أن يقدم الدليل على ذلك التغيير. إن 
الاتهامات التى تكال لتبذير الثروة وإهمال الغير وخصوصا الفقراء والضعفاء هى 
مجرد عبارات معتادة فى أقوال المبشرين بالتوحيدء والشىء نفسه بالنسبة لموضوع 
ضرورة الاعتماد على الله [سبحانه تعالى]. ونحن نتساءل » ما مدى الاختلاف الذى 
كان يمكن أن يحدث لو أن محمد [ َيِه ] قد بدأ دعوته من المدينة مثلا أو أى مكان 
آخر ؟ وليس من المرجح إطلاقًا وجود علاقة قوية بين العوامل الإيجابية التى أدت 
لظهور نبى فى بلاد العرب وبين إدراك محمد الداخلى وشعوره برسالته!**)" إن الأنبياء 
هم ورثة التقاليد النبوية» وليسوا ورثة للعادات الاجتماعية المختصة بعلم الاجتماع التى 
تر المجتمع من نخارييياة) :0 


وإذا تركنا القرآن [الكريم] جانبّاء فإلى أى مدى أثبتت الرواية التشخيص الذى 
قدمه وات ؟ والرأى القائل بأنهم كانوا كفرة وأعداء للإسلام, واتهام المكيين بإهمال 
ذوى القربى ومن يرتبطون معهم بصلات الحماية» إضافة إلى محاولة الأقوياء التهام 
الضعفاء''). ولكن الرأى القائل بأنهم هم أصل المسلمين قد أثنى على الانسجام بين 
العلاقات التى كانت قائمة بينهه("). إن السلوك التجارى بالتحديد يفترض وجود تعاون 
متميز بين الأغنياء والفقراء. حقيقة إنه مع مرور الوقت على ظهور الإسلام لم يعد هناك 


(*) إن تأكيد القرآن الكريم على عمل الخير لا يتعارض مع الكرم؛ ثم ما الرابطة بين ضرورة الاعتماد على 
الله سبحانه ووجود منابع جديدة للثروة » إن الافتراض بأن أهل مكة أصبحوا يقدسون مبادئ جديدة 
لمنابع الثروة . هو قول فيه مبالغة . حيث اتسم بالتداخل والخلط بين فكر العالم الحديث والمعاصر ويين 
فكر القرن السابع الميلادى . (المترجمة) 

(«+) إن تساؤل كرون عن مدى الاختلاف الذى كان يمكن أن يحدث لو أن محمدا ( يم ) قد بدأ دعوته من- 
المدينة مثلا أو من أى مكان آخر؟ هو تساؤل فى غير محله. لأن القاعدة العامة فى اليحث التاريخى أن 
الباحث يقوم بتحليل الأحداث التى وقعت فعلاء ولا مجال للافتراض بتغيير وقائعها وأحداثها . وهو أمر 
يعد من بديهات عمل المؤرخ: ولسنا فى حاجة إلى التأكيد بأن مثل هذه الافتراضات الخيالية تقود المؤرخ 
إلى سسلسلة لا تنقطع من التخمينات الخاطئة . كأن يقال مثلا لو لم يولد هتلر ؛ لما قامت الحرب العالمية 
الثانية . ولما أصاب اليهود ما أصابهم , ولما راح ضحيتها خمسون مليونا من البشر وهكذا . (المترجمة) 

(**») الحاشية رقم (5) المذكورة فى ص >١5‏ من كتاب كرون سقطت ولم يوضع رقمها فى المكان الخاص 
بها مع احتفاظها بالمرجع فى حاشية الصفحة . (المترجمة) 
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وجود لأى فقراء(*7") إن كلا من الرأيين السابقين للرواية عبارة عن تفسير دينى 
ولا يقدمان وقائع تاريخية. وإذا تتبعنا الصورة العامة التى تقدمها الرواية؛ فهذا يعنى 
أن تشخيص وات قد جانبه الصواب. وإذا قمنا بتفسير الوضع من الناحية الاجتماعية 
فإن الحماية التى استمدها محمد [ ميم ] من قومه أولاً وهى يتيم وثانيًا وهو نبى تدل 
على أن النظام القبلى كان لا يزال هى النظام السائد كما ذكر وات نفسه. مضيفا إلى 
ذلك قوله أن حقوق الأجانب المتحالفين فى مكة كانت تشير إلى الوضع نفسه"). لقد 
كان الوضع كما ذكره أبو سفيان فى أن محمد هو الذى مزق صلات القريى 
بدعوته!**)(0), ومن وجهة النظر الأخلاقية : كان الكرم الذى مارسوه يعد من فضائل 
التقاليد العربية. كما أن رجلاً ثريا مثل عبد الله بن جدعان كان سيصاب بالذهول 
عندما يعلم أن كرمه سوف ينظر إليه بازدراء فى الصحراء!''). 


(*) توحى الباحثة هنا للقارئ بأن المصادر الإسلامية تقدم صورتين متناقضتين عن أهل مكة, فهم عندما 
يوصفون بأنهم كفرة وأعداء للإسلام » يتهمون بإهمال ذوى القربى ... إلخ؛ وفى المرة الثانية عندما يذكر 
أنهم هم أصل المسلمين يتم الثناء على الانسجام فى العلاقات التى كانت قائمة بينهم . وقامت بإحالة 
القارئ إلى المصدر المذكور فى الفصل التاسع فى الحاشية رقم  )4(‏ وبالرجوع إلى المصدر وهو تفسير 
ابن كثير نجده يتحدث عن رحلة الشتاء والصيف وتفسير كلمة الإيلاف ؛: وإحدى معانى الكلمة ألف. 
ومما لا شك فيه أن العلاقة بين أفراد القافلة التجارية الذين يتعايشون معا لشهور طويلة لابد من أن 
يسودها نوع من الألفة والانسجام ٠‏ ولكن هذا النوع من الانسجام لا ينسحب بالضرورة على جميع أفراد 
المجتمع. وعلى هذا يكون المصدر المشار إليه فى غير موضعه من جهة: ومن جهة أخرى فإن التناقض 
الذى توحى بوجوده فى المصادر الإسلامية لا وجود له أصلا . (المترجمة) 

(**) استخدم الكفار فى حريهم الشرسة ضد الرسول يي كل الوسائل فى محاولتهم المستميتة للقضاء على 
دعوته . ومنها ما ادعاه أيو سفيان ورددته عنه كرون من أنه "هو الذى مزق صلات القريى بدعوته' . ولكنها 
أغفلت وصف جعفر بن أبى طالب وشرحه للأوضاع فى مكة قبل الإسلام أثناء مقايلته مع النجاشتى عندما 
أرسلت إليه قريش كل من عبد الله بن أبى ربيعة وعمرى بن العاص لكى يرد عليهم المسلمين الذين لجاوا 
إلى بلاده؛ وقال له جعفر بن أبى طالب فى شرحه لأوضاع العرب فى مكة قبل الإسلام: "كنا قوما أهل 
جاهلية ؛ نعبد الأصنام , ونأكل الميتة» ونأتى الفواحشء ونقطع الأرحام » ونسىء الجوارء ويأكل القوى منا 
الضعيف . حتى بعث الله إلينا رسولا منا » نعرف نسيه وصدقه وأمانته وعفافه., فدعانا إلى الله لتوحدهة 
ونعبده, ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث, وأداء الأمانة , 
وصلة الرحم وحسن الجوارء والكف عن المحارم والدماء » ونهانا عن الفواحشء وقول الزور» وأكل مال 
اليتيم وقذق المحصنات وأمرنا أن نعبد الله وحده , لا نشرك به شيئًا ...” ابن هشام » ج١.‏ ص77 . 
(الترجعة) 


210 


ومن ناحية وجهة النظر الدينية » وُصف أهل مكة بأنهم قوم متعصبون لمعبدهم 
الوثنى الذى خصص لعيادة عدد من الآلهة, التى كانوا يقسمون بها ويطلقون أسماءها 
على أبنائهم وكانوا يأخذونها معهم فى معركتهم ضد المسلمين. وفسسر وات 6]/ل 
انتهاكهم للحرم خلال حرب الفجار بأن ذلك كان 'علامة على قرب انهيار عقيدتهه"9١)‏ 
ولكن من الواضح أن الأماكن والشهور المقدسة كان يحدث انتهاك لها من حين لآخر: 
لقد انتهك محمد [ يم ] الشهر الحرام دون أن يفقد أحد الإيمان به("") ولى كان 
المكيون قد نظروا إلى هذا الانتهاك على أنه أمر لا اعتراض عليهء لكانوا أطلقوا على 
هذه الحرب اسم حرب الفجار(*)(9'). أما أنهم كانوا يحملون معهم آلهتهم الوثنية فى 
المعركة فإن هذا لا يعنى "أن بقايا العقيدة الوثنية فى العريية قد وصلت إلى مرحلة 
الشعوزة"99') : ويمكن أن نقول الشىء نفسه على ما حدث فى معركة صفين عندما قام 
الجنود بحمل القرآن [الكريم] معهم أو الصليبيون الذين ارتدوا الصليبء إننا يمكن أن 
نفسر قيامهم بهذا العمل نتيجة لحماستهم. لقد سلم وات بوجود معارضة لمحمد [ َيِه ] 


(*) لم توضح كرون للقارئ كيف ومتى ولماذا انتهك الشهر الحرام ؟ لكنها ادعت أن محمد [ يك يه |] هو الذى 
قام بذلك حتى تدفع القارئ ؛ إلى الظن بحدوث ذلك مراراء وتفصيل الواقعة التى انتهك فيها عبد الله 
أبن جهش قاد سرية صفوان (بدن الثانية) الشهن الجرام وايش الرسول يكم هى:علي:النحو التالى : 
عندما أرسل الرسول ( كه ) عبد الله بن جحش فى رجب مع ثمانية من المهاجرين وتقابل مع عير قريش 
بنخلة » ترددوا فى الاشتباك معهم لأنهم كانوا فى الشهر الحرام » وتشاور القوم فيما بينهم ؛ وكان ذلك 
فى آخر يوم من رجب (فى السنة الثانية من الهجرة) فقال القوم وال إن ترك ارم هذه اليلة يان 
من | ملي «وتمكتوا هن قكل ابن الحضترهي ٠‏ وأسروا التي من الكقاره تالستولوا كن الغين وعطد نا 
قدموا على الرسول ليم فى المدينة : قال "ما أمرتكم بقتال فى الشهر الحرام” . فوقف العير والأسيرين. 
الأموال. وأسروا فيه الرجال؛ ققال من يرد عليهم من المسلمين ممن كان بمكة: إنما أصابوا ما أصابوا فى 
شعبان . وقال يهود- تفاولٌ بذلك على رسول الله ميم - عمرى بن الحضرمى قتله واقد بن عبد الله » 
عمرو, عمرت الحرب؛ والحضرمىء حضرت الحربء وواقد بن عبد الله. وقدت الحرب. فجعل الله ذلك عليهم 
لا لهم. ثم نزلت آيات الله تعالى فى قوله فى سورة البقرة الآية 7١1/‏ 8 يُسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه 
ل تال فيه كبير وَصَدّ عن سبيل الله وكفر به وَالْمَسُجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله » . فلما نزل 


القرآن بهذا الأمر وفرّج الله تعالى عن المسلمين ما كانوا فيه من الشفق قبض رسول الله تت 
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فى مكة ممثلة فى جماعات صغيرة ريما أولتك الذين كانوا يقومون بأداء طقوس دينية 
معينة وكانوا يؤمنون بها لدرجة كبيرة إلى حد مال ') ولكن ذلك الاعتقاد الكبير إلى 
حد ما الذى كانت تؤمن به جماعات صغيرة والذى يمكن أن يكون له طقوس معينة 
متناثرة [هل]!*) يمكن أن يقدم شرح وافيًا لضخامة تلك المعارضة التى أثارها؟! 


فى الحقيقةإن الرواية لا تشير إلى وجود هذا الخلل فى الحياة الدينية 
أى الاجتماعية أو الأخلاقية بل على العكس من ذلك؛ فقد وُصف المكيون بأنهم بلغوا 
تروة التدة دل»*). إن نوات لهذا التجاع من أنه أبى الى ظهون لزه وعدم 
المبالاة جاء نتيجة لأنه كان يرى التاريخ الإسلامى بعين المسلمين. ولا يرجع السبب فى 
الفساد الأخلاقى الذى ظهر به أهل مكة فى المصادر لحدوث انهيار فى حياتهم 
التقليدية, لأنها كانت تؤدى وظائفها على أحسن وجه : وفضل أهل مكة حياتهم 
التقليدية على الإسلام ولهذا السبب عاقبتهم المصادرء واتهموا كل فرد يمارس هذا 
النوع من الحياة بأنه عديم المبالاة» ولا خلاق له ومنافق , وكان أبى سفيان لا يستطيع 
أن يقسم بأحد الآلهة الوثنية بدون أن يشعر القارئ بالنفور التلقائى منه؛ لأنه يدرك من 
خلال مصادره أن الشخص الذى يقسم كذبا بإله هو شخص لا يؤمن بأى شىء(***). 


(*) يبدو أن آداة الاستفهام "هل" 1010! سقطت من الجملة الأصلية, لذلك قمت بوضعها لتتناسق مع السياق. (المترجمة) 

(+*») لم تذكر لنا كرون تحديدًا ما المقصود من القول أن “أهل مكة بلغوا ذروة النجاح” ؟ هل تقصد بذلك 
النجاح فى الميدان التجارى نتيجة لما حققوه من ثروات طائلة فيها وهو الأمر الذى سبق ورفضته خلال 
بحثها من أوله إلى نهايته ! أم تقصد النجاح فى جميع مجالات الحياة الاجتماعية والدينية والاقتصادية 
وإذا كان الأمر كذلك فلماذا أحجمت عن تقديم مصدرها على ذلك ؟ أما قولها بأن أهل مكة فضلوا 
حياتهم التقليدية على الإسلام . فه قول يجنح إلى المبالغة , لأنها تغفل الأعداد الغفيرة التى دخلت فى 
الإسلام تباعًا على الرغم من أن الكفار لم يتركوا وسيلة إلا ولجنوا إليها لمحاولة منع ذلك إلا أنهم أخفقوا 
إخفاقا شديد) . وعن هذه الأعداد الغفيرة من الذين دخلوا فى الإسلام من كافة مستويات أهل مكة راجع 
أبن هشامء ج١,‏ ص1؟, 0؟, 15817 , 7737 .77 175 5178, وما يليها . وذكر ابن إسحاق : 

ثم دخل الناس في الإسلام أرتالاً من الرجال والنساء. حتى فشا ذكر الإسلام بمكة, وتُحدثُ به" وذلك فى 

مرحلة الدعوة سوا للدين الإسلامى . راجع ابن هشامء ج١1‏ 6ص؟١1؟‏ (المترجمة) 

(++») ومما لا شك فيه أن مجتمع مكة امتلأت أركانه بكثير من أوجه الخلل الاجتماعى والاقتصادى والدينى 
وقد سبق ولخصها جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه فى حديثه لنجاشى الحبشة . ولا شك فى أن رواج 
تجارة مكة التى لا تعترف بها كرون , والتى سبق وأثيتنا وجودها , كانت من أهم أسباب هذا الخلل , 
حيث نتج عنها ثروات شخصية ضخمة , أدت إلى زيادة الفوارق بين الأغنياء والفقراء. وزادت من جشع 
الأغنياء قاستولى الأقوياء من زعماء القبائل ويطونها على ميراث الأرامل والضعفاء . (المترجمة) 
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ثالثا : لقد فشل بحث وات فى أن يقدم الأسباب التى أدت إلى أن رسالة محمد 
[ييم ] كان قبولها فى المدينة أكبر من قبولها فى مكة("'). كان محمد فى مكة مجرد 
مدع للنبوة» وإذا قدر له أن يظل مقيما فيهاء فإنه كان سيظل كذلك!*). مما يجعلنا 
نفهم السبب فى غياب الأدلة الخاصة بالمشكلة فى مكة بوجه عام: وإذا كان محمد نفسه 
يدرك أن عبادة الله كانت بمثابة الطبعة الزرقاء!**) للإصلاح الاجتماعى والأخلاقى فى 
مكة لحاول أن يقوم بتغييرها لشىء آخر. كان هناك سوق لدعوى التوحيد فى خارج مكة, 


(*) ترجع الأسباب التى أدت إلى أن رسالة محمد ( ديم ) كان قبولها فى المدينة أكبر من قبولها فى مكة إلى 
العوامل التالية : 

أولاً: كانت الخلافات مستعرة بين الأوس والخزرج . وكثيرا ما نفح اليهؤد فى نيرانها لتزداد اشتعالا 
فيما بينهم , ولذلك كانت الأوس والخزرج تصبو إلى أن تنتهى هذه الخلافات بصفة دائمة» وليست بصورة 
مؤقتة كما كان يحدث بين حين وآخر. 

ثانيًا: كان مجتمع المدينة مهيأ لقبول دعوة الرسول ( يم ) بسبب وجود اليهود بينهم , فقد اعتاد اليهود عندما 
كان يثور النزا ع بينهم ويين الأوس والخزرج أن يقولوا لهم "قد قارب زمان نبى يبعث الآن نقتلكم معه قتل 
عاد وإِرم,ٍ راجع السيرة لابن هشام . ج١,‏ ص, 7١١‏ وروى اين إسحاق عن عبد الله بن سلام وكان 
حبرًا عالمًا من أحبار اليهود قال "لما سمعت برسول الله ( ييه ) عرفت صفته واسمه وزمانه الذى كنا 
نتوكف (نترقب ونتوقع) له . فكنت مُسرًا لذلك» صامتا عليه . حتى قدم رسول الله ( ييه ) المدينة 2 

فلما نزل بقباء . فى بنى عمرو بن عوف. آقبل رجل حتى أخبر بقدومه وأنا على رأس نخلة لى أعمل فيها , 

وعمتى خالدة بنت الحارث تحتى جالسة ؛ فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله ( َيه ) كيرت: فقالت لى 
عمتى » حين سمعت تكبيرى: خيبك الله, والله لو كنت سمعت بموسى بن عمران قادما ما زدت » قال : 
فقلت لها : أى عمة , هو والله أخو موسى بن عمران ٠‏ وعلى ديتهء بعث بما بعث به . قال : فقالت : أى 
ابن أخى؛ أهو النبى الذى كنا نخبر أنه بعث مع نفس الساعة؟ قال : فقلت لها نعم, فقالت : فذاك إذن . 
قال : ثم خرجت إلى رسول الله ( ييه ) فأسلمت !! ابن هشام ؛ السيرة ,ج١؛‏ ص, 017 وعن إقرار 
أعران كسدرة من السهون ,ترقه :علن الركول:(ساوات اللة عليه وسادية | مو هيه تاراهم اليج 
السابق. ص4؟4: ص68 ١ه‏ . 

ثالكًا: كان للرسول .يه صلة رحم بالمدينة » فوالدته آمنة بنت وهب من بنى النجار . أى أنه لم يكن غريبًا عن 
المدينة , بل كان يريطه بها صلة ونسب. إضافة إلى أن مجتمع المدينة كان أقل ثراء من مجتمع قريش فى 

مكة , والتى حقد فيها كثير من أثريائها على نزول الرسالة على الرسول ( يه ) وليس على أحد منهم 

(راجع التعليق ص7١5),‏ إلى جانب أنهم خشوا أن يزعزع الإسلام مكانتهم نظرًا لدعوته فى المساواة بين 
اليكى جتيما يرف التظر من |للون أو لجنس أو التروة + لان المقياس الوحيد للتفرقة بين البير عن في 
تقوى الله سبحانه وتعالى: وهالهم دخول عبيدهم فى الإسلام بأعداد كبيرة . من هنا جاءت مقاومتهم 
للرسول والإسلام » وكان قبول دعوته فى المدينة أسرع من قبولها فى مكة . (المترجمة) 

(*») ريما تقصد كرون بالطبعة الزرقاء 601106اا :صورة طبق الأصل . (المترجمة) 
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فى المدينة أولاء ثم بعد ذلك فى مناطق أخرى من بلاد العرب: وكان لابد من هزيمة مكة 
قبل أن تتحول للاسلام. وهذا يعنى أن المشاكل التى كانت تواجه كل من أهل المدينة 
والعرب الآخرين والتى قدمت دعوى محمد [ َيه ] الحلول لها استثنى منها أهل مكة. 
وياختصار فإن هذه المشاكل لم يكن لها ارتباط بتجارة مكة. 

ألم يكن ذلك أمرًا مثيرًا للدهشة ؟ وفى الختام فإن البحث الذى قدمه وات قد هاج 
وماج ثم انتهى إلى رأى يتمثل فى أن المدينة التى تقع فى ركن من بلاد العرب وكانت 
تعانى من بعض المشاكل الاجتماعية قد استجاب لها أحد المبشرين بإيجاد نظام دينى 
لها. يبدو أن هذا القول مبالغ فيه بعض الشىء. فلماذا أدت الطبعة الزرقاء للإصلاح 
الاجتماعى فى مكة إلى الانفجار الذى عم جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية ؟ 
من الواضح أننا يجب أن نركز الأضواء على الأوضاع التى كانت تعم بلاد العرب, 
وليس فقط تلك التى كانت خاصة بمكة, وكلما نظرنا إلى الأوضاع فى مكة على أنها 
كانت غير عادية» قادنا ذلك لإيجاد عوامل غير متصلة لتفسير ظهور الإسلام. 

لقد كان وات يدرك تمامًا حاجته لشرح أسباب نجاح رسالة محمد [ بوم ] خارج 
مكة, ولكن لأنه قام بربط أصولها بتجارة مكة, فإنه اضطر إلى وضع مجموعة ثانية من 
العوامل لكى يظهر نجاحه فى المدينة» ثم قام باختيار الأسباب التى نجمت عن التحول 
للحياة المستقرة فى المدينة » ثم كان محتاجا لمجموعة ثالثة من العوامل ليفسر بها 
أسياب انتشار دعوته فى كل بلاد العرب» وهنا قام باختيار الأسباب الروحية العامة: 
'حيث نما الوعى بإمكانية وجود الفرد منفصلاً عن القبيلة حتى لى أدى ذلك إلى وضع 
حد لحياة الفرد بالموث. فما مصير الإنسان النهائى ؟ هل يعد الموت نهاية كل 
شىء"(4") ؟ 

وعلى أى حال فإن التغيرات والتحولات المذكورة هى من صنع وات نفسه. 
فإذا نظرنا إلى الخلافات التى كان على أهل المدينة أن يتواءموا معهاء فإنها لم تأت 
نتيجة للتحول لحياة الاستقرار» ولكنها نبعت بوضوح من الحياة المستقرة بصفة عامة, 
ومن الخطأ النظر إلى نظام القبيلة على أنه نظام يميز البدى الرحل والمستقرين وإنه 


324 


يؤدى بالضرورة لوجود تغير فى شكل التنظيمات والمعايير والمعتقدات!''). إن الشعوب 
المستقرة لدول قبل البترول فى بلاد العرب كان نظامها قبليا مثل البدىء وكانت لديهم 
نفس المعايير والمعتقدات؛ وإن حياة كل من المستقرين والبدى الرحل كانت أنموذجا 
لممارسة الحياة فى ظروف عدم وجود دولة. كان وات محقا فى قوله بأن حياة الاستقرار 
تستلزم بالضرورة حاجة أكبر لوجود السلطة( ') ولكن الحاجة لوجود الأساس لبناء 
دولة مستقرة والمحافظة'عليها دكن أمرا متاحًا. وترتيبًا على ما سبقء قإن العرب 
المستقرين كان يجتاحهم الخلافات والمنازعات» وهى الشىء الذى كان يميز المدينة فى 
القرن السادسء وهو الشىء نفسه الذى كان يميز المجتمعات العربية الأخرى بما فيها 
المدينة حتى القرن الثامن عشر('") إن هذه الخلافات التى كانت بمثابة ظاهرة دائمة 
تميز التاريخ العربى والتى لم تكن نتيجه التغير هى التى قدم محمد [ ميم ] حلا لها, 
وكان الحل جديدًاء يعتمد على فكرة الحق الإلهى لنظام الدولة, وكانت هذه الدولة هى 
دولة محمدء وليست الطبعة الزرقاء لإصلاحه الاجتماعىء هذه الدولة التى كان لها أثر 
بالغ فى بقية أنحاء بلاد العرب. 


أما ال اي يفهم منه أية إشارة لوجود هذه المشكلة 
فى بلاد العرب فى القرن السادس|* ). ولم نشعر من خلال ترجمة سيرة محمد [ َيه ] 


© كانت هناك مشكلة روحية فى بلاد العرب فى القرن السادس والدليل على ذلك أن المصادر تذكر عددا من 
العرب الذين فارقوا دين آبائهم ومنهم عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وشيبة بن ربيعة بن عبد شمس 
وكان يتحنف بحراءء وورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزىء وأبى أمية بن المغيرة ؛ والحارث بن عبيد 
المخزوميان, وزيد بن عمرى بن نفيل بن عبد العزى العدوى؛ وكان يتحنف بحراء ولا يآكل ما يذبح للأصنام » 
وعامر بن حذيم الحجمى ؛ وعبد الله بن جدعان التميمى» ومقيس بن قيس بن عدى السهمى؛ وعثمان بن 
عفان رضى الله عنه بن أبى العاص بن أمية؛ والوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وولده 
هاشم. (راجع؛ ابن حبيبء المنمق» ص١7ه,‏ 0775). 
ودان أغلب هؤلاء بالحنقية , وذكر القرآن الكريم صراحة أن الحنفاء لم يكونوا يهودا ولا نصارى, 
وإنما كانوا موحدين على ملة إبراهيم عليه السلام ؛ وورد فى الذكر الحكيم فى سورة البقرة (الآية 17) 
قول الله عز وجل ١‏ قَالُوا كولم وا هُودًا أو تصارَئ تَهُمَدُوا قل بل مة إبراهيم حَميقا وما كان من المشركين 4 


ل 


وقال تعالى فى سورة آل عمران ٠‏ الآية /51 ١‏ ا كان إبراهيم يُهُوديًا ولا نصرانيًا ولكن كان حتيقًا مُسَلما 


ما كَانَ من الْمُشْرِكينَ » 31 


3925 


يكوا لوطنوعات :ذازت حولينا الأسكلة التن وجيت خاظيا ودلا مق ذلك كان فثاك 

كتقو قو تهو:تقنلة الستلالات البقيرية إن رسالة هذه القتخصية تدل على أن العرت 

الذين وجدوا فى شبه الجزيرة من تاريخ طويلء منذ عهد إبراهيم إعليه السلام ]» قد تم 

توحيدهم أخيراً فى دولة» وأن محمدًا لم يكن مصلحًا اجتماعيًاء كما لم يضع حلولا 
. لمشاكلهم الروحية, بل لقد كان خالقا لشعب. 


إن النبض الذى يقف خلف محاولة وات لتفسير وجود تغييرات اجتماعية ومشاكل 
روحية فى بلاد العرب» ينبع من تصوره أن العقيدة تصنع الحقائق الأساسية حول 
الكون ومعنى الحياة: ما مصير الإنسان ؟ وهل يعد الموت نهاية كل شىء ؟ وعندما 
تصور العقيدة على هذا النحوء فإنها تستطيع أن تحدث تغييرات جوهرية فى طريقة 
حياة الشعب وتبشر بأتهم سوف يهجرون معتقداتهم. ويصاحب هذه العملية نويات من 
يقظة الضمير والألم النفسى3©). وإذا ادعينا أن العرب قبل الإسلام اشتركوا فى 
هذا التصور للعقيدة» التى نبع منها ذلك الانتشار السريع للإسلام فى 


- وكان هؤلاء الحنفاء هم البشير الذى عبر بعمق عن حاجات مجتمعهم الدينية والاجتماعية والسياسية وهى 
الحاجات التى كتب للإسلام أن يُلُبى جميعها . وكان شعر أمية بن أبى الصلت عن الحساب والثواب 
والعقاب والجنة والنار أيلغ بيان للمعاناة التى عانى منها الحنفاء حتى جاء الإسلام . وكان مسلك عثمان 
ابن مظعون والمتبتلين ووكيع بن سلمة الإيادى وغيرهم إعلانا لهذا النزوع إلى الدين الجديد الذى بدت 
الجزيرة العربية كأتها تحس بوشوك ظهورهء دون أن تعرف تماما متى وكيف سيظهر”" راجع » سحاب؛ 
مرجع سابق ص١7”‏ وما يعدها » وعن الحتقاء راجع 9 ابن هشام 0 السيرة 2 ج31 ص 772 وما يعدها؛ 
وعن الشعر المنسوب إلى أمية بن أبى الصلت. مرجع سايق صسص/77 5 4537/8 أبن حبيب 08 المحير, صا ١3‏ . 
(المترجمة) 

(*) لا شك فى أن العقيدة تضع الحقائق الأساسية حول معنى الكون والحياةء ولذلك تحدث تغيرات جوهرية 
فى طريقة حياة الشعب وتبشر بأنهم سوف يهجرون معتقداتهم . ويصاحب هذه العملية نويات من يقظة 
الضمير والألم النفسى. ولا شك فى أن العرب بعد اعتناقهم للإسلام اشتركوا فى هذا التصورء ومنه نبع 
ذلك الانتشار السريع للإسلام فى الجزيرة وخارجهاء ولكن كرون على الرغم من أنها تعرفه وتراه فإنها 
تحاول إبعاد هذه الحقيقة عن ناظريها. وإضافة لما تقدم فإن العقيدة الإسلامية تضمنت كثيراً من الحقائق 
العلمية عن الكون. وهى الحقائق التى استفرقت جهود آلاف من العلماء والمثات من السنين » حتى أمكن 
للعلماء أن يتعرفوا عليها. (المترجمة) 
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شبه الجزيرة العربية» فإن ذلك يعنى ضرورة وجود تغيير جوهرى - وهو الذى اقترن 
عند أغلبنا بتصور لوجود تغيير اجتماعى واقتصادى مصاحبًا للمشكلة الروحية. إن 
ما نريد القيام به الآن هى تحديد طبيعة تلك المشكلة, ويرجع السبب فى ذلك الإعجاب 
الكبير الذى نالته دارسة وات عن ظهور الإسلام إلى تلك الفكرة التى جاء بها عن 
التغيير الاجتماعى والاقتصادى الذى كان ضروريا لهاء فهو يرى أن المكيين كانوا 
يتحولون للاقتصاد الرأسمالى ولكنهم فقدوا إيمانهم بالعملية. كيف أتت هذه الشهرة 
العريضة: إذن كان المكيون يشبهوننا تماما لكى نطبق تجارب مجتمعنا الحديث 
وتفسيراته على مثل هذا المجتمع المكى المحدود! لا يمكن أن يكون ذلك تفسيرا سليما. 
ونحن هنا نتساعل عن نوع تلك التغيرات الاجتماعية والاقتصادية؛ وما نوع المشكلة 
الروحية التى دفعت باليهود إلى اختيار إلههم بهوه اعنناطهلا ؟ وإلى أى مدى كان 
التفكير بمصير الإنسان النهائى واقفًا خلف قيام الأيسلنديين باختيار الديانة المسيحية 
بعد إجراء التصويت عليها فى البرلمان؟ من الواضح عدم وجود أية فكرة وراء كل 
ما تقدم. وينطبق الشىء نفسه بالنسبة للإاسلام. لقد نش الإسلام فى مجتمع قبلى, 
وأية محاولة لشرح ظهوره ينبغى أن تضع تلك الحقيقة نصب عينيها!""). 

ويدور الآن التساؤل حول : ما طبيعة العقيدة فى القبيلة العربية ؟ إن النقطة 
الجوهرية فى هذا الموضوع تأتى من أن آلهة القبيلة جاءت نتيجة لملاحظة الظواهر 
الطبيعية» وليس من ملاحظة الحقائق المتعلقة بطبيعة الوجود ومعناه. ويتحديد أكثرء 
كانت هناك مصادر نهائية لجميع الظواهر الطبيعية التى كانت لها أهميتها الكبرى فى 
المجتمع البشرىء ولكنها تخرج عن نطاق سيطرة الإنسان المباشرة مثل: الأمطار, 
والخصوية؛ والمرضء وخبرة العرافين» وتركيبة المجموعات الاجتماعية؛ وهكذا دواليك. 
لقد عبدوا آلهتهم لما تقدمه لهم من خدمات فعلية أرجعوها لارتباطها بهذه الظواهر 
الطبيعية. وقد لاحظ فيلهاوزن 0568ا106//153 أنهم اختلفوا عن معظم الشعوب فى أنهم 
أطلقوا أسماء على هذه الآلهة وكرسوا لها طقوسا دينية» فبدون هذا الاسم لا يمكن 
التضرع للمعبودء والهدف الأسمى من تأدية الطقس الدينى هو أن يتمكن الإله من 
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ممارسة قدرته نيابة عن المتعبد له90"9*) وذكر فى أحد نقوش القرن الثالث أن المعبود 
"إلاها" ١/303‏ يعتبر قبيلة رياط 8584 قبيلة خيّرة تُقدم على فعل الخير7'") هذا هو 
الوضع الذى كان سائداء حيث لم تكن آلهة القبيلة فى حاجة للحصول على المشاعر 
أى الحب أو حتى الوفاء بها من قبل أتباعها. وعرفنا من إحدى القصص المشهورة "أن 
بنى حذيفة كان لديهم معبود فى الجاهلية صنعوه من البلح والسمن » كانوا يقدسونه 

ترة طويلة. وعندما ضربتهم المجاعة أكلوه"7*"). وبنفس هذه الروح الفلسفية البرجماتية 
(العملية) يقوم البدوى فى العصر الحديث بتقديم نذر بأن يعطى نصف ما يحصل عليه 
من صيد لله. فإذا قام بصيد الحيوانات ياكل نصفه ويترك النصف الآخر لله ثم يرحل, 
وإذا كان ما يزال جائْعّاء فسرعان ما يقفل راجعا وينجح فى سرقة الجزء المخصص لله 
ويأكله, ويفاخر بأنه فعل ذلك لأن الله لم يستطع المحافظة على نصيبه؛ بقوله إننى أكلت 
نصيب الله كما أكلت نصيبى(''). فإذا كان الجوع قد دفع الرجل القبلى لأن ياكل 
نصيب إلهه أو يديو إنعساين بالتدح قينا يتضح لنا أن الحاجة العملية يمكن أن 
تدفعه لرفض معبود أو تغييره لمعبود آخر بدون إحساس بتأنيب الضمير: ' قدمنا لسعد 
حتى يستطيع أن يجمع بينناء ولكن سعدا خيب أملناء ولذلك لم نستطع أن نفعل شيئا 


(*) توحى كرون إلى القارئ بأن العرب كانوا مختلفين عن غيرهم من الشعوب الوثنية فى هذا المجال؛ على 
الرغم من أنهم يتساوون فى ذلك مع الإغريق والرومان: بل وفراعنة مصر. فقد عبدوا جميعهم آلهتهم 
لما تقدمه لهم من خدمات فعلية أرجعوها لهذه الظواهر . فعبد المصريون الشمس لأهميتها فى بلادهم 
الزراعية فى صورة الإله رع - آمون - آتون. ومخصص الإغريق للبحر الإله بوسيدون 0ل 056 وقاموا 
بعبادته لأهمية البحر فى حياتهم وارتباطهم به . ويالمثل كان لدى الرومان والفينيقيين وشعوب العالم 
القديم آلهة أطلقوا عليها أسماء وعبدوها . ولكن تميز المشركون فى شبه الجزيرة العربية بمعرفة أن الله 
هو الخالق رغم عبادتهم للأصنام . وقد أكد القرآن الكريم على هذه الحقيقة فى كثير من الآيات الكريمة 
وعلى سبيل المثال التالى : سورة العنكبوت: .1١‏ ؟1؛ لقمان :50؛ الزمر : 54؛ الزخرف: 47:4 وهذا 
التوحيد كان من بقايا الرسالات السماوية للرسل والأنبياء : 'إبراهيم . ويعقوب , ولقمان» وصالح ‏ وهود » 
وموسىء وعيسى' عليهم جميعًا وعلى نبينا السلام. وقد أكدت الآثار الثمودية معرفتهم 'لله الأبتر' » أى 
الذى لا ولد له , وأقام التدمريون هياكل فى القرن الثالث الميلادى لمن تبارك اسمه إلى الأبد” ؛ وعرف عرب 
اليمن عبادة الإله "ذى سموى” , وظهرت عبادة الرحمن فى النقوش الحميرية؛ إضافة إلى أن اسم الله كثيرا 
ما تردد فى أشعار العرب . وفى جميع التماذج السابقة لم يقرن الله باسم مما يدل على أنه كان إلها 
واحدًا فوق الجميع . راجع ؛ سحاب, المرجع السابق. ص١/7‏ وما بعدها . (المترجمة) 
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لسعد" هذا ما قاله البدوى: عندما أفزع الوثن الجمال وأبعدها عنه('"). وبالطريقة نفسها 
هجرت قبيلة بأكملها معبوداتها المحلية واعتنقت المسيحية عندما شفى زعيمها من 
المرض على يد أحد الرهبان المسيحيين77"), وعندما عرفت أعداد غفيرة من العرب 
إمكانيات المسيح الطبية, اختاروا إلهه إلهّا لهم؛ ولم يكن من الصعب عليهم أن يتحولوا 
لعبادة إله آخر('"). فالله هو قبل كل شىء ليس أكثر من قوة موجودة, والهدف من 
التسليم به هو أن يقوم الإله باستخدام قدرته لتأييد خدامه . إن أحد رجال قبيلة طيئ 
8 فى العصر الحديث صاح من عذاب الله قائلاً عندما اجتاحه الفيضان ' إننى 
من طيى» إننى من طيئ» يا إلهى, إذا لم تكن تصدق ذلك؛ انظر إلى العلامة التى توجد 
على الجمال"7). هكذا يتضح لنا أنه إذا كان المعبود غير قادر على إنقاذ أتباعه من 
الفيضان, كما أنه لم يكن قادرًا على حمايتهم من المجاعة؛ أو أن يحافظ على نصيبه 
من الصيدء أوى أن يقوم بعمل معجزات طبية؛ هنا يوجد سبب للأكلء وللغشء وللانتهاك » 
أو للتشهير» أو لتركه. "ما هما الكلمتان اليسيرتان اللتان طلبتا من دوتى 0509010 أن 
يقولهما فى المحاولات العديدة التى تمت معه لكى يتحول للإسلام والتى قيل له فيهما؛ 
أعلنهما معنا إنهما لن تسببا لك أى ضرر". والفكرة الأساسية هى أن المؤمن ينبغى عليه 
أن يسلم أمره لمعبود, ليكون هو المهيمن الأعلى على حياته. وهى الهيمنة التى لا نتأتى 
لأحد من البشرء إن هؤلاء الأفراد الذين حاولوا أن يقوموا بتغيير عقيدة دوتى كانوا 
كما هو واضح يعتنقون الإسلام, على الرغم من أن الإسلام وهى منهج للحق لم يكن له 
معتى ميق فى ونيو : قالوا لدوتى إ؛اوداه0 قم بتغيير عقيدتكء واستقر معنا 
وسوف نعطيك أشجار نخيل؛ أو بمعنى آخر لتصبح واحدًا منا. إن الله [إسبحانه وتعالى] 
كان بالنسبة لهم مصدر هوية مجتمعهم, وليس للإجابة على الأسئلة المتعلقة بما هو 


65 يلاحظ فى ص43-1917؟ مدى تخبط كرون , والقفز من هنا وهناك لالتقاط نقش يرجع للقرن الشالث؛ 
ثم تتحدث عن مكة فى القرن السادس. وتنتقل منها لعقد مقارنة مع أعراب الجزيرة فى لقائهم مع الرحالة 
البريطانى دوتى فى بداية القرن العشرينء ثم تلتقط بعض النماذج الساذجة لبعض البدو البسطاء لتجعلهم 
حجة ومقياسا على المسلمين . إنها تلتقط حدثا من هنا , وحدثا من هناك , وتقوم بتركيب هذه الأجزاء المتنافرة 
بعضها على بعض لتبرير رأيها الخاطئ بل المغرض الذى تحاول أن تدفع القارئ إلى الأخذ به . (المترجمة) 
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بعد نهاية الإنسان('). إن الأعداد الغفيرة من الأفراد الذين حاولوا أن يقوموا بتغيير 
ديانته » أو أن يعاقبوه على مسيحيته فى مناسبات أخرى ٠‏ كانوا يشبهون أولئك الأفراد 
الذين لم يعرفوا أبدًا أى شىء عن الإسلام أو لم يهتموا به منهجًا للحقء ولكن لإهانته 
لهم برفضه الصريح لله الذى يضفى الشرعية على مجتمعهه!"). 

والآن حيث إن الآلهة القبلية لم يتضح فيها الاهتمام بالجانب الروحىء كذلك فإنها 
لم تتدخل بشكل عميق فى حياة الفرد اليومية!""). كانت بلاد العرب فى العصر القديم 
(كما هى الحال قبل العصر الحديث) فقيرة فى الأساطير والاحتفالات والشعائر والأعياد 
بشكل ملحوظ . واقتصرت الحياة الدينية لديهم على زيارات موسمية يقومون بها للأماكن 
المقدسة, وللأحجار والأشجار وتقديم الأضاحى واستشارة العرافين؛ وقام أغلب البدو 
بتادية طقوس أقل من الطقوس السابقة!' '). ولم تكن هذه الطقوس مرتبطة بالاعتقاد 
بآلهة محددة:ء ويبدو أن الحج السنوى الذى كانوا يقومون به لم يكن يرتبط بإله واحد 
معينء أما بقية الطقوس فكان يمكن تحويلها من إله لآخر. استمرت مثل هذه الطقوس 
"قائمة عند كل من القبائل المسلمة والمسيحية فى العصر الحديث: وعند استبدال إله 
بآخر لم يكن هناك حاجة لتغيير الشكل الخارجى أو حتى تغيير فى السلوكء طالما أن 
الإله الجديد لم يأت معه ببرنامج أخلاقى يخالف ما كانت تعرفه القبائل الرعوية!*). ومن 
حيث المبداً فقد حمل إله المسيحيين معه مثل هذا البرنامج» وعلى الرغم من نشاط 
المبشرين فى التبشير فى الجزيرة العريية» فهم لم يكونوا فى وضع يمكنهم من معرفة 


(*) يلاحظ على هذه الفقرة الآتى : 

أولاً : أن كرون تتحدث هنا فقط عن المسيحيين والمسلمين ولم تذكر شيئًا عن اليهود . 

ثانيًا: أن القول باستمرار الطقوس الوثنية لدى القبائل المسلمة والمسيحية فى العصر الحديث هو قول غير 
صحيح كما أنها لم توضح ما هذه الطقوس!! هل تقصد الحج ؟ إن الحج للكعبة قبل الإسلام كان من 
بقايا دعوة إبراهيم عليه السلام وإن دخلت عليه بعض مظاهر الوثنية كما أوضحنا فى المقدمة (راجع 
ص4 ١-5؟),‏ ولكنه فى الإسلام يعد أحد أركانه الرئيسة. أما زيارة الحجاج المسيحيين للقدس الشريف , 
فهذه الزيارة يشترك فيها ليس فقط مسيحى الشرق ولكن جميع المسيحيين فى مختلف أنحاء العالم 
والمسلمين أيضًا. ولا تعد زيارة المسيحيين للقدس إحدى شعائر الديانة المسيحية ولكنها تمجيدا لنبى الله 
عيسى عليه السلام . 5 
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مدى التحول الذى تم للمسيحية؛ لأن هذا التحول لم يكن يحتاج لأكثر من هاتين 
الكلمتين العاديتين. ولكن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لإله المسلمين » بل على العكس 


- ثالدًا: أحجمت كرون عن تفسير السيب فى :“فقر بلاد العرب فى الأساطير والاحتفالات بشكل ملحوظ؛ وأن 
الحياة الدينية لديهم اقتصرت على زيارات موسمية يقومون بها للأماكن المقدسة". إن السبب الذى أحجمت 
عن ذكره يرجع إلى أن شبه الجزيرة العربية كانت مهدا لكثير من رسالات الرسل والأنبياء منذ إبراهيم 
عليه السلام مرورا بأتبياء الله هود وصالح ولوط ولقمان ويونس عليهم جميعًا السلام . ومنذ رقع إبراهيم 
عليه السلام القواعد من البيت والعرب يحجون إلى الكعبة ؛ ويطوفون حول البيت . ويعوفون أن الله 
سبحانه وتعالى هو خالق الأرض والسموات العلى. وبمرور الزمن أدخلوا على الحج الإبراهيمى كثيرًا من 
الضلالات . وأقاموا فى الكعبة الأوثان التى جلبها عمرى بن لحى من الشام. ويرجع السبب فى ضياع كثير 
من أصول الرسالات السماوية إلى تناقلها شفاهة ‏ ويتعاقب أجيال الرواة عليها لعشرات من القرون, 
ضاعت كثير من ملامحها الأساسية وأدخل عليها كثير من النحت والخيال. ولما كان العرب يعرفون أن الله 
سبحانه وتعالى هو الخالق فلم يكن لديهم أساطير مثل تلك التى نسجها الإغريق حول قصة الخلق . أى التى 
انتشرت مع اليهود نتيجة لطوافهم الدائم والمتصل من مجتمع إلى آخرء ومن قارة إلى أخرى على طول 
تاريخهم ؛ مما أكسيهم معتقدات وثقافات تلك الشعوب التى عاشروها منذ خروج القبائل الرعوية 
العبرية من أور الكلدانيين فى دلتا العراق مع بداية الألف الثانية قبل الميلاد . ونزولهم بادية الشام: 
ثم دخولهم إلى مصرء ثم نزولهم أرض كنعان - فلسطين - واتصالهم وتعاملهم مع الكنعانيين والأموريين » 
وامتصاصهم الدائم لتراث هذه الشعوب. ومنذ اتصالهم ببابل وآشور وفارس منذ الألف الأولى ق.م. 
أخذوا عنهم أغلب معتقداتهم من السحر والحيوانات الخرافية التى تظهر بوضوح من رؤى دانيال ومراثى 
إرميا وحزقيال » وأخذوا من الفرس معتقداتهم عن الملائكة والجن بمعالمها وأسمائها الفارسية والمجوسية 
إلى جانب ثنائية الفرس عن الخير والشر التى تميز بها التراث المجوسى , وسط حضارات العالم القديم 
عامة والتراث السامى بشكل خاص. وعن الكنعانيين الذين يسبقون العبريين فى استيطان فلسطين وصل 
إليهم تراث حوض البحر المتوسط من الحضارة الهللينية والمصرية القديمة , وتثبت نقوش المعابد المصرية 
القديمة بدورها معرفة الحضارة المصرية القديمة لكثير من أسس الديانات السماوية رغم مزجها بكثير من 
المظاهر الوثنية مظها فى ذلك مثل عرب الجزيرة العربية ؛ حيث كانت مصر بدورها مزارا لكثير من الرسل 
والأنبياء بدءا بإبراهيم أبى الأنبياء ثم يعقوب ويوسف وموسى وعيسى (عليهم جميعا السلام). يلاحظ أن 
كرون هنا تنطق بالحق دون وعى عندما قالت أن الإسلام هو منهج للحق .. (ثم أردفت قائلة) . أولتك 
الأفراد الذين لم يعرفوا أبدًا أى شىء عن الإسلام أو لم يهتموا به منهجا للحق : ص١ 5١‏ أعلاه . 

رابعًا: إن الادعاء بأن كلا من المسيحية والإسلام لم يأت معهما برنامج أخلاقى ؛ ولم يُحدثا تغيرًا فى السلوك 
هو قول مردود عليه , فإذا لم يكن لدى المسيحيه والإسلام برنامج أخلاقى » فما محتوى الديانتين 
السماويتين؟ ولماذا تم هنا أيضا استثناء الديانة اليهوية ؟! 

خامسا: ما المقصود بنشاط المبشرين فى العربية ؟ المعروف أن الجزيرة العربية تدين أغلبها بالإسلام , 
ما عدا جيوب قليلة لليهودية والمسيحية فى اليمن والعراق . والمعروف أنه لا يوجد ثمة نشاط تبشيرى فيها 
وحتى إذا تسرب إليها عدة أفراد هنا أو هناك فلا يمكن أن يعد هذا التسري بمثابة نشاط تبشيرى من 
جهة, ولعمق الإسلام فى قلوب وعقول المؤمنين به من جهة أخرى . (المترجمة) 
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أشاد الإسلام بالخصائص الأساسية للقبيلة مثل الجهاد والزهى بالأصول الجنسية(*). 
ويالرغم من نظرة الإسلام المتشككة للبدو فإن امتداد الإسلام إلى منطقة الهلال 
الخصيب قد أضاف خصائص أخرى بالمقابلة بين صفات المروءة والدين» وبين الشهامة 
والورع. 


وهكذا يتضح أن التحول الكبير للإسلام الذى حدث فى بلاد 0 
أنها كانت تعانى من أزمة روحية؛ أى حدوث تدهور دينى أو انهيار فى العقائد الوثنة(5” 

ومن ناحية الوصف السلوكى فإن أفضل أجزاء بلاد العرب ظلت وثنية بالفعل حتى القرن 
التاسع عشرا**). إن التحول الكبير للإسلام يوضح أن إله محمد [ يك ] استطاع أن 
يقدم شيئًا مثيرًا جدًا هنا وهناك. فعندما أخاف سعد 5888 (إله العرب الوثنى قبل 
الإسلام) بعير مَنْ يقوم بعبادته ودفعها للهروب يعيدًا عنه. فقد استدل الأخير على أن 
"سعد ليس إلا مجرد صخرة"!***) لقد شبت له أن قدرته التى كان من المفروض أن 


يقوم باستخدامها كانت كاذبة » ولكن عندما أسس محمد [ َيه ] دعوته استدلوا على 


(*) إن قول كرون بأن الإسلام يشيد ويزهى بالأصول الجنسية هو قول مردود عليه , لأن أحد أسس المجتمع 
الإسلامى عدم وجود تفرقة بين جنس وآخرء أى بين لون ولون؛ ولكن المقياس الوحيد فيه للفخر والفضل هو 
تقوى الله سبحانه وتعالى . وقد وردت هذه الحقيقة الأساسية فى القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف 
بطبيعة الحال . وحتى هذه الحقيقة الأساسية نجد كرون تغافلت عنها وتناستها , بل قلبتها رأسا على 

مفب , (النصينة) 

(»*») إن القول “بأن أفضل أجزاء بلاد العرب ظلت وثنية بالفعل حتى القرن التاسع عشر" هو قول يجافى 
الحقيقة المعروفة والثابتة التى لا يختلف عليها اثنان . (المترجمة) 

(**+*) قال ابن إسحاق: وكان لبنى ملكان بن كنانة بن حُزيمة بن مدركة بن اليأس بن مضر صنم؛ يقال له 
سعدء صخرة بفلاة (ساحل بجدة) من أرضهم طويلة. . فأقبل رجل من بنى ملكان بإبل له مؤيلة ليقفها 
عليه التماس بركته. يما زعم فلما رأته الأبل» كانت مرعية. لا تُركب. وكان يهراق عليه الدماء؛ نفرت 
منه. فذهبت فى كل وجه؛ وغضب ريها الملكانى» فخذ حجر فرماه به. ثم قال : لا بارك الله فيك نفرت 
على إبلى: . ثم خرج فى طلبها حتى جمعهاء » فلما اجتمعت به قال : 
لايع ا ةن :كيف من الأرض لا تدعو لغى ولا رشد 
التنوفة : القفر من الأرض الذى لا ينبت شينًا . راجع ابن هشام ؛ السيرة ؛ ج١.‏ ص١8‏ . (المترجمة) 
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"أن الله أكبر " وتحول العرب للإسلام؛ لأن الله كان قوة عظمىء أكبر من كل الآلهة التى 
اندرجت تحت اسم أية عبادة عرفت فى بلاد العربء إن المشكلة لم تكن فى السهولة واليسر 
التى تحولوا بها للإسلام ولكن فى الاقتناع به. فماذا كان لدى الله ليقدمه لهم ؟ 

إن ما قدمه الله هو يرنامج لإنشاء أمة والقيام بالفتح : خلق الأمة ومن 
وإعلان الجهاد 1539[ » وكان محمد [ ييه ] رسولاً له مهمة سياسية:؛ وليس كما ادعى 
أنه رسول قدر له أن ينخرط فى السياسة: إن التوحيد الذى دعا إليه أصبح له برنامج 
سياسىء الأمر الذى يبدو واضحا ليس من المصادر غير الإسلامية فقط ولكن مما ذكره 
ابن إسحاقء حيث أخبرنا أن نقطة التحول الكبرى فى حياة محمد [ يَكة]ء جاءت 
عندما قام بمهاجمة آلهة أسلافه من قريش وشهر بهم( ") كانت نقطة تحول لأنه بهذا 
العمل هاجم أهم أسس وحود القبيلة . وليس بسبب الزعم بأن دعوته للتوحيد كانت 
تهدد مكانة كعبة مكة أى ت تجارتها( *). ومثل هذا العمل كان يؤدى إلى الطرد من القبيلة» 
أ القعل !1 لم يقم أحد من أفراد قبيلة بحمايته بيسالة ويصفة مستمرة. إن 
محمدًا[ يك ١‏ لم يكن أكثر من خارج على الأوضاع المحلية فى ذلك الوقتء وكان يمكن 
لقريش إن تتسامح مع خروجه عليها ومع العدد القليل من أتباعه طالما اقتصرت دعوته 
على الحقائق المجردة للعالم وما بعده. ولكن قريشًا لم تكن مستعدة لأن تتسامح معه 
فى هجومه على أسلافها. وكانوا محقين فيما يخص الهجوم على السلف: إن الإنسان 
الذى يدمر القواعد الأساسية التى يقوم عليها مجتمعه يعد خائَنًا. وأصبح محمد 
يه ده ] خائنًا دون أن يكون له مجتمع آخر بديل: وعندما هاجم آلهة أسلافه أوضح أن 
إلهه يتعارض مع الانقسام القبلى الذى كان قائما لديهم, فهى فى هذا لا يشبه إله 


0 *) من الحقائق المعروفة أن < جميع الرسالات السماوية واجهت فى بدايتها معارضة كبيرة ضدهاء لأن تغيير 
العقيدة ليس بالأمر الهين على الإنسان, لأنها تعنى إلغاء ميراثه الفكرى واستبدال يه آخر جديد وغريب 
عنه. وتزداد ضراوة المقاومة مع زيادة ما يفقده الانسان من مزايا مادية أى معنوية نتيجة لمساواة الرسالات 

بين اليشر . لقد واجهت جميع الرسالات السماوية هذه المعارضة الشديدة ؛ فقد كذِّب قوم نوح وإبراهيم 
رالود أنيياءعهم ا حجنن اي انام ود مده در عليه فى محاولة منهم لقتله, 
قلماذا يستثنى من هذا الأمر قوم محمد م فى مكة؟ إضافة إلى ذلك فكيف أن الإسلام كان بهدد 
مكانه بيت مكة, والحج إليه هو الركن الخامس فى الإسلام لمن استطاع إليه سبيلا. . (المترجمة) 
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المسيحيينء لأنه كان إلهًا واحدًا وفى الوقت نفسه كان إله أسلافهم. لقد كان الله هو إله 
إبراهيم؛ جد العرب الواحد والوحيدء والمعروف أن مجموعات القبائل تشكلت من الناحية 
التقليدية حول آلهة السفء وهذا يعنى أن جميع العرب ينبغى أن يتجمعوا حول الله 
وحول الله فقطء لأن جميع آلهة السلف التى عُبدت فى الأنحاء المختلفة هى آلهة زائفة. 
وإذا قبلنا ما ذكرته الرواية التقليدية عن حياة محمد [ يه ] فقد عدوه مثيرا للفتن 
السياسة فى مكة؛ لذلك قام بتقديم نفسه للقبائل الأخرى. وسأل أحد الرجال محمدًا 
قائلاً له : "هل إذا أخلصنا لك ونصرك الله على أعدائك: هل سيكون لنا الأمر من بعدك ؟" 
إن هذا الرجل كان يدرك تمام الإدراك أن قبول دعوة محمد كان يعنى قبوله حاكمًا لديه 
خطة طموحة"), كان الأمر على هذا النحو فى المدينة» وليس لكونه رجلاً له اهتمام 
كبير بأمور حياة الآخرةا*). 


(*) من الملاحظ أن كرون قبلت ما تذكره الرواية التقليدية - التى سبق واعترفت بفسادها- لأنها هنا تتفق مع 
ما تريد أن تقوله للقارئ. إضافة إلى محاولتها تصوير الرسول ( ِب ) على أنه كان يهدف لإقامة دولة 
وليس لنشر عقيدة . ونجدها تغفل عما ذكره الرسول ( نيه ) لعمه أبى طالب عندما حاول أن يثنيه عن 
دعوته بإيعاز من سادة قريش قائلاً له : "يا عم , والله لو وضعوا الشمس فى يمينى, والقمر فى يسارى 
على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله » أو أهلك فيه ما تركته' اين هشام : ج١)‏ صا1؟ . 
وما يذكره ابن إسحاق عندما قام عتبة بن ربيعة - وكان سيدا فى قومه - بموافقة قريش بلقاء الرسول 
( يه ) ليعرض عليه بعض العروض ليختار واحدة منها نظير ترك أمر الرسالة وقال له:” إن كنت تريد 
بما جِنت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا؛ وإن كنت تريد به شرفا 
سودناك علينا » حتى لا نقطع أمرا دونك؛ وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا؛ وإن كان هذا الذى يأتيك رؤيا 
تراه لا تستطيع رده عن نفسك , طلبنا لك الطبء ويذلنا فيه أموالنا حتى تبرئك منه . فإنه ريما غلب 
التابع- الجن- على المرء حتى يداوى منه ...” إلى آخر ما ذكره ابن هشام . السيرة» ج١.‏ ص, 5845 لقد 
سقط القناع الذى توارت خلفه كرون كثيرا » وأطلقت العنان للتنفيس عن كراهيتها للإسلام والمسلمين, 
فهى تحاول بكل الطرق التى وضحت هنا دون موارية؛ والتى حاولت طوال بحثها أن تسريها للقارئ الغربى 
فى أن تصور رسوإنا محمدًا (َيُهِ ) كرجل دولة له خطة سياسية طموحة؛ دون أن يكون له اهتمام بأمور 
حياة الآخرة » وتحاول بكل ما أوتيت من ذكاء وعلم أن تطمس ما هى واضح وثابت من أن كتاب الله الكريم 
أساسه العقيدة والتشريع لبناء مجتمع سليم فى كافة جوانبه الروحية والمادية . مستغلة فى ذلك جهل 
القارئ الغربى بالمعلومات الصحيحة عن العقيدة الإسلامية. إن محمد ( ميلم ) هو رسول الله سبحانه 
ونبيه الخاتم الذى بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين . وعن هذا الموضوع راجع: محمد عبد الله 
محمد الأمين : الاستشراق فى السيرة النيوية» دراسة تاريخية لآراء (وات- بروكلمان- فيلهاوزن) مقارنة 
بالرؤية الإسلامية. فرجينياء 1191/-١1411/‏ . (المترجمة) 
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إن الافتراض بأن مجتمع المدينة» كان ممزقًا بالخلافات؛ وأنه قاوم إتمام توحيده 
على يد الملوك السايقين: لا يجعل من الصعب علينا أن نفسر لماذا سيختار أهل المدينة 
القيام بتجرية برنامج محمد السياسىء وحيث إن بلاد العرب لم يسيبق توحيدها سياسيا 
من قبلء وأنها لن تكون كذلك مرة أخرىء فلاشك فى أن نجاحه وخلفاءه فى تحقيق هذه 
الوحدة يعد معجزة. ولنا أن نتساءل : لماذا جذب شكل الدولة ووحدتها أنظار العرب 
فى عهد محمد [ َي | و(54) 

جرت العادة على إقحام موضوع تجارة مكة؛ عند الإجابة على مثل هذا السؤالء 
وذكروا أن قريشا كانت قد استطاعت بالفعل أن توحد أغلب بلاد العرب» حيث رأت 
قبائل عديدة أن من مصلحتها أن تلحق بركاب تجارة مكة» إلى جانب المحافظة على 
بيتها المقدس»ء ولما كانت مصالح مكة والعرب قد اتحدت» فإن فتح محمد [ ييه ] لمكة 
كان يعنى فتحه لأغلب بلاد العرب, ثم استكملت عملية التوحيد بعد هزيمة الردةل"") 
وعلى الرغم من أن هزيمة الردة أكملت عملية الوحدة, إلا إن هذا التفسير غير صحيح. 
فإذا كانت مصالح المكيين والعرب قد اتفقت بصفة عامة» فلماذا فشل العرب فى تقديم 
المساعدة لمكة خلال فترة كفاحها ضد محمد [ َيه ] ؟ إنهم لى قدموا لها تلك المساعدة, 
لقضى على دولة محمد عندما كانت لا تزال فى مهدها فى المدينة» وإذا كان العكس 


صحيحاء وأسعدهم ترك مكة تقف فى مواجهة محمد بمفردهاء فلماذا ترددوا فى 


التحول لاعتناق الإسلام بعد سقوطها!*)؟ إن فكرة توحيد بلاد العرب على يد المكيين 


(*) تذكر كرون " أن القول بأن مصالح مكة والعرب قد اتحدت هو قول غير دقيق وقد رددنا على مزاعمها خلال 
ملاحظاتنا السابقة وأثبتنا أن الوضع كان غير ذلك . حيث توافقت مصالح مكة الاقتصادية مع القبائل 
التى كانت مشتركة على طريق مواصلات إيلافها وعززت هذه المصالح المشتركة الروابط الاجتماعية 
قيما بينهم ؛ والتى تنامت مع زياراتهم المتكررة والتقائهم فى الأسواق العربية التى انتشرت على طول الجزيرة 
وعرضها ؛ وكان من أهمها المواسم الثلاث : عكاظ وذى المجاز ومجنة القريبة من مكة. وتوحدت لهجات 
القبائل العربية وسادت عليها جميعا لهجة قريش التى أصبح لها مكانتها . ونما الحس المشترك فيما بينهم » 
وظهر ذلك واضحا حين قاتلت القبائل العربية أبرهة الحبشى دفاعا عن كعبة مكة وبيتها الحرام» وأخذت 
كوامن هذا الحس المشترك تتفاعل فى نفوس العرب:يبطءء. حتى جاء ميلاده الشرعى مع ظهور الإسلام الذى 
جاء "ورحمة للمؤمنين" (النمل: آية 77) » أى ليسد حاجة الإنسان الدينية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. 
ويرجع السبب فى عدم دعم العرب لقريش أثناء نزاعها - ولا يقال كفاحها - مع الرسول ( ييه  )‏ 
إلى أنه كان يعد نزاعا داخليًا » لا يدق لأى قبيلة التدخل فيه وخصوصا أن قريشا لم تطلب منهم أى مساعدة . (المترجمة) 
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ترجع فى واقع الأمر لابن الكلبى وروايته عن الإيلافء وهى الرواية التى نسجها رواة 
القصص. مما لا شك فيه أنه كان يوجد ثمة شعور بالوحدة ف فى العربية, وهذه النقطة 
على جانتٍ كبير من الأهمية» ولكن هذه الوحدة كانت وحدة عنصرية وثقافية» ولم تكن 
وحدة اقتصادية: كما أنها لا تدين بشىء لتجارة مكة(:*). ومما لاشك فيه أن نجاح 


محمد جاء نتيجة لارتباط دعوته بتكوين دولة ويالفزو(*). فبدون غزو بلاد العرب أولاً 


(*) إن القول بأن " نجاح محمد (مِيلكه) جاء نتيجة لارتباط دعوته بتكوين دولة وبالغزى "هو قول غير صحيح 
لعدة اجات عي افد ل 
"فشا 0 كما يذكر لثا ابن هشام عو 5 6" 
سبحانه وتعالى له بالقتال. 

ثانيًا : كان رسول الله ( 0 يه ) منذ نزول الوحى عليه وحتى بيعة العقبة الثانية يدعو إلى الله سبحانه وأمر 
بالصبر على أذى الكفار والصفح عن الجاهل , وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه حتى فتنوا بعضهم. 
وفر آخرون إلى الحبشة ومنهم من فر إلى يثرب (المدينة) . قلما عتت قريش على الله عز وجل وعذبوا 
ونفوا من عبده ووحده وصدق نبيه واعتصم بدينه» أذن الله سبحانه للرسول (صلوات الله عليه) يقتال من 


ع مء امام 


بغى عليهم وذلك فى قوله عز وجل 9 أذن لين يقَاتلُون انهم ظلمو إن الله على تَصرهم لقدِير » الذينَ 


8 2م دم ءم 


أخرجوا وا من ديّارهم يَغَيْرٍ حق إلا أن يَقُولُوا رينا اللَّهُ ولولا دقع اللّه , النّْسَ بِعْضَهم بِبَعض لَهِدَمِتٍ 
صوامع وبيع وَصَلُوَات وَمُسَاجد يُدْكَرُ فيهًا اسم اللّهِ كثيرًا وَلَيَخصرن اللَّهُ من يُنصرة إِنْ الله لقيى 
عَزِينٌ 4 ثم أنزل الله تبارك وتعالّى عليه : 8 وَقَاتنُومُمْ حَتّى لا تَكُونَ فشْنَةٌ 4 أى حتى لا يفتن مؤمن عن 
| ديته (وَيَكُونَ الدين للّه » أى حتى يعبد الله لا يعبد معه غيرة . 

لكًا: إن جميع المعارك التى دخلها الرسول ( يِه ) لم يحدث أن قام فيها بالغزى فى أى موقعة سواء بدر 

أو أحد أو الخندق: فقد كان فيها مدافعا عن الدعوة الإسلامية والمسلمين». ففى غزوة بدر قام الرسول 
باعتراض قافلة تجارية لكفار قريش لأنهم أخذوا حقوق المسلمين الذين هاجروا من مكة ويذلك أصبحت 
هناك أموال مستحقة للمسلمين لدى كفار قريش , وفى معركة أحد حاول كفار مكة بقيادة أبى سفيان 
مهاجمة المدينة, فكان الرسول َيه م فيها مدافعا عن المدينة وكذلك فى غزوة الخندق توجهت قوات ت الأحزاب 
امع كفار قريش لمهاجمة المدينة وقتل المسلمين . أى أن الرسول ( يه ) لم يكن غا ريا ولكنه كان مدافعًا . 

رابعًا : بعد أن قدر الله لرسول الله ميم فتح مكة ودخولها سلماء تقاطرت عليه وفود القبائل العربية من أغلب 
أنحاء شبه الجزيرة ودخلوا فى الإسلام سلما. حقيقة لقد تم فتح بلاد الهلال الخصيب ومصر وشمال 
أفريقياء ولكن لم يفرض عليهم الإسلام قهراء بل دخلوا فيه مختارين . وأخذ الإسلام ينتشر بعد ذلك سلما 
فى ركاب التجارة ووصل إلى الهند والصين وإندونيسياء وهو الآن يواصل مسيرته فى أتحاء العالم الغربى 
على وجه الخصوص . (راجع: نبيل لوقا بباوىء انتشار الإسلام بحد السيف بين الحقيقة والافتراء, 
القاهرة, الطبعة الثانية ,”٠0" ٠‏ ص45) . وعلى الرغم من أن المؤلف يدين بالمسيحية على المذهب القبطى , 
إلا إنه فى هذه الدراسة الجيدة يُعَدُ من أكثر الذين أنصفوا الإسلام . (المترجمة) 
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ثم بعد ذلك الهلال الخصيب لما أمكن تحقيق وحدة بلاد العرب!!*). وليس هناك ثمة أثر 
لارتباط المصالح التجارية بهذه السياسة؛ كما لم تلعب الأرستقراطية الحاكمة دور فى 
اختيار سياسة الغزو(”*) بل على العكس من ذلكء وأبرزت المصادر أن الفتح جاء بديلاً 
للتجارة وتمثلت مكافأة الفتح فى حياة الدعة التى عاشها الحكام؛ كما وضعت حدًا 
لمعاناة التجار وكدحهه("*) . وإضافة إلى ما تقدم فإنه لا يوجد أى دليل على أن انهيار 
تجارة مكة أدى إلى "ركود تجارى' نتيجة لحماسة رجال القبائل وقبولهم لهذه السياسية 
بصفة عامة. ومن المنطق الظن بأن التجارة يمكن لها أن تلعب دورًا فى هذا المجال, 
ولكن ليس هناك داع لمثل هذا الاعتقاد(؛*). إذ الدويلات القبلية كان يجب عليها أن تغزى 
لتتمكن من الحياة. حيث إن أفراد تلك القبائل ورجالها كانوا يعيشون على السلب 
والنهبء وكانوا بصفة عامة أكثر ميلاً للحروب بدلاً من الكف عنهال"؟)» وتباهى أحد 
شعراء قبل الإسلام قائلاً ': كم من سادة وزعماء داستهم أقدام خيولنا ... كنا نمضى 
لحري وتعين الكزة دائما طاكنا كان يوجدتها يهدنتا". "قيحفا :متهم عدوا منتارا التقاذنا 
أخدًا بثارهم: وحملنا عددًا كبيرًا منهم أسرى مكبلين بالأغلال ... وشادت بنا الأيام, 
لإقدامنا فى الحروب الواحدة بعد الأخرىء ولا يستطيع أحد أن يجد فينا عيبا يمكن أن 
يقلل به من شأننا". وفخر آخرلا ) وصرح أحد الذين تحولوا للإسلام قائلاً : "إن سيفى يكاد 
أن ينثنى مرتين عندما أقوم بالطعن به» إننى أجهّر سيفى المشرفى الحاد على خصمى, 
إننى أتشوق للموت كناقة فاضت باللبن"7"*)!*), إن تسليم مثل هؤلاء الرجال بسياسة 


(*) يشرح لنا ابن هشام قصة هذا الشعر بقوله : 

قال ابن إسحاق: وإنما نهى رسول الله يه عن قتل أبى البخترى لأنه كان أكف القوم عن رسول الله َوه 
وهو بمكة؛, وكان لا يؤذيه؛ ولا يبلغه عنه شىء يكرههء وكان ممن قام فى نقض الصحيفة التى كتبت قريش 
على بنى هاشم وينى عبد المطلبء فلقيه المجذر بن زياد البلوى» حليف الأنصار ثم من بنى سالم بن عوف» 
فقال المجذر لأبى البخترىء إن رسول الله ( يكم ) قد نهانا عن قتلك (كان ذلك بعد غزوة بدر) - ومع أبى 
البخترى زميل له خرج معه من مكة؛ وهى جنادة بن مليحة بنت زهير بن الحارث بن أسدء وجنادة رجل من 
بنى ليث. واسم أبى البخترى: العاص - قال: وزميلى ؟ فقال له المجذر: لا والله. ما نحن بتاركى زميلك, 
ما أمرنا رسول الله بيده إلا بك وحدك . فقال : لا والله. إذن لأموتن أنا وهو جميعاء لا تتحدث عنى نساء 
مكة أنى تركت زميلى حرص على الحياة. فقال أبو البخترى حين نازله المجذر وأبى إلا القتال : 

لم يسلم ابن حرة زميله حتى يموت أو يرى سبيله - 
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محمد [ بوه ] وأتباعهم له لا تجعلنا فى حاجة.لافتراض وجود أى تدهور فى بيئة 
العرب المادية لتشرح لنا : لماذا وجدت القبائل سياسة الغزى ملائمة لنمط حياتهه(**)؟ 
إنهم بدأوا الغزى أولاً ضد قبائل موطنهم» وعندما وصلوا إلى الهلال الخصيب لم يوافقوا 
هم أى قادتهم على التوقف», على الرغم من أنه كان يمكتهم أن يجدوا فى هذه المناطق 
اللواوف: الت كانتا فى 'حناحة مسقمرة إليها والكن ميق آن ابتتفانوا آمنها وار : 

لقد وافق رب محمد [سبحانه وتعالى] على سياسة الغزىء وأمر أتباعه بمحارية غير 
المؤمنين حيثما وجدهم فى أى مكانء وإذا قبلنا شهادة المصادر غير الإسلامية؛ فقد 

قال الههريهم أن تتحاريوا + غير المؤمنين فى سوريا بالتحديد لأنها هى الأرض التى يوجد 
فيها لكل من العرب واليهود حقوق مشتركة لكونهم ينحدرون من نسل إبراهيه!'*), 
وباختصار كان محمد [ بيه ] يغزو» ووافق أتباعه على القيام بهذا الغزو, لأن ريه أمر 
به هل نحن فى حاجة لأكثر من ذلك!*)؟! 


- فاقتتلاء فقتله المجذر بن زياد. وقال المجذر بن زياد فى قتله أبا البخترى : 


إما جهلت أو نسيت نسّبى 
الطاعنين برماع اليزتى 
يشر بيتم من أبوه البخُترى 
أنا الذى يقال أصلى من بَلى 
وأغبط القرنْ بِعَضبٍ مَشْرفَى 


فأثبت النُسبة إنى من بُلِى 
والضاربين ن الكش حتى يُنُحنى 
أو بشن بملها مني بنَى 
أطعن بالصّعدة حتى ينثتّى 

أَرْدِمُ للمسوت كإرزام 0 


قلاترى محذرا يفرى فرى 
المرى : الناقة التى يستنزل لبنها على عسر : 
برماح منسوية إلى ذى يزن وهو ملك من ملوك اليمن: والكيش: رئيس القوم؛ 
الصعدة : عصا الرمح: ثم سمى الرمح صعدة . 
أعبط : أقتل؛ والقرن: المقاوم فى الحرب؛ والعضب: السيف القاطع؛ والمشرفى منسوب إلى المشارف وهى 
قرى بالشام؛ وأرزم/ أمن؛ والإرزام: رغاء الناقة بحنان؛ 
يقال : فرى يفرى فرياء إذا أتى بأمر عجيب ؛ 
وقيل : المرىء الناقة العزيزة اللين. 
اين هشام, السيرة. ج١:‏ ص770-775 . اعتمدت كرون هنا على ما ورد فى الشعر وأخذته على اعتبار 
أنه من الحقائق المسلم بها على الرغم مما يعرف عن مساحة الخيال الفسيحة التى ينسج منه . إن المؤرخ 
يستخدم هذه الأداة كمرأة تعكس روح العصر دون الدخول فى التفصيلات التى ورد ذكرها فيه . 
راجع الحاشية الثالثة المذكورة ص378 . (المترجمة) 
(*) راجع ٠‏ تعليق المترجمة فى الحواشى المذكورة ص95 .؟ - 4٠١‏ . 
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أما السبب فى الادعاء بوجود أسباب أخرى أضيفت إليها فهذا يرجع نتيجة 
للادعاء بأن الحرب المقدسة إنما هى بمثابة غطاء لأهداف أخرى ملموسة. إن الشعور 
بأن المصالح الدينية والاقتصادية؛ ينبغى أن تكون كل منها مختلفة عن الأخرى: فهى 
فكرة بارزة فى الفكر المسيحىء وكثيرًا ما دار نقاش لا حد له حول ما إذا كانت الحروب 
المقدسة يحركها الحماس الدينى أكثر من المصالح المادية, أى أن العكس هو الصحيح » 
حيث إن الحرب المقدسة لا تعد غطاء للمصالح المادية» أما بالنسبة للمسلمين فكانت 
على العكس من ذلك إذ كانت عبارة عن إعلان صريح لهاء لقد قال الله سبحانه # أن الأرض 
يرِتُهًا عبادى الصالحون 4"). إن هذا هو ميراتك» وهذا هى ما وعدك الله به "هذه العبارة 
هى التى قيلت للجنود عشية معركة القادسية". وفيما يخص العراق قالوا لهم "إذا قمتم 
بالاستيلاء عليها .. عندئذ ستكون أملاكهم ونساؤهم وأبناؤهم وبلادهم ملكا لكه"(:*). 
هل يمكن أن يكون الله [سبحانه وتعالى] أكثر وضوحًا من ذلك. قال الله [سبحانه وتعالى] 
للعرب إن لهم الحق فى سلب نساء وأطفال وأراضى الآخرينء أى إن هذا كان هى الواجب 
الذى كان عليهم القيام به(**), إن الحرب المقدسة تعنى طاعة اللهء لقد رفع إله محمد 
من شأن الحروب القبلية وضراوتهاء وأضفى عليها قوة دينية علياء إن المصالح المادية 
هى تلك التى تلتصق بمجتمع القبيلة» ولسنا فى حاجة لتعقيد المشكلة بتلك الافتراضات 


6 كالحاف سمعة ركد ران افك فووا ةق الظرالة الا زر قو تاي بترا 
سورة الأنبياء (1؟) , الآية ٠١8‏ . (المترجمة) 000000000 ات 

(**) من السهل تماما أن يؤخذ أى نص تاريخى ويُخرج من سياقه » إن هذا جزء من تاريخ طويل من التحيز 
المعادى للإسلام . وينبغى على الباحث المحايد قراءة هذه الروايات قى سياق فهم الحروب القديمة ؛ وليس 
كأحكام أو توجيهات عامة تطبق على كل عصر. وهو القياس نفسه الذى يطبق على ما قام به النبى إشعيا 
فى إبادته للكفار , أو عندما ننظر إلى وقائع العنف أثناء فترة محاكم التفتيش فى إسبانيا التى قادت 
اليهود إلى الهلاك ؛ والتى استخدمت فيها بعض آيات من الإنجيل ساعدت على تأجِيج العواطف 
والانفعالات فى تبرير ملاحقة اليهود واضطهادهم . هذا على الرغم من أن المسيحيين يتفاخرون بأن 
المسيح عليه السلام لم يأمر أتباعه أبدا بقتل غير المؤمنين ؛ وأمرهم بأن يتركوا عقابهم لله (سبحانه 
وتعالى) يوم الحساب وينطبق الشىء نفسه على دولة إسرائيل فى تاريخنا المعاصرء فإذا كانت فلسطين 
هى أرض الميعاد التى وعدهم الله سبحانه وتعالى بها . فهل يعنى ذلك أن يقوم اليهود بقمع وإبادة شعب 
فلسطين العربى من عليها كما يحاولون الآن» بل قمع وإرهاب أى إنسان حر يناهض هذه السياسة 
الإسرائيلية القمعية. وعن رأى داحض لمزاعم كرون يمكن الرجوع إلى المرجع الذى قدمه الباحث القبطى 
المصرى د. نبيل لوقا بباوى : "انتشار الإسلام بحد السيف" . الطبعة الثانية , القاهرة 5٠١7‏ . (المترجمة) 
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الخاصة يأعمال أخرىء إن السبب فى ذلك يرجع تحديدًا إلى أن كلا من مصالح الله 
المادية قد التقت مع مصالح رجال القبائل المادية, ولذلك أطاع هؤلاء الرجال محمد 
[ يه ] بكل حماس. 

ولكى تتلاءم رسالة محمد مع المصالح القبلية» كان لابد من وجود قضية فى 
برنامجهاء لكى يقدر لها النجاح فى أى فترة من فترات التاريخ العربى. فالأساس 
الجوهرى لإنشاء دولة للعرب وقيامهم بالغزى كان موجودًا منذ فترة طويلة» وطالما كان 
لدى محمد فكرة استخدام التوحيدء لخدمة النواحى السياسية؛ فلا بد من أن يكون 
الزمن فى صالحهاء حتى ولى لم تكن على مستوى العرب جميعا. فنصرتهم لدين 
إبراهيم [عليه السلام] سابقًاء يوضح أنه ورطهم سياسيًا فى معتقداتهم, ألا يجب إذن 
أن يتوحدوا بالمثل من أجل الغزوىء ويدون هذه الفكرة لما وجدت لديه القدرة على توحيد 
العرب للغزى ؟ وإذا لم يكن محمد [ َيه ] قام بفعل ذلك. ألم يكن فى الإمكان ظهور 
نبى آخر يلعب هذا الدور فيما بعد ؟ ويمكن أن يدور النقاش حول أن الفتوحات دارت 
حول حقيقة واضحة وهى أن أحد الأشخاص كان لديه تصور معينء وأن هذا التصور 
على الرغم من اتساعه؛ كان محض مصادفة أن قام هذا الشخص بؤضعه موضع 
التنفيذ فى القرن السابع بدلاً من القرن الخامس أ العاشر أو لم يقم أحد بتنفيذه على 
وجه الإطلاق!*). 


(*) أخطات كرون فى تفسيرها الخاص للتاريخ العربى بهذا القولء وهى لاشك قول فى غير صالح العرب 
والمسلمين » فضلا عن أنه غير دقيق من الناحية العملية » فهى تفترض أن القبائل العريية قبل الإسلام 
لم تكن تغزى وتسبى ؛ وأنها انتظرت الإسلام ليحثها على ذلك . إن القبائل العريية مظها مثل القبائل المتحركة 
فى أورويا وآسيا فى التاريخ القديم والوسيطء فى حركة دائمة للغزى والاستيلاء والسبىء لأنه كان أسلوب 
حياتها تستوى فى ذلك القبائل العربية قبل الإسلام وقبائل الهون والآفار والمغول والتتار والبلفار فى آسيا؛ 
وقبائل القوط والفرنجة والأنجلو سكسون والتيتون والفيكنج والجرمان قبل تدميرهم الإمبراطورية الرومانية 
واحتلالهم عاصمتها روما عام 1ا4م, وتقطيعهم أوصالها واستقرارهم فيها تباعا. إن العقيدة هى العامل 
الرئيسى الذى ترفض كرون رؤيته وإثباته فى كتابها .أما قولها إن ما فعله الرسول ( يه ) فى القرن 
السابع الميلادى كان يمكن أن يفعله فى أى قرنء على أساس أنه كان يكفيه تحليل الغزى وجعله سنة 
دينية» فهى فى هذا القول تتجاهل اتصال التاريخ العربى - مثله فى ذلك مثل تاريخ أى منطقة - يما يحيط 
به من أحداث , وهى الأمر الذى لا يجوز أن يقوم به أى ياحث خال من النوازع والأهداف. (المترجمة) 
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ولكن حقيقة إجماع العرب فقط فى القرن السابع» وتوحيدهم من أجل القيام 
بالغزى على مستوى كل العربء يدفع إلى الاعتقاد يأن هذا النقاش جانبه الصواب. 
أما إذا اخترنا الاستمرار فى الحوار فيجب أن نبحث عن وجود أسباب أخرى فريدة(01) 
كانت موجودة فى هذا التوقيت على وجه الخصوص وكان لها تأثيرها على جميع أنحاء 
شبه الجزيرة العربية» وليس على مدينة واحدة فقط مثل مكة . أو كانت مثل تلك 
المنازعات التى كانت موجودة فى المدينة بصفة دائمة. ولكى يتحقق الاتفاق بين رسالة 
محمد [ َي ] وبين المصالح القبلية فإن هذه العوامل لابد من أن تكون قادرة على 
تحريك مصالح مجتمع القبيلة أكثر من أن تقوم بتقويضه كما يقول أصحاب رأى تجارة 
مكة التقليدية كما سبق ورأيناء وظهر الآن تطور واحد ووحيد يتفق مع العوامل الثلاثة 
التى سبق تحديدهاء ألا وهو التدخل الأجنبى الذى ميز القرن السادس وأوائل السابع 
فى يلاد العرب. 

ذكرنا فيما سبق أن الفرس كانت لديهم مستعمرات فى كل مكان فى الجانب 
الشرقى لبلاد العرب وفى نجد وفى اليمنء كما كان هناك ظل لامتداد النفوذ الأجنيى 
من الصحراء السورية وحتى الحجاز. حقيقة أن البيزنطيين لم يكن لديهم مستعمرات 
جنوب تبوك؛ ولكن كان هناك شعور بنفوذهم فى غرب يلاد العرب من الصحراء 
السورية» التى كان يوجد فيها ملوك متحالفون مع بيزنطة وصولاً إلى اليمن» التى كان 
يحكمها حلفاؤهم من الأحباشء والذين ظلوا فيها حتى قام الفرس بطردهم منها(”*) 
هكذا كانت بلاد محمد [ َيِه ] العربية خاضعة للحكم الأجنبى إلى حد لم يكن له نظير 
حتى فى العصر الحديث : فقد كان يوجد للفرس مستعمراتهم ومعايد النار الخاصة بهه(", 


(*) إن هذا القول جانبه الصواب إلى حد كبير . إن مكة هى وطن الرسول ( َيه ) » وهى لم تخضع فى يوم 
من الأيام لأى حكم أجنبى بل لقد رفض المكيون تمليك رجل من زعماء مكة هو عثمان بن الحويرث بن أسد 
ابن عبد العزى عليهم لمساندة بيزنطة له . وصاح فيهم الأسود بن أسد بن عبد العزى بقوله : « ألا إن مكة 
حى لقاح لا تدين لملك » السهيلى » أبى القاسم عبد الرحمن بن أبى الحسن الحنعمى ت 58١‏ ه ؛ الروض 
الأنف فى تفسير السيرة النبوية لابن هشام جا ء بيروت ١51١5‏ ه - 1983م ؛ ص0 50 ؛ أين سعيد 
(على بن موسى الأندلسى ت 580 ه) , نشوة الطرب فى تاريخ جاهلية العرب: تحقيق نصرت عبد الرحمن, 
الأردن 1947م , ص١0"‏ . وذكرها الجاحظ بقوله « لم تزل مكة أمنا ولقاحا لا تؤدى إتاوة ولا تدين 
للملوك » . الجاحظ (أبى عثمان عمرى بن بحر. ت 550 ه) . رسائل الجاحظ , تحقيق عبد السلام هارون 
ج" , القاهرة . ١595‏ ه - 1975 م , ص 5١١‏ . (المترجمة) 
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مثلما كان للبريطانيين فيلبى لاطاذ5 فى الجزيرة العربية(”*) وفى الواقع لا يوجد شىء 
يمكن أن يقارن به ذلك الانفجار الذى حدث فى بلاد محمد [ ميك ] العربية» وأقرب 
شىء يمكن أن يكون مناظر له هو جماعة الإخوان!*). ويبدى أنه ليس بعيدًا عن الاحتمال» 
عدم وجود تشايه بين هاتين الظاهرتين. 
وإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن أن يحدث ث ؟ إننا يمكن أن نقوم باستبعاد أحد 
هذه النماذج فور . فمن المعروف جيدًا أن الإمبراطوريات كانت تقوم بإنشاء دول للبرايرة 
من جيرانها كنوع من الاعتراف لهم بما قدموه لها من خدماتء ولكن نتيجة لنقص 
الموارد الاقتصادية؛ والاستياء الذى نجم عن سيطرة هذه الإمبراطوريات على الدول 
التى قاموا بتأسيسها؛ أصبحت هذه الإمبراطوريات هدفا لغزوات هذه الدول البربرية. 
وعرف هذا الطراز فى وسط آسيا وأوروياء ولكن لم يكن هو الطراز الذى يصلح فى بلاد 
العرب!؟*) حيث لم يكن هناك وجود لنظام الدولة على حساب الروابط القبلية فى بلاد 
العرب أو حتى فى مكة(**). إن دولة محمد [ ميته ] فى المدينة» تكونت على يد نبى وليس 
على يد رجل علمانى حيث استعان بقوة الدين وليس بالقوة المادية» وقد تأثرت الفتوحات 
بعملية الانصهار القبلى وليس بانحلاله. وإذا كان قدر استمرار وجود القوى الإمبراطورية 
عند ظهور الإسلام» لقامت بفعل الشىء نقسه ولكن بطريقة مختلفة. 
وهناك نظرية أخرى تقول بأن الإسلام نش كحركة قومية؛ أى بمعنى آخر كان رد 
فعل فطرى للسيطرة الأجنبية من النوع نفسه الذى ثار ضد العرب الفاتحين أنفسهم 
فى شمال أفريقيا وإيران نتيجة للسخط عليهم؛ وهو النوع نفسه من السخط الذى ثار 
ضد الأوروبيين فى العالم الثالث('*), وإذا قبلنا شهادة المصادر غير الإسلامية عن طبيعة 
00 يله ]. فإن هذا التفسير ينطبق عليها انطباقًا تاما. 
ن الحركات القومية هى حركة فطرية» بمعنى أن هؤلاء الذين اشتركوا فيها هم 
ارجا بج الي . فمن حيث إنهم كانوا أفرادا فى 
مجتمعات لم يكن لديها الكثير من التنظيمات فإن هذا القول ينطبق على بلاد محمد [ يك ] 


ع لعل الكاتبة تقصد الإخوان ... وهم جماعة كانت الساعد الأيمن فى قوات الملك عبد العزيز ين عبد الرحمن 
آل سعود فى المراحل الأخيرة التى قام يها (يرحمه ألله) لتوحيد المملكة العربية السعودية. (المترجمة) 


412 


العريية. أما كونهم ينحدرون من مجتمعات كانت تفتقر إلى مثل هذا التنظيم فإن ذلك 
يصدق على أولئك القرويين الذين كانوا يؤيدون أنبياء السنسكريتية فى إيران والذين 
غاليًا ما كانوا يتخذون شكلاً دينيًاء وعادة كان قادتهم يدعون النبوة أو أنهم هم الله 
نفسه. وكانوا يصبغون رسالتهم بصبغة دينية» ويستخدمون فيها لغة الدين نفسها 
عندما كانوا يوجهونها ضد الأجانب. ولكن بطريقة يثبتون فيها شخصيتهم القومية ومبادئهه!"") 
إن هذا النوع من الحركات كان يحدث دائَمًا كل ألفية: ونادرًا فى الألفية المسيحية, 
وكانت كوي لكدوة حعدن التتطتمات الببياشعة والفقلية غير المكتملة بزعاية كان العمل 
العسكرى هو أول ما تقوم به هذه الحركات؛ وأصبح هدف الحركة هو الانفجار ضد 
الأجانب الدخلاء المشار إليهم فى بلاد العرب. ويمكن أن يلحق الوصف الذى وصفت به 
حركة محمد [ َيه ] الإشارة إلى النبى ماؤرى :1130 الذى ظهر فى نيوزيلانده عام 
٠‏ والذى صاغ إسلامًا خاصا لنفسه. ورأى أنه بمثابة موسى جديد (كما فعل 
محمد [ َيِه ])؛ وأعلن أن كل من أهل نيوزيلانده واليهود ينحدرون من الأب نفسه 
(مثل اليهود وإخوانهم أولاد إسماعيل)؛ وادعى أن جبريل علمه عقيدة جديدة (كما علم جبريل 
محمد [ َيه ] ) جمع بين الإيمان بإله الأجانب كقوة عليا مع إضافة بعض العناصر 
القومية عليها (حيث حل الرقص فيها بدلاً من الحج)؛ وأعلن أو كان فى سبيله أن يعلن 
يوم أن يؤول الحكم له ويصيح بين يديه, قال أى قال أتباعه. أنه قال 'سيتم طرد 
البريطانيين من نيوزيلنده (كما تم طرد البيزنطيين من سوريا): وسوف يأتى جميع 
اليهود لنيوزيلانده» ليعيشوا فيها فى سلام وانسجام مع أهل نيوزيلنده (كما توقع أن 
يفعل كل من العرب واليهود فى سوريا). وعلى أى حال فهذا هو ما نقله عنه محررو 
الأخبار من معاصريه من الذين لم يكونوا معاديين له*). وعلى الرغم من أنه كان فى 
حقيقة الأمرء يكره الحرب إلا إن أتباعه لم يكونوا كذلك. وعلى أى حالء فإنهم كانوا 
لا يشبهون أتباع محمد [ يكم ]| الذين كانوا يداريون لتحقيق أهداف مستحيلة. 

وظّف محمد فكرة التوحيد اليهودية ضد السيطرة المسيحية واستخدمها لتحقيق 
فكرة شعبه الأيديولوجى والعسكرىء مثله فى ذلك مثل نبى نيوزيلانده. ومن الأمور الغريبة 
أن ظهور أول رد فعل عسكرى للتدخل الأجنبى؛ والذى كان أكثرها نجاحًا أتى من 
منطقة كانت خاضعة النفوذ البيزتطى وليس للنفوذ الفارسىء ويرجع ذلك لأن فارس 
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كانت تقع على مسافة أبعد. إن تعايش كل من اليهود والعرب فى شمال غرب بلاد 
العرب يجب أن يحسب لصالح هذه القضية : وطبقًا لما ذكره سيبوس 565605 فإن تضيحة 
البيزنطيين باليهود لعب دورًا قاطعًا فى ميلاد حركة محمد [ يكم ][1'*) وعلى أى حال 
فإن محمد لم يكن هو النبى الوحيد الذى ظهر فى بلاد العرب فى القرن السابع وظهر 
اثنان من منافسيه وهما مسيلمة [الكذاب] وأسود 891/20 [الأسود الدؤلى] فى المناطق 
التى كانت خاضعة للنفوذ الفارسىء وهما اليمامة واليمن على التوالى أما الثالث فهو 
سجاح 0 ؛ وقامت القبائل التى عرف أنها اشتركت فى معركة الفرس الشهيرة ذى 
قار +ه» سط0("') بتأييده!*). إن هؤلاء الذين قادوا المقاومة ضد الإسلام فى بلاد العرب 
كانوا منافسين لمحمد [ يدم ] أكثر من كونهم ممثلين للوثنية التقليدية» وهذا لا يعنى 
أن المعتقدات والقيم التقليدية فقدت قوتها فى بلاد العرب(''), بل على العكس من ذلك 
كان واضحًا أن محمدا [ َيِه ] كان يضرب قاعدة صلبة تدافع عن مثل هذه القيه!"") 
ويطبيعة الحال فإن هذه القاعدة استخدمت ضد محمد [ يه ] نفسه عندما بدأ فى 
إخضاع بلاد العرب(؟!). 


ويبرز هنا ثمة اعتراض قوى ضد هذا الرأى ويتمثل فى القول بأنه كان من غير 
المتوقع أن يؤثر النفوذ الأجنبى بعمق فى غالبية العرب» على عكس الحال مع سكان 
نيوزيلنده الأصليينء الذين كانوا يفقدون أراضيهم لصالح البريطانيين والذين شعروا 
أن حياتهم بأكملها كانت مهددة» وعلى عكس الحال مع البرير فى شمال أفريقيا الذين 
لم يرغموا بالقوة لتغيير نمط حياتهم. إضافة إلى أن مشاعر الكراهية لم تكن شائعة 
فى المصادر العربية. كما ينيغى أن نسلم بوجود هذه المشاعر من الكراهية فى الشعر 
الذنى تمخض عن معركة ذى قار(“ '). والتى وصفها النبى [ َيه ]؛ بأتها هى المرة 
الأولى التى تمكن فيها العرب من الانتقام من الفرس ٠‏ والتى ارتأى أن فتح بلاد فارس 
سيكون لاحقًا لها9). إن هذه المعركة لا تمثل من الناحية التاريخية أكثر من كونها حقبة 
من حقب المنازعات بين الفرس والعرب الخاضعين لهم '). وكان البعض ما يزال يشعر 
بأن العرب "كانوا واقعين بين فكى الأسدء من الفرس والبيزنطيين” كما قال قتادة فى 


(*) راجع الحاشية المذكورة ص١5"‏ عن ذى قار . (المترجمة) 
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أحد النصوص التى كان يقارن فيها بين وضع العرب المزرى فى الجاهلية ومع ما يمكن 
أن يحققوه مع قدوم الإسلام"). “لقد داسنا الجميع بأقدامهم بينما لم نطأ أحداء 
ثم أرسل الله لنا النبى من بين ظهرانينا... ومن يين وعوده أننا سوف نقهر هذه اليلاد"., 
كما قال المغيرة بن شعبة فى شرحه لأحد القواد الفرس). ويصقة عامة كان من 
المعروف أن الفتوحات العربية» لم يكن يقدر لها الوجود لولا ظهور القومية العربية . 


لآق هد كان يفن لتشؤاج القؤيئ: أن مهفو هع طبور الإشنافةة إن هذا 
ما سوف تظهره الأبحاث التالية, ومما لاشك فيه أنه يوجد طرق أخرى: يمكن أن يصور يها 
الترا ع د بين القرن والأجائن: ولكن يجب أن :كون فى :مقدمتها جميغا صتورة ذلك الصدام 
بين البيزنطيين والفرس من ناحية ويين ن العرب من ناحية أخرىء؛ وليس موضوع تجارة 
مق ند البضة .هق اينات كنووالفودة الخقيدة وها قات كنا ردقه نالها كفن 
الضوء على آلية انتشار الديانة الجديدة ولكنها لا يمكن أن تشرح لماذا ظهرت ديانة جديدة 
فى بلاد العرب؟ ولماذا قدر أن يكون لها مثل هذا التأثير السياسى العميق("") (* 


(») تفسر كرون هنا نجاح انتشار العقيدة الإسلامية تفسيرًا سياسياء بمعنى أنه لولا الأطماع الأجنبية من 
قبل دولتى فارس وييزنطة والحبشة لما قدر الظهور لعقيدة الإسلام . فهى هنا تنفى عن الإسلام أنه رسالة 
الله سبحانه وتعالى الخاتمة لهداية البشر جميعًا سواء وجدت تلك الأطماع أم لم يكن لها وجودء ثم ما هى 
المصادر غير الإسلامية التى تدعى أنها تشهد بأن تعاليم محمد ( َيه ) تدل على أن الإسلام نشأ كحركة 
قومية؟! إنها لا تقدم عنها أى إشارة ؛ ولكنها كما هو واضح تتلاعب بالألفاظ وتخلط بين العصور 
التاريخية. إن هناك فارقًا كبيرا بين أدعياء النبوة فى إيران » وتلك الحركة التى ظهرت فى نيوزيلنده 
عام 141٠‏ وبين الرسالات السماوية » حيث إن جميع هذه المركات السابقة واللاحقة سيقدر لها 
الفشل « فقَأما الريّدُ فَيَدْهَبْ جِقَاء وما ما يَنفَعٌ النّاس فَيَمْكُهْ فى الآرْض كَذَلِكَ يَضْرِبْ اللّهُ الأمْثال »* 
(الرعد: 17) . أما قولها إن الفتوحات العربية لم يكن ليقدر لها الوجود لولا ظهور القومية العربية » فهى 
قول يخلط بين أحداث القرنين السادس والعشرين فقى القرن السابع المبلادى لم يكن هناك وجود للقومية 
العربية لإنهاء فكرة سياسية ولدت حديئًا ٠‏ ولكن الوجود الراسخ فى ذلك الوقت كان للإسلام بصرف النظر 
عن الفوارق العنصرية. إن الإسلام عقيدة وشريعة سماوية وهى التى كان لها أبلغ الأثر فى التأثير على 
سلوك المسلمين . ومن هذا جاء انطلاقهم السياسى والحضارى فى مختلف الميادين يعد أن تخطى الإسلام 
القبلية دون أن يحطمها ويعد أن تمكن الرسول ميته من وضع أساس بناء واحد تعيش فى إطاره القبائل 
نون الدشاس بالق أو العيقط . وعن الرؤية الاستشراقية تجاه النبى َيه ودعوته راجع : عبد الله محمد 
الأمين النعيم : الاستشراق فى السيرة ة النبوية . فيرجينيا 1957 . وآخر دعوانا # سَبِْحَانَكَ لا علْم 
لَنَا إلا مَا عَلَّمْتَنَا إنّكَ أنت الْعَليم الْحَكيم 4 البقرة 3٠:‏ . (المترجمة) 
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الحواشى 


)١(‏ قدم وات ]11/21 هذه النظرية فى أبحاثه التالية: أ لومطعطناتا ممح هععه لا أ2 عقصقانااا 
-50 01 هنوع 1م عطا لمق تضقاذا بمقصع5191 لصح أعطممعط عقصممقطنلا كله ندمأعا 
مقاذ!| كه بصمأذأنا عولقطصةت هط ,لزاعاه 


)0 ,لوهلة متعطامولة , القنال/ا .)01 
م( 1972م بجعع6 1/1 أ ل3لمقطنالا رأخهلاا .01 
(١‏ . 75,78 .721 .مم ,.لنلطا 
)0( ."أها ومقطم 0 وط1" مه :126.م ,5ه ألنأ5 عأمقنن 9 رطوناهطذمة للا .01 


(1) ابن هشام» السيرة. ص 5١5‏ (عن مقابلة جعفر بن أبى طالب مع النجاشى. راجع: -نا© ,20560091 /الا 
1 38 .مم , قعأللأ5 عأمم) . 

(0) راجع : ترجمة الإيلاف فى سورة قريش على أنه ألفة 8]انا راجع : الفصل التاسع أعلاه ؛ حاشية رقم ٠ +١‏ 

(4) راجع : المصادر التى ذكرت فى الفصل التاسع أعلاه حاشية رقم ١؟‏ . 

)3( .18 ,قععه1/! أ2 لتتطمقطانا/! أنه للا 

قله قال أبو سفيان ذلك يمناسية الشكوى التى جاء ذكرها فى الفصل السابع الحاشية رقم (21)؛ حيث ذكر 
فيها المصدر. وقارن ذلك بما ذكره كيستر .0.124 ,"18/0100 دصح دهعه1ا" ,5هأذأ! (") . وقد لاحظ 
وات أن ردود أفعال محمد [ يح ] لم تكن دائما تتبع العلاقات القبلية. حيث إنه لم يكن هناك استقرار فى 
وضع العلاقات القبلية قبل ظهور محمد [ بيده ] . (19002,0.19/! ]2 130 مقطنالة) . 

(11) حظى ابن جدعان بشهرة عظيمة نتيجة لإطعام أهل مكة. الأغانى» ج/, ص755 وما يليها؛ (ابن كثير» 
البداية» ج؟,ص8١1).‏ كما حظى مكيون آخرون بشهرة كبيرة لإطعامهم الفقراء والمحتاجين من عشائرهم. 
15 83 .مم ,سند كمد 1/1666 ,:516أ4! ؛ يعد هذا العمل ترياقا جيدا لما قدمه وات) (**) . 


ع( خطأ مطبعى فى الأصل وصحته /15]6؟! . (المترجمة) 

(»») استخدمت كرون هنا الكلمة الإنجليزية 411110016 وتعنى ترياق ضد السموم؛ فهى بهذا تعنى أن مقالة 
كستر 15167»! بمثابة ترياق ضد رأى وات 1/1/2614 الذى يقدم تاريخ الإسلام بنظرة حيادية . وفى الواقع إن 
ما كتبه كستر فى مقالته المشار إليها وكرون التى أعجبت بما كتبه هما اللذان يحاولان بجهد أن ينفثا 
سمومهما ضد الإسلام ولكن الله بقدرته غالب عليهما. (المترجمة) 
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)1١)‏ .23 .مم بوعء16/ا أ 20لنمقطناا ,أأه للا 
9 1أ5.مم ,1130152 4 300720 اناا ,211//ا .01 . من المفترض أن غارة نخلة وقعت فى شهر رجب. 
قارن الأغانى الذى يقول : " ذهب كيسبة بن كلثوم السكونى للحج. واعتاد العرب عند ذهابهم للحج فى 
الجاهلية على عدم مضايقة بعضهم البعض . وعندما مر على بنى عمير بن عقيل هجموا عليه » وأخذوه 
سجيناء واستولوا على كل أملاكه وجميع ما كان معه ' والطبيعى أن يقوم بشرح ذلك ليوضح طبيعة العنف , 
وليس من أجل أن يوحى أنه قد لوحظ توقفه . 
)١8(‏ ويرفض لانداى - تاسيرون 200310 | - 13556701 تفسير وات لحروب "القفجار" . 
)6١)‏ 4 .م بوعء1/16 أ 20 لطمقطناا ,أأج للا 
13) .م ,لاطا 
)١1(‏ أكد أسود على هذه القضية فى : .429 ,420 .مم ,5أعوم5ق أوءأومامءع 3800 21أ506 ,4510/30 
واعتيرها سيرجنت أمرا مسلما به 1310/181! 300 350!! ,561[601 . 
ليله .+142 .مم ه5اة :19.م بوعععا/ا 21 0وصمقطناا ,11د للا 
(19) 6 .1010 .0. حيث يعد تماسك القبيلة أمرًا جوهريا للبقاء فى الظروف الصحراوية .6م ,.10أ10 
.1 74 كان المكيون يفقدون بداوتهم أكثر من فقدهم لأسلوب حياتهم القبلية؛ 142 .م ,0أطأ 2300 
حيث تتناقض أسس الحياة البدوية وعاداتها مع حياة الاستقرار. 
2( .143 .م بوععهل/ا أ لقصاطةطناالا ,هللا 
(1ك) 6وة/ا0/ ,عطناط .0 :(أ9060612 مز لمق جملر!) 527 .]328 ١,‏ ر5اع/اة؟1 ,لإأطوناه0 ,أن 
لاع نامل 215علا 2 أ علنأو مولا ,عبنورواجط. 6 .للا :(التدول) 16.م بعلواعمعه عوأطورفنا قمول 
حاءل :(لزول8 عط ,انطول) 9 ,62 ,| ,(1862-3) وأطوم متعأاقدط لمة لقأحعه لاأونامعطا 
عط مأ كوكاكاع/! ,عزصمرونانا كاعناه0م5.© :لومتلة/1]) 373.م ,وأطوءة مأ 5اع/اة 1 ,1ل لكا نا8 
١١١ 5‏ ,3أطو/8 أه مدعل ,لإطاتطم أ الوعء1/16) .أ8 .مم ,لمسامع0 طأ 19 عط أه مط ,عمجا 
. (االالاهاناك) 
(50؟) قارن ذلك يما ورد لدى : و0 5ه|ا ناك 5عنالأو15أ50610 005 أألرء005" ,أ6نا50لا80 .0.0 
,"20قاذا'ا عل 5قعوأو 
55 23 .مم بعاوع8 ,رمع 5ن 3 طااع الا 
(8") راجع المصادر التى ذكرت فى الفصل الثامن أعلاه. حاشية رقم /ا١١‏ . 


(20) ابن قتيبة ‏ المعارف. ص57 . 


)0 . .م0 رطده14 06 ذلزهم باق 28665 065 001001765 زلاع0155ل.4 
(1؟) ابن الكلبى؛ الأصنام. ص"؟؛ كما ذكر لدى بن هشامء السيرة. ص5 . 
)0س 0 ,لممأض5انا أمعتامةأ5هاععع ]1 38:14 ,!! رعأاطءتط5عومعطاع كا ,معه502 
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(15) يذكر ابن هشام أن رجل الدين الذى قام بتحويل أهل نجران إلى المسيحية كان يقوم بعلاج المرضى( ابن 
هشام.: السيرة. ص١١).‏ كما كان إفرايم المقُوَه ©1|الاا5 186 10أ1118مع يقوم يعلاج النساك العرب 
(219.م.آك ,221.م ,لصماةلل! معادقع مره2! 5عاءاع!5 ,عاءع11010. ١‏ ) إن مصادر الديانة المسيحية 
لاضمير لها بخصوص الدور الذى لعبته المعجزات الطبية فى نشر عقيدتها ‏ ولكن كان الرهبان 
المسيحيون ما يزالون يمارسون فى بلاد العرب ومناطق أخرى مهمة علاج العرب حتى بعد الفتوحات 
العربية, وحيث إنه لم يكن باستطاعتهم الدعوة للتحول للديانة المسيحية فكانوا يقومون (بديلاً لدفع 
الضرائب وحقوق أخرى) بهذا العمل نظير دفع مقابل مالى لهم فى حالة العلاج الناجح "8/061 .01) 
(لمأوعهم ,"320ات0 أه مطمل . 

فيه .0.44 ,اعتمذا! آه 5م50 ,لإهونالا ./لا.0 

(١؟)‏ 556 ,! ,113107615 ,/]191ا00] » وفى هذه الحالة المشار إليهاء كان اللجوء إلى مبادئ الإسلام هو الحل 
الأخير للإنقاذ . وكان دوتى رجلاً عنيدًا » لا يعنيه شىء من أمور الدنيا: ' ما هما هاتان الكلمتان 
البسيطتان؟ انطقهما معنا ولن يترتب عليهما إلحاق أى ضرر بك .خليل (حدوتى) لثمن بأن الخلاص هو 
فى العقيدة, وحيث أنه لا يعنيك شىء من أمور هذه الدنياء فإن ذلك سيكون متفقا معهما" . ,لاألاوناه0) 
١, 556(‏ ,5ا©1231 . كان المتحدثون هنا من القرويين . ولاحظ دوتى فى مجال آخر أنه كان يمكن فقط 
بعد بذل قدر كبير من الجهد أن يتمكن رجال البدو من أن يتصوروا الحياة فى المستقبل. 

(7؟) وصف دوتى تعصب البدو الدينى " بأنه نوع من الغيرة القومية أو الوطنية السامية" ووجد أن السبب فى 
تسلط فكرة الدين عليهم يرجع إلى النفاق الواضح فى حياتهم؛ فهم لم يكونوا متدينين بالمعنى الحقيقى 
بالكلمة, كما أنهم لم يكونوا حريصين كثيرا على مراعاة الحق المطلق أى على إقامة الشعائر. وحيث إنه 
أدرك أن العقيدة كانت لدى البدو بمثابة نوع من الوطنية , فكان ينبغى عليه أن يدرك أنه وضع نفسه فى 
موضع الخارج على القانون لرفضه الله الذى يقيله المجتمع. وهدده مرافقه بأنه سوف يقوم بقتله على 
أساس" أنه مع النصرانى ينبغى المحافظة على القانون'؟ (أليس هو عدوا لله؟) ولكنه تنازل عن رأيه وسلم 
بالأمر الواقع عندما وصل إلى هذا الحد ورأى أنه سيصيح شهيدا . 

(؟1١)‏ ويلاحظ أن هذا الاعتقاد لم يكن مقصورا على البدى فقط . إن الحنفاء الذين أكلوا تمثالهم كانوا قرويين 
مستقرين (أى حضر) ولم يكونوا بدوا. وذلك الرجل الذى قدم لدوتى أشجار التخيل مقابل أن يعتنق 
الإسلام , لم يكن هو الآخر بدويا. وبشكل عام فإن ما ذكره دوتى عن ردود الفعل لدى الحضر أمام 
مسيحيته فى بلاد العرب تكشف عن أنه لم يكن هناك ثمة خلاف فى وجهة النظر بين الحضر والبدو, 
فيما عدا أن تعصب الفئة الأخيرة كان أكثر حدة (95,! ,اعلا 1 .]0) . 

(54) لم يكن لدى البدو القاطنين فى المناطق الداخلية من الصحراء مزارات مقدسة:؛ أو مجسمات مقدسة 
أى وسطاء بيتهم ويين الله (0.257 ١1015610 ١16060,‏ ,!أونا/ا) كما أنهم لم يلقوا بالا إلى مقاير 
الشيوخ عندما كانوأا يقتربون من القرىء وكانوا يعتيرون هذه المقاير خاصة بالقرويين ورعاة الماعز 
والأغنام » وليست خاصة بالبدى (00.4171 ,5818/2/2 ,.1010) . أما رأى البدى قيما يتعلق بالخرافات فيمكن 
أن نشعر به من خلال ما قام مورى ا10113/! بتسجيله فى سيناء : " كان هناك قبر (فى مصر حيث)... 
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كانت تذهب إليه النساء الراغبات فى الإنجاب ويقمن بتحطيم الزجاجات وهن يعتقدن أن ذلك يجلب لهن 
الخير. كما تذهب النساء الراغبات فى الزواج لرجل متقدم فى العمر ويقمن بدفع مبلغ من المال نظير قيامه 
بكتابة أسمائهن فى كتاب. وهن يعتقدن أن ذلك يجلب لهن الحظ ". ,اع 5203| أ0 5005 ,لا3]؟ناالا 
0 ' بكثر الجن فى مرتفعاتناء ولا يخشاهم إلا الفلاح 5©1|13, أما الآن فإن الذئاب أكثر خطورة . 
(156 .م ,ونطا) © , 

)5 كما ناقشها فيللهوزن .] 220 .مم ,876516 ,رمع5نا8|اءل/الا . 

(7؟) اين هشام , السيرة. ص7١١‏ وما يليها. 

(0") المرجع السابق» ص875؟ . 

)١8(‏ ويتضح ذلك من دستور المدينة الذنى وضعه محمد [ َيه ] منذ وصوله إلى هناك . ويعد أن تم فحص 
تاريخ هذه الوثيقة فلا مفر من الافتراض بأن محمدا َه ] تحول إلى حاكم فى المدينة أكثر مما كان 
عند وصوله إليها. 

(9؟) قدم شعبان هذا التفسير ليكون له تأثير خاص ]]6 ,ا ,ل00غ5 ألا ءأمةاذا ,رمةط508 . 

0( .241 .مم ,5|305 ,مم00 .01 

):١(‏ لاحظ كازانوف 41322001>! - وهى محق فى ملاحظته - أن دولة محمد [ ميم ] سوف تنقسم بعد فترة 
وجيزة لينف 5 .م ,لانمل علأكأناه ع1 لصة 5لقصممل] ,لاممخعقط]. الا.8) . 

)5 كما ناقشها دونر فى : ] 270 .00 ,2000106515 ,10200161 . 

(؟4) راجع: ابن حبيب؛ المحبر. ص4/4: حيث قال الحسين لمعاوية أنه لولا الإسلام لكان ما يزال يكدح فى 
رحلتين . مما يعنى أن الجزية حلت محل تجارة المكيين . راجع المصادر التى سبق ذكرها أعلاه فى 
الفصل الخامسء حاشية رقم .)١4(‏ 

(45) كما ناقشها شعبان .14 .0 ١,‏ ,ل00أوألا عأصمقاذا بمقطها5 

(55) عبيد بن الأبرص» ج25 ص؛ ١‏ المذكور لدى ضطا لأطظ' أه 06/6805 15 ,.؟؛ لتك .لك ,الهلا .ل.0 
5اط6 . 

)83غ) -لق أنرث نطا أندكن؟ أ 5ممعمم عطأ ,نا لمث .له ,للرمكامعع .ع مز .)62,76 ١١‏ ,انظ .ط الإدأن 1 
أله 1 غح مكلو صطا طهدصط11 ]3 3800 663001 . إن التفاخر بهذا الشكل كان هو النوع السائد 
لدى العرب قبل الإسلام. 


(*) من الواضح هنا أن كرون تتصيد نماذج لأفراد من السذج والبسطاء فى محاولتها المستميتة لإقناع 
القارئ بادعائها , والمعروف أن مثل هذه النماذج توجد فى أى شعب من الشعوب بصرف النظر عن 
معتقداتهم الدينية , وعلى مر العصور وصولاً إلى عالمنا المعاصر . (المترجمة) 

(*»*) هذه الملاحظة فى غير محلها ؛ لأنها جاعت بعد وقوع الانقسام وليس قبله. (المترجمة) 


419 


(/ا8) ابن هشامء السيرة» ص , ل 5(قام جيلاوم ©010ا3!!أنا يترجمتها). 

(54) عندما فسر القائد الفارسى لمعركة القادسية الغزى العريى بالإشارة إلى ظروف الحياة الاقتصادية 
القاسية لدى العرب » صحع المغيرة بن شهبة ما قاله موضحًا أن العرب سبق وعانوا من أوضاع مماتكة 
وريما أسوأ من قبل (الطبرى؛ تاريخ . مجلد :)١(‏ ص:3”75) . 

(59) .]7 .مم ,لمؤايقو3ك ,هه لحمة عمممي 

(50) الطبرىء التاريخ: المجلد رقم )١(‏ . ص5”85؛ راجع القرآن الكريم السورة رقم ,)5١(‏ الآية رقم 2,٠١١‏ 
والسورة رقم (51): الآية رقم (59). 

)5١1(‏ وقد قمت بنفسى بمناقشة هذه الفكرة من قيل (0.25 ,5131765 ,©0]01)) ولكنى لا أعتقد بصحتها الآن. 

(05) كانت لهم مستعمرات تقع إلى الشمال من تبوك كالا0ة آ راجع ,509037 م ",لمألا03] .ع.ل 
"جوزةل! عطا صاع1ز5 عمتاصوءلا8 , 

(؟5) راجع الفصل الثانى أعلاه » حاشية رقم .)١6١(‏ 

)25 .2ط ,5131/65 رعمه 0 

(5ه) راجع : ",1166063 01 019301221100 500121" . إن تحول المكيين إلى مجتمع تجارى أدى إلى زعزعة 
الوضع السياسى فيهاء وهو الوضع الذى استجاب له محمد [ يم ] وقام بتحويله إلى دولة. هناك 
اعتراضات كثيرة على هذا التفسير مثلها فى ذلك مثل ما أثير ضد رأى وات الذى وصف فيه مكة بأنها 
مجتمع ناجح؛ وأن خلافاتها السياسية كانت نادرة؛ وسرعان ما كان يتم القضاء عليهاء بمعنى أنه لم يكن 
هناك وجود لمشكلة سياسية؛ وكان ذلك الوضع نفسه فى المدينة التى أحسنت استقبال محمد [ َيه ] ٠‏ 
فى حين ظل المكيون يقاومون دعوته حتى فتحها . 
وبالمئل لدى (2.420 ,6015 6م85 ا2ء1أو160ام520 300 (3أع50 ,لنولتاوم) 6 

(كه) -علاقوت ذعا ,لطوأ520 .ك.6 :17011 ,! بعأقبوطاع8 تع عموولزاكناص موزنولاع ها راو8 .م .)0 
-©85 عط[! ,أنقمرعئتصها .لا بعتوعطنا عل 5عماعمز5 ,1اا ناه أء ,اا بنج 5معاضصتئأ عاناءأوذاع؟ كذأمعمم 

.8550 :مم0 عط أه كصموأوذا 

(010) وتم تحليل هذا العامل فى المرجع التالى : 200 ,11017650615 مه1أ22المأألاء8" ,عه9ل//ا ...م 
"رخصعصمع/1/0 أوالانلهلظ رصمامنا .8 . 

(08) .)248 .هم ,5دمأوذاع8 ,أ0ة)21016 ا مع الإشارة لمزيد من المصادر الأدبية. وفى الدراسة الحديثة 
التالية معنأع100م3 ذا ,لأناصع10 3011م 5١‏ طعمة58 عمواا نهط فط[! "ربقطنوط" عايوات .2 , 
ركز كلارك على أهداف النبى (**) السلمية (والتى يبفو أنها كانت سببا فى الانتشار الواسع لدعوته) 
ولكنه رفض الاعتقاد بأن أتباعه كانوا يهدفون إلى طرد البريطانيين وقد وافق على أن هوية النبى كانت 
يهودية ولكنه لم يقم بتطويرها . أما خطيه الخاصة بعودة المسيح بعد ألف عام فقد رفضها جميعها تقريبًا. 


(*) صحة الاسم 8510/30 . (المترجمة) 
(عء) هو ليس ينبى ولكنه ادعى النبوة . (المترجمة) 


وكان رأى كلارك صحيحا فيما يخص وجود عامل ثقافى فى هذه العقيدة ٠‏ وكان لدى الماؤريين 1/20115 
حماس شديد لمعرفة أسرار العلوم الأوروبية (ولكن التفاوت التكنولوجى بين الأوروييين والأجانب كان 
عنصرا مفقودا فى الحالة العربية ) ولكن رغيتهم فى الأخذ بعلوم الأوروبيين لم يكن يعنى أنهم يرغبون فى 
وجود الأوروبيين . وقدم كلارك هذه المعلومات عن الماؤرى 1/3011 كما لو أن هذه الدعوة ما تزال قائمة, 
ويبدو أنه لم يعلم بالعمل الذى قام به المؤرخ الإيطالى فاجيولى 299101 والذى كان موجودا فى تيوزيلتدا 
فى الوقت نفسه وكان هو المصدر الرئيس لكل المعلومات التى قدمها لانتيرتارى أ801615287! . 

(9ه) .61 .مم ,لموأنهو3ل ,كاهه0 0م3 عمه 1ت 

له مه ونأطوءم لرعأموعطارهلا مدع أتامط لصح دعطلن! اندلةا .6 ععلة8 عط] " ريعمممم .10س .أن 
0 ,"قاوذا أه لاع 106 . وبلاحظ أيضًا محاولة الإصلاح التى أجرتها الأسرة اللخمية خلال فترة 
حرب الردة فى منطقة البحرين (0.31 ,1010) ؛ وقد قام الفرس بإلغاء إصلاحات الأسرة الوطنية التى كان 
واضحًا أنها لم تكن حركة مؤيدة للفرس . 

لل غفأوع8 رمعدننةط لاع للا .01 

(؟١5)‏ قارن ذلك بكثرة عدد الأنبياء فى الفترة المبكرة من وجود العباسيين فى إيران -©8) 1١30‏ 602510م 
»ال8536 ,2003 0ناا/ا ,3 طصنا5 ,131310 وعلى هذا المنوال). كما يوجد العديد منهم لدى الماؤرى فى 
نيوزيلندا . 

(17) لقد سبق تفسير حركة مسيلمة على أنها حركة قومية (أى حركة إحياء) ؛ أما إيكمان -اعكاها .0.5 
"1113 ا/521ئا/! ",10311 فهى يرى أن حركة مسيلمة كانت نتيجة لضغط الإسلام » وليست نتيجة للتدخل 
الأجنبى أو للتدخل الأجنبى والإسلام . 1 


)0 .الالصولا مط أ أأوه ا أه موللااما أه ممنأألع أحعتراعم .أ لمة . 0ع ,رمقطكا لأباكا .ىم.الا 
(10) راجع على سبيل المثال اليعقوبى, التاريخ . ج١:‏ ص54 . 
ركم .]28 .مم ,"وعطنم! انهلا .ط عله8 عط[ "رتعمدمنا 


090 والمصادر المذكورة هناك : 143 .م , "18اا" ,162أولكا .أن . 

(148) أبى يوسف يعقوب بن إبراهيم؛ كتاب الخراج» ص75 الذى ورد ذكره لدى رودنسون -ناالا! ,50010500 
5 173177230 . ولكن عبارات مختلفة من هذه الخطبة تنفى إقامة الدليل على السيطرة الأجنبية, 
أى حتى الاعتراف بمزايا الحكومة الفارسية (راجع: الطبرىء التاريخ: مجلد(١):‏ ص١‏ 4"” وما يليهاء 
ص76"” وما يليها . ص5705؟). 


(59) . 184 .م بأمعصمهم لامع مهتأوءطن 15 لمة صقاذا أه مأو 0 عط]! ١الع8‏ .8 
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الملحق الأول 


القرفة فى المصادر القدمة 


القرفة فى العصر الحديث عبارة عن لحاء شجر عطرى يتم الحصول عليها من 
نوعين من فصيلة القرفة 057ان100300© وهى: الفصيلة الغارية ©10:3662ةا أى شجر 
الغار 5ا:ناها » وهى تلك التى تسمى 11665 7اناء31الاء2 100320121013© والثانى هى 
قرفة الكاسيا ©5ناا8 0.685518 ويصنف النوع الأول على أنه هو النوع الأصلى من القرفة » 
وموطنها جنوب الهند وسيلان. واشتهرت قرفة سيلان على أنها تمثل أفضل الأنوا ع من 
أى مكان؛ وهى تزرع الآن فى أنحاء مختلقفة من العالمين القديم والحديث . أما النوع 
الثانى فموطنه جنوب الصينء ويبدو أنه لم يزرع بكثرة خارجها . وهناك أنوا ع عديدة 
من القرفة يتم زراعتها فى المنطقة الممتدة من الهند حتى غينيا الجديدة أن باولا , 
لها لحاء عطرى ذى أنوا ع متعددة ٠‏ واستخدم بعضها كبديل للقرقة . أما النوع الذى 
يسمى "القرفة البيضاء' أو لحاء القرفة “2ط 306//3© فهو يأتى من أنوا ع مختلفة تمامًا 
موطتها غرب الأتديس 580 211311701110111 .لالا.5 ,/ا15 01611023 ,1هطامنا) دعألم!ا أو5ع ثلا 
|!.! .)1 310 .مم ,3ألم!ا آأه 5أعلله22 أقأءقع002211© ع8 رأأولالا .6 زقطاح تاأعمج© لمم 
(.)5431 ,ا رهاناكمامع2 بزإقأهالآ عط آأه 5أءناله:5 عأممومعع عط أه لإمقمدناءأ0 م ,التطعاوس8 
وتستخدم القرفة الآن كنوع من أنواع التوايل» وهو الاستخدام الحديث لها رممقصباطاء5 .© اع) 
(24 .م ,معلمع قا أحناج علل فطول مو الل © . أما فى العصور القديمة 
فكانت تستخدم كمادة أساسية فى صناعة المراهم والعطور والآدوية. 


(*) يلاحظ القارئ أنه عند نقل أسماء المراجع الألمانية إلى الترجمة العربية تم إضافة حرف © يعد الحروف 
المتحركة التى توجد عليها نقطتين طبقا لقواعد اللغة الألمانية. (المترجمة). 
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جاء ذكر القرفة لأول مرة باسم 010085008 فى العهد القديم, حيث ورد ذكر القرفة 
100 '0أناق كمادة أساسية فى الزيت المقدس فى سفر الخروج (30:23 5ناله«ع) 
كما ظهرت القرفة كعطر (4:14 50895 1ه 5009 :7:17 55/علاه:م). كذلك جاءت الإشارة 
إلى النوع المسمى بالكاسيا 635518 وهو النوع الأقل جودة من القرفة فى المصادر 
القديمة, وربما ورد ذكرها لأول مرة بالاسمء ولكن فى حالة الجمع ( أه ,5ن ,45:8 5دماووم 
ووجدت فى حالة المفرد كاسم لابنة يعقوب 42:1 هل : 9518" .59 وعلى أى حال فهناك 
من يعتقد أنتها وجدت أيض يأسم كيضا 27:19 اعكاء<8 :30:24 1003 05لم2ع ( : 


وجاء ذكر القرفة لأول مرة باسم كيناموموم 161003001010017 (وفيما يعد ياسم 
كينامون 103706»! ,161003:0308) لدى هيرودوت الذى قال إن الإاغريق عرفوا هذه الكلمة 
وتعلموها من الفينيقيين (1!,111! .4154) وذكر هيرودوت أيضًا الكاسيا 168518 (وياللهجة 
الأيونية ©851»ا 11,110!) ويبدى أنهم تعلموها أيضا من الفينيقيين» وثيت وجودها قبل 
هيرودوت عند الشاعرة سافى 1.708م0» ,راع ناقعطاع لاا رععاانالة لاط لعلأء 44 أمعصوقط . 


وكثيرًا ما جاء ذكر القرفة 61008008 مرتبطًا بمواد أخرى وعلى سبيل المثال المر 
ثلالاا فى نصوص التوراة. وورد ذكر الكاسيا مع المر «عئلاال!ا واللبان الذكر ءومعهءمكامة؟ 
لدى الشاعرة سافوء ومع اللبان الذكر لدى ميلانيبيديس ال1006! لاط مأك | أمعموة:25) 
(أ5ة»! .لا.5 ,مومعلاع ا ,أأمه5 5عل10مأم2ا11 300 إلى جانب قائّمة المواد العطرية التى 
كان الفينيقيون يستخدمونها (732 .اهء ,تاءناةءطاعلالا ,»عااناااا) وهذا يرجح الاعتقاد بأن 
الفينيقيين » كانوا يحصلون على القرفة والكاسيا من الشعب نفسه الذى كانوا 
يحصلون منه على المر والليان الذكر. وأصبح هذا الأمر واضحا فى عصر هيرودوت؛ 
حيث ذكر أن القرفة والكاسيا كان يتم الحصول عليهما من يلاد العرب :86 ,اا /انه4والا) 
(107,111 ,!!! » واعتقد هيرودوت أنه كان يتم الحصول على هذه المنتجات من بلاد 
العرب الجنوبية» أى على الأقل كان يتم الحصول على القرفة 10085000© من أعشاش 
الطيور الكبيرة فلم يعرف أحد على وجه التحديد أين كانت تنمى القرفة, على الرغم من 
أنه اقترح أنها كانت تأتى من البلاد التى نما وترعرع فيها الإله ديونيسيوس ,!!! ,.0أها 
1/55 :111 (وريما كانت الإشارة هنا لبلاد الحبشة). بعد ذلك مباشرة اعتقد الكتاب 
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الكلاسيكيون أن القرفة والكاسيا تنموان فى بلاد العرب نفسهاء فمثلاً فيما ذكره كل 
من ثيوفراستوس 5 ]ه78 (7),4:2! ,613845) وأريانوس عن حياة الإسكندر الأكبر 
(202 ,االا ,5ذة 80822 ,8:1385) وإسترابون فى جغرافيته (22,25: ا,لاكا) » وإيرأاتوسينيس 
5 الذى ورد ذكره لدى | سترابون (4:4 ,لالا وذطا رهطق51) وكل من أجاثار 
خيديس (9117) 65 وتبعه أرتيميدوروس 81160100105 المذكور لدى إسترابون 
(4:14,ا/اعا ,لإطمه:ومع6 ,ه51:36) وديودور الصقلى (49:3 ,اا يهععطاه1اطأ8), وهو أيضًا 
رأى ديوسكوريديس (13/12 ,ا بوء 1/601 دنه غ1دا1) روع010560:10 هكذا تواصل الاعتقاد 
حوالى خمسمائة سنة على أن كلا من القرفة والكاسيا كانتا من بين منتجات يلاد 
العرب . بل لقد استمر هذا الاعتقاد سائدًا فى بعض الأحيان بين بعض الكتاب المتأخرين 
(121.م 2111 ,لالمقشناطء5؟ 1382115.م ,ممع ةلا 66553 01 طمعول .آء) 
ويبدو أن التفسير الوحيد لذلك يتمثل فى أن العرب قاموا باستيراد القرفة والكاسيا من 
الهند أو ريما من مناطق تقع أبعد منها شرقًاء ولكنهم أخفوا الموطن الأصلى لها 
واحتفظوا يه سرا خاصا بهم حتى يحافظوا على احتكارهم لهذه التجارة ,علاه6ة .]ء) 
1041 مص ,65.2 ١‏ ويرجع السبب فى ذلك إلى أن بلاد العرب لم يكن ينمى فيها أى نوع 
من أنواع القرفة!*). ولابد أنهم كانوا وسطاء فى هذه التجارة الشرقية منذ تاريخ مبكر 
جدا (2.102 ,8.2 ,ع/ا360 .]) إذن متى اكتشف الإغريق الموطن الحقيقى للقرفة ؟ طيقا 
لما زذكره مكرندل ع01دأرءءعالا! فقد عرفوا عن شجرة القرفة الهندية منذ تاريخ مبكر 
يرجع إلى القرن الرايع ق.م . عندما قام كتيسياس 165185© بوصفها على أنها هى 
شجرة الكارييون (02هأم1)3) لاط لوطارع5ه2 35 قتنصا أمعأاعمظ ,نا رعتلصاءءع 1لا ./لا.ل 
ع0 عط لمق 291.مم رمدت داكا 56 1465135 . ولكن هذا القول لا يمكن أن يكن 250 
لسبب واحد ؛ وهو أن كتيسياس الذى قام بجمع هذه المعلومة فى بلاد فارس» لم يكن فى 
وضع يمكنه من نسخ الكلمة التاميلية (وعلى فرض أن هذه الكلمة مشتقة من كلمة نامصناءةكا 


(*) ذكر هيرودوت أن :" القرفة تنبت قى بحيرات قليلة العمق تعيش بالقرب منها حيوانات ذات أجنحة 
كالخفافيشء ينزعج العرب من صياحها وأصواتها المرعبة, ولكنهم لا يخشونها ويدفعونها عنهم ويتقدمون لجنى 
القرفة" .2.220 .1]نا20) أاع5 عل لإعاطنام لاط . وصقء! ردعاءم:وزل ع1 192000105 (المترجمة) . 
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أو ما يشبهها ٠‏ فإنتى لم أتمكن من التأكد من وجود مثل هذه الكلمة)؛ وإذا كانت كلمة 
دوأم:8ة»ا هى كلمة منسوخة من الكلمة السنسكريتية 3نام:3ا فإن هذه الشجرة كانت * 
مصدر للحصول على الكافور :0م600 وليس للحصول على القرفة. هذا إضافة إلى 
أن كتيسياس 0165185 بقوله أنه إذا كان الاسم الهندى لهذه الشجرة هى الكارييون 
10م فهى تعادل فى اليونانية اسم 3 وليس القرفة 1103670300 . هذا فضلا 
عن أنه لا يوجد أى نوع من أنواع القرفة لشجرته أوراق تشبه أوراق التخيلء أو أنها 
كانت تنتع الى كو ومن الراعم أو العنمة الى قات مجه الشتجزة الى اذكيرها 
ككيسياس إذ كان يكم النصول طلى الزيت الركنسى الذى مسسكهوزع من القرفة واد 
هذ الأزواق أن اللكام أ القرئة أو الفضيوة السسميرة .عن ميق التقطيي فقط على 
ذلك:فإن الفيجزة الشق يتكوها كتيسياس ليست هى اشجرة القرفة أوتشيجرة الكافون, 
(ويستخرج الكافور :6380600130 من بعض أنوا ع من شجر القرفة صمناصمهمقممات 
أيضنا). 

ويبدو أن الإغريق اكتشفوا القرفة الهندى من ذلك النوع الذى كان يسمى .© 
1 إن أثناء حملة الإسكندر 'فقد ذكر لنا إسترابون» أن أرستويولوس وناناطه154,م 
اعتقد أن الأراضس الت تقع حتوب الهتد كان يوجد فيها القرفة والتاردين ومتنتجات 
عطرية أخرى' (1:22 .لاا ,لاقامة86096) ومع القرن الأول الميلادى كان هناك من يعتقد 
أن جميع أنواع قرفة الكاسيا التى كانت تستخدم فى العالم اليونانى الرومانى كانت 
من أصل هندى (4:25 ,الاكا 2نطا) كما كان هناك من يعتقد أن أفضل أنوا ع اللبان 
الذكر كان مصدرها بلاد فارسء ويبدى أن معلوماتهم فى هذا المجال لم تكن جيدة. وفى 
القرن الثانى الميلادى تحدث أبوليوس 5ذأهانام8 عن القرفة الهندى» وفعل فيلوستراتوس 
115 الشىء نفسه فى القرن الثالث (وكلاهما ورد ذكرهما فى -10© ,639500© 
3 ,لاءهللا أمعاعهة عط مز 685513 3200م ). وأدين بالفضل فى هذا المحجال 
للأستاذ يورسوك عاءه801:6:50 -6 , ولكن هذه الأقوال تعد استثناء. إن ما كان يتم 
الحصول عليه من الهند هو "الورق الهندى" #ناءط0313634 والذى اتفق (ريما خطأ) 
على أنه يتم الحصول عليه من الشجرة المعروفة باسم ١/6865‏ 1880813.© التى تصنف 
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على أنها شجرة هندية » ولكن هذه الشجرة لا يتم الحصول منها على لحاء من التوع 
الجيد الذى له قيمة تجارية كبيرة :.3121.مم ,أنكه! أه 5اءنال2]0 لهاءمع001010 ,211 للا.أء 
2346 ,.51.مم ب7:306 ءءأم5 ,1160ألة ورفض لاوفر :8.1306 هذا التصنيف التقليدى 
على أساس أنه تم تجاهل النوع أكثر من مخالفته. وعلى الرغم من أن كلا من الإغريق 
والرومان كانوا يقومون بزيارة الهند بأنفسهم » فإنهم عندما كانوا يعودون لم يكن لديهم 
إحساس بأن الهند هى ذلك البلد التى تنتج ذلك النوع المعروف بالقرفة 03008ما6 
واكتشفوا الموطن الأصلى للقرفة فى القرن الأول الميلادى. حيث قالوا: إنها تأتى من 
شرق أفريقياء وليس من بلاد العرب » وقد سيق لأرستويوليس ونااهطه]815 أن لاحظ أنه 
يوجد فى جنوب الهند نوع من القرفة 1008008© يشبه القرفة العربية والحبشية 
(1:22 ,لاكا ,لإحامهروه66 ,و51436) كذلك كان أرتيميدوروس 86410100505 يعرف أن كلا 
من القرفة ونوع من الكاسيا 625518 596000 كانا يأتيان من أفريقياء وريما اعتمد فى 
ذلك على أجاثارخيديس (4:14 ,1/ا ,1510) ولكن بلينى هو الذى فجر أسطورة القرفة 
العربية حيث قال : إنها تنمو فى شرق أفريقيا على عكس ما يقال , ثم يتم نقلها بعد 
ذلك إلى بلاد العرب بالطوافات 850 ,1ا.4!.ا) . وذّكر فى كتاب الطواف ودام,ع5 , 
الدليل لإرشاد التاجر لأفريقيا وبلاد العرب والموانئ الهندية ثم أرشد عن موانئ شرق 
أفريقيا التى كان يتم فيها تصدير الكاسيا 10,127) منها؛ والكلمة التى استخدمها 
خلال حديثه كانت الكاسيا 18518 على الرغم من أن شوف 560018 قام بترجمتها على 
أنها (2030000ء) ؛ كما عرف ديوسكوريديس 91056010065 كل من القرقة والكاسياء 
وذكر أنه يتم الحصول عليها من شرق أفريقيا ويالتحديد من موسيلوم ©انا!الاوهالآ » 
وهى ميناء ذكره صاحب كتاب الطواف (11 5ناامقعم .كه :121 /1,131 رومع أنه1ة ولء1/31) . 
كذلك ذكر بطلميوس الجفرافى أنها تعد من المحاصيل الأفريقية (6©0.11/,7:34) 
ورأى فيلوستورجيوس 5نذ0:ه1وو!اط8 الرأى نقسه 6رااا بعاءأطعدعومعطء لكا . 
أما إزيدور الإشبيلى هااآاه5 ؛ه 1910056 الذى يعد مصدرًا أقدم منهما فكان يرى أن هذا 
المحصول يتم الحصول عليه من الهند والحبشة (25 .م .أك ,22.مم ,ئع1112600اك رمه تونااء5) 
أما التاجر كوزماس 60550835 الذى زار الهند فى القرن السادس الميلادى فقد استتنى 
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الوك معطي اتوكاد روكت ا العاني ششوره ون ادر | لرخقبا وق داتقا 
فى داخل البلاد ثم يقومون بحملها إلى الشاطئ للقيام بتصديرها من ميناء أدوليس 
8010115 (,49 ,اا ,رعأامقءوهم10) . وقد ساد الاعتقاد بأن كلا من القرفة والكاسيا 
+ الكابما دن كنات كر أفريقا لوال كيم قرو ونم بول هذا اراب ير 
القرن الشايق للفتوحات الاسلامية : 


وعلى الرغم مما تقدم فإن التفسير التقليدى لموطن القرفة يبدو أقل إقناعًا 
عما يبدو من الوهلة الأولى. وإذا كانت كل من القرفة والكاسيا يتم الحصول عليهما بالفعل 
من الهند أو الشرق الأقصىء فقد استطاعت نقابة التجار الغامضة التى كانت تعمل فى 
هذه التجارة فى كل من بلاد العرب وشرق أفريقيا أن تحتفظ بمصدر بضاعتها سرًا لأكثر 
من ألف عام دون أن تذكر موطنها الأصلى حيث تم التفاهم بين التجار العرب والهنود 
فترة طويلة على أن يحصل التجار الرومان على القرفة من جواردفوى 1ب2:024ل6 
فقط ولهذا السبب تم إبعادهم عن أسواق الهند (6.م ,5دام56,1 ,568601) ولكن هل من 
المكق الاحتفاظ بهذا السر' 5901 كان التجار الأغرحة والرؤمان فى" القرن:السنادس 
الميلادى يعرفون جيدًا كلا من الهند وسيلان» ولم يلاحظوا أن القرفة كانت تأتى منهما 
بالفعل؛ ربما يرى المخالفون أن ذلك يرجع إلى المعلومات غير الصحيحة التى قدمت عن 
هذا الشعب فى القرن الأول. إضافة إلى أن التجار الإغريق كثيرا ما كانوا يوجدون 
فى كل من موانئ بلاد العرب وشرق أفريقيا . كما توغلت البعثات فى الداخل , 
ولم يلاحظ أحد منهم أن أشجار القرفة المشهورة وأشجار الكاسيا لم يكن لهما وجود 
هناك. وتوقف بعض الكتاب عن الحديث عن القرفة ولكنهم تحدثوا عن الكاسيا فقط 
لأسباب غير واضحة (سيق وميز الكتاب السايقون بدقة بين القرفة والكاسياء وشرح 
بلينى أنهما تنموان فى شرق أفريقيا) » ولما كان صاحب كتاب الطواف قد ميز بين 
أنواع متعددة من الكاسيا ففى رأيى الشخصى فإن التغيير الذى تم إنما هو 
اصطلاحى صرف؛ ويخالف سيجسموند هذا الرأى » 10 27.هم ,8608313 ,لصنامرذأوا5) 
ولكن أيا كانت العلامة التجارية التى كانوا يعرفون المنتج عن طريقهاء فقد خدعوا لفترة 
طويلة بسبب التفاهم الذى كان بين العرب والهنود .. فهل هذا أمر مقبول ؟ 
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لم يكن الأمر على هذا النحوء بل إن المناقشة سوف تتقلص لتصل إلى لا شىء 
إذا علمنا أن المصريين القدماء عرفوا كلا من القرفة والكاسيا. حيث ذكر الكتاب 
الكلاسيكيون أن قدماء المصريين استخدموا كلا من القرفة والكاسيا فى عملية التحنيط 
وصناعة العطور 299 ,.861 .مم 11 300 315أمع1/13 مدتأملزوع المعاعمق8 ,كدعلاا .8 
وإننى لأدين بالشكر فى معلوماتى فى هذا الموضوع وكل المعلومات الخاصة بالمصريات 
للأستان باينز 831065 .ل وعرف المصريون القدماء مادة تسمى 41505 وتم تصنيفها على 
أنها قرفة 019830008© بصفة عامة:» ولكننا نضع عليها فقط علامة استفهام (على سبيل 
المثالل لدى معطاءد أاملزوع3 ععل تاعناطععامعه للا ,اهمه 6 .1 لصة ععصاعط مهملا .لا 
5491 .م ,270960130360 . أما تصنيف المادة المسماة إزه'لازط أو أز5 ط على أنها 
كاسيا فهى تصنيف غير صحيح بالتاكيد 1 350 لمقصعع .ق .4171 ,3191 .مم رلأطا .كه 
أمعاعءمم ,لعنووع:5 .ل.ل ب.يالا.ه رعطعوعم5 معطءذتام لزوعم ععل لاعناطععارعه /لا ,رمم ةو 
.5 .ملاوع 4ه 0:وء89). وقام ميللر يتصنيف المادة المسماة 001/004 على أنها 
الكاسيا على أساس ما قام به يرستيدء ولكن من المحتمل أن هذه المادة هى رييب 
العنب , (راجع .5 تأعناطءع ]ع0 للا , الامق6 8 مقع .66) . إن جميع هذه التصنيفات 
غير مؤكدة لأنه من غير المقبول أن هذه المواد التى كان موطنها الهند والشرق الأقصى 
كان يمكن أن تصل لمصر حوالى عام ١٠٠٠"ق.م‏ . كما أنه من الصعب أن نفترض أن العرب 
قاموا بنقلها من هناك فى ذلك التاريخ المبكر (151.م بعناوأمه3قطم عنه! ذا راءما .لا .أع) 
بينما تذكر المصادر المصرية أنه كان يتم الحصول عليها من بلاد يونت 7004 , 
أو بمعنى آخر من شرق أفريقياء ويمكن أن تكون بلاد العرب أيضا . 

فإذا كانت المصادر المصرية والتوراتية والأدلة المستوحاة من الكتاب الكلاسيكيين 
تقطع بتأكيد بأنه كان يتم الحصول على كل من القرفة 610083308 والكاسيا من بلاد 
العرب وشرق أقريقياء فمن العبث أن نصر على القول إنها لم تكن كذلك : ولكن 
ما البدائل ؟ وعلى عكس مما كان يذكر غاليًا » فإنه لا يمكن أن يكون قد تم الحصول 
عليها من الهند أو الصين أو جنوب شرق آسيا . 
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إن هذه المحاصيل لا يمكن أن تكون قد تم الحصول عليها من الهند. وذلك لآن 
النبات الذى كان يتم الحصول عليه منها كان عبارة عن شجيرات أى أشجار صغيرة 
'ويلغ أقصى ارتفاع لها ثلاثة أقدام" كما ورد لدى بلينى .؟» :89 ,اللا ,.8.لة) ,لإصلام 
(232.م ",635513 300 1018قضماء" رممدققء قامعا :5:111,)!! رعاصواط رذناأكةءطاممع15 
وشجرة القرفة التى تسمى ذيلانيكوم 17لا3010الإ26.© هى عبارة عن شجرة ضخمة تنمو 
فى الفغايات: وما زالت هذه الشجرة موجودة حيث يتم زراعتها كشجيرات صغيرة, 
وقد قدم مبللر 8011166 هذه الحقيقة دليلا على الأصل الشرقى لهذه المحاصيل 66ام5 
(١ 76306, 44:‏ على الرغم من أنه يعدها من محاصيل ذلك النوع من القرفة الذى 
يسمى 17لا3016الإ2 .© أو أن الهند هى موطنها). وقد شرح بلينى لاهناط قائلا إن 
الشجرة التى يعرفها هى شجيرة برية "فهى تنمى بين الشجيرات الكثيفة والأشجار 
الشائكة: لذلك من الصعب بمكان القيام يجمعها"''؛ وقد لاحظ كاسون ,0685500 
02.38 "بواةوو6 300 ممسسهمماه“ : أن النوع المسمى #اناءاهوالاء2 .© لم يتم زراعته 
على تطاق تجارى فى سيلان حتى وصول المستعمرين البرتغاليين والهولنديين » 
ولم يكن قد تمت زراعته فى جنوب الهند عندما كان وات يقوم بكتابة كتابه عن المنتجات 
التجارية فى الهند (.3131.هم ,دأقه! أه 5اعنالمء2 أهاعرعممممه6©) . 

كذلك فإن هذا المحصول لم يتم الحصول عليه من الهند. أما الرأى القائل بأن 
لحاء القرفة كان يستخدم كنوع من التوابل » كما استخدم فى المواد العطرية والطبية 
فى الصين منذ فترة مبكرة ترجع للألف الثالثة ق.م. فهو رأى اعتباطى كما هو واضح 
(أما5 :9 ,رطءتماءا0 .هم عه0هه) . ووفقا ل الاوفر" (543.م رهء1,ةء! -50أ5) »عآناها فإن هذه 
الشجرة ومنتجاتها قد دخلت فى المراجع عندما قام الصينيون باستعمار جنوب الصين 
خلال عصر أسرة هان 838 حوالى عام ١٠"ق.م‏ وورد ذكر القرفة كدواء لأول مرة فى 
فترة تؤرخ بالقرن الخامس أو السادس الميلادى . ومتذ ذلك التاريخ بدأ تصديرها للغرب» 
وأصبحت تعرف منذ ذلك الوقت باسم الخشب الصينى عالمءعه1-:3! فى اللغة البهلوية 
كتعريف لهاء وعاشت الكلمة التى تمت استعارتها فى كل من اللغة الأمريكية والعربية 
وأيضا فى الفارسية الحديثة 5415.م ,.4.!510© ووجدت الكلمة نفسها فى التلمود 


2030 


2 ,!! ,لعلبال عل 15:3 ,لاه ا وعرف موسى القورينى 470768 4ه 100565 القرفة 
على اعتيار أتها محصول صينى 4.م 21011868067 رممقصتااء5 .اع 
وسيطرت القرفة الصينية وليست القرفة الهندية على السوق بعد الفتوحات العربية 
للشرق الأوسط راجع : بطتططلجلعسطكا صطا وملاأاع ,42.م رتعلمعهاأصات رممقصبطء5 
0-4 ,1131 رتأطول "زتماة +03" ,ء1 01616 » ويدون أن نضطر لإرجا ع الفضل لعرب 
الجنوبء وأنهم قد أبحروا فى قواربهم الجلدية على طول الطريق لجنوب الصين فى 
التاريخ البعيد فلا يمكن أن يكون الخشب الصينى هو الذى ذاع صيته فى العصور 
القديمة أو فى الشرق الأدنى» كذلك لا يوجد ما يدفع إلى الاعتقاد بن الكاسيا اليونانية 
كانت تستخرج من “فروع القرفة 10038008© الصينية" أطه -أ©/»ا أى أنها تساوى 
الكلمة العبرية 9568 أو الاسم الفينيقى المساوى لهاء وهى كلمة سامية تعنى "شينًا 
مقطوعا من" .)»© :.421 .مم ,730 ععأم5 ,ععااتلآ :7.م عمعلمعدأأصت رممفصبطء5 عموص) 
(.م 542.م بعأصقما ودز5 ,,أثناها أما التفسير الذى قدمه سيجسموند 0800م ؤأ519 لكلمة 
”1130011013“ على أنها هى القرفةالصينى 200005 6110656 أى الخشب 
الصينى (30.م ,8000313) فهى تفسير بعيد عن الاحتمال لعدة أسباب: فالصين كانت 
تادر ما تعرف بهذا الاسم قبل عصر أسرة شين 6818 , ولا يمكن أن يكون قد تم 
استبدال الحرف 4 أو حرف »ا راجع (و56.م وعءنهتء! -5100) فالكلمة التى تم اقتراحها 
كلمة خطً.ء على اعتيار ما ذكر من أنه قد تمت استعارتها من الفينيقيين . إضافة إلى 
ذلك فإن شجرة الكاسيا ليست شجيرة: واكنها شجرة تنمى ليصل ارتفاعها إلى أربعين 
قدما 468.م ,/ا0ةأه8 ءأمرهمووعع ,اثلا وتتميز عن الأنوا ع الأخرى ببراعمها العطرية » 
والتى لم يذكر شىء عنها فى الأدب الكلاسيكى -00عم عتمصمعع ,التطاءن8 زقاطا أع) 
.(549.م ,ر5اعن وأ لقد كانت ملاحظة بيركل (1أكا/نا8 صحيحة عندما ذكر أنها لا يمكن أن 
تكون هى شجرة الكاسيا المعروفة فى العصر القديم . 

إن ما سبق يقودنا للجنوب الشرقى لآسيا حيث يذكر ميللر :81116 إن إندونيسيا 
هى وطن القرفة فى العالم القديم, أما الصين فكانت تنتج الكاسيا فقط. ويذكر أن 
القرفةة كانت تنقل بواسطة زوارق التجديف من إندونيسيا إلى مدغشقر :1130393568 2 
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ومن الأخيرة لموانئ شرق أفريقيا ليتم من هناك بيعها لكل من التجار الإغريق والرومان 
5.1538 ,7306 166م5) . إن ما تصوره ميللر لا يعد حلاً مقبولاً. كذلك فهى يعتقد أن 
تاريخ احتلال الملاويين 1/2129 لشرق أفريقيا يمكن أن يعود للقرن الأول الميلادى؛ ولكننا 
بحاجة إلى أن نرجع للوراء إلى تاريخ أبعد من ذلك » حتى يتفق مع حصول قدماء 
المصريية على القرفة عن ماده توفت وطق الواشتح أن نا ذكرى 'مبلار لاايتفق مع ذلك 
(لقد حاول ميللر أن يستنبط الوجود القديم لموانئ شرق أفريقيا كعامل مساعد لإثبات وجودها 
فى عصر بلينى كتجارة شرقية بعيدة عن طريق شرق أفريقيا (154.م ,75:30 ءءام5) 
إضافة إلى ذلك فإن حقيقة استطاعة الملاويين القيام بقطع هذه المسافة الطويلة عن 
طريق زوارق التجديف؛ لا يعنى أنه كان فى إمكانهم الإبقاء على تجارة منتظمة بين 
جنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا عن طريق هذه الوسيلة فى النقل البحرى للقرفة لآلاف 
السنين: وهى أمر مثير للدهشة. (ومثل ذلك عند 185.م بعدمعءم ءامد ,سممءة). 
وقد تمكن ميلر »ع!اذالاا من أن يجد لدى بلينى إشارة تدل على هذه التجارة 
8618 ,اأكا ,ه415 1:21 ؤدلة) ولكن بلينى يقول هنا إن القرفة تنمو فى شرق أفريقياء 
ولم تكن تصدر إليها وكان الصوماليون 165لا70900 هم الذين يقومون بنقلها إلى 
ميناء أوكليس 0660115 ولم يكن الملاويين ؛ وكانت وسيلة نقلهم هى زاورق بدون دفة 
أى مجاديف أو أشرعة , أى أنها كانت طوافات: وليست زوارق بمجاديف (ومثل ذلك 
عند جراى 22.م ,عع ااذالا آه للاعأناءء ,لإج:6.لالا.ع) كما يبدى أن مدة السنوات الخمس التى 
مستكوفيا: الريدة لكان سوا قي التحيظ تند مدة طويلة :وكن تضننم مولن طول هده لرحلة: 
ولكن يبدو أن المعلؤمة القى حصل طلبيا بلي ل تكن صحيحة ‏ وبطييفة الخال أوزه 
ميللر الرأى القائل بأن القرفة 1802200© هى كلمة من أصل مالاوى (45.م ,71:20 ,ءءام5) 
وأبد البعض هذا الرأى الذى قدمه لاسين منذ مدة طويلة عطء5ألها رمع855ا.6©) 


(مه 1,33 رع0 ص بكأك ته نامع1له2 , 


ويناء على ما تقدم فلا يمكن أن يكون مصدر القرفة والكاسيا هو الهند والصين 
أى جنوب شرق آسياء وحتى إذا كان مصدرها تلك المناطق البعيدة كان فى استطاعة 


432 


المصريين حذور شجحرة القرفة 5صؤزا راع نطعارهه لاا ,لاوم 6:2 20ج دعمأعم وه/1) 
(551.م ؛ كما قدم كل من ثيوفراستوس 116081785105 ويلينى وَضنقا لكل من أشحار 
القرفة والكاسيا (وقد لاحظ جروم ذلك 84.م ,ء5معه0اكاهةء5؟ ,«:هه:6) » وقدما معلومات 
عن طرق جنى المحصول وطقوبسه ( 89 ,اللا .4!.لظ :5 ,لاا ,01315) ؛ ولذلك ينبغى أن 
نقبل أن كلا من القرفة والكاسيا كان يتم الحصول عليهما من المناطق التى ذكرت 
المصادر أنها كانت تأتى منهاء أى من بلاد العرب أى من شرق أفريقيا وهو الرأى الذى 
انتهى إليه كثير من الباحثين من قبل (والذين يؤيدون أن مصدرها هى شرق أفريقيا 
هم على النحو التالى : بل لنالمكلو51 لإأمداتمأك :.)؟ 25 .مم تعلضعة ألمت رممفصسبطءع5 
نا 32101137017قصضتكا روسمتمصعط .8 543 .م بقعأصقم! موأد ,تع]ألاة! .11 26.مم ,313 مم 


2 .مم ,5ع016لا]5 الاعلا رععاطء835 بعالاأو(عأنا معءاتامة ععل مأ ونرتمطعا 5كم م طم هم تصةصمصتكا 


(.841 .مم عذصضعع م عاصوط رصهه:6 ز(ع0هت أأعنا بإأومأالععع<اء دأعكقه عط عيعطللا) .11 


أما الذين يؤيدون الرأى القائل بأن موطن القرفة هو بلاد العرب وأفريقيا فهم 
يعارضون الرأى القائل بوجود مشكلة تتمثل فى عدم وجود أنوا ع متعددة من القرفة 
7 كانت موطتها هذه البلاد. -مهممع؟ كقلالا أكممقصع اننا لتنامدء للق .©.8) 
2 10 ع معرعأع١‏ طأألالا ,1926 021010 ,لاناأكا5 7 الاألاع70عأممنا5 ,ذأدمعللاععا عاعلم! ما لع 
8113 أك3ط ذه عأناأهع11! 11 10 «الامصاصنا 15 دعأععم؟5 ذأطأ أناط :1889 أه ممنأأوء أأطتط 
8115 )م أذ5أتاعاععطكء أهمةوأؤألامءظ2 قم رععنياو61 ع.ط بوالوده5 قعه1عا هلمع املاط .ل باه 
,0165 3250ق ل2عطلهع8 -عصأنثانا .ع بوطععط 320 5طباقطد ردعع: 1 ,لضق]1أهلهه5 مقتلة1! لصة 


.(3أمهأطاعم دنانا 5130213 6أ1أهضع7نااع ,5أأنمه1001ا0 06 81163 51د أجعأم6١1‏ أه ورمالط 
وفى الواقع فإن جميع الأشجار التى تنتمى إلى العائلة النباتية المعروفة باأسم 726626ناها 
تعد ضعيفة النمى فى أفريقياء ويبدى أنها لم تكن تنمى مطلقًا فى بلاد العرب -و60 .ه) 
(مع0ق8 أمعهاعا 320 وعأطوعق هنه1ع ,513116 1:2197 ,[أ!ا ركقكاأ 81 أاعتامععمح!؟2 هأأنا رعع| 
وقد ارتكز هذا الجانب على معلومات شومان الدقيقة عنها » وهى يرى أن شرق أفريقيا 
لا تتوفر فيها الظروف المناسبة لنمو القرفة على وجه الإطلاق, مما يلغى الافتراض 
بإدخال زراعتها هناك فى إحدى الفترات 28/1 .مم ,:212113606 . وعقب كاسون على 
ذلك بأن الزمن لم يثبت صحة رأى شومان (235 .م "635518 هق ممصسهماك" ممددوك) 
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لأن النوع المعروف باسم 110 .© قدا تمت تجرية زراعته فى شرق أفريقيا 
(على الرغم من أنه أكثر انتشارًا فى غرب أفريقيا) فى بداية القرن العشرين 
(220.ص ,أاعمامعح مداه ,مأأودع) كما أدخلت زراعتها فى الحبشة حوالى عام 156٠‏ 2 
وفى كل من زنجيار 23621586 وتنجانيقا #االا7530930 وأماكن أخرى ,5أأمه4ه60 
8 ضأأهمع نامع ؛ ولم يتم فقط إدخال التنوع المعروف ياسم 3انات61 الا .© 2 
وتم أقلمت كل من النوع المعروف 8:هطم0380 .© 035518 .© فى تانجانيقا 200 6ه/لا) 
5 530 .مم ,3215ام 5نا0نه5أمم 300 أقصاءألع1ل! ,ازأ/3060ءط -علاع:8 وويسور ف تكون 
المناقشة غير مجدية إذ كان يتم الحصول على كل من القرفة والكاسيا من شرق أفريقيا 
فى العالم القديم من نوع أو أنواع متعددة من 1003000100019© . ولم يعثر على أثر لهذه 
المارة 16313017100© فى الآثار المصرية القديمة -أ,ع]12/] مهأ أملاوع أمعاعءعمة ,رددءسا) 


(؛ 301,308 .هم ,315 . ويمكن التنيق بأنه لن يعثر على شىء منها مستقبلاً. 


إن الرأى الذى قدمه لاوفر (543.م 0162ثُك! -0مأ5) #عآناها وجروم -كامة:) 0هه:6) 
(85.م ,176605 ويعضهم متخصص فى علم النباتات -ىع1351 عط م0" ,رعممعل .ل0.م 
0 .مم ",065 3لة أمواعمة 4ه عممه , وهو الرأى القائل بأن القرفة «1008550© والكاسيا 
التى كانت معروفة فى العالم القديم ليست هى الأنواع التى نعرفها اليوم . ويمكن أن 
نثيت هذا القول على الرغم من كل الشكوك التى تثار حوله وذلك على أساس الأوصاف 
التى أورد ذكرها ثيوفراستوس 5 ,كا عأمها5 ,5اة7امم156 ويلينى ]891 ,الكا.ا].ل! ,لامقام 
حيث قالا إنه كان يتم الحصول على القرفة من الشجيرات التى تنمى فى الأودية بين 
الجبال (ثيوفراستوس) ,35405م20 بين الشجيرات الكثيفة وبين الشجر الشائك» 
ولذلك كان من الصعب جمعها (لإهناط) . وكانت هذه الشجيرات صغيرة فى حجمها 
(ثيوفراستوس)» ويتراوح ارتفاعها من شير إلى ثلاثة أقدام (لإهفاط) . وعند الحصاد يتم 
قطع النبات بأكمله (ثيوفراستوسء ويخالفه بلينى). وشكلها جاف وورقها يشبه الزعتر 
البرى. ويفضل هذا النبات التربة الجافة» وتقل خصوبته فى المناخ الرطب » وهو ينمو 
بجوار الكاسياء على الرغم من أن النبات الأخير هو نبات جبلى (بلينى) . كذلك فإن 
الكاسيا عبارة عن شجيرات ولكن من نوع سميك , وألوان لحائها أسود وأبيض 
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(ثيوفراستوس) فاتحة وداكنة » منقطة , وبيضاء ناصعة فى القرفة 0103081008 » وييضاء 
وتميل إلى الاحمرار وسوداء فى الكاسيا 1216613 رقعل1:مء5ه21 هداق أء ,لإمتاص) هأوووء 
(232 ,.22811.ظظ ",035518 :8 213011 قصض أت" ,035560100 3150 .آء :131 /121 ,ا رو81601 . 


ويدون أن يجنح بنا الخيالء هل يمكن أن تكون هذه المعلومات تشير إلى ذلك 
النوع من القرفة الذى يعرف ياسم سيناموموم 093ا108800012© ؟ وهى تلك الفصيلة 
التى تنمى فى الجو الرطب » والتى تمثل أشجار ضخمة ذات أوراق سميكة . إن الأفراد 
الذين يستخدمون القرفة فى العصر الحديث سوف تصيبهم الدهشة عند الإشارة 
لألوانها السوداء والبيضاء والمنقطة لهذه الأنواع: بالرغم من أن هذا الموضوع لم يكن 
حاسما عند كاسون (/0.229م رآأه .م0 ,ه6355 .أه) . إن مأ قام يبوصفه كل من 
ثيوفراستوس ويلينى هو عبارة عن شجيرات بعلية من ذلك النوع الذى يتكاثر فى 
الغابات الشوكية فى الأقاليم التى تقع بمحاذاة البحر الأحمر أهقام متصدامم .أع) 
(4420.مم ,لاامدءوه66 ولا مجال للشك لدينا فى أن النيات موضوع حديثنا كان ينمو 
فى الأماكن التى ذكر الكتاب الكلاسيكيون أنها كانت تنمى فيها (ولا يوجد فى الوصف 
ما يدل على أنها كانت تنمى خارج بلاد العرب) . ولكن هذا لا يعنى أن تلك الأنواع 
التى كانت تنتجها هذه النباتات يمكن أن نقارنها بمثيلاتها فى العصر الحديث . 

وإذا كانت كل من القرفة 01003300 والكاسيا القديمة تختلفان عن "الخشب 
الصينى' فكنا نتوقع من المصادر أن تتحدث باستفاضة أكثر عن "الخشب الصينى”" 
عندما بدأ تصديره . وقامت بعض المصادر بذلك بالفعل عندما تحدثت عنها بالتحديد . 
وفى تعليق جايونك 63150816 على إحدى فقرات التلمود الخاصة بالدارسينى أمأ5:ة0 
شرح بأنه (أى الدايستينى) هو نبات صينى يشبه القرفة 418037308 أو ريبما هى 
يطايقهاء كما يرى لوى 112,!! رصعلنال :06 3ئواع يلاها ؛ ولكن القرفة ممصمقصماء 
التلمودية التى كانت تنمو فى فلسطين ٠‏ والتى كانت الماعز تتغذى عليها كانت نباتا آخر 
مختلفاء (0.346 ,1130260283123 ,10 :1081 .مم ,لأط!ا .أء) وشرح أحد الكتاب السوريين 
فى تاريخ غير معروف أن القرفة 4100313058 ليست هى المادة التى كانوا يسمونها 
كيناما 01803803 أو الدارسينى أ43:819 , ولكنها نوع من الخشب له رائحة زكية 
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694 .م ,عمأء 11601 عوولا5 ,عو0ن8 ؛ وهنا نجد أن النيات المعروف باسم كينامون 
0 هلق أسم لمحصول متختلف تماما. وذكر عدد كبير من الكتاب العرب أن 
القرفة 1,48 مادة عطرية تختلف عن مادة الدارسينى 93,5101 التى تشيهها أى تضاهيها . 
وقد صنف الدينورى القرفة على أنها مثل أى لحاء. وهى تشمل قرفة الطيب طنا-]3 81أ؟أو » 
ويبدو أنه كان لا يزال يجهل ارتباطها بالخشب الصينى (20,865 ,01616803156) ثم قال 
بعد ذلك مباشرة فى مكان آخر إن القرفة 91:8 هى نوع من أنوا ع الدأرسينى 1أهآأ03:5» 
كما قال إنها نوع مختلف عن الأنوا ع التى تشايه معها 172 .م ,طنخههالة رأمتداي هعاطلا , 
والواقع أن الدارسينى أهّأة:ة0 لم يكن هو القرفة 4118 . وأقر ذلك لأن المصريين 
يسمونها قرفة الدارسينى عأطوعظ بزابدع ,لإعلاع ا .آلآ مأ دعلأمهتدأدالة) تأمتلديول وأمأو 
(150.م لاوهامء3:53ط85 أما القرطبى 342 .م ,ه1601 أئ1216! ,نعكاءناصسصطء5 هما فقد 
رفض أن يقوم بتصنيف الاثنين » واستخدم هذا الرفض خطأ على أنه يعكس وجهة 
نظره الأولية . إن قرفة الدارسينى هى نوع أقل عطرية من الدارسينى ؛ ويقال أيضًا 
إنها نوع مختلف عن الدارسينى .. فيعضها أسد اللون والآخر أبيض اللون.. 
(3032265.م رقءألع1] ممم 1ق 300 لإعقطصمقطط ,أمسوز8 مأ تأموزوىءة) » والقرفة عبارة عن 
لحاء يختلف لونه من الأحمر إلى الأسود .. وهى تشبه الدارسينى ,0أطا لماك أهه8) 
(266- 303.م إن القرفة أكثر ندرة من الدارسينىء ويقول البعض إنها جنس وهال 
يختلف عن الدارسينى ونسب ذلك إلى ديوسكوريديس لإع88503ط2 أضناءا8 مأ 5ء566:10و010 
04-6 2 .م ,116013 0131613 300 ويمعنى آخر فإن القرفة هى نوع من اللحاء يشبه 
إلى حد كبير الدارسينىء مما كان ينتج عنه الخلط بينهماء ولونه يميل إلى الاحمرار 
(وذكر عدد من الكتاب هذه الألوان » كما ذكرها البيرونىء ولا يبدى أنه استقاها من 
ديوسكوريديس (01956051465) , وهى محصول عربى) ويدل على ذلك ما ذكره الدينورى 
حيث كان يتحدث عن محصول عربى وإلا كان قد قام بتحديده» وأصبح أكثر ندرة من 
نظيره الصينى. وعلى الرغم من كل ما تقدم فما يزال هناك يعض الشك حول ما إذا 
كانت القرفة 01:18 تعنى كل من 108781008© والكاسيا فى العصور القديمة. 
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ووجدت القرفة 9108 أيضا فى شرق أفريقياء حيث أن محصول باباسبى أ55ةوط 
دارسينى هى نفسه (القرفة 91:48) ينسب ذلك إلى بول الأيجينى -أ8 م1 مأوءق أه انادم 
1906 .م ,الها 13]6,13ل] 300 نا53036 ,أمدم كما وجد فى شرق أفريقيا نوع 
يسمى زانجى دارسينى 103:8181ز280 », له رائحة كريهة:, وهو ذلك النوع الذى كان 
يلقح بنبات ذى راحة غير نافذةء كما توجد أنواع من النباتات ذات الرائحة نفسها 
تشبه الدارسينى 1902156.هم ١510,‏ ومن الواضح عدم ارتباط هذه الأنواع بالأتواع 
المذكورة فى الرواية القديمة. 

وإذا كان يمكن وصف النبات موضوع حديثنا فذلك من اختصاص علماء النيات: 
ولم يقدر لهم النجاح فى ذلك حتى الآن (ممأمأوءأمناصممهك أقممدممم ععممول لاع) 
وأدى صمتهم عن الحديث فى هذا الموضوع إلى استمرار النقاش حول هذه القضية, 
وكذلك كان من الصعب على تجار القرفة 15085000» والكاسيا فى موانى الصومال أن 
يحافظوا على سر محصولهم عن مؤلف كتاب الطواف, كما أنه من الصعب أيضاء 
الاعتقاد أن كلا من الصومال والحبشة كان يمكنهما أن يفتخرا بوجود شجرة لديهما 
يعطى لحاؤها رائحة زكية . وكانت هذه الشجرة تكفى لتغطية احتياجات جميع أنحاء 
الإمبراطورية الرومانية» ثم قدر لهذه الشجرة الاختفاء بعد ذلك » دون أن تترك أثرا فى 
سجل نباتاتها' ذلك هو ما لاحظه كاسونء وكانت ملاحظته صحيحة 300 00لمقمداه" 
6 "635513 , لذلك اختار الصين موطنًا لهذه الشجرة » ويتحديد أكثر جنوب شرق 
آسيا وعلى أى حال فإنه من السابق لأوانه القول بأن هذه الشجرة الحبشية الصومالية 
اختفت تماما من سجل النباتات ؛ لأنه يحق لذا أن نتساءل ما عدد المتخصصين فى 
النبات: الذين يعملون فى المناطق المذكورة » وفى ذهنهم بحث مشككلة القرفة؟ 
وكم فرد من بين هؤلاء يقوم بالبحث عن شجيرة بدلاً من شجرة ضخمة؟! 

وأيا كانت النتائج التى سوف تقدمها أبحاث هذا العلم فمما لاشك فيه أن القرفة 
7 هى كلمة ذات أصل سامىء تتساوى مع القرفة 01,8 وكسيا 0513 
(وتترجم الأخيرة فى اللغة العربية بكلمة ساليكها 8طاناةه راجع : -قممع52داه ,لاه ا) 
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(5.9 ,اوها رعدقا زمعم ولا يمكن أن تكون الكلمة مشتقة من الجذر 4805 وهى الرأى 
الذى رفضه لوى وكان محقا فيه (107 ,اا ,مدال 06 108 ,للاها) ويبدى أن الجزء الأول 
من الكلمة يعنى بوص (غاب) (وفى العربية كناب 08085 والجمع كيناكينامون » 
كينامومون 15)0(30009087! ,010030000 0103 وقد تم مضاهاة الأخيرة خطأ بأمومان 
0 ». وهذا يعنى البوصى (أو بوص شىء ما) وهى الكلمة التى لم تعد ترتبط فى 
انها والتوص الآن.: 
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الملحق الثانى 


قصب الطيب ك5نامم واه 


هى نوع من البوص وصف بأنه من الطيب ذاه! 0386 ,05617 03065 + وقد ورد 
وصفه فى التوراة» ويذكر دائمًا مع نوع واحد على الأقل من المنتجات العريية, 
والتى ذكر أن الفينيقيين من أهل صور 79:6 كانوا يتاجرون فيه :30:23 ,5الم»اع 
(4:14 ,50005 0 وجرم5 27:14 ,اعكاعج5 :6:20 رطوتورعرعل ,؛ مما يدقع للاعتقاد بأنه يمثل 
اخ النهناخم العرعة ولقراذكر كل من فوفر اسنترسن ويليتى أن الوص( العطروئ 
5 63/3005 :00065 143130005 يوجد فى بلاد العرب وعرقا أنه كان ينمو 
فى سوريا أيضاء وعلى وجه التحديد ينمى فى المنطقة الجافة من مخرج البحيرة الواقعة 
فى وادى لبنان حيث يوجد السمار الحلو ,.1!].لة ,لامتاط :7,)! ركأمقام ,دنا أكهمطممعط1 
1041 ,ااا اءاقل أءأطومة) ويذكر أجاثارخيديس 893183:691065 أنه ينمو فى بلاد 
العرب؛ وقد قام المعينيون ببيع المرء والطيب فى مصر كما يدل على ذلك أحد 
النقوش 113.م ",طعأ صملا )أمطعكم أو هطامه»!:ة5" ,810001605 وثيت وجود الكلم 
0 بين سلة طيوب جنوب العربية 176.م "رقع0-3786ناك كمه أأمامعوم!" رومقصاءلاه , 
ويذكر بلينى أيضًا أن قصب الطيب ينمو فى الهند 1048 ,الا ./!.لا ووصفه 
ديوسكوريديس 210560:1465 يأنه "رفيق كل مجلس" (18/17 ,! روعأافعم وأمعتدالة) 
وجاء ذكر قصب الطيب الهندى فى أماكن أخرى 651.97.صم ",5هألن]5 بلوللا" رعكاطاء5ة8) ,2 
ويبدو أنه كان ينمى أيضًا فى شرق أفريقياء حيث ذكر إسترابون وجوده هناك 
(4.9 ,الاكا) .669 وكأان يتم أستيراده منها فى القرن السادس (49,ا! رعتحامة:وممه1 ,5:025ه2) 
وأطلقت عليه المصادر الإسلامية اسم قصب الطيب 342.م ,51/380260831060 ,للاها .أه) 
(8أقال .لا.5 ,رروءأءاع | عنقا ,0531163 31١‏ 93536 . وذكر أنه فارسى الأصلء ويذكر 
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الجاحظ أنه كان يتم استيراده من خوارزم (36.م ,11133) . وقد ترجم بيلات 36ااء5 
قصب الطيب خطأً فى ص١١‏ على أنه قصب السكر. أما القزوينى فذكر أنه كان غالى 
الثمن فى نهاوند صما رع؟قطءددعدذآلالا ممأعطع6 0رن علامهل8 علط رممددصأاسالة مأ مع1لكت 
3 151380 ويذكر الييرونى أن اليوص الفارسى سمى باسم كلاموس 6813800005© 
فى اللغة اليونانية. وكان يعرف من خلال المصادر الكلاسيكية والإسلامية أنه ينمو 
أيضا فى الهندء (الأدوية والمواد الطبية » ص5 .519-5), 


وهناك رأى آخر يرى أن هذا النبات يصنف بصفة عامة على أنه عشب ينمو طوال 
العام » وينتشر وجوده من سيلان إلى شمال أورويا وما يليها ويسمى فى اللغة 
الإنجليزية باسم عرق أيكر 506611139 » واستخدم بكثرة لإضافة نكهة للطعام 
والقدوات: ومخصرا سحو الأسهان سيدا التحشرات ويواء ممبادا 'لللشؤال الشويذ 
ولعلاج علل أخرى (5.0 ,/ا9161190737 ,8315ملا) » وهى لا ينمو فى سوريا أو بلاد العرب 
أو شرق أفريقيا 01 103؟ ,110ةا8 رأهصأ5 320 عستأدعأ3ق2 ,روترلا5 01 103؟ رأوه2 .ط.ت .آء) 
بأو ال اععطهء ,قلتعناوطاطء :أذذا -ماععطء أهصهأمأناوءط ,رععياه!6 زوع أطوعق8 و10 لمق معلم 
(طاءه؟ 50 3020 ,كام دأم 5نامصهمؤوأهط لمق أجواعءأالع ]الا 00 'علاع:5 300 أأكهللا , 
وإذا قبل هذا التصنيف للنيات» فسنكون هنا أمام مشكلة تشبة مشكلة:القرفة م 2 
ركوو التفسيوي لعن ممعي للف وهوذتن النجو القالى إن العريه ناقتا باتتيراد 
قصب الطيب من الهند أو من مناطق شرقية أبعد منها واحتفظوا بمصدر بضاعتهم 
سرا؛ حتى يحافظوا على احتكارهم لهذه التجارة وأنهم بدأوا هذه التجارة منذ العحصر 
الفرعونى (43.م زع130 عءأم؟ ,ععااتثة 41.م راواه رععاصع 171010 به ععامع 11010 أع) 2 
وكانوا يعملون فيها فى كل من بلاد العرب وشرق أفريقَيًا. ومن هنا برزت فكرة المكان 
الذى ينمى قيه هذا النباث ٠‏ ولكن ما السيب فى الذهاب بعيدا للدفاع عن تصنيق بعيد 
عن الاحتمال؟ 


أفريقيا وفارس ويلاد الهند » فلماذا نريد أن نصنفه على أنه نيات ثيت وجوده فى: 
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فارس والهند وليس فى شرق أفريقيا وبلاد العرب!*) وسوريا؟ وإذا تحدثت المصادر عن 
بوصء فمن نكون نحن حتى نقول إن هذه المصادر كانت تعنى عشب 2265معاط ؟ 
إن كل من ثيوفراستوس 10601135405 ويلينى يذكران أن كلا من قصب الطيب 
5 51601705 والسمار الحلو ينموان فى لبنان ١1638005‏ , بين السلاسل الجيلية, 
فى سلسلة صغيرة فى التجاويف بينها حيث توجد بركة كبيرة ينمو بجوارها فى 
المحتفهات الحافة ويعظنا و امنطفة تلع مسنتاستها أكثر يون © فير ارك غير ازنج 
مقياس طولى>#, ٠‏ ميل أى ١٠7"ياردة‏ ) وعندما يكون النبات طازجا لا يكون له رائحة , 
ولكن تبدأ رائحته فى الظهور عندما يصيح جافاء وهو يختلف فى الشكل عن البوص 
أو السمار العادى 70 104 ,العا ,لالط ,لإاملاط .أ 7:1 ,كا ركأمهام ,ردن أكةعطممعط؟) . وفهم 
هورتدولى 11ا10:0] مما تقدم أن هذا الوصف يمثل عرق أيكر 810/6611139 (أى عشب 
الجنزبيل). وكيف يمكن لهذا المسحوق 5120265 : المستورد من الهند أن يرقى لمثل هذا 
الوصف التفصيلى الواقعى الذى ورد به عند كل من بلينى وثيوفراستوس؟ كما أن 
السمار الحلى 8601005 لم يكن هى عشب الجنزبيل كما رأيناء ولى كان الأمر كذلك فإننا 
يمكن أن نقول أن الكلاموس 3130805»! ليس هو عرق أيكر 1139 510661 , إن مادة 
أكورين 86017 التى تستخرج من عرق أيكر 01 5 مذاقها مر . وحيث 
إنها عفان للحشرات والاعهال وفسوين"الأتتان فبريدق آنها تكن مكسفن القظون 
4 ,13أن0ما 01 200115 أنأء 20117 ,]ةلالا 241.م ,ءاع000 أوأأمعء 3 صخطط طاؤتار8 
(ويرجع السيب فيما ذكره هوف 04منا من معلومات عن استخدامها فى العطور إلى 
المصادر الكلاسيكية). واستخدم البوص العطرى فى صناعة الروائح العطرية 
والكريمات فى منطقة تمتد من الهند إلى شرق أفريقياء ويمكن أن تقبل ظاهريا تصنيفه 
على أنه ينتمى إلى العائلة النياتية التى تسمى باسم 8هوهمرهطامولات© (سايقًا 100 ) 
وهى نوع من الأعشاب العطرية التى ينتمى إليها البوص الحلو 5161005 وسيق أن 


(*) ورد ذكر لهذا النبات فى النقش العربى المعينى الذى عثر عليه فى الجزيرة . راجع: 1/0567 انالطم 
بكفكط ,لعلت ولط ١١‏ 22/0 05 دونتاملروذم!ا مفعطللا أه ممالأمععلأوممعع8 (لعبرج1.5ا.م) 
931 .مم ,14 .املا ,11984 
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اقترح ذلك فى رععااثالا :40.م ,عاطتل8 عط 1ه 5أمدام ,عكامعل1ه1ة 0مخج ععامعقاهالا .اء) 
(348.م معنقع1/! اوأعءأدالا ,معكاءنصطء5 :43.م ,7:30 ءءمأم5 أو بالفعل من أنوا اع كثيرة 
وعلى ذلك قريما كانت المصادر تشير إلى عدة أنواع من العائلة النياتية المسماة : 
7 »؛ أو عدة أنواع بالفعل من البوص تحت الاسم التجارى 631300005 ؛ 
لذلك فمن المحتمل وجود أنواع عديدة منها : مثل ذلك النبات الذى يحمل اليوم اسم 
الكلاموس العطرى 3131© 860105 , والذى عرفه الكتاب المسلمون باسمه الهندى 
5281 .مم رقعألعا/! أوأءع1د1ل! ريعاءعناصطء5 . 


وعلى ذلك يمكننا أن نلخص تجارة قصب الطيب على النحو التالى: انتشر قصب 
الطيب فى فلسطين فى عمس التوراة:وريما انتشن ذلك فى حضسن القديمة ظلئيد 
الفينيقيين مع بضائع عربية أخرى ٠‏ مثل المر واللبان الذكر والقرفة . وكان مصدرها 
جنوب بلاد العرب وسورياء حيث ثبت وجود قصب الطيب العربى والسورى فى فترة 
مبكرة ترجع للقرن الثالث ق.م . ومن الغريب أن عرب الجنوب اختاروا الاسم الإغريقى 
للبوص العطرى (9418) فى سلة الطيوب السيئية » ووردت كلمة ؛لا1:0و فى أحد النقوش 
المعمينبة؛ (0.397 ب,عنالع,ن عناوهذا! ا عل عناوأوه 0 تالااء عمأدمهناء لط ,ع15500ه6.80 ؛ 
وفى الوقت نفسه اختار الإغريق الكلمة السامية للبوص الخاص بهم (406 .م 4نطا .]ع ,503ة»ا) ٠‏ 
وأيا كان المعنى الذى يمكن أن يخرج به من هذا التبادل للأسماء . فيبدى أن قصب 
الطيب العريى والسورى قد سيطر على السوق حتى القرن الأول ق.م. عندما بيدأت 
تعرف الأصناف الهندية : ولم يتم فرض ضرائب على قصب الطيب لغياب وجوده من 
التعريفة الجمركية . وكان سعره منخفضًا . راجع مولار (24.م ,7,396 وءام5 ,,هااالة) 
الذى يعتبر أن هذا يمثل مشكلة. كما تم تداول الأنوا ع الأفريقية منه. ومع القرن 
السادس الميلادى أصبح النوع الأفريقى هو المصدر الرئيسى للعالم اليونانى الرومانى» 
وليس هناك ما يشير إلى أن قريشًا كانت لها علاقة به سواء بالنسبة للتصدير 
أى للاستهلاك المحلى . 


الملحق الثالث 
مصطلح الصبار 8106 وأصوله اللغوية 


يذكر ميللر :61016] أن الصبار الإغريقى 8106 عبارة عن خشب عطرى (عود الطيب 
- أى خشب النسر) » وهو مشتق من الكلمة السنسكريتية 2986 عن طريق لغة وسيطة. 
وهى لغة التاميل 1كاة |5801 والعبرية 03/166 (أى قرييتها اللفة الفينيقية). أما الفسيان 
بمعنى دواء مر (80065) فقد اقترح أنه اشتق من الكلمة الفارسية 8لا . راجع : 
(.351.مم ,1806 وءأم58) وهذا الرأى لا يمكن أن يكون صحيحا . 


ويرجع ذلك لأن اشتقاق كلمة ا8658 العبرية من الكلمة السنسكريتية 0:ه9ة 
غير مؤكدء على الرغم من قبول كثير من الباحثين لها (295 .م ,302618106ا8 اا0 ا .04) , حقيقة 
أن كلمة 104هط لها وقع أجنبى 4:14 ,دومه5 04 ومه5 300 ,45:8 ,805 1ةدم ,7:17 رؤطععيامرم 
| حيث ثم تعدادها مع المرء والقرفة وأنوا ع أخرى من الطيوب . ولكن فى المزمور رقم 51:5 
جاء ذكرها فى حالة الجمع #ذاهط على أنها أشجار كانت معروفة للذين حضروا للاستماع 
للنبى بلعام 831388 » من أجل ذلك يبدو أن كلمة ذاه تشير إلى شىء يختلف عن 104هط ؛ 
وإذا كان الأمر كذلك فمن المحتمل أنها عبارة عن أشجار تنتج نوعًا من الطيب مثل 8104 » 
أكثر من كونها هى الأشجار التى تحمل اسم الطيب الذى يستورد من الهند . 

وحتى فى حالة ما إذا قبلنا أن كلمة 081 8 تعنى خشب النسر فلا يمكن أن تكون 
مشتقة من كلمة 8106 الإغريقية. إن هذه الكلمة الأخيرة 8106 يجب أن يكون أصلها ساميا 
كما لاحظ لوى 149 ,!! ,مع0دال 066 ق6وا ,لااماء وأتها أدخلت على اللغة اليونانية ياعتيارها 
دواء مرا . وقد كتب اسم هذا النبات الذى كان ينتج هذا الدواء بإضافة حروف «لاه من اللغة 
الآرامية والسورية (149 را! .معلنال ععل قرماط ,.لأ :295 .م عمق ممع مقاط لاما باء) ؛ 
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وثيت وجود كلمة لاللااهة لدى يدج (255110م ,11601155 1ن كاههط ,80096) ؛ والتى تعد 
نموذجًا أصيلاً كاملاً للحروف اليونانية لكلمة 8106 . بمعنى أن الاسم اليونانى هى نسخ 
مباشر من الاسم السامى . ثم عادت الكلمة اليونانية للنيات لتفسخ مرة ثانية فى اللغة السريانية 
والآرامية (139.ص ,3قلم,36736)ة1! ,52د5ع50 01 طمعول صا :0.295 رمعتةصمعصولاط ,للاما .أع) 2 
وكان اسم الدواء المر هى قااة وصبر 535,8 ٠‏ فالأول يونانى والثانى هو دين لكلمة 
عربية؛ ثم انتقلت الكلمة من السريانية والآرامية إلى العربية والفارسية .ءه! ,لاما .]© 
(3ثاثالالانا انا ,3لاللانااة© 40 .20 ,39.م ركاصقام ,رأمولااقصاط 1[©) إن الصيار هللاا الفارسى 
وأتواع أخرى عديدة تم نقلها إلى الحروف اليونانية دون الإشارة إلى ذكر مصدرها 
(481.م ,رعتصقما-مصلو كأعء) . 

إذن فإن المعنى الأصلى للصبار الإغريقى 8106 هى الدواء المر 810685 أما المعنى 
الأصلى لكلمة خشب النسر فهى 398/1015007 » وهى كلمة التقطها الإغريق الذين كانوا فى 
الهند وورد ذكرها للمرة الأولى لدى ديوسكوريديس 22:21 ,! ,هع16»01/] 1216,12/] 06065مه2105 »2 
ولم يخلط ديوسكوريديس أو الكتاب الآخرون فى القرنين الأول والثانى الميلاديين بين 
النوعين . وعندما ذكر صاحب كتاب الطواف (28 5دامة:56) الصبار 8006 بين المواد 
التى تصدر من حضرموت: فمن الواضح أنه يشير هنا إلى الدواء المر السوقطرى 
(15 .م ,5نااماءعم رعالساءععذا! وداج .كه :132 .م ركذنامامع5 ,رمملوصتاصسنا ععهم5) وعندما 
قدم نيقوديموس 116006005 المر والصبار لتحنيط المسيح/*) كما ذكر فى إنجيل يوحنا 
(19:39 ,قااول) » فإنه قدم المادتين المرتين أى المر والصبار 31065 (كما هو مذكور فى 
النسخة المعترف يها). وعندما أوصى سيلسوس 66/505 بالصبار 8106 كمادة مطهرة 
للمعدة. فقد كان فى ذهنه الدواء المر (والتى قام سينسر :6056م5 بتصحيح ترجمتها 
6 ,ا ,116016103 ©0) ثم ذكر سيلسوس 61905© الصيار 8106 فى نصوص أخرى »2 
والتى اعتبر سبنسر 5060566 أنه يشير فيها إلى خشب النسر. وقد تابع ميللر المسالة 
فى (34 58 3 .لك ,©3601 .© :35 .م ,1306 6مأم5) ولكن إذا كان سيلوس فهم فجأة 


(*) من شبه بالسيد المسيح وليس المسيح نفسه . (المترجمة) 
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الفارق الكامل بين المادتين » فكان المرء يتوقع منه أن يشير إلى ذلك كثير : فكيف كان 
يمكن لقارئه أن يعرف أن الدواء هى الذى جاء وصفه هنا ؟ إنه لم يكن يشبه ذلك الذى 
ذكر على أنه دواء وظهر فى الفقرة التالية 51 "21١:‏ وكان سيلسوس يفكر فى 
الدواء المر 31065 خلال كتاباته» وهى الحقيقة التى يدل عليها ذكر كلمة 8006 دائمًا 
فرشظة مه ازا فى وحفاتة: 

وهنا نتساعل عن التاريخ الذى أصبح فيه اصطلاح ©3100 يعنى خشب النسر 
إضافة إلى الدواء المر؟ يبدو أننا يجب أن نرجع الفضل فى ذلك إلى الترجمة السيعينية 
للتوراة :113916!م©5 . فقد واجه الذين ترجموا التوراة إلى اللغة اليونانية مشكلة فى 
ترجمة كل من كلمتى 1180اهط وى 081104 فهم لم يعرفوا نوع الشجرة التى جاعت الإشارة 
إليها فى الفقرة 1:14 والتى شبهت فيها خيام إسرائيل بشجار السدر 6956© 
(أشجار الأرز) والباليم *ذاهط التى زرعها الله ؛ ولذا قرأوا كلمة الباليم «ذلهط . 
على أنها خيام 58015 التى من الواضح أنها قراءة غير صحيحة. ومن الواضح أنهم 
لم يكونوا على دراية بطبيعة النوع الذى أشاروا إليه فى مكان آخر بأته يسمى 58101 » 
ولذلك ترجموه بكلمة 31006 » على الرغم من أن هذه الكلمة كانت تعنى فقط الدواء المر 
فى عصرهم.ء ويبدى أن السبب فى ذلك يرجع فى اختيارهم لهذه الكلمة على أساس 
جرس الكلمة فقط كما فعل ميللر » فى حين أن نصوص التوراة توحى بأن ال 4؛ماهط 
هى شىء له رائحة طيبة تشيه خشب النسر 39310105 على سبيل المثال. وإذا ادعى 
الإغريق عند قراءتهم للإنجيل أن النوع المذكور فيه هى خشب النسرء فهم بذلك يشيرون 
إلى الترجمة السبعينية!*) التى ذكرت خشب النسر على أنه 3106 » وهو الأمر الذى 
سيترتب عليه الخلط بين النوعين اللذين انتشرا مع المسيحيين . وكلمة ©8150 كانت تعنى 
خشب النسر فى التعريفة الجمركية الخاصة بالإسكندرية, التى استشهد بها جستنيان 
(279.م ,120 عوأم؟ ,عع !انالا ما لعءنلمرمة؟ مدأمأ#ودال) , كما كانت تعنى الشىء نفسه 
عند التاجر كوزماس ( 05:0835© فى كتايه 15 ,الا بوأم3,وهم70 ) . ثم انتقلت الكلمة 


(*) عن الترجمة السبعينية للتوراة . راجع تعليق المترجمة عليها المذكور فى ص12 من الترجمة . 
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بمعناها المزدوج أى الدواء المرء وخشب النسر مرة أخرى إلى اللغتين السريانية 
والعريية. وقد صنف النوع المسمى 081104 يكلمة 8106 يمعنى خشب النسرء وصنفت 
كلمة ذا التى عرفها أصحاب النبى بلعام بهذا الاسم أيضاء وعلى ذلك تكون ترجمة 
الفقرة علن الفحى التالق < "إن دام إسرافل كانت مكل هجر ة عون الطيب الت زرعها 
الله" كما هى مدذكو فى الترحمة الوتوق بها 
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"نص الوثيقة البردية" 
,لم لاع أعطءألا أمبزمجط عأطوءة ر(ه) ممقلحطه :0 


32-3 .مم ,71 1963 مأدنانه 1 


1١] 1...)‏ 1[ ]1[ ]سوعز 

(؟) [وى] اقد بن ع[مبد ١‏ ]لإلهى ]رسو [له 

(؟) من [ا]الطاك[- إا و[ ]- شجر[ 

(4) من بنى عدى بن ك[عب ] - من بنى [ 

(5) لمغيرة وحكم بن ص[ ].1لا]1..0 ]قد1]10[ آد[ إد[ 

(1) أربعة عشر شهرا من [شهر] محإ.رم الإكريم خرجإ].وا] ن إلى بدر وح[ 
0( 


“7ا) محمد إلى بدر فالتقوا بيدر دازدا ب عذ[لى] ثمان[[يلة [عشإر شهرا من 
محرم [الكريم 


(4) محمد من مكة وقريش نوم[ ] [و] من مكة ألف رجل قنبا ومجيد بن 
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خريطة شبه الجزيرة العربية وأهم مراكزها التجارية فى العصؤر القديمة 


8515110 6 58627 


.8 ,8308020 .أعناطنال-أج .لا لاه لالع .مولاتما .كهلغأ/ا .6 عوطم" 
لاه 230513160 لمة لمأألع .يهطنا"ا -أنه/ا 11202 -اج طواتكا .ألطلو63-اج اتأها-اح لطم ' 


,5001ما .لامكا لمعاأقوع عط]! ع انا عط تعلصن موعلز/ا .ع ١١‏ لمق ءث .ل لمق 0م25 ١ل‏ .كز 
.165 


-لج .3 بأ لاه ل0ع1ألع .أومصودذن لا -الم .تمة' موك داج سخصصول .6 مجدعة5ظ-اج لطة' 
1970-72 ,األراع8 ؤ5املا 11 ,أصوع'م 
.الهلا 566 ,35 طثة-اج .ط لأطظُمَ' 


.30 1/5 ,لمقعطنا طوتا8ة .ولإلإألهلإمقم دلج مأوهمة/ا-ام .طقالقأوطأن 'هحونه8-أنطم 
23,86 


-5! أ0 أمعلالم عط أ وأطقلم لرعفاموع رز موتأونأز5 أوءأأنامم عط" عم رطودجع ناطم 
1979 ,مما ,5عألناأ5 موتطقمم ها عوملدمع5 طالاعيه] عط أه كومالهوعممهط ".موا 
53-4 .مم 


13 لاط 501160 .5املا 3 .0258ج'نامم انوي 'قاألمادات طواتكا ,ألتطوية !لج مولاللولنك نمطم 
1939-44 ,230 .للاق2-اق .ةم 0مة عتمم 


06263 .و بالااناطنام-ا3 1أ'اج0 .أمقطقططةا-لج طوالجلطة' .6 لولحطمق لطلاح'بلة بطم 
.1950 


.6 ,0310 .زئقطكا-لت طوأتكا .ممتطومط! .ط طنان'3لا أناذ نل ناطام 
.0 ,0220356015 .0© 200 .لقأذ! !2ب هلإلا ناتطول!"1) طوعج'-ا2 مداكعك-اق .5 ,أمقطوام 


ر(1945) 27 ملأعاان8 مخ ".قزعمن8 عذمععم! عتصواذا أه عملنا؟ 2 أنمطةق" .ازا رناو0 هوم 
.28-45 


لاط 120512160 لم3 لعأألع .7 .اولا .عنوعطلهوطلاطز8 ,5تمطم مز تمعلأطعيقطاهوم 
.15 61366 ألام660913 .1 لمة .لع ,ععأااناا/ا .© ما ب1974 ,وموم .بممون .8 


5 #عطعن 05ل10صكا امنا 153161065وو8 .12 ,كأاعملالا .0 مز :1855 رؤلروط .1.أ0/ا 

لاط 2]102اقم ةع لهنم 1966.2 ,وعطج835 .نقأمعتصمهكا دنا وصناجاء5 وهنا ربعملا 80 

018681 ,ع صموعواط لاه :(1))8:8286-03 68.مم ,ع5مع م مكاصة ,مم6 مز ممعماطءشنل .5 ال 
177-17 مم ,ذنااماءء2 .0 هأوصتأمنط لإا1])8:8:97-103(6 82 .مم 


.أمقطة6ذا| مم5 ,تلمقطوم 
.9 ,02700 ا .5لأققططمق ع7 /عل0من عأنا أهأعه5 ./أ./ا ,بمووطم 
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أه مأعلان8 ".أمعك عتطويخ-مأم2 مأ مملتأمأمعذص!ا موعجولل2ط0 عط١"‏ .ع .للا بأطوعءطام 
39-1 .مم ,1952 ,عطرروعه0] .128 .0لا .طاععوعوع8 أوأامع 00 أه 5اأممطء5 موعأءرعدم علطا 


أواع عطأا أه أطونا عطا مز وأتطومة طاأناه5 أمعأاعممْ أه لزومامممعط0 156" . م 
لامع -00 أو 5اممطء5 لموعأمعممْ ع٠©طأ‏ أه ملتتعاان8 ".مه02136 دأ ممأأه/لدعباع أ0 موتدمصة0 
.5-5 مم ,1950 ع6م1ه0 .119 .هلظ .لامموعوع8 


.© .ل لاط لم غأداأومتق] لمة لعذأتلع .قطنا "لالمقا5ع6 صبمعة .5نم [ااعععو/ا 5نامقتأصصسم 
.1935-99 ,05007ها .5ام/ا 3 .16ام8 


.59 ,6و0 طحمقت .القلاا .© لاط ل3160أ5مقا 0م30 60 1ألع .ومع50 .ص 'تصقك .ا عم" 


705 2 .أصمبم8 عم .ظ لإط لعأذاوصضة] لمح لغعأألع .للمقناعام ذ5أقو طقلم .مذام 
1976-3 ,مهلها 300 ذ5أع55لالاع53 1/135 ,عول0 8:1 - ون 


1301ماع ناا 0قة ووتعأط© .عأنأنأدما أحأامع 00 عطأ أ0 لإقهمم1ئأء1ما مورلاووم هط[ 
1956-2 .05لا 21 


".51316 عنتصةقاذا عط أه مأو 0 عطا مذ 5أععم865 لوعأومامءع لمن أذوأءعه5" .8 ,لواكم 
.419-442 ,(1963) 48 5نعأأع ا 300 كأالث ,رععمعم 501 أو لالمعلدعءم مهوتطءالا عط أه وبعموط 


رمولهما .متطورملالا عمالازم مز عومعمما آه مولا عط أه بمماوالا قعءن.6.ع ,لإعاطاعام 
,1209 


-معأونالالا .ع لإط لعأألع .1/3 تقططلت طهأنكا.-ات طذالحلطظ' .6 30تتمتصقطابالا ,أ0ة:2م 
.58 ,رواأعماعا .ل0اع] 


00 .له 250 .ككامه80 لانائمع -طامتلاا ما ومعاطمظ مولأع200 .للا .لا ,لإعانج8 
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لام 160ألع .1513320 هم لمذزانل1 .-اح 8212 '-أ لطذ' .6 طذالدلطم 'لنلهطلا' ناطم ,لكله8 
.1876-7 ,لمعولتاأء60 .ذامل 2 .لاع أمعاونلالا .ع 


كم (مةأأنكاان5زة8) علإتم3لملاعانا5 .356121 -اج طوكمم داح دلاطة/ .6 20لمطم ,ألناطهلة8 

,أللاصطقلا-لت .8 .لا نزم 0160»ع ,2.أ0/ا :1959 ,ملح ,رطوالةل تصق ./1 لاط 601160 ,1 املا .598 

عمالامومم د) || امنا ب1938 رتنع ا52نمعل ,ععومأووعوادء5 .1/0 لاط 601160 رط4.املا :1974 ,أنراع8 
3 ,لتنا -5أأع:6 ,أل نواطظ .حم بزط لعأألع ,لاأممعطت عاعةاطة: 3 


,لعلأع ا .عزعه6 عل .ل.اةا نزم 0ع1ألع .30لاناط-اج اناان؟ طهاكا . 0 


.27 .0م همهم (02ه35510ع06 ,لالاعذنالا ط8115 .معصعلا مز 5ماأنكاة1 .ل ,لمقلة8 
.182 ,000مما 


.88 ,واناطمالع .506012 أ0 لامهأه8 .8 1٠١‏ ,آناهأاة8 


-معونه/ا معلءذ5انة0 يعمل أرطعدالع2 ".قع16 055 لمن مقرهكا ععنا" .للا .للا ,لأمطضية8 
.37-43 ,(1929) 83 المطعدااعووع0 معطءدألمةا 


عطا ,5علاعا لمة كث ".3آلما أمواعمظة مآ وولنةأه5 مه 5عأولا" .ا .م رمقطقة8 
.60-70 ,(1949) 23 لإأعأء50 مقأكنكلح5 لمق وتنم ا أهلاه عط أه لقمنامل 


71 ,ضهلمه! .0ه 3:0 .3ألم!ا كقلالا أخط1 ععلمملالا معطا . 0ك 
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امن 2 .المخقا-لت :3513 قن اأدمقادات عولمة .-لت جنا" .6 طوالهلطمق' ,أتجوللاج 8 
.5.0 ,أناطصمقأاذا 


-1344 .لوطورهل/زا .ذامل 10 .قعطتكااة مقصنك5-لة .-ات منلددذن تا -لح .6 0ه ننطم ,أن2طلاج 8 
.13656 


ممعة8 ها .8 ملا ".81435 ومأعنله8-ه5موعمكامةط أمعاعمظة" .مدنا .للا .6 بئاع86 
أطوم طأنه5 رز موأرعلامه15 أوعأومامعةطعءق ,5تعطأه لمة بأطوترطلق .© .عا ريال ,معيووم8 
139-2 مم ,1958 ,عم ستتات8 


.70-5 ,(1960) 23 أؤأوهاممههطءء8 لدعتاطز8 عط1 “يزلا لم2 عدمعءمكامهط" . لت 


عط أه أومفنامل "3أطقء6ة طأناه5 أمعاعممةق مآ طعلاإثا مه عدمععمكءامهصط" . 0ك 
141-51 ,(1958) 78 لإأءأه50 أهأمع 01 مووأرع مم 


نما .قطعط5 لمة قونرواه50 ,له ب,لنقطعالمط ,8 إل مأ ".وطعط5 أآه صقا مط" . 0ك 
.40-63 .مم ,1974 ,مهل 


موع00 مؤوألما عط مذ وماممتطك5 معوأاتطقم طاناه5 عتصواواءعرط" . له 
136-1 ,(1960) 80 برأونه50 أوأمهة 011 مقعلرعمرخ عط©طأ أه أهصلأناول".010061[ -6]]نا5 8 -- 


".ألة©5 م5130 اعطاو8 عط أه للإأأعتأمعطانة عط" .عضول .8 لم ,مذلا .للا .6 كاعع8 
1970 ©6همماء0 .199 .هلما .طعنجهعوع8 أجأمة01 أه 5أممرن5ك موءرعممة عطا أه مللاعاانم 
3 59-65 .مم 


عطا كه مأعاان8 ".اعطاء8 مرمء! مصوأك نردات موتطق4 طانه5 لعطترعدما مق" . 0ك 
.9-16 .مم ,1958 عع65ه0 .151 .0لا .طاعنجعدع8 أهامة 011 أه 5أومداء5 مقعاعمم 


.© 200 .لققاذا أه وألعقممعلازعمع ".قطقرطة" ٠١‏ .] .ىق ,مماوعع8 
.© 200 .لضذاذ! أه 5ألعهمماعلزعمع ".الو لمق 30ل" . ل 
.ل© 200 .0نقاذا أه وألعممماعلزاعمع ".مو06)ة >" . ل 


مواطوء6 )0١‏ عحماصةء5 طلأاع هط أه 5ومألعوعمط ".عهاتمقططهة 5الرملاط" , ل 
.4-8 .مم ,1972 ,م0ل0مها .0165نأ5 


".ةأطوءة طأنه5 م1 ومتتداء8 021:5 منأها لمق عاع016 مه 5مهأأ2/مع065 50016" . له 
.7-2 ,(1979) 62 5عألناأ5 مدعءأءا6 لم2 لحامة 0 أه أممطء5 عطأ أه متأعاان8 


هعطا أه أولنامل ".6511005و9و0ا5 50206 :كمه أأمأقعذما مقتطويك-طأناه5 110060" . لت 
.59-8.مم ,1937 لإأعأء50 عأأوأقق أولا0] 


عط أو 5نامقع5 عط[ ,(لا لمم .لع) لنموكأومامنتك .8 .للا .6 أن يعانم" . ا 
لمة احامع© أه أموطء5 هط أه متأعاان8 ذا .توطاية منومامنا مح لاط 562 محع3طالمع 
.353-358 ,(1981) 44 5عألنأ5 موءءام 


.8 رؤيقط ٠١‏ .ألا .عننعطع86 لع 77306 أناذناامة ممأوناع؟ ها .8 رأع8 

.126 ,مملصما .أمعصصم تامع موتأوقط2 5أا ما صداذا أه مأو 0 ع1 ..8 رااع8 
5-22 ,(44)1974 ,ممأاصوع/(8 ".ألما مه 5ن ألدأل2 أه يعأأع ا ه15 " .8 رورع8 
1905-1912 ,معلأعا .5امنا 3 .لة23:820!-أ3 لقة عأأنقل أه لالتلا ع1 .فم رمدنلةء 8 
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,0510 .لمقاذا ع/الأزممه مه 5عاألنأ5 :طاعلأنا6 لما ع1 .لا رلصواع ك8 


300 لإعومهطط مه كامه8 5'أمبمأ8-ام .-اج 0دتمطم .6 30ملمتصخقطناالا ,تصنمز8 
.73 ,اأطعق ةكا .5310 .ا .ذا لاط 0ع21[كم3 !1 لمح لغأألع .وعألع ا 


.7 .اهلا .قألص! أه لإعنصناك أدعلم8013 عط5أا أه 5ل0رمعع8 .معلق8 أه مرماع .ع ,رعالوا8 
.16 ,03113 


3أناءل03 .8 .املا .10013 أه لإعنصن5 أجءأم5أ80 عطأ أه 5لرمع86 .وو أطوة وروا . ل 
1921-6 ,رأطاعنا معلا لمج 


.79 ,ضولمهما .2165لأمناع عط©أ أه 5عط! وأناملع8 ءلم ,أمنا8 


.0ل© طأ4 .060006 علاومة! | 064 عنان01001ثطالاأء عالدممملاءا! .م ,وعوذ5أه80 
.0 ,ومع طاعلز6م 


6 أموتع0م أع0305© 056مملاة (انا'ل 50-2866 نم0تأملرءك5ما عناوتامة' ا" .© رأطعوعمم8 
.149-65 ,(1961) 36 الحامع001 البلأك أأوع0 5أذأ/ال8 ".(أعطاعه) متالاع8م 


طعالاعاعا-اع ذا 1 ع0 دز 03006و ١3‏ 06 0-23665ا5 20000013171165 5©ا" . ل 
.213-33 ,(1961) 36 الحأمع00 النااك أاوعل دأذأبزظ ".لعمعء0-ممادع) 


,682 .(70 .050 بروعأصقء!ا 21060 ,لع ,تعوماتطععظ8 ١ل‏ .كا ع ) عوعماصق6 .1 .لة ,م8 
170 


أ0 102ل ,.6»05 ,الم -ا3 .3 300 ,أوع0ا0 .ع ,لمع5مللاه! .ين .ين ح ) 26م لأمية0 . معدت 
.8 ,8395030 .(9 .أملا متا 


0 ,000 .مواد كلت 300 ألا ,ممالاع هصانا8 )0 61725565 156 . 00000 


5 ".منقاذ'اع0 5عمأوتره 5ع1 الا5 5061010010065 1005أه/مع065" .1 - .6 ,أعناودناه80 
61-7 ,(1954) 2 وعم أطوأوا 


000,3 ا لهم .1/1355 ,09 طصصةي .وأطقمة نموم .للا .0 بكاعم5يعنناهم8 

.0 ,اأنارأع8 .للامصطهقط! عل عنموأذ ألا .معل مدقم .م رمعلصور8 

4 ,0000ه ا .الصا تونأامع 0 مضق أوع ل/اا- املظ أه همهاع أوعره2 ع( ١‏ .نا ,5ألل0مه8 

.5 ,لعأمممعكا .أعالإأية/ا اعطعذ5أ5اعم معأكام عأأطق/ااعو5ثم .1 ,.0 ,ضبنت 

.1906-07 ,مهتعاط .5ا0/ 5 .أملاوع آه 5لممعع87 أمعاعءمم .ل.ل ,لم أقه8)6 

1 ,رصعلأعا .لصقناذا أه كوائم لدم رم أوأن مث ,لع .8 .للا رعمم8 

134 ,0000ها .كاع200) للع أأباع30 تصقطة طؤلأ8 م15 

3 3015 أأك لطن ذمع 0 ".ممعلاااا معطأ مه عو5انامء015 06553'5ط آه امعول " .5 ,أه0م8 
20-0 ,(1979) 

,123 ,(1981-1982) 10 أمع 0 "! عل عأمعد ".لصؤوأت0ا أه مطمل آه عأنا عواكلا5 َم" . ل 
188 


.]2 ألوامهلا عامقا 01 عكلاذأالا أوالحاصمع00 أ0 5مماللةأك5ن اا" .8 بأأعكاعم8 
00012 .30115 أه0 لإلنأك عطا مه لاناتناوواامه عط أج لعأمعو5ع:م ععموم 
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]0 ,05 أأناع م1523 لمق لإوماوط231 ,/ا2100مم مدءلا5 .1 300 .له ,للا .8 .5 رعولن8 
3 ,صضممدها ".عمنءأالعء14] أه عامه8 ع٠‏ [" 


.0 ,و 2مأعا .5لعلممقطناما معوطعا 035 .ع راطن8 


.ةو ءصطوطقم ذصونأألت! دعل العبععء عا .-لت القوذا .ط لمفمصمقطنلا ,أتحطان8 
.1862-1908 ,لعلأع ا .5املاط 4 .اأطملانال .لاا .1 لمق اطععكا .ا باط 60]زلط 


.1975 ,رق5أعة55ناطاع1/13553 ,عول71طصق2 .أععطلالا عط لم3 أعمم3© عط1 ,.لالا .8 بأعالانت8 
.829 ,مملمها .وأطقمق مز 5اع/ات:! .ا .ل بألتقطاعن8 


.قانوملمع2 برول/ا عط أ0 5م5000 عأممممءع عط أه لمهمملاءتن ة بل ١٠١‏ ,اأكاء8 
.5 ,لضهلمهما 


مطا معوذأنا 5عل عامعلالا عطءذ15و0606210 035 ,30-0358 أهقطهمة6 .للا ,اعكاقة 0 
.6 بمعل نع ا .5ام/ا 2 .تطلقكا -اج 00 نصضتهقطناالا 


أمعاعمم ,مموة3© صا ".لأروللا أمعاعممْ عطا مز 035515 300 مممقصوات" .ا ,مموهعة0 
.225-246.مم ,1984 ,أأمماء2 .لإأعأوه5 لم 1806 


بمولمهما .ذام/ 3 .تععصمم؟5 .6 .للا بإمط 5|3460م3! لمت لعأأل5 .وملءألع814 عما .ونواع 0 
.1935-1938 


2 ,رومجط بم بزملح2 عل ذمهةنامعذم ال عاتمطت .8-.ل بأمطقطت 


.ع]أملمع محصمظ عط أو معرعصممه© مه د5عأنام8-ع1730 .2 .ا ,رطممتلوعا رهطت 
4 بعولأتطصةن 


29 بعصروق .1.أول/ا .وتاومده5 ورواع .2 بولمعلام اط 


موادا .له ,5لبقطعت8 .5 .0 ما "أمع 0 عطا طاتط 1206 محعلكم أموع" .لظا باع لطت 
97-4 .مم ,1970 ,00:0 .وأوق أه م130 عطأا لقة 


44 ,معوقطمنم00 .لع 200 .5355301065 195 505 130ا'ا .م رمعممع أذ اتات 


لمة لنهأ»ا0 اتامعل! أرمواا 15 طعدةء5 عنقواا أدص عط©ا ,"نتحطنوت" بط ليوات 
175ل صطةككاعنام 


".ملانه8 اج لصبوع مواد نرداهت جوأطه8 طاأناه5 عطا مه ع02لا" تلظ ,لمواعنيعات 
1973 لاإلقبارطوء ,209 .هلا .طاعبجعوع8 لوأمع 01 أه 5أممطء5 موعأرعممقْ عطأا أه ملأعاان8 
.33-6 .مم 


أومعنول ".2/إة!3/] أدللهأل116 مأ ذة ,3ه 1أ5أ/ا 0م كأمقطعرعة1/1 مقتؤرء2" .5 .8 رووع1اه6 0 
.10-7 (1969) 42:2 لزأعأ500 عتأداحمةَ أولزام8 عطأ أ0 طعمة8 موتذلا8/312] عط 04 


,605 ,0م/939ةه80 .ع .0 ل0مة أطاعقطء5 .ل مأ ".فأمعمممماعنع0] عأممممعع" ءىَ .لا ,»امه 
3--201.مم ,1974 ,050 .0 2050 .صذاذا أه لإمدوع ا ه15 


3 ,010:0 .2 طتاططة اناالا ,. 000000 


لاط 5|3160مةئ! 300 لمفأتلع .عممعأأععطء عتطمهومم10 .5ع أذناءاممء1ل5! 005035 
.1968-3 رومقظ .5أم/ا 3 .5نامه2) -قكا5ا0 لما . للا 


.1805-3 ,عولأ7طصقي .ذاهنا 7 ,وكلقأول عط ! .15 روبعطأه لمق بظاع اأعبوون 
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3 ,0010 .0 .8 للاناامع 0 طالاع عط أه الامو عأوصمقرم .نأ لمق لع .لق ,لإعاببره 0 


300 عأطقءم مأ 5110165 لمع 31 5نامع ل ".035303 عط :لالق ا لاأوأسيعل لمق لاتطول .6 رعمه © 
.153-201 ,(1984) 4 .حلحقاذا 


0 ,»ول طصمق0 .و5ع5 مل مه 5|165 . اه 
.0 ,032351096 .لو5لء و23 .كاهه00 .ةا لمق .2 بعمم © 


م5013 لألعول ذال للأع(ان8) عدأمهأطاعم مبابموامواط مولتأهءمصبامع .6 رؤتادمه ]م60 
.1954 ,5اع80055 .لأمعتمعاممناد رعأقاع ٠١‏ 06 


65 ل ناز 5م0أأممعوما 5عل اأعبعة5 .لاعومواع8 .1 لمق عع أاانه5د نول .8 8 رعأوع, 03 
.189891-58 ,رومت .5عراوع0616 


طالازك عط أه 5ومالعهععم2ط ".موزعلا عط مأ عأز5 عمتامددلا8/موصم8 لةَ" ,ع .ل ,ممألاهم 
.21-5 .مم ,1973 ,مولمها .5عألنأ5 مقتطقءقم ه] يوومارع5 


606 معلءةأأملاوع3 عع0 اعباط علس للا .بلامم 013 .١لا‏ لم3 ,مميرلا ,ؤمعماع00] 
.59 ,للاع8 


نال عوتقلاملا ع1 :عماط0 ها 06 0065م <ناة ,لضددكظ"٠‏ 2 03]ناه0ا0'8" .ل ,656530965 
-627 ,(1969) 18 ولأماواط ".(.0-.ل 165م3 500 أ 360 عنأمة) '5وطعط1 عل ذ5نءاا -موامطمة" 
.639 


1671ممنا5 ,.ل© 200 ,حصموقاذ! أ0 2ألعهمواعلزاممع ".أما5 هه" .ىم رطءلماعلم 


.لأبلاع ا .8 لإ 1160ل .('23 مأ طمللح) كأمواط أه كامه8 عط[ .-لق وأتمولا نمطم ,أنو/ثللومأ0 
.53 ,مع0مطوع زلا 0مت 513وممنا 


.مالعا .8 لاط 501160 .مونأء56 طموعوممهلا معطا أه مهط ,ركأمواط أه عامه8 ه15 . ل 
4 ,ردمعل جنوه للا 


0310 .طوالح0تصقط .لا لاط 0عأزلع .('هلا 2 مزه عل) عناوأمقأهط عاتقهمموناء1ل عا . عه 
.1273 


0060 .ؤ5امنا 9 .بصوي .ع /إ6 130512160 300 لمأألع .تممأواك مواصه8 .3555© وأنا 
1914-1-7 ,.1/1355 ,عولطصوت لمم 


-010 .ل .0 لإط لع أداذومقنا لم3 لعأألع .وعمأواك وععطاو|أازطز8 .ؤنانهء51 21006015 
1933-7 ,.1/1355 ,و0 طمة03 300 نهلمهم ا .5ام/ا 12 .قعطأه لمق ععطلوع 


-1966 ,للاقع8 .ذ5املا 3 .موص ااعلما ./8 بام لعأأالع .جعألع1/1 1/3162 ©0 .015560105 

لا 160أل»ع ,010500065 أه أوطيع ل عاعع: 6 عط[ 35 ي2علال600 .ل لإط 2160اأومق] .1914 
,! كأمهط :هع 5300 15/14 ,1 لازه! عطأا مأ معلانو عممعرع]ع8 .1934 ,01010 ععطامن0 17 م8 
305|1211011]] عط أه 14 طام5:3913م ,ألاعا عط أه 15 لام3:39:3م 

,05008ها .0635م معطان50 ,.8 ,ع00ا 

طاألاع نا عط أه 5دومألعععم86" .ع1220 عومعمما عطأ لمق وانصصمع 8لا عط " . ست 
.40-43.مم ,1979 ,ممما .5ع ألنأ5 مقاطق/لمْ هأ يومتأرمعك 
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م0 -توأطومة معأمدعطأهل! ما 5عزأزامط لمح كذعطقن ]1 اأنهلقا .6 علحج8 عط" .ةا .2 تعووهمنا 
.5-7 ,(1980) 51 وعألصؤوأوا وألنأ5 ".صقاذا أه عباع عط 


,لمأععمارظ .000006515 عأصوأذا لاليهع ه18 . 00000 


-مع5 عطأ أه لوصنامل ".أأمعلاه80 020205ةطانال/ا 0م32 5ع زتأممبي5 لمم ذوععه1/ا" . 0ك 
.249-66 ,(1977) 20 أمع 0 عط أه بمماوأنا لهأع50 ل0مة عتصمهة 


.6 ,0ل000ما .02562 وأطوءم مز 5اع/ات 1 ./ا .0 ,لإأاوناهن] 


5" .أم3ل0ةاا-اج 15 و5ألمعع3 ععناز5 300 010 أه د5ععإناه5 " .1/1 .نما ,موأصنانا 
29-49 ,(1957) 8 وعم أصموقاوا 


-/52 معلمعطاءنعءاطاملة صملا ومبأاعرع8 عبج عأمع862 علودألاوهعواع11/ا" .ع ,ومزاعمع 
229-13 ,129-145 ,(1948) 17 والهامة 0:1 ".مم8 


؟أ0 لمماوأنا أ2أ50 300 عأصمممءع عطأ )0 أولثتامل ".تصن نالزهةونلا" .2 .نا ,محصاعاواع 
17-52 ,(1967) 10 أمعم0 عطا 


.--1960 ,قضولمما 300 معلزع ا .لع 0م20 .صقاذا أه 5ألع5مه0اعلزعمعط ه15 
.5 ,وأ 2ماعا .1 قم ,آلا .املا .5 راق اأع امع موااط عأنا ءلم ,رواومع 


,20مأها .عطعة13م5 معلءذتاملاوعة عل طعباطعارمل/الا .بلاممة63 .ذا 300 ,م مقمروع 
1925-1 


.66 ,معلنع ا .3366 م3110 ملأل ها 1١.‏ ,لطوط 
.ل© 200 .لنقاذا أ0 5ألعهمماعلزاعمع ."لونلا" . مت 


لمق ةادا 60130-اج تقططاة-أط مهمئقطو-لت '3]أط5 .-اج لقصطكة .ط 730 مقطالا ,أمةع 
.1859 ,روأجماعا .لاع أمعأوعنل/الا .ع زم ١160‏ -لع 


.6 ,رمعلنأع ا .معطءة أطوم مأ رعمم/لالصعءع معطعذلة صق 3 مأل ,.5 راعامعوع 


لاعلا ,لنالماأنا ,.له ,ؤ5أأه20 .1 .نا ما ".5مةأم53558 عطأا تعلصب متصتطو8" .ل( .8 ولمع 
.16/7-0.مم ,1983 بصلاقع8 .ملصعطو8 أه بمماوتتما لصح لزومأمع2طععقة عط مأ 5ع ألنا5 


.1923 ,ؤوقق2 .عاكاع/ا 13 2 عو3مأءعاعم عا .[ا/اا] ر5كعملاطممممعحما-/اه)اع00 06 
.5 ,000 .(50أم3ل0ع7 7 صقطه/1ا 01 .لع 0م2ع ) موادا .8 عم .كا ,66 


0 (وعل (ملا ومعأطوة عأام3:و0ع لمن عطواطعءو06 يعل ع226لا5 .2 )م015 
.1890 ,ملامع8 .2 .أملا .20 قطنلا معتعطممط ليت ذ5أط معأزع2 


ر5ع© ]ا ل0ضقاألقمه5 صؤلأقا لمة طذتام8 أ0 اذل أععطكء لوممأواممظ مع بط بعيعناوا 
47 ,مها .قطع1ا 0صة 5طتمطك 


مقع عم عطا أه ملأعلابا8 ".طعأأعاعطكاداء أأع1 21 موتهمصم 00 أذراع عط]" .لا كاعونا 
3-7 مم ,1938 ع6م1ه0 ,71 .ملظا .طاعوعوع8 ألحأامع 02 أه 5امهطه50 


.1970 ,.1/1355 ,عو0ط صصق .مخقلرول عطا أه عل51 ععطله ه15 . لت 


55 لأعفاقوط عقعلا .لع ,عاءالع60 .لا ما ".كمهتاممعذما طعأزعاعكاداء اا 1" . لت 
.225-242 .مم ,1971 ,قضهلدضهما لمق عملطستالح8 بأطوتطلق العبورمع مدأ ]ائللا أه عممملا ما 


2057 


.7 ,رؤعواعوثثم 5هما لمق لإعأعاءة8 ١‏ .اهلا .لإأعأاء50 1160116230230 م .نا .5 ,رمغ 1ز00 


عل اأقطعدذااعء2 "ت'زعاناك 3 ذننث .86 أولاضة 5ع0 مانا ,عا" .له ٠.١‏ عتعطادلاه6 
471-27 ,173-225 ,1053 ,(1892) 46 أأهطوذاأاء665 معلاءعذ ألم دامعو :ه10 ,معطءدانهع0ا 


ما.عأمصع محصمظ عطأ أه 206 ! ععام5 عط] ,يعاائقآ ٠١‏ .ل أه باوزيعل .لاا .ع ,نهه01 
222-44 ,(1970) 60 د5عالنأك مفصمظ أه أحمنمل 


.,0008ما ٠١‏ املا .وأطوقءم أه عإهمه0طلموك م .أله أصلم متقام8 أهم 6 ١.‏ 

.0 ,250028ما .3أطقمق8 .غ011 مواعموط .متقالر8 ألهع2 0 

3 ,لنقناناها .لآلا -اء أعطتك دممع)] الامج عأطوءقم .12 300 لع ,.خم ,رممقصضطهم 06 
ع ,5501/3 ]ل/الا-لزأيات2 ما ".وطه 0/36" . ممم م 

.0 بقممع ألا ٠١‏ . أملا .أعأطعوذ5أ أ هطع 5 مألا داج موأط500320 . 000 


2 ]! عذمعمما مقأطوم عطأ أ0 لإلنأك 3 ,طعلاا 0مح عدمععءمتاموط .لظا ,ه66 
لحك ل 


الاك 5ع10م500 ,0500 وزمملاا وعاممعط0 .5ئا 0م .كلع ,ذ5تعطاه لمن ١١١‏ ,ألأنا© 
.1903-07 ,0أقلاناما .4 .املا .5عرع5 لألط 1 


.55 ,010! 90 .730قتمقطاناا/ا أه عأنا عط! .نا .م بعصنوااأن 0 

.349 ,0أ3) .015 2 .هلالازط3|3ا-اة 5ذأ5-!3 .-ات مأل-اج مقطبا8 .6 ألح' ,أطولةلا 

قعاانال/ا .ل .نا باط 0م1ألع .31-335 غ3 اقل 6أ3أأ5 .-ا2 0تمططكم .ط محعقط ,أمحممونا 
1884-91 ,معلزع ا .5ام/ا 2 

ع5 .1968 ,3اوملا ١الاه]‏ .ن لإط 1230513160 300 ل0مأألع .ملإقته خطلهز-أج طواتكا . ل 
.ناما 50ا 

عنباوعع1/1 ا ©0 105031101065م000160-01معع 015م20؟ ذ5ع1 ناه ,أوأئ-ام .لا ,طذوالهلأاصةكا 
-293 .صم ,1957 ,030350105 .2 .اول .1435519600 5أناما 5عومناع/ ".عناوأصةواذا-ع6م 

.6 .غطو8 ,30طذا مطأ غ516 .0»© , 000000 

-5]13ه ! ذ5لئأع/ا ".الدبألى مأأاعتذ! أمعواعمم عط6أأا مز عومعمم !| 01 دوعولا عط0طأ" .ل/ةا ,مهولا 
1113-9 ,(1960) 10 لانتامعمم 

.164 ,5002هها .20120102165 معلقم ع٠5أأ‏ مز لاو0ام0عهطع/ق ١١,‏ .6 ,ومأالءةك 

.8 ,000مها .لممألهو لكلا مدلديع2 أ0 بممأواط لم لا ووو جلا 


لا 0ع011ع :1971 ,ضه0لمها ,أوأوم' .لا .للا لام 0م11أ0ع .مهوللاانا .أأطهط! .ط موو5ولا 
65|اتانا 1100أ0ع 3]315م' 10 ع3 دعم معرع]ع5 .1910 ,نضمه0لمهما ل0مة معلنعا ,لأعأطءةىاك م 
!0 تمعاطم2 عط لمت د0لعل 0 مأو00 عط" .8 .0 ,وماايوط .51210 ووالتبمعلاه 
.-318 ,(1984) 31 معأطوءم ".و طلزج 'ناطك -اة 

,210طاأعا 0مة يعنامممقلط .5أملا 2 ,عموللاارا-مع]اأنجهلناط عبعلظا .أ لمم لع .ل ,اأعما 
1926-3 

-/ا8 ".طأعاعمعمتأموجنز8 5م10 أأعناج معطم نل 1مع10ع5 عل ولانقطع ناماع عزنا" .8 ,وتممعلنا 
295-12 ,(1933) 33 الآأمطءدااع2 عطعوامنامهة2 
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لكا "لاله عأنا معناتامة ععل مز وتمككا ومعرمطممصصجصمكا لصن ممصم صهممكا" . ا 
.325-00 ,(1939) 32 


مقتأملاوع أ0 لومنامل ".5عع:! عدمععمتاموط محعلأام لم3 محأطوءظة" .لز .ع ,يهممولا 
.66-2 ,(1969) 55 لإوهامعوط0م 


عمناوعلت "5ع20 قلطا أمواط أصضعأ30 أ0 عممعبعأدمت1 عطا م0" .لز .ع ,معممهلا 
129-00 ,(1977) 109 /إأم 00301 مماأتومامعاع 


300 250020م ا .5ام/ 4 ,لإع1ل00© .2 .مث لإ 30513160 0م3 160لع .لمرمأوألا .5نأنالم2هةلا 
1920-5 ,.1/355 ,عو طصون 


05007 ا 0مة كاملا لاعلا .بامو801 عاممممعع .ع ءلم |إأنا 


علطا أ0 5أقعوع<اع 300 50]أ05ممه0 عط©ا ماما وعطعيوعوهع8 برعلخ .لم ,لأعاطعى زلا 
02 ,قمولمما .م003 


,لماع ا .أمع 011 محصم8 عط5طأ لم3 فصلتطت .ع رطملتا 
,ةالأهومقعمملا/ا .صذاذا طوعكظُ أه د5عزأزن [هأأمة0 .كا .6 ,انا 


ما ".506559 دوملا 5'طمعهل لملا ممع معقاة ل لمعل 3005 معتلتطممعجمة|أ8ص" .م راوزل 
,وقمع01655 .882010 .ء لزط لع ]للع .عكاع010ل! »ملمعط[! معألنأك عطعةاقامع 01 


,00:0 .03013 أ0 5نامالاممعع ا .ل ععباماطمءهك 


.لاا .© م1 عل ضمامزع8---13لم|ا 10 5عوهلام/ا مقأطوقءم طأناه5 أمعواعممة" ,.ع .0 ,أمونسلا 
135-66 ,(1960) 80 لإأعأء50 أ2أمة 02 ممولمعممُ عطأ أه حنمل "بكاعع8 محلا 


.5 أقناعأل16/] ادع 300 أمعأاعمم مأ موعه0 محتلما عطا ما ومقوأهء5 طورثَ . ادب 
5 ,لمأاعممارم 


06 اأدصنامل "7تأطوة طأناه5 متنظ مملأتاعمجمه0© لوأعرعصصه© محصمظ8 لأا" . سمه 
.2901-5 ,(1952) 11 و5عألنا5 ممعفاقوع يوولر 


49 ,.1/1355 بمقطالهلالا .دمنوقع8 300 كصنا0 عاطواعوهة/ .ل( .ع روع يرهنلا 
.5 ,ومءة2 .عأقأامعه وأطورظ؟'| 5م03 ع3290/إ(0/ ,.0 ععطنلا 
.0 ,020098 ! .562 ققعةاطالرع عط أه 5ناممعط ع15 .1 ,.8 .لاا .0 ,لاوم نامنلا 


.ن .ني لاط 501160 .رؤللا طنابط .طوالحلطذ' .ط محقصطقع دلت لطم 'رصكالحنا-اج لطذ' دطا 
.22 ,رمع ينوا باعلا .باعرر0ن 1 


.05 4 .6213903-ا3 زطهه طنقطك .مناوون ل -ا'نطة .ط لتصوتادلج مطكذ' ,00ج ا-ا "لطم صطا 
9 ,03160 


.ى- ءلل' لاط 160ألع .مأطقكادات وكقصانا كان" طتطقطة 1 .ملهو ن تالت .ط ألح' ,عأكلدوعظ' مطا 
.1911-32 ,5لا 1035025 .015/ 7 .ل/إقطنا' .8 0م3 م8303 


١ث.ا/ا‏ لصت لنززْةمناا-اح .نا-.5 باط 60 1ألع .وطمقصاما أحصتالهم طللكة 1 . لمعه 
.-1951 ,5لا 0307350] 
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.0 ,0210 .5املا 5 .263 (او-! 50لا .20لنصمغطناالة .5 ألظ' ,متطاك-اج مطا 


.61 أعطامه5 .ل لإا 2160اأكمة 1 .؟أطعاعات ' اقل .لقصطمة .ط طوااهلطم' ,عماترح8 ما 
,1840-2 ,ونأك .7015 2 


.5-.م لإ 2011640 .20ولأطذادات طوأتكا .م353 -ات .6 30لمصقطنل1ا ,للاقنان رطا 
.9 ,20ل0طو83 .مبموتا 


301 ممع أطعنا لإمط 0غ1ألع .,وططتطنام داح طذأنكا .30تمدموقطناا ,طنطوكت وطا 
2 ,0360لا 


64 ,0تطممعل0ال .وموط عم .طكا باه 160ألط .نوصطصصةمنمم حلت طوأكا . ل 


.05لا 8 .8طقطق5-!3 «الاصة1 11 62و5ذ-اج طوأتكا .ألظ' .6 لدصطظم ,أمداجوكظ'-اج عولو8 مطا 
.1323-5 ,مأ 


1325-7 ,0تطورع لئاط .5ام/ا 12 .طاتطلطهأ اج اتطفطة 1 . ل 


.نا أو0650ع0 ١٠١‏ 300 أأوالاءه»ا .1 لإ لعأتلع ١٠١‏ .املا .له" -لت .لتصطم ,تأحطموط مطا 
6 ,13تكامم 


.5 ,0310 .5أملا 6 .30وؤنا/ا-!ة . م 


.منموط .1 .5- .ث' لاط 1160ألع .3230'-!2 طو305 3121 طصمول .ل0قصطثمُ ١ط‏ ألخث' ,عوط مطا 
,2 ,م0316 


مطا 0 طبالا تاعوه 5لع0 مقطيلةا معطعا 05 .كانلده/ا-ات لطم ' بمقطةوتط مطا 
!61 2150 ع5 .1858-1860 ,معوماااء60 .ذامل 2 .لاع أمعاأوعنلةا .ع بإ لعأألع .كلهطذا 


,03[0 .05لا 2 .01505 300 21-53003 .1 لاط ل0عأألع .هلالاأإتوطهوم-لت 515-|ة . 0ك 
.5160 وواللمعطأه ذد5عااصمن موتأتلع 5'لاءأمعأوب لكا 15 :2 5عممعر2عا)ع, الم .1955 


.صقطةتط صطا بطوالجل مهل عع5 ,عهطذا مطا 


.أكاع2 لعصطكمة لإط 0م 1ألع .لطهمكج-اأج طدوأاتكا .320 مقطلا .6 مهطؤتط ,تطلحكااج مطا 
4 م03 .قطموم 


2 ,0أ0 .5اأ0/ا 14 .3 لإقطاص ١لا‏ 2/ا21-8102 .31ننلا .© اأتهمدذا ,عتطتدكا مطا 
.5.0 ,ه6أ03 .5املا 4 .صطاعة '-ات م13نان-!ة (أؤ5أة 1 . 0ك 


لع لطع .صواناو -أت 0ه للهطة أ يدعقأطانالا .30ممطم .5 مللاوذنل ,طلاجطضداجطكا مطا 
4 ,و2مأع ا .2 86:905122556 .6 بز 


م030 دلقت كاأله035دات 26أ1تكا .طوالحلطظم' .6 طؤذالح0/إ2طلنا' ,طتطط030نطكا رطا 
.889 ,رمعلنع ا .عزع60 عل .ل .ا باه ل0ع21أ5كمة1 ممه لعأألع 


1300-7 ,30انا8 .ؤ5املا 20 .21-5286 مدذ5أا .لالمكانا/ةا .5 30مصخطنل/8 عنعمول/ا مطا 


لاط 160ألع .15ا0 81/400160 ع12أطومقة 15أمعوع0 .لنو'3ل .6 أناذنالا ,الاح زن/ا-ات مطا 
1951-4 ,لعلأع ا .5ام/ا 2 .مع1و1م | .0 


-0ل0هط8 .لطأ باه 1230512160 300 1160لط .نوزاما .021135/ا3طلا ,أهلا/021ن8 داق 5/لت0 رأ 
02 ,وممع ألا .5كالهمة>ا 
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5110 .21109 1أنام-دات 506مخة-اج طذأتكا .علطة! .6 30لممخطبالا ,أممعدذلإاج0-اج مطا 
.5 ,لعلاعا .وومل عل م بام 


بأنالاع8 .اللنوك-لح .ذ' .| ./ا لاط لع1ألع .ألقج' 2/أ-أ .تمتائناا .6 طوالخلطة' ,وطلإوأن9 رطا 
1270 


54 ,م6أة0 .5301 ءث لإ لع أزلع .مقحسنان-لة الماطقناط اأبوكة 1 . ل 


.606 عل .ل .ا لاط 160زلع .11535قص-اتج 3'150-اج طوأتكا .حصنا" .6 لحمصطظة بؤوأون8 مطا 
,2 ,لمعلأعا 


.1957-0 ,أنالأع8 .5أملا 8 .3إطنهءا-اج 362021 1 -الث .20 لطصطةطناا/ا ,53'0 صط٠طأا‏ 


أه 5عاممع5 .لع ,مقصعذ انالا .ل .نا ما ".كمقوأاممطاطاع عطأ لمج وطوة عط .كا لم رعوانما 
287-17 .مم ,1973 ,0:00 .قع تم 1! أمعممقأاده 1 010 عط 


,ب0أ0 .ؤ5املا 24 .أمقطوك-ات طقأتكا .-اج ملاوونلا .6 ألث' زهج-'ناطثة ,أموطهطذا 
1927-4 


لاا 501160 .(أط0ة1 اه كأأننا .-لج طتتجطكا-اج طذااحلطم' .6 لولممخطنالا ,أتحكاةا-ام 
4 ,0ل03 .أ31-830 .8' .م 


,01010 .5لتأماتدط عطأا أه عولط عط©ا ومأمععمه 5ممه011لت1 أأتهمذا .للا ,لممدنا 
,1942 


7 ,لقلاءع8 .لع لم2 .معطعامعمأنلع8 وعطوؤذأ0ة)8/13 .6 ,ممعول 


مق أوطهط0 .8 ١١.‏ لاه 120512160 0م3 ل160أل5 .ممعمدمعج«هةل .506553 آه ممعول 
.2 ,1928 ,لمتقلانام ا .48 ,44 .5أم/ ,أالاة 5ع101م5221 ,06500 .علاقطء35/ .م 


,هأ03 .أطنالم53-!ق .لا لام 60 1ألع .اأتهمو8 .-لج عطق8 .6 عحرخ' ,عأطول 
.03 ,مفألعا .معأوالا مدن .6 لاط 160ألع .وأناءد5نام0 7015 . م 


,10ل0 .طقططحق/لا-اح لطذ' .ل .ذا باط 501160 .28ص زنا-ا'أط الادققطق1]-اج طؤاأتكا .(.طأماتج) 0220 
علاط 3:6زنا-! 81 )نم5 ة38]-اج طدأاتكا عا !٠١‏ بهمقأدأاطة0" 35 1ذااع6 .© لإ 513160م13 .1966 
.153-55 ,(1954) 7 وأأطققة ".2أطة6 2 


.اا ,عطوعك-لناد 1005 أ2أضعماناء00!) 5ك اء1 طواون-اذ عط1 .غ1 لم3 له ,م رعصطول 
3 ,.ن .نا ممأوصاطوج للا 


اعطاع8 درممن] مصقاك بروات موأطوة طاأنه5 ع١"‏ عكاعع8 مدقن .لالا .6 لمق ,ىم رعصصول 
00 ,163 .لظا .طاعنوع5ع5 لمأامع0 أه 5اأممطه5 ممعلعمم عط أه ملاعاان8 ".منتووم 
.15-8 .مم ,1961 


بألمتلقطدنمعلا 0م ألطة8 لناصلح [ عطأا رمتصنو ءه! عطأ آأه بمقمم ءال ثْ .ا ,لام امول 
3 ,انول لاعلا .5املا 2 .عناأه ع 1نا عأطعق 1/10 عطا مصة 


.8 ونج .14036 06 5ل/ا3م لا 8365 5ع0 5ع7]ناأنا00) .ثم رمعء5د5نلول 


© لقة لنقاذا ,.لع ,5ل قطعنظ .5 .نا ما ".لإأأناوناصظ مزاع120 موأكة" ./ز .لا ىم روعدمل 
.1-0 .مم ,1970 ,0100 .دحم أه ع1130 
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ا ع0 واأعنعع8 ".ع أممع محصمط عطأا أه كملنه 1[ عطأ أه عأنا عتصمصمءع هط " . لم عه 
161-22 .مم ,(2 32م بعااألا ها ع ) 1955 مألو8 موعل غ16م 500 


أه قتاأعاانا8 ".لإع/اناك أقناالاء | 3 -أجقط1430 عط أه لاووامممعطي عط" .8 .لز .ل ,روعممل 
.245-00 ,(1957) 19 5ع01ناأ5 مقءلءأم3 300 أحأدعة 021 أه أممء5 عطا 


من م 300 أقأامع01 أه أممطء5 عط أه منتأعاأن8 ".الزوق/لا-اجه 300 عهذذا قطا". لمم سه 
41-1 ,(1959) 22 5عألناا5 


ممعأوء/ أه /ؤقماأذوأل! عأممممءع عط 10١‏ عع)1ناه5 3 35 هلإلاأاة36م أ 5أ5-لم" . ا 

-800 .قأطقعم أه /ومأذألنا عطا مأ و5عألنأ5 ".لمذاذا أه عونك عطأ أه عصم زا عطا أ وأطقم 

.طم أه /ومأذألنا عطا ما 5عألنأ5 00 لاناأد0ملالاك [جمهأتممعاأما أورزء عط أه 5دومالءع06) 
.15-23 .مم ,1979 ,رطمقلال8 .1 هم ,1 .املا .1977 ,امم 


300 بإأقيعاعقط1 .ل .51 ١لا‏ لاط 0]©0ا5مةئ]1 لمق 60 1ألع .5ع1]أنا ولام طذالراعل .5ناطمعومل 
.1930-5 ,.1/1355 ,ع0100طمم03/ لم3 ارول تزعلا ,رمولمما.واملا 6 .رعطأه 


.05 2 الإقنعاعقط1 .ل .51 ١١‏ لاط 1230515160 0م3 لعأألع .عولكا طدالااعل ه151 . ل 
.1927-1928 ارول اعلا 300 ومعممه ا 


5 ألم .ع11355 .لل لاط 0م 1ألع .1 قوط .'1]8كاأ-أت طذاتكا .ات للأأج5 .6 محملاقانا5 ,نداحكا 
.روقةظ5 لقة 


.لأطقط5 مم5 ,نولتللح>ا 


".لقء5 اعطاع8 عطأ أه وملالماعء عطا مه عاعنقمة 5مألهلا مغ لزامع8 لثم" ٠.‏ .ل ,مواعكا 
.م ,1970 :001056 ,199 .0لا .لطاعرقعمع] لمامع ,0 01 5أ00له5 مقعلرعممَ عط أه مأعاان8 


لولا80 عط 01 لوصنامل ".ألما طئانا ممالاطج8 أه عععممهم0 لزابهع عط©ا" .ل ,لإلعصمعكا 
.241-273 .مم ,1898 /إأمأ506 4512116 


.5 ,5000 ما .عصنمعط أه بصواولاط .ع ,أأعممعكا 
.1967-8 ,15ا©03035] .015/ا 2 .1تكاكلة2 .5 لاط 501160 .طكاكء'3 1 .كأهلاللقطكا .© هاألهطكا 
لا لص م8 6 10 8|8١1‏ 


© أ0 أوصمناول ".ة أطوم عتصوأاواءع:2 مأ لمأونالما ع0011530 وماصمة] ع1" ءلم رمهطكا 
.85-00 ,(1971) 19 لإأعأه50 اأقعأمرمأوأنا موأواملحط 


.ناطقلا صطأا أأوها أ0 موللاانا 0 ممناالع أهم11أ00 كم .1 0م3 .لع ,لأنااا على .لطا ,مهطكا 
1 ,اأناراع8 


4 ,006 صقي .ل نوللا 001510 عط لم3 305 تصهلظ .1 .م ,اممو قطكا 


منل .6 لاط 501160 .لاناان'-ات طاتأج )2م طواأتكا .-لجح ل0وحمطم .ط 0دجصممقطنالا ,تمدائه تطعا 
.5 ,روعلنأعا .معاأاوالا 

عطأا مه ماصع عممه5 :2.144 00130 أ0 لمأأواعمرعأما اجعتاعةت:2 عط[ " ءلم .نا رومتكا 
2021003عأما ل0ممعع5 عط أه 5ومألععع20 مز وملممعطضوعء ".لصواةا مأ مملاءءوأنا 530:60 
82 أطاعنا بصعلا ,ععمععع)م00 مولن 
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لام مع011ط2 .ملاوع أه 5عولدال 300 3015مع/601 ع1 .-لة اللؤنلا .6 ل0تصصمقطنااا ,ألمتكا 
2 ,25007ها لقت معلاعا .أوعل6 .8 


.425-66 ,(1965) 78 نمع5لال/ا عا ".موطناأنلك أ0 موتهم م03 عط" .ل.اةا ,معأولكا 
.143-169 ,(1968) 15 وعأطمقمم6 ".م زلنا-لة" . 0000 


0 أععم85 أذ5اأع5أ1/4020 3 05.....ةالاةططقا ,203 0اناطقألم ,والاةططها" . 00000 
33-7 ,(1980) 2 لمقاذا لمت عتطوءم مأ 5عأل0نأ5 لرع أ ددنمعل ".ععناعم2 هلإلا ااأطول هلإلا زاتطول 


عطا أ0 أحصيمل ".(5مملأقاع8 أأعط[! أه 5أععمه5م) ملصد! غقمة وعع1/6 . 000000 
1117-3 ,(1965) 8 أمع :0 عط أه بمماوات! لوأءع50 0م3 عأممرمموععط 


300 63أة:31كا ,و16أ3لنال مأ 510165 ".0130© عطأ أه أمعصطومط لاأنوع مه ص0" . 33000 
.163-66 .مم ,1982 ,م31-69م83 .لإولمعل! ممع ا 5غ لمعأمعوعمظ وعأممواذا 


عطأ أ0 ألانامل ".20 3!ذ| 10 هلإلا اتطول لنمء] جععع1/1 ومأماعمعمه0» ولرممع8 م50" . ل 
61-1 ,(1972) 15 أمع 01 عط أه بممأؤألنا ألوأع50 ل0ضة عأصمممموعط 


ععل عاتأنامط ععل مز اعلمجوطاة05 لمن -ل0ن5 عطعدذتاملاوج ,عن ..لل ,اعأنعطمع سكا 
931 ,والناطمع هقطن ملاءع8 .,عذنتهكا معلء5تصممظ لذن عهمعاماطص 


1844 ,0000 ا ,لانا1 ]| أ05نال تصتأ 03 ..لع ,ا .6 .ل ,رمعضووع05>ا 


للقعأنا-مولة) 3 .املا .قموددعلظا ]2 20/31005ع<2 .1) 300 .له ,ل .0 عمعهكا 
.58 ,لمأععممظ .(ملاموط 


معطعةأناعنا عع الأرطع5ألء2 ".معزطوم ععطن معأطءلمطعهلةا عطوذألناماق 1" .5 ,5د5نة كا 
.321-53 ,(1916) 70 القطعوء55ع6 مع؟طعة أل موامعووروا/ا 


3800 الااقمقط6 إاج أناث" لطا التآنا! 05 كصعوط عط[ ٠.‏ لمت .له ,2 ,لزمكامعكا 
7 ,لهولمها .الله [ حتت متكلقل! مطا طقصممتما] عاج 


.05 2 ,5315 300 ؤ5يعزوام .5ععع5 .لط لإمط 0م16ز0ع .مهلام .8223 " الاج طانكا 
.1928-0 


.5 ,لمعل تطوع اللا .)عألداع1 لم5 مأ دمعاملاوعم عأاءااء5ع وواعل0مولا .لا .5 ,طأطها 
.8 ,اأنارأع8 .عأأوعط!'! أمقلات عأ2أمع لاعه06 عأطورم' ا .ا رقمعصمة ا 
4 بعصم .صقاذا"! ع0 باقعع:»ةط ع1 . 0ك 


ع0 5عوم3اع/1 مره2) لعأمارمع2) عزوعط"! عل عأائعنا ١‏ 2 أن 1 06 3366 عأأه ها . له 
/3أوه عطأا ه16 ع3 5عمممعرعأع5 .1922 ,األنأع8 .(8 .اأملا ,طمعوهل-امات5 عأزورعبزونا | 
3001م 

2 ,بعمروق8 .أعموطة11 عل د5عااثا دعا أع همتلةط . مه 

ع0 5ع300اع1/1 (نم] لعأمممع) مأوعط! عل عاائعنا ا 2 عبوع116 ها .لا ,كمع صقا 
ألهطأوته عط م1 3:6 د5عمممععاع82 .1924 ,أنارأع8 .(9 .أملا ,طأمعومل أمتلهدك عأأورع رامنا" 
3011م 

".عع 06م عل 600 مق! 5عنا عباوعهء/1 ا عل علمقطعهم عناوأاطيامع: ها" . لت 
23-4 ,(1910) 4 ,ؤ5علمع5 طأك معأأملاوع ألاأأأ5م|"! ع0 متأعاان8 
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,0100 .لمعننكاع 1 عاعع:6 م1اأ5 أت .(اع ,ل .للا .0 ,عمصهقا 


5 1503ل 300 506151 ,ذنامأوأاع؟ ,'5قلالا اأمزك' عط" .ع ,رممع1255-للجلصقا 
قاذ لمة عأطهقكةق مآ 5ع1ل0بأ5 لمعا دذ5بامعل مأ ومتممعطممع "بموزاع-لق طنمنلا أه 


.ممعأكاع ا طدتاومعءء أطوم مم .ل/ما .غ رعمها 
.3 ,0000 ا .85560:مم0 عطأ أه ذممزأوذاع8 عط .لا ,أهمرعاصهقا 


ما ".لإاأعأ500 عأصقاذا أه مملتقصروط ع8أأ 300 5أذعناومه2 طورة غ15" .لا ١١‏ ,5لالأمة ا 
2021 ه236 .لإأعن500 عأصقاذا أ0 لالاامع0 اؤرالط عطا نه 5غ1ألناأ5 ,.ل» ,المطملانل .م .8 .6 
.49-2 .مم ,1982 بعااأناولميو للع ممه 


7 ,102000 .1 .املا .لع 200 .ع0 طنكاقم؟ نااءع1ل4 عطعذألصا .© ,حع55ة 1 
5-9 ,(1918) 12 .آمل 11 .اع5 عنان311أ85 إتصلعنامل ".ممرطأة1/13136" .8 عانقا 
,0112300 .وعأمم!-مما5 . 0ك 


ممية8 عا .8 ما ".3أطق4 طأناه5 مز وعأنو8 1206 أمعاعممة" .8 ,معييره8 ومميح8 عا 
6 طأناه50 مأ 5م 3ع/ام01500 أجعأو010ع2طع8 ,5تعطأه ل0مة ,أطواءطام .2 .ع رقل ,معمم8 
.35-42 .مم ,1958 بعنمصمأأاه8 


.2 .طعا ,.ال ,معللام80 ممرو8 عا .8 مأ ".(مقطاع8) مه02606 أمعاعممَ مأ ممتتهوتم !ا" . مه 
,1958 بعن0لتألت8 .80613 طأناه5 مأ 5عأرعلامء015 لوعأوم1أم0عهطعىم ,5عطاأه 0م ,أطوتئطام 
.43-12 .مم 


ألم مأ 5اع/نه! ذللط أه معتاموع عاموال/ا عدعمنط0 عط لا أمبامعء86 مث .ما ,.ل ,عووعا 
.6 ,010:0 .(399-414 .8.0) موالزع0 0قة 


3 ,بلعلنع ا .لإاوهامعوصعهطط2 عتطوعم بزايوع .1 ,لاعناع ا 


المعع80 ".عولط مع 22665 3015مع ممه 5يعأمعيم 5ع" .1 ,أكاءامعا 
1733-6 ,(1935) 77 لامجعلا5ألهامع01 


6 ,لومم ا .لع طأك .لومأؤتلنا م وطوعة ع1 .8 رؤأبلاع ا 

.8 ,000 .0 915 .ممعنءاع ا لأواإومع اعع:0 قم .أأمن5 .8 لصخ ,.6 .لا راعلل0نا 

.230-240 ,(1943) 45 أ5أو010مم0 طاحم مدعاءعمم ".كامع ممع ناولا أوأ/زناولم" .8 ,رممامتنا 

.أناءتصضةقل/ا مطا ع5 ,رصوذ5تنا 

2 ,23,15 .0© 200 .6نا3:20010طم عأمه!] ها .لا رأعه ا 

,و2 ماع ا .ع7 فصع مو]]2 عطع5 1ه ع8 ٠١‏ ,/لاه0ا 

.1924-8 ,و2ماأعا لصم وصمعاألا .5ام/ا 4 .معلنل عيعل هماع عاط . مت 

8 ال لاه لعأألط .60 200 .5ع1,أذنالصا 0صة ذ5لنمع1/121 متتاملاوع أمعاعمم .م ر,5وعنلا 
2 ,قلولمها .ذ يونا 

برلعوضنماءع .20 تصصخ طناانا ممعأعطممم2 5ع0 وضنكاعع ل معرعلع ]الا ءام .0 ,وصلاننا 


مما أححظ' 0مة ,8530 أه ,كةنطك-ات م6ا لتطكذ' أه ذمقللاا0 ع1 .ا لمج .لع ,.ل .© ,القلانا 
3 رضهلمهما .53'53'8 مها عتصظ' أه ,اتوأن! -ام 
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1918-1224 ,001010 .7015 3 .أهلااله200 آنا معط1 .نأ لمث .ل» , 0ك 


.مقألامكا معطا 85 كا لاط 65605660 35 ألما أمواعمة .)ا ,للا .ل بعالم ضعلا 
2 ,عاك ,قتأنه6اة 0 


ومأقط ,563 لمقعةطالمع عط أه ممتأدوأبيول؟ لقة عوعصروره© هط م1 , ل 
.9 ,ماه ,قأأناه!اة0) .أعصتطالمع ذ5أنواا دباممعط عطأ أه مملنواوممم+ 


,رقمه5 .أرملمتط .ا لاط لعأتلع .وتطاموعومممعط© رقوأواج/ا 

.1206 00 ها .قاوذا أه عون معطأ لم3 لع لمهطه81 .5 .0 ,طانم أاموداا 

,00 .015/ 2 .عولنال مقأصةأهم1/650 2 أه لاله -واطة7 هط .ا لمق .0ه , ا 
,1921-2 

.2295-0 ,(1958) 5 2 ولاه ",0115م53 ألاأل عهأوعء0 5و8 ' " .11 لحك .له ,لظ ,وعتمواا 

1 7 بلعو ماع .عألةاططوعممع5 يعمل وأطمهوممملا ععمأهة لعندرعلا .© ,ذأضمولا 


.05 2 .قمكاصة-ا'وبب 3-23 طقأتكا .-لة 20مصمقطنلا .6 لممرطم ,أوبددلا 
2 , لمقطقه6ل0/إنا 


لاه لمعأواقصق] 300 501160 .طقطقطل-ا2 زنمنام طواأتكا .-اج منزلوون !اداج .ط أأح ,ألن'35/ا 
1861-7 ,وموم .7/05 .مالع ]ناه © عل أعننوص .8- .ل .لخ لم3 310 ملزعل/ا عل عوأمرة8 .0 .م 


7 ,أنارا8 .2 للالإاناط ناص داج ممؤائخ -اج ل همرحم هطاسال8] .6 ألك' يووا 
ةأطقم طرمل! مأ ععمعاوالا 0مة عتتورعأنا .ع .لا ببعاععلا 
-270 ,(1903) 17 عأوه اه لاوعة ندا الأرطعائع2 "رطوامل'8" .8 بمعروأولا 


2 18 مآ مأووةأنا منا ,تمتتمععوا2 أمأممامكة صسايوعمع]! .ع1 لمم .له .© ,أموائلا 
7 ,صقانلا .0 .0 560-570 اعل 


0 0060م ممم ".طةأهبرابدةة عل 026266065 أء 5عناون16ن كموتاممعوم|" .1 .ل بكانانلة 
ب8أط6م للا .10 ا لاعلاانا؟ لالقمتصتاعوط" ,ومالاه0 .ع .ل لمق ,ومتلميوط ١١‏ .6 رووص ال ام 
.54-58 ,(1971) 10 لإومامعو اعم أه عأنأتأكما عط أه متثواأن8 ".1968 


.9 ,01010 .عرأممع مهدره عطأ أه 7806 عمزم5 عط1 ١٠١‏ .ل بععااتية 
---1952 ,6500ها .810163 أق3ع أهعأمه12 أه ورواع .5رعطأه لمق .ع ,لجعطلهم-و رالا 


مطمل عط أه متعاانسة ".وألما ما لإأأمونأو قط أه 0دعمم5 لإابدع عط]" ءلم بومهوداانا 
297-11 ,(1925) 9 بمواطنا 5لموقابرك 


0007م ا .مهاج '-أ لنالنلط .ذا .لا ,بماوروصقاة 

".انا 0م12 ع8 10 5210 (ع06 5 ووأرع01 لمم1 موتطورةْ طأنه5 لظ" .© .1 ,العطء ]زان 
112-14 ,(1969) 31 وتدا 

1924 ,لصنلا .165 ةلاصا عط أه عامه8 عط1 .م روعطواا 

,.1/355 ,لمقطالةلالا .عاطز8 عط أه 5أتمواط .عامع8/010 عا ءلم لمج .لز .نا بععامولاولا 
.1252 
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ع0 عنيعه ".نجج8 اع أطلحكا-أج صططأ ,حعقاذا مع كصوؤلونتاعء؟ 5ع0 عترم أ1دتط' ا" .6 بأمصمملا 
23-4 (1975) 188 كممزوذاعة دعل مأأماذألنا'ا 


عم 13 لصة 1206 عومهوط-هع5 عطأ أه بدمأوأنا ثم .وصامماط5 مدألصا .>كا.8 ,أزعكامولا 
.57 ,ماه ,لإقطصهو8 .لع 200 .دعص !! أذمعتابدع عط حممء] دمدالصا عط )01 يناعم 


معلعقايعء0 ععل اأرطعوازع2 ".د5بلأمقطمامع اعط دعنردوون ا" .لط .ل بمحصألءهلا 
.99-106 ,(1875) 29 أأقلاء5اع6655 معطءةا -لصوامعورولا 


.83 ,موعلا .,علتصصاصدعما علع5تت536 .ععأاانقا .1 .ما لصة ,ل .ل ,بمصصمصألءهم1لا 


2ماعا أطواءللا .للا باط 1160لع .اأصحكا-ات .-اج 2210 .6 20لمقطنالا ,20 قطنلا 
1864-2 .2/015 


© هه( ١120130101.‏ وطعاع5واصه؟! معءكاتامة 5ع0 علوع 5ج0ا" .لقا . لاا ,تعلاناللا 


قعمأهلا هعء3/ا ارطعقعاوهةط ,لناطلنلنا-لت ما ".32 أمقنضا ع عمعانء-علزعراء5 اأقطعهما 
.225-6.مم ,1981 .0132 


عل أه 5وصاألععع520 ".وأطوق طأناهم5 مأ وومععمكاموط أه وؤ5لا عذا مه 5عأولةا" . لمم لت 
-124 .مم ,1976 ,قل0ل0صضما .5ع ألنلأ5 موأطققم8 هأ بيحصتمعك طتمالل 


.عكانامم ععل صا وومنأبع8260 مموأع5 لمن انلمع 5ع اء5أتطهقمة صاع .اعبهورطنة للا . 003000 
.78 بلعاصنالا .15 لمقطتصضعصمعأاممناك ,لدجم مالإءلاله5 ,6/ما550 نلا« /إأن 23 لامعا أصامم 01 


0© 200 .أعأمعأ705 أأتعممأ ولأممعوع0) .-ل لمدمصطم .5 30مناصصخطانالا ,(020035نا/ا 
.06 ,معلأع ا .ءز00 عل .ل .ا بر8 لعازلع 


74/1 اا أعمطم ,نلاهح5 1/15 ١‏ أ1215 .مومالادانا5 .ط انأحوناا 
.55 ,27007ه6 ا .أعوصصطذا! أه كمه5 .ل/للا .6 ,لاق أنال/ا 


لاط 0م16ألطع .طذلاةنا© 52535 كا .أالاجطنبة2 -!3 طوااح0طمْ .ط 6خ '5نالا 
3 ,منأة0 .اأوعوعنلم8-أياع ]| .ع 


.8 ,ارول ع4 .8260010155 مَأوبلتاظ عط 01 5نرمأذنان) 320 5أعصصة/1 عط1ا .حم ,أأ5نالا! 
.8 ,كاكملا بنعلا .لوعلأ ممعطارهلم . سن 
.1929-10 .015/ 18 ,معنة© .طانطجك -اقم . زوززةاط .5 ملأدنلا 
,2315 .لالامطمعع0) .ل لاط 130512160 360 501160 .مقللاانا .أمولاطناطما-ات تلاوأطولم 
م 169 

وأطقصةم! معلا 5عماأاعءع01 05ملئواع دعل عااء أله/اتج عأملاوط'ا" .م .0 ,مص الولة 
.تأنلعصا ه لأألهة عأألعة أل 15اأمعع83 5لط صا "معععمعممعاماط 5ع0 عود"! أمويلحظة علوموألائعم 
.157-68 .مم ,1941 ,بعمروق8 .3 .املا 

عأ أه كامه8 عطا صا لعأملرمع8 .1894 ,وهلاعمع6 بأعأع:م أل 66/اثا عا 1 ,.ل ,عامءالة 
170 ,5008ما .امومع 

653010 )06 أأع2 إناج ععطقهة لطن ععد5ع2 ع2عل عألءاطع5ع1..66 .1 بعكاعلاملة 
9 ,ولعلا 


24066 


,(1909) 23 عزوماه|]لاوعم أناأ اأأرطعدائع2 ".هط" جكا عأل لمن 'ألاط علا 6011 يع(" . لت 


.0 ,لقأناط512255 .2171طاع5 مم55 ألقااعة1م5 معلاع5]]أمرع5 أناج عو3ئ1أع8 عباعلةا . ددم 
2 برلأواناطضانل5 لمح حهلهمم ا ./وصماوتتا ممعأقدع منم) عمعلعاع5(1 . اه 


2375 .نوصمعاء .8 لاط 130512160 لمق ل0ع1ألع .عناوع5أه1اطز8 ,5بأامط2 مز 5لاومممهلا 
1.ام0/ .1959 


3 (ملإكأه1) أمع 001 ".وأطوم طاأناهم5 أمعأعمم أه طولاايا 300 عذمعنمكلمورع" .لا ,ممأو 0 
.21-39 ,(1967) 


مقعقعمم عط أه أدصنامل ".نا أه 5أضقطعع/1 ومنوادء5 عط1 " ١ل‏ ءلم ,متعطدعمم0 
.6-7 (1954) 74 لإأعأء50 أهأامة 011 


.77 ,23,5 .0» 200 .532313 بال عرواع .2 ,جل0مع02 


ممع أ35ةع لمة أقتامعي أونامئط !1 لإعصاناول 305عل 2 أ0 عناللهنقل8 .6 .للا ,عنورولوم 
.5 ,وها .5اه/ 2 .(1862-3) وأط0م 


لداععم5 طاتننا لإعططم متصمح0 أ0 لورماأوات لزاوع عط ,10 5ععزنهم5" .م عماوط 
2 ,02010 ,.انطط .0 ".400-800 .ناعم لوارعط عطأ 10 عممعوزلةم 


م 212 عأطوءيمل 5ع1ذأع 000 5عأنام) 5ع1 أء لناة بال علزلاد عل 5ع 1اأنا وع ا" .8 أعيوم 
لالاصمظ 6 10 ا8 ا8 


,151601010165565 نأصةج2لا8 معاأوم10ل3معاما .لكا 065 معكلم "عامعع51 ألا ينا 
438-144 .مم ,1960 ,لأعتصبلةا ,1958 معطعداصدالا 


.48 ,مقوطع 1 .2 .املا .مذتن "ا عل مولع .م رووبوط 


معطاع5 601355 :06 ع301مماءلاعموالوه86 ولاأنا 6 - 550/2 أ/ا/ا-لإأن )52 
.-1893 ,9311 1أناأ5 .قللاهو5ؤ اللا .6 لإا 1160ألع .لع 200 .أأتاعذمع ذذ ألا نم6 1ام 


1879-1 ,01010 .015 2 .15ا©13]لا5 5لاانا 1565 .8 رطاتمك عمبروم 


لاط 130513160 .1927 ,001666010 .كاولرع .ل لإا 160أل5 .أعوعطالمع ذ5أموللا 5نامايهم 
50 5668 .1912 بكارملا لاعلا .562 مقعقطانلمع عطا أه 5نامقعء5 عط 35 أأمطعء5 ١لا‏ .لا 
122 ,0002م ا .قأطق8 أه مدعلا ع1 .8 ل .51 .لطا ,لإطاتطم .عالم لعولا ب0لمأومتامننا 


.5000,5ها .قطعطك5 أه معمعني 0 56 . لسع 


لاط لعأألع-ع8 .2ع810 .ل لاط 160زلع .عأطءاطعوع ومعطعىتكا .5باأو5160ه15أمم 
لإكمأوال ادع تأقدأ5عاععع عط 35 لوألقلالا .ع لإم 3160أ5مة 1 .1972 رصلارع8 .ممجماعام للا .ع 
,0000 ا .5لا أو1051010أط8 أ0 


,5160م لمة ملاقع8 .معألما طعهم معوعلالا معل أباح 5موعئا8 لظ يذزقاديوانوزط 
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0 1أ73الامل ".:3]مط0ا ما رأيمظ بمطكا) جطع5ه14 آه 6ر50 عووععمم!ا عط" .ل بعمممرزم 
.81-6 ,(1975) | 5ع01للأ5 مقص0 


1961 ,5أ3لانام ا .0213110 53 أ 20213631 ع0 3:2366-لنا5 ©7الاةلا0) 16 . سمه 
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0 .5عطأه لمق مكاعد ١لا‏ عم لإط 512160م3ئ! لمة 60 1أنلع .لمماوتتنا لتنأذلا .لإمتاص 
.1938-62 ,.1/1355 ,عو 7طصةم لمق ومهلمه ا .5املا 


.0 ,0ه0ل0مهما .لإطمصونومع0 أمواط م1 موأأءنالم اما .لأ رمتمنامم 


.5أم/ا 6 6:ممكن5 .8 .لأا لاط ل0ع]2ا5مة3] 0م لعاللع .5ع رماوا عط1 .5ن تطبزامم 
.1922-7 ,.1/1355 ,رعولأقطصة0 


.6 ,م(نة0 .ع أملاوع مع 65م 0001021100 عع أممعام ها .0 أعمعومم 


.عنوصلوؤلاط .ل لاط 1160ألع .60 200 .أ3م1أ5 0م3 عمتأوعات2 بوثلا أه ورواء .ع .0 أومم 
1 1932-3 ,أنارأاع8 ٠/015.‏ 2 


ومامدعء85 برعلا ج :510660ممع88 عمممألمعطما أه لها عأصواذا ع١"‏ .5 .0 روأعيل(امم 
61-4 ,(1982) 55 273163 ق!5! 3أ0ناأ5 ".4:128 .0 01 


.5ا0/ 5 .وواية0 .8 إلا لاط 5|3]60مة12 300 لعمأألع .5هللا عط أه لصمأواط .5ناأممءعمرص 
: .1914-8 ,قملمها 


1888-3 ,210مأعا .5اه/ا 3 .عططملة .ىم .ع .0 لإ ل1160الع .وأطم3:و0660 .لإلمعامام 
6 ,معنح© .ألو لوم انقلا الهم ة-اح الإلهل طوأتكا .-ا2 تمتعة09-اج .6 أأنهصهذا ,أله0 


.5ا0ا 14 ,مأ .قطذق-دلت ط٠طي5‏ .-اج لصضصقطث 5نططك' -انطث ,األمقطخونا0 
1 .1913-0 


4 ,وا2مأع ا .أكاةاة/اه»ا .1 لإ 1120513460 300 501160 .مولزلاانا .لملتهطكا-اة .6 ذلاة0 

.1962-3 رؤومق2 .ؤامنا 2 .وأمعواظ'! عل ع0ه!] ماأعناناهل! .53013 .3005 .2 راعدعن0 

-أت اللو5ن/ا-اج 1١.‏ لإط لملأتلع .12أ1315 .-لق منتطوئطا .6 ألذ' مدكدلا-اناطمة ,تصنت 
1386-7 ,أ3زةلا ,2220ل 

,010 .5أملا 20 .مقانان-أة مقلطة-نا' أمقل-لق .-أت ل0وممطكم .6 30صمص خطاناالا ,انام 
.0 -1933 


5 ناامة0 أطونع ما طأكازة عطأا أه 5عصق]نا8 ع5معمما موامتاقعلتظ" .لاا ,تأمقصطةك 
,116-12 ,(1980) 30 الومعنامل ممتتهورمامناع اعتروا ".2 .0 


ما "أقوع عطا طأأنا عععصصه0© مقصمظ8 مأ 5عألنأ5 بباعلل' .6 .ل ,ععاطءو83 
م5 أأعلاا معطعوامم نعل ومووعلع ألا لمن وم أأذأناك ,.05»© ,22256 .للا 300 أمأممصعة 1 .لا 
.604-78 .مم ,1978 بكارلا لاعلا لم3 للامع8 .9:2 أملا ,(أدمأعملمط) ١١‏ 


". معموأوذاعةومنارةطمع]01 عأل لصن مع517355اعلمقطاعلالا معذاجح غأ0ا" .0 ,ومعزطاه8 
.115-19 ,(1962) 15 5مع 0 


مع أمع5ممم عمق ".3أموتطاع آه 5نوعلط! علا مه 12011005 عتحمذاذا عممه5 .لاا بمعبحوك 
أه اأومناول مأ ولأممعطاءه؟ ,1982 ,لعه])ا0 ,طأتلهط آه لإقبأة عطا مه لاناأنوضلامكه معطأ 1ج 
.510165 م ااأأاع95 


.64 ,ل ولطوة8 .كوه أأناط 051 مأعط1 طاأيب وذم! أه كمأمواط للأثلاا .-لج .حم ,أبيدج كا 
4 ,لقلطوة8 .ووء! أه كتموا5 أوماعألع 1/1 .لإأنه عه قطن ٠١‏ .لا لمك .-ات .لح ,بويك 
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عط ممم لأعملالا مععاوعلالا عطا لمج حتلما مععتتاءط ووانامعرعاما .6.لا ,ممكم ]اويح 8 
.6 ,مع وللطصة0 .عصو8 أو الهع عطأ مأ عم ذ! أوو ناموط 


.1307-1309 ,معن .ذام/ 8 .طلإقطو-اق طتتح]143 .-لج ملل-لح عطكلدع رأعةا 


.(107 .0ص بقعأمتقم! هماع .له ,بعومنتطعع8 ,لا .كا - ) عوععمعمن8 .ذا .كا ريعوصاطعة 8 
4 ,. 032 


64 ,كاره/ للعلا .30غ! لصدايناه ا أه ورماط ل 
.1950 ,5أمن5 .ومقطهاعيز8 .6 لإط ل160ألع .7 .أ0/ا .عنوتاتمة5 وأطموروامع'ل مأأمامعمة 8 


2 كاناوتصمع5 نا المطعمائعء2 ".طعدأ6 مم االرطعكمأوقطمهاء53 عأنا" .لا ر5أكلهصقكاه00 80 
113-13 ,(1924) 


2 مها .5عمام5 .ل.ل ,برعلل81 


0 5ناأكةمقطام 0 5موصة© هط[ .125 لمت .05ه ,© .ع .لاا لمح .لا ,اعمم816 
4 ,00:0 .15نلصضجقناعام 


.66 رؤيق2 .عمدذألقأأمقه أع صعذاذا ./8 ,ممكمأله80 
1 ,رضملهها .لع تلمصمقطهلا . 0ك 


".مةأاع© معطءدللزوةة-طءةتصوالإطةط معل مأ معتطقهم لمن أطتكة" .لاا .1 ,مأمقصموه8 
.1-7 ,(1932) 16 طعقعده85 أحأمع 0 أو لإأعأع50 عط آه نامل 


2 ,000 .لإلنأ5 لنملالا مما ث ,اع وم61 .0 .5 .ىق ,ووه 
1899 ,صلامة8 .ومتطدأج مأ معلتأطصطها ععل عأأكوملاما عأنا .6 ,مأعأقطام8 


مز وعألنة5 دع أودبمعل مأ ومتصممءطاءه) “.دععع11ا ما متطورولالا أه وععواطص" .لا ,مأطن 
لمق اذا لصة عأطقم 


عتصواواءعمره5 صوؤاطقم عطا مامز للأبنوصا صث .هط' جكا لمج كلالزأأأموط" . ل 
.ناذا لمق عتطوءة مز 5ع ألناأ5 دمع أدذنرعل دأ ومتممعطاءه] ". .متطوعطا ماما أه لمبمءوكاعج8 


55163 بعموالا .5 .ل صا .وعتأكونوعاعهطك ماوتلا .وعاأنو8 أ0 كلامأآت8 
.1849 ,رومت .21 .املا .3منأتة٠-مء36)‏ 0 


أاه1 06 5مععمامه 5ع)22016ه معنلج 226وز ع0 أمعصموت؟ ملا" .© ركذمقص ارط 
247-249 (1939) 48 عباوألطز8 عببعء8 "طعالاعاع كا -اع 


ب(1935) 48 قمودباثا عا ".(علمع5 عترمءأذأه) 5ع3:86-لباة ذ5ممناممعهما . 0ك 


.960 رؤونيجظ .6 .املا رأمعممعاممن5 .عاطا8 ذا عل عتتقصممتاأعاما ".عأطم0" . ل 


بممقاذا'! أمقلات مأحصموألءعم عوتطومم 5ع عناوأطع2ممض حوتاأنتأتأومانا .ل ممفصاف رط 
51 ,رطلأة/انام ا 


6ل 5هاءهثة هالا بنج أه ه1١‏ 2 5معأاصقرا »التعأوذاع؟ 5أمعممعلانامم 5عا .لط .6 ,أطوأل53 
.8 ,بروأعهط .عرزوهعط"| 
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011112 هاعم ".أدوطودلا_اح طهأنكا 25طول"' .6 دذنلطة مه" .ز أطعممه5 
.288-00 ,(1953) 21 (معوقطمعم060) 

وأأقأقة أدلامي عط أه أوصناول ".5م 72011810 عأصواذا أن صوتتأدنالويمم م ., ع 
143-54 .مم ,1949 ,وجوه 

5312 ذا ".عممعامماوعلم عكأمأواط" .185 لمم .605 ق5عطأه 200 ,م ,نعطعة 
,(1910) 5.املا :215-313 ,(1908) 4 .املا .سنهلة .؟ لمق ماله .8 لام لم6 أزلع .والوامع 0 
433-39 ,(13)1919 .املا :97-203 ,(1911) 7 .املا :219-344 


اع تا مطط همألع81 همع غدل! عطءدالهعملم لمن عطءتادموائم عنم .للا ,يعاعنصطمه 
.9 ,قلمه8 .وطح ] 065 وطولتبادلج 


.5ناامءع5 مم5 ,أأمطه50 


معلاعه ل ة زصتط 06 30 53119 لملا 5'طمعهل معطاعءلاء15و10" .1 لمق له ,.8 ررعامورا0؟ 
,(1877) 1 أأهعذااع5ء) معطءذألمقامعوول1 معطوكانو0 عمل الرطموانو2 ".مواولروع 
.360-05 


.ز©1 لاتق 5عثأطءا0 معلوواطه,ة 5ع مديززه عء0 م لمح له ,ع ,5وعط انط 
7 ,0ط2ما6 ا 

0 ,6013 .210113001 أل أعطنا معوصباطاعناععأامنا مطعو لكا .© بممفصتطه5 

.6 ,وأدماعا .تعطهم معلاج يعل معأئج للا وز0 .للا.ع بعوماموبوطعه؟ 

4 بروموم 1 .2 لاط لعغ21اومتء1 .5ب تاعومو ل مزهغوال (.طأملا) ومعءطهةع 


معالو5بءعل ".ريوقاذا 4ه 58 هط :معط عانالهرعأنا عوارلا5 مأ وطوية" .8 .ل ,لهوه5 
89-124 ,(1984) 4 .حمواذا لمج عأطورم ما كوألن51 


5 "#نطوجم مأ عللقاعفوع 0م5366 عطأ رطفاسوط لمج مدعوص" .8 .8 رأمهوله56 
.41-58 0 ,19621 ,مئنق0 .الللولح8 .8 -.م' لاط لمأألع .متودونلا و72 


7 تمع5لالط! عا "تمهمعلوك أه كأعطمممط عأمرواوادعممط ععوطأن لمح لنتنم" . ا 
.121-19 .مم ,(1954) 


7 ,مما .النطق م ق 30 ا أه كل ألززج5 هط . ل 
,بلعلع | 0.1 .قد أ قطعة معلاءةاطهق 2 دعل عأاءأطعع66 .عامأوجة5 
1 7 ,030611090 .1 .املا .مملأأهاعمعاما معلا ث ,بممأوأنا عتصهاذا .ى .لا بمططوطك 


3 قعاطهمم ".561 .0 م أ0 لاأ592 1 ععوع2 هط مأ عطوثم عط" .(مويوره؟ا ٠١‏ ع ) ٠١‏ بلتطوطه 
.1811-3 ,(1956) 


,بؤاعذونء8 .مورزقل! أه والإشرولة ه156 . ل 


.8:2168ةاذ! أع وعأطوكم 15لنأ5 ما ".ذلاهن© لدع اتعاداق :كمننا5 عأمونرن0 وير . لست 
.429-56.مم ,1981 ,أنمأة8 .0201-اح .للا برط ل160ألع .موططكموكط | عه ألرطمواووع 


,0300356105 .1قكلكاج2 .5 لاط لم أألع أكقك!-!2 مقهوا-!2 .5 0قلامتقطنالا ,أموطإهطة 
1200 


0م200 


بع 666 ,معلاأ5 ,رممأوتاءة اناا ومناأناعلع85 ععرطأ مأ 219لممعم عأنا .؟ ,لمنالمذأواك 
اعع5لنا معارعللناطتطول معأوع لمعل نح 5أ6 واناطاءعءطالة 5عل عأطمهقروه660 لمن .اعلموطا 
4 ,وأىماأعا .ومنصطعمع ا 2 


(أقعمقل0ب8) والقامة 011 داعم ".010601 5305 00112712106 لاه ,]13 أء كلمناط" .8 هلماك 
205-52 ,(1970) 23:2 


أ0 اموطء5 عط أه ملتأعاان8 ".8.00 بمننامع0 طاألازك عط مأ وأطهة صا سمأتمعباع" .5 ,طاتمك 
.425-68 ,(91954 16 5عالنأ5 مقع للق لم3 لهاحة 0 


300 معلنعا .لإنامع© 1915 عط أ امج ,لها عطا ما هكاكاع/8 .ني ,عزممونلا كاعنمم5 
00000 


رمتاعء8 .معوموك .© .6 لمق 2عل81 ,ل لزه لعاللع .عالاءأطعوعومعطعءتكا .م06ه5020 
,0001م ا .لعلممج50 أه بمماؤاتلا أوعأأموأوواعءع عط! 35 ل:م1أهللا .ع لاط 123051360 .1960 
.1255 


رمتاة8 3.أملا .له 200 .20 تممقطملة دعل عنطعا مأل لضن معطعا 235 .م ,أعومعم5 
.1869 


.9 ,(1980) 57 تمقاذا ,2 م1 . لاعبعطتعلالا رععاانالظ .للا .للا أن بموايك .8 ,رعانامك 
7 ,000130 .30165م0027 200 03131/305) رككاع03::3 .لأ ,51660593810 


بمعيول باعلا .ع لالصمء5-مام5 مز وله م6 أهاء و قوع )5١‏ ه035 ع1 .0 .8 رعماعاه 
.1977 


300 مولمما .ذامل 8 .وعممل ١١‏ .لا لاط 0ع13051346 300 لعأألع .لإاموءريوه36 .0طةق51 
1917-1-2 ,.1/1355 ,عولقطصوت 


73 ,لعن طوع ألا .عطعلالا-ممعلاايا رحطمعكا 8 د5ع1/105 .1 0م لع .لاا بممفصطام 5 


,ب0]ل0© .5أ0/ا 2 .الاصناداج للالق-اج طوأتكا .-اج طذااحلطة' .6 مفصطع8 داح لطكذ' ,االاهطاناك 
1914 


.5اولا 8 الاطنهحد-ا'لط عنذلهأ-ازأة؟ الاطامقم حلت 1نال-اج طمأتكا ,-أج وأل-اج أذاول ,تأنالاناك 
.0.0 ,أنارأء8 


.3 .8- الا لزه لعأألع .مأطود5-ات تمدزانلا-لة .-ات 0دتمطكة .6 مققلملاذان5 ,أمهة6ة1 
.8 ,روماأله1/1 .ذام/ا 2 .مقولصوطانا" 


قانا8 .5أ0لا 30 .مق انان-ات 13156 أ] مقلاح6-اج 'ألمول .-اج كول .5 2120 قطنالة ,وطق 1 
1905-2 


.6 3 .015615 300 عزع60 عل .ل .آلا لزه لع للع .كان أناحم !"هللا أناكنء-أت طكال'ة 1 . كك 
1879-1 ,معلاع ا 


لإقطممه8 ع5 أن 5عططنات لإلوملالا 300 وطنقط5 ر5ع1:68 156 .8 ملالا ,أوطاة1 
2 بلإقطحمه8 .لع 200 .لزعمعلزوعم 


,لم23 .ل 200 ,3ألم! 0مة قأناعد8 مز ماعع:) ع1 .للا .للا رصية 1 
6 ,رقل0لصضها .مه أذ از علأوامهااءلك .قطخ]01 0 .1 .6 لمق .للا .الا ممع[ 
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عاأوأقة أدلامض ع5 أه أ0كناول ".علاعونالا آأه كمانظ عط©أا أه 5عاملة" ع .ل ,ووالاج7 
.260-66 ,(1855) 15 /إأ6أ 500 


لع 21أكمة 1 -11ة'03 :اق أنقتها عط1 .-ا لتممخطناا .ط كاتاا/ا داج لطخذ' بأطتاح'دم+ 
.1968 ,طواناطصالع .طاممييزوو8 رع .م 
.65 ,2160 .امتطفعطا .ع- م .لز لاط لمأتلع .مانن دلت محصلطة . ل 


بعموالا .© إل ما ".مأهاعميعاما لموتأعطممعط عدأمعرعل أمللازم مل" .دوتع رملموم+ 
.18459 ,5305 ,81 املا .قمأأها-مع6:26 دأووامتوط 


.1883-5 ,و2مأعا .5املا 2 .8001 عل .0 لاط ل16آلع .وأطمهومممط© .نع مقطمموط1 


.5ام/ا 2 .رول .1 8 لاط 5[12]60مة! 0م3 لعأتلع .كأمواط مثما لمأناومع .5ناأفة طممعط7 
.1916-26 ,.1/1355 ,عو لطدرة© لصح حرملضه] 


.الامكامععكا مم5 ,رطقصصحرم 1 


.1165 عتصوؤاواءع,ص ما قطوءة عط وممصة لزطتموتأوارط6 .ععمعمعم5 .ل ,مفطوصاصمامر 
.9 ,0005] 


.الاحكامع كا عع5 ,الإجآن 1 


اك لاط 160آلع .مو ندل ١أ5)د]‏ أ مولاطز1 داج .-اج مدكولا-لة .ط لومصمقطنالا ,أون17 
.1957-1965 ,31[لظا .ذامل 10 .متصخ ,طك5 .ىق لمق ااأتصك داح ١أوه6©‏ 


72 ملمعلنعا .لمقاذ! سأ صع 21 اع كمع 5د لام أعطعع6 لمن بائذلا عنم .اا بممخصانا 
.68 ,انل بورعلا .لع 200 .كأمواط عأممدمعع أه لمهممناء01 .1 .© .ل ,أمطمنا 


© لمعع لاع كعمملنأواع8 عطا ومأمرععمه© 5علوذ5أمع مم50 وه و5عأولة" إلى .لح رو زازوج/١‏ 
نان ".لااننامع0 طأكااك عط ما طاربوع عطأا لمم؟ عتممع عماموجلا8 عط لمج قطوثم 
.3306-6 .مم ,(1955-1956) 9-10 .ؤ5ام/ا ومعمجط ككاج0© 

".ةتطةم 0 300 أهأمعن أه0 مملأواعوعلا علا" .ع .0 .لأمعوج1أع-برووة/ا 
.779-8 ,(1957) 45 لإووامءع 01 أوصنامل 
0 نامل *.3أطة8 ألناة5 ,03ل0عل أه طمملا )0025 ه56 له8 وطأ أه ممتتواعوعل/ا هط" . لت 
.547-562 ,(1957) 45 لإومامءع أه 

".618013 ألناة5 ,03لعل أه طأناه5 ]0025© 562 860 هطأ أو ممأأجاعوعلا هط" . ل عت 
9-/47/7 ,(1955) 43 لإومامعع أه أومنامل 

.(35 .0ل ,50651013 ,25000) 13 .املا .معوصن لماص وذدعمممككا عطعوارلا5 .م ردبامه/١‏ 
.1970 ,تأقل/الام ا 

,أنارأع8 .اجنام دا طقطقمْ .-اق لوصطخ .ط ألث' ,ألتطجن/لا 

.58 ,مهلمماأ .عاطا8 عط أه مأمواط عط ألم .لقا ,مععزاج/لا 


8 أ5أو0أ0مم طامط موعلقعمم ".5أمعمرع/1/0] ممنلاهالمائنوط" .0 ,ع هم بعمدااوللا 
-264 .مم ,(1956) 
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.7 ,000 .0165ناأ5 نم3 © .ل ,طونام طكمة للا 


.05ل 3 .5قعصمل .لا لإ 160ألع .أعقطو3مم داح طهاتكا .-لج عذخملنا' .ط مدصصسقطسل1ا ,أمأوح/لا 
65 010 


200 .قألصا لم3 عأأمطع مقصه8 عط©طا مععتاعط ععرعحرمي ع5[ .لل .ع ,ممأوصتصمح للا 
4 ,ارول بلاعلأ 0مة موهلمم ا .0ه 


.108 ,صملمها .ألما أه أدعبلمءظ2 أوأءإع ممه ع1 .0 ,أأو/لا 


كأمة |2 ذناممهؤ5أ20 لصخ أوماءأال1/6 عط1 .كازاوطلممظا-علازع8 .6 .لا لمق .لا .ل ,أأد للا 
2 ا لصة طواناطمالع .60 200 .دعلرأم لمعفأاقوع لمج لتعطاناه5 أه0 


3م20 ممعام! 'ععرومه0 'لا ".وععع لا عتنصوأوا-عرط مز "6600 طولتاط' ع1" .1/7 .للا ,أأه للا 
499-5.مم ,2.0 ر5أع55نر8 .ععاعمق ,1970 5م|أعكانر8 ركأصمو5أصقا5!'ل أء عأصو5اطةم 'ل 


,ضهل0مه ا .لإأعزع50 0 مملأكهوعاما عطا لصة قاذ . 0ك 
.60 200 .عقاذا أه 5أ0لعهمماعلزعمع ".طذولاة ناكا" . لس م 


قلع ,ألمن .5 لمج ذأبيع ا .8 ما ".مقط5 مطا لإط لع5لا 8512160215 عط" ./ا .لما ,أأح للا 
23-4.مم .1962 ,ضملصهما .أقوع عاللزلا عط أه كصوأءمأذأنا 


ع[ ,.ذ5ل» ,ؤألااعا .85 300 ,نماأطصها .5.كلءم لمك .5 صا "لمهفصمقطنلة" . له 
.30-56 .مص ,1970 ,عولطصة0 1١‏ .املا .حصذاذا أه بحمأواتا عولنطصوتن 


3 ,000 .116002 31 20 طتاططذطانالا . 0000 
6 ,000 .و دأل1/16 21 عنمطحمقطنالا . مه 
4 ,0100 .512165730 لمح أعطممم2 ,0ه ممتمقطاناللا . 0200 


طتمطلاا عط أه 5وملععع0ه ".6000 طولك' 2 صز أعذاءع8 لصة مون ه15" . لت 
1981 ,لعلأعا .قأموذأضقاذا! أء 5أموذأطو8 دعل علمععم60)ناع ممأمنا عطا أه 55عرومه0 
327-33 .مم 


ولط صا ".معاااتخطلنلا يعل يعلعنا يعل أأع[1 ععاأجاع" .٠غ‏ لمث .لع .ل ,معدذبيحطااء ثلا 
3-29 ,103-175 .مم ,1884 ,رصلامعق .1 .املا .معائعط وهلا لصن معج2كاك 


بمتاعظ .4 .املا .قعأأعطوىه/ا لضب معجعكادك ذلط صا ".صصقاذا لعل ألا ووللهة/1]" . سمه 
.3-64 .مم ,1889 


.7 ,بصلمع8 ,كصمنأمعلنع لا معطعذاطه 3 عاأوهع3 . 0000 


عط أه أعنلولطا عط ومتحاعهعم00 5عألمع5 مععاأوعل/ا عط أه عهعل! ع15 ,.ل .م كاءزومعل/لا 
.01160 ,تقلع 51 مث .طاروع 

لا 12011109 13 ©0 1001625 أ 20260030765 .01515 0قق ,.ل .ىم كاءأزودعل/لا 
.1933-1-9 ,صضعلأع ا .5ام/ا 7 


ما ”.ضمقأكامقطوكم لم3 مقكوتكلت2 ,ذألصا طكابلا أعدامه0 محصضم8" .ل .ع .8 ,رواعوطللا 
0 60 1مة5ع2 5/ا553ط ,0ضملاع8 3270 0ل8015 رأ لاومامعوطء:ق8 0 5اأععم85 .لع ر,5عماء0 ع 
345-11 .مم ,1951 ,1600000 .100/مت 0 .0.0.5 
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,(1973) 11 صقا ".ع1:20! عمتاتيوللا ممتمدكذهمح5" .ممعمصمق]اثلالا .ة لمق .0 ,عدبامطع اط نلا 
.29-49 


76 ,وللامكوا/لا-لزانج 2 ها ".3مم 43013" صملا .لط ,مصححرددان/لا 
.12 لصقط -أمعممعاممنيد 


.12 6015320 7ع أممناك .عألع5مواأعلزاءمعاهع8 روللاهك55 ]لالا-لزاببيج2 ما ."قطورم اا" . 00330 
.76 ,اناطصقأذا .طه/ضق/ا 51501م21طع5300 عل رعناذا/ا 6أ0 . ا 


مع ,ولاوذ5وأل/لا-لاايجط ‏ ه[ل ".ناليحك 60نا علأطم©" 2 . 0ك 
.2 لصخ طأمعممعاممنك 


.5 أطع 053 عع5 ,عااعه /لا 
.6 ,وأ مأعا .لمعأملاوم معذاج مصأ معدمو!!ط عأما .ع ,وأمعمللا 


,ر15 6م603 طقعمة عط أه 5ومتالوللا معطا ما عوزنك متعطضملط عط1 دلق ءلى ,أطتحطمل/لا 
3 ,أنارأع8 .1150 -800 


".20ة!5ا أ0 5منو0 عط 0مة جععع11 أه ممنأدجام3و:0 أوأعه50 ه15" .8 بغ ,أامللا 
.-329 ,(1951) 7 لاو010ممطامم أه [02انامل منعأ5ع ادا أن50 


.-1970 ,مع هندع ]نالا .عطعومم5 معطعذتطقة معطءؤزذع داكا بعل اعناطرعاره نلا 


ع5! أه متأعااب8 #اعطاع8 لممم] مصهاك نزدات موتطوءك-طانه5 لعطلوكما مث" .لا ,مأل5لا 
.37-45.مم ,1969 'عطلمعن06] ,196 .هلظ .لطاعنوعوع8 أوامع 0 أ0 5اممطء5 موعمعممم 


.006 عل .ل .لا نام 0غ16أل5 .مهلاناط داج 56أتكا .-اج طنان'هلا أطثة .6 لومطك ,أطبان'جلا 
7 ,2310 .5لام 5ع ا 35 أع ألا .0 لإا 513160مة:! .1892 ,معلأعا 


.3 ,رلعلاعا .5ام/ا 2 .وممذانا0ك .1 .لا بز معائلط .طكللة 1 . 0ك 


.05 6 .لاعأمو ونلا .2 لزاه لمأألع .صدلاناط-اج تمدزناد طذأتكا .طدالدلطة' .5 أناو5لا 
.1886-3 ,وأجماأعا 


00 .لأا .ع نإ 130513160 0صة 160ألع .هم !35 أذعاععع وأرماأواك .,مأعطة 22653355 
4 ,قأةلانام ا .(6 ر5 .015ل ,3أأاع] 580165 ,أثلا5 5ع101م5011 ,0500) 


58305030 .أمظ '-اج .لأا .5 نز 1160لع .هلإلا أ1120 انام داج عيحططكاك-اج .ككاكاة8 .6 ألإج6نا2 
.1272 
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محمد إبراهيم بكر 


عميد ومؤسس المعهد العالى لحضارات الشرق الأدنى القديم 19417 - ١994‏ 
أول معهد من نوعه فى مصر , ويضم قسما خاصا بالجزيرة العربية (تاريخ وآثار ولغات) . 
عميد كلية الآداب جامعة الزقازيق 1943-194٠‏ . 
ركتس مجلس إذارةاهيئة الآثار المصرية قهز ف ع#ؤوة : 
عشيؤ اللحمع الفلمن المصتري : 
عفن الكانين القرية التخصيهية : 
مؤسس متحف آثار جامعة الزقازيق أول متحف نوعى للموقع . 
قام بتدريس مواد التاريخ القديم والآثار فى جامعات : مصر والسودان وليبيا 
وعمان وقطر والسعودية . 
قام بإلقاء محاضرات فى ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والنرويج وفرنسا واليابان . 
قام بإجراء حفائر أثرية فى منطقتى آثار تل بسطة وكفور نجم بالشرقية . 
أشرف على إنشاء وتجديد عدد من المتاحف الأثرية والقصور والمبانى التاريخية فى 
القاهنة والاشكدرءة وراقى أتهاء مضر + وأنشا متمفة الوادى الصيذ وافتداك متف الأقصرة. 
حاصل على بعض الأوسمة وشهادات التقدير من هيئات مصرية وعالمية . 
وله عدة مؤلفات وأيحاث منها : 
* تاريخ السودان القديم - 191/١‏ . 
* قراءات فى تاريخ الإغريق القديم - 5٠٠.٠‏ . 
* صفحات مشرقة فى تاريخ مصر القديمة - .199 . 


آمال محمد الروبى 

حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة 1971 فى التاريخ القديم : 
اليوناتى الروماتى . وعلى منحة المجلس الثقافى اليريطانى للدراسة فى مرحلة 
الدكتوراه عام ١917/7‏ حيث درست فى هذه الفترة فى جامعة كمبردج البريطانية . 


فيلك على ماسستزو التازية اليوتاتن الزوماتى كانه القافية كراشا تومن 
اللسانسن مخ الجامعة نقسها عام 555 

كانت أول معيدة تعين فى قسم التاريخ منذ إنشائه وأول سيدة فى مجال 
تخطهن القاردة التوناتى الروهات .. 

كات والقورن فى ناته الكاهرة من تشرحها تحجن خصنوليا على درحة أسفاذ 
مساعد ١981‏ . 

تم:انتذابها للعمل فى جامعة الملك عبد العزيق > كلية'الآداب فى جدة »وراست 
حال حدن إخداك هده الترجمة للتشر : 

لها أريعة كتب منشورة فى مجال التخصص . 

لها عدة أبحاث منشورة فى المؤتمرات العالمية والعربية التى شاركت فيها » منها : 

تموتمن"البزذي القالى الثاله مين م سقو ل , 

مومس عالوييك النواسنات الموتاضة والعريية 1 1 , 

امون جيعنة التاريخ والآثان يدول مجلين التعاون الحلتجى سقط مان 
٠.١‏ »والشارقة - الإمارات 5٠.٠."‏ والدوحة - قطر 6.."؟" 
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باتريشيا كرون 
- ولدت فى الدانمارك » وحصلت فيها على تعليمها الأساسى . أكملت دراستها 


الجامعية والعليا فى جامعة لندن . وحصلت منها على درجة الدكتوراه من كلية 
الدراسات الشرقية والأفريقية عام 191/5 م . 


- عملت فى كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن من عام ١915‏ إلى ١91/7‏ . 
- عملت فى جامعة كمبردج البريطانية من عام /ا/191 إلى 1991 . 


- تعمل منذ عام 19917 فى معهد الدراسات العليا المتقدمة فى جامعة برستون 
الأمريكية . 


- لها تسعة كتب منشورة فى التاريخ والحضارة الإسلامية ؛ أحدها بالاشتراك مع 
الأستاذ بوك (م) . 
الاجتماعية . 

- تجيد اللغة العربية إجادة تامة إلى جانب العبرية» واللاتينية» واليونانية» والفرنسية ' 
والألمانية . 

- يعد كتاب " تجارة مكة " الذى بين يدى القارئ الكتاب الرئيسى لدراسة تاريخ العرب 
قبل الإسلام فى الجامعات الأوروبية والأمريكية . 
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